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قرظت عاى طبعه مشيخة الأزهر الشريف 
وقرظه أيضا كثير من فضلاء وزارة التربية والتعليم 


ب#إلتاتم 
: 2 - 
أحلى ما سجعت به بلابلٌ الأقلام » وأغلى ما انتظمت فيه عقودٌ البلاغة 
والانسخاء :»و أقتوى ماريتك به اجزافى الأد 0 عب تغرلانا الذي كرت 
لغة العرب » وأرسل لنا نبيًا عربيا منزها عن جميع الريب » سيدنا محمدًا 
صل الله عليه وعلى آله ومَنْ صَحَبِ . 
(أماوكد) فهذا كات سي وحزاهر الأدي فاق أديكات وإنشاء لله 
العرب) أودعته ما وقع عليه اختيارى » اذم تقزى وأشتفارى: فليس لى ق 
كاسن الافصرو» اعرد دن التجيان #وكطار الرء فلنة ون للد ال 
على تخلّقه وفضله . وفضيلة هذا التأليفهى جمع ما افترق » مما تناب 
وَانشن ا« والعيان عون © :وتزعني فقون »تن ' ألحاودث :نبوية ٠‏ ومكاتراين 
أدبية » وحكم باهرة » وأبيات ناقزاة وو امال كاروة بتو أعراحواردة و ووضهنا) 
نافنة ع وعواعظل جامعة “»تومتاطزات سجطارفة ا ومقانات موسطوفة + و أرضافت 
عَلِيّة » وخطب اجتماعية ١‏ لينتفع به مُقتنيه » ويستغنى عن غيره الرَاغبُ فيه 
إذ كان أحمن من الوه والرياض + والحدائق والفياض 6و الزيرجد والرجاة ؛ 
البو والفقتيان + والأكاليل والتيتجان»بوالئزة والنسحاة + إن شي مرح ترز 
تحدث أمتع » وإن مُعْلَ أجاب ؛ وإن حكم أصاب » جليس لصاحبه فى الحضر 
وأنيس له فى السفرء نديم ظريف » وسمير حصيف » بالغت فى تهذيبه : 
وردلة هيودا فى حسن ترتيبه » وأجزلت جه » وانتقيت الطرفة ؟؛ 
وبالله نستعين » وهو حسبنا ونعم الوكيل . المؤلف 
السيد أحمد الهاشمى 


٠‏ 9 تقدير العلماء والعظماء لكتاب جواهر لادب 
ودعي إل انين التشولة اشادف لكر شيخ الأزهر عع 
كنونة النواوض ؛ 
يسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله الذى عَم بالقلم لم اتام يم 2 
والصلاة والسلام على أفصح العرب ‏ وعكى] له وصحبه الذين انتهجوا منهج الدب . 0 
5 بعد » فقّد اطلعت على الكتاب ميدن «بجواهر الأذواق أدنات وإنشاء 
لغة العرب » لمؤلفه الألعى ولدنا الأستاذ الفاضل السيد أحمد الهاشمى » اميت 
مشتملاً على فن الإنشاء والأمقالةوافنا بالتقصود » واسع المجال » صحيح العبارة : 
واضح الإشارة » نافعاً فى بابه » مفيداً لمطالعيه وطلابه ؛ نفع الله به وبمؤافه 
ومحبيه بجاه نبيه وآله وصحبه وتابعيه . : 
؟ - وكتب إل أستاذى الإمام الحكم فيلسوف الشرق المرحوم الشيخ 
محمد عبده مفى الديار المصرية : | ظ 
بسم الله الرحمن الرحم » الحمد له » والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد اله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه فوالاه . وبعد» فقد اطلعت على مجموع ‏ 
كتاب «جواهر الأدب » المنتخب من حدائق العرب » فإذا هو مجموعة لا 
بأس بها » وافياً بما تريده الطلبة من الكتابة ووسائلها : 


ولاو 


فأضحت وعُجُم الطير فيها تغرد ‏ 

ندج لمن مو لكا وروقع الف يفون ذو وول 
منواله » حى لاتستعصى عليهم الكتابة بل يسلس لهم قيادها ويعيد نيصل 
من يحاول صناعة الإنشاء إلى ما يرضى منه بدون أن يرد الطرف فى و 
كلام الفصحاء » ويرد من مناهله كل عذب صاف ؛ ويحيط. بشغىء عظيم_من, 


ا 


كما أزهرت روضات حسن وأَثمرن 


5 تقربظ العلماء والعظماء للكتاب 


أساليب الكتتاب حتى يتشبع من كلامهم » وتنطبع فيه ررم بج بردم 
دم يكن فيا ب بين أنديهم من الكتب مايق لهم بهذا فرق وى ولي تفز 
ولدنا الأستاذ الهاشمى لسدٌ هذه الثلمة بما كابده من التعلم زمناً كبيراً . ولابدع 
فخير الأطباء من عرف حقيقة الداء» فيصف له نجع الدواء » ولقدعرف هذا 
الأستاذ العصامى حاجة العصر وناشثته إلى كتداب موضوع على أسلوب عصرى 
يلائم أذواق بنى العصر من معلمين ومتعلمين » فإذا حاول أهل العلم والتعايم أ 
يشكروا له صنيعه فقد حاولوا عظيا واطليوا: خظنر | » وحسب العامل أنيقوم 
مشكزم عله 6 :قالنين أعرف قن و جد تعاملة وفها اه وزياة ذا بس 
ويرضاه » وأسأله أن ينفع به الطلاب » ويجزل فيه الثواب . 

' وكتب شيخ الإسلام اعت الفقييلة أساقق الأكير المرحوم‎  * 
الشيخ غم البشرى شيخ الجامع الأزهر‎ 

بسم اللهالرحمن الرحم » اي على أبدع مثال » ونظم 
أحواله بمعارف أرباب العلوم حتى بلغ حد الكمال » ونثر عجائب المعارف فى 
أرجانيه زغراقن الموارت فى أتدائة » والصلاة والسلام على ينبوع العلم 
وجواهر الأدب سيدنا ونبيئا محمد أشرف مخلوق فى العجم والعرب » وعلى آله 
وصحبه ذوى المناصب والرتب . أما بعد» فقد تناولت كتاب « جواهر الآادب 
فى إنشاء لغة العرب » كما يتذاول الكتاب المرقوم» وففضضته كما يفض الرحيق 
المختوم » واطلعت عليه فوجدته حوى من المبانى أدقها » ومن المعانى أرقها » ومن 
النشر أعلاه ؛ ومن النظم أحلاه ؛ ارتحت لعياثه ؛ واهتززتث لعنئوانه » إذ قد 
جمع فيه الأحناش وها لا سحي الاتسكلن ما أده فاظية الثائن + فلواشانه 
«البهائى » قبل تيك «مخلاته وكشكوله » لاعدرف: لهذا «دولف وارعوى 
من فضوله » وهو حضرة العالم الهمام اللوذعى » الإمام ولدنا السيد أحمد 
الهاشمى » أكثر الله من أمثاله » بجاه النبى وآ له . 


تقريظ العلماء والعظماء للكتاب 0 


4 - وكتب إل ففصيلة أستاذى المرحوم ل جدرة الا المفتش 
الأول بوزارة المعارف العمومية : 

بسم الله الرجمن الرحيم 2 ع الجهبذ النحرير والفذ العبقرى «السيد 
أحمد الهاشمى ( للق تت سو عت المختارة البى سميتها «جواهر الأدب 
فق أدبيات وإنشاء لغة العرب ») فإذا هى دائرة معارف كبرى لا يستغى عنها 
أديب » كلها صحاح وعلم صراح : 

وما عسبى أن يقال فى وصف صحاح الجوهرى 

إى وربى إنه لكتاب صرح على المخض زبده » وأسفر عن الأدب هلي 
تتلفع بفضل مثزرها دعد » وانفردت سطوره عن فضل اختيار » وتعرى ليل 
عن بياض نهار » جلاه الفرناس » على صفحات القرطاس . 

اختار فى كتابه هذا من منتخبات الكتاب والشعراء مايشئ الغلة » ويروى 
الفيدف؟ ولقد أتى فيا انتقاه لكتابه الثمين بيوت الكلام فق أنزابها! + :ومير 
أبكارها من أترابها » وأهدى إلى هولاء الشادين كلاماً يلطف كالهواء رقة » 
ويسيل كاماء عذوبة » عتزج بالنفوس لنفاسته » ويشرب بالقلوب لسلاسته : 
أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها 2 عن الوشى أُوشمْت لأغنت عن المسك 

وبعد » فإن سنن مؤلفك العظم القويى » ما مى بشين » فخشيت عليه 
لعين » وما أطيب الخزامى فى قول بعض القدامى : 

ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين 

يقال وقد عرفا هذا الذلت الناينة كات] مجيدا يفل الح يطبق 
المفصل ؛ له حلى من البلاغة يتقلدها فيكاد السحر يحسدها » يدل عليه بيانه 
كما يدل. على الجواد عنانه ؛ فمن عرفه فقداكتبى » ومن قصر فلينشد : 

قد عرفناك باختيارك إذ كا ن ديلا على اللبيب اختياره 

فما أجدر كتابه أن يختص بسرعة المجال ف المجالس » وخفةالمدار ف الدان َ 
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بل إن ( هذا الكتاب يهذى الى هى أقوم ) جزى الله مؤلئه اير الجزاء وأثابه 
الخبة ‏ النوية ؛ وأكثر ف فق الأمة من أمثاله + نبغ م من خسن“ القول والقعل 
غاية الكمال . ش 

ه - وكتب إِلَّ صديق المرحوم حسن أفندى توفيق لغب البرين بكلية 
ير بانجلترا : 

عزيزى حضرة ة الأستاذ الفاضل السيد 5 الهاشمى 

تشرفت بكتابك المسمى « جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرنمة 
فوجدت بين اسمه وسياه منابة اقتضاها طبعك السلم » واتصالاً قريباً كاتصيال 
الصديق الحمبم ؛ فما أنفس فرائده » وأَثمن فوائده» وأفصح مقاله » وأفسح 
مجاله . صدر هذا | الكتاب عن علم سابق 2 وفكر ثاقب » وَذْعن رائق + وتفش 
صادق ء وَروية ملأت تصانيفها المغارب والمشارق ؛ فأكرم به من كتاب «جواهر » 
تكؤنت:من الفاظ-غدات + ؤموافي لا تدزك بيد كسان © :فسيحان من 
زرف مؤيعاة تراب إذا كدر الأحين أفعد قلا انانب كدق انعبات 
| القوانين »وإذا تأمله الأريت نزه طرفه رياض البساتين » قد سور على كل ف 
من البديع باب لايدخله إلامن خص من البلاغة باللباب + والله تعالى يؤتيه 
الحكمة وفعيل النتطات:. خب توفيق الندل 

المدرس بمدرسة المعلمين الناصرية. بنظارة المعارف العمومية 

وقال ضاحب الدولة المرحوم سعد باشا زغلول مخاطباً لى : 

كارك نهذ نا أبعاة وعف] وتشلة بون وؤاله قل لوتيد من مخناء 
والله ذو القضل العظم» . 

.وإنه لدائرة معارف أدبية كبرى , وأنفس كتاب ألفف اللغة العربية وتاريخ 
آدابها 0 رنريت بحتب فقد أُوتى خيراً كثيراً » . 

سغد زغلول 


ا معشر الكتاب 


أما بعد 00 الله يام صناءة لكاب وحاطكم و ووفقكم ا 
نإن اطاغر وجل جملالناس بعد ليا والمرسلين صلوات لله وسلامه عليهم 
أجمفيق ومن بعد الملوك المكرمين + أصنتافاً وإن كاترا ف الحقيقة سواه #وصرفيع 
فى صنوف الصناعات وضَرُوبٍ المحاولات إلى أسباب معاشهم وَأَبواب أرزاقهم . 
فج فجعلك معشر الكتّاب 2 أشرف الجهات أهل الأدب والمروءة والعلم والرواية بكم 
ع وا ا اوه . عابر عه عه 0000 
تنتظ للخلافة محاسنها ء وتستقم أمورها » وبنصائحكم, يصّلحاللهالخلق سلطانهم 
نكر للذائق لسسع اللك عدي )بولا روسن كاف إلامنكم فموقعكم من 
ويعمر نهم . بمسعىون, عنكم وذ بو 3 
الملوك موقع أسماعهم الى بها يسمدون : وأبصارهم الى بها يبُصِرون» والشدي 
البى بها دون وأيديهم الى بها يبطشون() » فأنتعك ( »ا لله عا خصى 
جاكدل ماسم ولاو سم ما أَضْفَاة(”) من النعمة عليكم : وليس أحد 
من أهل الصناعات كلها أَحْوّج إلى اجمام خلال الخير المحمودة ونحصال 
الفضل المذكورة المعدودة منكم . 

آيها الكتَّاب : إذا كنم على ما يأق فى هذا الكتاب بِنْ صِفَيكم » فإن 


الكاتب يحتاجُ من نفسه ويحتاج مِنْهُ صاحبه الذى فق يداف مهمات أمُوره 
أن يكون حلا 0 اوتا وتنا ا 
محجاماً لطع ال ار را ( للعفاف والعدل 0 كوماً 
للأسرارء ونا عبد القدائد » عاللاً مما باق التوَازل» يضع الأمور مواضعها 


)١١‏ بدافعون. 0 (5؟) أتقاكم (9) أفاضه 
(؟) التآخر ‏ (ه) مختارا له 


0 اليكم معشر الكتاب 
والطُوارق أماكنها . قد نظر فى كل فن عن قنون العم فأحكمه فإن ل يكم 
أخل منه عقدار مايكتق به » يعرف بغريزرة ة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته 
ما يَرِدٌ عليه قبل وروده » وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره » فيعدٌ لكل 


أمر دم وعداده( ١‏ ودهى ) لكل وجه هيكته وعادته . 


فتئافسوا يا معشر الكتاب صنوف الآداب » وتفقهُوا فى الذين وابددٌوا 
بعلم كتاب لله عز وجل والفرائض ثم العربية » فإنها ثقّاف(0) ألسنتكم » 
أجيدوا الخط. فإنه حلية كتبكم » وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام 
العرب والعجم وأحاديثها وسيرها » فإن ذلك معين لكر ما تسمو إليه هممكم » 
ولاتضيعوا النظر فى الحساب فإنه قوَام (4) كتّابٍ الخراج » وارغبوا بأنفسكم 
عن المطامع سَنِيّهَا(ه) ودنيّها » وسفساف(0 الأمور ومحاقرها فإنها مذلة للرقاب 
متيل لكان اودر ١‏ صناعنكم عن الدناءة وارأُوا() بأنفسكم عن السعاية 
والنميمة وما فيه أهل الجهالات وإياكم والكبر والصلف والعظمة فإنها عداوة 
مجتلبة من غير إِخْنة(2) ل 

هو ليق بأهل الفضل والعدل والنبّل(1) من سلفكم . وإن تبّا( )١‏ الزمان برجل 
الاعطان به وح برجع اليه له »ووب إليه أمره » وإِنأْفعَدَ 
أحدًا من م الكبّر عن مكسبه اماه تراه فزوروه وعظمُوة وشاوروه واستظهروا 
فصل تجريتة وقدم معرفته » وليكن الرجل منكم على من امطعه واستظهر به 
ليوم حاجته إليه أحفظ. منه على ولده وأخيه , فيان عَرَضَت فى الشغل محمدة فلا 


يصرفها إلا إلى صاحبه » وإن عرضت مذمة فيحملها هو من دونه » ولييحذر 


)١(‏ ما أعددته لحوادث الدهر ()) العدة (9) تعديلها (؟) نظام 
(ه) رفعها (3) الردىء من كل شىء (ل) أعرضوا وفروا 
(8) اضمار حقد (1) الرفعة والسمو )١.(‏ قصر ونفر )1١(‏ برجع 


اليكم معشر السكتاب ١)‏ 


السقطة والزلة ةوقلل عند تغير الحال , فإن اليب إليكر ا ير 
منه إلى الفيراء )١(‏ وهو لكم أفسدمنه لها ؛ فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبة 
لزعل ختال اناك تقويه ما دحي لذ عل من عه فر اجن هليه أن فقيل هقر 
وفائه وشكره ؛ واحيّاله وخيره ونصيحته وكمّان 0 وتدبير أمره ما هو جزاء 
لعن ود ذلك فعله له عند الحاجة إليهوالاضطرار إلى ما لديه » فاستشعروا 
ذلك وفقكم للدمن أنفسكم فى حالتى الشدة والرغداء والحرمان والمواساة والإحسان 
والسرّاو(؟) والضراء » فنعمت الشيمة هذه لمن وسم بها من أهل هذه الصناعة 
الشريفة المنيفة . 


وإذا وى الرجل مد كم أو صر إليه من أمر خلق الله أمر فليرقي الله عز وجل 
وليوثر طاعته ل وللمظلوم متصفاً : فإن الخلق عِيّال الله 
00 إليه رهم بعياله » ثم ليكن بالغذل حاكما + وللاشراف مكرما ؛ 
وللفئء( ور » وللبلاد عامراً » وللرعيّة متألفاً » وعن أذاهم مُتخلّفاً ؛ وليكن 
فى مجلسه متواضعاً حليماً » وى سجلات خراجه واستقصاء حقوقه دقيقاً » وإذا 
صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه » فإذا عرف حَسَنها وقبيحها أعانه على 
ها يوافقه من الحسنء واحتال علِع صرفه عما يهواه من القبيح بالط حيلة وأجمل 
وسيلة » وقد علمم أساد ئس البهيمة إذا كان مضي ا"سداستيها التسسن مغرافة 
أخلاقها ٠‏ فيإن ا رمن م يَهِجْها إذا ركبها ء وإن كانت سوبا انَقَاها 
مركن تذنوا عون سإ كور ترون تراعانس كالحةر أبها روزن كانت 
حَرُوناً قمع هواها برفق فى طريقها () فإن استمرّت عطفها يسيراً فيسل( ؟) له 
قيادها » وفى هذا الوصضهن السياسة دلائللن ساس الناس وعاملهم وجرمهم وداخلهم. 


)١(‏ الجلد » لآنه سريع العطب (0) الغنيمة والخراج 
(؟) فى مرة من المرات (؟) وفى نسمخة يساس أى ينقاد ويسهل 


لح : أليكمأ معشرٌ التكناب 
"و لكات يتغل أحي ا وشريات دعكه و لت تنك ومنامت أن يتساول نق 
الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاق منظوتة أولى بالزفق" بصاحبه » ومداراتة 
وتقويم أَوْدِهِ من سائس البهيمة التى لا تفقه جواباً ولا تعرف صواباً ولا نفهم 
خطاباً إلا بقدر ما يُصيرها إليه ضصاحبها الراكب عليها ؛ ألا فَامْعنُوا رحمكُم 
الله فى النظر » واعملوا فيةما أمكنكم من الرؤية والفكر تأمنوا بإذن الله من 
صحبتَمُوة النْبْوة(1) والاستشقال والجفوة ويصيز منكم إلى الموافقة وتصيروا 
منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله : ا اليا 
ولا يُجَاورَنٌ الرجل منكم فى هيئة مجلسه وملبسه وه ركبه ومطعيه ومشربه 
وخدمه وغير .ذلك من فنون أمره قدر حقه » فإنكم مع ما فضلكم به الله من 
1 0 
شرف صنعتكم خدمة لا تحملون فى خدمتكم على التقصير » وحفظة لاتحتمل 
منكم أفعال التَضبيع والتبذير 5270 على أفعالكم بالقصدف كل ما ذكرته 
كم وقضصكة عليك » واحذروا متالف السّرَفٍ وسوء عاقبة الترف(؟) فإنهما 
كتعبان الفقر ورد لان الرقات ويفكيضان أهاهيا ولاء مه لكتاني واريات الآداني 
وللأمور أشباه .وبعضها دَلِيلٌ على بعض فاستدلوا على مُوْتَتَِ 9) أعمالكم ما 
سبقت إليه تجربتكم ؛ ثم اسلكوا من مسالك التدبير. أوضحها مَحَجَة وأصدقها 
نحجّة وأأحمدهاعاقبة » واعلموا أن للتدبير 1فة متلفة وهو الوصف الشاغل لصاحبه 
عن إنفاذ علمه ورُوْيتِهِ » فليقصد الرجل فى مجلسه قصد الكافى .من منظقه» 
وليوجز فى ابتدائه وجوابه وليأخذ بمجامع حُججه ء .فإن ذلك مصلحة لفعله 
ومدفعة للشاغل .من إكثاره . 
وليضرع إلى اللهفى صلة توفيقه وإمداده بتسديده مغذافة وقوعه فى"الغاط. المضئر 


ببدنه وعقله وأدبه » فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل إن الذى بَرّرٌ من جميل 


)١(‏ القبح 0 (ك) الري (0) مبداً 


صنعته وقوة حركته إعما هو و بفضل خيلته وحسن تدبيرة؛ فقد تعرض بظنه 
أو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه فصني منها: إلى جر كافياء 


“ا منكم إنه عونا موي اعد الخو لدي من ترا فاق 
افج ومصاحبه قى خدمته » فإن أعقتل الرجلين عند ذوى الآلباب من رمى 
بالعجب وراء ظهره » ورأى أن صاحبه أَعَْقَلّ منه وأجمل فى طريقته . 

٠‏ وعلى كل واحد من الفريقين ديدرت لعل نم الله عليه جل ثناؤه من 
غ رار وز يدولا تركة لنفسه ولا تكاثر على أخيه أو نظيره وصاعة 
وير ا الله واجب على الجميع ؛ ا واترامع العظمته اال 
لعزته 3 والتحدث بئعمته . 


وأنا قو كتف هذا ما سيق بهشل هماع الع ب 
وهو (جواهر ) هذا الكتاث وغ كلامه بعد الذى فيه من ذكر الله جل 
جلاله ؛ فلذلك جعلته آخره وتممته به » تَولانا الله وإياكم بامعشر الكتبّة بما 
تقول نبة مق سيق اعلمه بإنتتافه و [رشادة إن ذلك اليه وزطة م والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته . << (عبد الحميدالكاتي المتو سنة +م١ه(0©)‏ 


(1) هو عبد الحميد بن يحيى العامرى » كاتب دولة مرؤان بن محمد 


1 تمهيد فى مبادىءه علم الأدب 


تمهيد فى مبادىء علم الأدب 

الدب عبارة عن معرفة ما تر به من جميع أنواع الخطأ وهو قسمان : طبعى 
ع ؛ فالطبعى ما فْطِرَ عليه الإنسان من الأخلاق الحسنة والصفات المحمودة 
كالكرم والحلم اكع ما اكتسبه بالدرس والحفظ. والنظر » وهو المقصود 
إنا فى هذا الكتداب » وحينئذ يعرف بأنه علم صناعى تعْرف به أساليب الكلام 
البليغ فى كل حال من أحواله » وهو المدعو «علم الأدب » » 

وموضوعه الكلام المنظوم والمنثور من حيث فصاحته وبلاغته . 

وغايته الإجادة فى فنئ المنظوم والمنثور على أساليب العرب » وتهذيب 
العقل وتذكية الْجَنان . 

وفائدته : أنه يعصم صاحبه من زلّة الجهل » وأنه يُرَوْض الأخلاق ويلين 
الطبائع » وأذه يعين على ا مروةة » وينهض بالهم التظل لفاك زكتري 

وأركانه أربعة الارل : قوّى العقل الغريزية » وهى خمسة : الذكاك )1١(‏ 
والشال (2) بلجا عن ا ارتم , 

الثانى : معرفة الأصول وهى مجموع قوانين الكتابة » وفيها طرق حسن 
التأليف وضروب الإنشاء وفنون الخطابة . 


(1) الاستعداد التام لادراك العاوم والمعارف بالفكر وفى كتب الاغمة الذكاء 
عبارة عن حدة الفؤاد وسرعة الفطنة (؟) باطنة 'تحفظد صور المحسوسات 
بعد غيبوبة المادة وهو من أكبر أسباب النجاح فى فن الكتاية (؟) قوة من شأنها 
حفظ ما يرركه العقل من المعانى فتذكره عند الحاحة ولذلك سميت ذاكرة 
(4) قؤة انشائر يهنا الانسان من صنون ‏ الملاركات. #الللة والالم ‏ وهمو :من شروط 
الكتارة أذ بعين الكاتب مما يحدث فيه من التأثير على رسم صور المحسوسات 
رسما محكما فيقتدر اذ ذاك على تحربك العواطف وااستمالة القلوب » الا 
ترى أن الكلام العذب اذا حل فى القلب أحدث فيه حركة وهزة ؟ 

(ه) قوة غريزية لها اختصاص بادراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية 
واتحصل بالمثابرة على الدرس وبالممارسة لكلام البلفاء وتكرآره عاى السسمع 
والتفطن لخواص معانيه وتراكيبه وبتنزيه العقل والقاب عما بفسد الأخلاق 
والآداب ٠‏ 


تمهيد فى مبادىء علم الأدب 16 

1 وتنقسم هذه الأصول إلى قسمين : عامة » وخاصة كالما : كالثاليف 
الأدبية هن منظوم ومنثور فى أغراض شتّى . والخاصة : كالتنآليف المفردة 
بالرسائل أو بالأمغال . 

الثالث - مطالعة تصانيف البلغاء بالعأى والتبّصر فيها » ليدخير الكاتب 
كل لفظ. مدق شريف وكل معنى بديع بحيث يتصرف بهما عند الضرورة . 

وشروطها ثلاثة » الأول : أن يستقلّ المطالع بعضعلماء الاغة وأئمة الأَدب 
فيقتصر على درسهم حتى يدسج على منوالهم . الثانى : أن يُطيل النظر فق هذه 
المطالعة ويرَدْةُ مراراً ما استحسنه من تصانيفهم كى يروض الذهن فى حلبة(١)‏ 
سباقهم فيقف على غريب أسلوبهم وعجيب ترا كيبهم . الثالث : أنينعى منها 
قرعا ما يتجاح (: تمرح اللشعاء. الحر والقر كن 'المتحيعدة وللفان التليقة تحر 
لذاكرته ومهمازاً(”) لقريحته . 

الرابع رياص » وهو التدرب بوجوه الإنشاء بأن تتوسع فى شرح 
عق العا ماتين ]ونه ليت وتَتَمقهُ بأشكال البديع » وبأن تجتهد فى وضع 
بعض مواضيع وجيزة فتصوغ تارة وصف مدينة أو مدحا أوتهيقة + وأخرى 
سر كل رتياف روانة اغوي لكدي ران مكدر عدر التقدمين ف أوضاعهم 
باستعمال ألفاظهم ومعانيهم » وبأن تحل النظ فتأق به نشراً أنيقً(») وتعقد 
النثر فتصوغه صوغاً رشيقاً(») . 

مقدمة فى علم الانساء 
الإنشاء لغة : الشرع والإيجادُ والوضع ‏ تقول : أنشاً الغلام معن ذا 


هه 
4 


0 1 13 0 ل 03 0 0 3 
شرع فى المشى » وأنشاأ الله العالم : أوجدهم » وأنشاً فلان الحديث : وَضْعّه . 


)١(‏ الميدان (؟) وجده جيدا (؟) حديدةتكون فىمؤخر خف الرائد 
للمهسر 1( معحدا )2 صننة 


5 الباب الأول : أصول الانشماء 


واصطلاحاً عل يفيه كيقية لتنا لمعانى وتأليفها مع التعبير عنها بلفظ. 
لائق بالقام . . وهو مُسُتمد من - ع ل لأن الكاتب لايستقى صِنْفاً 
ف الكناية رصق كل ماقي تعمل الإنشاء فى كل المعارف البشرية 3 
وينحصر المقصود منه فى ثلاثة أبواب وخاتمة وتلق 
الباب الأول : فى أصو ل الاننساء 
55 ا لو وطيقاثة ا ٠‏ 


أما مواده فثلاث الأول الأفاظ الفصيحة(١)‏ الصريحة ()) الثانية على (©) 
الثالثة إيرادالمعجى الواحد بطرق مختافة ومرجعها إلىالفصاحة هلمن الكاف والنيان: 


(1) الالفاظ البينة الظاهرة المتبادرة الى الفهم والمأنوسةالاستعمال كان 
جا 
(؟) الآلفاظ التى تدل على نفس المطللوب بحيث تكون كقالب لمعناها 
ويتوصل الى ذلك بمعرفة المترادفات والصفات والابدال ٠‏ . 
(5) بنحيث بكون المعنى واضحا © أى سهل الأخفذ خاليا من اللبس 
والاشكال كقول الأخطل : 
واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال 
وأن بكون المعنى سديدا أى أن يكون القول مطابقا للواقع كقول لبيد : 
الاكل شىء ما خلا اللهباطل ‏ ولل نعيم لا محالة زائل 
'وأن بكون مطابقا لمقتضى الحال كقول أبى العتاهية : 
أذا أت لم تزرع وابصرت حاصدا20 ندمت على التفربط فزمن البذر 
واهذا قال أبو الفتح البستى : 
تكلم وسدد ما استطعت قانما كلامك حى والسكوت حماد 
فان لم تجد قولا سديدا تقفوله. 2 فصمتك عن غير السداد سداد 
واار أد بمقتضى الحال الأمر الذى بيقتضيه الداعى الى المتكلم عاى وحه 
مخصوض -النافىء.عن مراعاة أحوال المتكلم والمخاطب ومقام الكلام » والمعنى 
أما أن دكون مبتكرا أى مخترعا كقول أبن النبيه : 
الناس لاموت كخيل الطراد فالسابق السابق منها الجواد 
وكقول آخر فى وصف الشستاء : 
والناز فاكهة الشتاء فمن برد أكل الفواكه شاتيا فليصطل ب 


الباب الأول : فى أصول الانشماء ١7‏ 


أ و دقيقا فهو ما لطف مأخذه وبعد مرامه ودل على توقد فهم قائلهكقول 
ابن عنين فى فخر الدين الرازى وكانت قد دخلت الى مجلسه حمامة خلفها 
فبر ارك كيده نانتبارتب مجر 0 


حاءت سليمان الزمان حمامة والموت يامح فى جناحى خاطف 
أو فطريا وهو ما أورده الطبع السليم بلا تصنع ولا أعمال روبة ودل على 
بعض السذاحة فى قائله » كقول أحدهم وقد سثل هلا تسافر بحرا؟فأنشد : 
لا أركب الحير أخثى على منه المعماطب 
طين أنا » وهو ماء») والطين:ق المساء ذائب 
وكقول الصياد : 
سبحان ربى يعطى ذأ ويحرم ذا هذا بصيد وهذا بأكل السمكه 
1 م لينا وهو ما كان اليك التعبير سلسن الالفاظ دالا على أشياءتطرب 
أن السسماء اذا لم تبك مقاتها 2 لم ع عن شىء اك 
0 ل اد 
آو جامعا وهو ما أقاد باللفظ القليل المعنى الكثير كقول أبى تمام فى 
لضي 1 
تراه اذا ما جئته مته للا كأنك تعطيه الذى انت سائله 
تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقياضا لم تطعه أناميله 
وكقول المتنبى : 
وقد شرف الله أرضا أنت ساكئلها ْ وشرف الناس اذ سواك انسانا 
أو متينا وهو ما اتسم بالضبط والحزم وتمكن من ذهن سامعه كقول أبى 
العتاهية: 
لدوا للموت وابئوا الخراب فكلكم بضصير الى ذهاب 
القصوى من البلاغة كما قال قائل على لسان ربه : - 
ب 00 (+ - بجواهر الآدب جه 1١‏ ) 


م1 الباب الأول : فى أصول الانشاء 


0 2 و 0 9 
وأما خواضّه قهى محاسنة السبعة » وهى ؛ أولاً : الوؤضوح(١)‏ بأن يختارٌ 
المفرَدَات البينة الدالة على المقصود وأن يَعدل عن كثرة العَوّامل(؟) فى الجملة 
الواحدة » وأن يتحاثى الالتباس فى استعمال الضمائر ٠‏ وأن يسك الجمل 
سبكا جلياً بدون تعقيد والقباس » وأن يتحاشى كثرة الْجُمل الاعتراضية . 
2 ل 2 03 ع ءِِ 
وثانيا : الصراحة بان يكون الإنشاءٌ سالا من ضعف التاليف وغرابة 
2 ود 3 3 03 و 2 
التعبير بحيث يكون الكلام حرا مهذبأ تناسب ألفاظه المعانى المقصودة كما قيل : 
2 2 2 قر 00 0 
تزين مءانيه ألفاظه وألفاظه زائنات المعانى 
ع« ع هوه 
ويكون الكلام صريحا بانتقاء الألفاظ الفصيحة والمفردات الحرة 
الكرعة وكذا بإصابة المعانى وتنقيح العبارات مع جودة مقاطع الكلام وحسن 
صنوغة- وتاليقه وكذا بمراءاة الفصل والوصل وهو العلم بماضع العطف 
والاستكناف والاهتداء إلى كيفية إيقاف حروف العطف فى هواقعها . 
2 وير 03 
وثالثاً : الضبط. وهو حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الالفاظ 
كقول قيس بن الخطم المتوفى سنة 15١5م‏ : 


واعلم أنه لمكن لهذه المسانى مصدر خاص »© وأنما بحصل عليها الإاديب من 
مطالعة كتب البلغاء واعمال الفكرة الطويلة والتبصر فى الموضوع الذى يقصد 
وصفه ليست منه المعانى اللائقة به » وانما يلتجىء الأديب الى هذه الممانى 
عند مسيسس الحاجة وذلك يختلف باختلاف أحوال المتكلم » ومقام المخاطب 
)١(‏ كقفوله: 
ليس الجمال يأثواب تزتنا أن الجمال حمال العام والأادب 
ليس اليتيم الذى قد مات والده بل اليتيم تيم العلم والحسب 
(؟) كقول بعضهم * ش 
ع أقسلم لا أعود أقوم أخطب فيكم 0 


الباب الأول : فى أصول الانشساء 3 


أرَى الْمَْت لا يَرْعى على ذى قرابة وإن كان فى الدنيا عزيرًا مقَعَدٍ 
َعَمرك ما الأيام إِلّا مُعارة فما اسطعْت من معروفها فترود 
فزانعا © اللفة يان يَخْلو الكلام من التكلّف والنُصنع كنا قال 
فى رثاء ابه أبو العتاهية المنوق سنة ١١171ه‏ : 
عسي عن عن الك افع د 
ركانك فى عيانك ل عظات» . :وأنت. اليوم أوعظ: منك. نحي 
وذلك لأن من تطبّع بغيرطبعه تَرَعَنّهُ العادة حتىتردّه إلى طبعه كما أن الماء 
إذا أسخنته وتركته عاد إلى طبعه من البرودة وحينئذ فالطبع أملك . 
وخامساً : السهولة بأن يَخْلْصٌ الكلام منالتعسف ف السبك وأن يختار 
ما لان منها كما قال فى الأشواق بَهَاءُ اللين زهير المنوق سنة0"ه : 
عرق النك «كدين ‏ كنا علسد: وريد 
فكيف تنكرٌ حبًا به ضميرّك يشهذ 
وأن عبقي لشفل أن باتك اللفظ. مع مُرّاعاة النظير كما قال 
الشاعر فى الوداع : 
فى كنف الله ظَاعن ظَعَدا أودّع قبى ودّاعه حَزنا 
بمرت لفق سايمد ‏ إناكنت الس لوعن 
قال بعض البُلَعَاءِ : أحذركر من التقعير والتحَمّق فى القول وعليكم بمحاسن 
الأنفاظ والمعانى المُستخفّة المُستملحة فإ المعنى الملبح إذا كبِىَ لفظًا حسناً وأعاره 
البليغ را سهلاكان فى قلب السامع أحلى وأصدره أملاً ‏ قال الس 
إذا انقادَ الكلام فقَدهُ عفوًا إلى ما تشتهيه من المعاى 
ولا تَكْرِه بَيَانّك إن تأَبَّى فلا إكراه فى دين البيان 
وسادساً : الانساق بأن تتناسب العانى كقول المتبنى المدوق سنة 
5ك" ه: 


2 الناب الأول ؛ فى أصول الانشماء 


ولت سس ادق الشوق نحوه يسايق .ىق كل ركب له .ذكرل) 
: 3 م 26م - 
وأمتكبرٌ الأخبار قبل لقاتي. ‏ “لما التقينا صئر الشن اشير 
2 1 و 1 3 
نيقة() اللطيفة كقول الصّائى المتوق سنة 4ه : 
8 5 اس م | هنم ع 0 
لك فى المحافل منطق ع الْجَوَى(”) ويسوغ فى أذن الآديب سلافه(4) 
كان لفظك لُوْلْوْ . متَتَخْلّ(ه)2 وكأنّمَا آذننا أصدافه 
و ما عيوبه فسبعة : :البح بان يكرن ا النقل سخيفاً والعى مُسْتَقبِحًا كقوله : 
وإذاا أدقنت امه بقل علب الببلة عل ييح البصل 
2# 03 
والوحشية : كون الكلام غليظا تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع كقوله : 
7 0 3 0 انتبهت 6 ابتشاكا (-) 
إن كان مثلك ع 0 0 7 هم 
والشهو عبارة عن ضعف البصر 8 الكلام كقول الي ويه 
تفقا صر الأفهام عن إدراكه مثلٌ اللّذى الأفلاك منه والدنى(/) 
والإسهاب أى الإطالة الزائدة الكيلة فى شرح اأادة والعدول إلى الحشوكقوله : 
وأعنى فى لم تذرالشمس طالعة © يوماً من الدهر ال ا 
)١(‏ خبر زلت سايرنى والركب :جاعة لكين ؛ اكرات سبع 
ذكره و أل رتب مبسيتة حت كاذاى الحو الى نارجه واللتسو جد كلما 
جتن ل فصغرت عندى تلك الإخبار بالنسنة اليه لأنى' وجدته . مما 
وصفوا 07 (؟) المعجبة . | ٠‏ 
(؟) الحرقة . )0 العيدة : (ه) مصطفى ومختار 


(1) بعول : وأن حدثته حا نم فى نومه عن شكرى له فلا أرضى به لابه 
نتوهمه كذيا الدنيا > 


أآلباتٍ الأول :ق امنوق: الألعتاته” ٠‏ 37 


والنجفاف #الإيجاز (الاختضار الل فول الحارث بن حدر المشوؤق شنة 9م : 
ل اه تولك( من 'غاش كدًا 60 . 
ووحدةٌ السياق التزام أسلوب'واحد من التعبير وطريقة واجدة ' من 
تركب يدينك كران 00 كلالا () وللقلوب ملالا (8). 
أ والكلام عيوب كتيرة نه الس ومكالفة لفيا الصرق وضغ ف الشالبيك 
والتَعْقَيدٌ اللفغلى والمَعنوي والشكرار وتتابع الإضافات إلى غير ذلك من الأشياء 
الى تكون. ثقيلة على اللسان مخالفة للذوق وَالْعَرف. غريبة . على :السمع(ة):. 
وأما:طبقاته فثلاث. ( الأو لى الطربقة السفل) وم جعها إلى الإنشاء الساذج 
8 ما عرى 0 رقة العاف 0 الأنفاظ والأنق فى التسر قهوبالكلام العادى 
أشبه يه ل ا 5 00 0 ف المحافل القوية يقرت 
مثال المعاق على جمُهور السامعين وق المقالات والتاليف الغلمية نفدت الذهن 
إلى أل العى.ولبمن دودة حائل من جهة: العبارة » وق المكاتبات الأهليّة 
والرحلات والأسفار والأخبار وما شابه ذلك . ( الثانئية الطبقة العليا) ومرجعها إلى 
الإنشاء العالى ء وهو ما شحن بِعْرّر الألفاظ ء وتعلّىَ بأَهدَاب المجاز ولطائف 
الشخِيلات وبدائع الا قا الو ل نات يُصلّحَ فى 
الرسل يتن تهات اتات وق الساس الأضة وسالظة هن الخيانيت 
إلى غير ذلك من المواضع الى من شأبا الزجر وتحزيك العواطف والحماسة . 


للق بعتح النون 51١‏ الحمق (؟).تعبا و سيئة 

6 0 (ه) حكى عن الصفى الحلى أن بعض الفضلاء ع بلفه 

أنه أطلع على ديوانه وقال لاعيب فيه سوى أنه خال من الالفاظ. العربيسبة 
فاحابه . الصهفى ٠‏ 


اها السسسيوو ةي الوكين اضيا والشياه والعاطبيس ؛ ! 

لغفة تنلفر للسسبامع منها حين تروى وتشمئز النفوس . 

ع آن .يساك النافر الوحثى يسا 0-0 ١‏ 
ولذيذف الألفاظ مغشاطيس شْ 


7" كيفية الشروع فى عمل مواضيع الخاد 


النالثة الطبانة الوسعلى ) اوتْجعها إلي الإنشاء الأنيق(1) وهوما توسط. 
بين الإنشاءٍ العالى والساذج اجنين الأول رَوْلقَه وَرَسَاقَيَهُ ومن الثانى جلاءه 
2م 5 آذ[ 7 5 عع 
وسلاسته - ويلح فى مُرَاسّلات ذُوى المراتب » وف الروايات المنمقة 
والأوضاق المي » وق خخطب المحافل وما أشيه ذلك( . 
آم محارنه فهى أعالت وطرائق معلومة 50 لتزيين الكلام وتنك 
20 ع 7 : 3 , 
لغرض أن يتمكن البليغ من ذهن السامع ما يورده من أساليب الكلام 
المُستحسنة » فيحرله أهواء النفس ويُثير كامن حركاتها . والغرض أنيكون 
قوله أشد اتصالا بالعقل وأقرب للادراك بتصرفه فى فنون البلاغة . 


كمفية الشروع فى عمل مواضيع الانساء 
ذا عَنّ1) لك أو اقترح عليك إنشاء موضوع فانت منوط(؟) إِذَّا بأمرين : 
التفكر أولا » والكتابة ثانياً . فإذا أَنْعَمْتَ الفكر مليّلام) فى أجزاء الموضوح 
بعد استيلاء الإحساس -ا على قلبك ٠‏ وقلّبتَهَا على جميع الأوجه المُمكنة فيهًا 
تولد فى خيالك لكل جزو عدة صُور() تتفاوت فى تأديته كتفاوت صور 
المدظوم فى الجمن والقبيج ؛ فبعضها يستميل النفوس بتثيره فى الحواس» وبعضها 


. المحب‎ )١( 
اللدى هر انض الساذ. ج السيوطى والماوردى 0 وأبو‎ )) 
رفير وآين الأقفع ل 1 ور ر بالانشناء العالى ل اي‎ 
والهمذانى والمعرى والاخطل وجرير وأبو 'تمام البحترى والمتنبى وابن خاقان‎ 
والعتبى والفارضى . واعلم أن طبقات الانشاء كثيرا ما تختلط بيعضلها‎ 
فيصعب تعيين طبقتها فربما جاء فى القطعة الواحدة أثيساء من الطبقات الثلاث‎ 

لا بميزها الا المنتقد البصير . 

(؟) عرض (؟) ملزم (ه) ساعة طويلة . 

(8) اما اذا تساوت فى حسن تاأدية الغرض أخذ احداها فقط ولا بحسن 
جمعها ٠‏ 000 


أركان الكتابة: 0 


اي 
يوجب نفورّها » بين بين » وإذا. ور رّ فى الخيال يتخير الغقل منها 

ماله المكانة الرفيعة فى دن كادي الغرض المناسب للمقام » فإن كان المقام 
للتحريض على القَدّال مثلا اذدخب الصورة المهيجة للاخساس «التحلة التين 
0 م الأحطاد (1) 4 وإن كان المقَام مَقَامَ اوور ورم انتخب 

ما يشرح افون 

واد تيكف امور فين لاني مدا تعين أنه المنشئ؛ بحسن تاليف 
وترتيبما تخيرتّه أنتجمع الصورالمناسبة الى ير تبط. بعضهاببغض بدونتكلف 
بحيث يكون منسجمًا يِمَضى وحده مع النّْس دون علاج وتعب فى فهم الغرض 
مذه وحينئذ يُمكنك إظهَار هذه الصورة المعقولة فى صوزة محسومةٍ بواسطة القلم. 

أركان الكتابة 
اعلم أنَّ للكتابة أَرْكاناً لابدٌ من إيداعها فى كل كان ل لفان 

أولهًا : أَنْ يكون مطل الكتابٍ عليه جدة() وَرَصَاقَةَ » إن الكاتب مَنْ 0 
المطلع والمقطع 4 3 يكون ميثيا للى مقصد الكتاب . الثاى أن يكون جروج 


الكاتب من معنى إلى معتّى برابطةٍ لتكونّ رقاب المهانى آخذة بعضها ببعض 


([) الأحزان . (؟) صار جديدا مبتكرا » وهو نقيض الخاق الذائب ٠‏ 

تنبيه : براعى حذل المخاطب ومنزلته فان ما بحسن عند الذكى لابحسن 
عند اأغبى ؛ومايناسب ذا الجد لايناسب الهزلى» وما يصاح لارئيس لايصلح 
المرءعوس . فخاطب كلا على قدر أبهته وخسلالته وغلوه وارنفاعه وفطنته 
وناهته » فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف اذا عرضت وعاير 
الكلمة بمعيارها اذا سنحت فكلما احلو لى الكلام وغذب وراق وسسهلت 
مخار جه كان أسبهل ولوجا فى الأسماع وأشد اتصالا بالقلوب وأخف على 
الافواه » ولا سيما اذا كان المعنى البديع مترجما بافظ مؤنق شريف ومعايرا 
بكلام عذب بدون تكاف ولا تعقيد 6 فالعنى الخفى أشسبه بالروح الخفى 
والافظ الظاهر » والا تضاءل المعنى الحسن تحت اللفظ القبيح كتضاول 
الحسناء فى الأطمار الرثئة . 


1 كيفية نظم الكلام 
ولا تكون مقتضبة .. الثالث أن تكون ألفاظ الكتاب غير مُحُلَولقَةِ بكثرة 
الأستعمال:. ولا أريد بذلك أن تكون_ألفاظاً غريبة فإن ذلك عبي.فاحشن 
بل أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سبكاً غريبًا يظن السامع أنها غير 
ما فى. أيدى الناس » وهى. مما فى أيدى الناس » وهناك مُعْترك الفصاحة الى 
تظهر فيه الخواطر براعتها والأقلام شجاعتها . وهذا الوضع بعيد المدال كثير 
الإشكال يحتاج إلى لطف ذوق وشهامة خاطر ؛ وليمس كل خاطر براق إلى 
هذه الدرجة (ذَليِكَ قَصْل الله يود تيه مَنْ يَشَاءٌ وَاللَه ذو الفضل العَظِم ) . ومع 
هذا فلا تظن -أمبا ار فى كتابى عأ حك مبذا القول إهمال جانب 
المعاق بحيث يؤق باللفظ. الموصوف طناك الحسن . والملاحة ١‏ ولا يكون 
تحته من المعنى 1 اقل وساريه » فإنه إذا كان كذلك كان كصورة حسنة 
بديغة ق احسنها إلا أن صاحبها بايد أبله:. وللراد أن تكون هذه الألفاة 
المشار إليها جسم لمعنى شريف » على أن تحصيل المعانى الشريفة على الوجه 
الذى أشرت إليه أمتر دن تخصيل الألقاظ الغنان إليها :ولد رادت كي 
7 الجهال الذين هم من ار أرباب الحرف والصنائع » وما منهم إلا من 
يقع له المعتى الشريف ويظهر من خاطره المعنى الدقيق » ولكنه لا يحسن أن 
يزوج بين لفظتين . فالعبارة عن المعانىهى التى مها تخلب العقول » وعلى هذا 
للا او شتركون فى اتروع المعالى ء فإنه نادي لايعروف 
علمًا من العلوم انتيكرة كالما 

واستتخراج المعانى إنما هو بالذكاء لا يتعلم العلم . 
فإذا استكملت معرفة هذه الأركان وأتيت ما فى كل كتاب بلاغى ذى شأن 
5 الت ايه فضيلة التقدم 5 لك أن تسمّى نفلك كاتبًا . 


(عن «المثل السائر » باختصار) 


كيفية نظم" الشكلام 5-08 


كيفية نظم الكلام 
إذا ردت أن تصنع كلاماً فأخطر كانه يالك + وق كرام لفن 6 
واجعلّهًا على ذِكْرٍ نك ليقرب عليك تَنَاولَهًا ولايتعبك تطلَبهًا » واعمله 


ماحُمْتَ فق شاب نشاطك : فإذا غشيك الفتوز وتخوتلك الملال فأمسك » فإن 
الكفرة مع لملال قليل » والنفيسٌ مع الضجَر 0 والخواظر كاليذابيع 
ْئى منها شىة بعد ثىء » فتجد حاجتلك من ال وتنالُ إربكَ من المنفعة » 
فإذا أكثرت عليها نضبُ ماؤها : وق عنك عَدَاوْها . اعم 1 أنَّ ذلك أجدى 
عليك مما يعطيك يِومِكَ الأول يالك والمطالبّة والمنجاهدة والتكدّف والماودة 5 
ياك والتوعرء فإن م يسلمك إلى التعقيد ب هو الذى يستهلك 
معانيك لي ألفاظك . 


م اد هه 


ا راد مَْنّى كرهاً فلياتمش لَهُ لفظًا كرماً » فَإِن مِنْ 0 
الشريمب اللفظً. الشريف . 
فإذا لم تجد اللفظة وَاقْعة موقعها ائرة إل حرفا غ2 فى مركزها 
متّصلة بسلكهاء بل وجلا قلقة فى مَرْضِها نافرةٌ عَنْ مكانها فلا تكْرهه 
على اغتصاب الأماكن والدرُول فى غَيّرِ أَوْطَانها . فإنكَ إن لم تتعاط ريض 
الشَعْر النظوم_ ولم تتكلي اخْتِيَارَ الكلام المنشور » يك بذلل_ 0 
ل لاساة ولا كما لشأنك بصيرًاء ' ؛ عابك 
من أنت نك أقل عيبا منه اورف( اعلباك من 2-0000 ش 
0 إن لم ممح لك الّببعة بنظم الكلام ف أو وَل وتعصى عليلت بعد 
إجالة الفكرة » فلا تعجل » ودعُه سحابة ة يويك ولا تضجرء وأمهلة سَوَادٌ 
يليك وعاودةٌ عند نشاطلك فإنك لا تعدم الإجابة والمؤاتاة . فإن تمع 
عليك بعد ذلك 0 واللخاار وطولو اللو 0 ص هذه 


سس 
)١(‏ زرى : عاب . 


اا الطريق الى تعلم_الكتابة _ 


الصناعة إلى قر الصداعات إليك وأخعفها عليك » فإنك لم تشتهها 
إل وبينكمًا نسب . 
والشىة لا يجن إِلّا إلى ما شاكيه . 


وينبغى أن تعرف أقدارَ امعانى» فَنوَازِنَ بينها وبين أَورَان مستمعينٌ وبين 

أقدَار رٍ الحالات » فتجعل لكل طبقَةٍ كلاماً » ولكل حال مقاماً ؛ حتى تقسم 
أقدار المعانى على أقدار المقامات , وأقدار المستمعين على أقدار الْكَالاتٍ . 
( من «كتاب الصناعتين » باختصار ) 


الطريق الى تعلم الكتابة 
إن الطريق إلى تع الكتابة على ثلاث شعَب 


الأول : أن" يتصفح الكاتب” كتابة 00 بعلم على أؤْضاعهم 
ق استعمال الألفاظ والمعاى . ثم يحذو حذوّهم ؛ وهذه أدنى الطبقات عندى . 


ليا 


والثانية : أن عزج كتابة المتقدمين بما يمتجدة لنفسه من زيادة حسنة » 
إِمّا فى تحسين ألفاظ » أو فى تحسين معان . وهذه هىّ الطبقة الوؤسطى , 
وهى أعلى من الى قبلها . 

والشالئة : أَنْ لايتصف حكتابة المتقدمين و بطم عل فو منهاء نل يهف 
همه إلى حفظ. القرآنٍ الكريمر وعد و من دواوين فحُولالشعرام عن غلب على شعره 
الإجادةفى العا والأهاظ . ثم يخ فى الاقتباس » فيقوم ويقع وييخطى ويصيب 
ويضل وييندى حنى يستقي عل طريقة حطر فتمو زح جلك القررة 
أن تكونٌ مبتدعّة غريبة لا ببركة لأحد من التقدمين فيها . وهذه الطريق مي 
طريق الاجتهادٍ وصاحيها 2 إماماً فى ل الكتابة » : أنبا مشوعرة 18 
0-000 إلا مر رَرقه اللي لساناً هّجاماً وخاطرًا رقّاماً . ولا أَريدٌ هذه 
لطريق أن يكونّ الكاتب مُرتَبطًا فى كتابته مما يستخرجه من القرآن. الكريمر 


ير 


كيفية تهذيب الكلام واوقات تأليفه 1" 


الو عو الوه يا يم 
0 الأشعار شم نب عن ذلك تُنقيب مع على معانيم 
ى عن دفائنه قله َي لبطن عرف حينثة من أي تؤكل 00 


فيا يُنشئه من ذات نفسه » واستعانَ بالمحفوظ على القويرة الطبيشية: : 
(عن «المثل السائر ) باختصار) 
كشفية تهذيب الكلام وأوقات ن تأليفه 
علدنت الكلامر : عبارة عن تردَّادٍ النظر في بعد عما - نظمًا كان أو 57 
وكخويوة ا رحن تغييرةٌ » وحذف ما ينبغى حذفة وإصلاح اقفن 
إصلاحه » وتخرير وأجدت ل "اضف واطراخ ما يتجاق عن داج الرقة 
ن غليظ. الفاخلفئ لتَشْرق او التهذيب فى سماء بلاغته » وتركنت الأمماعٌ 
[آعلى الطرب رَقيق سلافته » فإن الكلام إذا كان مَوْصوفاً اا + متعوتاً 
بالماشح » علث يك وإن كانت معانية رتح سس كلام قيل فيه : 
لو كان مضع هذه الكلمة غيرها ء ولوْ تقد هذا المتاخر وتأخر هذا المتقدّم » 
أو لو تم هذا النقص بكذا » أو لو حذفت هذه اللفظة » أو لو اتضح هذا 
المقّصد وسُهل هذا المطلب لكان الكلام أحد والفن ابن كان ذلك 
الكلام غير منتظ م فنوع التهذيب . 
وكا عير بن أَى سلمى معروفاً ب بالتنقيح. والتهذيب » وله قضائد تعرف 
بالكرلدات ها قيل :«إنة كان بينظم القصدة فق أربعة أشهر + ودهذبها 


ولللشواءق أرط اتوي ؛ ويعرضها على عُلماء قبيلته أربعة أشهرء ولهذا 
كان الخليفةٌ عُمرٌ بن الخطاب - مع جلالته فى العلمء وتقديه فى النقد- 
5 على سائر الفحول من طبقتة 

وما أحسن ما أشار أبو تمام إلى التهذيب بقوله : 


7 5 ص عر 2 5 2 0 نابر 5 
حُدها ابنة الفئٌ الدُهَدّب ق الدج واللَيْل أَسْودٌ رقعة المخلباب 
' 3 هاا حىئ م امد + ور 0 


:.فإنه خص أهذيب الفكر ا لكون ليل نهدا فيه الأضوات 5 ٠‏ 
الحركات ٠.‏ فيكون الفكْرٌ فيه مجتممًا ومرآة التهذيب فيه صقيلة » لخلو 
الخاطر :وصفام القريحة » لاسا وسط. الليل . 

قال أبو عَبَادَةَ اللخجرئ 0 وتعداتى أروى لمر وجنت أرجع 
فبه إلى طبع سَلِم » ذم أكنْ وقفت له على تسهيل مأخلر ووْجُوه اقتضاب حتى 
قصدت أبا تَمَام وانقطعت إليه واتّكلْت فى تعريفه عليو» فكان أَرَّلَ 
ما قال لى : يا أبا عُبَادَةَ » تخير الأوقات ا الهُموم » صِفْرٌ 
من الشموم. ظ 

3 اعلم أن العادّة فى الأوقات إذا قصدّ الإنسانٌ تأليف شىء أو حِمْظَهُ 
أن يختار وقت السحر رِ ؛ وذلك أن النفس تكون يذ أخدّت لي من الراجة ' 
وقسطها من التّوم. وخف عليها يقل الغذاء ؛ واحذر المجهول من المعاق وإيّاك 
أن تشينَ اشعرك ب بالأنفاظ الوحشية وناسب بين الألفاظ والمعائى قْ تأليف 
الكلام » 3-3 ا خياط تَقَدرَ الثياب على مقاديرٍ الأجسام » وإذا 
عارَضكٌ الضجر فرح نفسك ولا تعمل إلا وأنت فان القلب ولا تنظ 
إلا بشهوةٍ » فإن الشهوة نعم المعين على حُسن لتم ء وَجْمْلة الحا + 
أن تعتير لايورله ما سلف من أشعار الماضينَ » فما اسَّحْسَنَ العلماء فاقصده 
ومأ استقبحوة فاجتدبة . 

ا ( عن «خزانة الآدب _وزهر الآداب ») باختضار) 
محاسن الانشاءومعايبه 

إن النشر محاسن ومعايب » يجب على المدشئ أن يفرق ع مُحتررًا/ 
استعمال الألفاظ الغريبة » ولايخلٌ يفم المراد ويوجبٌ صعوبئه 1 
الأفاظ تابعة ' للمعاق دون العكبين, 3 أن اا | إذا تركت على 


فصاحة الالفاظ ومطابقتها للمعانى 0 


ا طلبت لأنفسها ألفاظاً تليق 5 فيحسن اللفظ. والمعنى حندا فتوانا 
جعل الأفاظ مكلقة بالط امه لياع فهو شان عق لهمشغف بإيراد ثىء 
من المحسّناتاللفظية فيصرفون العناية إليها » ويجعلون الكلام ور 
مسبوق لإفادة المحنى : فلا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعى . 
ومن أعظر م ما يليق تمن يتعاطى الإنشاء أن يكتب ما يراد لا ما 315 
كا قيْل قب العافت والصَائئَ : إن الصافى يكتب ما يراد » والصاحب 
يكتب ما يريد . 
(عن «آداب المنة نشئ ) ببعض تصرف) 


فصاحة الألفاظ ومطابقتها للمعانى 
فصاحة الألفاظ تكون بثلاثة أوجه : 
الأول اونا نو رس لشيس ارلاوتتسس. 
والثانى : تنكبُ اللفظ. المبتذل » والبعد عن الكلام المسترذل حى 


له يغاط بخ اصى ؛ ولا ينبو عن فهم عاى كما قال الجاحظ. فى كتاب 
البيان : أما أنا 1 أرَ قوماً أمثل طريقة لباو من الكتابٍ : وذلك أنبم 
قد التمسوا منّ الألفاظ ما لم يكن عر 1 ولا ساقطً اناا 
والقالث + أن يكرت يمن الأفاظ ومعانيها مُناسبة ومطابقة . 
أمأ الطايقة + فهن أَنْ يكونَ بين الألفاظ كالقوالب لمعانيها فلا تزيد 
غليها ولا تق اغتها :: ظ 
(] وبا المناسيةٌ : فهى أن يكون المنى يليقٌ ببعض الألفاظ -إما, لغرف 
تفل ؛ أو لانفاق مستحسن- حتى إذا ذكرّت تلك المعانى بغير تلك 


1 حقيقة الفصاحة 


الألفاظ كانت ذافرة ة عنها » وإن كانت أفصمَّ وأوضح لاعتياد ماسواها . 


(عن « أدية الدين والدنيا » باختصار) 
فمقة 1 احد 


اعم أن هذا موضوع متعدرٌ على الوالج » ومسلك مُتَوَعَرٌ على الناهج ء 
ولم تزل العلماكُ من قديم الوقت وحديثه يكثرون القَوْلَ فيه والبحث عنهٌ: 
ا : من ذلك ما يعوّل عليه إِلّا القليل » وغاية ما يقال فى هذا الباب : 
إن الفصاحة هى الظهورٌ والبيان فى أصل اوضع الاغوئ ‏ يقال : انعد 
الصبح إذا ظهرٌ » ثم هم يَتِعُونَ عند ذلك ولا يْشُِونَ عن الس فيو: 
ومذا القَوْل لا تعبيث حقيقة الفصاحة . لأنه يُعتَرض عليه بوجوو من 
الاعتراضات . 

الوجه الأول : إذا لم يكن اللفظ. ظاهرا بَينًا لم يَكْنْ فصيحاً ثم ذ 
يو صار ا 

الوجه الثانى : أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البين فقد صارٌ ذلك 
سي والإضافات إلى الامتعامن ؛ إن اللفظ. قديكون ظاهرًا ارك ولادكوة 
ظاهرا لعو » فهر ذا فصيحٌ عند هذا ء وغير فصبح. عندذاك ؛ وليس كذلك 
بل الفصبيح هو فصيح عند الجميع لاخلاف فيه بحالٍ من الأحوالو ولأنه إذا 


3-3 


تحتل سد النضاعة وعرف ماف اا الذى يختص به خلاف . 
اع الثالث : أنه إذا جى» بلفظٍٍ قبيح يبو عنه م وهو مع ذلك 
ظاهر 0 يدبن أن يكزة تيا “ولس كذلك لأن التضاحة وصف 
حَسْن للفظ. لا وصف قبح : 


ولا وقفت على أُقَوَال النّاس فى هذا الباب ملكْتيى الْكيرة فيها » 


128 الصاحة - 
امم و00 


وم يبت عندى منها ما أُعَولُ عليه » ولكثرة مُلابستى هذا الف ومعاركي 


ل لاك 
ايه » انكشف لى ا فيه وميه فى كتالى هذا و القول فيه 


2 
3 


فاقوا 


إِنَّ الكلام الفصيح موا قاد ده دوا #الظاعر اللي 1 أن تكون 


أنفاظه مفهومة لا يُحتاج فى فهمها إلى استخراج لَه 

وإنما كانت -بذه الصفة لأَنها تكونٌ مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم 
والنشر دائرة فى كلامهم ؛ وإنما كانت مألوفة الاستعمال دائرة فى الكلام دون 
غيرها من ٠‏ الألفاظ لكان حَسْيْهًا 4وذلك أن أرنات النقلم ا والنشر عَربّلوا اللغة 
باعتبار ألفاظها » وسبروا وقسموا» فاختاروا الحسن من الأفاطر حنى تسوه 
وعلموا القبيح منها م شاوه ب الاتفعال عست استعمالها دون 
قدوقاءة وا سانيا درن برها بين ظهورها وببّائها ؛ فِالفُصِيحٌ إِذَا من 
الألقاكك هو الحسين , 


فإِن قبل : مِنْ 2 وجه عَلِم أرياب النتثم والتشر الحسن من الأأشاظ حتى 
استعملوه » 0 القبيح منها حى نفؤة » ولم يستعملوه هُ ؟ قلت فى الجواب : 
إن هذا من الأمور المحسوسة الى شاهدوها من نفسها ؛ ؛ لآن الألفاظ داخلة 
لخر الأأصوات » فالذى تسكلدة المع منه وميل ليكاضن الحتدن والذى 
يكرحة وَيَتْفِرٌ عنه هُرَ القبيح . ألاترى أن السمع يستلذٌ صَوْتَ ابل من 
الطير وصوت الشّحْرْرِ وميل إليهما » ويكرهٌ صوت الغراب يتف عله ؟ 
وكللك بكرة تبث نيك الحمانة ولة يحجد ذلك ف عنييل المرس؟ الأفافاً جارية 
هذا المجرى » فإنه لاخلاف فى أن لفظة المزّنة والدعة حسنةٌ يستلذّها السمع > 
أن لفظة البْعَاف قتبيدة يكرهها السمع » وهذه اللفظات من صفة المطرء وهى 


5 مر لان و 


ند عل 0 وَأبيْل ع ومع هذا فإنك ترى فك المزنة والدمة 0 جرى 
ميذراهها ارقي الاستعمال » وترى لفظ. البعاق » وما جرى مجراه متروكاً 
ل يستعمل » وإن اسَتثْمل َإِنما يَسْتَعُمله جاهل بحقيقة شاه د ص 
وق غير ذوْق سلم . 

ولا جرم أنه دم وقدح فيه ول : دلعفية ]له وكاذعربيًا محضًا من الجاهلية 
الأقدمين ؛ فإن حقيقة الثىء إذا عُلِمَتَ وجب و عندها وم مرج 
على ما خرج عنها . 

(عن «ابن الأثير ) باختصاز) 


الانسجام 


1 ١ مه 50 ع‎ ٠ 03 3 و .م‎ ٠. 
الانسجام.لغة : جريان الماء » وعند أهل البلاغة : هو أن يالى الناظم‎ 
4 2 3 . 0 ءًُ‎ 
والذائر بكلام خالل من التعقيد اللفغلى والتعقيد المعذوى 4 بسيطا مفهوما‎ 
2 0 
دقيق الالفاظ جليل العنى » لا تكلف ولا تَعَسفّ فيه » يتحدّرٌ كتحدر الماء‎ 
: المنسَجم ره فيكاد لسهولة تركيبة » وعقاوية ألفاظه + أن ييل :رقة‎ 


0 
ل 


ولا يكون ذلك إلا فى من هو مطبوع عبى سلامة الذّوْق 3 وتوقد الفكرة 
وبراعة الإنشاء وحسن الأسناايني . 


ون فحول هذا الميدانٍ ما أثقلوا كاهل سُهُواته بمو من عن 0 
اللقه إلا أن يأل لوا فين غير قفلا... 

وعلى هذا أجمع علماء البديع فى حدّ هذا النوع » فإنهم قرروا أن يكون 

و 1 0 : 8 7 . ى عؤادة 
بعبدا عن التصنع ‏ خالياً من الأنواع البديعيّة إلا أن يأنى فى ضمُن السهولة من 
غير قصد »فإن كان الانسجام ف النثر تكون أغلب فقرَاتِه موزونة من غير 


7 5 ك‎ ٍُ 9 13 0 7 4 1 ١ 
قصل . وإن كلن فى النظم فتكاد الآبنات أن تسيل .رقة وعذوية “2 وَرما‎ 
. لتق المطرت المرقض:‎ 


0 عن 0 بددعة العميان وبليعة الحموي ») ) 


حل الشسعر 


ع 
حل الابيات الشعرية ينقسم إلى ثلاثة قسام . 


ا 


الأول هديا زع أدنانا 00 أخياكة الداكرزيها د الخد قرف ولققله 
عن غير زرادة أوهذا عي امه حش . ومشاله كمن أخذ عفدا قد دقن نظمه وأحسين 
تاليقفة وما وده وكان يقوم عذره فى ذلك أن لو نقله عن كَونه عقداً 
الو عرف مثله أو أحسن منه ‏ وأيضاً فإنه إذا نر الشعر بافظه كان 
صاحبه مشهور السرقة » فيقال : هذا شعرٌ فلان بعينه » لكون ألفاظه باقيةً 
لم يتغير منها شى2 ؛ وقد سلك هذا المسلك بعض العراقيين فجاء مُسُْتهجناً » 
كقو لاق بس لعفن: الجانلم متايه 

رعكة ال 2 ل مرا 0 ب ام 

وَألد ذى حدق على كانتا تغلي عداوة صدره فى مرجل 

جيه عى فابِصرَ قَضْدَةُ و رويد فَوق النواظر من عَلِ 

إذقال تقر هديق الكين «فكم لت ألد ذا عن كانشوكظ إن الكراكن 
هن عل » وتغلى عداوة صدره فى 1 فكوَاة فوق ناظريه ا لغمه 
ويديه » . فلم يزدهذا النائِرٌ على أن أزال رونق الوزن وطلاوة النظر لا غير . 

ومن هذا القسم شوب من ١‏ لعو كيده بود الاركوة التباك اده الففهر 
لواتسد قينا لمكن تقر انكل تعيتطة ثرا نائ ”اذا أى رذلك: الشفك 
وكذلك الأمثال السائرة فإنه لا بدمن ذكرها على ماجاةت فى الشعر . 


(* ب جواهر الادب بي 11) 


7 حل. التلعر 


وأما القسم اأكاق نوهو وقط بين الأول لفالف ل الرسية مهتفي أن 
ينثر المعنى المنظوم ببعض ألفاظه » ويعبر عن البعض بأَلفاظٍ أخر؛ وهناك تظهر 
الصنعة فى المماثلة والمشابهة » وموّاخاة الألفاظ. الباقية بالألفاظ. المُرْتجلة . فإنه 
إذا أخذ لفظاً لشاعر مجيد » قد نَفَحَه وصَحَحَه فَقَرَنه ها لايلائمه » كان كمن جمع 
بين لُولٌوة وحصاة » ولاخفاء فى ذلك من الانعضاب للقدح والاستهداف للطعن » 
والطريق المسلوك إلى هذا القسم بال ةنعلو موقيو الأنناكة ودين 
هل اسمن ما فيه ثم تمائله .. 

وار هنا مثالا واحدا ‏ ليكون قدوة. للمتعلم 6 فاترك : قد ورد هذا 
البيت من شعر أَى تمام فى وصف قصيدة له : 0 

حداء تمل كل أذ حقية ونلافة .ندر كل ارده 

فقوله (تملاً كل أُذْنِ حكمة) من الكلام الحسن » وهو أحسن مافى البيت 
فإذا أردت أن تنثر هذا البيت فلا بد من امعان مشعيييه مأك الف 
التشوق ون تساحة للق نناالف عق أن دز لزه عثله : 

بع در 2 وهو عذدى صن منالاً من نشر الشعر بغيز لفظه » لآنه 

بطلل قي ] أقبةانين ارهن لجاكلة ما هو ف بغانة الحو والجرفة بيو أما كر 
اهريخ كلد وذاراك مكصر نت فيه 13 كل تييع وا ليرا ارلا يكن قينا 
فيه مثال يضطر إلى مؤاخاته م وقد تفوت هذه لكلمات للشار إليها وأنيت بها 
ى جيل تعاب ققات ركلا مدهرقتة نتن لدان واشكهزة وقاق مسي نفس 
والقمر» وإذا عرف الكلام ازاك الدردة لكعلافة وأو دن سر 2 زد لو 
سُرِقَ لدَّتْ عليه الوسامة » ومن خصائص صفاته أن ملا كل أَذْنْ حكمة » 
ويجعل فصاحة كل لمنان عجبة » وإذا جرت" نغثاته فى الأفهام » قالت أ 


أهذه بنت فكرة أم يقن 6زم 


حل الشعر 1 0 
1 1 . 7 سم قار 
فاذظر كيف فعلت فى هذا الموضع » فإنى[حين] أخدت تلك الكلمات من 
ا ع 
البيت الشعرى التزمت بأن أَواخيها ما هو مثلها أو أحسن منها » فجئت 
بهذا الفصل كما ثراه » وكذلك. ينبغى أن يُفعل ف ما هذا سبيله : 
3 : 0 22 03 . 
واما وما الم الثالث لت وهو أعلى كن الهسمين الاولين - فهو أن يؤخذ المععى 
, ود هاور : : 
بعل بألفاظ. غير ألفاظه . ومن ثم يتبين حدق الصائع ل سياغته ويعلم 0 
نارق فنا عي ؛ فيإن استطاع الزيادة على المعنى فتلك الدرّجَة العالية» والاأحسن 
ارد وأتقن التأليف ليكون ا ولى بذلك المعبى من صاحبه الأو ٠‏ 


ش اين أبيات الشعرءا حم ور م العبارات 
وأذلكعددى شسيه بالمسائ ا عالة ف الحنيا تاق تاوت عنها بعدة مر: ن الأجوبة 
ومن ن الأبيات ما يضيق فيه المجال حبّى ما يكاد الماهر فى هذه الصناعة أن يخرج 
ن ذلك اللفظ. » وإنما يكون هذا لعدم النظير . فأمًا ما ما يتسع المجال فى نشره 
0 المعبى . ؟ ش 
لا تَعْذِلَ المشتاق فى أشواقه ‏ حتى يكون حشاك فى أحشائه ' 
'' وقد نثرت هذا العنى » فمن ن ذلك قولى : لا تعذل المحب فى ما يهواة حتى 
تفلوئخ القلب على ما طواه . ومن ذلك وجه آخر » وهو : إذا اختافت العيذان 
فلار فال ريدن اودر وأمانها يضيق فيه الجال قيعسر على الشاثر 
فاظه كقول أى 0 
تردي ارت خَْرا فذاء أن - “لها اللبل إلاوهى من عفدي عير 


يعيد أبيق مام المؤاخ خاة فى ذكر لولى الثياب م: ن الأحمر والأخضر » وجاء ذلك 


واقعاً 0 المععرى الذى أراةة من لون تياب ب القتلى وثياب الجنة 8 وهذا البيت 


سس 
إن 


لا مك ن: تبدوال أنفاظه 4 وهو وأمثالة مم ا ' على 0 ذاذر أن مسن 


اس حل الشغر 


2 


الصنءة ىفك نظامه لأنه يتصدىلنثره بألفاظه » فإن كان عنده قُوَة تصرفي 
وبّسْطة عبارة » فإنه يأ به حسناً رائقاً . 

وقد قلت فى نثره ا عصان ياشع توارما ك0 الجنة نسج 
شعارها بُدَلَ أحمر ثوبه بأخضره ؛ و اسل عنابة رامن رقو 

وإذا انتهى بنا الكلام إلى ههنا فى التنبيه. على نثر الشعر ء وكيفية نثره 
وذكّر ما يسهل منه » وما يعسّرٌ » فلنتبع ذلك بقول كل فى هذا الباب 
فتقول : 

لعن أن ار ا 4 د طبع مجيب » فعليه بحفظ. 
الدواوين ذوات العدد » ولا يقنع بالقليل من ذلك ؛ ثم يأخذ فى نشر الشعر 
1 محفوظاته . 

وطريقه + أن يبعدى فياعن قصيذا من التضافد + فيتقره رين بيناً غل 
التوالى . 

ولا يستنكف ف الابتداه أن ينثر الشعر بألفاظه أو بأغلبها » فإنه لا 
يستطيع إلا ذلك . ظ 

وإذا مَرِنت نفسه » وتدرب خاطره ٠‏ ارتفع عن هذه الدرجة » وصار 
ييأخذ المعى ويكسموه ل يرتفع عن ذلك فيكسوه ضروباً من 
العبارات المختلفة » وحينئذ يحْصّلٌ لخاطره عباشرة العانى لماح » فيستنتج 
فقوا معان قي كلك العا ٠‏ 

مكف أن كدر الإدمان ليلا ونهارأ » ولا يزال على ذلك مدة طويلة 
حبى تصير له ملكة » فياذا كنب كايا أو خط خط سورديع لمان تنام 
كلذنه وضاءت ألقاظه مببولة وكا عليها جدة حت تكاد ترقص رقصاً » 
وهذا شىء خبرته بالتجربة » ولا ينبئك مثل خبير . 

( عن « المثل السائر © باختصار ) 


التخلص والاقتضاب فى مواضيع الانشاء م 


النتخلص والاقتضاب فى مواضيع الانشاء 

التخلص : هو أن يأَخدٌ مؤلف الكلام قْ 00 لمعاقرء فبِيا هو فيه 
إذ أخذ فى معنى آخر غيره » وجعل الأول سبباً إليه » فيكو بعضه 1خ 
برقاب بعض من غير أن يقطم كلامه » ويستأنف كلامآ آخرٌ : بل يكون 
جميع كلامه كأنا أفرغ إفر 306 ذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرقه 
من أجل أن نطاق الكلام يغيق عليه » ويكون ميبعاً للوزن والقافية ».تؤاتيه 
الأنفاظ. على حسب إرادته . 

0 الذاثر فإنه مطلق العذان يمضى حيث شاء » فلذلك يشق البخلص” 
على الشاعر أكثر مما يشق على الناثر » ومما جات من التتخلصات الحسنة قول 
المتدى المتوق سنة #5454 ه : 


خَلِيل إِنى لا أرى غير شاعر قَلِمٌ منهم الدعوى ومثى القصائد 
فلا تعجبا إن السيوف كثيرة »2 ولكن سيف الدولة اليوم واحدٌ 
وهذا هو الكلام الآخذ بعضه برقاب بعض » ألا ترى أن الخروج إلى 
مدح الممدوح فى هذه الأبيات كأنه أقر غ فى قالب واحد ؟ 
والاقتضاب : أن يقطع الشاعر كلامه الى هو فيه » وين كنف كلاماً آخر 
غيره من مديح أو هجاءٍ أو غير ذلك » ولايكون للثانى علاقة بالأول : كقول 
أى نواس- المتوى سنة /9١ه_‏ فى قصيدته الثونية الى م يكمّل حسنها بالتخلص 
من الغزل إلى المديح ٠‏ بل اقتضبه اقتضاباً ؛ فيا هويصف.الخمر ويقول 
فاستنى كأنياً على عذل كرهت مببموعه - أذنى 
من كمَيْت. اللُونِ صافية ير ما سَلستَ ى بدى 


ما استقّرت فى فؤاد فتى ‏ قَترى. ما لوعة الحزت 


38 كيفية افتتاح مؤاضيع الانشاء وختامها 


حى قال :.-.: 000 
2 000 - 
تفنحك :"اننا إل ملك امد بالاثان. .:والسن 


7 لاس التق نشوا .فكان لبن م 0 
٠‏ وإذا م يحسن التخلض ع 1 كان قبيحاً كوا فالاقتضاب ل ف 
فينبغى لسالك هذه الطريقة أن ينظر إلى ما يصوغه » فإن أتاة التخلص 
سنا كما يذبغى »؛ وإلافليدعه ولايستكرهة » حى يكون مذل ما هذا . 
: واعلم أن التخلص غيرٌ ممكن فى كل الأحوال ؛ وهو من مستصعبات عِلم 
البيان فليتدبر الشاعر ذلك . 


(عن «الثل السائر» بعصرقا) | 


كيفية افتتاح مواضيع الانشاء وختامها . 


"الافتشاح اح أن تجعل, مطلع الكلام من الشعر أو الرشائبل دالا غلى المعنى 
00 ذلك الكلام : : إن كان فتحاً كما » وإن كان هنا فهنات ؛ 
أو كان عزاءً فعزا وهكذا . وفائدته أن يُعرف من مبدإ الكلام ما المراد منه » 
فإذا نظ الشاعر :قضيدة ب . فإن كانت مديحاً صر 8 لا يختص يحادثة من 


الحوادث ؛ فهو مخير عن أن يفتتحها بغزل » ون أن يرتجل المديح 
ارتتجالا من أولها - كقول القائل : ش ١‏ 
| إنحارت الأَبَابُ كيف: تقول ْ فى ذا المقام يما ا 
ايخ بتَضْلكَ مايحيك فمالهم - ندا إل مها تسح سيل 
إن كان لاز قيك إلا محين - المعستون دن سر 
وآما إذا كان القصيد فى حادثة من الحوادث كفنح مُقْفَل أو هزعة جيش . 
أو غير ذلك » فإنه لاينبغى أن يبدا فيه بغزل”؛ ؤمن أدب هذا النوع أن لايذ كر 


الشاعرف افنتاح قصيدة المديح ها عطي اقنهأذ يستقبح لاسما إذا كان فى التهاى 


وى >ى بر 


فيإنه يكون أَشِدُ قبحاً » وإِنها يَسْتَعْمَلٌ فى الخطوب النازلة » والذوائب الحادثة » 
ومتى. كان الكلام قُْ المديح م بشىء من ذلك 0 :مله سامعه » وإعا 
خْصّت الابتداءات بالاختيار لأنَها أول ما يَطرّق السمم من الكلام ». فإذا كان 
الابتدائك لاثقاً بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعى على استعماله .. والختامٌ : أن 
يكون الكلامٌ مُؤذناً بيّامه » بحيث يكون واقعاً على آخر المعنى » فلا ينعظر ” 
السامع شيئاً بعده ؛ فعلى الشاعر والناثر أن يتانق فيه غانة العادن 6 ورجوذا 8 
ما استطاعا لأنه آخر ما ينتهى إلى السمع ؛ د ذاه ف الأذن؛ ويعلق 
بحزات ا كر فيد كَمَقطم الشراب يكن أخريها يمر ل 7 ار ص ْ 
الوق 4 د منه مها ركد مناه #وللالك ينين أن بكرن الختام 
0 عن سائر الخلام قبله بنك لطيفة أو أساوت رشيق أو معنى ليغ 2 
يُكْعَاوَلةَ من الفط الرفيى التؤاشية :الخفييفت المحمل على السمع وا والسهل الورُود 
عن 00 ويتجافى به عن الإسهاب والتعقيد والقّمّل : وتفت ذلك + 0 
الختام كما نكر ركنا هام الكلام بحيث يكون واقعاً على آخر المعنىْ 
فلا ينتظر السامع شيعاً بعده ؛ وإذا لم يكن المعتى دالاً بنفسه على الختام حَسَنْ 
أن يدل عليه بكلام ار » يذكر عَقِبَ الفراغ من بوياقه الأغراض السابقة » 
وحكنة أنتيكون متعا مماسبقه فيَقّى به تقريراً لنىة وس الأغراض أو رجالا 
انمايا » مورداً على وجه من وجوه البلاغة 5 الكلام الجامع ؛ أ مخراج 
المفل » أو الحكمة ء أو ما شا كل ذلك » مما تعلقّهُ الخواطر وتقيدهُ الأذهان» 
كقول المتنبى المتوق سنة 944 ه : ا 
اد ال ل عَهيثةٍ إذااسليت ل الناس قد سَلِمُوا 
وكقول الإمختري التق سنة 8لاه ه فى 1 عدم مقالاته 01 «إن 
الطيش فى الكلام برجم عن خفة الأحلام » وها دعل الرَفْقَ شيقاً إلا زانة » 
وما زان اللتكام إلا الرّزانة )» : 


5 تقسيم الانشماء الى فنى النظم. والنثر 


5 7 5 7 3 رو 0107 55-5 8 
وأما فى غير ذلك ؛ والأكثر فيه يَضْمِنْ غرضاً آخر من الدعاه , أو عَرْضٍ 
1 2000 2 8 
النفس على خدمة المكتوب إليه» أو توقع الجواب منهء أو غير ذلك مما 
ص رو 
تحتمله مقامات الكلام » وتقتضيه دواعى الحال . 
وأكثر ها يختمونها فى النشر بعد الأغراض المذكورة بقولهم ١:‏ إن شاء 
0000 دعن الله وفضله » وما أشبه ذلك . 
١‏ 5 5 4 2 3 5 
وكثيرا م يخم النائر بقوله : 2م والسلام ( أو 0 يلا حول ولا قوة 
1 5 ع : 5081 امم 
إلا بالله ) أو بقوله : (والله المستعان » 3 بقوله : «ووالحمد لله أولا واخخراء 
فاطناً وظاهراً ( أو يقوله : «واللة أعلم د غير ذلك . 
٠. 0 00 27 7 1‏ كه 
«< - إن 
ً 2 ٍ- 5 0 
«ولقد سلك الامير من الكرم طريقاً يستوحش فيها لِقَلَةَ سالكها » ويتيه 
فى قفارها لدروس آثارها 2 واذهدام منازلها » أعانه الله على صعوبة الطريق » 
ث2 8 01 بض ص 2 2 - 2 
وقلة الرفيق » وأَلَهمه صبراً هون عليه احمَالَ المغارم » ويقرب عليه مسافة 


مرو ورعر 


الكارم . فبالصبر تذال العلا » وعند الصباح يُحْمَدُ القوم السَرَّى» . 
ومن أمثلته فى الشعر قول ابن الوَرْوى المدوق سنة 0/49 ه : 


: 7 - ب ع 0 : 2 ع 2 
ملم عَليكم ما أحب وصالكم وغاية مجهود المقل سلام 


تقسيم الانشاء الى فنى النظم والنثر 


اعلم أن لسان العرب وكلامهم يدور على فنين : فن الشعر المنظوم » وهو 
8 ونه ٠.‏ م 5 4 , 9 
الكلام المقفى الموزون باوزان مخصوصة » وفن النشر » وهو الكلام غير الموزون . 
٠. 2 5 52 2 0‏ 
قاما الشعرفمدة المدح و الهجاءٌ » والرثاءٌ . وأما النثر فمنه ما يؤق به قطعاً ويلتزم 
1 ع 2 0 0 
:فى كل كلمتين منه فافية واحدة ويسمى سَجَعا . وهوثلاثة أقسام : القسم الأول : 


تقسيم الانشاء الى فنى النظم والنثر 5 


أنيكون الفصلان متساويين » لا يزيد أحدهما على الآخر » مثل قوله نعالى : 
( كما البتيم َلاتَدَّهَ؟ » وما السَائِلَ فَلَاتَدْهَر ) وهو أشرف السجع منزلة 
للاغتدال الذى بيه . 

والقسم الثانى أن يكون الفصل الثانى أطول من الأول » طولًا لايخرج به 
عن الاعتدال ل روبعل يا 
تجواح الو قاف نواه الجن ددرا بالذاقة واغذتاك كدت بالساغة 
عا ]دار أنه عن مَكَانِ بعل سَوِيُوا لها تَعَيظا ورَفير .. وإذا أَلْمُوا مها 
مكاناً صَََّاً دَعَرًا مُيَالِكَ تُبُورا)(1) : فالفصل الأول ثمان لفظات » والثانى 
والثالث تسع تسع ؛ ويستثى من هذا ل ا 
فقَرء فإن الفقرتين الأوليين تحسبان فى عدة واحدة » ثم تأق الثالثة فينبغى 
أن تكون طويلة طولا يزيد عليهماء وقد تكون الثلاث متساويات » كقوله 
تعالى : (فى سسدَرٍ() مَخْضُووِك) وَطَلْح (4) مَنْضْود وَظِلّ مدوو(ه) ) . 

والقسم اثالث + أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول » وهو عيب 


٠. 1 5 - . 0 ٠.‏ 37 سا زعام 
فاحش (5) . وأما النثر اللره لى > فهر ما يؤل ب قطعا من غير تقيد بقافية ولا 


5 2 م # عور ار 
غيرها وهو الذى يطلق فيه الكلام طلافاً » ولا يقطع أجزاء » بل يرسل 
إرسالا من غير تقيد بقافية 


( من «المثل السائر » باختصار) 


(1) ويلا ء٠‏ (؟) شبحر الثيق ٠‏ 
بد شوكة ٠.‏ (©) ايوز . 
متراكم بعضه فوق 0 
1 للسجع أربعة شروط : ختيار المفردات الفصيحة ؛واختيارالتايف 


الفصيح ؛ وكون الففل نايعا 0 ل من الفقرتبن 
أو الفقرة دالة على معنى للا يصبح الكلام طويلا معيبا. 


20010010111 


اعلم أن لعمل تعر وإحكام صناعته شروطاً : | 
لي : الحفظ )١(‏ من جنسه - أى من جنس شعر ارب شاقن 
النفس ملكة ينيج على منوالها ‏ وير المحفوظ. من الحر الذتى الكثير الأُساليب 
وهذا الحفوظ. المختار قل مأ يكبى ‏ قمر شاعر من فحول الإسلام » مثل : 
عمر بن أى ربيعة ) 55 » وذى ري ؛ وجرير » وأى نواس » وأ تام 
والبترى ‏ ؛ والشريف الرضى : 2 وأى فراس 2 وأكثرة شعر « كتاب الأغالى ؛ ( 
دأ الطبقة الإسلامية كله » والحخقار مز ن شعر الجاهلية . 


م ثي لا بد له من الخلوة واستجادة المكان ن المنظوم فيه » باشمّاله عا لى شل الياء 
والأزهار كما يستحسن استجادة ؛ امسموع » لامتنارة القريحة باستجماعها 
وتنشيطها ملاذ السرور . ثم مع هذا كله » فشرطه أن يكون على جمام (7) ونشاط 
فلك أججمع له فو انل للقررحة أنتأق مثل ذلك المدوال الذى يساعد فى حفظه 3 
قالوا : وخير الأوقات لذلك أوقات البُكّرك) غند الهبوب من النوم ؛ وفراغ 
الدية : ناكا الفكر » ورعا يكون من بواعثه العشق والإنشاء . 


00 دمن كان خاليا من المحفوظ فنظسمسه قاصر ردىء ‏ ولا بعطيه 
الروئق والحلاوة الا كثرة الحو ثمن ماودو ين لم 0 
5 الانتلاء من النفقل ١‏ وضدييد اي ل ا ادن لاه عن 
النظم وبالاكثار منه تسعحكم انك وتروسخ » وربما يقال : ان من شروطه 

نسيان ذلك المحفوظ لتمحئ رسومة الحر فية الظاهرة » اذ هى صادرة عن 
العواله يعينها ٠:‏ فاذا ا 6 اوقا تكيفت الذي 0 الامدي 0 


0 الر احة 050 000 وهو ف العا وولزائةة غرفة “وغ زف 


الللشسس+طلهة 


كيفيةاعمل الشعر: ١‏ 111 3 


قالوا : كإن اصسصع عامية 00 ». فليتشركه إلى وقت آخر » ولايكره 
ذفيسه عليه وليكن بذاك 4 البيتعلى القافية من أول صوغه ونسجه تضعها ويبى 
الكلام عليها إلا آخره : » لأنه إذغفل عن بذاء البيت على القافية صَعُبَ ما 
فى محلها » فرعا تجى2 نافرة قلقة . وإذا سمح الخاطر بالْبِيت ول يناسب الذى 
عنده » فليتركه إلى موضعه ليق به اال سل يه 4 وتيت ق إلا 
الرالبية + فلعشي قبا كم انق ا راجع شعره بعد الخلاص مذه ؛ بالتنقيح(1) 
والنمد » ولايضن(2 به علن الذرك إذ الوتبلغ الإجا دة »إن الإنسان مفتون بشعره ( 
إذهو بنات فكره واغشراعة فررحتة “ولا يستعمل فيه إلا الفح م ن أل وك 
والعخالص من الضزورات ت اللسدائثة فلزهجرها فإنهاتذز 3 ل بالكلام عن البق ابللاغة 
وقد تحط أمة اللسناق عل الولك0) ارتكات الفنروزة” إذ هو؛ فى 'سعة ادها 
بالعدول عذها إلى الطريقة: الثالى من الملكة » ويجتنب أيضاً المقعد من التزااكيب 
جهذة »نبحيت تكون ألفاظه على طب معائيه تسابق ألفاظة إلى الفهم.؛ ويجتشلة 
يفا رع هد الأشاظ. ؛ والمقصر » وكذللك السوق المبتلال » فإذه ينؤك 
بالكلام عن طبقة اليلاغة أيضاً © فيصير م ». ويقرب. من عدم الإفادة 3 
وى هذا القدر كفاية لمتعاطى صناعة الإنشاء . ْ 


(عن «ابن خخلدون ») داختضار) ' 


) بفتح الضاد وكشرها لا 5 | 
() عز يمن 0 بعد اختلا الخ بالعزب كالعباس بن / الأحنف ومن 
بعده ٠‏ ش 5 


14 فنون لانشاء ب آالفن الأول : المكاتبات 


5 . 00 و 0 2 00000 
فنون الإنشاء سبعة وهى : المكاتبات » والمُناظرات » والأمثال » 


< ع ع و 
والاأوصاف 43 والمقامات 4 والروايات 84 والتاريخ 


مشج سنت 


الفن الأول 
فى المكاتبات والمراسللات 

المكاتبة » وتعرف أيضاً بالمراسلة ؛ هى مخاطبة الغائب بلسان القلم ؛ وفائدتها 
أوسع من أن تحصر من حيث أنها تُرْجمان الجنان » وذائب الغائب فى قضاء 

أوطاره )١(‏ » ورباط. الوداد مع تباعد البلاد . 
وطريقة المكاتية هى طريقة المخاطبة البليغة مع مُرَاعاة أحوال الكاتب 
والكتوب إليه والنسبة بينهما() ؛ راصي خمس : المشفنانجة » والجلاث .: 
والإيجاز » والملاءمَة , والطّلاوّة(©) . فال داجة : تجعل الكلام 8 سلياً من 
شراتسيب كلت م عن زخرف (4) القول ‏ بعيداً عن بَهْرَجَة() الكلام . 
والجلات : هو العدول عن الكلام المغلق » والتشابيه المستبعدة » والتراكيب 
| اللتبسة إلى الكلام اهدب الدريح . والإيجاز : تنقيحٌ الرسالة من حشو 
الكلام » وتطويل الجمل » فيبرزها وافية الدلالة على المقصود » مقتصرة على 


)1غ( الحاجحات ٠.‏ (؟») قال أبراهيم ‏ بن محمد الشييانى : اذا احتحت 
الى مخاطبة اعيان الناس أو أوساطهم أو سو قتهم, فخاطب كلا على قدر أرهنه 
وجلالته وعلو مكانته وانتباهه وفطنته ٠‏ ولكل طبقة من هذه الطبقات معان 
ومذاهب يجب عليك أن ترعاها فى مراسلتك . فلا تكتب أن أصيب فىماله 
أو فى عياله كما تكتب أن فرغ باله ووفر ماله ٠.‏ وقال آخر : ان بلاغفنة 
الرسالة تستفاد من ملاحظة مقامات اكلام وأوقاته ومراعاة أحوال المخاطبين 
بالنسبة الى المتكلم ب واعام أن لكل مقام مقالا . 

9) تثليث الطاء . (؟) ممروره . (8) العدول عن الحمادة 
المقصودة . 


واب الريبائل+ الرسائل ا هع 


المُحَسَدات القريبة المدال(1) .. والملاعمة : تنزل الألفاظ والمعانى علق قدر الكاتب 
1 

والمككدوب إليه » فلا تعطى خسيس الناس رفيع الكلام » ولارفيع الناس خسيس 

الكلام »على أنها تجعل الرسالة وتعابيرها مشهونة الأوضاع » حسنة الارتباط » 

008 تعقو | بأزمةٍ بعض . والطلاوة : تكسو الكلام رونقاً وإشرافاً بجودة 

العبارة وسلامة امعان وسنلاسة الأنفاظ (0) . وتجعله بذلك أحسن موقعاً علد سأمعه. 


أبواب الرساثل 
تنقسم الرسانل باعيار موضوعها إلى تأظة أقسام : الأول الرسائل الأهلية 
والثانى الرسائل المتداولة » والالث الزسائل العلمية 
الكلام على الرساثل الأهلية 

الإملاة الأملية يمو نترف يريقاك الأتراق سد اناري يي لزنت 
والأصدقاء: وأَسفَرت0) عن مَكْدرن(ة) الوداد »وسرائر الفؤاد» ولا حَرّجّ 
. على الكاتب إذا بسط. فيها الكلام علىسجيته 0 خنى السؤال فى أحوال أصحابه 
وتنفرد هذه الرسائل لو كتوم العذان للقلم ؛ ويتجاق عن الكلفة 


ودكو 


.ويعدل عن الاذقباض . وقد قيل د هابة ؛ والانقباض يِضَيعْ 


531 


ا ). هذا ولا بد من مراعاة مقّتضى ال<ال » و الاعتصام ب رن اافطنة 


1 


2 5 ع 2 
أخذا بول ألى الاسود الدؤلى : 
لا تلن رسّالة مشهورّة لا تستطيع إذا مَضَت إدراكها 


)١(‏ ولا بعد مناقضا للابجاز ما ستدعيه المقام من السط فى 
الموضوع : أما تعزيزا للمعنى واما حذراً من الابهام » 3 دلالة على عسواطت 
القاب ؛ أو رغبة فى تفكيه الخواطر . قال ١‏ الاقدمون : « خير الكلام ما قل 
ودل » ولم نطل فيمل 46 . 

(؟) سهولتها . (9) كشقا. 

(4) مسستؤور . 


5:5 20 الفصل" الأول : فى الشبوق 


. وإ هذا الباب ترجع مكاتبات الشوق؛: والتعارف قب لاللقَاءِ » والهداياااء 
١ 1‏ 500 عه 
والاستعطاف » والاعتذا وغيير ذلك ولنذكر شذرات من أقوال الكتاب (01:- 
ودام روعيردابتو ادراب من افو 0 


م26 أب منصور التعابي النيسابورئ المنؤق. سنة. هار اا 
شوق إليك رهين قلبى : 3 وقرين صَدرِي > والزعم 69 بتعليق فكرى 4 
وتفريق صبرى » وسمير ذكري ‏ وتديمٌ كْرى ؛ زادى فى سفرى ؛ وعتادى (7) 
ف حَضَرى ء لايستقل به صدرى ولا يقوى عليه صبرى ؛ يكاد يكو لزاماً 
ل غراماً 3 الا ييرحل مقيمه : ولايُصرف غرمه . امشخف نفسى وانققرها 3 
وحرك جوانحى وهرّها: “شوق أخذ بسمع خاطرى بصره » وحال بين مورد(:ة) 
كلق ١‏ معنيو (5) .شوق.قد استدفد جَدَدِىَ () وملك: خلّدى (,) :“شوق بزاقا يرق 
الخلال(0) » ومنحقبى'محْق الهلال . شوق تركنى جَرَضاً(؟) وأوسعنى مضضاً ١‏ 
5900 اه : 3 1 . 2 عق 
أراق. ا أصبر حسرة » والوجد:عنة ويسشزة: + شوق يزيد الايام )1١(‏ توقدا وتناجنخا 
وتضرماً وتوهجاً ِ ذار الشوق:حشو ضلوعى 20 ومائة الصبابة بعلل جفوى: -أنا من 
لوا عج الشوق بين غمائم 32 لا تمطر إلا صواعق وسحائي (؟1) . قد.قرحجت أكبدئ 
- ا 5 © بعرم 
من الحرقة بهذه الفرقة » ما قوتت أنسره حل الشكانة » ونجوز “أضعفة كثة 
الكتابة . شوق الروض لماحل )1١(‏ إلى الغيث الهاطل . 0 
'(١):قد‏ أفردنا للرسائل الاهلية كتابا خاصا أسميئاه ( انشاء المكانبات 
العصراة والراجادت ل ره ا 1 5 ألبه 


الية 'الحاجة ا (5)'الرئيس .. 

(") مآ أعدذته 0 الدهر ل د 51 الى 
(5) القوة  .‏ 78) القلب ‏ 6 ) الضعف_ (4) مريضا.ء , )١.(‏ وجعا. 
)١١(‏ بضم الهمزة وكمرها الدخان (؟١)الرباح‏ الحارة ١‏ 085 المجدب 5 


رسائل"الشوق /وءٌ 


وكنف فى:تشبيه اإشوق.: 

8 000 إل فجن رادت عق وَجْد ؛ بِأشدٌ مى كلفاً() »وأتم 
لا انا فى شدة الشوق إليك كالعطشان كشِفَ له عن ماء عذب » 
ٍ ومع 45 مانع ؛ شوق لو رق على القاوب .الخالية لاشتغلت » ولو 59 على 
الأَكْبَادِ الباردة لاشتغلت ؛ أذا أشتاقك مع كل صباح طالع » وضياع شارق » 


ونجم طارق() : 
3 50 0 
وق أثر الفمراق . 
جد د ول 5 الجديدين () » ويستغ رق ساعات اموي( )قد تجمات 


مع يسيير الف الفرقه 1م الحرقة © ومع قا يل الود ار ؛ قد انشنيت جسم 
ذاحل وصر أت هن صرى على مرا<ل »؛ فارقدنى : 0 فقت جعي صبرى 0 
واستضحبت قريقاً من قلى؛'فرقت بين عدوا رود () وجنى والهاد (0) ع 
ما أُعرّل إلا على العَول(0) لو كان يَفى » ولا أستنصر غيوا الريك ركان 


يُجُدع(4) ردق لاتسَاءد؛ خخ لايشبة ف ال و ة إلا بدن 4 لاحضانة © 0( 
2 و 
لجل لنخرجنت رؤخى على غجل ارقت فتفرقعى ندل أيه مندظم » وتمكن 
عي ينا م 0 220000000 هه 2 2 1 ل # 
مى برح شوق مضطرم 3 ذارقتى دمردتثت بين الروح والبيدث 4 وت ركتدى 
و كايا 4 5 و . 0 5 7 و - ع 8 
والنزاع.ى قرن(01) ؛ قد.صرت حليف وحثة وإن كدت ثاوياً(؟1) فى وطن » 
5 2 و 6 
وقرين كربة وإن كذت بين جيرةٍ وسكن 


عبر اأدهر. 5 دنا تل ارم ويجمع وم بيى 1 الشسملك 


مم 


4 كلفا مضي كلف من أباب :فرح : التفير (؟ ليلا 7 الليل 
[النياد ع ) الليل 0 ه) أسهرتئى ( )5 000 ) مكأن ألنوم 8 
(م) ) رفع الصوت بالبكاء © بنفع ١) ٠‏ حفظ .وهو 'مصدر 00 


(11) قرن وقرن من باب فرح التقئ” 2 (15) مقيْما'. 


ذغ# 001 5 ا ود 
وحر جوى يبلى عظامى وما يبلى 
وكتب البسطامى الملوق سنة ؟"” ا م :ع 

قلى بنار الهوى مُعَدَبْ 


فأشكو 50 الغرا اكد 


شوقاً إلى حضرة المهَذب 

00 م مرو مذ 8 

حون إل عاق كرب يخطرٌ لى ذَكْرُهُ فاطْرَب 
وبعد » فالعبد ينهى من لواقح() شوقه , ولَوافح(2) تَوْقِه(0) إلى شهود 


ذاتكم الجميلة » ومشاهدة عفادم الجليلة » لِيَنْشَّق 0 الفائح : 
وبخور رَ عرفكم( ©) الفاتح » مد الله سبحانه وتعالى ! - ظلكيء ودر وبلكم (:) 


000 


أت الوعد منك وإن تمادى2 وأقنمم بالخيال إذا ألما 


ودعو 7 5 0 
وتاخذ لى من الهجران سلما 
و2 .2 
والجذاب منذ طوى عنا أبواب ملاقاته » وزوى منا أطابي أَوقا 
قبض العبدٌ عنان مقاله وخفض لسان حاله : 


شَكَوْت وما الشكْوى عثل عادةٌ 


عمق الأيام تسْمّحَ لى بوَضْل 


ولكن تفيض العين عند امتلائها 
فجاس الفراق بعظم حجابه وألم عذابه » على ذروة(0) عَرْشه » وافترس. 
قوة بطشه » وصار للسرّ جاراً » وأوقد للحرب ناراً جهاراً 

طوعاً لقاضٍ أَى فى حكمه عجبأ ١‏ أفتى بِسَفكِ دمى فى الْحِلَّ والْرم 
وهذه حالته المفصح عذها مقالته : 


2 ع ' سراه م رمه 
إن الآمور إذا التوّت وتعقدت جاء القضاك من الكريم فحاها 


(1) الرياح . (؟) الرياح الحارة . 9) الشوق الطبب , 
(؟) الربح الطيبة . (5) نبت يقال له التمام طيب الرائحة . 
(5) المطر الكثير . 


96 الندى ٠.‏ 
() بضم الذال وكسرها أعلاه . 


عات ا 1 ان دذئ 

ذا 014 التحى فلل سا “كما 

فرَعَى اله أياماً لاحت(1١)‏ فيها أَقَمَادُ غروزها(؟) » وفاحت فيها أطراز. 
طروزها » من مأء سمائها » على منار ضيائها » منذات جلالها » وصفات دلالها : 
دانع عراطيها وحات تقاطتيا: 

فإن كنت لا أَطْرقٌ0) رَحْب() فَِائِكم () » فقد أطرق باب ثنائكم : 

كن غيّبتنى عن ذُرَاكَ حَوَادِتَ فليس ثَنَائِى عن فناك بغائيب 

وكتب عبد الرحمن محمد بن طاهر المتوق سنة 91١‏ ه : 

كنت - أَعرّك الله عن ضمير انْدَمّج () علىسرٌ اعتقادك مره » وتبلج() 
ف 0 ودادك يَدْرُه : وسال عَلٌ مَمحاث ثناك مشكة » وخجار فى راحئ 

تك() ملكه . وما ظفرت بفلان حَملته من تحيى زهرا جنيا » ايك 

0 فق الك ان قا واه وعد تلصتاف ترما 0 
عل أن شخص جلالك انل 1 » وبين 000 لا عله خاطر »: 
ولا يمّسه عرض دائر (؟1) » إن شاء الله عرٍّ وجل . 

وكين أ الفضل بن العميد المدوق مه كاه : 


كيكس 


د 
ول ورب ب -أَيِدكَ لله مَحَلكَ عل دراخيه 84 وَتَصَيافي 0 على ثتذائيه » 


)١(‏ ظهرت ()) مراده ماتخرحه الأغصان من النوار (؟) آنى ليلا 
(4) المتسع (0) بكسر الفاء متسع البيت (8) خفى واستتر (/) أضاء 
() رفعتك إ4) مناحيا (.(/ آتيا )١١(‏ متمثل (؟١)‏ هالك 

) ! جواهر الأذب جه‎  4( 


ا 2 0 يُحيلك ؛ فنحن فى اقم على 0 وفى 


رقت ات الأفباح لفد تعائقت 00 


ويكتب. بديع الزمان الهمذانى المتوق سنة مومه 1 00 
8 9 ! 0 
يعر على ِّ أطال الله بقاء مولاى . - أن وي 2 خدمته قلمى عن قدنى 


ويسعد برويته وول دون وصولى ) ويد مشرعة الأنس به كتابى قبل ْ 
ركاف ولكن : ما الحيلة والعوائق جمة ! ! , 
3 03 6 0م 1 
0 وعل أن أسعى وليس على إدراك النجاح 
4 ال ل از لو ان : 7 0 0 
وفدل حصرتث دارة وقبلت جداره 0 وما ل ع الحيطان 4 ولكن شغفا 
م ْ ا 00 3 1 ْ 
بالقطان » ولا عشق الجدران ولكن شوقاً إلى السكان : 
0 00 00 
مر على الديار ديار سَلمى أقبلٌ ذا الجدار وذا الجدارا 
+ 4 ممةر ل 2 
1 وما 08 الديار شغفين قلى ولكن. حت من سكن الديار, 


الاعسم 


ٍ أ 5 ا 1 5 0 
فحين عذت العوادى عنه » أمليت مور الشوق على لسان القا ؛ معتذرة ' 


, 
“إلى مولاى على الحقيقة عن تقصير وقع 2 00 الخدمة عرض » ولكنى أقول 
إذيكن تركى لقصدك ذنبا ‏ فكّنى أن لا أراك عقايا 
ون أو يجين عبد الله البُطليومى المتوق سنة 5017 ه : ظ 

يا سيدى الأعلى » وعمادى الأسى ٠‏ وحسنّة الدهر.الحشى:+ للف ' 

اقذوة دان اسيل 0 ذكره » ومن أطال الله بقاءه » لفضل يُعلى 
مثارة. » وعلم يحبى آذارة قسنت أعراة الله ل بَتَدَانى إخلاصاً وإن تناءعينا 
أشخاصاً » ويجمعنا لاد 3 وإن فرقنا النسب » فالأشكال أقارب » 
8 الآداي مني 7 0 نضر تثاة الأضك ؛ إذا قار بيك الآر واج : 


وكتب تاروع الزمان الهمذاق المتوق سئة 88" ه : 


20 


“راق أَذكرٌ د مزلاى » إذا طلّعت 'الشقتن: » أو هيّت الريخ » أؤ 'نْجم 
النجم ».أو لغ رق >" الاعضس لقف وذو الليت »او يفل 
و وان 0( اللقسره 9 والريع رياه (9) » وللنجم لاه 
وعلاه »: وللبيرق: سناؤه() 0 وللغيث” نداه() وتداه():-+ 
0 00 ايو 0 أزادنة فت أنيناد 9 وائندة شؤقأة ! 


أن 


ن لدنك تععلل ب به مسافة البي: ن(00) 6 1 3 يعن 5 


شِفَاء 4 0 أ 


اك 


بَالذقاء ومن د حالعها | مشادةزة) قد فلت الذرع( 17 4 وتواغل قد أفرع 


8 


من_دوم الي ؛إك أن غلب جيش الوجد على معاقل لبر وراحم مناكب 
8 0 ضرَب أطنابه )١ ١(‏ بي ساف والصّدر » فاتدِذت هذه 
اله اها 06 إليك » وفيها من وقر(18) الشوقما ينوه (10. برد وله ظ 
ومن َه الصبابة ما يكاد 8 ما أو ككلنها فيصافح الأَعْنَابَ قبل وصولها 
راجيا 9 أن تلَقّى مم عَهدَ فاسلىه من الطلاقة وَاليشر » » أن لايَفِن( 1) عليها 
ما عَوَدنى من تمهيد لذ 6 نى من بعدها بأنبائ ته(”1) الطيبة 0 ع 


3 


ما يكون للناظر قز وللقاطر مشرظاي ]إن ن شاء الله تعالى هذه و كرم 


(!) أى من أبن 0 وجهه (؟) رائحة طيبة (5) الرفعة. 
(ه) بالقصر 00 ) بضم النون وكسرها أشهر الصوت () العطاء 
(8) البعد امامل (1) بسط اليد (11) الحبل يشد به سرادق 
البيبت ٠‏ 
(9]) لحمة رقيقة نين الجنبين (17) ازفغها )١6(‏ بكسر. الوأؤ:الحمل 
الثقيل . (15) بثقل به + (15) أى لاببخل , ,(17) أخباره هيا :: 


وكتب أيضاً : 

وافافى كتابك العزيز ‏ فاهلا بأكرم رسول : جاء بِبِينَات الإخلاض 
والوفاء. ؛ مصدقاً لما بين يديه من ذْمّة الوداد والإخاء : يتلو عل من حديث 
الشؤق » ما شهد بصحته سقمى . وهنف مؤده 2 يفصّل من جسمى » 
ويذ كر من عهدك . ما طلا أذكرنيه البرق إذا لمم » والبدرُ إذا طلم ع 
والفمرى 0 إذا سجع » إنا عداق عنك : ما أنا فيه من محاذية الشواغل ٠‏ 
'ومساورة() البلابل0) : 
وف القلبمانى القلبمن شّجَّن الهوى تَبّدّلت الحالات وهو مُقه' 

وأنا - على هاي من غلّ البناذ() » وشغل الجَنّان(ه) ‏ ما زالت 
أنراؤك(-) عندى » لا يخطئبى بريدها » ولا َنْفَطِمْ على ا 5 مد 
الدفسَ منها عا تكمنئن لك من سلامة لا يرث(») لها شعاد »؛ وإقبال 
لا يعحرضَهٌ بإذن الله إدبارٌ . 

وا المأمول فى كرمك : أن نُمَاملَى بما سبق للك من جميل الصّلةُ » 
إلى أن عن الله بالاجماع » ويُغْنى بالعيان عن المماع » وما ذلك على الله بعزيز 

ركنن أبو العا الكساق التوق اده 6خ 

م إل اتجلووييكاة يمير هوقا ويطرة ركسع رز جزا مي 1 
بشخ متلق نشد رجا كيال يإ سالك مد اا 


2 
ظهرت غرة بمخراة © فهو فق قد حوى جوم تَتَصَوق إلى 7 بُدُورهاء 
وقطر قد اشتمل عَلَ أ إن يتوق إل تتدرها »اديه مدن إن مت 


موزلا عي ار 


, طير من جنس الحمام يقال لأنثاه قمرية ؛ وللذكر ساق أحمر‎ )١( 
(؟) ملايسة (9) الاحزان (؟) الاصابع (ه) القلب‎ 
أخبارك 0 لاببلى (8) كلمة تعجب‎ )5( 


رسائل. الشوق ان 


وكتب الصاحب إسماعيل بن عباد المتوق سنة همه : 

مجِلِسّنا ياسيدى مُفتقر إليك ٠‏ ممَوْلُ فى شوقه عليك؛ ولقند توردت 
خدود بنفسجه + وفتققت قارة(6 نارفجه(6 ٠‏ وانطلقت لسن الأوثار » 
وقامت خطباء الأطبار » وهبت رياح الأقداح ٠‏ وثفقت(© :صوق الأنس 
والأفراح . وقد أت راحته. أن تَصفْرٌ إلا أن تتتاولها عذاك» وأقسم غناؤه 
لا طيب حبّى تعيه أذناك » ووجناث أترجه قد احمرّت خجلا لإبطائك ؛ 
وعيوق ترجسه قد حدقت(4) تأميلاً للقائك.» وتحن لغييتك كعقد ذهيبت 
واسطثه (5) » وشبات قد أخذت جدته () » وإذا غابت شمس السماء عا : 
فلا أن تدنوشمس الأرض هنا . فإن رأيت أن تحضر لتتصل الواسطة بالعقد ؛ 
ونحصل بك فى جئة الخلد . حكن إليثا سرع من السهم فى مره » والماء إلى 
عقره » لثلا يخبث من يو ما طاب » ويعود من نوبى ما طار . 

وكتب أبو بكر الْخوارزى التوق سنة "ام : 

كتالى : وَأذَا مما 0 من صالح يان« النسد» 00 متوور اونا 
يغرقة ا وأهله من اءتتضادى(؟) به مصون موفور» وله على الأول محموة ؛ 
وعلى الأخرق م ور؛ التطفل وإن كان محظورًا فى غير مواطنه » فإنه 007 

أماكذه وهو ون “اق ودش الأعران يجمع عارًا وَوزْرَا » فإذه فى بعضها يجمع 

را وقغرا ورب ذعل يصاب به وليك0 2ل ازمر فعرزرك يق » 
وقد تطفلت على ١‏ السيد ) مهذه الأحرف 3 أخطب مما مودته إليه » وأعرض فيها 


مودق عليه وأساله» أن درسم لى فى لسانى وقلبى رَسْماً » ويخم عليهما ختماً . 


(9) فحآت المسك (؟) تمر عرب باريك (9؟) راجحت 
() 'ناقت (ه) الجوهرة التى فى وسطه وهى أجوده 


(5) الطرقة (19) استعانتى 


00 . رسائل الشوق 


فقلا حص يما داشية وقصرتهما على,حكمه » وسأضعهما تحت يمه ؛ وبرئت 
إليه مذهنما ؛ وصِرت وكيله فيهما , َهُما على غيره حمي(1) يقرب 2 
بحيرةة) لاتسلب ولا 62 .ولا ا إل آثار اولاز 
شرت طراز مجاسنيه. من أيدي القاصدين والزوار ورأيت تفبى غَفْلاً 0) 
0 ةا مودته وَعُطْلةه) من جمال. عِشْرتَه حَمَيتها م من أن يحمي عليها 
9 موزود : ؛ وييحسر 6 عنها ظلّ على ع مدود وعحات 1 
سحاب خطاقجو 160 َعوصيب00) وبح عداق سيلة وهو 00 
وبدر أضاء الأرض “شرق وغرياً 0 وموضع . تجلى م الل نول سو , مُظم 
| وكتي الشيخ حمزة فت فتتح الله لتو ام 1 1 
7 ..مولاى : ! أما الشّوْق ل رمي وسل. فؤادك. عن صديق ج01 
ود صم ١(‏ اأوحلة لايزيدهاتعاقي الوين (05يَتَأثق 0 ) النيرين 00 )إلاوثوقاً 
ف العرى » وإحكاماً فى البناء» ونماء فى الغراس وت 56 فى العائم 000 . ولايظنن 
سيد أن عدم ازديارى 177 )ساحنه الشريفة واجتاذت بىطلعتهالمنيفة لتقاعسٍ 69 
ا فإِنْلى ى ذلك معذرة اقنضث التأخير . والسيد ( أطال الله بقاءه) 
أَجدرٌ30) > من قَبلُ مُعذرة ضديقه وأغذضى عن ريث(15) استدعته الضرورة 1 
(وبعد) فرجائى من ن مقامكم الاق أن لاتكون ععدرق لاف كما 0 
عن زيارق] َلك ١‏ ندا تسريه ولكم افيها فضل البداءة ! دعلى لى دوام 


0 3 00 


0 ىا محظور ١‏ ) الشاة التى اذا نتجت عشرة أبطن شقوا أذنها 
فكاتت حرئاما لحمها ولبنهاً وركوبها 99) من علامة عليها (؟) العلامة 
(ه) من لاحلى عليها 

2" يكشف 7) المطر الشديد (8) ذو و المطر (9) .الممتلىء 
)٠١‏ القريب الذي 0 لامره * )١١(‏ اام )١9(‏ الليل والنهار 
.)١9(‏ اللبمعان . ) الشييس والقمق . )١5(:2.‏ الأركان. .' 

(11 ) زبارتى د التأخير | )١48(‏ أحق (19) البطء 


شائل الشؤق 0 افة 


.:وكتيبالمرجوم محمد بك دياب امتوق ستةة مه ٠‏ 
كتانى إليك : وقد طالَ ل الانتظار » وشوق يجلّ عن الكيات #الانخصاز 
فشخْصكَ دائم المذول(١)‏ أمام إلسراكا «وع ‏ سؤالة هراد الأخلاء ألهاف 
ش اها (2) ."كان السو , / 
نها ماري خنامده د "والأبن نار أعلارم طوف بيهام وكا الأمرامتكاة 


وأنساى؛ 00 ' قضيناها: » وليال ١ه‏ م ن: الدهر"|: 


ع ها ززعت بفؤادى ار الأشجان(14 3 لكن عودُها. حك أُوْبتك (0) 
2 0 5 م 1 ١‏ 5 عه 
وتجلادها رهن إشارتك .<.فمة يقرب “المّزارٌ » وتشجل: .سحت الأكذار .؟ 

ومدسوةاا” 2 2 2 3 لم 2 7 
فاضرت لعوذك أجلا » فا و5 لا شنك أحمد » واكتب بقربيك وضلا فالوضل 
| 


ضَمِن للعهد » وعهدى من خلقك الوذ فاك ؛وحسق. الوللة »فلا تبعل صفقة(0) 


شوق إليك 000 بعد العسر ينمرا 5 


وكتب وفاء أفندى محمد المتوق سنة 1م : 

أما بعد سلاى عليكُ » قهذا كناد ى إليك > يبك (60 عد لعن شوق 
وعن د 0 ل علمًا 56 0 من دواقٍ 3 ولا أَجِريِتُ عليه قلما : 
ولكنها ا وشوق سَالت على القرطاس ء وجرت رت عل, جركات الخواطر 
والأنفاس ومنت عليه خا دي بالأشواق - 3 ووجدى بالفراق 3 فياه شي 
ات 1 3 إِذْ فنازت يه سوداء ! لاون كتالى هو قلى لشاف 
تراه على رقته وا طفع عيارئه » وصدّق طويته » بين يديك قبلا عليك ؟ 
7 الشوق وييطويه لا يُخنى عليك مرا ولايكم عَنك رآ : وتلك ضفات 
لسانى وقلبئ معك . فما الذى ابتغرته بعد ©"! وقد بعنت إليك بالأصغرين(ه ( 


)1) القيام منتصبا [ 068 انسان عبنى وهو ما يرى فى السواد 3 


() انتهز فرصتها ()) الاحزان ‏ ©) رجوعك 2 () أصلها 
لغقد البيع ‏ ) بخبرك ‏ (4) القلب والسان . ا ش 


55 رسائل الشبوق 


وما أنا إلا بذين ! نعم أرجو بقاك » متعاً بنعماك» للأكون على الدوام محل 
نظرك . والسلام 5 

وكتب مؤلفٍ هذا اللككذاب 

كتانق لديك » يصفٌ شوق إليك ء .ولا يحنى عليك ٠‏ فَمِّذ فارقتنى. 
فقت بِينَ أنسى ونفسى ٠‏ بل بين زوحى وجسعى . ولا تعجّب إذا كنت. 
أغدو وأدمح فالطير أي من ل وهو مذبوج » وإِنى أشكو إِليكَ منْ من ألم 
الوجشة غراماً لا عع به إلا من ذاق نيك وعرف مقدارَ نفسك وشاهد. 
جمال لْطنِك » ورأى كمال أدبك وظَرْفك . ولقد أؤْدع الله فى شخصك 
ور لعيبى » وفى حديثئك ورا لفؤادى » وى صفاتك ترويحاً لروحى ». 
وف كرم خَلْقِكَ تفريحاً لنفسى : 

وإذا وَصف الناس أَشْواقَهُم فشوق لوجهك لا يوصف 

فعندى للك من المحبة والشوق , والتَلّهن والتوق » مالا بٌصفه الواصفون 


ولا يعبّر عن حقيقيّه العارفون : 


الشوق فوق الذى أشكو إليك وهل 2 تخنى عليكَ صرّاباق وأشواق ؟ 1 
ات 9 2 2 5 ظضًّ 01 هه َ# 
فياشؤّق إلى لقياك ! ووالهى على جمال محياك ! قيذت أملى عن سواك 


64 
وبرت ناظرى ينظرة سناك » وكرت جيش قرارى 2 وت ركتى لا أفرق 


بين ليلى وتمارى : 
7 دش مي 
فؤادى والهَوَى يبلم وحرب2 وسلوانى أقامٌ على الحياده 
9 # ىو 008 
وشوق كاول ما فيه نقصس2 هَلَسْت عليه أطمع فى الزيادّه 


ا 


. ٠. 0 1 5 

فليت دُعرى » ماذا أصنع فى شوق أن مدفوع إليه من صادق حبى » 

9 ماه ىك ظ 7 3 0 
بعوامل صادفت منى قلبأ خالياً» فتمكنت بالتعارف دم تدع للسلوان سبيلا ؟ 
. د لس ؟؟ #اس.ه عم 00 
عرفت هواه قبل أن أعرّف الهوى فصادّف قلباً غالياً فتمكنا 


. الفصل الثانى : فى التعارف قبل لتقام /ه 


إى ورلى ؛ إن شوق إليك شوق الظمآن إلى برد الشراب ؛ وحنيتى لك 
حنينٌ الشيخ إلى زمن الشباب ؛ فما الال وقد حنّت إلى أعطانها » والغرباءً 
82 ع 1 ا 2 م 
.وقد أنت إلى أوطانها » باعدم من هيدا نولا أ كير انيما 


3 


الى 3 15-00 0 0 
ولكن التفرق طال حتى 2 توقدٌ فى الضلوع له حريق 
فكلما تخط ببالى » فى أى وقت من الأوقات » ممثل لى التذكر منك 
محاسن ا 4 م ل إليك 3 وتطرينى شذفا راكب بإخحائك 34 


و 03 ع 
حدينه إلى أوطانه » وشوقه إلى إخوانه » : 


7 13 5 َي و 4 00 5 
را خلاص الأسير يَاصِحة المد ‏ نف يا زورة على غيرٍ وعد 
5 5 8 000 7 0 2 عم ه مر 0 
يا نجاة الغريق يا فرحة الاو بّةَ باقفلة اتت بيغد بعد 


1 » رةس 1 20 ٍِ 

إِرْض عنى فدتك نفسى إلى لك عبد أذل من كل عبد 

الا ا اه 2 0 ّّ 

ناشدتك الله أن ترفقَ بحالى » وتعيدَ وضالى ؛ وازع الود القديم » 
وأبلدل شقاء حك بالنعم 6 وأغد نيفق زات القطبيعة المساول 3 وأو 


.بالعهد 3 العهد كان مسئولا . 
الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء 
كتب أبو متصور الثعالى النيسابورى المتوق. سنة 459 ه : 
نحن ق الظَّاهرٍ على افتراق » وق الباطن على تلاق » نخن نتناجى 


بالضاثر وخخاطب ‏ 596 رائر 7 إذا حَصل قدي بالإخلاص ٠»‏ لم يضر اعد 
والأشخاص »ع أنا أتاجلة بخواطر قلبى 4 وإنكان قد غاب لحم اف عت 4 إن 


١ 


أخطأدك يدى بالمكاتبة » ناجاك سرّى ) بالمواصلة » رَبّ غائبيٍ بشخصه ا 


بخلوص نفسه إن. تراخى اللقَاء .. وإِنّدا .نتلاق على البعاد » وتجلاق () 
نظر العين بالفؤاد . 

وكتب أيضاً : 

أذا أشتاقك كما 5 تشتاق الجدان » وإن لم م لها العينان. نوات 
كنت شن اسيم للقافلك نتن اشتمل على الأنسّ” ببقائك : والشوق 
إلى محاسنك الى سارك أخامهاة لح 3 ثازها . لازالت الأيّام تكشف 
لى هن فضلك فضلك » والأخبار تعرض عل من عقلك ؛ ما يشوقى إليك » وإن 
م لك » ويزيدى رغبة فى وذك وقد سمعت خبرّك . 

وكتب الشيخ حمزة فتح الله المنوق سنة مم : 

كا أن شغْفَ() الْجَدَانِ(م) بالحسن والإحسان , ون داغيتة المشاهدة 
وتسريح الأتظار» قْ د الكم لكمال » ومجتبى الجمال . فترى العن 'من: تلك 
الغرّة » م 0 0 » فكذلك الشماع يَسْتِدِعى هذا الشخف »2 فيتاك” الفَواد 
عا يُصَنْفُ(؛) لذن ؛ ثما تمديه إليه طرائف(2) الأخبار حتى كان عام 
الشيع والبصر فى ذلك صنوان 1 » بل أخوان فى هيكل هذا الجثمان0) .. 

وقد يعلم اليد (أطال الله يتاه وأدام ارتقاءة) أن ذلك الأمرَ ( أى الشف 
بالسماع) ليس بالحديث العهد » والقريب الجدة(0) » بل هو أَمرٌ عرف قدماً 
أن بدى السماع إلى يدا القلب لاعج() الحب سَعْرَه(١٠)من‏ الأنباء (011) 
عرف(١7)‏ شمم )1١(‏ فتهم 0 عجرد استنشاق ذلك الراك حى يقول 


الشاعرٌ العرتى : » وَالأّدنُ كيو تعشق قبل العَيّنٍ لخانا 5 
)١(‏ تنتدارك ؟) دخول الحب فى غلاف القّات 9) القلب 
0 بزين 0 المستملحة (1) هما فرع البخلة (90) بالشاء 
والسسين 


0 الخطرة (5) المتردد (.١)أوقده )١١(‏ الأخبار 
(6١)الريح‏ الطيية )١9(‏ مشموم. (؟١)‏ تذهب )١5(‏ اللمر تفع 


الفصل التانى”: فى تماد ف :قل القاء وه 


أَجَ/َ ا فى هذا ل ا (6 لذلك الميّتى » قوله 
صلى الله عليه وسلم : «إف لأخم نفس 0 الرّحمن مِنْ قِبّل"اليمن 2 11 أَمْلته 
العداية الربانية » والملكه الرّو<انى » على قلبه اريف من نب ©) القرى(0) 
0 0( ولم يكن رآه بعد : 
ألا و إن اميق اليد الأجل » #الما غارت ا الركبان » وأثى عليها كل 
أخلاق أعى وحن امسر 01 وماق أنه هن عدي 
الامير(ه) قد احتلت من فوّادى لا أقول منزلًا رحبا ء ولا وادياً تحصيبًا » بل 


كاين 


منزلة ثماء(ة) » ودارة(. 0 علياء ‏ وأُوجًا(١١)‏ بطوالعها السّعيدة يَسْعدء ويلوح 
ين أذ كراه كل حين 7 رقد(5) فلم تع (12) أن كَدمت كان هذا لمولاى 
بين د اللّقَاء عَلَّه أن يسمح ب الزّمانُء وتشفر(4:) ععده .الليالي والأيام 
لياح )1١(‏ لى رى اراد عا أَرُويه من حديث زيد الخيل ؛ الذئسماء رمبول الله 
صلى الله عليه .وسلم زيد الخير » وقال له : ما صف لى أحد فرأيته الأرعة 
دون ما وصف لى سواك ؛ وإن فيك خضاتين ' مهما .الله : الحلم. ءَ والأناة) 5 
معنا بالإمام «١‏ محمود جار الله ) قَْ تقديم هذا. الحديث الشريفٍ» على ماأنشدة 
إذاه «الشريف بن الشجرى ) ول م لقيهٍ 4 وكانا قد تحانا اوماق 
كانت مساءلةٌ الركّْان مركا . ٠.‏ عن عابر بن باح أطيب الخيرٍ 1 


020 8. 


حتى احْتَمنًا قلا والله ماشمعت . : . . أذى بلجطازو + قدرأى - ىُ 


0 رف 0 مثل انعم ) الاصل 0 اكتابة عن ٠‏ الوحي 
أبس بن حامر قثل قن “وأشمة ف دع تي قوله 
صلى. ألله عليه وسيام, دأتيكم أوسس بن: عامر. مع أعدان,اليجن. من مراد ثم؛ من 
ران كان به برص فبرىء منه الا مضع درهم وله والدة هو بها بان ولي 
أقسم علق أله لابرة (/9) الحسن (4) الماع الزاكى )9 مرفلمة ا 
دارا (|) علوا )١1(‏ النجم )١8(‏ لم تزل (16) تكشفا (وايعظطئ 


الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء 
وكتب حفنى بك ناصف المتوق سنة 1919 م : 


يعلم الله ماعندى من الشوق إلى لقاء السيد » وإن لم يَرَهُ البصر » والشوق 
إلى شهوده » وإ لم يكتجل بإِِْوِ(:) محاسنه التّظر والشَعْفْ بسماع الحديث 
منه » كما سمعته عنه » فقد مسقنت ذكرى محاسنه إلى السمع .» ووصل 
خير لطائفه إلى التنّفس (وما المرء إلا ذكره ومآثره) وحَسَدَتَ العين عليه 
الأَدنَ رودت الوبأنا السابقة إلى اجتلاء رقائقه » وشهود حقائقه 

» فلامين عشق مثل ما يعشّقٌ السمع . 

لا جرم أن ما تعارف م١٠‏ ن الأراح اندلف » وما تناكر منها كما قبل 
اختلف . ونحن ‏ وإن بَعْيَت ينذا الشقة (0) ع ولم يسبق لنا الما 
عهد فل 6 الأدب تجمعدا ؛ ووحدة الوجهة يمنا ؛ ل الأدب 
أقوى من لحْمة النسب ؛ وجامعة الوجهة فوق اجمّاع الوجوه ؛ وقد ريت 
أن أَزدَلف (4) إليك بالمكاتبة » وأتوسّل إلى شرف التعرف بالمراسلة » حتى 
م ترق اضر ل الالتراق ممتكة مان .ولو الجسم دَعْوَةَ الروح نع 
إلى الاجماع : كر قد مهت له سبيلاً » ووطّأت (0) | ري فلة 
تبهرنى (0) فرحة اللقيا » ولا يغرنى (0) طَرَّب الظفر « فمن فرح الشين 
ما يقل » ومن نشبوة (5) الراح(١1)‏ ما ي: 00 الأرواح 1. 

فإن رأى السيد أن يكاتِب” عبده ؛ ويعتقه من رق الفرقة » عجّل بجواب 
هذا الكتاب ؛ يعم العبد أن عُيقَبَه صادفت )١١(‏ قبولا وأن وسِيلتّه اتخذت 


»( كحل بالحجانر ()) بالضم والكسر الناحية () قرايته‎ )١[ 
خرك (5) قوة أو عقد (0" بالتخفيف والتشديد هيات () لاتغلبنى‎ 
)0(( اللجمر‎ )١0( لم ا بعلونى (4) بفتح النون وكسيرها السك‎ 


وجدات 0 . 


الفصل الثالى- ف التفاز ف بل اللقفاء 5 


إلى هيده سبيلاً ؛ قرب الله زمن اللَقَاءِ وقَصرٌ أمد 575 وق اعد 


ف المختا 
قَّ الختام 


تطابو”” الخد “فى لاك 3 وضدق السمع فى أَوْصَافِكَ البَصَرٌ 


ا 


وكتب حمد أقندلى سمير المتوق سنة 1159 ه : 

يعم 00 أن المودة لأنبّاغ ولاتشرى ؛وإغا هى نتيجة ة الاجماع ارت » 
وقد لق الإنسان مضطرا إليهما » لآن اتعظا م العمران عليهما مكيف ٠‏ ولهدة 
شهد العيان بن المنفرد بأعماله له المستيد بارائه » عرضة 8 ؛ مظنة لعدم 
الشقة » بخلاف ما إذا وان الاشتراك فى الفكر قاعدة للعمل فا بد أن 


الصواب. يتمحض ل لكف الل لترترة الاجماع إذ لا جرم أن المرع 
كما قيل: « قايل بنفسه كثير بإخوانه ) . 

وقد سمعت عن السيد » وقرا ك1 ثاره المأثورة ماحية إلى » وشاقى 
قح كر فى منفعة تبادل الأقكار » فإنى لا أكتتى مجرد السماع 
ولا أقول : وإن الأذت تعشق. قبل العين » فإا هى جارحة صغيرة - ولكن 
ك0 ا محب لاستجلاء م1 عالم أنى إذا دخلت إلى مَودَتَهِ 
من باب التلاق » لا 3 دهرى . 

يعرب 9 كل شخس كرهته ويبعك عن من إِليدٌ أميل 

فإن لم يتيسر أن + ن يرانى أو أَراهُ » فليسعدفى ببضعة سر تضمن لى رضاه 
عن هذه المعرفة الله ؛ لنتراءى بأَعيّنٍ الطروس() 3 قل أعيق الرؤوس؛ 
ونتجادّب أحاديث الراسلة » إن عَرت المقابلة. وقد وقفت عليه خالص 


لوعو 2 


وَدّى 4 واعدترته من ببدن رجال العصر 4 سعيأ 20 ا معالى ععر فده 4 فكل 
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(1) البعد (»؟) الصحائف 


35 الفصل: الثانى : فى اللقاء قبل التعهارف 
ا ررد 0111 


فزي ها كت :وه ؛ وأن ليس للانسان إلا ما 
٠‏ ره 
عن المرغ: ل تسال وسل عن قرينه فكل قرين بكار يعتدى 
وك ب الشيخ أخمد مفتا اح المتوق سلة 59"١ا‏ م: 


لم أكن فيا أكتبه لك إلا اريا فى ليل التعارف على ضياء نياك (0): 
الى أملاها عل لسان ع » الذى رق عر وطبق الأرفن صيته ؛ أ 
وإ ن ل أكن : أشعدت من قبل باجتلاء طلعتك الزاهرة » واجتناء مُفاكهتك 
ألغضة() . فقد دلبى على الليث زئيرّه (4) وعلى البحر خريره () » وعلى 
امقر ره الكل اسان أثره) م لحمة(/) الشدية + ققد 
معدا روه الأ د 1 يضمنا قبل مصيف ومرتبّع ٠‏ فالطيور عل 
أشكالها تقع : وشبه الشىء منجذزب بجر اخ الفقا د هر العتر ل ل 


“وقد ار ددة قعة وإن وَصَفَت لك بعض ما أنا مَطْوِىْ عليه م ن الشهافث على 
رونك » والميل إلى صداقتك ؛ لما تنوب عن المشافهة 5 أو تقضى حاجات 
قَّ 9 طالما رده صداها )وق ظنى أن (سيدى) يود ما رك 4 وعما 
قليل 0 صبح اللقاء » ونتجاذب أهداب المعرفة 2 رفن من ل 


له 


فرق عا سيك وسمعته ؛ ويرى منى ما يرضيه . والسلام ' 000 
وكتب الشيخ طه محمود المتوق سنة ١86‏ م . 
3 0 (السيد) العرري | لجناب » الغزير الآداب : 
ظ ا ولا أزيدك علمًا ؛ زادك الله ولانقصك - أن الإنسان نما 
اشتق ا من الأنس كذالكه جيل عليه ماده آنا لع الإنسانى عقد 
ا 0 ١‏ 


)١(‏ مرهون (©)) مصادقتك واخائك 9) الليتة ‏ (؟)) صوته 
)0( صوته أيضا (6) جوهره 070 القرابة: : 


الفصل الثانى فى الثما رفن قبل -اللقَاء 3 


يتخلى به صدر الزمان» نظ نظامه متالن » ووساطته )١(‏ التعارف : فهذان+ 
الأمران هما قطب المدار فى هذه الدار » لهذا العالم ؛ من لدن لق و أحمو 
إلا مما 00086 الحال وينعم لبال » وتدر 0 المنافع ظ وتتفجر عيون , 
الفتؤائد » ومن ثم كان أوفر الناس حظا من مغم الإنسانية فق تالف 
ورا ا ل .. ولاء وذاهيك بنخلق امتن الله به على عياده ». 
إذ قال عز من قائل 2 شعْوياً وَقَيائْلٌ لتَعَارَفوا ). 
أما السيد- هو الذى بعثى أن أكتب إليك » أستفت 0 ذات: ' 
مودتك مفتاح المرسل وأستصبح فى سبيل صحبتك سلا التومتل 7 
ة أباق عا رضب» رن قم عل . ممن عسى أن يقول : مالك ولهذا 
الفضول ! وكيف تتطفل غلى ا أذنية م تدع إليها !! وهل هذا 00 
إلا أشبه بأ تبرج ( ") لغدر خاطب ؟ 
ما اانتقد : هون عليك ما تجد » فلو علمت أن ظل الآداب شتامل 
ودعوة 5 الجفللى (0) لايذاد (4) عنها وَاغْلٌّ (ه قالع برعت من إل 
الوغول() » دم تر فى التودد إلى أهل الفضل من فضول: ..وآق تعبت عل 
النكرة فى التحلى بحلية المعرفة؟ ومصاحبة الأعلام؟ ! أمااسمعت فول القائل : 
بصّحبتك الكرام دعن وقأمن امن . ملمات؛ :الزمان ! 
وكيف أضع دفني يحبة نشول الأول : 
دع المكارم لا ترحل ليُغيتها (0) 2 واقعد فإنك أن الطاعم الكاسى د 


وشتان ما بين الرجلين 9 رجل موى المكارم وبنيها » ويبتغى المذاقب 


الحوكر: التى فَئْ اوجن العقد 0 احوده )90 أظهار المرأة: 
ل اي ْ 


3 الفضلق الثانى : فى التعارف قبل اللقاء 


وذوا ؛ ويقيف نفسه على مسألة يعلمها : وفضيلة يتحلى ما ؛ وآخر يبذل 
وجهه المصون , فى ملء الحقائب )١(‏ والبطون ! 

هذا : وقد رجوت أن 3 الرجل الأول بصحبتك -أما السيد- فكم 
روى لنا من أحاديث فضائلك الصحاح , وتلى علينا من آيات فضائلك 
الحسان ء ما(؟) اكت إليك القلوب قبل قوالبها : وأوفد عليك الأرواح 
:قبل أشباحها ؛ وأعجلنى أن أكتب إليك هذا الرقم » ألتمس بالتعيف إلى 
جنابك الكريم اما النسين الكلم من صحبة ذى الوجه النضر (م) 
أى الجائن. الخضوا ء" وإ اوإن كنت والحده لله من ددرا بالعيك» + :وبين 
عندى فى صدق هذه الآيات مرية (4) ولا ريب » بَيْدَ (0») أن للصحية 
فلا لا ينكر » وللمؤاخا: مزية لا ييّارى (©) فيها اثدان . 

فإذا ورد على السيد كتانى هذا : وانشرح صدره - شرح الله صدره - 
إلى إجابة سؤلى » وارتاحت نفسه إلى اسطناتى 25 إلى عبده مما يكون 
آية جلية على ارتياحه ؛ لتحقيق هذه الأمنية . 

انول لوَجْه آمالى ابتهج لأرَثْرِئكَ قَيلةَ تاضاها 

وكتب المرحوم محمود بلك أبو النصر المتوق سنة 19٠‏ م : 

ا العيين . وعَيّن الإنسان 

المودة - وصل الله بأجفان الأشواق 5 ٠‏ وفتح لذا أبواما - أمر عزيز 
الرتق ؛ على من يصطق صديقه ؛ ويرعى حقوقه . وإنى اصطفيتك على الناس 
مرسالى ٠‏ هذه » وعهدى بكرم سجاياك أن تصافحها براحة القبول » وتتخذها 
فاتحة و طارت به إليك رياح فضلك بعد م | مَثَلَتَ آياته لك فى القلوب 


مي ننى ظهرت فى مرآة الأعين صورته . 


)١(‏ الزكاتب (؟) ها: فاعل روى | #9) الحسسن ‏ ()) شك 
(0) غير (5) لاسختلف 


الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء 3 


فإنْ أَبَيْتَ ودادى غير مكتّرث 2 فعنكها دُمتْ حيًا لاأرى بدلا 
وحاشالةَ عن مثل ذلك الإباء » ونحن وإن لم تَحْظ. أشباحنا بِاللََّاهِ » 
أَرُواحنًا من قبل جُنود » وأعيننا شهود »فإن أنت منحتنى ولا خالصاً » 
وإغاة فادها + «(وإلآفييى أمرفا زهالكا) وله إغالك عرفناه :بو إن كنت 
المتطفل على مائدة موّدتك » فلى نفس أَدِيبٍ لا ترى العرّ إلا فى التَرامى على 
ا الكمال » لا زلت على مَرْقَى الجلال » والسلام . 
وكتب الفاضل السيد محمد البيلاوى : 
4 ًّ 2 و 
سيّدى : إن مكارم الأخلاق ومعالىَّ الهمّم مما تسترق القلوب » وتسرق 
العقول » وتمتلك الأرواح » وإِنلم تتلاق الأضباء 2 فإفى مذ سرّى إلى النسيم 
بأخلاقكم لخر لج وابتمم 7 هذا العَصْرٍ عن اندم الرهراف وتواتزت 
الأخبار بحجكم لافضل وأهله 2 وارتاحكم للعلم وريه وان مقغوق الفؤاد 
ع بسيادتكم #تفعول الال بالتوسل إلى رياض موذتكم . ولعلمى أن 
للصّدَاقة حقوقاً » وللمصاحبة شروطاً ؛ رعا صعبت على من حاولها لها » وعرّت على 
من أراد الوفاة بها » كنت أَرى الوّحدة لى أَوْلى » والانفرادً ى أسلَّمَ » ولكن 
يه 8 أحانين شائلكم المشرفةٍ #وتتوارة عل مدان محاسن 
سي ركم المطهرة » فيئمو الوجد وياد الشّرّق د مق : قبل العين 
لحان وود قي | جداريواة ال فاو انيما لحز دول م العو بقل 
المراسّلة ابتداء » إلى أن رأيثْ سيد قد اهنم لذت فاع مناره:2: ونظر 
للإنشاء فرفم مقدارّه » وتصر دؤلته وأحيا صَؤْلته » وأعادٌ شبابه » وفتح لأدباء 
هذا العضزيانة فعليت أن اده قد ساعدق ووالقرمة قد أمكديق من تضاف 


يسن م ا وى 2 57 َ 8 
ما أملت ومصافاة ما اردت » من اجتناء مار مودة سيدى » والتعرف به 


0ه جواهر الادب اج ١‏ ) 


ب الفصل الثانى : فى رسائل التعارف قبل اللقاء 
8 0 ش 2 2 0 و وى >و د عى 
والتمسك باهداب فضائله والتزود من آدابه » فإن الادب أحسن ما يستصبح 
بأنْوَاروِ() » وأشرف ما يُتسابقٌ لاقتطاف أثماره(© ويُّحْمَدُ التطفّلُ على 
موائده » ويمدّح التنافس ف التقاطِ. فوائده » فجعلت طلب الانتظام فى 
سلك أرباب الأقلام وسيلة لورودٍ عذب وداده » وغير(”) التعرف بهء فإن 
رَأَى سيدى أن ب نفس م فى عداد معارفه »ويقَابل رسالته عا اشتهر من 
لطائفيه حتى تتمتع بالرؤية الأنضناذ » كما تمتعت المسامع بطيب الأخبار » 
كنت مني الشكر لأفضاله “مير الداء عل كباله : 


وكتب الشيخ عبد الكريم سلمان الوق منة جم ها 


أماابرعقدك فهله رفيالة دنا إلى من لم تك لى به جامعة جسيمة: ولم 
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تضمى وإياه حفلة تعارف شخصية » وهى وإن كانت فى عرف غيرى تعد 
هُجُو ا » أو تَحَس فضولاً ‏ إلا أنى أعتقدُ أنها أوفدتت على كريم يكرم وفادتها 
ويتقَبّلُ ما تهديه إليه من زعبم تحية وجليل إجلال ؛ ويجتلى من خلالها إرادة 
و43 وز جاء لاو ويدة فضل ورغبة فى إخاء » فيحلها منه دل القبول وبدراً( 0 
غنها وصمة() الفضوك :: إن شيدق انار قاعاناها + فانتفدتاها ؛ وماكقر 
سمعناها » فرَوَيئاها أو تناقلناها» ولامرية(6 فى أنما غاب عنا منها أكثرٌ مما 
وعينا » وأوفى مما سمعنا » ونحن - واللهيعلم - طلاب كمال » ومنتشجعو أفضال(”) 
ورّاوّد(ه) ما خصب من فيجاء العلوم . وقد توسمُّنا(؟) فى السيد ‏ أطال الله 
بقاءه ‏ طلبّنًا » ووجدنا لديه ضالتناء» فحثفنا إلى رحابه مطية المكاتبة » ولنا 
مل كبيرٌ فى نوال المأمول » لعله يجتّح )٠١(‏ إلى مُقابلة امكل بالثّلٍ » فيكتب 
)١(‏ أضوائه ‏ ()) أزهاره ‏ «"9) الزاكى (؟) بدقع (2) العار 


(39) بضم الميم وكسرها الشك 8) طالبو معروف ‏ () طاليون له 
(9) تفرسنا )٠١(‏ بتثليث النون : يميل 


الفصل الثانى : فى رسائل التعارف قبل اللقاء 3 
لوه بعض كلَيْمَات : يعرف منها نه قبل الإخاء . ومال إ! ى مقتضى طبعه 
من الوفاء . ولا أظن ذلك إلاوقد كان أقرب ما يكونمن الزمان . فإنَ الأرواح 
ما تعارّف منها ائتلف . كما برهنه الأصحاب فى معاشراتهم خلفاً عن خلف . 

وكتب مؤلف هذا الكتاب : 

00 َه 1 5 - إن 2 لاس ب اوداق 3 

لد سمعنا بأوصاف لكم كملت فسرنا ما سمعذاه واحيانا 

م هه 2 0 عو # 

من قبل رويتكم ذلنا محبتكم (والآذنتعشق قبل العين أحياذا) 

سيدى ومولاى 8 

لقد باغنى عنك فى وفائك وفضلك » ما يدعونى لخطب ودك » ويرغبنى 
فى إخائك » ويحببنىفى التوسل الممرات باك بورد بورد اما وه 
تضمدًا حفلة تعارف ذاتية تية . إلا أن أحاديث فضائلك الصحاح 4 دقوت عليك 
الأرواح قبل الأشباخ والولاع والإخلاص قبل الأجسام والأمخاض . ولا 
د 1 4 اوقا حر اك 0 
غرابة فى ذلك » فإن من سنة الله فى خلقه : أن يُؤلف بين الداع وأمثالهاء 
نُ لله ملائكة 00 ل شكال إلى أشكالها ؛ وشبه الشىء 2 إليهء 

خو الفضائل هو المعول عليه . 


7 
و 
5 ريع بم ورك في 5 2 2 و 
إن القلوب لأجناد مجندة لله فى الأرض بالأهوّاء تعترف 
فا ككارف هيه فيو لولف “8 اك في فو 0ل 

فلذا اصطفيتك انفسى » واخترتك لود وأنسى عاج بالفاتا 
وذتخاطب اسراف . وإن عدن فى الظاهر ا غائب بنفسه . 5 
بخلوص ثفسة . ظ 

فإن أَبَيتَ ودادى غير مكترثي فعنك مادٌمت حا لاأرَى بَدَلا 


وحاشاك عن مشل هذا الإباء 34 والهجر والجفاع . 


3 الفصل الثالث: : فى رسائل الهدانا 


0 9 
لكل امرئ شكل من الناس ل امرئئ يَهوَى إلى من يشا كله 
ناشدتك الله أن تقبلّ منى الإاخاء » وتضمن لى الوفاء؛ وأنا أشي تلق 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 
وكتب سعيد بن حميد المنوق سنة ١٠١هيوم‏ النيروز إلى بعض أهل السلطان : 
أيها الشريف : 
1 تا الأعمار بزيادة مِنّ العمرء مَوْصُولةٍ بفرائضها مِنَ كن 
لا 030 وق حو وي تللم العرع زواعو رو مر 
غما لفلف موفياً 08 قبله . 


)595 أحوال الأتباء اعرالذين يجب عليهم الهدايا إلى السادة »والتمست 


22 


التامى بهم فى الإهداء وإن فصر فى الحال عن الواجب اتويوت 
أ :0 أهذيت شيع فين ملك الع لكعردل. اقيم القدز امج رور مشي طرق 
إلى كرائم مالى . فوجدثهًا منك . فإن كنت أهديت منها شياً . فإنى لَمُهدٍ 
مالك إليك تلاعت إلى مودق . فوجدتها خالصة لك قدعة وتيت 
قرأبتة إل جلها درق مر أُجدّد لهذا اليوم العدية نا ولطفاً ' 
مير منزاة ن شكرى منزلة من نعمتك . إلا كان الشكر مُمَصَراً 
عن الحق . والنعمة زائدة على ما تله الطاقة . فجعلت الاعتراف بالتقصير 
عن حقّك . هدية إليك . والإقرار بالتقصير عما يجب لك . برا أتوَسلُ به 
إليك . وقلت فى ذلك : 
إل 'أفيد مال .“فهو ابره -- “وهو النقيى عليه" بالشكر 
أو أَهّْد شكرى فهو 0 بجميل فعلك آخر الدهر 


ليلا 


الفصل الثالك :“تن رسائل اليدانا وب 


8 


والشمس تستغبى إذا طلعت< أن تستضىء بسئة() الدهر 
وكتب حفنى بك ناصف المتوق سنة 1# ه1414 م : 


لمعل 0 5 ْ 1 98 
الهدية فى نظر الأصفياء جليلة » وإن كانت فى نفسها قليلة » ومكانتها 
ألو 


خطيرة وإن كان وجسيرة وقد نحشي لصن على فضلها الأسنة . 


مه 2 م و 


مضت الدهور وأمرها سين وتفاقيت عدرحها الأيام 


0 2 3 
اللهم إلا إن لبست جلاب (2) الرياء » وَوَلَجَت (2) أبواب الارتشاء » 


ولا مراء (5) إن الاوداء من ذلك براك . 


وما زالت القدرة شعار الأصدقاء » وعنوان تذكار الولاعء دكم 0 


بين الأعسانت عهود التَحَاب 

1 فعادٌ شتِيتة ١‏ وَشْمْلِه بعد البّداد(ه) نظام 

قد وصلتى يد العصا فحبّذا الإهداءء وأهلاً بتلك اليد البيضاء ؛ وليست 
هذه 28 أياديك على » ولا 8 ر عارفة جاءت من ذاديك إلى ا بها 
النوب (6 واعتضدت بها(" على تفريق شمل الكُرٌبِ 

فإذا طغا(8) بحر الهموم 1 يعضائ فالخانت 1 به الأقدام. 


0 


ع ١‏ 1 1 80 00 
تنفلق بها الايام صحور »© فتنبج س(١٠)‏ منها عيول السرور » وتلقف 


. و1 0< ٠‏ م - ع م 9 
9 بوصو ادام فتذهب البغضاء » وإذا اشتد مجر الوحشة » نشرت 


3 


ظللال امنا 5 وفطي تر عن ادم » راعته (؟١)‏ لاسا 


)١(‏ ألوجه ()0 القميص (9) دخلت (؟) جدال (ه) التفريق 
)١١(  رجفنت )٠١(‏ حرها (؟١)‏ أزعجته ‏ (9١)-بشدتها‏ 


7 الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 


فكأنما أوصى الكلم(١)‏ نابي ٠.‏ عق ايوق الاقة.. “الآتواءة 

وقد فكرت ماذا أُقابلٌ به طُرفتك() . وأَتَلَّى به تحفّتك » إلى أن هدائى 
الله أن يد المنتم إنما تقابل بالأفراة + عزف التتول: بالفلن ؛ ويؤدى الرسم 
للم ؛ فأرسلت لك فم سسيجارة : وجعلته لهذا امعنى إشارة » وقلت : 

مولاىكم فاضت عيدكبالندى(©) جوازت قر مجر الاير 

والشكٌ أوْجِب أن أقدّل راحها ‏ فكبيت عن هذا بإهداء الفم 

وقد علمت أن المنظرَ البهيج » ل بالتدبيج (5) » فاختر كرات ١‏ ايكون 
مبدؤمُ كالليل إذا عَسْعّس(0) » ومُنتهاه كالصبح إذا تنفس(6 ٠‏ إيذاناً(؛) 
بزوال الشرور بالسرور » ورمزاً إلى الخروج من الظلمات إلى الذور. 

وكتب المرحوم محمود بلك أبو النصر : 

يا أيها المولى الذى ‏ عمت أياديه الجميله 
قبل هدية مَنْ يرى 2 فى حقك الدنيا قليله 

يتف امود زدرة موا لصروت الاسيو اليل 

يا جليل الفضائل - إليك توجه الامال » وياجميل الشمائل بساحتك تحط. 
الرحال: تلك هى الساحة الفيحاء(8) »والشيمة(1) الحسناء »والهمة العليائ » واليد 
النيضاء : والأعمال الى تضربأنها الأمقالغ ؛ كم من نعم أسديتها( م 
أوليتها وعلوم أخيهياة نانث الصدز والموْردُ » والمقصد والموعدٌ » إليك أكَدمْ 
تلك الهدية المرضية » وأرفع ذلك الكتاب المسْتطاب فاق قبوله كرم 
سجاياك » وعِظَم مزاياك؛ وإن كنت أعلم أن مقامك العلٌّ» يجلعن أن يرفع 
إليه مثله » فقد عرفناك متواضعاً فى عُلاك » قريباً مع اعيلاك . 

)1١(‏ سيدنا موسبى عليه السلام (؟) احسسانك «9) العطاء 


(1) التزين (ه) أقبل بظلامه ‏ (6) أضاء (ل/9) اعلاما ‏ (8) الواسعة 
(9) الخلق )٠١(‏ أعطيتها 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 70 


3- 


8 57 0 ر 2 و 
كذاك الشمس يَبْعْد أن تسّامى ويدنو الضوت منها والشعاع ) 
وحاشاك أن أهدى للقمر نوراً » أو للشمس ضياء. أو أبعث ببّنية القطر(؟) 

إلى ذلك البحر ؛ ولكنبى أحببت أن يحظى بل بنانك7©) » ويئال من كرمك 
4 
وإحسانك . وقد عهدناك ممتز للمكارم اهتراز الصارم(4) 3 وترتاح لاسداء 
3 5 و و 8 . 
الجميل كما يرتاح للكريم النزيل » وللشفاء العليل ؛ وما هو إلا من نور فكرك 
0 ع 
مقتبس (0) فعساه يحظى بالقبول » فابلغ غاية المامول » والسلام . 


ء# ا ع 
وكتب الاستاذ عبد الله بك الانصارى المتوق سلة ١917”‏ 8 : 


المولى - أدام الله وجوده تمتعاً بهدايا الأيام » وتحف الأعوام - طاما 
أوقد (3) هق الرهذ ها إلى + ووعدمى التخير انما أفعوام) ملى ص أضبيين 
وله الففل 41ت 1 ذيول النعماء(؟) على غبراء١١)‏ البأساو(11) وأجتل 
فعاو ف (19) السراء بعوارفه البيضاء » الى لايُوَازِيها ثنائ وحمد» ولا يوازنها 
عطاءٌ ورفد » ولا يطاولهًا سما وبحر ء ولا يُغالبها بؤس وفقر . وإنلى من 
آلاء(؟1) السيد ‏ حفظه الله وأدام علاه ‏ ما يع وأرهواورق و أغر دافق 
قامت لشكره عيدانها وسجدت لفضله أغصانها » وترنمت طرباً وتمايلت عجباً » 
بنفحات هىعَرفه (14) . وَبركات هى عُرْفه . وَلى أمل فى جدابه » ونا سليل(١1)‏ 
تلششه» وعهدى باخلاقه وأبا ابق موتة أن عن يَقبول ها أحنفعه + وهر 
من نفسه » وثمرة غرسه ( باكورة فاح ) يرفعها إجلال وإعظام . 


)١(‏ تفاخر )١(‏ المطر (") الاصابع (؟) السسيف القاطع (2) مأخوذ 
(3) أرسل (8) العطاء والصلة (8) ملأها (4) بالفتح النعمة 
)٠١(‏ الأرض )١١(‏ الداهية )١١(١‏ أنظر اليها بجلوة (؟5١)‏ نهم 
(15) بالفتح الربح الطيبة (5١)اين‏ نعمته 


5 الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 

وكتب الشيخ حي مفتاح المنوق سنة 1889 ه : 

الينية درك اه بالنعررت ح تبس يف :الوك ور بها علطت 01 
القرب وتغرس بين المتحابين من الائتلاف » بقدر ما تقطع بينهما من شجر 
الخلاف ؛ وما أنا فيا أهديه إليك إلا كمستبّضع(') تمراً إلى أرض خْيْبَرا”) » 
أو كالواهب الما للبحر ء والضوء للبدر » والملك لسلوان(5) » والمال لقارون(»). 
والح لأحنف(<) والذكاء لإياس(0) ؛ والتفسير لابن عباس (8) ؛ وما ذاك إلا 
كتاب كما تراه ضرب فى الإحكام بسهم : ووعى من الأحكام » ما لت 
مله همات 5١‏ الأشغار[) 1 وموستواف رماتل 6 فيو كينا قبل كل 
الضيد فى جوف الهرًا فل ” 


ل 


لفناظه وألفاظه زائئات المعاى 


تزين معانيه 

على أنى وإن تطفلت عليك » وسقت لك هذا الكتاب مُرْدَلفاً (9') إلى 

جنابك الرّحْب » ومقامك الأسنى » فقد أصبت كبد الصّوّاب » وَوضعته حيث 

يعرفه أهلوه » ويتقبله من باذله عالوه » علماً بأنك عماد العلوم » وأساس 
الفضائل لا تغادِرٌ(؟1) شاردة إلا وعيتهاء ولا نادرة إلا رويتها » وإلا : 


)١(‏ جمع خلف بالكسر الضرع (؟) جاعمله بضاعة (؟) موضع 
بالحجاز (©)) ابن داود النبى عليهما الصلاة والسلام (ه) من قومموسى 
عليه السلام أعطاه الله من الكنوز ما لم بعطه لغيره «(5) هو أبو بحسر 
صخر بن قيس تابعى كبير يضرب به المثل فى الحلم توفى سنة 10 هف 
(0) هو أبو وائلة بن معاوية بن مرة المزنى يضرب به الثفل فى الذكاء توق 
سنة ؟؟1 ها (8) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 
هاشم القرثى الهاشمى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسسالم صحابى 
جليل يبلقب ترجمان القرآن توفى سنة 18 ه (1) مملوتكت (.1)الكتب 
(11) حمار الوحش » ومعناه ‏ كل ما عداه دونه قاله النبى عليه الصلاة 
والسلام 'تطمينا. لرجل خرج يصطاد مع أصحابه فلم يصب غير الحمار 
الوحثشى )١](‏ متقريا (18) لاا تترك ٠‏ 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا ين 
لو كان يهْدَى على قَدْرِى وقد ركم لكنت أُمْدى لك الدنيا وما فيها 

000 الكتاب إلى أستاذه الحكم لشي مسد عرنه:: 
سيدى ومولاى . . 

أطال الله بقاءك: ورفع فى الدارين عُلَاك ‏ الهدية مفتاح باب المودة » 
وعنوان تذكار المحبّة » يتسابق إليه كِرَامٌ السّجَيًا )١(‏ » ويتسارع إلى إحياء 
شعائرها عُشّاق المزايا » حرصاً على حفظ. عهود الوداد والتآلف » وإذهاباً 
لوحشة التقاطم والتّخَالف : 

هدايا الناس بعضهم لبعضٍ2 تَرَّلّدُ فى قلوبهم الوصّالا 

وتزرع فى القلوب هَوى 5 وتكسوك المهابة والجلالا 

ولقد وجدتك إماماً حكما » وفياسوفاً عليماً » تقدَرٌ الأعمال حق قدرها » 
وتضع الراك عا ميغوا» شاف إلى نشر العلوم والمعارف » بين أرجاء 
المشارق والمغارب : 

بق الشَنَات وتنفد الأموال ولك دهر دولة وزحال 

ما ثَالَ مَحِمدَةَ الرجال وشكْرَهُم إلا الصَبُور عليهم لمفضال 
سيدى ومولاى . . 

هديك كتانى « جواهر الأدب » فى أدبيات وإنشاء لغة العرب » جممَ 
فى من الآاداب والحكم ما غيل عند الأسقار(9)ء فهويلة قنك ولا ورا 
كل الصيد ق: جوف الفرًا . 


5 َه 2 ع 
تزين معانيه ألفاظة وألفاظه زائنات المعانى 


() الأخلاق (0) الكتب الكبيرة ٠‏ 


07 الفصل الثالث : فى رسائل الهدابا 


عل انتضوزة تطيلت فيك + ووضعت كتالى هذا بين يديك - فقد' 
ولجت الأمور من الأبواب وأصبت كبدّ الصواب : حيث يعرف الفضل من 
لاض كوو و6 وزاتقية بقَبُولٍ حسن عالوه : 

مكرا وختنا اقلت ميق ولت ل نضا عل أدران 

فبتنازلك بقبوله يكون الإقبال جليلا » ويعجز لسانى عن أن أشكرك 
0 جزيلاً ؛ والسلام . 


وكتب مؤلف هذا الكتاب إلى المرحوم سعد باشا زغلول يهْدِيه كتابه 
و جواهر الأدب » فى أدبيات وإنشاء لغة العرب» : 


مولاى » أطال الله باتك فى هنا عيشَّةَ وأَرْغْدِها . وأتم تخد و افده 
َعم عافية وأزيتها 3 وأولالك من الالاء 50 مزيداً » ومن السلامة 
بأشبلها سثرا ؛ ومن السرور بأوفَره حط ٠‏ ومن الهرٌ بامذوبر كنا 6و العم 
مده مدى ؛ تولاك المَولى بحفظه وحباطته » وحرمَ.ك تحت جناح السلامة 
بكلاءته ورعايته . 


إن الله تعالى قد خصلك بالعز المنيع : والشرف الرفيع » والخلق السبى » 
والفخر البهئ » والرأى والحزم » والبلاغة والفهم . والبراعة والكمال ء والبَّذل 
لوال » والجود والافضال 4 والحمد والثناء 3 والكرم والوفاء 3 والمذهب 

فآنت ‏ أدام الله كرَامتك ء وأَكْرَمٌ حياطتك - معدن الفضائل وَرَيْن 

لمحافل ٠‏ غياث اللاجى إليك » مسد المعوّل عليك » لايجْحَدُ فضلك ولاينسى 
ذكرّك ‏ عَرّفك شائع 4 وجودك واسع 4 ومعروفك ذائع 3 وَفضلك عابل 6 
و مخ ام 538 َ< 1 0 
ولبك كامل » سلم لأوليائك » حَرْبٍ لأعدائك » سحائب كفيك عمطِرٌ ديم 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا د37 


الإنعام » وشابيب يديك تفوق أفعال الكرام ؛ رَادَكَ اله يها الرئيس عقلاً 
إلى عقلك » وفخراً إلى فخرك . وفضلاً إلى فضلك ٠»‏ وطؤلاً إلى طَوْلك » 
دا إلى سو ددك 3 إِنّه لطيف كريم 
لما ريتك أدام الله عُلوَكَ ع والجرل قم كر “عبر كله همات 
تغغى عن الول إليك بكريم أخلاقك : وشريف أَعْرَاقك » جعلت كرك 
ذريعق :إليلف ٠ل‏ دلَنِى من فضلك عليك + وكنى به عن اللبيب نا هداً ؛ 
إل م قاكنا ع داطي فلن ارايت نمق بورق وسماحتك » وحن 
كك وطلاقتك » ولكن أمَاتك عند الشدائد » ودفعت بك صوَلة النوائب 
وَعوكلك. اكتف الللمالقه ب موا لحواديك الطّارقات : 0 وسيبك 
وجدواك على غيم ر شافع ؛ أطمع فى شفاعته إليك » 
فى أقول كما قال الشاعر : 


3 ان 2 2# 8 برس 8 م و 
من غير ما سبب بدني كى سبباً ‏ للحرٌ أن يجتدى حرا بلاسبب 
ولا كانت الوسيلة إلى السادات » وأهل الأخطار والمرُوءات ؛ إنما هى 


- 
ع 


وى ور و 
وكيد حرمة مة أو ركني ريه وكنت صفرا من ذلك كله » غير داخل ى جملة 
3 ع : ع دض « 
أهله , توسلت بكتانى « جواهر الادب » فى أدبيات وإنشاء لغة العرب ) » 
.إذ كان المتوسل بها على ثقة ثقة ممن عَرَف قدرهاء لأن الآداب عند ذوى الكرم » 
0 35 
أعطف م من صلة الحم ؛ وهو سبب بين الكرام موصول ينزعون إليه » وحق 
يرتعاطفون عليه » وفيه قال الشاعر : 


وقال الآخر : 
ٍ 3 6 >هى 5 ل 2 قم 0 
حَق الأديب وإن لم يدئِهِ نسب فرُض على كل من أَمْسَى له أدب 
و : ب ع 2154 3 3 
وقد ضمنت كتالى هذا من الاداب أظرفها » ومن الاشعار أفضلها وأجملها 


7ن الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 


وجعائه . سبي أَمت به إليك » وهدية أَضعْها بين يديك . فتنازل دواتكم 
بشرف القَبُول ٠‏ يكون غاية مطلوى » ونهاية دول : 
الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
كن أبنو متصون اقعالى اللبنابؤوف الخو بيده 4ه 
الكريم إذا قدر غفرَ ء وإذا أَوْتَىَ أطلق ٠‏ وإذا أسرٌ أعدق » قل هرت 
منك إليك ؛ واستعنت يرل ويلك وقارني حلاوة زا على كمأ دقفن 
ره افا بك 8 ال كريم الطّفر » إذا نال أقال(١) ٠‏ واللئية إذا نال 
استطال(؟) قد هابك من استتر » ولم يَذَنِب إليك بق اعتدوء تكلف الاعتذار 
بلا زّلة(؟) » كتكلف الدواء بلاعلة » مولاى يوجبُ الصفم عند الزلة(6) » 
كما يلتزم البذلعند الخلة( مول اف بول ىماتي () وقح اويرتيى بى العفو 
من عفوه » 100 العالم الذى لا أسافكة 2 وعدرت وقد يعثر الجواد 
الذى لا أجاريه » لاتضيقن عَنى سعة علقك ع ولا تكدرن عل صفرٌ وٌدك » مالى 


ره هو و 


دَنْبْ يضيق عنه عفوك » ولاجُرْم يتب يعاق تيذاق قداو لعو ضفيدلك . والسلام . 
وكتب عبد الله بن معاوية المنوق سنة 16 ه إلى أنى مسلم 
من الأسيرٍ فى يديه » بلا ذنب إليه ولا خلاف عليه. (أما بعد) فقد آتاك 
لاحن الرهجة : مساك تسيحة الرعة © و الهم عدل القضة فإنك مُشتودحٌ 
الرلاتي وبرت المجاح الاير ظ. ودائعك » بحسن صنائعلك . فالودائع عارية. 
والصنائع مرعية . وما ااتّم عليك وعلينا فيك منزور نداها . ولاتمبلوغ مداها . 


َي - 


)١(‏ ترك )١(‏ اتملك وتمسبك «(9) بالفتح السقطة ()) بالفتح 
الغلظة (0) بفتح الخاء الحاجة والفقر ‏ (5) صفيحة ري .أى 


عظيم صضفحه . 


لاسي 


بطل ون للق ونال ا ؛ وَالأَمْن مِنَّ المخافة .. فقد أنعمَ 
الله عليك » بان يت مانا إليك . فاعرف لذا لين شكر مود . واغتفار 
مدن الغندة والرهنا كا رضيت والقناعة عا هوّيت . فإنعلينا من سماك الحديد 
وثقله أَذى شديداً» مع معالجة الأغلال : وقلة رحمة العمال الذين تسهيلهم الغلظة 
وتيسيرهم الفظاظة , وإيرادهم عليذا الغموم , وتوجيههم إلينا الهموم ؛ زيارتهم 
الحراسة » وبشارتهم الإياسة ! فإليك - بعد الله نرفم كربة الشكوى, 
ونشكوشدة البلوى . فمبى تمل إلينا طرفاً«وتولنا منك عطفاً تجدعندنا نصحاً 
صريخاً وودًا صحيحاً . لا يضيّع مثلك مثله » ولايننى مثلك أهله ؛ فارع حُرْمة 
من أدركت بحرمته » وأعرف حجة من فلجت بحجته(١)‏ فيان الناس من حوضك 
ِوّاك » ونحن منه ظِمَاءٌ . عشون فى الأبراد » ونحن فى الأقياد » بعد الخير 
والسعة ء والخفض والدعة ؛ والله المستءان » وعليه التكلان . 

وكتب بدر محمد بن حبيب الحلى المتوق سنة 49/! 0 

رفقاً من ملك الوجد قياده . وعطفاً على من أذاب الشوق فواده . م00 
أقلقه فرط. صدودك . ومغرم أغراه بحبك قول حسودك . وسقم لا شفاء له 
دون مزارك . ومقم على عهدك ولو طالتمدة نفمارك ل العدائى(”) والنفور! 


وتدوييات القد وصور نه فاق الخست زوالا ى : وتطاول. ل 


اه و و ١‏ 0 
اليس َ من بعدها حدرمة 3 توجب لى منك جميل الرضا خا 
ولست ألوذ إلابياب نعمك ». ولا أعتمدفى مو الاساءة إلاعلى حلمك وكرمك 
4 .2 . و2 
وما جل(؟) ذنب يضاف إلى صفحك ٠١‏ ولاعظم جرم (0) شتد إل عفولكة:. 


(1) فلج يحجته ‏ أثبتها (؟) مستعبد ذليل> > 9) التياعد 
ما عظم ١‏ (ه)١اذلب‏ . 


ومثلك من يقل العثرّات » ويتجاوز عن الهفوات : 
ده عع ث مه 0 رةه بوره مس 
وكذت أظن أن جبال رضوّى(١)‏ تزول وأن ودك لا يزول 
0 ْم 5 و 02 و ع 5 
طلا امسق كك 1 د ف قارفا "قدا اونا بلك #روا تكرينة 


وو 12 آم 5 
وعودى » واطعت جوم سعودى : 


و 1 5 5 روي 
وكنت إذا ماحقت أدئيت مجا ووشتيلة رمق ماء البقنافة يفط 
مه يٌّ وه 0 00 0 
فمَن ل بالعين الى كنت مّرة إِلَ بها فى سالف الدهر تنظر 

قيدت أملى عن سواكء يت ناظرى بنظرة سَتَاك(؟) » وكسرت جيش 


4م 0 . 2 ير و در َو 
قرارى 3 وتركتى لا افرق سني ليل وذهارى 4 احوم حول الديار 3 وأعوم 


5 


ع 


3 و 
ف كر لافار اقلت بعطف عطفك ٠»‏ وأتعلق باذيال مكارمك ولطفك . 
أما علمت أن الكريم إذا قدر غفر ؟ وإذا مارك من عدر 2 علفيا وكا 


العفو وستر ؟ 80 إقراره ؟ ورفض خطيئته عند مولاه استغفاره ؟ 
ومن كان ذا عذر لديك وحجة فعذرى إقرارى كان ل ل عدر 
لهى على عيش بسلاف(”) حديثئك مف ! وأوقات حلت » ثم خلت 

4 م رم عل 2 0 75 5 

وأورثت التلف ! وآهاً لأيام أنسك مضت ! وبروق ليال لولا قرّبك 

20111 

م أومضت(؟) : 

5 عه اه 1 5 لط عر 8٠‏ ع 8 000 ل 
قدكنت أغرفف الهَوّى مقدارَهًا رَحَلَت وبالأسف المّرح عَوضت 
كيف السبيل إلى إِعَادَةَ مثلها وهى الى بالتعد. قلبى أَمْرَضتَ 


فَجَدٌ بالتدانى » واسمح بنيل الأمانى . وَأَلِنْ قلبك القامى ؛ وعد عن لتنا 


)١(‏ جبل بالمدينة ‏ ()) ضوئك<> (93) الخمر ‏ (؟) ما لمعت 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 5 


والتداسى » واعٌ الود القديم وأبدل شقاء محباك بالتَّم ‏ ولافلدل عن متياج. 
المعدلة , وسلم ققد أخذث حقه | المسالة عمل سيف حيف() 00 
00 وأوف بالْعهد إن افيد كان متعولة, 

وكتب أ عمان عمرو بن بحر الجاحظ. المتوفى بالبصرة سنة 768 ه : 

لت تعد أعزك اقدت بيب ولا أقدر عل شيع ؛ إلا ما طبعك الله 
عليه من الكرم والرحمة . والتأميل الذى لا يكون إلا من تتاجر حَسْن الظن » 
وإقباظ لتقن سهان ااترل راركو أن كرس الما عو تكو سر 
منتني(1) + وأكون أفضل شاكر ولفان' الل بيجها :هذا الأمر سبباً لهذا الإنعام » 
وهذا الإنعام سبباً للانقطاع إليكم والكون: تبعت أجنحتكم( (0) » فيكون 
لا أعظ بركة ولا أنمى بقية من ذنب أصبحت فيه » ومثلك 00 
عاق لقي وسولة .ولمع صيكة ف توستاف بو انق ويه القن يرا 
والغرم غما (0) . 

موبعاقي دقن اعد حظه :ورنا اللحرق الآخرة وطبيهالذ كرف الدقناة 
على قدر الاحّال: وتجرع المرائر . وأرجو أن لا أضيع (واَمْلكَ) فيا بين 
كرمك وعقلك . وما أكثر من يعفو عمن صغر ذنبه » وعظم حقه. وإِما الفضل 
والشنائ العفو عن عظم الجرم ضعيف الحرمة . وإن كان العفو العظم مستطرقاً ( 06 
من غيركم فهو تلاد(») فيكم ؛ حبّى دعا ذلك كثيراً من الناس إلى مخالفة 
أم ركم فلا أن عن ذلك تنكلون(0) » ولا على سسالف إحسانكم تندمون . 
ولا مثلكم إلا كمثل عيسى بن مريم ؛ حين كان لا مر يملح من ببى إسرائيل ١‏ 


إلا سيره درا ؛ وأسمعهم خيراً » فقال له (شمعون الصفار) () : ما رأيت 


)١( ْ[‏ الجور ()) مسر بعد أساءة ؟) حمابتكم ‏ ()) ما بلزم 
أداؤه (ه) الغنيمة ‏ (68) مستحدثا 1 المال القديم (8)ترجعوا 
)4 شمعون الصفار : 3 هو أل حوارى عيسى عليه السلام 5 


3 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 


ايو كنا اممترك ]+ اسفوم حيرا 1 شاك ان لمر يق 
هما عذده ) ويس عندكم إلا الخيرء ولا فى أَوْعيتكم إلا الرحمة . وكل إناه 
بالذى فيه ينضح . ش 
' وكتب ابن مكرم إلى بعض الرؤساء : 

َبَت() فى غَرّةٌ الحدانّة » فردتنى التّجربة » وأفادتنى الضرورة ؛ ثقة 
' بإسراعك إلى وإن أبطأت عنك » وقبولك لعذرى وإن قَصرت عن وأنجبك . 
وإن كانت ذنون سدّت عل مسالك الصفح عَنْى » فراجع فى مجدك وَسُوُدّدك(؟) 
'وإفىلا أعرف موقفاً أذل من موقنى : لولا آن المخاطبة فيه لك » ولا خطة أدناً 
من خطنتى »ء لولا أنها فى طلب رضاك ‏ والسلام . 

وكتب أبو بكر الخوارزمى المتوق سنة ١5/ا1ه‏ : 

لو بغير الماء حَلقَى شرق22 كنت كالغصان بالماء اعتصارى 

كيف يقدر ( يي الله السيد) على الدواء : من لا يهتدى إلى أوجه الداء ؟ 
وكنك مقر اف » من لا يعرف الأصدقاء من الأعداء » وكيف يعالج 
علة القرحة العمياء ؟ أم كيف يسرى بلا دليل فى الظلماء ؟ ! أم كيف يخرج 
الهارب من الأرض والسهاء ؟ ! الكريم إذا قدر غفر » وإذا أوثق أطلق » وإذا 
انر اعم ين وقوه رغم السة ليه وتيتك ؟)ايسطوهاعلة» وألقيت 
ربقة 40 اعتان وقاق ربيديه + دقن حلاوة رعام :عن :كما أذاقى مرارة 
0 ©) على <الى غرة عفوه » كما لاحت عليها مواسو(7) غضبه 
ش سطوه . وليعلم حادم الظفر إذا نال أقال , وأن الم ليم الطفر إذا 
نال استطال . ولْبِعم التجاوز عن عثرات الأحرار عرض الاقتدار . 


)١(‏ أبعدتلئى (؟) السسيادة (0) استعلنت (؟) العروة التى 
بربيط بها والمراد بها الزمام (ه) تظهر . (1) العلامات . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 5" 


7 الي الذى أقامة مَقَام من يرْتج ام ا تعانه در 
شاب لمان وعدا قت علق الا وَذْكرّها طرئ ولع أنه كذ 
7 من استتر . ولم يذتب إلية" عن العذر + :وأن من رد عليه عُذَرْه + فقيل 
أأخرج إلى الشجاعة بعد الجبْن» وأخرج ذنبّه إلى صّحن اليقين من سترة 
للك رنوقق باق التي" اتوك عليه لان أوزانه وعميه ما يزيد بد 


وكتب ل إلى رئيسه : 


وَجَدْتْ استصغارك لعظم ذنبى أعظم بقدر تجاوزك عن » ولعمرى. ! 
ل د ا إلى فضلك ؛ ولا عظم جْرْم يُضاف إلى صفحك ك1 
فيه على كرَم منواق ”بر إن ان رشع كاة م اماع تزه ععدك 
ميخي ا وعظيينه لديل متصيتر) ؛ إنه عندى لنى أقبح صور الذنوب » 
وأعلى رتب العيوب . غير أنه لولا بوادر(١)‏ السَفَهاء م تعرف فضائلٌ الحلم 
ولزلا ظهوز نقص بعض الأنباع ل يتين جما الرؤسار ولولا إنا ام الملمين 
بالذنب » لبطل تَطَرل المتطولين بالصفح . و[ لاجو أن منحك الله السلامة 
نظليك :لها + ويقيليكالسرات عإقالتك كله بد وناقافف | عرقت فدلة 
على نعمة أَتَدِبّرُها » إلا وجدتها تشتمل على فائدة فضل » تتبعها عائدة عقل . 

وكتب فقيد اللغة الشيخ إبراهم اليازجى المتوق سنة 5١١ه‏ : 

بم يعتذر "اليك من لأ يرع لنفيه عدر 6 كيت لتر + من عتبك مَنْ 
لايستطيع لذنبه سترًا ؟ ! بل كفا من العتب : تعنيف نفسى على ما ألقيت 


ع 
عليها من تبعة تقصيرى »ء وماخُلت به من التفريط بينها وبين معاذيرى . والله 


٠. جمع بادرة : وهى الحدة عند الغضب‎ )١( 
) ١ جواهر الادب ج‎  +( 


يعم ماكان تقصيرى شيئًا أَرَدْته وكان تفريطى أَمرًا قصدته » ولكنها الأيام ! 
إن صاحبتها لم تَضُحب » وإنعاتبتها م تنب » فلقد عبرت فى هذه النؤهة كلها 
وأنا بين شواغلَ لايشغلها عنى شاغل . وَبَكَابلَ(١)‏ قد اختلط حابلها بالنابل » 
ختنازعتهًا هذه الثهزة(؟) اليسيرة . أُجدّدٌُ فيها التذكرة » إلى أَنْ من الله بصلة 
الحبل واجمّاع الشمل , وأستنزل أَحْرّفاً من حَظَّكَ يكتحلٌ مها الثّاظر ا 
إليها الخاطر » متوقمًا بعد ذلك أن أَبى بين يدى مودتك مذكورًا ٠‏ وألا يكون 
عجزى لديك شميًا منظورًا ‏ وأن تجرى فى على عادة حِلّيِك ٠‏ إلى أن يجممّ 
الله الشتيتين وَيُخْنى العين(7) عن الأثْر بالعين(5) إن شاء الله تعالى . والسلام . 

وكتب أيضاً : 

وافالىكتابك العزيز » والنفسنٌ نازعة(0) إلى ما يزيل نِفَارّها » والقريحة(0) 
تائقة (0) إلى ا يشي (ه) غزاوها(ة) #فكاة وومةه س1 الكمائم(11) 
فاتحة النَسَائِم » وقد ردّت على النفس انبساطها وأحيلت البادرة فانائقت 
نشاطها ؛ فنا منه ما بين وشى(١1)‏ يُخجل طراز العبقرية(؟1) » ورخف (2) 
دونه نضرة(١1)‏ السابرية (5) تُدَاجِينى منه رَصّاقة(/1) ألفاظ تفضمٌ قَدُود(م) 


1 0 ل 5 سمعة > م 
الحسان » وغضاضة (15) أنفاس يعار منها وَرْد الْجان » ورقة خطاب يش ف(١؟)‏ 


)١(‏ هموم ؛ والحابل : قيل ناصب الحبالة للصيد © وقيل : سدى 
الثوب . والنابل : صاحب الشسال وقيل : لحمة الثوب ولفظ المثل«اختلط 
الحابل بالنابل » وهو مثل يضرب فى ارتباك الامسر )١(‏ بضم النون 
الفرصة (9) الباصرة (؟) الذات (ه) مشتاقة (5) الملكة 
التى يقتدر بها على استنباط العلم بحدة الطبع (ل) مشستاقة (/)بحد» 
وأصله السكين (4) بكسر الفين والمراد أن الملكة مشتاقة الى مابجعلها 
قوية مصيبة  )١٠.(‏ ضاحكة | )١1١99  رهزلا )١١(‏ نقششى الثوب 
)١9(‏ ثياب تبلغ الغابة فى الحسمن (؟1١)‏ كمال الحسن )١08(‏ الحسسن 
(15) ثياب رقيقة جيدة وأصلها للدروع السابرية نسبة الى سابور كورة 
بفارس »؛ بينها وبين شيراز ستة عشر فرسخا )١98(‏ لطافة (18) جمع 
قد وهو القامة الرشيقة  )١5(‏ الحسمن ‏ (0.؟) بحكى . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 3-5" 


0ك 


عن ود صف + ولطف خخ( ا رم وف ؛ وعتبي أعذبَ واكاك ع 
ور من نسهمات الصبا ىق الصبّاح ؛ حى علد تيده ل لصم 
وشفع عند نفسى فى قبول معاذيرى . على أ عندى من الولاء 
لايعتريه ‏ معاذ الله عوقو » ولا يخلفه(4) تمادى زمن أو ترانى وطن . 
ولك حرف الكجدات ١‏ قد فصت الجهد(:) » وصرفت جواد العزعة عن 
القصد . والله يعلم أل او تلت غل حكم 0 ادر ولم أدافع طلائعها 
مما ببى من 8 الصير » لما كان فى همتى إلا ا البراع() وعجر 
المحابر وا رقاع(5) . وحسبى من العذر ما أعرفه من ال لج د ا 
ألفته من كَرَمِكَ المعروف . 

الله أسالة أذ يفيك دعن الدَهْر نصيبًا » وعتعى بلقائك قريبًا » 


2 


مله وكرمه . 


وقنن انوناق صنرو ود نهر الفاضظل ارق بالتضرة مإنينة فه ات 

أما بعد : فنعم البديلُ من الزلة الاعتذار » وَبِّسَ العوض من التوبة 
الإِصْرَارٌ ؛ فإنه لا عِوَض من إخائك ولا خلف من حُسَن رأيك . وقد انتقمت 
فى "اق .ولق يتعفاناك + فأطلق أسيْر تشوق إل القائك: ... فإنى ععرقق 
باغ حلمك وغاية عفوك » معدت اقيق الندر و ولنها دلق .وقد 
مسبى من الألمم ما لم يشفه غير مواصلتك . 

ات زوجة الرشيد المتوفاة سنة ١7ه‏ إلى لمر 


كن اقيريننا أبن الاسين د وإ عط سعر امد عت ...مكل 


)١(‏ ظاهر فهو من الاضداد (؟) بفتح األقاف الخالص (؟)ضعف 
(]) لا سليه (ه) كلاهما مصائب الدهر 3 بفتح الجيم وض مها 
أى الطاقة (0) آخره (4) الاقلام () الرقاع كسر الراء مفردة 
رقعة وبضمها القطعة من الورق التى تكتب . 


إناءة نوات حلت تسيرة انف خلجلك 7 ؤذللك اللا عر ذ كه إن اطال مويله 
وتمم ذعمتتك » وأدام بك الخير » وَدَقمَ عنك الشر والضير . 

وبعد : فهذه رقعة الوّلهى - البتى ترجوك فى, الحياة لنوائب الدهر » 
فى الممات لجميل الذكر - فإن رأيت أن ترحم ضعنى واستكانتى وقلة 
حباق موا ننم .نس موتكتيين ف اتععلك الله الهطالنا > وقبة راغا ب 
فافعل ‏ وتذكر من لو كان ض لكان شفيعى إليك . 

كبادانها" لمرو كعات الاقف اله 

ولسلف: .رمك اد أماة # الداقلاة الل .وفولالة بالررعانة )١(‏ حتووقفت 
عليها » وساعى - شهد الله !(؟) - جميع ب رطفا فوا لذن الأقذان 
نافذة(*) والأحكام جارية » والأمور رق 3 افون فى قبضتها » 

لا يقدرون على دفاعها(؛) ٠‏ والدنيا كلها إلى شتات(0) » وكل حَى إلى ثمات ) 

والغدر والبغى حنف الإنسان() » والمكرٌ راجع إلى صاحبه . 

5 مرت :برد جميع ما أخذ لك ؛ وم تفقدى من مضى إلى رحئة الله 
إلا وجهه ء وأذا بعد ذلك على أكثر ما تختارين(0) . والسلام . 

وكتب بعضهم | 

57 ى وإذ جنيتٌ على نفسى 2 ولعت رن نل لذن ؛ فها يجب غلى 
العرد د 55 ل عبد نعمتك وصنيع إحسانك » نك » وَذْنى وإِن عظم وضاق 
نابم لقو تضة قو القلاوة 4 امقر نه 0 القع ا 


- 
03 


2 00 ١ 
عليها » والاغضاء عنى سر من أسرارك الى تميل إليها . ادل العفو عنى‎ 


)١(‏ بعنئ حفظك الله وصانك برعابته 0( جملة معتر ضة بقصسد 
بها تأكيد ما بقول ‏ (") بعنى ما قدره الله 1 أن بكون ‏ ()) بعنى أن 
المخلوقات مستسلمة لاحكام الله وأ قد أزه (ه) مآلها التفرق ‏ (1)بعتى 
أن البغى فيه هلاك الباغى (/9) د يعنى أقوم لك بجميع ما تحبين وزيادة 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 5 


6 0 20 
قربة, إلى مولى الموالى » واترك العبد عتيق مكارم الأخلاق» وإلافضع سيف 
نقمتك » فى نحر عبد نعمتك » وأَنتَ حل من دم أراقه أهله » أو آل أمرّه إلى 
5 و 0 5 2 8 
وارث لايسعه إلا النزول عن المطالبة به » ألا وهو مقام جلالتكم الساى . 
وحاشاك أن تعدمٌ الصادق فى خدمتك بهفوة لم يقصدها بوذت أفلء عله : 
١ ِّ 7 ٠‏ 
وعلى كل فالعبد بين يديك » وأمره منك وإليك » فقّد ألتى إليك مقاليد 
الأجل » فافعل ما تشاك » وَاتق الله عر وجل . 


استعطاف أم جعفر(١)‏ بن يحيبى الرشيد 
لأجل يحبى زوجها 


قال سهل بن هارون : 
أ 


كانت أم جعفر بن يحبى رضعت الرشيد ع جعفر(') وربته قْ 


حجرها وغذته برِسلها(؟) وكان الرشيد يشاورها مظهرا لإكرامها » والتبرك 
برأما . وكان آلى وهو فى كفالتها ألا يحْجْبّهًا ولا استشفعته لأحد إلا شفعها . 
وآلت أم جعفر أن لا دخلت عليه إلا مأذوناً لها » ولا شَفْعت لأحد مقترف 
ذديًا 3 فكم ضيه فكت ع ومبهم عنده فتحت » ومستغلق(4) منه فرجتث . 
فلما قتل ابنها جعفرا وحبس يححبى زوجها وسائر أهل بيته طلبت الإذن 


0 1 ع 0 : 
عليه » ومّتت(2) بوسائلها إليه فلم ياذن لها ولا أمر بثىء فيها ؛ فلما 


طال م خرجت كاشفة وجهها 4 واضعة لِعَامها محتفية 2 مشيتها 2 


)١(‏ ذكر صاحب العقد أن أسمها فاطمة بنت محمد بن الحسينبن 
قحطبة ©» وذكر الطبرى أن اسمها زبنب بنت مئثير © وذكر ابن خلكان أن 
أسمها عثابة وكذا صاحب نجياء الابناء . وذكر بعضهم أن أسمها عادة 
والله أعلم (؟) كذ١ا‏ ذكر صاحب العقك وقال الطبرى. انها أرضعته مم 
الفضل ونوٌيده قول مليمان الآفمن يرن جعفرا وس تعطق الرق نيد 

أمين الله فى الفضل بن بحيى رضيعك »© والرضيع له ذمام 

9) الرسل : اللبن 7؟)) المستغلق : المسير فتحه. (0) مت 
اليه توصل بقردة الى نحوها . ظ 


صارت بباب قصر الرشيد » فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب » فقال : 


ا ْ . 5 -2 2 
ظثر(١)‏ أمير المؤمنين بالباب » فى حالة تقلب شماتة الحاسدء إلى شفقة أم 


ا 


الوتحفه قال الرعسد #وحلة اعد الملك أوّساعية ؟ قال نعم ياأمير وكوف + 
حافية » قال : أدخلها ياعبد الملك فرب كبا غذتها » وكربة فرجتها » وعورة 
ستبرتم! » فدخلت. فلما نظر الرشيد إليها داخلة مُحُتدفية قام مُحُتفباً حتى تلقاها 
بنكو الجن راكن عل تشبيل رابلها ومواضع ثدييها ثم أجلسها معه فقالت : 
ياأمير الأمنين أيعدو علينا الزمان؟ ويسجفونا خوفاً لك الأعوان ؟ ويحُردك(؟) عاينا 
الذوعاق ف وقنرب تله ف سرع وأغزلش بر غناعلة الأمان من عدوى ودهرى؟فقال 
لها :وما ذلك يا أم الرشيد ؟ فقالت : ظثرك يحى وأبوك بعد أبيك , ولا أصفه 
بأكثر ما عرفه به أميرالمؤمنين من نصيحته وإشفاقه عليه وتعرضه للحتف فى 
شأن موسى أخيه (") » فقال لها : ياأم الرشيد أمر سَبّقَ وقضاء خ(4) وغضب 
من الله نفد ء قالت : يا أمير المؤمنين «بمحو الله ما يشاك ويقبت وعنده أم 
الكتاب ؛(0) قال : صدقت » فهذا مما لم بمحه الله » فقالت : الغيب محجوب 
عن التبييق فكيق عنك يا أمير الؤمتين. ؟ فاطرق الرشيد ليا ثم قال : 
وإذا امنية أَنشْبّتْ أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع(”) 
فقالت بغير روية : ما أنا ليحبى بتميمة يا أمير المؤمنين وقد قال الأول : 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرًا يكون كضالح الأعمال 
هذا بعد قول الله عز وجل « والكاظمين الغيظ. والغافين عن الناين 
ون لحن الس طرق ميا ثم قال : ا أم الرشيد أقول : 
: 07 الظثر : الرضعة + 0( الحراوة: أعضيه .8 سين الى ماكان 
ازاذة المادى وهو موى بن الهدق من حرمان أخية الرشيك الخلافة .من 
يعده ونقلها الى ولده واحتيال بحيى بن خالد فى رد الهادى عن عزمهباذلا 
فى ذلك جهده ‏ 7©)) حم الامر : قضى ونفد ‏ (ه) أم الكتاب أصله أو 


الوح اللحفوظ"٠ ٠‏ التميمة : ما .تعلق للاولادة.من كتانة أويغيرها ذقنا 
للعين أو للمرض ٠‏ 


إذا انصرفت نفسى عن الشىء ' تكد | إليه بوجه ‏ آخر2 تقبل 
ثممالت :يا ع المؤُمنين وأقول : 


1 ظ فى الدنيا إذا ما قطعتنى عينك فانظر أى كف تبّدل(١)‏ 


5 5 5 - 2 . 3 3 وإ# اهم ْ ل 
قال هارون : رَضيت . قالت : فهبه لى يا أمير المؤمنين فلقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لان تاقينا لهم يُوجده(؟) الله لفقده » فأكب هارون 
ا ا 8 4 3 1 0 9 
ملا قر وفع راس يقرل :نوه الاعرين قبل ومن يعد قالت : ياأمير المؤمنين 
4 5 ل 1 
« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاك وهو العزيز الرحم » واذكر 
13 َه 1 .هم 8 1 
يا أمير المؤمنين أليرتك(”) . ما استشفعتك إلا شفعتبى » قال : واذكرى ياأم 


الرشيد أليتك أن لاشفعت لمقترفي ذنبًا . فلما رأته صرح منعها ولاذ() عن 


ا 


تطلتها .اروف ينا 0 خضراء فوضعته بين يديه » فقال الرشيد : 
ما هذا ؟ ففتحت عَدْه فلا من ذهب فأرجت منه حَفضَه وذوائبه وثناياه قد 
غمّسَت جميع ذلك ف المسك » فقالت : ياأمير المؤمنين أستشفع إليك » وأستعين 
بالله عليك وبا صار معى من كريم ده وطت جوارحك ليحبى عبدك » 
فاختهارون ذلك فلَتَمّه ثم استعبر(ة) ويك كاء تدا ويكن هل لجس 
فلما أفاق رى جميع ذلك فى الحق وقال لها . لحسن ما(0) حفظت الوديعة»فقالت : 
وأهل للمكافأة أنت ياأمير المؤمنين » فسكت وأقفل الحق ودفعه إليها وقال : 
إن اله مركم أنتؤدوا الأمانات إلى أهلها » قالت : والله يقول : «وإذا حكمم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل » » ويقول “أرقن يبخيد اله إذا عاهدتم ) 
قال : وما ذلك يا أم الرشيد ؟ قالت : أو ما أقسمت لى أن لا تحجبنى وَلا 
ا التبعان جح تسكذة: عذى بن انوا الانملة اتن زناف :تسسات + 
(؟) أوجده : أحزنه ١‏ (م) الالية : الحلف ‏ ())لا يلوذ : راغ وانحرف 


(ه) الزمرد : من الاحجار النفيسة (5) أستعبر ٠‏ جرت عبرته وهى 
الدمعة قبل أن تغيض (/) ما مصدرية . 


5" الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
و تمنهنبى(!1) ؟ قال 5-6 يا أم الرشيد أن عدر به 00 فيه . 
قالت + أنصفت يا أمر الؤمدين وقد افعلتك غير ممتقيلة "الك ولا راحية 
عنك . قال : بكم ؟ قالت : برضاك عمن ل يُسْخِطك . قال :يا أم الرشيد أَمالى 
عليك من الحق مثل الذى لهم ؟ قالث : بلى يا أمير المؤمنين أنت أعز على » وهم 
أحب إلى . قال : فتحكمى فى تَمْنيَةِ(”) بغيرهم . قالت : كلا . قد وهبتكه 
وجعلتك فى حل منه . وقامت عنه وَبَقى مَبّهوتاً ما يحِيرٌ(4) لفظة . 

قال سهل بن هارون اوعرجت فل اتمدمولا وا مارأبت لهااغيرة.. 


ولا سمعت لها أنة . 


استعطاف ابراهيم بن المهدى (» للمأمون 

أمر المأمون بإبراهم بن المهدى فأدخل عليه » فلما وقف بين يديه قال : 
هيه( » يا إبراهم ! فقال : يا أمير المؤمنين ولى الشار مُحَكم فى القصاص 
«والعفو أرب للتّقوى » وعن تَنَاوله الاغترار مما مُدَ له من أسباب الشفاء 
أمكن عادية الدهر من نفسه » وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب » كما جعل 
كل ذى ذنن :دويك فإن أخذت فبحقك » وإن عفوت فبفضلك . ثم قال : 

فنق.. إلثلك عظيم وأنت أعظم منه 

فخذ بحقك أَوْ لاا فقاصفح بفضلك عنْهُ 


مير 


إن لم أكن فى فعال ' من الكرام قكئة 


)١(‏ امتهنه ابتذله : وأهانه ()) يقول أن تطلبى ما تثمائين ازاء 
هذا القسم ك0 التمنية والملسكة بعغتى وأأحد 4 يقال : :هى 
قد ادعى الخلافة بعد قتل الامين 'وقسل د المأمون من خراسان الى 
بغداد واعانه على ذلك كثير من أهل بغداد ثم خلع وغلب على أمره فاختفى 
حتى ظفر به اللمأمون . وكان ادر اهيا بارعا فى الادب حسن الغنساء حيسد 
الشعر توفى سنة 5129 ها فى خلافة أخيه المعتصم .. 

3 ) هيه مثل ابه للاستزادة أو. للاستنطاق وك اند فعل . 


الفضل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 44م 
الرايع ب فى بساكل ست 


فقا المأمون : شاورت أبا إسحاق(١)‏ والعباس فى قتلك فأشارا به » فقال : 
فماقلت لهماي امير المؤمنين؟ قال لام ن : قلت لهمانبدؤه اناد نستأمره(؟) 
ف ةقان اناه يل مالي قال ا أن يكونا قد نصحا فى عظم بما جرت 
عليه السياسة فد فقلا يلعا ما بازمهها وهو الرائ السديد » ولكنك أَبيت 
أن تفلن النعير إلا من حيث عَودَكَ الله . ثم استعبرٌ باكيا » فقال له 
المأمون : : ما يُيُكيك ؟ قال : جَذَلُا إذ كان ذنى إلى من هذه صفته فى الإنعام ؛ 
م قال : : إنه وإنكان قد بلغ ئ استحلال ا 2 المؤمنين وفضله 
ملعاق وه ولى بعدهما شفاعة الإقرار بالذنب 4 وحق الأبوة 20 . فقال 
المأموث : ياإبراهم 2 5 العفو حتى خفت أن لا أوجر عليه واأها 3 
الناس ما لنا فى العفو من اللذة لتقَرّبوا إلينا بالجنِيّات لاتشريب(”) عليك يغفر 
الله لك > اولوام يكن حق تست ما 0 الصفح عن جرمك لباغت ما أملك 

حر تتصلكء وذلطت تَوَصلك »ثم أمرا برد د ضياعه وأمواله ؛ فقال إبراهم : 


رددت مالى ولم تبخل عََ به وقبل رد مالى فَلحَقكت دى 
وقام عِذّمك لى فاحتج عندك لى ا مقام شاهد عدل غير متهم 
فلو بذلت دى أبغى رضاك به والالعي اسل النعل من قدمى 


ماكان ذاك سوى عارية سلفت 2 لولم تهبع تَهَبّهًا لكنت اليوم م تلم 


(1) أبو اسحاق هو المعتصم بن الرشيد » والعباس هو ابن المأمون 
ولقد أحسن ابراهيم فى تصوبب راهنا لان ذلك أنجع فى طلب الرضا 
وأبلع فى د فع المكروه من الازدراء عليهما قف رأبهمطا ‏ (؟) أصل, الاستثمار ٠‏ 
الشاورة : والسراد هنا التجربة (م) التشريب : اللوم الجر بالذنب 
() حقن الدم : صانه . 


استعطاف اسحاق بن 6 0 
وتأبيدك له وإيقامة 3 فقال 0 ياأمير لشي عم فريش إلى 
اكد 4 وقد قال ل م كان قال بو سف عب مني امد دهم 
00 اح ارت لهذ الأمة فى الطول شيل( )١‏ لخلال العفو 8 

قال : هيهات 4 تلك أجرام جاهلية عما عنها الإسلام وجرمك جرم قَْ 
أسلافك وق دار خلافتك . 

قال ٠»‏ مير المؤمنين » فوالله العم أحق بإقالة العثرّة وغفران الذنب من 
اي م إذ يقول ( سارعوا إلى مغفرة من رر 
رفيا ا رضن د للمتقين + الذين يُنفقون فى السَرَّاء والضّراء 

0 م 

المؤمنين نسبة دخل فيها المسلم والكافر والشريف والمشروف . 

قال المأمون : صدقت © رت بك زنادى 2 ولا بَرِحْتَ ا من 
أهلك أمثالك . 


00 امتثل طريقته : تبعها فلم بعدها. (©)) ورت بك زنادىووقدت 
بك زنادى مثلان يقالان من أنجدك أو (رشدك . والمراد بهما الدعاء . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 1 
و ا و ل 1 


استعطاف الفصل (0 بن الربيع للماأمون 


قال المأمون للفضل بن الربيع لا ظفر به : يافضل » أكان برع علياك 
وحق آبائى ونعمهم عذد حك وعندك أن تشلبنى(؟) سن 0 
على دى ؟ أتحب أن أفعل بك ما فعلته بى ؟ 

فقاك نأ أمير لعي ل عذرى يِحْقَدُكَ إذا كاق افا ضفل 
فكيف إذا أَخْمَنْهُ العيوب ! وقَبَحَنْه الذنوب ! فلا يضيق عنى من عفوك 
ما وسع غيرى ذلك + نايت كنا قل الشاغر(؟) :فيك : 
صَفُوحٌ عن الأجرام حتى كانه منالعفو ل يَعْرِفْ من الناس مجرما 


5 3 13 
وليس يبالى أن يكون به الاذى 2 إذاما الأذى لم يغش بالكره مسلما 


كاك سين لزي 11 تلرخرع اطي ى الراك واضق 11 
كثير من الأعراب » فعظم أمره . وبَعْدَ ذكره »نم شير به » وحم لموثقا إلى باب 
المعتصم » فقال املد أى دؤاد : ما أت رجلاً عاين الموت » فما هاله(») 


لفيا 


ولا شغله عما كان يجب عليه أن يفعله إلا تمم بنجميل » فإنه لها مَثْلَ بين 


لس فرار 6ك الووفم وقوه عد 
ره 
عد لا بحسن التعريض الا ثلبا #« 
فر ا 0 2 سسسدوسسن * : بطن من بنى 
شيبان ثم من بنى بكر (ه) هاله : أفزعه . 


يدى العتصم ‏ ا السيف والنطع( ع( وأوقف بيئهما » ل ا معتصم - 
وكان جميلا وَيسها - فلّحب أن يعلم أين لسانه وجَنّانه من منظره » فقال : 
4 0 فقال 


: أَمّا إذ آ 


: ما إذ 0 0 ا ا 
فق هاه مهية + حجر ولف 0 0 الدين ١‏ 7 بك شعَث(50) الكامين . 
وأوضح بك سبل الجن أي بك شهاب الباطل . إن الدنوب تحرس 
الألسنةالقصيحة: وتلى الأفعدة المسهدة ولد لسع لعز لمان 
الحجة » وساء الظن » ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك » وأرجو أن يكون أقر-بما 
منك وأسرعهما إلى أشبههما بك وأولاهما بكرمك » ثم قال على البديرة 


أرى الموت بين السيف والنطع كَاودًا 
0 ظنى أنك اليو قاتلى 


لاعاسى 


17 و ١‏ 
وأى أمرئٍ يالى بعذر وححة 
وما جزعى من أن أموت وَإننى 
ولكن خلق صِبْيَة قد تركتهم 
كأ أراهم حين أنعى إليهم 
فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة 


5-8 2 ل د 1 
دم قائل لا ينعلك الله روحه 
0 


د م لا للك 
أ معو و 
وَأى امرئ ما قضى الله يُفلت ؟(4) 
وسيف المنايا بين عينيه مُضصْلت 
03 3 و 
لاعلم أن الموت شى موقت 
لعسة ابر مه إن 0 

وأ كبادم من حسرة تتفتت 
وقد خمّشوا تلك الوجوه وَصَوتوا(ه) 
5-5 دا 7 0 
اذود الردى عنهم وإن مت موتوا() 


2 


5 4 
وآخر جذلان يسر 


-ه 


و دشمت 


فتبسم المعتصم وقال : كاد وَاللّدياقهم أنيسبق السيف العَذَّلء قد وَهبتتك 


1) النطع : بساط من الجا 


ملسم 


3 الشعث : انتشار الامر والاشياء الت فة (1) أفلت : تخلص ونجا 
(0) أصلت السيف : استله من غموة (1) خمش وجهه : لطمه وهو من 
اب ضرب ونصر () موتوا : كثر فيهم ألموت . 


الفضل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 0 


للصبية » وغفرت لك الصبوة(1) . ثم أمر بفك قيوده وخلع(؟) عليه .. 
هه 
وكتب الجاحظ. إلى ابن الزيات يستعطفه وكان قد تنكر(”) له وتلونعايه : 
أعاذلك الله ون سموع تعس 1 ُ ن سرفي(4) الهوى » وَصيرف 
ما أعادك م 3 القرة إلى حب الإنصاف 6 وَرَجِحَ ف قلبك إِيثا ر الإناة( 6 فقفد 
عفنت - أردك الله :لات أن أكون عندك عن المنسوبين إلى تزق() امقيا: 
ومجانبة سبل الحكماء » وبعد فقد قال عبد الرحمن(0) بن حدمان بن ثابت : 
وإن امرءا أَنَْى وأصبح سَالا ‏ من الناس إلا ما جى لسعيد 
ؤقال الاأحر(م) : 


ومن دعا الذاس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل 


َه 


فإن كُنْتُ اجترأت- أصلحك الله ! قم أجتر أجدرئ إِّا لن دوام تغافلك ععى 
شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال » والعفو الداع 00 من المكافأة » ولذلك 
قال عَبِينّة (9) بن حصن ب ن خذيفة يكاة وكتية الله عي كان قي ل داف 
أرقيضن فانّقانى(١٠)‏ وأعطاى فأغداق » فإن كنت لاتهب عقالى ذاندك الله !- 
لكر نوه افك عرف اإلحافيه و 1 النقمة + وإلا تفغل ذلك 
فعد إلى حسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن . الأحدوثة (11) » وإلا فأت 
ما أنت أَهلّه من العفو دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة ؛ فسبحان من 


لك 


0 الصبوة : الزلة وديا 0ك 00 مئحه 


بار الحد )20 الإناة ٠‏ : الحام اوقد 4 الترق : الخفة والطيشس 
(/) هكذا بقول الجاحظ » وغيره ينسب أ لبيت ال الي 


الاغانى (م) من الناس من بروى هذا اللبيت فى جملة أبيات لكعب بن 
زهير #اوانتهم من برويه الحمد بن خازع الباهلى » راجع الاغانى (9) هو 
سيد بنى ذبيان فى صدر الاسلام وهى سلالة حذيفة بن بدر الفزارى 
الذى كان السبب فى حرب داحس والغبراء 1( اتقاه : صيره تقيا 
(19) الإحدوثة : الحاءيث والسيرة . جمعها أحادىيث ٠‏ 0 


04 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
جعلك تعفو عن المحمل و وتتجاف (!) عن عقاب المصِرٌ(”) ؛ حتّى إذا صرت 
/ من هفوت ذكر 7©) » وذنبه نسيان» ومن لا يعرف الشكر كلامم 
لد ات عليه بالعقوبة . واعلم - أيدك الله! .أن شين غضبك عل 
عض صفحك .عى 4 أن موت ذكرى مع انقطاع سببى منك كحياة 
ْ ذكرى مع اتصال سبى بك(4) ٠‏ واعلم أن للك فطنة علم.وغفلة كريم والسلام . 


استعطاف رجل من أهل الشام للمنصور 
ياأمير المؤمنين من انتقم فقد شى غيظه وانتتصف. ومن عَفَا تفضل »و 

أخذ حقه لم يجب شكره . ولم يذ كرافضله : ع الغيظ. 0 
الجزع . ول يمّدح أهل التقوى والنهى م ن كان حلياً بشدة العقاب ولكن بحسن 
الصفح والاغتفار وشدة التغافل . وبعد : فالمعاقب مستودع لعداوة أولياء 
امنب (5) والعاق مسترع أشكرهم آمن من مكافاتهم 3 ولأن ع عليك 
0 الصدر خير من أن توصف بضِيقه . على أن إقالتنك عثرات عباد الله 
موجبة لإقالة عثرتك نيم موصولة بعفوه » وعقابك إياهم. موصول 
بعقابه . قال اله عز وجل #خن لمر وام بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . 


روح بن زنباع يستعطف معاوبة 


3 2 30000507 03 و :0 
أراد معاوية معاقبة روح بن زنباع » فال : يأأمير المؤمنين أنشدك الله تعالى 


١ تنتجافى : تتباعد (؟) أصر على الذنب استمر (9) بقول‎ )١( 
هفواته هى تذكر الهفوة أو جريها على لسانه (5) التشبيه فى هاتين‎ 
الفترتين من قبيل قولهم فى التفضيل : العسل أحلى من الخل . يقول:‎ 
أن مقدار قبح الغضب كمقدار حسن الصفح وان مقدار موت الذكر عند‎ 

الانقطاع مثل مقدار حياته عند الاتصال (ه) الاولياء : الامل والاقارب 


ألا تَضعمنى خَسِيسَة أنت رَقّعتها أو تنقص منى مريرة(١)‏ أنت أَبْرَمْتها(؟) 
00 ضَدا نف 822 م وعابا برقت :3 5 رلل 
إلا أي جلمك على خط وصفحك على جهلى . فقال معاوية : إذا الله سَنَى(ه) 
عفد ثبىء تيسرا » وعفا عنه . 

وقد ألم المتنى يقول روح إذ يقول : 
أزِل حَسَد الْحْسَاد عنى بكبْتهم فأّنت الذى صيرتهم م 
إذا شد زنْدى حُسنُ رأيك فى يدى [[ ضر بت بسيفي يقطع الهام مغمدا 


ابن الرومى بستعطف القاسم (© بن عبيد الله 


كتنب ابن الروى يستعطف القامم بن عبيد الله 

تَرفع عن ظُلمى إن كنت بريئًا و رقفل الهو الكت مسا ؛ فوااله 
إنى سرك الوبراس ره ما لاأغرفه » لتزْداد تطولا(») 
وأزداد 38 . وأنا أُعيذٌ حالى عندك بكرمك من وّاش يكيدها » وأحرسها 
نه من باغر يُحَاول إفسادها » ا الله أن ص1 ع منك بقدر 
وُدَى لك » ومَحلٌ من رجَّائك بحيث أستحق منك . والسلام . 


» المريرة : الحبل الشديد الفتل  ()) أبرم الحبل : أجاد فتله‎ )١( 
كته : أذله وغاظه وصرعه لوجهه  (5) وقمه*‎ )9( 00 
٠: قهره : سنى الشىء : فتحه وسهله » وهذا شطر بيت وهو‎ 

0 اذا الله سنى عقد شىء تيسرآأ 
(6) هو القاسم بن عبيد الله بن سايمان بن وهب وبيته بيت وزارة وكتابة 
وأدب 4 فقد كان وزيرا ابن وزير اما الكتابة فهو فيها معرقلانهيرثها عنثمانية 
آباء متعاقبين منذ خلافة يزيد بن معاوية وكان عظيم الهيبة شديد الاقدام 
سفاكا للدماء وهو الذى دس لابن الرومى السم فى الطعام خوفا منلسانه 
توفى سنة 941؟ ه وعمره نيف وثلاثون 2 (7) التطول : الانعام . 


و الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 


وكتب إليه : 


0070 3 8 2 رداعي 20 35 1 2 
لو كان ى الصمت موصع بسع الى لخففت عن نمي الوزير ونظره 4 
2 - عي 7 . 
وم أشغل وجها من فكره » وما زالت الشكوى تعرب عن لسان البَّلوى . 


رقع ني 


ومن اختلت اد كان 2 الاك دلَكده(1) » وقد كان امد ينصرن عَلَ 


استعطاف للخوارزمى 
لوا يغيق” الما يلق شرق ٠‏ ' كنت الفطان بالك اغتصارع 6 
كيف يفيك أرق اه السبد ]باعل الذواء + من لاتدى إل أنه الث 
م 03 58 عع طًَ ع 0 ع 
وكيك يُدَارى أعداءه من لا يعرف الأعداء من الأصدقاء ؟ أم كيف يَسرِى 


م ارو 


بلا دليل فى الظلماء ؟ كي يخرج الهارف عن بيرك القن والسماء ؟ الكريم 
- أَيدَ الله مولاى ! ذا قدر غفر ء وإذا أُوثئْقَ أطلقَ » وإذا أَصَر أعتق . ولقذ 
هريت من الشيخ إليه » وتسلحت بعقوه عليه » وَأَلقَيْتَ ربقة(”) حَياق وماق 
٠. 1 ْ 0‏ 506 5 كاب كه 

بيديه » فليرقى حلاوة رضاه عى كما أذاقى مرارة انتقامه مى » ولتلح(؟) عل 
حالى غرة(*) عفوه كما لاحت عليها مواسم(5) غضبه وسطوه » وليعلم أن الحر 
ب الظفر إذا نال أقال » وأن اللثم اعم الظفر إذا نال استطا 2 
كريم لظفر إذا نال أقال » وأن اليم لم الظفر إذا ذال م 
التتجاوز عن عثرات الاحرار » ولينتهز فرص الاقتدار » وليحمد الذى أقامه 
مقام من يرتجى ويخشى » وركب نصابه فى رتبةٍ شاب الزمان ومجذها فى » 
) الهلكة الهلاك ‏ ()) الشرق بالماء كالفصة بالطعام والاعتصار 

58 و بشرب الماء قليلا قِليلا 4 والبيت لعدى بن زيند العيادى 
الشاعر الجاهلى من قصيدة ستعطف بها النعمان بن المندذر بقول ان 
الانسان اذا غص بالطعام عالجه بالماء فماذا بصنع اذا كانت غصته بالماء 
نقسسه 01 1 (؟) لاح 


.0 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار ا 


واخحاق ١‏ لعَالُم وذكرها طرى » «وامسقد أنه فد عا ن استتر » ولم ينب إليه 


من اعتذر . وفق الله تعالى الشيخ لا يحفظ. عليه قلوب أوليائه » وعصمه ما 


اعتذار لسعيد دن حميد 
كتنب سعيد(!) بن حَمّيد يعتذر : 

2 4 
أنا من لا يحاجك عن نفسه » ولايكّالطك عن جَرمه » ولايلتمس رضاك 
إلا من جهته : ولا يستدعى برل إلا من طريقته » ولا يستعطفك إلا بالإقرار 
بالذنب » ولا يستميلك إلا بالاعتراف بالجرم . نَبَّتَ فى عنك غِرَة الحداثة » 
وردتنى إليك الْحنكة (') : وباعدتنى منك الثقة بالأيام » وقادتنى إليك الضرورة ؛ 
ترايت أن تستقبل الصنيعة بقبول العذر » وتتجدد النعمة باطرّاح الحقد 
فإن قديم الحرمة وحديث التوبة محقان ما بينهما من الإساءة » وإن أيام الحياة 


وإن طالت قصيرة » والمتعة بها وإن كثرت قليلة . 


اعتذار لابى على البصير 


كتب أبو على البصير يعتذر : 


ان 2 2 


حد مَنْ أَسْكَذْه ظلك » وأعلقته حبلك(©)» وحبوته باطيف برك 
0 » وانتتصف بك » ولايعتمد إلا عليك » ولايستنجح(؟) طلبه 
اليك وقد كان درط 


ى قول إن تأولته(*)لى أراك وجه عذرى وقام 


ل 0 الاعرابى وبؤخذ عليه أنه كثير الاخد اكلام غيره . 


(؟) الحنكة ٠‏ خضصرة التحارب (؟) وصلته وقيدنه بزمام مودتك 
1 امستنجح حاحة وتنححها : تنحزها وطلب نجاحها )2 أول الكلام 
وتأوله فسسره ٠‏ 


(7٠ط ‏ جواهر الأدب جا 1١‏ ) 


04 الفصل الرايع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذاي 


عندك بحجتى » فأغناى عن توكيد الأعان على حُْن تي 1 وإن تأولته على , 
أحاق )١(‏ فى لانمتك ( ") وحبستى على أسوا حال عندك .وقد أتيتنى معترفاً بالزّلة ؛ ْ 
مشتكيناً (”) للمؤجدة( (4) عائذاً أ بالصفح والإقامة » فإن رأيت [أن] تقيرٌ 0 
قرت بنعمتك عندى » ولاتسلببى منها ما ل 0 
المكروه الذى نالئى بسبب عتبك عل » وتأمُرٌ بتعريى رأيك ا يُطَان(2) 
هلعى . وَتَسْكُن إليه نفسى » ويَأمَنُّ به رَْعى (0) » فعلت » إن شاء الله. 

وكتب البديع إلى القاسم الكرخى يعتذر : 

يعرّ ع - أطال الله بقاة الشيخ الرئيس ! - أن ينوب فى خدمته قلمى » 
عن قدمى » ويسعد برؤيته رسولى » دون وصولى » ويرد شرّعة(7) الأَنيِى به 
كتانى قبل ركانى » ولكن ما الحيلة والعوائق 

وَعَلَّ أنْ أَسْعَى وليس عل إدراك التْجَاح 

وقد حضرت داره» وقبّلت جداره» وما بى حب اللجدران»؛ ولكن شُغفاً 
بالقّطان » ولاعشق الحيطان» ولكن شوقاً إلى السكان(5) » وحين عَدَت(1) 
العوادى عنك أمليت ضمير الشوق على لسان القلم معتذرًا إلى مولا عن 
تقصير وقع » وَفُتُور فى الخدمة عرض » ولكنى أقول : 

إن يكن تركى لقصدك ذنبا فكتى أن لا أراك عقابا 


©» أحاق : أنرل (0) اللائمة : اللوم 9) أستكان © خضع‎ )١( 
0 0 | وهو من الكون انوزنه الكمال بزيادة 0 الاضباع ' كما الوا‎ 
0 ة‎ 0 "3 5 00 0 
٠ الشاربة من الماء (4) ألم البديع هنا بقول الشاعر‎ 
أممبرل عسحلئن الدبار دبار‎ 
أقبل ذا لدان وذآا الحدارا‎ 
وما حب الديار شففن قلبى‎ 
ولكن” لج ينين > تعن .الدبانا‎ 


الباب الثانى 

الفصل الثانى0» فى رسائل حسن التقاضى والطلب 

كتب عبد الله بن سليان أبو العيناء المتوى سنة 541 ه : 

أنا ا-أعرّك الله ! حون اه من زرْعك » إن أسقيته رَاع(') وزكاء» 
وإن جفوته ذبلَ وذوى(”) » وقد 1 منك جفاءٌ بعد بر » وإغفال بعد ' 
تعاهد ؛ حتى تكلم عدوٌ؛ وشمت حاسل » ولعبت فى ظنونُ رجال كنت بهم ! 
لاعباً » ولهم مُخرساً : 

لا تهنى بَعْدَ التق :وقليد غادة. منترعه 

وكتب المرحوم عبد الخالق باشا ثروت : 

إليك-يا من قد اسأر النفوس بكرمه ‏ واسترق الأحرار بجميلصنعه ؛ ' 
واد النعم والكيرات؟ :واد الدروف الك رات أرفع كتاباً تبه إلى 
ناديك العالى عواملٌ الحاجة » وتزجيه (5) إلى ساحتك دواعى الشدة » آمل أن 
يكون تذكرة بأمرى (وَالذَكْرَى تنفع المؤمنين) وقشكرة نخال (والله لايضيع 
أحر ايفين ) فقد كان سيدى » رفع الله قدره وأعلى مرتبته » وَعَدنى ومثله 
من يتمسك من الوفاء بالعروة () الوق ى ‏ ويقطع حبل الإخلاف بسيف الوفاه؛ . 
ويُطرز خلعة الوعد بِوَنّى الطاو أن هر إن حراقه ويواتى من االاثه 
وحسناته » ويضاعف لى من مِنئه » ويزيدى منعطائه ما شد به أَزْرِى «) على 


الزْمّان 5 وَأطَاوَكَ به نوائب الحدثان (؟7) » فقد يبارز الدهر بسيوفه 4 ورماق 
0ك 
)01( والفصل الأول فى الرسائل التجارية التى أغفلناها فى كتاينا 
هذا لان لها مؤٌلفات خاصة بها فارجع اليها اذآ شت 2 )١١‏ نما وزاد . 
©) ذيل 2 ()) تدفعه (6) من الحبل الوثيق المحكم 2 (1]) ظهرى . 
0 بفتح الحاء والدال أو تكسر ألحاء وسكون د حوادث الدهر 5 


بسهامه » وأذاخ ١(‏ ) على بكلا كليه (؟) : وقد طال الْأَمدُ (") على حاجتى عدد سرّدى 
- أطال الله بقاءه  !‏ حبّى شاب غرّاب شبابها اءوصاحَ بجانب يلها » فخنت 
أن تكون عبت عليها ريم ليان ؛ وعصفت )بها عاصفة (*) الجدئان (0) : 

فكتبت إلى سيدى ومولاى تلك الرقعة » لخر بها بره مدر بها 
ضرع عَطَائِه » علماً بأن الم ا تدر مير » ويكشرها 
الل 0 نعم النجاح . وهب نيم الفلاح 
ار 60 يدى سحاب كرمه » ومطرفى من غيّاث قَضْله . ترف (0) غصون 
آمالى بعد ذَبُولا ؛ وتضحك وجوه مطالى بعد عبُوسها » ؛ وَأمفى ذلك فسيح ء 

فيان 0 من أكرم الذاس ها وأشرّقهم حسباً » ومثاه جنير (4) بحفظ. 
العهد وإنجاز الود . فإن رأى سيدى أن نحنف كقن العامة على دا 
سلبه -الدهر منى بمَرٍَ من بحر عطائه . وَينَ(ه) من بعض آلائه (1) : 
ويكر ا كبدرة الفقرٌ من جَنَاحى وَيَرد عَنى النوائب لاتفتاً(١)‏ تتولانى: 

عقدت لسافى عل مدحه ء ووقفت نفسى على شكره ؛ فِيَحْرِرَ من الله أجرًا 
جزيلاً » ومنى شكرًا جميلاً » إن شاء الله مده وكرهةه: 


وكتب المرحوم أحمد بك وفك : 


السيد الكامل ‏ أدام الله علاءة » وأطال بقَاءَة ؛ وجعله مَؤْئل (0') الكرم » 


ومشارى الذعم - قد غمرفى بتعمائه »وطوقى بآلائه » حتى قصرت حمدى عليه » 


03 


ادك لسالى عن الشكر إلاإليه : وكان من مننه على وأياديه البيضاء لدى أن 


)١(‏ مال (؟) مصانبه (9) ألفابة (1) اشتدت (5)الريح 
(1) حوادث الدهر ‏ (/) تتلالة () حفيق (9) نعمة (١٠)آلانه:‏ 
أفضاله )١١(‏ تستمر (1) ملحأ . 


البانن الثائق ات الفصلن الاق فى رسائل بحسن التقامن والطلت” . ونا 


3 2 2 2 0 ع 
وعدلى يَُقَلَدُنى فى أول العام وظيفة عالية » ومرتبة سامية : فاخضل )١(‏ روض 
0 < : 9 . 5 8 .0 
الامى بعد ذيوله 4 وبزغ () كوكبه بعد افوله () واتسع نطاقه (>) وأمتششر 
القلب بنيل أمْنيته 7 والحصول على طلبته : واشتد أزرى (0) عل مقارعة 
9 8 
كتائب (”) الزمان » وقوى جنانى على صد جيوش الحدثان ؛ وما زالت فى الايام 


21 م 6 5 5 5 
ان أل العام » وما تحقق الوعدٌ » أو أوقى العهدٌ . ومثل السيّّد من إذا 


00 5 5 ترا 0 5 :2 00 2 
أوق دين ذى المعروف يجمل انى تنو 3 البؤمى ويثقلى العسر 


وَأنث الذي أعطى المكارم حقها ولِيحتْجدُواكالسشحاب اب ولاالبَحر 


ل اقم نت عند اك در ف ره اتوي 

عقا ا والقل تر عمف ركوة النقل :دوت السسيد ين وبيدات ذلك 
على أنه إنما / يعجّل بإنجاز وعده ٠‏ وإيفاء عهده , إلا لتقليد عبده وظيقة 
ا ى ومرتبة أعلى » عله يستدرك ما فات »ويّحسن إلى عبده فها هو آت . 

وكتب الفاضل عبد العزيز بك محمد : 

عهدى بالسيد الجليل نه أدافة: الله فكأ للمكارم تسق مذه صفاتها ؛ 
ومظهرًا للفضائل تتجل فيه آزاتها »:سباقاً إلى غارات المجد مرا كا لطالل الحمدغ 
أريحيًا (1) لايصبو (0) إلا إلى إسداء المئن (5) » جواداً لايطمع طرفه فى بث 
عوارفه إلى تمن » ما أَمّه )١‏ أَسيرٌ فاقة )1١(‏ إلا وألنى )1١‏ لديه كهفاً منيعاً ؛ 


واه رفيعاً » وما قَضِدَه ذو حاجة إلا وصدر (؟١)‏ عن مورد (؟١)‏ فضله 


)١(‏ صار نديا ‏ (؟) طلع ‏ (9) غيبته ‏ (©)) ثوبه ‏ (م)ظهرى 
(5) الجيوشض> 8) برتاح للعطاء م) لا بميل ‏ () احسسلاتن 
)٠(‏ قصد_>-1 )١١[‏ فقر )١5(  دجو )١؟2 ١‏ رجع | (؟1١)‏ مكان 
الورود ٠‏ 


٠.‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 
شادياً (! ) بثنائه » معلناً بولائه . وإن لى إلى السيّد حاجة إن لم يُسعف بقضائها | 
. فياحسرة نفسى وطول شقائها الالنيتيت هده ار ل اهز اتعحدت 09 قرها عاك 
وا رن صب (1) همته » فإنه طلا عار 3ق قلائد نعمه وأرفل 
عل مدرار (5) كرمه » فليجر فى هذه أيضاً عادته ويقابلى مما عؤدق من كرامته . 
ومناة الل ]3 أسألة نا ابس :فى بوتي ع أو أن أمتققية نينا حرص دغل 
منعه .:ولكنى : 

ثم عير و ً 0 5 7 21 عر 

أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلى قبل 

والذى يكفل لى البسطة : أن يقلدى سيدى وظيفة مناسبة لحالتى » حى 

2 2ت 2 2 

تكونلى درعاً أتق بها مهانة الفقرء وسيفاً أكف به عوادى الدهر » ومالى 
والإقسام عليه فى إنالى هذه البغية » بنفيس وقت قضيته فى خدمة العلم » واقتناء 
أبكاره » وطويل عناء تحملته ىق مزاولة (0) الأدب واكتشاف أسرارة» ونفس 
ارتاضت (0 بالفضل » و ثرت (0) غصة الفقر على منة البذل » وله من سنيات (0) 
الفضائل(:) وعليات الفواضل(١١)‏ وجليات المآثر » وجليلات المفاخر ‏ ما لو 
أقسم به عليه فى إنالة أعز المطالب » لألزمه كرم سجاياه بر ذلك القسم » 
وإجابة دواعى الهم » وإنك لفاعل إن شاء الله تعالى . 


1 
وكتب فقيد الادب حسن افندى توفيق العدل » المتوق بلندن سنة 
للهجرة : 


: كتانى إلى رب التعماء : واليد البيضاء ود أصكية كنا قال الحريرى‎ ٠ 


)١(‏ مترنما ‏ () سأله العطاء ‏ (9) السحاب (7)) مابدربالمطر 
(ه) معاناته (5) تمرنت 9) اخترت (8) عاليات (5) جمع 
فضيلة . وهى الدرجة )٠(‏ جمع فاضلة © وهى النعمة الحليلة . 


الباب الثانى - الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب ‏ سر.؛ 
«خاوئ(١)‏ الوفاض(؟) يادى(”) الإنفاض(؟) » لا أملك يلّغة(0) : ولا أجيد 
فى جرالى مضنة )(0) - قد التوى عل أمرى » وثقل من حاجى ظهرى وم 
الاحتياج إل أطنابه(») , وسربلى(0) الافتقار إهابه(؟) » والدنيا مكدرة 
تاعاقيا )وقصونها مدغصة بإحداثها(1١)‏ تعيمها د يصفو(١١)‏ ولكن لايصقو. 
وأنت - كما أعلم - مفرج كرب » وَمُنقذى ون شد » بطرفة(؟1) من طرف 
رفدك(14) » وللحة من لمحات بِرَّكئ(ه١)‏ فإن استدرَرْت() حلوبة(0) مالك » 
فقد لاذ غيرى بجاهك » ما عمت(19) غيرك . وكيف يقصد النهر » من جاور 

-_ 3 0 
البحر ( ويحتاج إلى النجم من يسرى ى ضوع البدر 7( فاستهر عطئ(59). 
جودك شيط سحاب كرمك . كيف لا وأنت قبلة المعروف ! وملا 
الملهوف ! إليك تشد الرّحال » وبك تناط. الآمال » أولياؤك منك فى ظلى 
نمدود » وهناغ وسعود . أفانت الشمس ك2 بالإشراق 1 د الغيث وَاق 
الاندفاق ؟ !- لكن : 

- 2 ع 0 

فالشحب” تعظى. وتبكن. .وأنت- اتعطى. . وتضحك 

21 01 ع 

نسب الكرم بك عريق » وروض المجد أنيق » أاصل راسخ 3 وفوع 
شامخ » تهتز للمكارم اهتزاز الحسام ٠‏ وتغبت أمام الشدائد بغر بسام : 

تراه إذا ما جئته متهللا كنك تعطيه الذى أنت سائله 

حكمت الآمال فى أموالك . واستعبدت الأحرار بفعالك © يتابيع 
الجود من أملك تتفجر » وربيع السماح بك ضاحك لا يضجر » فلا زلت 


)١(‏ خالى ‏ ()) بكسر الواو حراب الزاد ‏ (“9) ظاهر ‏ 7(©))فناء 
الزاد والمال (ه) بضم الباء الؤنة القليلة (5) انتهى كلام الحريرى 
(0) حبال الخيمة ‏ (8)ألبسسنيه قميصا ‏ (4) جلدة ‏ (80١)مصاتثبها‏ 
)١١(‏ حدوثها (؟١)‏ كسمو )١8(‏ بتنعمة )١4(‏ عطالك ‏ (5١)احسانك‏ 
(15) استحلبت )١7‏ ما تحلب (14) ما قصدت (19) جاب 


٠4‏ اباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطاب 


مولاى مدعا بشرف سجاياك وشيمك » مستمذا الشكر من غرّاس نعمك » 
ولا زالك الأنام تنتفع بتاك الشهم وتجى مار ذلك الكرم 3 وذمت للمكارم 
يلير 32 اله رثاله خسوف 4 وشمس ان 0 كسوف 3 أطال الله لك 


استمناح رجل لعبدالملك بن مروان 


كمه ع م َه 
وقد رجل من بيى ضبة على عبد الملك بن هروات فال : 


هيه 


ا 2 2 لخ ىام 
والله م ندرى إذا ما فانئنا طلب إليك من الذى نتطلب 


قلقدضَرَبْنَا(') فى البلادفلم تجد أحداسواكإلى المكارم ينْسَب ؟ 


فاصنر لناداتة]: الى عوهنا- أزلا+فارسدةا إلىمة تذهي 6 


هَ 


فقا تيه اللكوة : إل نإل 1 وأمر له بالق دينار؛ ثم أتاهُ فى العام 
المقبل فال : 

يَربَ(') الذى يأ من الخيرأنه إذا فعلٌ المعروف زاد وتمما 

ا ري 5 ِ 

وليس كبانٍ حين تم بناوه 2 تتبعه بالنقض-١‏ حى تهذما 

فأعطاه أل دينار . ثم أتاه فى العام الثالث فقال : 
إذا استمطرواكانوا مغازير(؟) ف الندى يجودون بالمعروف عودا عل بَدءِ 

فاعطاه ثلاثة آلاف ديئار 

)١(‏ ضرب فى الارض سافر (0) رب : زاد وأصلح ‏ ؟) أغزر 
العروف جعله غزيرا ٠‏ والمغازير لا بكون الا جمعا لفزار أو مغزير من صيع 


اللبالغة ولم أجدهما فى اللسان والقاموس »© وفى المخصسوص سحابة 
مغزار : غزيرة فيكون جمعا لمفزار ( حتا ) . 


استمناح 5207 لاحد أصدقائه 


كتب كلثوم(١)‏ بن عمرو العتانى 000 


55 موي 
اما 


عل ب أطال الله بقاءك 4 وجعله عند بك إلى رضوانه 4 وَاأجنة 5 فإنك 

كنت عندذا زوع من ريا ض الكرّم 0 كيدهي نوسن بها » وتستريح القلوب 

إليها » و ع ا جام لزَهْرّتها » وشفقة على كنا 3 

وادّغارًا لشمرتها 0 حتى أصابينا 0 وكات عر قظنة من سَنى يوسف * 

واشتد عليذا كلبها(”) » وغابت قَطّنوًا وكذبتنا وميا 5007 1 

م وم م 0 نا 0 

وفقدذا صالح الاخوان فيها ( فانتجءتك 4 واذا بانتجاعى إياك شديد الذضففة 

0 8 : 3 2 ا 1 

عليك 3 مع علمى يانك موضع الرائد(؟) » وأنك تغطى عين الحاسد ء والله 

5 و2 5 

بعلم أنى ما أَعُدك إلا فى حومة(») الأهل . 

عو مومء. 

0 أن الكريم إذا امتحيا من إعطاء القايل ولم شككه الكير 5 يعرف 


جوده وم تظهر همته 


0 


وأنا قزل فى ذلك(6 : 

إذا تَكَرمْتَ عن بذل القليل ولم تقر على سَمةٍ 1 الجودٌ 
َك ارال ولا 5058 قلته فكلٌ ما 1 فمَرًا فهو ممحمود 
قيل : فشاطره جميع ما 


العردة ال 

ابي 1 للك حتى تراه لتعام أنى أمسرقٌ شاكر 
وله مع الر شيد والمأمون والبرامكة أخبار ونوادر ٠.‏ 

(؟) النجعة طاب الكل فى موضعه 2 («*) الكلب : القحط وبلاء 
الشتاء ومرض بصيب الكلاب ()) الرائد الطالب ‏ (3) الحومة هنا 
الجماعة والطائفة (4) كذا ذكر القالى فى أماليه وقد حذفنا من روايته 
ثلاثة 'يبات قليلة الاتصال بالفرض . هذا والمعروف أن هذه الآابيات 
لشاعر سمى حماد عجرد أو لبشار بن برد لا للعتابى وتبعة هذا على ' 
ألعا! 

3 


4م الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 
استمناح أعراسة لعبد أئله دن أبى بكرة 


دخلت أعرابية على عبد الله بن ألى بَكْرّة(١)‏ بالْبّصرة » فوقفت بين ' 
السماطيّن(؟) » فقالت : أصلح الله الأمير وَأمتَع به - حَدَرَئْنَا إليك سنة اشعد 
يكقوها + واتكشن قطاوهاء أفود ضري ضغاراء ورين كباراً ‏ فى زلدة شاسمة ١‏ 
تدا كائعة وود دقار افد اللا كدي ادس ]ذم لح ورد فظوي 
وتركنى وَالهَة (©) أَدُور بالحضيض » وقد ضاق ف البلدٌ العريض » فسأّلت فى 
أحياء العرب : مَنْ الكاملة فضائله » المُعْطى سائله » الكافى نائله ؟ فَدَلِلُتَ 
غلك < أملبطك الال 1 ى ونا افر أة مق :موازق4) قد :مات الوالد + 
وغات الرافد +:وأنت يعد الل اغرّاق : ومتون أملن » فاصنع لى إحدى ثلاث 
خصال : إِما أنتردنى إلى بلدى أو تحسن صَفدى(”) » أُوثقم أؤيى(6 . 

فقال : بل أَجَممُهنَ لك» ولم يزل يُجْرِى عليها كما يجرى على عياله 


1 |إ» . 


حى ماتنث . 
استمناح حكيم فارسى للمهلب 


قال الهيم بن عَدِى 1 من حكماء أهل فارس على المُهذّبِ بن أنى 


ع ة ذال + - أصللح الله الأمير ا 0 مَحُصَتجْ ا 
ولا أرق منك بالنصف إذ 58 هذا المقام . قا ل : ولم ذلك ؟ قال : لأن 


ب 


او 0 2 
والفقيرٌ من أَمُنِمَ حقه » والمستزيدٌ الذى يطلبُ الفضل بعد الفِنّى » وإفى نظت 


)١(‏ هو ابن أخى زياد أبن أبيه (؟) السماط الصف (9) الوالمة 
والولهى الشديدة الحزن 7)) هوازن قسمم من قيس وعبد الله بن أبى 
بكرة نسبه فى ثقيف وهم من هوازن فهى تريد أن تميله بعاطفة القرابة 
(ه) الصفد : العطاء (5) الاود ٠‏ الاعوجاج 7 


الباب إلثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 2 ٠١‏ 
ال ل و لوو لاوا 1 و سان ولوك لالت ل لا ال 0د 


قد أ 


5 3 و 42 
ق. آمرك قرايت أتلها قد أذيت! إل عق +افتاقك انفسى. إل اتراديك: + 


ك 


فإن منعتتى فقد أنصفتنى وإن زذتبى زادت نعمتك على الأقض نيلت 
كلامه وقضى حوائجه . 


تلطف رجل من أمل الشام فى استمناح المنصور 

قدم زجل عن أهل الشاء خلال سر المعود فدكم كلاماً حسناً : 

فال له أب جعفر : حاجتك ؟ فقال : يُمْلِيك اللهيا أمير المومنين 55 
فإئه ليس كل ساعة بمكنك هذا لا تومن فقال +أواشها أسستصضر عمرله : 
ولا أَخَاف بُخلكء ولا أغتنم مالك ء وإن سُوَالك شوق :ون عطاءك ارين 
وما بامرىٍ يذل وجهه إليك نص ولا شُ : نو عنحة 7 : 

وقد ألم لهل ا أو طناقة يعون كه بن أ 5555 
عبد الله بن ان لفرت 


عن 


5 7 
عطاوك 5 0 لامر إن يوك ببذل وم 0 العطاء يرين 


ليس بشيْن لامرئٍ بذل وجههء إليك كما فقي اذا يشين 
2 

ومن ألطف 0 قول آهل اطي ابن َدّعان أيغا : 

اأدكل 3 أم قد كفانى ‏ حاؤك إن شيمتك الحباء 


وعلمك 07 أن قرم لك الحسب 500 والستاء 2 


ومو 


كريم لا يغيره صباح : عن الْخلق الجميل ولا مساك 


)١(‏ عبد الله بن جدعان من تيم رهط سيدنا أبى بكر الصديق »© وهو 
حواد مشددسهور  .‏ وكان أمية مداحا له منقطعا اليه » وتوفى أمية بين 


(؟) القرم : الفحل والسيد » والسناء : الشرف والسنا : الضوء 


م6٠‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 


و 2 لث الى مداه ات 5 1 0 2 ص 
تبّارى الريح مكرمة ومّجداً إذاما الكلب أجحرهالشتاء(') 
عوء 2 8 

إذا أثنى عليك لمر يوماً: ‏ فاه من تعرضه الثناء(') 


استمناح عرد العرزدزر دن زرارة لعاوية 


قال العتبى : وفك عبد العزيز بن زرارة على معاوية » فلما أذن له وقف 
بين يديه وقال : يا أمير المؤمنين ! لم أزل َه ذوائب(؟) الرحال إليك ؛ إذ 
م أجد معلا إل عليك ٠‏ أَمْتَطى الليل بعد النهار » وأسم(4)المجاهل بالآثار 
قود إليك أمَل وتَسُوقنى بَلْوَى » والمجتهد يُعْدَرء وإذا قد بَلّخنك فقطى (0) 
فقال معاوية : الخططل عن راحاتك . 

0 

ولا وَل الخليفة المُهتّدى مُلمانَ(0)بن وَهْبِ وزارته قامَ إليه رجل من 
توق تمه فقا اب اأغر الل الرورر اا آنا شادمك: الزمل لتؤلتك + 
السعيد بأرامك » المدطوى القلب على وَدّك » المنشور اللسان بمدحك » المرتهن 
بشكر تعنتك :وقد قال الشتاعر : 


41 


62 يم م لث. وات 0 و 0 2 
وديت كل صديق ودى تمنا إلا مؤمل دولاق و 


4 


وإفى لكما قال القيسى(5) : مازلت أمنطى الذهار إليك وأستدل بفضاك 


0-6 


(9) أجحره : أالحأه (؟) بقول : انك لا تحشم المحتاج مثونة 
السؤال لانك نستغنى دثنائه عن أستحداثه زفرة الذوائب : جمع ذؤٌابة وهى 
الجلدة 00 على آخر الرحل (8) وسم الارض كوعد : ترك فيهما 
أثرا ) قطنى أسم الفعل بمعنى كفينى ومثلها قدنى (1)سليمان 
أبن وهب من كبار وزو الدولة العباسية » وقد تقدم ذكر أبنه عبيك الله 
وحفيد القاسم ٠.‏ توق مستجييان سلة ؟/ا؟ ها (لا) سوغه: أنثاله 
(8) بريد بالقيسى عبد العزير بن زرارة المتقدم ذكره لاآنه من بنم عامر ثم 
عن قوسن ٠.‏ وقد ذكر عبارته بمعناها لا رافظها 0 


الباب الثانى ب الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى ف 


عليك 4 حى إذا اجدن الليل ذفغضص أل لرصر » ومحا الاثر 4 قام الرجاء بدى 
سائر أملى » والنفس راغبة والاجتهاد عاذر ؛ وإذ قد بلغتك فقيدنى . 


فقال سلمان : لا عليك ؛ فإنى عارف بوسيتك » مُحتاج إلى اصطناعك 


م 5 
و و / 22 م بير ً 
وكفايتك 4 ولسءت أؤخر عن دزندير هذا توايتك مايحسن عليك أثْره 43 


2 


وكتب رجل من أهل البصرة إلى أخ له : 

أما بعدء فإنه يسهل عَلَّ طلب الحاجة أمران فيك ء وأمران لى ؛ وأمر 
من قبل الله وبه تمامها . فأما اللذان فيك فاجتهادك فى اندع » ومبالغتك فى 
الاعتذار» وأمّا اللذان لى فإنى أضيق عليك بِمُذْرى » ولا أصون عنك شكرى » 
وأما الذى من قِبّل الله عز وجل فإعانى بأن كل مقدر كائن » والسلام . 

وكتب المرحوم السيد مصطى لط المنفلوطى : 

أنا إن سألتك حاجتى - أعزلة الله ! - وبسطت إليك يد رجائى فقد 
طر قن رايت المكارم » واستمطرت غيث المراحم ؛ ورجوت واحد الدهر ف 
وحَرْماً » ونادرة الوجود كَرَماً وفضلاً . فإن اتعرقيا كليشيت ارك“ اليم :»ولا 
واحدة النتم 2 فلكم 0 منك أيادٍ تخرس دونها الج الشكرع ين 
بها جرائدُ() الحصّر ؛ ولقد مثلت - أيدك الله !- بين [أن] أستشفع إليك 
ترق العاف عزاناكةة»:'واذا لى (5)لنيك غوبيي(؟) "أن أكل ذلك إلى كريك 
وفضلك وما طبعت عليه نفسك الشريفة من خلال الخير وسجايا البرء 


2 03 8 0 7 2 
فرايت أن الثانسة بك احرى 4 ويفضالك أجدر 4 والسلام : 


(١(‏ الجرائد : جمع جريدة وهى السعفة وكانت بكتب فيها »فالمراد 
توكيدا » وهو جائز مسموع ؛ وأنا أستحسنته اذا أطال ما قبل المعطضصوف 


١‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى 


استمناح الصابى-لاحد الرؤساء 

وكتب أبو إسحاق الصانىء(١)‏ إلى بعض الرؤساء : 

قد جرت العادة ‏ أطال الله بقاة الأمير ! - بالتمهيد للحاجة قبل 
مَوْردها وإشلاف() الظنون الداعية إلى نجاحها . وسالك هذه السبيل يُسى#] 
الظن بالمسثول » فهو لا يلتمس 'فضله إلا جزاء » ولا يستدعى طَوْلّه إلا أ 
فضاء . والأمير بكرمه الغريب » ومذهبه البديع ؛ يؤر أن يكون السلف له 
بالابتداك منه » ويوجب على المهاجم برغبته إليه حق الثقة به . فالحمد لله 
الذى أَفْرده بالظرائق الشريفة"+ وَوْحَدَّهبالبتلال المديفة + وجلةعين زمانه 
البصيرة » ولَّمْعَتِهِ (*) الباقية المنيرة . 

وكتب محمد بن عَيّاد إلى جعفر بن محمد وزير المعتز وكان يتقرّب إليه : 

ما زْلْت - أيدك الله تعالى  !‏ أَدُمْ الدهر بِدَّمْكَ إياهُ » وأنعظرٌ لنفسى 
ولك عقباة © وأقق زوال من لا ذني له + إلى عافيه'فخيودة تكون يزوال 
حاله وأترك الإعْذَار (#)فى الطلب على الاختلال(5) الشديد مث با معروف عندى 
لاهن أملعيووة رجاتي إلا عل ست 


ومن أرق الاسماحة )6 م كتبه عبيد بن طاهر إلى سامان دن وهب . 


5 


#8 5 م 2 هه 7 
أنى دهرنا إسعافنا فى نفوسنا ‏ وأسَعَمَنا فيمن نحب ونكرم 


)١(‏ الصابىء : هو أبو اسحاق أبراهيم بن هلال كاتب دبوان الانشناء 
عن الخليفة وعن عز الدولة بن بوبه » وهو معدود من رجالات الكتابة ) 
توفى عام 6م ها ()) الاسلاف : التقديى ‏ (9) اللممة : البقعة 
والقطعة من الجسد تبرق (؟) أعذر : بالغ (ه) الاختلال ::الاحتياج 
(5) الاستماحة : الاستمناح .. 0 


الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشكر 0 
فقلت له : نُمْمَاك فيها أنمها وَدَعَ أَمْرَنَا إن المّهم المُقَدَمْ 
فأعجب سلمان باطف طلبه فى تهنئته وقضى حوائجه . 
وقال أعرالى لرجل : ما اتهمت حسن ظنى بك » منذتوجه رجائى نحوك» 
ولا قعدت بجد قاتل(١)‏ باعّادى عليك » ولا استدعتنى رغبة عنك إلى من 
وال ولك أزاق الس ار غير لناعره ا تلفت 

وكتب البديع الهمذانى فى بابه إلى بعض أصحابه : 

للشات أعزك ان إنتعادة فضل ىق كل فغيل) ولنا نيه مقت فق كل 
وقت » ولعمرى أن ذا الحاجة مقيث()) الطلعةء ثقيل الوطأة » ولكن 
00 ش 

الفصل الثالث : فى رسائل الشسكر 

كتب أبو منصور الثعالى المتوق منة 459 ه: 

الشكر ترجمان النيّة » ولسان الطوية » وشاهد الإخلاصء وعنوان 
الاختصاص » عذدى من إذعامه » وخاص بره وعامه » ما يستغرق منه الشكر » 
ويستنفد قوة النشرء شكر الأسير أن أطلقه » والمملوك ان أعنقه » شكر 
كنات الأحايء أى أتقاني الززافن ني الأمطاو. 

وكتب الحسن بن وهب المتوق سنة 447 ه : 

ومن شكرلك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أقدرته عليها » فإن شكرى 


أ 


لك عل مهجة ايديا » وحشاشة أبقيتها » ورهق مسكث به » وقمت بين 
التلف وبينه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد تنتهى إليه » ومدى تقف عنده » 
وغاية من الشكر لا يسمو إليها الطرف » خلا هذه النعمة التى فاقت الوصف 
وأطالت الشكر وتجاوزت قذره 5 


)١(‏ الجد : الحظ . والقاتل المخطىء (؟) المقيت والممقوت : البغيض 
والمكروه ٠‏ 


1 الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشكر 

وأقت من وراء كل غاية : رددت عذا كيد العدو أرقي أنك السيزه 
فنحن نلجاً منك إلى ظل ظلِيل » وكتف!١)كريم‏ » فكيف يشكر الشاكر ؟ 
وأين يبلغ المجتهد ؟ ! 

وكين الامير أبن الفضل الميكالى المنوق سنة 475 ه : 

قم الشكر الثائ أعارق رداءق وقلدل: طرقه وسناءة )+ ذبيهات” أن 
ينتسب إلا إلى عادات فضله وإفضاله » أو يسير إلاتحت رايات عرفه (؟) 
ونواله(؛) ! وهو ثوب لايحلى إلا بذكر طرازه وامم حقيقته » ولسواه مجازه ؛ 
ولو أنه- حين ملك رقى بأياديه » وأعجز وسعى عن حقوق مكارمه ومساعيه - 
خَلْلى مذهب(2) الشكر وميدانه » ولم يجاذببنى زمامه وعنانه - لتعاقت فى 
بلوغ بعض الواجب بعروة طمع » وذهضت فيه ولو على وهن وظلع() » 
ولكنه أن إلا أن يستولى على أمد الفضائل(/)ذرى ( الغوارب (1) مذها 
والكواهل(١1)‏ » فلا يدع فى المجد غاية إلا سبق إليها فارضاً(١')‏ » وتخلف 
شاه تغدها اخدير)(؟ )رمافطا ؟ ادكرة" العال بأسرها مستوعة ف ملك #منظرمة 
فى سلكه خالصة له من دعوى القسم وشركه (17) : ٠‏ 

وكتب أستاذى الشيخ محمد عبده(4') يشكر للمرحوم حافظ إبراهم 
تعريبه كتاب البؤساء : 

لو كانلى أن أشدكرك لظن بالغت ق تحسيذه» أو أحددك لرأى لك فينا 

)١(‏ جانب (1) رفعته )١(‏ معرفة ‏ ()) عطائله (ه) ريق 


(1) كلاهما الضعف 8) يعلو ‏ «() أعالى ‏ (4) جمع غارب مابين 
الظهر والعتق )١.(‏ جمع كاهل ما بين الكتفين )١١(‏ سابقا (؟١)كليلا‏ 
(19) مشاركته )١1(‏ هو الاستاذ الامام مفتى الدبار المصربة سابقا ولد 
سنة 08؟١‏ ه وتوفى سلة 1559 ه وكتب هذا المكتوب شكرا لمترجم كتاب. 
البؤساء وقد نظم قصيدة أثناء مر ضه ومثها: 
ولك .ابالن أن قال ميدن أبل أو اكتظت عليه العمائم 
ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه العمائم 


لباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشوق 0 


3 20 ءً 2 

أبدعت فى تزيينه - لكان لقلمى مطمع أن يدنو من الوفاء مما يوجبه حقك » 
: و ع 

ويجرى فى الشكر إلى الغاية كما يطلبه فضلك » لكنك لم تقف بعرفك () عندنا 4 

7 عن ير 00 
بلعممك به من حولنا ع وبسطية عل القريب والبعبدمن أبتاء لغتنا» زففت إلى 
03 5 0 5 
أهل اللغة العربية عذراء من بنات الحكمة الغربية » سحرت قومها وملكت فيهم 

واه 2 4 و 
يومها» ولا تزال تنبه مذهم خامدا ومز فيهم جامدا » بل لاتنفك تحى من قلومم 

9 ٍِ 5 ا 95 

ما أماتته القسوة » وتقوم مننفوسهم م! أعوزت فيه الأسوة (') حكمة أفاضها 
الله على رجل منهم » فهدى إلى التقاطها رجلاً منا » فجردها من ثوما 
الغريب : وكساها حلة من نسيج الأديب . وجلاها للناظر » وحلاها للطالب »؛ 
بعل ما أصلح من خلقها وزات من 0 سحي بى ظهرت 2 إلى القلوب » 
شيقة (5) إلى مؤانسة البصائر 0 للفهم وتبش (©) لاقف ادق 2 
وتسايق الفك, ر إل موطن :الهلي» فلار> كاد يلحظها الوق > إلا وهى من 
فى مكان الإلهام : 

اه 

حاول قوم من قبلك أن 1 لي ن ترجمة الأعجم م فرّقف العجز 
بأغلبهم عدد مبتد! الطريق » ووصحل منهم فريق إلى م ما يحب من مقعرايه 3 
ولكذه م يعن بأن يعيد إلى اللغة العربية ما فقدت من أساليبها : ويرد إليها 

ص 0 
ما سلبة المعتدون عليها من متانة التأليف » وحسن الصياغة . وارتفاع البيان 
فيها | لى أعلى مراتبه . 

ا ا و ل ل 
يباغ حدء لوي عن ) يقول با لتناسخ ء. هيت إلى أن روح «ابن المقفع ؛ 
كانت من طيّبات الأرواح » فظهرت لك اليوم فى صورة أبدع » ومعبى أنفع : 

)١(‏ المعروف ()) بالكسر والضم : القدوة ") لطيفة ()) بفتح 


التاء © 'تصل ألبه بسهولة (ه) بفتح الباء : من البشاشة ٠‏ 
(لم .احواهر الآدب جه )1١‏ 


ا الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى :رسائل الشوق 


ولعلك قد سننت بطريقتك فى التعريب سنة يعمل عليها من يحاوله بعد 
ظهو ركتابك ويحملها الزمان إلى أبناء ما يُستقبَلٌ منه » فتكون قد أحسنت 
القع كرا المبلك فى الصفم نإل" الآباد + وخكنيك للعة العربية أن: 
لوليا يذ من المئة سو نهو ل أساء [الأساف الأماكن و لجخا + 
لا أسماء المعانى والأجناس ) ومثلى من يعرف قدرّ الإحسان إذا عم » ويعلى مكان 

المعروف إذا شمل ؛ ويتمثل فى رأيه الحك, م العرنى أى العلاء المعرى : 

ولو أز 

قله مَطنَت عل :ولا بأرفق. -سساين لبن تح التلادا 

ذنا افمين فلن عي الشكن تلك ]اونا حك يان افرش من لوقام واللقاء! 

وك أرما فى الشكر مع كزنيق اليد إل أميهاره: 

لك ان فلؤي سر 831 لاي كه اذل ونمو مفاط ةا من “اد 
ما يوجبه كمالك ؛ وى صلورنا من الإجلال ما يرفعه مماؤك ! 


0 
ئَ حي الخلد 5 1 أحزيت بالخلد انفرادا 


وما بيدنا من المودّة لا لا تحده مدة » ولا تخلق جدة » نعيذه من حاجة 
للتجديد واستدعاء للمزيد » فلا المواصلة تربيه » ولا المجاهلة توهيه - نعم 
إن ها امعط لك فى الأنفس هو تجلى فف لك » ومشال علائك ونبلك 4 
وذلك الذالد بخلود الأرواح » والباق فى تفانى الأشباح . 

وبعدٌ - فقد تلقيت منك كتاباً يبُوح بسر المحبة » وينشرٌ طى الصداقة » 
فيه قبناك وٌجدانك مما وجدنا » وتأثرك على ماافقدنا + فكان نبا عنما نعل 2 
وقضاء مما نحكم » ولكن شكرّنا لك فضل المراسلة » وأريحية المجاملة » 
والله يتولى إيفاءك » مثوبة تكاف وفاءك . 

وكتب أيضاً فى الشكر لآخر : 

لوكات ق اتتناء:» وملارمة الاعاه 6 وحفظ: الجميل + والقيام بالخدمة 
جهد المستطيع ما ينى بشكر من يفتح باب المحبة » ويبدأ بصنائع العروف ء 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة  3١8‏ 
لكنت والحمد لله من أقدر الناس عليه » ولك نأنى يكون فى ذلك وفاء ؟ والمحبة سر 
نظام الأكرّان ! والإحسان قواء ؛ عام الإمكان ! والقائم ع كد جيه 0 
السموات والأرض! والمفتتحون ان العُرف على هذه النسية الجليلة و 
فليس لى إلا أن ألجأ إلى الله فى مكاقأة فضيلتكم ؛ على ما كان منكم أيام 
الإقامة بينكم » اس شع صرف امسر ا عه م سيروى : 

سيكق الكريم حا الكريم ويقنع الوك ييف “توالا 

وبع هذا أرحو عفوكم عن التقصير فى المبادرة إلى المكاتبة » لأى شغلت 
ها شَعَلى عن نفسبى » ولكن زالت العوارض (والحمد لله) وفاتنى لهذا العذر 
لمنئدكم بالعيد » وإِنما للمؤمن فى كل يوم بربه عيد ء فنهنئكم برضا الله عنكم 
وتقبله صالح الأعمال منكر ؛ وسلاى على نجلكم ومن ينتمى إليكم . 


الفصل الرابع : فى رسائل النصح والاشورة 


كتب بديع الزمان الهمذان المنوق سنة 54" هم : 


أسبمع نصبححة ناصح ديمع النصيحة وَالْمقَهُ(١)‏ 
إراك واحذر أن تكو ن من الثقات على ثقه 
مدق الشاعر وأجاد+ وللفقات خياثة ىق بعض الأوقات :هذه العين 
2 2 1 4ل لدبم 0# يك 
تريك السرَاب(') شراباً » وهذه الاذن تسمعك الخطا صوابا » فلست 
و و 2 ع 
ععذور إن وثقت عحذور 4 وهذه حالة الوائق بعيئه © السامع باذنه 5 
أرقف فلاناً يكثر غشيان نك(") وهو الدلى خاته(6) ؛ الردئة جملته : 
ال عاك لقي كلوه وده فاته فى زرّك(ه) ؛ وجعلته موضع سرك » 


)١(‏ المحبة (؟) ماتراه نصف النهار عند اشتداد الحر كالماء بلصق 
بالارض وهو مثل فى المخادع الكاذب 9) اتيانك (؟) بتثليث 
ألدال : نيته (ه) قوام القلب . 


3-35 ل الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 


فار و ل فيه 2 حى أريك موضع. | لأتلافر يه(١)‏ بساور غرك. ؟ 


أم باطئه سرّك ؟ ؟ 


يا مولاى : يُوردك(؟) ثم لا يُصدرك(؟) ويوقعك ثم لا يعذرّك » 
01 اك 
تُوْنِك فاغسل ثيابك » وإن لَصِىَ بجلدك » فاشلخ إهابك » ثم افتتتح الصلاة 
بلعذه » وإذا استعذت بالله من الشيطان فاغنو(0) . 


وكتب الإسكندر المفدونى ااه متاذه الحكم أمظ يستشيره فا بمعله 
بأبناء ملوك فارس بعد أن قثل آباءههم وتغلب. على بللادهم .: 


عليك أمبا الحكيم منا السّلام ؛ آما بعد فإن الأملاك الدائرة والعلل السماوية 
وإن كانت أسعدتنا بالأمور التى أصبح الناس لنا مما دائنين-فإنا مضطرون 
إلى حكمتك : غيرٌ جاحدينٌ لفضاك والاجتباء() لرأيك »لما بلونا من إجداء(/) 
ذاك عليةاء وذقنا حل (0) قتع ست سما ذالة رتخرعه(0) كيدا «وترسكه 
ف آذعافةا 4 >القذاو(11) نا ماقم يفك تعر علا وتمعس من اماد 
العداول م5 ابكار ركان عا ريق :ليد التصينه وولقنا :ةا الذكاية فى العو 
ما يعجر القول عن وصفه » والشكرٌ على الإنعام به » وكان من ذلك أنا جاوزنا 
أرض سوررية والجزيرة ‏ إلى أرض بابل وفارس » فلما نزلنا بأهلهاء لم يكن 
إلا ريما(1') تلقانا نفرٌ مزهر برأس ملكهم هدية » وطلباً للحظوة عندنا ء فأمرنا 


)١( .‏ تداركه (؟) بوصلك الى مكان ورد الماء (9) لا برجعك 
() الفناء والناحبة. (ه)أقصده (1) الاختيار ‏ ) اعطاء (م) ما 
'بجنى ويؤخذ من الثمر . (9) بتأثيره )١٠.(‏ كسر الفين ما بتفذى .به 
)١١١‏ مقدار . 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع ' فى رسائل النصح والمشورة ١١7‏ 


ُ . 


تلن ل عاء ره وشْهْرته » لسوء بلائه وقلة ارعوائه ووفائه لم أمرنا بجمع من 
كان هنالك من أولاد ملوكهم وأحرارهم » وذوى الشرقب منهم » فرأينا رجلاً 
عظيمةً أجسامُهم وأحلامهم(١)‏ ,حاضرةً ألبابُهم وأذهانهم » رائقة(') مناظرهم - 
ومناطِفَهُمٌ ؛ دليلاً على أن وراء ذلك ما لم يكن معه سبيلٌ إلى غلبتهم » ولولا 
أنّ القضاء أدالنا(”) منهم » وأظهرنا عليهم » ولم امن الراقاف 
أن تسل( شأنتهه©) » وتَجْتَّثَم أصلهم: ونلحقهُمٌ من مفى من 
أسلافهم تسكن القلوب بذلك إلى الأمن من جرائرهم(0) وبوائقه(0) » قَرَأينا , 
أن لانعجل ببادرة(1) الرأى فى قتلهم » دون الاستظهار عشورتك فيهم » فارفع 
إلينا رأيك فى ما استشرناك فيه صححته عندك » وتقليبك إياه بِجَلّ نظرك . 


والسلام على أهل السلام » فليكن علينا وعليك ٠‏ 


5 0 و 0 8 2 59 8 077 5-0 
إن لكل ترية-ولا محالة- قسمأ من كل فضيلة ) وإن لمارس قسمها من 


وا املع 


5 ل ا ا ا 

النجدة والقوة » وإنكَ إن تقتل أشرافهم ؛ تُخَلُْف الوضعاء منهم على أعقاهم 
وتوكث سفاته10) ؛ منازل عليتهم » وتخلب أدنياتم , على مراتب دوي 
ا 7 37 0 ار 
أخطارهم ؛ ولم تبتل الملوك قط. ببلاع هو أعظم عليهم من غلبة السفلة وذل 


ف : 2 2 0 5 و 
الوجوه . واحْدَّر الحذ ركله أن تمكن تلك الطيقة من الغلبة » فإنهم إن نجم منهم 


0# 


(9) جمع خلم بكسر الحاءااعقل وبضمها انام يلا ١‏ الرؤياً) (؟)زائدة 
(م) حعل لنا الكرة عليهم () نقطع ٠.‏ (ه) مداوتهم ‏ (1) تقتليع 
م كنساية عن شرورهم ‏ (4) الدواهى (4) ما بظهر عند الفضب 


6 يفتح السسين ونسر ألفاء السقاط من الثاس © وبعضص العرب يخفف 
فينقل كسرة الفاء الى السين ٠‏ 


8 لباب الثانى ب الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 
ناجم على جُددك وأهل بلادك » دهمهم مالاروية فيه ولامنفعةمعه . فانصرف عن 
هذا الرأى إلى تبره » «اعمد إلى من قبلك من العظماء والأرار» فووّع ينهم 
ملكتهم . وألزم اسم الملك كل من وَلَيّتة منهم ناحية ٠‏ واعقد التاج على رَأَسه » 
إن صغر ملكه» فإ امس بالك لازم الاسمهء وقوه له الاي لايدخضم 
لغيره » ولايليث ذلك أذيوقع بين كل ملك منهم وصاحبه » تدابرً وتغاليا على 
الملك وتغانرًا بالال والجند ؛ حرى ينسوا بذلك أضغانهم عليك ؛ وتّعود بذلك 
حربهم لك حَرْباً بينهم » ثم لا يزداكون بذلك بصيرة إلا أحدثوا هدالك 
استقامة لك ؛ فإن دنوت منهم كانوا لك » وإن نبت عنهم تعزوا بك » حتى 
يِب كل منهم على جاره باسمك . وى ذلك شاغلٌ لهم عنك » وما لأحدائهم 
بعدك ‏ وإن كان لا أمان للدَهْر - وقد أدبت للملك ما رأَيته حَظًا » وعللّ 

8 


وراقر 


حقا » والملك أَبْعَد روية ؛ وأعلى عيمًا فى ما استعان لى عليه 1 
والسلام الذى لا انقضاء له ولا انتهاء ولاغارة ولا فناء » فليكن على الملك . 
ومن رسالة للإمام عل المنوى سنة ١4ه‏ كرم الله وجهه : 


م © حمل م 08 2 5 5 مه 2 01 1 
دج الإسراف مقتصدا » واذكر فى اليوم غدا » وأمسك من امال بقدر 
ضرورتك » وقدم الفضل(١)‏ ليوم حاجتك . أَتَرْجُو أن يُنطيك الله أجر 
50 0 و2 الى ا ل و 1 م 
المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين ؟ او تطمع وانت متمرغ فى نعم عنعه 
. 5 0 0 2 8 
الضعيف والأرملة » أن يوجب() لك ثواب المتصدقين ؟ وإنما لملر مجرئ 
ءً ع 
عا أسلف(”) وقادم على ما قدم 3 والسلام : 
سس 
)١(‏ ما فضل عندك من مال وأعمال فقدمه . 


0( أن ومدخولها مجرور يحرف جر محذوف متعلق بتطمع . 
لزه قدمه فى سالف أبامه . 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة ١١4‏ 


وكنب أيضاً كع فرعت إلى عبد الله بن عباس رضى اله عنهما : 
ْ '- فإ الرء قد يسره حرك ما لم يكن ليفوته ‏ ويسوثه فوت ما لم 
000 » فليكنٌ سرورك ا نلت من آخرتِك » وليكن أسفك على 
ما فات مها وا نت هن كثياله قد تكد فنة فرَحَاء وما فاتك منها فلا 


أمَا يعد 


ما 95 2 
تاسف عليه جزعا ) وليكن همك فما رعد الموت , 
وى :يطل" الرظنية الس عيه ال النديم المتوق سنة 114 ه : 


لاحول ولاهرّة إلا(بالله) اشتبّه المراقب بانّلاه(!) ! واستبدل الْحَلْوَ بار » 
قم م الرقيق على الْحر ! وبيع ادر بالخزف! والخز بالخش ف(" » وأظهر كل 
اشم كبره ! ! إن فى ذلك لعبرة ! سَمعا سمعاً » فالوشاة إق عا لا تازه او بحرت 
أن يحمدوا عا 1 يشهارا ؛ فكيف تشترون م القار(”) فى صفة العنبر ؟ وقد 
بدت(4) البغضاء من أفواههم ؛ وما تخى صُدُورُم أكبر! اعتتتح الأخات 
من عبى مذهم وَرَجَر ؟ ولقد جاءهم من الأنباو(ه) ما فيه مُرْمَجَر !(6 عَجِيْتَ 
لهم وقد دخلوا دارنا وم عنها عر يون ! فلما أحسوا بأسنا إذا قرمتها 5 
فقابلوهم بثبال ١‏ ا فى الأعناق » حى إذا نشوم (0) فشدوا الوثاق(ه) » 
أَرِدُخلون 3 ما لا نفع » فى بيوت أَذنَ الله أن ترفع ! سيعلمون مقام الهبوط 

والعرُوج(1) » ايوم ون امف بالحق ؛ ذلك يوم الخروج ؛ ويقولون 
إذا اما يا ويلينا قدكنا فى عَفْلَةَ من هذا ! فإنهم عزموا على الإقامة مدّة» 
ولو أَراذوا الخروج لأَعدوا َه عُدّة(10) . وأنت عزيز العليا » ووحيد الدنيا 


(1) باللاهى الذى بكون ملهيا ‏ وغالبا الشيطان ‏ ()) بفتح الخاء 
أو بضمها الردىء من الصوف ‏ (#)الرزفت ‏ 7(©)) ظهرت ‏ (2) الاخبار 
(5) النهى بشدة (/) أكثرتم القتل فيهم (8) ما يربط به (1)الطلوج 
(.1) ما أعده الانسان لحوادث الدهر من المال والسلاح ٠‏ 


قت لك فعلهم ٠‏ ذبا(ا) رحمة من الله لِنْتَ لهم . ولكنهم طمعوا فى 
عمم طولك(') » ولوكنت فّاا) غليظ. القلب(؛) لانفضوا() من حولك 
ترام يعقلون كلامك أم يفهمون ؟ لَعَمْراه) إنهم لنى سكرتهم يمْمَهُون(:) 
لهم قلوب لايدرُون مها للحسد قرارًا » او اطَلعت عليهم لَوَلَبْتَ منهم فرارًا . 

وإِف قدشيدت(0) لك بقلى حصنا () صعب (: )١‏ ما اسطاعوا أن يظهروه(!١)‏ 
وما استطاعوا له نقبا("1) » نسيت بالعاذل(1) جميل الصوت(1) وأذكره : 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أَذْكِرَهُ( (9) . رميت ألا العاذل بسيف الغدر فى 
نحرك » أجئدذا تَخِْجنا من أَرضنا بِسِحْرك !فإن لم ترجع عن السحر وفعله » 
َلَدَأتِيَنَكَ سر مثله» كيف يسعى العاذلٌ بين النديم وإلفه» وقد عَدَتِ 
لتر من بين يديه ومن خلفه! فياسادق دعونى من المعجب والمطرب ! 9 
البر 
مسلولا » وَأوقرا بالعهلد إ العهد كان مسئولا » فإمهم إن قالوا كذب الندي 


| 


| وا وجومكم قبل الشرقي والغرب ٠‏ واجعلوا سيف ثباتكم للعدّال 
7 
أو نظن 4 مو سامون غذا مَن الكذابت الأرله؛) »وها قد صار ضري 
عندك جليًا » فأى المرِيقَينِ خير مقاماً وأَحْسَنْ نَدِيًا ! (1) أنظن عهد العاذل 
عند غضبك لاينكث(١1)‏ مثلة كمَدل الكلّب إن تحمل عليه يلهث » إنه 


م' 


ويه وما للتوكيد وللدلالة على أن لينه ما كان الا برحمةمن الله 
(؟) احسسانك (؟) سىء [لخلق (؟) قاسيه (2) لتفرقوا (1) لحياتك 
واللام لتو كيد الامتداء والخبر محذو ف وتقديره قسمى 64 بتحير ون 
[4) زينت)- (1) موضعا حصينا  )٠.١(‏ لا يقدر أحد أن يدخله والمراد ‏ 
المبالغة فى تحصين المحية )١١(‏ لا يقدرون أن بعاوا ظهره لارتفاعه وتعومته 
(؟1) خرقا لصلابته وسمكه (159) اللائم )١64(‏ الذكر الجميل ولا ' 
بستعمل الصوت بهذا المعنى الافى الجميل )١١8(‏ انسانىذكره (5()المتكبر 
(17) مجلس القوم (168)لا بنقض . 


الاب الثانى . الفصل الرابع © فى رسائل النصح والشورة ١‏ 
كوو دروا إلى : إِنى لكم مده نذير » فإِنه جمع لقعالك الأولاد» 
والأحفاد( )١‏ وآخرين 0 نين( ا( ف لم1 تركوا أ الله ها لاير ضونه » 
فأعقبهُم نفاقاً فى قلومم إلى يوم ا قن رظي إن دصل إليك كتاى » 


يه 


0 يُطردون 97 ردٌعون 000 على قري أملكناها 2 يرجعوث 


أَِعَجْيِك إذا مشى هذا اللَّاهِ » ثانى عطفه(4)ليُضِلَ عن 0 لله . 


وإنك وإد فرحت ع 0 نغ قد نعم أنه ل تلخ الذى يقولون. 
غ إن 85 إن اجماعى فى مم لأجل الصدقة 1 شىءِ ءِ من هذا 'القبيل » إعما الصدقات 
للفقراء والمسا كين والعاملين (- «) عليها والموَلَعَةَ ويه (:) »وق الرقا (0)ء 
والغارمين(91) » وفى سبيل الله(١٠)‏ واين السبيل(!١)‏ ؛ على أ ل تحِلّ 
الصدقة د همازٍ 00 نا بشم (14) » وطباعهم كما تعلم 0 


م 
2 7 8 ل ( 


0 ا كامهم ال ا فرت من قسْورَةٍ(ا 

ا وقد قال وفائى : خاطب عزيزك هذه الرّةء وإن لم يعمل فيك فكرا * 

وت لم دز 014١‏ 0 فتتفعة ال كر 0 
فمّال سيا 8 إن الود هو الرُسول الامو ماشه معى رِذا(؟1) 


و ا و ١‏ نه ءِ 0 
خاف أن يكذبون . فقلت : سيروا مع المحبة ذات 


)١(‏ أولاد الابناء (؟) مشدودين (9) القيود (6) لاوى عنقه 
تكبرأ (ه) عن دسن الله (5) السسعاة الذين بقبضون الصدقات بأمر 
الحاكم 0) أشراف من العرب كان الثبى صلى الله عليه - سستألفهم 
للاسلام (م) المكانبون من العند 6 من تحملوا الذين )١‏ الفقراء 
فى الجهاد (19) المسسافر والمنقطع عن ماله (؟١)‏ القبيح 2" قبيح 
الفعال ذميم الخصال )١9(‏ عياب بعيب الناس )١6(‏ ساع بالنميمة 
والفساد  )١6(‏ جمع حمار ‏ (5١)نافرة  )(١9‏ الاسد ‏ (18١)يتطهر‏ 
من الذنوب (19) معينا 


0077 الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 
الْفموة(1) ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها منْ بعد قوّة » وقولوا له عند الغاية 
قد جثناك باية . ولا تهابوا الجيش وإِنْ كبر » سيهزم الجمع ويولون البئ(؟) 
ولاتظتوا من ظاهر الأمر حلول البلوى ع إِذْ أنم' بالعدُوة(؟) الذنيا © وهم 
ِالْعدوَةٍ القصوى(ه) 2 ؛ بل قاتلوهم قتال المسمتشهدين ؛ وليَجِدُوا فيكم غلظة 2 
واعلموا أَنّ الله مع النقين . 

وإذا اشتبك القتال فليذي 0 منكم عن مولاه( 5) ء وإِنْ جنحوا(ب) 
للمسلمم) فاجنح لها وتوّكل" ع الله » فسيروا ودعوا الأولاد والْجِنّة(:) 2 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئّة ولا ارا عن الميرة(١١)‏ من أصله ع 
وإن خفم عَيْلَة( (') فسوف يغنيكم الله من فضله » فإن الله قد أثارم () 
لقتال العذال العائبين » ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم() ع 
فينقلبوا خائبين . 

«احملوا عليهم فإنهم متى طعنوا فى جنويهم روا أن يكوثُوا مع الخوالف(16) 
عد الله عل قلومهم 0 إذا رأيتمو هم" قدامك (10) » إن تنصروا 
لله ينصركم ويشبت أقدامكم . 

وإن أخذنم أسرف فاتل| 00 ٠‏ فإمًا 00 بعد وإما فِدَاءًا حتّى 
- الحرب(١1)‏ أوزارها(19) » فإن ع دفعم وأصلح الله بالكم ؛ وإن 

ولا سردل قوياً غيركم ثم لايكونوا أمشالكم . 


1١)‏ ) الكرم والتسامح (؟) الظهر (9) د ضم العين وكسرها جانب 
الوادى ‏ 7©) القريبة ‏ () البعيد ‏ () 5 0 مالوآ 
3 الصلح 69 ل ا ا وحهها 
)٠(‏ جلب الطعام  )١!(‏ فقرا )١١(‏ نشركم )١9(‏ بصرفهمويذلهم 
(15) التساء )١5(‏ كنابة عن اعماء 0 1 )١‏ سابقيكم 197)تمئنون 
عليهم باطلاقهم من غير شىء )١(‏ أهل الحطرب )١19(‏ أثقالها من 
سلاح وغيره 5 


الاب الثانئق ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة ١‏ 
ا الا ا ا ا 0 


' 5 1 و 5 
وسائلو فى خطبتكم عند قدومكم سامين : فقطع دابر(١)‏ القوم الذير 
لوا والحمك ماري الغالين + 


وكتب أستاذنا الإمام الحكيم المرحوم الشيخ محمد عبده المتونى سنة 1107088ه : 


- 


0 و عو 
: مات قرفة الحائك نعو" نت أسمع ذ ئ 
عرض لى مامنعنى من قراءة الجرائد نحو أسبوع » وكنت أسمع يدانه 
0 كن 
(ميت غمر ) من بعض الأفواه » أظنها من الحوادث المعتاد وقوعها » حى تمكنت 
ء: 
من مراجعة الجرائد ليلة الخميس الماضى » فإذا لهب ذلك الحريق يأكل قابى 
أكله لجسوم أوائك المساكين : سكان (ميت غمر)» بعر ركان فؤادى 
واه يران : 0000 ا 
مأرصهره من لحومهم » حى أرقت(”) تلك الليلة ولم تغمض عيناى إلا قليلا 
و . ا 2 0-9 
وكيفينام من يبِيت يتقلبُ فى نعم الله » وله هذا العدد الجم من إخوةٍ وأخوات 
٠.‏ سِ 8 3 0 34 2 03 7 
يتقلبون فى شدّة البأساء ؟ !(4) فاردت أن أبادرَ مما أستطيع من المعونة 
0 9 2 : 0 ع مع 
وما أستطيعة قليل لايغنى من الحاجة ولا يكشف البلا - ثم رأيت أن 
أوطر وها عن أعيان العاصمة ليشاركونى فى أفضل أعمال البر فى أقرب وقت » 
3 م َه ع ثم 
5 8 5 506 أ 0 - ب - م 5 0 5 
بعضهم يعتذرون » فشكر الله سعى من حضر » وجزى خيرا من اعتدر » 
03 2 ع 
وغ رمن تأخر . على أنه ليس الحادث بذى الخطب اليسير » فالمصابون خمسة 
5 ع2 ع 
آلاف وبضع(0) مثين منهم الاطفال الذين فقدوا عائليهم(0) والتجار والصناع 
الذين هلكت آلاتهم ورهوس أموالهم »ويتعذر عليهم أن يبتدئوا الحياة مرة 


5 3 5 , 00 نه 2 1 
أخرى إلا عمعونة من إخواهم » وإلا أصبحوا متلصّصلين أو سائلين » والذين 


)١(‏ أهلكوا عن آخرهم () نذيب ‏ (”#) سهرت (») الضرر 
والفقر (0) بكسر التاء أو بفتحها ما بين الثلاث الى التسع ‏ وبالضم 
الفرحج ‏ (6) من ينفقون ٠‏ 


5- 3 7 
فقَدما وا بيوهم ولاييجدون ماد 8 ون إليه ولا مال لهم يقيمون مايؤومم 5 
مثل بوم التخربة - لهذا ريت ورأى كل من تفار ى الأمر 4 أن يُجمع 
مبلغ وال 0 به من تخفيف المصاب عن جميع أوائك المصابين . 
كب أيضاً ف الغرفن: الل كون : 
قد بلغكم -وَلاريّبَ ‏ من أخبار الجرائد » ما عليه هل (ميتغمر ) بعد 
. م 5 ءْ و 
الحريق الذى أصاب مدينتهم » فهم بلا قوبت ولا ساتر ولا ماوى » فليتصور 
0 .5 2 ظٍْ ًَ 1 
أحدكم أن الآمرَ نزلَ بساحته . أفما كان يتمنى أن يكون جميع الناس » 
فى معونته ؟ فليطالب الآن كل منا نفسّه ما كان يطالبْ به الناّ» لو نزلَ 
به ما نزل مهم » ولْينْفِقْ ما له ما يدفع الله به عنه مكروه الدهر . يك ارق 
من همتكم أن تدفعوا شيعا من مالكم فى مساعدة إخوانكم 2 وأن تبذلوا' 
اك لِحَثْ م من عن د كيم على مشا ركتكم فى هذا العمل المبرور والسلام ‏ 


الفصل الخامس : فى رسال الملامة والعتان 
كتب بديع الزمان الهمذانى المتوق سنة 9ؤومهم : 
لشن ساعق أن نِلهنى عساءة لقد سَرَّنى أنى خطرت ببَالِك (1) 
الأند أعلالة الله بقاءة ‏ ف حَالَ بره وجفائه منفضل » وف يِوَىْ إدنائه 
وإتْعاده:مقطول ؛ وَهنيمًا لمق حرانا مرا يعد لاه غروانا ها ريل (8) 
ومن أعراضنا ما كيدا . 


0 ١ 
استزاد(؟) صنيعه(0) » فكنت أظننى‎ 


)١‏ هذا البيت لعبد الله بن عبيد الله أحد بنى عامر المشهور بابنالدمينةة 
من قصيدة والخطاب او نث (؟) نزل فيه (9) بفكه (؟) زاد 
(ه) معروفه واحسسانه ٠‏ 


مجنمًا(١)‏ مله امنا ليد فإذا آنا فى قرارة :اللاتنى © ومفازة(9) :لمحت 
ولت شعرى(”) أى محظور() فى العشرة حضرته » أو مفروض من 
ال رقف 1 أو وفطي رازه أخنانه ١:‏ وق دك لأاهينا 
أحذاة منزع () شاسع (") وداه أمل وأسع » وحداه (8) 2 وإن قل » 
وهداه رأى وإن غك ؛ ثم لم يلق إلآاق آل مكال رحله(9) ولم يصل إلا 
مهم حبله » ولم ينظم إلا فيهم شعره ولم يقف إلا عايهم شكره . 


2 ما كينت رشحة ]لوقت مهانة ».ولا ازادت حزمة . له نقضت 
وانةة ع ل اوقا عت له إلا تراجعت منزلة » ولم تَرَلِ الصفة ينا حى 
صار وابل(١١)‏ الإعظام ‏ قطرّه » وعاد قميص القيام صَدْرَه(!١)‏ » ودخلت 
مجلسه وحوله من الأعداء كتسة (؟1) نار ذللك: الشودب ازْورَارا(”) 
وذلك السلامٌ اختصارًا ‏ والاهتزاز إماء » والعبارّة إشارة . وحين عاتبته 
آمل أعتابه(14) ٠‏ وكاتبتةٌ أنتظرٌ جوابه » وسألته أرجو إيجابهء أجاب 

ا 7 5 8 
بالسكوت فما ازدّدت له إلا ولا ء وعليه ثناء ؛ ولا جِرّم(١1)‏ أفى اليوم 
5 وجه العهد » واضح حُجةَ الوْدٌ + طوبلٌ لسان القول » رفيع .حك 
العذر . وقد حملت فلاناً من الرسالة ما تجافى القلم عنه . 


)١(‏ المؤاخذة بجنابته ()) مكان الثوران (؟) ليتنى أشعر وأخبر 
بالحقيقة والواقع (؟) ممنوع (ه) أبطلته (1) مصدر ميمى بمعثى 
العبد ‏ ([) بعيد 0 ساقه ودفعه (9) ما أخذده المسافر من 
الأناث وحوائج السفر )٠.١(‏ المرآد به الكثير من الاتعام وأضاه المطلسر 
)1١1(‏ ثوب يلس 8 (1) جماعة )١19(‏ انحرافا (5١)ازالة‏ 
ا لا ا 0 احير" 


وكتب أيضاً إلى القامم الكرجى المتوق سنة 400 ه : 


أن - وإن لم ألقَّ تطاول الإخوان بالطل ون التو 
لساري حال مؤلاى - أيه الله ! - على أخلاقه » ضنًا(ا) مما عقدت 
يدى عليه من الظن به » والتقدير فى مذهبه ء ولَوْلا ذلك » لقلث فى 
الأرض مجال ؛ إن ضاقت ظلالك(؟) » وفى الئاس واصل » إن رَثت(©) 
عيالك + وا عذة يا ها رسن 

فإِن أعارنى أَذْنَا واعية ٠‏ ونفسًا مراعية » وقلبًا متَعِل 2 ورجوعاً عن 
ذهابه » وتزوعال4) عن هذا الباب الذى بقرَّعه(0) » ولول عن اداو 
الذى يفرعه() ؛ فرشت لمودته خوّان(؛) صدرى ؛ وعقدث عليه جَوَاممَ 
خصرى ومجامع عمرى(*) . وإن ركب من التعالى غير مركبه(1) وذهب 
من التغالى فى غير مذهبه )١١(‏ أقطعته خطَّة(١١)أخلاقه ‏ وَوَلَيتَهُ جانب إعراضه 


2 ِ مهاه 
لا أذوذ(؟1) الطيرعن شجن. قد يلوت الم من تمزه 


3 ها بي اه 1 و 5 

فإنى وإن كنت فى مقتبل السن والعمر » قد حلبت شطرَّى الدهر(؟1) 

7 . و 2 . 6 ع ىا م 2 
وركبت ظهرى البر والبحر(؟') » ولقيِّت وفدَى )٠١(‏ الخير والشر 


5 و 1 58 و و 
وصافحت يدى النفع وااضرٌ » وضربت إبطى العسر واليْسر » وبلوت 


(1) بكسر الضاد وفتحها حرصا ؟) أماكن الفلل 9) بليت 
وذابت (؟) انتهاء وتركا (ه) بدقه بيده 0 (1) بص عده 
وبعلوه (0) بضم الخاء أو بكسرها ما يؤكل عليه الطعام ومراده تمكين 
مودنه من صدره (8) مراده التمسك بمودته مدة حياته (9) مراده 
واف لك (0) طريقه ا ل 
خيره وشره وجرب نفعه وضره 0 مراده أنه حرب عور ال 
ا 10 ١‏ لون اجيافة الي تك غلى الأفين اف قبره 2 وهر اذه- انه 


الباب الثانى الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب /الا! 
ا ا ل 2 يم 


لفن الكو وذ ردكت عرض الت والنكر(ا): +“فناا نكاد الأيام 
ترق هن أفعالها عرب سق لعواني أ ليلقت برل 
ار حت الآحاد(”) » فما رأبت أحدًا إلا ملأت حافئ(؟) سمعه وبصره » 
وشغلت حَيرَى(4) فكره ونظره » وأثقلت كتفه فى الحزن وكفته فى الوزن » 
ووددت لو بادر القرن (5) صحيفتى() أو 8 صفحتى(") فماللٌ صغرت 
هذا" الفتعر نلق لعلنة اونا اللعن اورف ان ده ل الدع قل 
قصدته » ولزم أرضه وقد حضرته . 

وأذا أحاشيه(9) أن يجهل قدر الفضل» أو يمجحد فضل العلم » أو متطى("١)‏ 
ظهر النيه(١١)‏ على أَْلِيِهِ » وأسأله أنيختصّنى من بينهم بفضل إعظام » إن زلت 
فى مرة قدم فى قصله . انرق غضب لهذه المخاطبة المجحفة(١١)‏ والرتبة 
المتحيفة(؟1) وهو جنب جفائه يسير » فإن أقلع(14) عن عادته ونزع عن 
شيمته (15)فى الجفاء » فأطال اشيقاء الأستاذ الفاضل » وأدام عه وتاييدة:: 


وكتب أبو عنْان عمرو بن بحر الجاحظ. المتوق بالبصرة سنة 508 ه : 


والله باقلين + لولا أن كبدى فى هواك مقروحة(15) » وروحى مجروحة 
لساجاتك(12١)‏ هذه القطيعة وما دَدتك حبلالمصارمة (18) وأرجو أن الله تعالى 


يديل (15) لصضبرى مق جفائك » فيردك إلى مودق وأنف القلى(:') راغم . 


)١(‏ المعروف والمنكر ضده (؟) هذا والذى قبله كله بمعنى أنه 
جرب الايام واختبرها من أول نشاأته (؟) جانبى (؟) ناجيتى 
(ه) المقارن ألكفء عند ملاقاة الابطال )5 كتابى 64 وحهى معنآأه 
تمنى لقائى (4) حط من قدرى وشأنى (9) أنزعه )٠(‏ يركب 
)١1(‏ الكبر والعجب (19) من الاجحاف وهو الذهاب بالشثىء ‏ (١1)من‏ 
التحيف وهو الظلم والجور  )١4(‏ رجعح )١15(‏ خلقه )١1(‏ مجروحة 
)١10/‏ معناه لقابلتك (14 المقاطعة (19) الغلبة والغصر (.؟) أنفه 


صاحب البغفض ٠‏ 


تمد طال العهد بالاجماع حبى كدنا نتذاكر عند اللقاء والسلام . 


| 


وكتب أبو بكر الخوارزى المتوى سنة "لا" ه إلى تلميذه : 


كتانى ؛ وقد خرجت من البلاء خروج اح من الجلاء(١) ٠‏ وبروز 
البدر من الظلماء » وقد فارقتنى المحنة(؟) » وهى مُفارق لا يشتاق إليه» 
وودعتى وهى مودع لايبكى عليه » والحمد لله تعالى على محنة يجليها » ونعمة 
ينيلها ويوليها » كنت أتوقع أمس كتاب مولاى بالتسلية » واليوم بالتهنية » 
فلم يكاتبنى فى أيام البرحاء(”) بأّها عَمَته » ولا فى أيام الرخاء بأنها سرته ! 
وقد اعتذرت عنذه إلى نفسبى وجادلت عنه قللى فقلت : ما إخلاله بالأولى 3 فلأنه 
شغله الاهّام ما عن الكلام فيه وأما اقدافلة عق لاخر فاده حي أن فول 
غز فونه السانق إلى الابتداء » بنفسه على محل الاقتداءٍ » لتكون نعم الله 
سبحانه على موفورة من كل جهة ومحفوفة فى من كل رتبة » فإن كنت أحسنت 
الاعتذار عن سيدى » فليعرف لى حق الإحسان ‏ وليكتب إل بالاستحسان» وإن 
كنت أسأت ٠‏ فليخبرنى بعذره أعرف مبى بسره ؛ وليرض مى بأن حاربت 
عنه قلبى » واعتذرت عن ذنبه » حتى كأنه ذنى » وقلت يا نفس اعذرى 


| 


خاك » وكفاك منه ما أعطاك : فمع اليوم غد ‏ والعود امك .. 
:وكتب عبد الله ين معاوية ين عبد الله بن جعفر المتوق سنة ١48ه‏ : 


أما بعد : فقد عاقنى الشك فى أُمرك . عن عزنة الرأى فيك . وذلك أنك 
عقبته جفاء من غير ذنب » فأ طمعبى أولك 


0 


ابتداتى بلطفك عن غير خبرة ؛ ثم 


ا 


. صقله بازالة ما عليه حتى برى له لمعان‎ )١( 
. (؟) البلية‎ 
. (9؟) شدة الأذى‎ 


209333---7 


فى إخانك ؛ وباس آخرك من وفائك . فسبحان من لو شاه لكشف 
بإيضاح الرأى فى أمرك عن عزعة الشك فيه » فاجتمعنا على ائتلاف وافترقئا 
على اختلاف . والسلام . 

وكتب صديى زعم الوطنية المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش : 

سيدى : مالى أَراككمن نسي الخليط )١(‏ وتجرد فى الصحبة عن المحيط. 
والمخيط ؟فإذاماصادفتك (؟)صَدَفْتَ(”) أو أنصفت كمانم فت (4) »أنظ نأنى قعيدة 
ظ بيتك(5) أو رهين كيت كوذيتك() فوحقك إذا آنست(") من يدى مالاً » أومن 
قدى كَلَلاً(0)انجزتم!()البتات(١٠)وكل‏ تبنقضها الذائ ولو أ الس دزالناة 
نثرة(١١)‏ أومن الشراب عُسْرة » لطعمت الطوى(١)واستقيت‏ الجوى(؟1)فكيف 
أدّاعي (4١)وتصاعب؟‏ وأحالف وتخالف؟ وأواصل وتفاصل؟ وأجالب وتجانب؟ 
ركست مطيتك التى اقندعت(١1١)‏ وشرعتك(15) التى شرعت )١0(‏ . فوالله لولا 
أنة الك تخادث لأ قووف 6 رفت لكنليت زلا قن التو + وهام 
لاترى إلا من قسبى الحواجب » ونحو أوله المعية وآخره الجوازم » لما افترست 
الظباء امريد الصيد(؟1) ولاملكت الأحرار العلتك ولول أنى كرَعْت(19) 
من صابه(:") » والتحفت ببردة أوصابه(1") لتعوذت منك بسورة الفلق » 
الله[ قبل ازا الكل 1) ؛ ولهان على أن أدعك أو أسمعك . 


)١(  بحاصلا )١(‏ وجدتك 2 () أعرضت ‏ ()) كلاهما بمعنى 
ساعدتك ‏ (ه) المرأة التى فى البيت ‏ (6) كلاهما بمعنى كذا وكذا 
والمراد أنى لست رهين قولك : افعل كذا وكذا (/) علمت (8) اعياء 
وضعفا  )١1(‏ قضيتها ‏ (1.3) القطع المستأصل  )١١(‏ ضعفا وقلة 
(؟١)‏ الجوع (19) الحرقة )١6(‏ أمارح )١0(‏ دفعت (5١)مكان‏ 
الماء ‏ (17) دخلت ‏ (18) المترفعة  )١11(‏ بكسر الراء وفتحها شربت 
بفمى (.؟( مائه المر وأصله عصارة شجر مر (١1؟)‏ أمراضه (؟1)رميتك 
(5؟) القديم البالى . 


(ة -جواهر الأدب ج ١‏ ) 
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كا حل 2 ده امد و 


رون على الديار ولن . تعوجوا كلامكم على ِذَا حرام (1) 
عن أن بنفسا شت على الحب فلم أفطمها وتقادعت() ناره فلم 
عصمها . حتى بلغ السيل الزنى(©) وتبددت (4) التفس أيدى مَبَااه) 
إلا جشاشة غفل عذها الوجد » وبقية رمق ألفيتها() من بعد . وكلما 
رأدت منك الشطط.(ن) واعتساف(8) الخطط.(؟) عمدت إلى أ أثبى(١)‏ 
.من رسنها(!') وأذود(؟) عن عطنها(1) وشخصت إلى الكافتفة والمكاف 5 
وأن لا أكيلك إلا مثلا » ولا أسقيك إلا وَكّلا(14) ولا أزيدك إلا فشلا : 


ا 


ولست أجزيك ' الجزاء الذىأ 1 على وَفاءِ ' الصنع “لا بخسه 

وليس يبكى صاحبًا من إذا أهين لايبكى عَلَ نفسه 

على فى بالرغم أصبح فى نار أحلك(١)‏ من ليل » وأسى فى ليل أشق 
على النفس كن ويل 8 
9 67> داورو ا ره ع 031 

فإن تخلصت من لقائك فإلى الشقاء » وإذا لجأت من عسفك فإل العذاء : 
وإذا استجرت بفراقك » فقد استجرت من الرمضا(م١)‏ » ركانك م تدر أن دولة 
الحسن م ريعة التقويض(1) وأنه لابدمن هبوطالقمر إلى الحضيض ولسوف تبلى 


(1) لن تقيموا ‏ (؟)) تسابقت ‏ (*9) مثل يضرب لا جاوز الحد 
(؟) ذهبت- (2) هو مثل يقال » وتبددوا أيدى سبا معناه ذهبوا متفرقين؛ 
وأصله فى الذين ذهبت جناتهم وغرق مكانهم وقد ذكرهم الله فى القرآن 
قال « لقد كان لسسبأ » الى آخر الآبات ‏ (1) وجدتهم ‏ (7) بجاوزالحد 
() الميل عن الطريق المألوف (4) الامور ‏ (.1)أرد  )١١(‏ زماميا 
(؟1) أمنع )١9(‏ مكانها (15) الماء القليل فى هذا الموضع والاء الكثير 
فى غيره ‏ (5١)أشد‏ سوادا «(11) أستاره  )١7(‏ لتختبرنى 
(18) الارض الحارة  )١9(‏ التفرق . 1 


الباب الثانى:.ب الفصل الخامسن.: .فى رسائل الملامة .والعتاب اا 


بعارض !(١)بيد(")‏ أنه غير ممطر » وبساعة مقبالك فيها مدبر » وستصبح عما قريب 
قد عفت(") رسومك(؟) : لم تجد فى سوق الصحبة من يسومك . والعاقل من 


لارختال ب:نمسه ؛ ولايبنى على غير 0 ©) إن نك مانضت(5) لوّلوة مبسمك ولا 
ذضرت(0)صورة معصمك(0) ؛ ولاشعث فخلقت كما تشاء » ولا اتخذت عندالله 


2 


عهنا وهذا الوفاء 5 ولكن مثلاك من 


أذ 


فرغه الله فى القالب الذى اختار » وجعله 
مرتع النفوس ومسرح الأبصارء وإفى أ العزيز:قد تقدمت إليك :+ 
١ 03‏ 3 9 

ولى أمل قطعت به الليالى أراقى قد فنيت به وداما 

فلا تحرمنى من سائع العفو وسابغه . ولا تجعلنى كبامط. كفيه. إلى الماء 
ليبلغ 586 وما هو بدالغه . م : 
1 71 8 0 
فاشل ما لقيت دن أ الجوى(9) قرب الحبيت” وما إليه ل 
كالعيبسن(11) ف المند ليقع ليا الظمار 11 12لك ب فرق ظيروهاء مصول 

فاعمل فى يومك لغدك . واه شجز غيرك ببسط. يدك » ولا تأخذنى بجرم 
الجالى المتلبس »ولا تبتغ فى ضحيفة المتلمسر ن(١1)‏ بيد أى أنشدك الذى..بىن 
العاشق بالمعشوق وكلفه نى الحب بيض الأنوق(*!) وسهد(ة١)طرفه‏ بنواعس 

7 مر حك اع 
العيون » وخول(١١)‏ للحسسن إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » كما 
قرن الهوتى بالنوى(15) » والقلب بالجوى(1) وقضى على المحب » ونشر 
العشق فلم حتجب » ما الذى أغرى بك إلى الاعتساف وعدم الإنصاف ؟ 

(1) السسحاب الذى بعترض فى الافق (؟) غير أنه ---(9)درست 

(48) موضع السسوار من اليد (4) الحزن )١.(‏ الابل البيض «خالط 
بياضها شقرة أو ظلمة خفية (11) العطش (؟١)‏ الطالب مرة بعد 
أخرى (؟1) الانوق العقاب » ولفظ ااثل : هو أعز من بيض الاأنوق . 


وهو مثل يضرب للمحال أو لا لا سبيل اليه (5١).أسهره )١5(‏ ملكه 
(15) البعد  )١9(‏ الحرقة . 
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5-1 
2 


أَلِيِ الأعطاف ؟ أم تور( 0 الأجفان ؟5 أم 6 الكلام ؟ِ أم هيف 


القوام ؟ لقد شددت أزرك() - والله ‏ بضعاف » واستسمئت تلك العجاف » 
00008 1 5 3 
وهل حدا(”) إلى قطيعتى بكأنى خشن الملمس » رَث الملبس ؟ ول أمنح(4) 
كما متحت نضرة » ولم ألبس برقع البياض والحمرة ؟ ! فاعلم أنك إن 
| ندرتى بعين الرضاز(ه) » ورحمت فؤادًا يتقلب منك على جمر الغضا(-) 
فستجدق صديقك الذى لا يبطره الوفاء ء ولا يثنيه الجفا ٠‏ أملك للك 
ع 
من لسان » وأطوع لامرك من بنان 
عي ع ع 
اكب :4ن لديف التحنية الكاقن فلم :+ اندر قاين ا 
إلا تحت علمى ؟ ندل ؛ فين حاتي (7) من كرى ؟ وأخلم فين الا 
ابن قيس(8) من حلمى ؟ 
ومن يحتمل فى الحب ما فوق كاهللى 2 فحسبّك حلما أن يقمعلى الهجرٍ(؟) 
فإن أُصَحْت ') إلى الداعية )١١(‏ وَوَعيت كلمات لا تسمع فيها 
لاغية (؟!) » إليك الجزاء وعلى الوفاء » وإلا فالفَرّار إلى اموت أَمْر' يسير 
والقبر للعشاق قليل سن كغبر . 
وكتب معاوية إلى ابنه يزيد يؤنبه : 
أما بعد » فقد أدت ألسنة التصريح إلى أذن العناية بك ٠‏ ماقجع الأمل فيك 
َ : 52 
وباعد الرجاءة منك ٠‏ إذ ملات العيون مءجة والقلوب هيبة » وترامت إليك آمال 


)١(‏ ذبولها ‏ () ظهرك ‏ «#) ساق الى ()) أعطى (م)حسسنا 
(3) شجر خشيه .فيه صلابة () أبو عدى حاتم بن عبد الله بن سعد 
الطائى وبه يضرب المثل فى الكرم من شعراء الجاهلية (8) الاحنف بن 
قيس يضرب به المثل فى الحلم (4) مابين الكتفين  )٠١١(‏ استمعت 
)١1(‏ مراده به الواشى العاذل )١١(‏ اللغو من الكلام . 
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الراغبين » وهمم لمنافسين . فسخت بك فتيان قريش + وكهول أهلك : 
فما يسوغ اهم ذكرك إلا على الْجرَة المهرّعة(1) والكظ. الجشنء(2) . اق 
البوائق(؟) وانقدت إلى المءاير » واعتضتها من سمو الفضل » ورفيع القدر . 

قلرتك حيريت إذا كنت لم تكن تروك افا ناشعًا وأثقلت كهلا 
قنالعا(4) + فوا عرفا عارك ونين (لوواتتن امدوى الكل نرف ها اابسق 
فتيان ببى هاشم وأذل فتيان بنى عبد شمس عند تفاوض المفاخر ودراسة 
الذاقب ! فمن لصلاح ما أفسدت ورتق ما فتقت ؟ 

هيهات ! خمشت(0) الدرينة زه ونه ااتص هر :ذلك وابنت ت الجداية إلاتحدرًاعلى 
الألسن ! وحلاوة على المناطق » وما أربح فائدة نالوها وفرصة انتهزوها ! انتبه 
يزيد للعظة » وشاور الفكرة » ولاتكن إلى سمعك أسرع منها إلى عقلك » 
واعلم أن الذى وطأك وسوسة الشيطان وزخحرفة السلطان ؛ ما حسن قبحه واحلولى 
عندك 7 3 1 شركك فيه السواد(») ونافسكه الأعبد 3 افيف به من 
قدرك » وأمكنت به من نفسك .:. فمن لهذا كله ؟ ! 

واعلم يا يزيد أنك طريد الموت وو الحياة » بلغى أنك اتخذت المصائع 
والمجالس للملاهى والمزامير كما قال تعالى «أَتبنونَ بكل ريع أيه تعقوة 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون(0) » » وأجهرت الفاحشة حتى اتخذت 
سريرتا عندك جهرا : 

اعلم يا يزيد أن أول سَلبَكه السكر معرفة مواطن الشكر لله تعالى على نحمه 


٠. الجرة : ما بفيض به البعير فيأكله ثانية » وكذا غيره من النعم‎ )١ 
والمدوعة من لوعة اك" د تمثل أى أنهم يستقلون 00 )5 ؟)الكظة‎ 
: جمع بائقة. .وهى الداهية 76 الضالع والضليح : القوى 0 خيشل‎ 

(9) الدربة : التجربة 0/ا السنواد : العامة ٠‏ (68) تقدم شرح 
غريب الآبة فى خطبة قطرى . 3 الح 0 
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المنظاهرة وآلائه المتواترة : وهى الجرحة العظمى والضجعة الكبرى ترك الصلوات 
المفروضات ف أو قاتها » وهى من أعظم مايحدث هن آفاتها ؛ ثم استحسانالعيوب 
وذكوب: اللادوت از فاه از القورة والح العر ”قاذ عامرن تشيياف عل مار اين 
ولاتعقد(1) على فعلك » فما خير لذة تعقب الندم ؛ وتعنى() الكرم ؛ وقدتوقف 
أمير المومنين بين شطرين من أمرك لا يتوقعه من غلبة الآفة وام تهلاك الشهوة » 
فكن الحاك م على نفسلك ؛ واجعل الممحكوم عليه ذهنك ترشد إن 
وليباغ أ 
الاعتزال من كل مؤانس ودريئة(؟) الألسن الشامتة » وفقك الله فلّحسن 


ن شاء الله تعالى . 


إن 
ا 


مير المومنين م 00 شاردًا من لومه : فقد وبع نصب (2) 
1 وكتب أعرالى لابنه وسمعه يكذب : 
يابى » عجبث من الكذاب المشيد ديه 4 وإعا يدل على عيبة © 
ويتعرض للعقاب من ربه . فالاثام له عادة » والأخبار عنه متضادة » إن 
قال حقًا لم يصَدق » وإن أراد ا لم يُوفق ؛ فهو الجانىعلى نفسه بفعالة »] 
والدال على فضيحته عقاله » وما صح من صدقه نسب إلى غيره » وما صح م 
كذب غيره نسب إليه ٠‏ فهو كما قال العماعن: 
رمن اله نة بعض ما متك ع 
فإذا . سمعت بكذبة من .غيبره عي إليه 
وكتب المرحوم حفنى بك ناصف إلى سماحة السيد توفيق البكرى : 
: ا 2 1 ع 
كتانق إل السيذ السند : ولا اجسمه(0) الجواين اغده 1 قذلك ها لا أتعظرة 
منه » وإنما أسأله أن ينشط. إلى قراءته » ويتنزل إلى مطالعته » وله الرأىّ بعد 
(1) بقول : تفقد بالشراب الارادة والعمزيمة ()) تعفى : تذهب 


(؟) النصب هنا : الغرض والهبدف) ()) الدريئة : التى بتعلم الرامى 
الطعن والرمى عليها (م) لا أكلفه . 


ذلك أن يحاسب نفسه أو يزكيها 7 0 لها : 
قد تنفع الذكرى إذا كان هجرهم دلالاً قَلَمَا إن ملالا فلا نفعا 


د المطوريم عام رار حرم عل قاف لي 
و 1ن بوجوده ع فقد ا الله عهد هذا التلاق 34 وطال مد 


- 
03 


الفراق ؛ وتصَرمٌ الزمان » وأذا من رؤيته فى ,حرمان ابارت ع فيل ل 
إذه خرج 006 زائر » وهو عما قليل حاضر » فانتظرت رجوعه » 
وترقبت طلوعه »ع ولم ول 1 اللحظات وأستطيل الأوقات » حتى بزغت 
الأدوار » وارتج صَحُنْ الدار» وظهر الاستبشارٌ فى وجوه ا السيد 
فى موكبه » وجلالة محتده("') ومنصبه » فقمنا لاستقباله » وهيئمنا(”) 
بكماله . فمر يتعرف وُجُوه القوم حتى حازانى » وَكَبّرَ فى عينه أن يراى » 
فغادرفى(6) ومن على يسارى : وأخذ فى السلام على جارى » وجرّ السلام 
الكلام الله والقيام جو اناق عد الخال أدم جارى أنى فى 
دأرف ارأطير للقاين أن ده تأرف تتقط الكامة مود الفس يع الك 


من 5 ثلاث مرات » ومن الغريب أنه 1 يستدرك ما فات : 


ترون على الديار ولن تَعُوجُوا كلامكم على إذن حَرَامُ 

وكدقا أطن أن مكائج ,عنيه الكبيد حدكر كران عيقى ادوالا ره ) 

ذأ أقا ليت وا جزل دون ف النقيد 11 + وعرراق عن اليد 
وذهات ضاعب أو أ كر عليه بيد : 


رم 


ومن د العليًا إليه عيتها فأكبر إنسان لديه صغير 


)١(‏ لتودبيع ‏ ()) أصله من جهة.النسب © «(؟) تكلمنا بصوت خفى 
(5) نركنى (0) لا بنقض (1) الجماعة ‏ /) الجماعة أيضا . 
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ؤلة آدغ أن أوازئك النبيه هات الف علد بحسي أو أداثية عليه 
وأدبه 2 أو ااي فى مناصبه ورتبه » أو أكاثره فى فضته وذهبه ؛ وإنما أقول : 
ينبغى للسيد أن يز بين من يزورّه » لسماع الأغانى والأذكار » وشهود الأواق 
على مائدة الإفطارء وبين من يزوره للسلام » وتأٌييد جامعة الإسلام » وأن 
يفرق بين من يتردد عليه استخلاصاً للخلاص ٠‏ ومن يتردد إجابة لدعوة 
الإخلاص » وأن لار* شتبه عليه طلاب الفوائد بطلاب العوائد » وقناص )١(‏ 
الشوارد(”) بنقباء الموالد » وَرُوادِ الطرف(”) » 7 5 الحرف : 
فما كل من لقيت صاحب حاجة ولاكل من قابلت سائلك العرْقا(؛) 


ا 


ش فإن حَسَنَ عند السيد أن يغضى عن بعض الأجداس ع فل" بحسن نْ 
من المعروف ويتخطى(2) الرقاب «١‏ لصَّروف )() » ويخترق لأجله الصفوف؟ 
فإن زعم السيد أن أعلم بتصريف الأقلام » ذ » فليس فليس بأقدم هجرة ق الإسلام ء 


ًٍ 


وإن رأى أنه أقدر منى على إطرائه(/) » فليس _-2 أذ تكد من أوليائة] 
ولا أروم رمحمك الله مذزلة غيرى أحق ما منى إذا راما 
ا 0 2 #7 1-7 
وإنما أصون نفسى عن المهانة واحضعة » وأن أعرضها للضيق وف الدنيا سعة : 
00 ِ 58 5 7 03 ل 9 2-0 
وأكرم نفسى إننى إن أهنتها ١‏ وحَقك لاتكرم على أحد بعدى 
٠. 0 7 2 5‏ آئ 
قلا يصّعر (م) السيد من خده » فقد رضيت عا الرزمى من بعده + 
3-0 عه 5 و اج ل ٠. # 2 6 0 ٠‏ 
ولا يغض عبى عينه(؟) » فهذا فراق بيبى وبينه » وليتخذنى صاحيا من 
بعيد » ولا يكلمنى إلى يوم الوعيد . 


)1غ( جمع قانص بفتح القاف : الصائد )5( المتفر قات والمراد طالبو 
متفر قات 00 (؟) جمع طرفة : وهى ما ترى مليحة » والمراد أهلااراتب 
العالية 60 المعمعروف (ه) بتجاوز (1) هو الدكتور تعقوب صروف 
المتوفى فى آخر بوليه سنة ١951‏ 0 أصحاب مجلة المقتطف وحجربدة 
لقم ل [44 الثناء عليه ) ل" دميل خده كيرا وخيلاء (4) لا 
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كلاذا 8 عن أ أخيه حياته ونحن إذا متذداأ ا تغانيًا 


ومكن عل افيه الام على الام ؛ ومنارك إذا 1 00000 
عام. وهو بخير إذا اسعيل عيدًا » ومرْحى(1) إذا أضنات 2 وصسّعته(؟) 
السلامة إذا غاب » وقدُوماً مباركاً إذا 7 ب(7)ء وبالرّقاء والبنين(5) إذا 
أَعْرّس(ه) » وبالطالع المسعود إذا أنجب(3) » وَرَحِمَهُ الله إذا عطس » ونوم 
العافية إذا تعس + وح نومه إذا استيقظ. » وهنيئًا إذا شرب » وما شاء الله 
كان إذا رركن ؟ ونَعِم م صباحه إذا م ار » وسعد مُسَاوٌهِ إذا أَذّنْ 
العصر ؛ وبخر بخ 90 إذا نثر » ولا ل ف إذا شعر(؟) #واعاة وأفاد 
إذا خطب » وأطرب وأغْ 


«َ 


وإذا شيع جنازق فسعيا كرا » والسلام . 


غرب + إذا كتب » وإذا حج البيت ا را 4 


وكتب القاضى الفاضل إلى أخيه عبد الكريم يوْنْبه على إيذائه علم الدين 
اين النحاس : 

سبب إصدار هذه المكاتبة إلى الأخ أصتلحة لله ! - إعلامه ما صح عندى 
ن الأحوال التى أخفاها : والله مبديها » فى حق عَلَمَ الدين . 

وبالله أقسم و5 ن ل داو ماجرحت » وتستدرك مافعلت » وتمح ما أثيت ؛ 
وتسسشأنف ضد القبيح الذى كتبت به وحافيت » وتعتذر بالجميل فيا 
قاطعت الله به ودارزت » ليكونن الحديث هنى بغير الكتاب 3 ا 
السبب الذى قدرت به على مذّرة الأضدات وما | عن بأن الطباع 
لا تئر : وبأنك «تحوجنى بعد هذا الكتاب إلى مالا يتأخر » وبالجملة 
فاستدرك بفعلك لابإعائك لوتدلك إل : 


)1 كلمة تقال عند الاصابة فى الرمى مدحا للمصيب (؟) ودعته 
وه رجع 6 كلمة تقال من تزروج ومعئاه الدعاء بالالتثام وجمع الشمل 
9 تروج  )١[‏ ولد له (/) كلمة تل عند الرضا والاعجاب بالبى, أو 
الشعر ٠.‏ 


مم١‏ الباب . الثانى ‏ الفصل اللسدد 1 : فى رسائل الشكوى 
0 1 ى ا 
وويل أن كانستغنيمته من الأيام عقد القلوب على البغضاء ؛ وإطلاق الألسنة 
بالمذام » ولولا أننى شريكك فى كل ما تستوجيه من الناس » لألقيت حبلك على 
غاربك وتركتك وما اخترت لنفسك » ولكن كيف من ذررى وليس برام ؟َ 
ولكن سكوت الناس عن قبيحك مقابلة لجميل كثير منى » فإذا أنت 
لا تدفق إلا من كيسدى ) فأشفق على نمسلك : إن كنت تنظر فى غدء وعلى 
فيفك إن كقت تنظر ف أمنن ؛ وعلى مكانك منى إن كنت لا ننظر إلا 
فى اليوم »ولا تجاوبى إلا بلسان الرجل شاكرا لك ء فإنه وإن كان والله - 
ما ذمك فقد ذممتك به عنه . وما أظن أنك تذكر أننى كتبت إليك كتاباً : 
0 0 0 
ولا كنت أوثره » ولولا حافظ. غليظ. ما كتبته » ولولا علمى أن الكثير 
ل عنك فى أمر الرجل هو القليل مما فعلته » لأضربت عن هذا كما 
أفترفك ع* ن غيره 34 وستعرفك الآيام م يك تجهل . 


والله باعل بناصيتك إلى رضاه ويغمد سيف حلياتك عن مقلتك » والسلام . 


الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 
كنت الأميز أبن الفغيل الليكاك الوق ده د 
إِغا ا شكو إليك زماناً سلب ضِعْف ما وهب ٠‏ وقَجّع بأكثر مما مَنْع » 
لسن فإنه لم يذقذا حلاوة 
الاجتاع حتى جَرَعنا مرارة الفراق ٠‏ ول يُمتعنا بأنس الالتقاء » حتى 
غادرنا(') رهن التلف » والاشتياق . 


ا 


واوحش فوق م سن 4 وعنف فى ذزع م 


والحمد لله تعالل على كل ال رد ود 34 ويحلو وعر : و لاأبامنمن وح1") 


1 تركنا (؟) من رحمة الله . 


الناج” النان كبا التفيان «التكاقين * لز وسائل السكوق 557 
الاق إناحة فته 0 مدينا تزبغه(؟) عناض 52 ويقضر هذه العاد 
ًٍ سح 2 0 حى 2 2 5 
والتراخى » فالاحظ. الزمان بعين راض » ويقبل إ1َحفى بعدإعراض ء وأمقأنف(4) 
بعزته عيشاً عذب الموارد(ه) والمذاهل(5) » مامون الآفات والغوائل(/) . 
وكتب عيلد | لحميل بن يحى المقتول سلة ”اه إلى أهله » وهو منهزم 


مع مروان(0) : 


الس 


ما بعد : فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور » فمن 
ساعده الحظ. فيها سكن إليها » ومن عضته(1) بنامها ذمها ساخطاً عليها » 
وشكاها امتعزيدا لها . 

وقد كانت أذاقتنا أفاويق(: )١‏ استحليناها » ث جمحّت(!!) بنا نافرة ؛ 
ورمحتنا(؟١)‏ مولية » فملح عذمبا » وخشن لينها » نانك من الأوطان 4 


وفرقتنا عن الإخوانء فالذاز خافيخة 05 والظير مازح [05) وقد قت 


الس 


والأيام تزيدنا منكم عدا ؛ وإليكم وجدا » فإن تم البلية إلى أقصى مدتما 
عم م 3 

يكن آخر العهد بكم وبذا » وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار من يليكم 2 

نرجع إليكم بذل الإسار (1)» والذل شر جار . 


)١(‏ المعروف ‏ 59) دار (9) مكان النوم ومراده أنه لا بيأس من 
معروف تحظى به مدة حباته 26 أحدد (ه) أمكنه تيان الماء 
)١١(‏ اسرعت غالبة ايانا (؟١)‏ طعنتنا برمحها والمراد مصائبها )١7(‏ بعيدذ 
طارت شمالا يتشاءمون ويرحجعون وتسمى دارحاتوآن طارت دمينا تفاءلوا 
الرحجل وأخذه أسيرأ ٠‏ 


١‏ الباب الثانى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 


تسال: الله الذي يعن مر يفنا ويذل من يشاء أن مبب لنا ولكم ألفة 
جامعة ىق دار أآمنة » تجمع سلامة الأبدان 4 والأديان 4 فإنه وت العالمين 4 
0 م« 

وكتب أستاذنا الحكيم المرحوم الشيخ محمل عبله ©) وهو مسجون 


بسبب الحوادث العرابية : 
م 0 م عر ره 0 8 0 2 عمس 
تقلدتبى الليالى وهى مدبرة كانى صارم قْ كف منهزم 


عزيزى (هذه حال ) اشعدٌ ظلام الفئن حىتجسم بل تحجر ء فأخذت 
صخوره من مركز(!) الأرض إل المحيط:(؟) الأعلى > واعترضت ما بين المشرق 
والمغرب وامتدت إلى القطبين(”) ». فاستحجرت فى طبقاتها طباع الناس إذ 
تغلبت طبيءتها » وامندت على المواد الحيوانية أو الإنسانية » فأصبحت 
قلوب الثقلين(؛) كالحجارة أو أُشد قسوة » فتبارك الله أقدر الخالقين » 
انتثرت نجوم الهدى وَتَدَهْوَرَت () الشموس «الأقمار » وتَعَيبت الثوابت 
النيرة ؛ وفرٌ كل مذىء منهزماً من عالم الظلام » ودارت الأفلاك دورة العكس 
ذاهبة بِنيَرَاتها إلى عرالم غير عالنا هذا ؛ فولى معه آلهة الخير أجمعين » 
وتمحضت السلطة لآلهة الشدٌ فقلبوا الطباع » وَبَدَلوا الخلق » وغيروا خلق الله» 
وكانوا على ذلك قادرين . 


رأيت نفسى اليوم فى مَهْمّه(7) لا يأ البصر على أطرافه . فى ليلة 


)١(‏ وسط دائرتها (؟) الدائرة المحيطةبالكرة الارضية (؟) الشمالى 
والجنوبى وهما طرقا محور الارض والمحور هو القطر الوهمى الذى تدور 
عليه الارض من المغرب الى المشرق أثناء حركتها . 


الباب الثانى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى  ١4١ ١‏ 


داجية )1١(‏ 22 فيها وجه السماء بغمام سوع فتكائف(') ركام ركام (9) 
لاأرى إذساناً ! ولأأسمع ناطقًا ! ولاأتوهم مجيبًا ! أسمع ذثاباً تعوى ! وسباعاً 
تزأر!(ة) وكلاباً تنبح !(2) كلها يطلب فريسة واحدة » هى ذات الكاتب » 
الَف على رجلى تِنْينان(<) عظيان » وقد خَويّت(/) بطون الكل » وتحكم 


فيها سلطان الجوع ‏ ومن كانت هذه حاله» فهولا ريب من الهالكين . 


نَقَطّم الأمل » وانفصمت() عروة الرّجَاء » وانحلت الثقة بالأولياء » ! 
وضل الاعتقاد بالأصفيائ » وبطل القول بإجابة الدعاء » واثفطر(ة) من 
صدمة الباطل كَبِدُ السهاء » وحقت على أهل الأرض لعنة الله والملائكة 


والانبياء وجميع العالميين 5 


9٠‏ و2 م 

ام الحق » وحرفت الشرائع » وبدلت القوانين ) وم يبق إلا هوى يتحكم 2 
وشهوات تقضى » وغيظ. يحتدم(!') » وخشونة تنفذ ( تلك سنة القدر) 
الله لا مهدى كيد الخائنين . 

ذهب ذوو السلطة فى بُحور الحوادث الماضية » يغوصون لطلب أصداف 

2 ورور 
.من الشبه » ومقذوفات من التهم » وسواقط. من اللمم("1) ايموهوها )١17(‏ 
عياه السفسطة ويغشوها بأغشية من معادن القوة. » ليبرزوها فى معرض 


السطوة ويغشوا ا أعين الذاظرين » لا يطلبون ذلك لغامض يبيئونه » أو 


)١(‏ مظلمة ‏ ()) كثر وتراكم ‏ (*) السحاب المتراكم ‏ (؟) بفتح 
عيئه أو بكسرها نصوت )١(‏ بفتح عينه أو بكسرها تصوت 20 )١!‏ تثنية 
تنين وهو الحية العظيمة ‏ 7) خلت ‏ (68/) انقطعت ‏ (4)انشق 
)٠١(‏ ذهب )١١(‏ بتحرك ويشتد )١!١!‏ المتقارب من الذنوب ؛ واللمم 
أبضا طرف من الجنون  )١9(‏ من التمويه وهو التلبيس . 


1 الباب الثانى ت الفضلْ السادس : فى رسائل الشكوى 


لمستو 


2 5-1 


1 0 .٠ه‏ و ٠‏ 0 5-06 . ا 
والحق فى فيظهرونه » أو خرق يدا فيرقعونه » أو 


ا 


كشفونه 3 


و 0 1 3 2 


نظام فاسد فيُضُْلحونه ! كلا »بل ليثبتا ألهم فى حبس: من حيسوا غير 
فخطكين » وقد وجدوا لذلك أعواناً. هن بحلفاء الدناءة » وَأَعْقَاة المروءة 
وقاسدى الأخلاق » وخبقاء الأعراق(1) » رضوا لأنفسهم. قول الزور ء وافتراء 
البهتان » واتلاق الإفك(؟) » وقد تقدموا إلى مجلس التحقيق بتقارير 
محشوة 5 ن الأناطيل ليكونوا مما علينا ٠‏ لقنا هدو + 


كل ذلك لم تأعشى فيه دهشة » ولم تحل قلى وحشة ؛ بل أن على أت 

أوصاق الى تعلمها » غير مبال بما يصدر به الحكم أو ايبارمة القضياك: + 5 
بأن كل ها رسوقه القدرء وما ساقه من البلاء فهو نتيجة ظلم لاشبهة للحق 
فيه » لأن الله تعالى يعلم كما أنت تعلم أنى برىئة من كل ما رموفى به 
ولراك 2 اوليك مدة.وعنا » وكنت من الضاحكين . 

1 نع سدى الغم » وأحمى فؤّادى الهم وفارقى الذوم ليلة كاملة عندهمأ 
رأف اسمك الكريم “اهم 
لم تكن » وأقوال ادن عنهم لقصد زجهم فى المسجونين 


بقية الأدناء والاحوان ؛ تنسب إأيهم أعمال 


ل ٍِ 3 
لكن اطمان قلبى » وسكن جاثى(؟) عندما رأيت تواريخ التقارير 


13 
| 


متقادمة » ومع ذلك عام كتون لق رديت أن السكولة يترد أن 
تفتح بادا لايذر(:) الأحماء ولا المعيق . 

قدّم فلان وفلان تقريرين » جعلا فيهما تبعات الحوادث الماضية على عنى 
وم يتركا ناك ااتخريف إلا قالاه » وذكرا أسماء َك ,ف أمور أَنم جعيعا انع 
الناس عنها » لكن لاحرج عايهما ‏ فإنى أراهما من اعجانين + ولم الس 


)١(‏ الاخلاق 5) الكذب (9) أضطرا بالقاب عند الفزع 


الباب..الثانى ‏ الفضصل السادس ؛ .فى رسائل الشكوقى 03 


هذين الشيخين إذ يعملان مثل ذلك الذنب القبيح ٠‏ ويرتكبان هذا الْجَرْم 
0 3 
الشنيع ! ولكن أخذنى العجب ‏ كل العجب غاية العجب بالغ ما شئت 


2 عجى ب إذ خرن المدافع عنئن بتقرير قلمه فلان 4 الذى أرملت إلية: 


السلام 5 وأبلغته مرورى عنل واسفقة راستحخدامه 4 و قَْ هذا الحبس رهين 5 


م ضاق الفقر يو :اولك اد ميصل إل » » إنما فيا بلغى أنه 
شهادة بأقبح شىء لا يشهد به إلا علدو مبين . 


5 5 
9 عٍِ 03 


هذا الاقم الذى كنت أظن أنه ؛ يأم لأنى 1 ويأخذه لأسي لا 
ويبذل ولع إن أمكنه فى المدافعة 5 ا فكم لي 5 00 له 
ذكرًا 4 وددلة له منزلة فى قلوب الحاكمين | ! كم سمعقى أقاوم هجاء 
الجرائد ؟ ! وأوسع محررما لوماً وتقريعًا ؟ وأهزاً بتلك الحركات الجدونية » 
وكان هو ع1 ف عفان أنكارف حتفن لشفي 1 5ن سن فلذنا لضو 


0 


القصد اتباعاً لرأى فلان » وأعارضه أَشد المءارضة . 


1 0 1 3 1 وه 2000 2 
ثم لم انقض له عهدا ٠‏ ولى أبخس له ودا » وحقيقة كذت مسرورا 
ل 
أوجوده موظفاً 3 قم اله اصبح من افون ؟! 
وى 


3 0 3 5 3 و 5 75 .0 ا 
أه ما أطيب هذا القلب الذى يمل هذه !' ف !مااشدك حفظه للولاءع 4 
ما أَغْبَرّه على حقوق الأولياء ! ما أثبته على الوفاء ! ما أَرَقَهُ على الضعفاء ! 


ا ن بينهم ودينه أدنى 


م شد أههامة ب بسكو نْ الأصدقاء ا م م سفه أصضاء تين » 4 


د ام صادقين ! ما اناعد الاب من , الإيذاء وأ وللأعداء ! 


06 و ا ند 0 ا : 
م له محاؤظة عل العهد ! مأ اعم حدره من 1 م تويك عليه لمر 
| أقواه على العمل الحق . والقول الحق لا يطلب عليه جراء ! 


1 


الطاهرة ا 
م اهم ٠‏ صالتح و وكانوا عده | غافلين : نا 


14 الباب الثانى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 


هذا القلب الذى يؤلونه بأكاذيبهم » هو الذى سر قلومم بالترقية » 
3 ع 5 هَ 3 . م - م ماس 
وملاها فرحا بالتقدم » ولطف خواطرهم بحسن المعاملة وشرح صلورهم 
بلطيف المجاملة » ودافع عذهم أزماناً خصوصاً هذا الثم ! 
.2 2 0 5*6 و 2 0 .3 
أفنشرح الصدور 7 بحر جول ؟ِ وسىو, القلوب وم يؤلون 5 ونفرحها 
وهم يحزتون ؟ تالله قد أضلوا وما كاثوا مهتدين . هذا القلب ذَابِ معظمه 
بن لأسن قل ماد . دالهيئة العمومية من مصائب هذه التثقلبات 4 وما بنشاً 
عنها من فساد الطباع الذى يجعل العموم فى قلق تحدم » وما بقَى من هذا 
القلب فهو فى خوف على من يعرفهم على عهد مودته » فإِن تسللوا جميعا 
ع 7 
عثل هذه الاعمال أصبحوا من مودته خالين ) واتخذوه وقارة لهم من المضرة 2 
2 رار سه 
وجعلوه ترساً يكرضونه لتلق سهام النوائب الى يتوهمون تفويقها إليهم » 
كما اتخذوه قبل ذلك سهما يصيبون به أغراضهم فينالون منها حظوظهم » 
فقد أراحوا تلك البقية من الفكر فيهم » واللّه يتولى حساءهم وهو أسرع الحاسبين .. 
آه !ما أظن أن تلك البقية تستريح من شاغل الفكر فى شؤون الأحبة 
وإن جاروا فى تصرفهم . 
3-0 5 7 5-7 5 وه 2 
إن طبيعة هذا القلب لطبيعة ناعم الخز إذا اتصلى بذى الود وإنكان حشنا » 
قَصَعْبْ أن ينفصل ولو مزقته خشونته » وإن هذا القلب فى ,علاقة مع الأوداء 
الضياء 0 2 أما حادث يدث » وأعا كماوئ 0 
وكتب ا محمد حافظ. بك 00 إلى الأسنا عاذ ذ الامام 0 
الشيخ محمد عبده : 
كتابى إلى سيدى : وأنا من وعده بين الجنة والسلسبيل (") » ومن. 


٠. بشكو اليه حاله وهو ضابط بالسودان‎ )١( 
. (؟) عين فى الجنة وهو الشراب السهل فى الحلق‎ 


الناب الثانى تا الفصل السنادس 5 فى رسائل الشكوى ه؛ ١‏ 


تيهى(!) به » فوق التشْرة(؟) والاكليل(؟) وقد يلت السرور 5000 
الخورزة ) جووقطليت 15 ف وبين لدان 
ورت أهل والناق قد سبك - “فنا مق (0) الاننال فلل 
وقلت لهم : للشيخ فينا مشيئة 0< فليْس لذا من ذهرنا ما َازِل(») 
وتجمعت فية ببق اثقة الزبيدئ0) بالعْنتصَائة() والتعازث بالتعامة (4):» 
فلم أقل فيه ما قال الهذَّى )١(‏ لصاحبه » حين نسى وعدةُ(!١)‏ وحجب رفدة(17) : 


«يادارٌ عاتكة التى أَدَعْرّلُ » بل أناديه نداء الأعيذة(15) فى عَمُورية() :5 


و 


و2 
شجاع الدولة العبياسية »وامد صونى يذ كر إحسانه » 1 المؤذن 2 قَْ أذانه 


سك 4 عليه ف الع رق 2 اعهاد الماح (10) على نجمة القطب(١15)‏ : 
000000 : .0 ا 
وقال : أصيدانى هالبى النوى(1) وهالهم أمرى متى أنت قافل(18) 


اه 7 ا ء. 5 7 ص 7 
فقلت : إذا شاء الإِمَام فأوبى(15) 2 قريب وربعى("') بالسعادة آهل 


)1١(‏ عحبى (؟) كوكبان متقاربان بينهما قدر شبر وفيهما الطخ 
لا 0 ا م د 
5) الفرع ومعئى تسلق ٠‏ © سدور أى أن ى ألفرع من غير بابه وبروى تسلفت 
0 (ه) محنتى ؛ بليتى 5 نضارب لان الشيخ كفانا صامات» 
الدهر ‏ ") أبو ربيعة عمرو بن معدى كرب ينتهى نمسبه الى قحطان 
صحابى من شجعان الجاهلية والاسلام وزبيدى نسبة الى زبيك بضم الزاى 
قوم من اليمن 59 5 )4 00 فرس للحارث بنعباد 
كان لا يكلم الخليفة الا جوابا 0 وعده ولم يوف 00 مرا على دار عاتكة 
بنت عوف قال الهذلى هذه دار عانكة التى قال فيها الشاعر بادار عاتكة 
الخ فعحب الخليفة كيف بدأه بالكلام على غير عادة ثم نظر الملك فى قصيدة 
الشاعر فوجد فيها «وأراك تفعل ما تقول» فتذكر الخليفة الوعد (؟١)عطاء‏ 
)١9(‏ الأسيرة وبريد بها امرآة من بنى هاشم أسرها الروم فنادت وامعتصماه 
تغنى المعتصم من خلفاء بنى العباس فوصل الخبر الى المعتصم فقال:لبيك! 
لبيك ! وهم 0 وخلصها (١)بلدة‏ من بلاد الروم (ه١)‏ صاحب 
السفيئة (153) كوكب فى السسماء ندور عليه الكواكب وهو 0 
بنظر اليه صاحب السفينة فيعرف الجهة التى هو قاصدها  !)١9(‏ 
)١5(  عجار )١(‏ رجعتى ‏ (0.)) دأرئ نم 


١4‏ النابه الثانن الفصل السادس : فى وسائل الشكوى 


وغا: أناعانك قق تمع )هذه الخد 20100 رشطرق أجر دالفة 
الفترة(”) » وينظر ِل سيّدى نظرةً ترفعنى من ذات(؟) الصدع(2) إلى ذات(-) 
الرّجع (/) » وتردّنى إلى وكرى(0) الذى فيه مَرَجْتَ(؟) / رد الشمس قطرة 


ا 


المزن(١١)‏ إلى أصلها » ورد الونى الأمانة إلى أهلها : 


00 


و 1 2 
فإن شاء فالقَرْبُ الذى قدرجوته وإن شاء فالعز الذى أنا آمل 
1 م الى 0 شَِ 
وإلا فإنى قاف رؤبة(1") لم 5 بقيد النوى حى تغول العْوَائل 
لقن لله السودان خول اكلم( (15) فى ا » والمغاضب (11) 
قرف الخرتي بدن و الضيق والشدة والوحشة والوحدة » لابل حلول الوزير(؟١)‏ 
فى تنورالعذاب » والكافر فى موقف الحساب بين نارين : نار القيظ.(١1)‏ 
ونا رالغيظ 
و # ١‏ 
رهم -ه 2 0 
رت كف بين روضٍ ومَدهلٍ 2 الصيا فيه وتشدو البلابل 
واليوم أكتب إليه وقد قعدت همة النجمين » وقصرت يدا الجديدين(12) 
عن إزالة ما فى نفسن ذلك الجبار العنيد» فاقدنمى ضِبِ(١1)‏ ضغنه(؟1) على » 
ده ءَ و 5 5 
وبدرت(*” ")بوادر(١')|اسوء‏ مره إلى 6 ؛ فاأصبحت كما عير العدو وسماع ال 
و1 لامى كأنهاجلود أهل الجحم ع كلما ال 6 أَديم تجدة أذ ("") وأمسيت 
وَمُلِك آمالى إلى الزوال 3 أسرع من أذز الشهات فى السماع 4 ودولة صيرى إلى 
)١(‏ تنكشف (؟) الشدة (؟) بريد المدة بينهما (1) الارض 


(ه) الشق (5) السسماء 7) صوت الرعد (4) بريد وطئه وأصيله 
عش الطائر ‏ (1) مشميت )١١(  رطملا )٠.١(‏ رجل من العرب كان أكثر 
روى أراجيزه على القاف الساكنة ‏ (؟١)‏ سيدنا موسى عليه السسلام 
(؟1) الذى وضعته أمه فيه وألقته فى البحر  )١5(‏ سيدنا يونس بنمتى 
عليه السلام (1) محمد الزبيات وزير الخليفة مروان الحمار أدخله تنور 
العذاب الذى اصطنعه لتعذيب من بأمر بتعذيبه ‏ (15) شدةالحر 
)١7‏ الليل والنهار )١8(‏ بكسر الضاد الغيظ )١1(‏ حقده (.5)أسرعت 
(١؟)‏ ) جمع بادرة الحدة عند الغضِبٍ (؟؟) الؤإِربب الذى بهتم لامره 
(9)) الجلد . ش 


. الباب الثانى ‏ الفصل 'السابع : فى رسائل العيادة ١‏ 


هه 07 

الا محلال » أاحث(') من حبات(؟) الماع » فنظرت فى وجوه تلك العباد » 
000 د اد : 

وإلى لغارس العين والفؤاد » فم تقف فراسى على غير انك . 

واف أهديك سلاماً لو امتزرج بالبيكاتك 4 واتسلط من باللعاب 4 


ع 
5 


اميت تتهادى(") بقطره الأكاسرَة(4) 2 0 #العرييه الرمّبان 
قْ ادر 3 ولا ذات الحجاب عن الغالية(ه) والملاب(6© . 
ولا بذع إذا جاه اردب الرد ؛ فقدررى وجه المليك فى المرآة » وخيال القمر 
فى الإضاءة » وإن حال حائلٌ ؛ دون أمنية هذا السائل؛ فهو لا يذم يومك » ولا 


ال 


ون و ف عع ذا تكون حين لاتظن نفس بنفس خيرًا » والسلام . 
الفصل السابع : فى رسائل العيادة 
كتب ابن او المتوق سنة 784 ه إلى بعضهم : 
أذن اللهنى شفائك » وتلتى داءك بدوائك ؛ ومسم بيد العافية عليك ؛ ووّجه 
وفد السلامة إليك » وجعل علّتك ماحية لذثوبك مضاعفة لِتُوَابك . 
وكشي انو بحر الخر روي تر ب 10ج 


وصل كتابيك 0 3 فسرى نظرى إليه » ثم غمنى اطلاعى عليه » 


سل اسار َِ 


ايه ذكر عِنّتك » جعل الله أولها كفارةً » وآخرها عافية » 
ولا أعدمك على الأولى أجراً » وعلى الأخرى شكراً . 

وبودى 5 ع متناول عيادتك : فاحتملت غنك بالتعهد والمساعدة 
بعض أعباء(/) علداء ؛ فلقد حَصى من هذه العلة قسم كقسمك » ومرض قلى 
فيك لمرض 00 أنى او لقيتك عليلاً لانصرفت عنك ونا أغل دك 
فإلى بحمد الله جلد(م) على أوجاع قات » غير جلد على أُوْجاع أصدقائى 3 
شفاك الله وعافاك . 


1 أسرع (؟) ما ترى على 0 الماع من الففاقيع [فرة 'تحعله 
هدبة ‏ ()) الملوكت ‏ (23) الطيب 5 الزعفران ‏ (ل) جمع عبء 


م١‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 


الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 
كتب ف التهنئة بميلاد الأولاد أب منصور الفعالبى المنوى سنة 4584 ه : 
أهلذ «ودتيلة تعقيلة )ابيا وأم الأبكلق 6 وجائة: الأمنهان 0 
والأولاد الأطهار : | 
ولو كان التَّمَاكُ كمثل هذى لفضلت الدْسَاهُ على الرجال 
2 التابكلانم الشمسعيب2 ولا التذكير قَخْرٌ للهلال 
واللهيُعَرَفُكَ البركة فى مطلعها » والسعادة ممؤقعها » فالدنيا مؤنثة » والناس 
يخدمونهاء والذكور يعبدونهاء والأرض مؤنثة » ومنها خلقت البرية » وفيها 
كثرت الذرية ء والسماك مونثة » وقد زينت بالكواكب » ايت بالنجوم 
الثواقب(') , والنفس مؤنثة » وهى قِوَام الأبدان » وملاك الحيوان.» والحياة 
مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام » ولا تحرك الأنام » والجنة مؤنثة » وبها 
وعد المتقون » وفيها تنعم المرسلون فهنيئاً هنيئاً ما أوليت وأوزعك() الله 
فكرها أعتليت وأطال بقداءك ما عرف السل وبق الايد : 
وكتب بديع الزمان الهمذافى المنوق سنة »لم ه إلى الداوردى يهنثه بمولود : 
2 قد أنجز الإقبال وعده » ووافق الطالع سعده » وإن الشأن لفيا و 
وحبذا الأصلٌ وفرعٌه » وبورك الغيث وصوبه() ٠‏ وَأيْنع الروؤض وذوره(*) » 
, 0 : 8 
وحبذا سماءٌ أطلعت فرقدا » وغابة(6 أبرّزت أسداً » وظهر وافق سنداً » 
د ين 


2 و8 
أنجب(5) كل من والديه به إذا نجلاه فذم ما نجلا 


ا 


#2 و 2 2 اي - 
بدا ؛ ومجد يسمى ولدأ » وشرف لحمة وسدى(0) : 


فالفياه(؟) شهاب ذكاء , وَيَدْر علاء . 


)١(‏ كر بمتهن (؟) المضيثات 6) أقدرك (1) مطره وهنا 
كناية عن الولد ‏ (23) زهرة الشسجرةوهو كناية عن الولد أيضا (1) موضع 
كناية عن الصرف ظاهرا وباطنا (8) ولداه كريما () وحداه , 
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وَوَجداهٌ ابن جلا(١)‏ أَبْيَضُ(') يدعى الجفلى(؟) 
له أولى ‏ فلا إذا التّدى(4) احتفلا 


وكتب ف التهنئة بالقدوم أبو منصور الثعالى المتوق.سنة 419 ه : 

ورع م هع 2 نهار ال 1 م ا رء ةرعو 

أهنى سيدى 4 ونفسى تطيب مما يسر الله من قدومه سالما وأشكر 
الله على ذلك شكرً دائماً . جعل الله قدومك مَقَرُوناً بالخيرّة التامة العامة » 
والكفاية الشاملة الكاملة . 

0 ل 2 إلى ا 0 

غيبة المكارم مقرونة بغيبتك » وأوبة النعم موصولة باوبتك » فوصل الله 
32 7 م 0 ٠.‏ ره : 1 
قدومك من الكرامة » باضعاف ما قرن به مسيرك من السلامة » وَهناك بإيابك 

0 و 0 2 اه : 

وبلغك غاية مدابيك » مازلت بالنية معك مسافراً » وباتصال الذكر ار 
ملاقياً إلى أن جمع شمل سرورى بأوبتك وسكن نافرٌ قلي يعودتت + 

وكتب أيضاً قْ التهنئة برمضان : 

ساق الله إليك سعادة إهلاله , وَعَرَّفك بركة كماله » لاك فيه ما ترجوه ورقاك 
إلى ما تحب فيا يتلوه : جعلٌ اللدما يطول من هذا الصوم مق ونا بأفضل القبول» 
0057 بدرك البغية ونجح المأمول » ولا أخلاك من بر مرفوع » ودءاء مسموع 4 


قابل الله بالقبول صيامك » وبعظءم اقويه جد ربياس أعاد الله إلى مولاى 


2 
مثاله 4 وتقبل فيه أغمالة »وأصح فى الدين والذنيا له وبلغه منهأ آماله . 


الحم 


اهنالو لا وين الكثير تتورفاف فيه شرل النووة الاح 


وكتب أبو ا الببغاءٌ الوق سنة /9" ه تهنكته : 


ءًّ 2 5 1 
أ أسْ 


بده الل - أرفمٌ قدراً » وأنبةُ ذ؟ ر ؛ وأعظم نبلاً» وأشهر 


الل واضح ا 0 نقى العر قن شر دفا 9و دعاهم بجماعتهم 


سرح القاى اولى نلا بحسن ان تصاغ لغير 2:8 
بشرى فقد انحز الاقبال ما وعدا وك و كب المحد فى أفق العلا اصعدا 


7 الباف ناث «التضل الحامن .ستل النهانئ 


لغبلا ون أن تيدف زولاية : 00 خطرها وعظم نوها لذن ارط 
تهنئة الأعمال بفائض عدله : والرعيّة »حمود فعله ؛والأقالم بآثار رياسته 
والولأنات اي يناي عدرفه الله يج داتولاه ورعاه فى نافويها اندر عاة ؟ 
ولا أخلاه من التوفيق فوا يعانيه : والتسديد فها يُبرمه وعضيه . 

وكتب أستاذنا الشيخ حمزة فتح الله : 

أى جهابذة(١)‏ الكنانة() نبال التجتابة () فياه الإجّانة(5) أبناة تلك اللغى 
يد يدفاء اأرتي ؛إليكم ا هذا الحديث » ؛ فى القديم والحديث » عن هذا 
الا العم اديه الفبيي انال أرطاى لخد الشريفة - ويعلم أول النهى أية من 
اللغات أحق بهذا النبر(ه) أن يضرف إليها عند الإطلاق - سْبُوباً ع وله 
وترة() بعد نحول » ونورًا عقيب أفول »ونورا إثر ذبول ‏ وَصَباً ورا قبول : 
وعدلا ولا حَيّف(/) وقوة ولااضعف. وما يشاءٌ المُطّرى(0) فى هذا القبيل من 
العطف ‏ آمنت بالقدر المقدور والبعث والنشور » كذلك يحب الله الموقى . 

أليس رجل وَاحِد أسفر ت(1) عنه عذاية التوفيق » فألقت إليه المقاليد(١')‏ : 
بلى(1١)‏ » ولكنه الواحد الذى يقول فى مثله صاحب ببنى ميكال : | 

والناش أَلْفْ منهُمٌ كواحد 2 ووَاحد كالألفإن أَمْرٌ عنى(') 
إى(") ورب تللك البزية(؟1) » بارئ(١١)‏ نس م البرية » إنه ارجل البلاد : 
رجل الحزم وا ا نر جَنانه(15) ؛ وحنانه وبنانه(2١)‏ وبيانه » عوامل 
لهذه اللغة : لغة 7 رقان(12) » لغة الأوطان [الاعبو مشي ب من العوامل حبى 


)١(‏ الحذاق ذوو النقد ()) ما يوضع فيها السسهام والمراد أنهم 
نقادون المسائل ‏ «“9؟) بضم الجيم الترس التى بتقى بها ()) الاجابة 
بالكسر اناء تغلى فيه الثياب وما <ولالغراسشبه الاحواض والجمع أجاجين 
(5) اللقب الرفيع ‏ (5) امتلاء الجسم بالسمن0 8) الظلم والجور 
(4) المدح (1) ظهرت  )١١(  حيتافملا )٠١8١(‏ حرف جواب تثبتالمنفى 
(9١)أهم‏ الناس وأقلهم  )١7(‏ حرف جواب مثل نعم )١5(‏ نحتح الباء 
وزن غنية الكعبة (ه١1‏ خالق (15) قلبه 197) أثامل أصسابعه 
(18) لغة القرآن الكريم 


الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى ١6١‏ 


ظلت (آدابها) فرائض ٠‏ وقد كانت وما بالعهد من قِدّم (ذوافل) ومن 
خُلِيها أجياد(!) اللهجات عواطل . اللهم إلا بقية ثمد » قد منيت(؟) صَحْقها 
الأود(”) » ففقدت الْجِلَدَ وَالْجَلَدَاة) وبعد أنراج سوق الرطانة(0) ونضب() 
ما الإبانة وخبت(/) أَنوارٌ البلاغة » وَدَوَت() أنوار(؟) النباغة وكسد البيان 
وتوف[ )كه التنياة <بوأضيننوت الفريزة لك 11 واه راو )اه 
فريذا البراع 09لا أقل فخ فدات فى صوغ كليات تقدر هذه النعمة 
قدرها » وتمنحها(؟') شكرها . . . 


م 


وَبْحَكَ )٠١(!‏ هّبْ(17)من سنْتِك(/1) فى حلية مِقَتِك(10) » وانض(19) 
حسامك(:؟) واشحذ كهامك(١')‏ وانفل(؟") كدانتك(؟') واعمل بنانتك(5') 
وصغ زة اطي وان عر ديل عقوداً درول أنتجنا قرا امنتاراة مق 
خلاراذلك الأرى(+ ؟) الشهى(52) الى الزكى » ما جرس ت(15) نحلة الشيح(51) 
والخراض ز©) وأطاتن «الثان توراه الأرهار هلين واكك _المصانم(1©) 


شكراناً للك النعم تحيزعا انتواركها ويقنيدا لأراندها(ر 7 


)١(‏ الاعناقك ‏ (؟) الخصلرت ‏ ("#) الاود الكد والتعب ومراده اعتنى 
الناس بها لا عن يذل جهد () القوة (ه) كل لسسان بخالف العربية 
(1) غار وذهب 0لا خفيت (6)ذيلت (9) جمع نور بالفتح اأازصر 
)٠(‏ نقض)- )١١(!‏ بالقصر مطلروحة «9؟١)‏ قليلة | 8١)القلم‏ 
)١:(‏ تعطيها )١(‏ كلمة رحمة (15) استيقظط 17) ثومك 
(1) محبتك  )١51(‏ سلهمن غمده (.؟5)السيف القاطع ‏ (١؟)شحذه‏ 
حده 4 والكهام بفتح الكاف السسيف الكليل ‏ (؟١)‏ اسبتخرج ما فيها من 
النيال ‏ 9؟) الجراب الذى توضعفيه النبال والسهام ‏ (؟)) أصبعك 
(5؟) كثير الشرى ‏ (55) العسل 97؟) ما يشتهى ‏ (58(أكلت 
وأصله حرس الثىء جرسا لحسه بلسانه (9) نبت طيب الرائحة 
(.؟) بضم الخاء نبت زهره أطيب الإزهار (9") جمع مصقع البليمع 
(؟9) لغرائيها . 


5 الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 


١1 
» كهاا عننهها:رسوك ايمل ان عليه وسلم وهو الصادق المصطدوق‎ 
. بعد ذلك من الارتياح‎ » )١( وإشفاقاً عليها من الجماح‎ 
ئْ‎ 9 ٠. 5 
فإليكم بى هذه اللغة ( كتابى هذا) تهذئة بتلك النهضة العربية فى إبائ‎ 
») كما تعلمون - وجهه مكفهرٌ(') وبدنه مقشَعرٌ » وثناء على العزمة (التوفيقية‎ - 
. ) والعناية (الرياضية‎ 
على أن لذلك الوزير سوى ذلك أَيادِى(”) مبرورة » ومساعى مشكورة‎ 
. أكسبت الوطن وأهليه نهضات »ء وأقالته كثيرًا من العثرات‎ 
» لكننى آثرت(؟) تلكم النهضة العربية بتهنئتكم بهاء أى بن جلدق(©)‎ 
وإخوانحرفتى » لكونها فها أخال لا بل فوا أَتيِقنُ ويتيقن أولو الحِجًا() أعظم‎ 
الذنهضات وأعن(/) م اجتازه(م) لوو ن من عقبات 4 ولو كان ىق نطاق الإمكان.‎ 
َِ م # ىا ير 2 و 2 ع‎ 5 . 
34 زيادة البيان 3 هذا الشان » لاسهبت(1) واوسعت 4 وأطربت(١٠) وأطنبت‎ 
2 : ش 3 0 و‎ ٠. 
ولو لم يكن فى تلك الذهضة إلا أن حياة الأمة حياة لغتها فحسب لكفالك‎ 
ابي م اس 2 .و‎ 
. وشفاك وأغناك » وكان ذلك قضارَّاك(!١) وَحَمَّادَاك(؟)‎ 
5 ع‎ 
إنسان عين الفضائل » عزيزى فلان المحترم : نور على نور » وشفاءٌ لما‎ 
» فى الصدور شفاؤك أيها العزيز من ذلك الرمد . قد أنجز الإقبال ما وعد‎ 
. واهتزت الأقلام وأعلنت بالسلام‎ ٠ وابتهجت النفوس وتزينت الطروس‎ 
لودل سير‎ ِ 
وكيف لا! وأنت واحد الكتاب وإنسان عين الاداب ؟ ! رمدت فرمدت‎ 
الذهاب بسرعة ()) متعبس 99) نعما من ذلك الوزيرالخطير‎ )١( 
ها (©)) اخترت | (ه) بلى‎ ١١#[ مصطفى باشا رياض المتوفى سنة‎ 
أكثر بركة  (68) سلكه  (1) لاكثرت,‎ )/(  لقعلا‎ )1[  ىتريشع‎ 


الكلام )٠.8(١‏ مدحت > )١١‏ هبلغ جه دك وغابتك ‏ (؟١)غاية”‏ 


ما تحدمد عليه 5 


الناب الثانى ‏ الفصل التاسع : فى رسائل التعازى والتأبين- #اه١‏ 
ااا اس يبيب ب 0 


وشفيت فاهتزت وريت . وقد كان طرفها كليلا » وفؤادها عليلا . واليوم 
ْ ال العناك » وحق الهناء ووافى الشفاء ؛فكان بردا وسلاماً على القلوب وقميض 
يوسف فى أجفان يعقوب : | 
فزق > الرعاة: ميضظة اتمونة 1 أيدا عل 0 تدوم 
وإن الله ما قضى ما قد مضى ‏ إلا ليُعَرفْ سيدى ماعانته من القلوب ومنزاته 
.من الفضل . وهذه حال العافية قد خلعت عليك » وثياب السلامة سبقت إليك 
«فواق السرور » وعم الحيوز والّهُ يبافك بالصحة والأعمال.منتهى الآمال والسلام . 
وكتب الوزير المرحوم عبد الله باشا فكرى المتوق سنة./ “اهمف تهنثة العيد : 
هذا يوم نشر البشر فيه الاق رادت الونا وارقانية الآفاق 2 
.ببهجة هذا العيد التشاتوةو أخك الاحية يتهادّؤن رسائل البشائر فها بينهم » 
وكل حزب فرحون مما لديهم » ما أودع فيهم من روابط. المحبة وعوامل 
الاتحاد السارية في الذدفوس ؛ أما أنا فعيدى » وبهجة نفسى » وسرور فؤادى 
دوام إقبال الزمان عليك بوجه النصر وَعَوَدُ أعباد السرور 1 جدابك الرفيع 
مثلك تشرق الدنيا بطلفة أوتقرص الأعياد يريت ”+ ش 
وآرئ الحياة -لنيذةٌ بحياته رانف القطوه مكيزقا تجرد 
ا رت هن دهرى الى" الاخدرت طول نيقائه وخلودة ' 
أعاد الل عليك أيها الأخ أمثاله وأمثال أمثاله فى صفاءٍ وهناع . 
الفصل التاسع : فى رسائل التعازى والتابين 
كتب أبو منصور الثعالبى المنوق سنة 419 ه: 
حبر عز عل مسسّمءه » وأثراف قلى موقعه . حبر تسستاء(!) له امسامع وترتج 
مله الأضالع » 1 روامى(") ) ويفاق الحجر القاسى . كادت له القلوب 


'تطير » » والعقول ‏ تطيش 4 والنفوس تطيح ( 09 . خبر يشيب الوليد » ويذييب 


(1) تتالم وتتائر من اجله 2 (]) الجبال' (1) تهلك ٠‏ 


١66‏ الباب الثانى ‏ الفصل, التاسع : فى رسائل التعازى .والتأبين 
الحديد قد كاد من الحزن أن تنقبض الألسن عن هذا النعى الفادح(١)‏ 
وتخرس ء وتقصر الأبدى عن التعزية بهذا الرزه الفاد ح(') وتيبس . 

وكتيب أبو الفضل بديع الزمان الهمذافى المتوق سنة وم . - 

إذا م! الدهر جر على أناس . مصائبه أناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلق الشامتون كما لقينا 

أحسن ماق الدهر عمومه بالنوائب ؛ وخصوصهبالرغائب »فهو يدعو الجفل (©) 
إذا ساء ؛ ويخص بالنعمة إذا شاء . فليكفر الشامت : فإن كان أفلت(4) فله أن 
يشمت . ولينظر الإنسان فى الدهر وصروفه » والموت وصفوفه » من فاتحة أَمره 
إلى خاتمة عمره » هل ييجد لنفسه أَثْراً فى نفسه ؟ أو لتدبيره عن على تصويره؟ أم 
لعمله تقديماً لأمله ؟ أم لحيله تأخيراً لأجله ؟ كلا . بل هو العبدلم يكن شيئاً 

0 1 _ 7 0 
مذ كوراء خلق مقهورا » فهويحيا جبرأً » ويهلك صبراً » وليتامل المر كيف 
كان قبلاً ؟ ! فإن كان العدم أصلاً » والوجود فضلاً» فليعلم الموت عدلاً . 

والموت ‏ أطال الله بقاء مولاى - خطب قد عظم حتى هان» وأمر قد خشن 
حى لان » ولعل هذا السهم قد صار آخر ما فى كنانتها(ه) وأزكى(0 ما فى 
خزانتها ؛ ونحن معاشر النبع نعلم الأدب من أقواله» والجمي لمن أفعاله : فلا نحئه 
على الجميل وهو الصبر »ولا نرغبه فى,الجزيل وهو الأجر ء فليرٌ فيهما رأيه . 

وكتب أيضاً : 

ياسيدى : المصاب لعمر الله كبير» وأنت بالجزع جدير » ولكنك بالصبر 
أجدر . والعزاء على الأعزة رشد كأنه الف » وقد مات الميت » ايحن التو 


)١(‏ الذى يثقل الناس ويهمهم () المصيبة 99) يدعو الناس 
بعامتهم وجماعاتهم ()) أطلق وخلص وسلم من نوائب الدهر (ه) الجراب 
الذزى توضع فيه السهام (6) أطهر وأنفس لانه لابحرز الاما كان نفيسا . 


اال ااا اا اا اا ممم 


وكتب فقيد اللغة الشيخ إبراهم اليازجى الوق سنة 1945م : 


| 


١ 5 2 2‏ : 2 
شباح تروح وتجى 2 3 واجال تمسى وتغتلدى ») وانفاس تتقطع من دونها 
1 0 5 03 م ا 0 و 35 
مدمع » ولا ارادت الايام إيلام موجع . إثما هى سنة الخاق. + كون يليه زوال 
وعقد يسبقه انحلال . إن لكل شىء أجلا موقوتاً . وإن لكل أجل سببا 
٠. ٠. 5 7 25 5‏ . 3 ف 9 2 
مقفدورا 3 وإن الإنسان لى كل ذلك شاهد يسسمع لاهيا وببصر ساهيا 5 وليس 
5 03 2 0 002 دنه ع2 7 
فى بده أن يسترد ماضيا ولا أن يرد اتيا . لقد وَدّدْت أن أعزيك » لولا ما 
0 .2 7 د لي 27 و ٠‏ م اس 3 0 5-5 ل 
يغالبى عل العزاع من كبد حرى 4 وَمَقَلةَ شكرى » وزفرة تترى . لم وددت أن 
ٍّ اكه 2 ١‏ 017 3 
أستنكيك » لولا أنى بكيت <ى لم ادع فى اليكاء :من واد » وأحييت ليالى بالنوح 
حتى ألم فى مابالنجم من سهّاد » ثم لم يزدنى البكاء على قم جسدى » ولم 
يزدل النوح على صفر يدى إلا من كبدى . وإن الاقدارسهام إذا انطلقت 
لم ترد » وإن المتطلع إلى الفائت اطويل شقة الكمد » وإن الخطوب لَهى 
و 
هى وإنما تتفاوّت عند الجلد : 


وإن الحصى عند الْجّزوع ثقيلة 2 وضحم الصفاعند الصبور خفيف 
والله المسكول فى إطالة بقائك قرة للعيون وجبرًا لخاطر المحزون عنه وكرمه . 
ع ع 5 ش ش 1 
تابين الأحنف بن قيس(١)‏ : 


2 2 لو 8 
مات الأحنف بن قيس بالكوفة فمشى مصعب بن الزبير فى جنازته بغير 
رداو(") . وقال قوم : مات سيد العرب» . فلما دفن قامت امرأة على قبره فقالت : 


والعلم والحلم الى ثبات حنان وحسن بيان 4 وحياته سملوءة بجلائل الاعمال 
وكرم الفعال توفى سئة /51 ه (؟) كانت عاداتهم. فى جنائز العظماء .. 


ل الباب الثانى الفصل, التاسع : فى رسائل التعازى والتأبين 
لله درك )١(‏ من مِجَنّ(”) فى جنن ومُدْرّج فى كفن . فنسأل الذى فَجَمَنا موتك 
وابتلانا بفقدك أن يجعل سبيل الخير سبيلك : ودليل الرشد دليلك » وأن 
يوسع لك فى قبرك » ويغفر لك يوم حشرك . فوالله لقد كنت فى المحافل 
شريقا + وغل الأرائل عطوفا . ولفد. كنت فى الى مشردا ول الخلرقة 
موفداً » ولقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين . 
ثم أقبلت على الداس فقالت : ألا إن أولياء الله فى بلاده شهود عباده 
وإفى لقائلة حقًا مديةاعيدقاً ##وغو أهل لحييناانداء وطين النقاق. أمتوالذق 
كتكاين العلاق هده ورج الحياة إل كلتؤمى دار رق غارة ومئ الأانان 
إلى نهاية » الذى رفع عملك لما قضى أَجِلَك 3 لقن عشت بيدا مودوداً 2 
ومت سعيداً مفقودأ(”) . ثم انصرفت وهىّ تقول : 
اند امرك رذ أ بهن ٠‏ “زاذا ددن ملف بق القند 
لله.درك ! أى حشو ثرى <١‏ أصبحت من غرف ومن نكر 
إن كان دهر فيك جد لنَا حَدنَّادَهُ ووهت قوىالصبر(6) 
فلكم يد أسديتهًا ويد كانت ترد جرائر الدهر أ 
ثم انصرفت فسكل عنها فإذا هى امرأته وابنة عمه (0) فقال الناس : 
ما سمعنا كلام امرأة قط. أصدق ولا أبلغ منه . 
كاسن الإسكندر : 
لما جل الإسكندر فى تابوت من ذهي:تقدم إليه أحد الحكماء فقال : 


)١(‏ الدر : اللبن والعمل » ولله درك : كلمة تعجب (؟) أجنه: ستره 


والجنن : القبر ومن بدائع العربية أن مادة ( جنن) تدل على الستر كالجن 
والجنون والجنة والمجن والجنان والجنين (؟) يقولون مات فلان غير 
حميد ولا فقيد أى غير مكترث لفقدانه فقولها : مفقودا: تريد بحزن الناس 


فقدك 2 ()) حدثان الدهن : نوائيه () ذكر صاحب بليغات النساء أن 


اسمها صفية بنت هشام المنقروية ٠‏ 


الباب الثانى ‏ الفصل العاشر : فى رسائل الأجوبة لاه 

كان الالشيعيا الدهب واس ل الهم م 

وتقدم إليه آخر والناس يبكون حوله فقال : حَركنا يشكون . 

وتقدم إليه آخر فقال : كان املك يعظنا فى حياته وهو اليوم أوعظ منه 
كر اك اوقل إليه آخر قائلًا : قد طوّف الأرض وم ذّكّها ثم جُوِلَ منها فى 
أربعة أذرع . ووقف عليه آخر : انظر إلى حلم النائم كيف انقضى ٠‏ وإى 
ظل الغمام وقد انجل . ووقف عليه آخر : مالك لا تل عضواً من أعضائك 
رفعلت فيقف تلك العيادة»' 

وقال آخر : مالك لا ترغب بنفسلك عن يق المكان » وقد كنت 
ترغب بهاعن ربخي البلاد ؟! ظ 

الفصل العاشر : فىرسسائل الأجوبة 

كتب عبد الله باشا فكرى المنوق سنة 108 ه : 

سّدى م لمك الله وحيك وأسعدنى برؤية حُمَيّاك » وزاد عزك وعُلياك وحرصس 
دينك ودنياك ؛ وجمعنى على بساط. المسَرَة وإراك » ولاحرمنى دوام لقياك ولا برح 
مبتمم الشغر ححاسن معاليك » مباهياً أعصار الأوائل بأيامك ولياليك محلياً أجياد 
المفاخر بزواهر لآليك . ورد على كنايك الكريم مورد إعزاز وتكريم ؛ فبَل 
بعض ما بالجوانح من الصدى » وأذعش ولا انتعاش الزهر مباكرة الندى » وجلا 
عَلَّ من البلاغة رَوْضِاً عَضًا » وأدار لدى صفواً من سلاف المحبة محضاً ؛ وهزى 
هزة النشوان شوقاً وطرباً» واستفزفى معجزآياته الحسان حُجْياً» عمجب ونشر عل 
من محاسن لفظك الحر وكلماتِكَ الغرّء ما يخجل الدرارى ويفضح الدر . 


(1) أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال : 
وكانلت ف حياتك لئ عظات 2 أوأنت اليوم أوعظ منك حماآ زف 


مها : الباب الثانى كن العاثر : فى رسائل الجوية 


وكتب ا وهو بالآسبتانة فى يوم برد كثير الأمطار : 
كعبت إليك والأَمطَرُ سساجمة )١(‏ بطلّه() وَوَلية(0) وعساكر اليد وَاليرد 
هاجمة ة بخيلها وَرَجَاهَا(؛) والسهاء متلفعة بأذيال السداب » وكأن الشمس خافت 
من الطل فتوارت با! حجّاب » والجو مسكىّ الرداء : عنبرى الأرجاء : كانه وعليه 
اع بتر » قدوجل(2) من صولة البرد فلبس ْو السمؤدو الغمام قد أذاخ 
عل لفق بكلا ينهم وز من ابرق فيض مد صب 0و3 و الو طلا 
مطارفه(ى) » وجاد على ارقي ان 2 وحلاة نه وثقل على كاهل الهواء كالطير 


ل ا اا قرب 0-2 كاديمس.ك باليدين ويعتصر بالراحتين » أو كانه 


5 وده وركو 


مرأة مذهبة تبدو وتخى 4 أو جلو )١‏ ملتهبة توقد 0 والرعد بهدد 
بزواجر زماجره السحائب فييُكيها ؛ والطير يتلوى 9 الندى فى ري 

الشرى('١)‏ فيَمُلِيهَا ويُطرب ب افنان(؟1/ الألحان أؤءَ كان(؟1)اليا ن فيُعليها ويثنيها 
يقرا عل رون الأغصّان ا الحسان فيقريها ويَرقيها » وقوس السماء 
بيهام ١:00‏ حلوت اللتقاز ثق(') فيضْميها(17 )يدها بيت تع 
أخلوت») الغم خماتم فتمْريه!(18 ١‏ #اوترضيع ب ينما بناتالنبات فى جحور أراضيها 
قتربيها وترْبيها وترصع بثرها تيجان القغبان وثارة تجعله عقودا قْ 


٠. 


تراقيها(9). 4 أوده ع 2 ها اءوكأنا خخاف م ن بنادق الب دء ومداذ 
39 3 ف 


)١(‏ سائله (؟) الندى *) المطر الكثير. () المشاة على 
أرخاهم --:: (م) خف (1) بجماعاته ل9) سيؤفه (8) ثياب من خز 
مربعة والمراد انه كثر حتي غطى السماء (1) الال القديم. والطارف ضده 
والراد كثر عفارة (1) ستايث الحم الجمرة ”117 الأرض, .01 جمع 
فنن الغصن ن 25(؟١)‏ الإغصان التاعمة )١5(‏ المطر الكثير (ه١)‏ شقائق 
الجا نبت أحمر )١1( ١‏ ليرميها ومراده أنه يرويها بالمطر حتى تزهو 
فتحمر | )١9(‏ جمع خلف بالكسر الضرع )١8(‏ مرى الناقة بمريها اذا 
مسح ضرعها لتدر اللبنىن  )١9(‏ أعناقها. 


.الباب الثاتى. ب الفضل العاشر : فى .رسائل الاجوبة 1 


الرعد ؛ ل إلى مصر ونواحيها » وأصبح نزيل من فيها » لكرم أهليها » 
وكأن غيرها بخلت عليه فلم تقبله عندها ضيفًا » أو غلط: الئاس فى حساب 
الفمول فلتو تدافا فيفا:: ش ْ 

وكتب حفنى بك ناصف إلى. الشيخ على الليى : 

وعلل يا مولا نهدا ارق انا عصست اليد 0 ل 
من عنب كاللؤلؤ فى الصدف » تشالق عدّاقيده كأنها من صنّاعة «التجف» ولعَمْر 
الح إنها لدي أغل لتم لايد عرسدلها إلا بطريق الصدّف فقابلناه ل 
بالأفواه وَرَشّْفاً بالشفاه » واحتفينا(١)‏ بقدومه كل الاحتفاء » ولم لق ط أحة 


د 
عار 3 


عند اللقاء » بل حَلَلمًا له الْحبَى(") 4 أولخوييلة رمركيا »واو عاء عما 
ولا » وتناولناه تخميشاً (*) وضمًا » وحفظنا فى صدور ناسره المكنون وطويناه فى 
غضُون(4) البطون» فريك من تذافليه الأروا + ولا عرو فهو صل آل راح( )2 
وانتشينا(") وم نحمل وزراء وثماذا(») ولم نذق طعماً ف . فهو كبيان مهديه. 
رق حلال » و إلا أنه كمال . فإن أكسبت الشمول شاربها قوةق 
الجدّان . ونفحت(2)ذائقها طلاقة فى الاسان» فقد سرت فى أجسامنا من حرارته 
شجاعة ( ليثية ) ودبت فى كلامنا من مذاقته ا «علوية ) ولضات إلينا 
منه فوائد لايحيط. بها العلم ؛ وننجمت(3)عنه منافع ايس يصحيها إثم . فيإ زعم 
الأولون أن فى الخمرممنى ليس ف العنب » فقدتغير الحال فى هذه الهدية وانقلي » 
افق بنافزين حلقة الأثر أذاى التكب تمق ليضف المشمر كانه 
الأحرى بهذا العنب أن يُنَاط.(١1)‏ بالتحور أو تزين به الصدور » فما هو إلا 
اللؤلؤ لكنه سَلِيم عمط النتانه رماسهر إل لذ لكن انس في عبار[ 011 


'(1): بالغنبا فى اكرامه وأظرناالفرح 2 (9؟) الحبال 


(؟) المغازلة والملاعية (5). طيات 0 0 (60) شكرنا 
(/90) “سكزنا أنضبا (م) أعطت:- ١‏ (4) أظهرته' - )٠.(‏ تعلق (611 بضم 
الصاد الصغيرة ١ 0 ٠‏ ا ش 


5 الباب الثانى ‏ الفصل العاشر “.فى رسائل الاجوبة 


وما غيره أن ضممه الققض حص هن الحصصس . فيان كرب م الطيريودع فى 
الانناضن » والقلب ليس له من <نايا الضاوع خلاص . فلا ددع أن تستقل 2 
حاقة حبات القاوب » ويستمّلح في جنب حلاوته رُضاب( 0( المحروبت . وكأن 
الثريا ا أحذت شكله قدرزة) الهلال فاه لعنقودها يريد أكله فهر يطاردها فى 
السماء واعلاعليا الطريق من الوراء » وهى تسجرى من الأمام مخافة الاتنهام ؛ هذا 
لمجرد تشابه كر فكيف بالثريا لو أَشْبِهتَه حلاوة ويا *) فلله تلك 
العناقيد وما أشد تألقهًا اوضق طاءها وألسيق رونقها ! من كل عنقود 
تخاله عمود الصبح أخاطتث يه الدرازى #أوخضوق الزن تعقتعارة القيارق 

فسئى الغيث أرضاً أنبتقه . ولا تل(4) الدهر حمُوشاً حملته ؛ وأرضا 
عرفتنا بأثمارها حلاوة البعنة + وأبروك: ١1‏ لمح من متعانننها ‏ السشكة : 
زأنسانا عنبها ذكرى دمشق(2)وأزمير » وأَنبأنا غارسها أن مصرخي” مُشتقر» 
ولا ينبئك مثل ع 3 وخؤواسا كالعروس : تتيه(ه) فى الحلى واللدرش 
تحسدها المجرة(0) ق السماء و لها هذه البهجة والرولئزة) . ولا زال مولاى 
بَهُدَىَ ويَهدِى » وضنائعه تعيد فى ثنائه وتيدئ : 


فأجابه الشيخ على الليثى 


ذا بعد للر ‏ لي ااكرم فرج الأرجاء باطيف فواضله 
ترقت القضائل +: ما كات أطان أن يتس د ازبيية مارة بحي 2 
القاضى الفاضل سبكه فى قوالب شيّى وصاغه » وأق ما أده ن اللب من أساليب 
البلاغة . فتارة عقّداً فى النحور » وتارة فى ميادين الطلب تطاردة البدور ع 


[ 68 بد رف ل سح بين وها كر مسوم رم 2 


وإونة 0 مك4 ومرّة ير را » وساعة دوالى « نجفة )»2 وساعة 5 : 
تعلق به الهزار(١)‏ وأليفه : 
تكائرت الظَبَاءُ على حراش فما يَدْرى خراشٌ ما يصيد 

عجبًا لك أما الفاضل ! هذا مع اشتغال بالك » وإقبالك على ما لديك 
من مراعاة عدلك واعتدالك ! فكيف لوتفْرَغْتَ لهذا الأمر! ؟ ولإراحة النفس» 
اعتصرت من العدقود قدحاً من خمر » وامتطيّت(”) طرف اليراع منتهجاً 

الطرس » وََبْجْتَ' 6 بياض صفحاته ممحاسن حلى التّفس (5) ذلله 

أنث من بليغ بلغ تاتيرية م #وقله قاقد اذاي كل عدن 1بوأقاد لسر 
منكورًا فق فواضلة + وأقام بعوامل أفلامه تشقيف عوامله ! وأوجب علينا الشهادة 
له بالسبق 0 تسلوين انق أحق هذاء ولولا أن يفا فلان جفاء 
وما احتفل بكتاب أخية ل د ى(5) » وإن كان شي يلزِمى ذلك » 
كما أن شباب (البيك ) يسلك به أقوم المسالك » استرت 207 شت 6 
56 طَُ خيرًا لى ثما نشرت : وجعلت كتاب ف عنى عَيمّة(-) 
و افش كيدة )1 عدى اآيائة الكيعة نومك ينانا احا 
بالعنق من قلائده » حيث العبد لا يبلغ الفخامة كمال شد : 

فى" دلت هذا المبع :لين "الع انلوق عن العتاء 

لازالت برد الترسل بيئنا مستمرّة » ومدد التّوسل على جناح التقرب 
مستقرة » ولابَرِحالجناب ىك لبداية : يترقكمايحب من غاية إلى غاية والسلام . 
الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 

من وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أنى وقاص فى غزوة الفرس 

إن هذا الأمر م يكن نصره ولاخذلانه بكثرَةٍ و لاقلّة » وهو دين الله 


ا 


)١(‏ بفتح الماء طائر يقال له العند ليب (؟) علوت (؟) نقشت (؟2) كسر 
النون الحبر (5) ولا سأل (5) ما تكتب وتعلق فى عن قالصبيان للحرز(/) تبركا 


1١١ (‏ جواهر الآدب جه 1١‏ ) 


١‏ الماب الثانى الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 


الذى أظهره وجْدْدُه الذى أعدّه وأمدّه » حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيمًا طلع » 
ونحن على موعد من ال والله من وغله 1 وتاضر 2 دلوتت زمكاة القيم 
بالأمر مكان النّظام من الخرز يجمعه ووم » فإذا انقطع النظام تفْرق 
الخرز وذهب » ثم لم يجتمع بحذافيره أبدًا 

والعرب اليَوْم ٠‏ وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام » عزيزون 
بالاجماع » فكن قطبًاء واسمَدرِ الرّحى بالعرب » وأصلهم دونك نَارَ الحرب » 
فإنك إن شخصت من هذه الأرض انْقَضَتْ عليك العرب من أطرافها وأقطارها » 
حتى يكون ما تدع وَرَاءَك مِنَّ العوْرَات أهم إليك مما بين يديك . 

إن الأعاجم إن يَنْظُروا إليك غدًا يقولوا هذا أصل العَرَبٍ » فإذا مَطَحتَمُوه 
اْترَحتم ؛ فيكون ذلك أَسْدّ لكَلَبِهِمٌ عليك وطمعهم فيك . فأما ماذكرت 
من مسير القَوْم إلى قتال المسلمين ؛ فإن الله سَبّحَانه هو أكرَمْ لمسييرهم 
منك » وهو أقدر على تغيير مايَكْرّه . وأما ما ذكرت من عددهم فإنا م نكن 
نقَاتل فها مضى بالكثرة » وإنما كنا نقَاتل بالتصر والمَعُونة . 

ومن وصية للنبى عليه الصلاة والسلام : 

أما بَدْدُ 4 فقد جعل الله لى عليكم حَمًا بولاية أمركم ؛ ولكم على من الحق 
مثل الذى لى عليكم ؛ فالحق أَوْسَمٌ الأشياء فى التواصفتث ‏ وأَضيّقهَا فى التناصف 
لاخر لأحد إلااخوى عليه + ولاتجرى عليه لاتق ده ولركان لله أن 
يجرى له ولايجرى عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خخلقه » لقدرته على 
عباد » ولعدله فىكل ماجرت عليه صُرُوف قضائه » ولكنّهُ جَمَل حَقَّه على العباد 
أن يُطلعُوه » وَجَعَلَ جزاءهم عليه مَُاعفَة الكوَات مفْضلاً 'منه :وتوسعا'عا هو 
من المزيد أحله 0 الله سَبّحَانه من حقوقه توق افترضها لبعض الناس 
على بعض ؛ فجعلها ت: ذل وتجرقياء ويوجب يا ان 


لباب الثانى ‏ الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات سسب؛ 


بعضها إلا ببعض » وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق» حق الوالى 
على الرعِيّة » وحق الرَعِيّة على الوالى ؛ فريضة فرضها سبحانه لكل" على كل » 
فجعلها جما لألنتهم وعزًا لدينهم » فليست تصلح الرّعية إلابصلاح الؤلاةء 
ولاتصلح الولاة إلا باستقامة الرّعية . فإذا أَدّت الرعيّة إلى الوالى حقه » وأ 
م الحق بينهم » وقامت مناهج الدين » واعْتَدَاتَ معام 
العَدّل وجرت على إذلالها السنن » فصلح بذلك الزمان » وطيع فى بقاء 
الدولة » ويكست مَطَامم الأعداء » وإذا غلبت الرّعية وَاليها » وأجحف الوالى 
مرعيةة + اخدانية هنالك الكلمة » وظهرت معالم اكور 3 ودر الإدغال فى 
الدي. » وث كت محاج السنن » فعمل بالهوى ‏ وعمات الأحكام » وكثرت علل 
النفوس ؛ فلايستوحش لعظم حق مطل ولا لعظم بَاطِلٍ قعل ؛ فهنالك تذل الأبرار 
ارو وتعظم تبعات الله عند العباد . فعليكم بالتناصح فى ذلك وحسن 
التعاون عليه © فليس أحد وإة اشعد عل واه الله حرمّه ع وطال غل: العمل 


2 
دى 


اجتهاذة » بالغ حقيقة ما الله أهله من الطاعة » ولكن من واجب حقوق الله 


ين تبلغ اجهدم ارهن إقامة الشق يبنهم ٠‏ وليس 
07 وإن عظمت فى الحق منزلته » ولقدمك اق الدين فضيلته » يوق 
أن يَعَان على ما حمّلهُ الله من حقه » ولا امرً وإن صغرثه النفوس » 


م2 إن 


5-0-0 2 


واقتحمته العيّون بدون أن يعين على ذلك » أَوْ يُعَان عليه . 

فأجابه عليه الصلاة والسلام رَجُل من أصحابه بكلام طويل يُكُثِرٌ فيه 
+و لكلا علبا وتميف ولعو فتالعية ل نم ع 
من عظم جلال الله : ق لال رو مامه و ليده ال تتام 
كل ا مواة ون اح م ن كان كذلك لَمَنْ عظمت 0 0 
ولطف ااه إليه ؛ فإنه لم قط م نِعْمَة الله على أحد إلا ازدَادٌ ٍ له 
عِظَما » وإن من ني ضالات الولاة عنل صالح الناس 3 أن يظنُ هم حب 


ع الباب الثانى . الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات» 


لقره ودر ا أن 0 
أ يي الإطر ا واسماع الثنّاء » ولست بحمد الله كذلك » ولوكدت ا 


ا 


يفال ذلك لتركته انحطاطاً لله سبحانه عن تتاول ما هو أحق به من. 
العظمة والكبرياء » ا استحلى الفاس الثناءة بعد البلاء » فلا تشثوا عل 
بجميل ثذاء لإخراجى نفسى إلى الله وإليكم من اللفية ف حقوق ل أفْرعٌ من 
أداقها : وفرائض لايد من إمضائها » فلا تكلموى بها تكلم به الجبابرة » ١‏ 
ولا تد.حفظوا منى ما يُتَحفّظ. به عند أهل البادِرّة » ولا تخالطوفى بالمصائعة » 
200 ى استثقالاً فى حقّ قيل لى » ولا النّاس إعظام لنفسى » فإنه من 

ستثقل الحقّ أن يقال له » أو العدلَ أن يُعْرَض عليه » كان العمل مهما ما أَثقل 
ساح سا ا 0 ق نفسى 
وق أَنْ أخطئ ولا آمنُ ذلك من فعلى » إلا أن يكفيتى الله من نفس ما هو 
أملك به منى ؛ فإما أنا وأنتم عبيد مملركون لرَبْ لا رب غيره » بملك من 
ما لأ فلك من أنفينا + وأحرج عا كنا فيه إلى .ها صلحيا عليه © فأندلنه 
يذه الشكالة بالهدف بر أعطانا انتريد العم 

ومن وصية له عليه الصلاة والسلام وصّى مما جيشًا بعثه إلى العدو .: 

فإذا نزلتم بعد كول كته قاين اس 2 اف فيل الالراقة 

وسفاح الجبال » أو أثناء 1 كها يكون 0 ٠‏ ودونكم 7 
ولتكن مقاتلكم من وجه واحد أو اثنين » واجعلوا كم رقباء فى صياصى. 
الجبال » ومناكب الهضاب » اثلا ياتيكم العدو من مكان مخافة أو أمْن 
واعلموا أن مُقَدّمة القوم عيونهم وعيون 0 طلائعهم . وإيا كم والتفرق 3 
فإذا نزلئم ذأك أو ييا » وإذا ارُتحلتم فارتحلوا جميعا + وإذا عَدِيك' الل 
فاجعلوا الرّماح كمّة » ولا تَدذُوقوا النّوْم إلا غرارًا أو مضمفة . 


الباب الثانى ‏ الفصبل الحادىعشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات و>؟ 


ومن وصية له عليه الصلاة والسلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : 
انطلق على تقوى الشوحده الاقتريلة الدع لا روطن مقلم + ولاتجتارن 
عليه كارها » ولا تأخدث منه أكثر من حق الله فى ماله . فإذا قدِمُت على الحى 
فاذزل عاثهم من غير أن تخالط. أبيائهم » 5 امض إليهم بالسكينة والوقار 2 
حى تقوم بيذهم فتسام عليهم ‏ ولاتخيوج بالتحية لهم . ثم تقول : عياد الدع 


رطق إليكم ول الترضفت اسك شق لم . فهل لله فى 


3 #إ عم قم 
أ 


ماكي من حو إلى ويه ؟ إن قال تا نهم : لاء فلا تراجعه . 
وإن نعم لك منعم » فانطلق معه من غير اقيق ار سه 
ترهقه ؛ فخد ما أعطاك من ذهب أو فضة » فإنكان له ماشية أو إبل فلا تدخلها 
إلا بإذنه : فإِنّ أكثرها له » فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دُخول مُتَسَلط. عليه ؛ 
ولا عنيف به » ولاتنفرن ببهيمة ؛ ولا تفزعنها ؛ ولاتشُوءن صاحبها فيها » 
واصدع الال وادعين ثم خيره » فإذا اختار للاتتعرمن ا اختاره ال اضدع 
الباق صدعين ثم ع » فإذا اختار فلا قبن للا اتاره » فلاتزال بذلك 
حتى يبى مافيه وفاء لحت الله فى ماله فاقبض حق الله منة » فإن استقالك 
ل صنع مثل الذى صنعت ألا حتى تأُخذ حت الله ماله » 
ولا تأخذن عودا ولاهرمة ولامكسورة ولا مهلوسة ولاذاث عوار » ولا تامنن 
عليها إلا من تثق بدينه رَافقَا عمال الملميق عق يوضله إلى وليهم فيقسمه 
بينهم » ولاتركل ما إلا ناصحاً شفيقًا وأَمِينًا حفيظًا غير معنف ولا مُجحف 
ولامُغلب ولامتعب » ثم احدر إلينا ما اجتمع عندك نُصَيْرةُ حيث أمرالله » 
فإذا أخذها أميكك + فأوعز إله. أذ لا يحرك بين ثاقةٌ وبين افضيلها .ولا 
يمْصّر لبنها فيضر ذلك بولدهاء ولا يجهدتها ركوباً» ولْيعدِل بين صواحباتها 
فى ذلك وبيئها » وليرَفهَ على اللاغب 2 وايستان 57 والظالم وليوردها 
مار به من الغ » ولا يعدل ما بيك الارض إلى جواد الطرق عق 


07 


١_0‏ الياب الثانى ب الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 


الساغات. » وليمهلها عند التطاق والأعماب حت :تأتينا بإذن: الله بُدْنا 
منقنيات » غير متعبات ولامجهودات » انقّسمها على كتاب الله وسنة نبيه 
( عل الشعليه وعل 5ل ) فإناذلك أعطم لجرك + وأقر لبه إناناء الله . 

اك عليه الصلاة الك وقد سمع رجلا ب الدنيا : 

74 الذّام للدنيا لمعيه بغرورها » المخدُوع بأباطيلها » أتغتر بالدني' 
ثم تذّمها ؟! أنت المتَجَرّم عليها أم هى المنجرّمة عليك ؟ ! متى استَهُرتك ؟! 
أم متّى غرّتك ؟! أمصارع آبائك من البلى ؟ م بمضاجع أمهاتك تحت 
الثرى 3م غلك يكنيكك 1و2 عضت يديك 6] تبني له التناء : 
وتستوصف لهم الأطباء ؛ لم ينفع أَحَدَمْ إشفاقك ولم تسّعفه بطلبتك : 
ولم تدفع عنه بقوتك , وقد مثلت لك به الدنيا نفسَك وعصرعه مصرعك . 

إن الدنيا دارٌ صدق لمن صَدَقها » ودارٌ عافية لن فهم عنها » ودارٌ غِنَى 
ا ؛ وداوٌ موعظة من اَعظ. 8 . مسجدٌ أحبّاء اله » ومُصلى ملائكة 

«أوموظ لحن الله © :متك أواد اك "ها تسيزيوا فنها الرحمة ورنجهوا 
فيها الجنة » فَمَنْ ذا بدني 000 #وقاقك: تقر افها #ونعت 
نفسها وأهلّها » فمثلت لهم ببلائها البلاء » وشوّقتهم بسرورها إلى السرُور» 
راحت بعافية » وابتكرت بفجيعة » ترغيبًا وترهيبًا » وتخويفًا وتحذيراء 
فذَّمها رجالُ غَدَاة الندامة » وحمدها آخرون يوم القيامة » ذكرتهم الدنيا 
فتذكروا » وحدثتهم فصدقوا » ووعظتَهُمْ فاتّعظوا . 

عهد الإمام على المدوق سنة ٠4ه‏ للك بن الحارث الأشتر النخعى » 
ولاه مصر وجباية خراجها وجهاد عدوها وإصلاح أهلها وعمارة بلادها : 

اعلم يامالكٌ أنى قَدْ وجهْتك إلى بلاد قد جَرْت عليها دُول قبلك منعدل 
وجو أن الثاس يعظرون يمن أنورك فى كلما كنت تنظ فيه من مور 
الؤلاة قبلك » ويمولون فيك كما كنت تقول فيهم » وإنا يسعدل على الصالحين 
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ما يجرى الله لهم على ألسئة عباده » فليكن أَحيّ الذخائر إليك ذخيرة 
العمل الصالح ٠‏ فائلك هراك » وشح بنفسك عما لايحل لك » فإِنّ الشح 
بالنفس الإنصاف منها فما أحبّت أو كرهت . 

وأشهر قليلف الركمة اارعية + والمضة لهم والنطف ببم » ولاتكونن عليهم 
5 ضارياً تخت أكلهم لويس : ما ولي وزيا عير ات 
فى الخلق » يفرط منهم الزكل» وتعرض لهم العلل دوق على أيددهم فى العَمْد 
والخطء فأعطهم من عفوك وصفحِك » مثل الذى تحب وترضى أن يُعطيك 
الله من عفوه وصفحه . فإذنك فوقهم مول الأمر غلك فرقك ‏ والله قوق 
فق ولالة ؛ وقد استكفاك أَمرَهم وابتلاك مبم » ولاتنصبن نفسك لحرب الله 
فإنه لاقِبّلَ لك بنقمته » ولاغنى بك عن عفوه ورحمته ء وِلاتَنْدَمَنَ على عفو» 
ولاتبجحن بعقوبة . مِلاتْسْرِعَنَ إلى بادرة وَجِدْت عنها مندوحة » ولاتقولن 
إل موك لآم عأطاع »6 افإف ذل إقال قالقلت © ومتهكة النن :+ وتقرت 
من الغير . وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أمة أو مخيلة + فانظر 
إلى عظم ملك الله فوقك » وقدرتّه منك على مالاتقدر عليه من نفسك فإن 
ذلك يُطَامن إليك من طماحك » ويف عنك من غربك » وينىم إليك ما 
عزن عتك من عقلك.. وإناك ومساماة الاق عظقةم والتقه نه ف حيزوتة 
فإن الله يذل كل جبار » وسبين كل مختال . 
دري 0ه أحاكا وم لان قيذ خركي من اميك ؛ فإنك إن لم تفعل 


أتضت الله وأتفيفة النامن مل 
تَظم لوق ظلَم عباد الله كان الله خصمه دون عباده » ومن خاصمة الله أدْحَض 
حجته » وكان الله حرباً عليه حتى يَنَْع ويتوب . وليس شى# أدعى إلى تغيير 
نعنة اله لعجيل اتفمقد ين إفامة عل م فإن الله سميع دعوة المظلومين 
وهو للظالمين بالمرصاد . و أحي الأمور اليك أوسطها فى الحق وأعمها ى 

العذك و أجمعها لوقاف الرعية اذاف مقط لحان يشمت رطاف التخاضة ون 
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سشخط. اإيخاضية روتفر ختفر مع رضاء العامة © وليمم أحد مق الرعة أنقر عل الوا هوونة 
قال اه راذا معوقة فى البلاة » وَأَكْره للإنصاف » وأُسأل بالإلحاف » وأقل شكرًا 
عند الإعطاء وأبطأً عُدذرًا عند المنع وأخف ضبرا عند ملثات الذهرءإمن أهل 
الخاصة . وإنما عماد الدين ؛ وجماع المسلمين » وَالعُدّة للأعداء » العامة من الأمة ؛ 
فليكن صِفُوّك لهم وميلكَ معهم » وليك ادر بيد اك راي سدم 
أطلبهم لمعايب: الناس فإن فى الناس عُيُوباً » الوالى أحق مَنْ سترّها » فلا تكشفن 
عمًا غاب عنك منها » فإنما. عليك تظهير ماظَهّرَ لك » والله يحكم على ماغاب 
غنك ‏ فائدر المَرْرَة وا"اتعطعة كر الله ماتحي بدره مق عووتلف د 


أطلق عن اتدل عبد بانس اف رسيي كن ازور 
أعن كل ما ل يصح لك ء ولا د إل بتصديق ساع 2 فإنالسّاعى عاش 


ْ باللامتحين ولحخاو اق محورناة يخي عدن بك عن الفغل بدك الفقرء 
ولاجباناً يضعفك عن الامو ول تريق للك الشْرٌ بالخورء'فإة البخل 
والجبن والحرص غرائز شُتى » يجمعها سُوءٌ الظنّ . إن شر وَزَرَائك مَنْ 5 
قبلك للأشرار وزيرًا وَمَنْ شركهم فى الآثام » فلا يكُوتن لك بطانة » فإنهم 
أعوان الأنة ؛ وإخوان الظّلمة » وأنت واجدّ منهم خيّرٌ الخلّف من هُوَ مثل 
آرائهم ولفاذهم » وليس عليه مثل آصارهم وأوزادهم » تمن لايكاون ظالاً على 
طزيهأر تعن قدي رإقاف ١‏ حك واف ,مدوقة وحن المع به وا 
عليك عطفًا » وأقل لغيرك إلفًا » فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك . 
ثم ليكن آثَرمْ عنْدَكً أقولهم ل الحق » وأقلهم ا فما يكون منك 
2 الله لأوليائه ؛ واقمًا ذلك هواه حيث وقمَّ » وألصئ بأهل الوَرَع 
والصّدق . ثم رُضهم على أن لايُطْرُوك » ولا يُبَجَّحُوك بباطل لم تفعله ؛ 
فإن كثرة الإطْرَاءِ تحْدِث الرّهُوء وَتَدنى من العزة » ولا يكونَن المحسن والمسى م 
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عندك منزلة سواء » فإن فى ذلك تزهيدا هت 
الككسم اَم تَفْسَهُ . واعلم أنه ليس شو 
بأدعى إلى حُسْن ظن وال برعيته من إحسانه لبهم » وتعخفيفه الوناك مله 
ع فيك منك فى ذا ل اريس د 
شت القع مرك فإن سس الظن يقطع عنك نصيًا طويلا » وإن أحق مح 
حَسنَ ظنّكَ به . له ن حمسن بلاؤك عنده » وإن أحق منْأساء ذلك به » لمن ساء 


1 13 
لأأهل الاساءة على الاساءة . وأ 


00 
غًُ ضاااءع 


30 عنده ول تقض هن صالحة عما ل مها صدور هذه الأمقع واجتمعت با 
الأفة » وَصَلحت عليها الرعية » ولا ا اونا 50000 
الي كر الاجر من سذدها وَالوْرٌ عليك ما نقضت منها :وأككر مدارسة 
العلماء ومناقشة الحكماء فى تشبيت ما صَلَّح عليه أَمْرُ بلادك » وإقامة ما استقامبه 
الناس قبلك . واعلم أن الرعية طبقات لايصلح بعضها إلا ببعض » ولاغتى 
انحفنها ع عفن فبرنها زوق ل "ركان الدافة والذاضيةعوسها فضاة 
العدل » ومنها عُمال الإنصاف والرّفق » ومنها أهل الجزية والخر 8 من أهل 
الذمة ومسيلية الذا »تمتها ! جار وأهل الصناعات ؛ ومنها الطبقة السّفل من 
ذوى الحاجة والمسكنة اس الله سهمه » ووضع ل دده و ق 
كانه او بن لتفضل اد عليه وسلم عهدًا منه عندنا محفوظاً . فالجنود 
بإذن الله حصون الرعية »ورين الولاة » وعز الدين ول الآء ن » وليس تقوم 
الرعية إلا.هم ‏ ثم لاكَوَام للجنود إلا بماايخرج الله تعالى لهم من الخراج الذى 
و به ى جهاد علوم »؛ ويعتمدون عليه فا يصلحهم 3 ويكون من وراء 
حاجتهم . ثم لاقوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال 
والكدّاب » لما يحكمون من المعاقد » ويجمعون من المنافع » ويؤتمنون عليه من 
خراص امور انها . ولا قَرَام لهم جميعًا إلا بالتجار وذوى الصناعات فيا 
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يجتمعون عليه من مرافقهم » ويقيمونه من أسواقهم ء ويكفونهم من الترفق 
أيهم » مالا يبلغ رفق غيرهم أ ادر السفل من أخل الحاجة والمسكنة 
الذين يحق رفدم ومعونتهم » وف الله لُكل سعة ؛ ولكل على الوالى حق بقددر 
مايصلحه . وليس يخرج الوالى من حقيقة ما ألز هلله من ذلك إلا بالاهمام والاستعانة 
بالله » وتوطين نفسه على لزومه الحق والصبرعليه فما خضّعليه أُوتّفُلَ . فول من 
جنودك أنصحهم فى نفسلك لله ولرسوله ولإمامك » وأطهرهم جا وأفضاهم حامًا 
من يببطى عن الفضب » ويستريح إلى العذر , ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء » 
من لايشيره العنف » ولا يقعد به الضعف . ثم الصق بدّوى المروآت والأحساب » 
وأهل البيُوتات الصالحة والسوابق الحسئة : ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء 

والسماحة ء فإ هم جُمَع من الكرم ؛ عب من العف ثم تفقد بن أمورهم ما 
يتفقده الوالدان من ولدهما ‏ ولايتغاقمن فى نفسك شىء قويتهم به » ولاتحقيرن 
لطفًا تتعاهدهم به وإن قل 2 فإنه داعية إلى بذل النصيحة لك وحَسن الظن بك » 

ولاتدّع تفقد اطيف أمورهم اتكالاعل جبييها ).فزن سيوع لطكك ركيم 
ينتفعون به وللجسم موقا لا يستغنون عنه كر روش جُنْدك عندك 
من واساهم فى معونته » وأفضل عليهم يُ جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من 
لوف أهلهم حنى يكون همهم عَم احدً فى جهاد اعدو ذإن لفك عليهم لف 
قلوم عليك ؛ وإن أفُضَل قرة عين الولاة استقامة العَدْل فى البلاد » وظهور مَوَدَة 
الرعية :وإنه ار ا ا 0 » ولاتصح نصيحتهم إلابحيطتهم 
عل ولاة أموريق ووقلة استثقال دُولهم » وترّك استبطاءِ انقطاع مدتهم . فأفسح 
قَّ آمالهم » وواصل فى حَسُّن الشناء عليهم » وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم ؛ فإِن 
كثرة الذّ كر لِحْسْنٍ فعالهم تبز الشجاع وتحَرّض الناكل إن شاء الله تعالى . ثم 
اعرف لكل امرّ مذهم ما أبلى » ولاتضيفن بلا امرئ إلى غيره » ولا تْمَصَرَنٌ 

دُون غاية بلائه » ولايدعونك شرو شرف امرى إلى أن تعظى من بلائه ماكان صغيرًا 
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ولأفية امرى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيا » وارْدُدُ إلى الله ورسوله 
بالممناف نو لحت بوكر لاك من الأمورة لفق فالا يعاق لقؤم أَحَب 
إرشادم ايا أمما اليين آمنو ألتتران اق رشو وأول الأمر متك ؛ 

فإن تتازغتم فى شىءٍ و إلى الله رول ( فالرّد إلى الله الأخذ بمحكم ا 
| كتابه » والردٌ إلى الرسول الأحل ويبتئة التحامتة فين ارق م اختر للحكم 
بين الناس أفضل رعيتك ى نفسك من لاتضيقٌ به الأمورولا تمحكه الخصوم » 
ولا يادى فى الزلة » ولايحصر عن الفئء إلى الحق إذا عرفه » ولا تشرف نفسه 
على طمع » ولايكتق بأدى فهُمر دون أقصاه ؛ أرقي 3 اضر بعلم 
بِالحُجج » وأقلهم تبرما عراجعة الخصم وأصبرّهم على تكشيف الأمورء وأصْرّمهم 
عند اتضاح الحكم ٠‏ من لايزدهيه إطرائ » الاتتسلة إغراةء » وأوائك قليل. 
ثم أكثر تَعَاهْد قضَائه » وأفسح ف البذّل مايزيح علّته وتقلمعه حاجته إلى 
الناس » وأعطه من المنزلة ليك مالايطمع قم عي عن ام فك ا" 
اغتياب الرجال له عندك . فانظر فى ذلك نظرًا بليعًا » فإنهذا الدين قدكان أَسيرا 
فى أيدى الأشتر ان يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا . ثم ” انظر فى أمور 
عمالك » فاستعملهم اخقبارًا » ولاتوّلهم انا وأثرة » فإن ذلك جماع من 
شعب الجؤر والخيانة » وتوح منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات 
الصالحة ادم فى الإسلام » فإ ب أكرم أخلاقًا وأصح أعراضاً » وأقل ى 
المطامع إشرافًا » وأبلغ عزانت الأمون تا “ثم أسبغ عليهم الأرزاق » فإن 
ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ؛ وغنّى لهم عن تناو ماتحت أيديهم » 
وحَجّة عليهم إن خالفوا أُمرّك أو خانوا أمانتك م ليد أعمالهم ا 
الععون من أهل الصدق والوفاء عليهم » فإن تَعَاهْدَك فى السر ١‏ عدم 01 
لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية . وتحفظ. من الأعوان فإن 6 
منهم بسط. يده إلى خيانة اجتمعت مما عليه عندك أخبار عونك » اكتفيت 
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بذلك شاهدا » فبسطْت عليه العقوبة فى بدنه أَحَدَتهُ ما أصاب من عمله : 
ثم نصبته بمقام المذلّة ووسمته بالخيانة » وقلدته عار ا 

وتفقد أمر الخراج بما يُصلح أهله » فإن فى صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن 
سواهم » ولاصلاح لمن سواهم إلا نم لأن الناس كلهم 3 0 وأهلة 
ولكى تطرك ف عمازة :الأرضى ؛ أبلغ من نظرك فى اسستجلاب الخراج 0 
ذلك لا يدرك إِلّا بالعمارة ؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرّب البلاد : 
وأهلك العباد » ولم يستقم مره إلا قليلاً . فإن شَكَوًا ثقلًا أو علة أو انقطاعَ 
شرب أو بال أو حالة أرض اغْتّمرها غرق » أو أجحّف ما عطش ٠»‏ غففت 
عنهم مما ترجو أن ل ل سياه 
عنهم » فإنه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلدك وتزيين ولايتك » 
استيجلابك حسن ثنائهم وفحيك باستفاضة العدل فيهم مُعتمدًا على فضل 
قونهم : عا ذحرت عندهم من إجمامك لهم » والئقة 0 ا عا عودمهم من عدلك 
عليهم فى رفقك بهم » فربّما حدَث من الأمور ما إذا مول فيه عليهم من بعد 
احتملوه طيْبة أنفسهم به » إن العَمرَانَ يحتمل م ما حمّلته ؛ وإنها يأ خبرّاب 
الأرض من إِعْوَاز أهلها » وَإِنما يعوز أهلها لإشراف أنفنين الؤلاة على الجمع 
وسوء ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعبر . 

ثم انظر فى حال كتّابك فول على أمورك خيرهم » واخصص رسائلك 
الى تدْخل فيها مكائدك وأسرارك بأُجمعهم لوُجود صالح الأخلاق منلاتبطره 
الكرامة فيجترى ما عليك فى خلاف لك بحضرة ملا : ولا تقصر به الغفلة 
عن إيراد مكائرات عمالك عليك ؛ وإصدار مانا لد اليه عنك فما يأخذ لك 
ويعطئ منك » ولا يضعف عتَّدًا اعتقده لك » ولا يعجز عن إطلاق ما عمد 
عليك » ولا يجهل 00 قد تلبلة ل الأمرى انان العا رقو مي 
يكون بقدر غيره أجهل »؛ يارد ري هم على فراستك واستنامة 


1 5 ره 007 
وق الظطن منك » فإن 0 رفوك لغراسات الولاة بتصنعهم وحسن 
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خدمتهم » وليس: وراء ذلك من النصيحة والأمانة فى 2 3 ولكن اختبوهم 
5 ص 5200 2 7 2 1 
ها ولوا للصالحين قبلك » واعمد لأحسنهم فى العامة أثرا وأعرفهم بالأمانة 
7 > كت 0 03 5 ع 
وجها » فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره ع واجعل لراس 
8 
ا 1ه ا علية متخيرها 6 
0 
مهما كان و فى كتابك هن عبن عا عنه ألزمته . 
5 06 5 عي « 
ثم استوّصض بالتجار وذوى الصناعات وَأَوَضل مهم خيرا ؛ المقم منهم 
والضطرب ماله والمترفق ببدنه » فإنهم مواد المنافع » وأسباب المرّافق وجلاما 
من المياعد والمطارح اق برك وبحرك : وسهلك وجبلك » وحيث لايلتم 
فو و ل 
الناس لواغيعها » ولاايجبترئون عليها » فإهم يلم لاتخاف بائقته » وصلح 
لاتخثى غائلته . وتفقد أمورم 00 وق حواشى بلادك 4 وأعلم م 
ذلك أن فى كثير منهم يم قدا وكين 556 1 للمنافعم » 
وتتحكما فى البياغات © وذالك نات نقفرّة العامة وطن عل الولاة » فامنع 
من الاحتكار ؛ فإن رسول لله صلى الله عليه وسلم من منه » وليكن البيع 
و 21 2 و 
بيعا سمحا » موازين عدل » وأسعار لاتجحف بالفريقين من البائع والمبتاع » 
من قارف حكرة بعد نيك إياه فنكلّ به وعاقب فى غير إسراف . 
ثم الله فى الطبقة السفلى من الذين لاحيلة لهم والمساكين » والمحتاجين » 
وأهل البُرسى وَالرَمنى » فإن فى هذه الطبقة قائعاً ومعترًا . واحفظ. الله 
ما استحتفلاك من حقه فيهم 4 واجعل لهم قسما من بيت مالك 3 وقسما 1 
غملاات صواق ) الأسللام م فى كل بلد 6 إن الأقمى م: منهم مثل الذى للأدى 1 
قد استرعيت جه وله يَشْعْلَنّكَ نر بطر ء فإنك لا 0 بتضييعك 
الثافه لإحكامك ال> ل المهم فأث خض هنك عنهم ولا زاة 
0 7 
ا لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون » وت 0 


1 03 0 ٠ ٠ 3 4. 0 0 5-5 10 93 ٠م‎ ١ 
. “لرجال ؛ ففرغ لوا ك تفتلت من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم‎ 
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ثم اعمل فيها بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه » فإِنَّ هؤلاء من بين 
الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم ول افاعدة ]لان تاذية ننه 
إليه » وتعهد أهل الم وذوى الرقة فى السن مَنْ لا حيلة يعسي 
للتسالة ميته ذلك كل «الذلاة فقيل معوالضع كله تفيل هبون ينه 
الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبَرُوا أنفسهم وَوَثْقَوا بصدق موعود الله لهم . 

واجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرَغٌ لهم فيه شخصك »؛ وتجلس لهم 
مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذى خلقنك 5 وتقعد عنهم جندك وأعوانك من 
أحراسك وشرطك » حتى يكلمك متكلمهم غير مُتعتع » فإفى سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم يقول فى غير مَوْطن : ١‏ لن تقدس أمة لايؤخف 
للضعيف فيها حقه من القوى غير متغتع » ١‏ 

ثم احتمل الخرق منهم والعى وسنّح عنهم الضيق والأنف ‏ يبسط. 
الله ليك يذلك: أكناف وحمته + ويوجب :لك كواب“ طاععة + وأعط ها 
أعطيت هنيمًا » وامنع فى إجمال وإعذار . 

ثم أمور من أمورك لابّدَ لك من مباشرتها » منها إجابة عُمالك ما ييا 
عنه كتابك » ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورُودها عليك مما تحرج به 
صدور أعوانك » وَأَمْضِ لكل يوم عمله » فإن لكل يوم ما فيه » واجعل, 
لنفسك فيا بينك وبين الله تعالى أفضل تلك المواقيت » وأجزل تلك الأقسام » 
ورنا كافك كنبا درن املكف ور شيك رحدو الف كن لاف 
ما قخلض للذا يه :تدلة :إقاقة وزائشته الى ته" ل بخاصة + عافطه اله مق 
بدنك » فى ليلك ونهارك » ووف ما تقربت به إلى الله سبحانه من ذلك 
كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالعًا من بدنك ما بلغ » وإذا قمت فى صلاتك 
خلناس فلا تكونن منفردا ولا مضيعًا » فإن فى الناس من به العلة وله الحاجة ‏ 
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وقذ سالك وغول الله صلى الله عليه وسلم حين وجهى إلى اليمن : كيف 
أصلى بم ؟ فقال: «صَلٌ مهم كصلاة أضعفهم » وكن بالمؤمنين رحها» . 

أما بعد ء فلا تطولن احتجابك عن رَعِيتك » فإن احتجاب الولاة عن الرعية 
شعبة من الضيق وقلة عم بالأمور » والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما 
اعد دوت ؛ فيصكْر عندهم الكبير » ويعظ. الصغير » وَيقبح الحسن 5 
ويحسن القبيح » ويُشَابٍ الحق بالباطل » وإِنما الوَالى بشر لايعرف مانْوَارَى 
عنه الناس به من الأمور » وليست على الحق هات تعرف مبا ضروب الصدق 
هو الكدفه ونا أت اعد وسلنة :إن امزة سحت فدهي اليدل فى 'البحق + 
ففم احنجابك من واجب حق تعطيه ؟ أو فعل كريم تسديه ؟ أو مبتلى بالمنع فما 
أْرع كف الناس عن مساّلتك إذا أيسوا منك , مع أن أكثر حاجات الناس إليك 
ما لامؤنة فيه عليك » من شكاة مَظّْلمة » أو طلب إنصاف فى معاملة ؟ 

ثم إن للوالى خاصة بطانة فيهم استكثار وار » وقلة إنصاف ى 
مُكاملة » فاحسم مادة أوائك بقطع أسباب تلك الأحوال » وَل تفْطِمَنَ لأحد من 
حاشيتك وَخاصتك قطيعة » ولا يطمعن منك فى اعتقاد عقدة تضر من يليها 
من احامن شرب أو عمل مك اود عل برو سكل لبر" » فيكون 

مهنا ذلك لهم دود احدويي مف ربالا ولا عردم اله الحق من لزمه 
من القريب والبعيد » وكن فى ذلك صابرًا محتسبًا » واقعًا ذلك من قرابتك 
وخاصتك حيث وقع » وابتغ عاقبته مما يثقل عليك منه » فإن مغبة ذلك 
محمودة . وإن ظنت الرعية بك حيقًا فأصحر لهم بعذرك » وأعدل عنك 
ظنونهم بإصحارك » فإن فى ذلك رياضة منك لنفسك ورفقًا برعيتك » 
وإعذارًا تبلغ به حاجتك من تقويم على الحق » ولا تدفعن صلحا دعا إليه 
عدوك » ولله فيه رضا ؛ فإنفى الصلح دعة لجنو دك وراحة من همومك ء وأَمنًا لبلادك » 
ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فإِن العدو ريما قارب ليتغفل » 
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فخذ بالحزم » واتهم فى ذلك حسن الظن . وإن عقدت بينك وبين عدوك 
عقدة » أو أَلبِستَهٌ منك ذمة » فخطً. عهدك با! لوفاء » وارع ذمتك لماه 
واجعل نفسك جّنة دون ما أعطيت ؛ فإنه ليس من فرائض الله ثبى2 الناس أشد 
عليه اجمّاعاً مع تفرق أهوائهم وتشت تآرائهم “هتلام الإفاء بالعهود » وقد 
لزم ذلك المشركون فما بينهم دون المسلمين »لما استوبلوا من عواقب الغدر » فلا 
نغدرن بذمّتك » ولاتخيسن بعهدك , ولا تختان ختل* عدوك » فإنه لايجترى على الله 
إلاجاهل شى » وقد جعل الله عهده وذمته أَمنا أفضاه بين العباد برحمته وحصنًا 
يسكنون إلى نيه ؛ ويستفضصون إلىجواره ؛ فلا إدضال ولامدالسة ولاخيدا فيه ؛ 
ولاتعقد عفدا مخروفك ا لقال اعدو عل لعن دول يعد النا كد والتوثقة » ولا 
يدعرتك فى أمرازمك فنه عهد الله إلى طلك اتنشاعه يقير العى > فإن صدرله 
على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضلٌ عاقبته » خير من غَدْر تخاف تبعته » 
وأن تحيط. بك فيه من الله طلبة » فلا تستقم” فيها دنياك ولا آخرتك . 
إياك والدماء » وسفكها بغير حلها » فإنه ليس شى4 أدعى لنقمة + 
ولا أعظم لتبعة » ولا أَُحْرَى بزوال نعمة » وانقطاع مدة » من ّفك الدماه 
وى 2 باه الله سبحانه وتعالى يتولى الحكم بين العباد فيا تساف كوا 
الدماء يوم القيامة » فلا تَقَوين سلطانك بسفك دم حرام » فإن ذلك ه/ 
يضعفه ويوهنه » بل يزيله ويثقله » ولا عذر لك عند الله ولا عندى فى قتال. 
العمد » لأن فيه قود البدن » وإن ابتليت بخطا وأفرط عليك سوطك : 
أو سيفك » أو يدك » بعقوبة » فإن فى الوكزة فما فوقها مقتلة ٠‏ فلا 
تطمحن بك نخوة سلطانك » عن أن لا تؤدى إلى أولياء المقتول حقهم . 
وإياك والإعجاب بنفسك والثقة ما يعجبك منها وحب الاطراء » فإن ذلك. 
م أرق لدي القتطانةى انو شف جا كرون سنا الي 
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وإياك والمن على زعيتك بإحسانك » 3 التزيد فما كان من فعلك أو أن تدهم 
فتشبع 5120 » فإِن المن يبطل الإحسان » والتزيد يذهب بنور الحق 
والذلق يوج القت عد الله والناض © قال الله سبحاته وتعاق ::« كبر مقدا 
عِنْدَ الله أن تَقولوا م و :5 

وإناك والقكلة بالأمور قبل أوانيا ا فيا عند إمكانها ؛ أو اللجاجة 
فيها إذا ثنكّرت » أو الوهن عنها إذا استو ضحت » قضع كل أمر موضعه وأوقم 
كل عمل موقعه . وإياك والاستشثار با الناس فيه أُسوَةٌ » والتغانى عما يعى به 
رشع للفيوة قن سأعوة بنك لغيرك وعما قليل تدكشفعنك أغطيةٌ الأمور ؛ 
ويُنتصف منك للمظلوم » واملك حمية أنفك ٠‏ وسورة حدك وسطوة يدك ؛ 
حتى يسكن لسانك » واحترس من كل ذلك بكف البادرة » وتأخير السطرة 
يدك نيه كيلك العا ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكث 
هُمُومك بذكر المعاد إلى ربك . والواجب عليك أن تتذكرمامفى أن تقدمله 
لل لان أو آثر عن نبينا صلى الله عليه وعلى 1ل: 
وسلم أكريفة ق كتاب الله فتقتدى مما شاهدت ثما عملئنا به فيها » وتجتها 
لنفسك فى اتباع ما عهدت إليك فى عهدى هذا واستوثقت به من الحجخ 
لنفسبى دليلك لكيلا يكون ذلك علة عند تسرع نفسك إلى هواها » وأذا 
أسأل الله تعالى بسعة رحمته وعظم قدرته على إعطاء كل رغبة » أن يوفقى 
وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه » وإلى خلعه من حسن 
الثناء فى العباد » وجميل الأثر فى البلاد » تمام النعمة » وتضعيف الكرامة ؛ 
وأن يخم تم لى ولك بالسعادة والشهادة . إنا إلى الله راغيون » والسلام علٍ, 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين . 

وكتب أبو بكر الصديق المتوفى فى ل جمادى الثانية*1 ه إلى بعش قواده ؛ 


إذا يراك فلن يعنت أميهابك ف السير ولا تخغضبهم »؛ وشأور ذوى الآرأه 
( الا هس جواهر الأدب يي ١‏ 1 
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منهم واستعمل العدل » وباعد عنك الْجَوْرء فإنه ما أفلحَ قوم ظَلّمُا ولا نصِروا 
على عدوم ( وَإِذَا لقثم الَّذِينَ كَمَرُوا رَحْفَا )١(‏ قلا ولو هم الأَديَارَ (؟) 
َم يوْلّهِمْ يَوْمئِذ ُبَْهُ إلا مُتَحَرهًاه) لِقِنَال » أو مُتَحيْرَاا) إِلَ فِتَو » 
َف بَاء بِعَصَبِي من الله ) » وإذا نصرتم عليهم فلا تقتلوا شيحًا »ولا امرأة ع 
ولا طفلا » ولا تحرقوا زرعا » ولا تقطعوا شجرا » ولا تذبحوا مبيمة » إلا 
مايلزمكم للأكل» ولاتغدروا إذا هادنتم () ولاتنقضوا إذا صالحم ؛ 0 

2 ا 
على أقوام فى الصوامع ٠‏ ورهبان ترهبوا الله » فدعوهم وما انفردوا إليه 
وما ارتضوه لأنفسهم فلا نهدموا صوامعهم ولا تقتلوهم - والسلام . 

ظ وكتب عمر بن الخطاب المدوق فى 7١‏ ذىالحجة سنة 7١‏ ه إلى بعض قواده : 

أما بعد : فإنى أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال 
فإن تقوى الله أفضل العٌدة على العدو» وأقوى المكيدة فى الحرب » وأن تكون 
أنت ومن معك أشد احتراساً من المعاصى منكم من عدوكم » فإن 5 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم ؛ ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لأن 
عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم » فإن استوينا فى المعصية كان لهم 
الفضل علينا فى القوة « وإلا ننصر عليهم بطاعتنا » لم نغلبهم بقوتنا» 
واعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا منهم 
وابتالنا الله العون على أنفسكم » كما تسألونه النصر على عدوكم . 

وأقم بمن معك فى كل جمعة يوماً وليلة » حتى تكون لهم راحة يُحْيُون 
فيها أنفسهم ؛ ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم » ونح منازلهم عن قرى أهل 
الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصحابك إلامن تثق به . وليكن منك عند 


. مجتمعين لكثرتهم يرحفون . (9) الانهرام .د (*؟) متعطفاً‎ )١( 
.٠ منضما الى جماعة ستنجد بها . (0) صالحدم‎ )( 
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دنوك أرق العدو أن تكثر الطلائع 4 وتبث السرايا بينك وبينهم » 5 ثم أَذْك 


أحراسك على عسكرك » وتيقظ. 

و ل ا 
وكتب أبو الفضل بديع الزمان الهمذاف المتوق سنة898ه إلى ابن أخته : 
أنت وَلَّدِى ما دُمْت : والعلم شأنك » والمدرسة مكانك» والمحبرة حليفك » 

والدفتر أليفك » فإن قصرت ولا إخالك » فغيرى خالك » والسلام . 


من البياتات جهدك . والله ولى 1 ومن 


ومن وصية ابن سعيد المغربى المتوق سنة 959 ه لابنه » وقد أراد السفر : 


2 2 5 -ى . 3 
أووطلك الرشيو داق 'عريقك». فرتقي لعفاف ف ١‏ 
٠ 7‏ 0-1 ار ٠‏ 03 03 . م 
فلا تطل حبل النوى إ: والله أشتاق إلى طلعتك 
سم اهو 


واجعل وصاق نصب عين ولا 
خلوضة” الفمن “الى حدكت 


و فى 


فلتجاريب١‏ أمور إذا 


فلا تنم عن وغيها ساعة 
وكل ما كابدته ى. النوى 
فليس يُدْرَى أصل ذى غربة 
وأنكل الْهُوَيْنا ' عظهرا غفة 
نطق فيه إلى لتم 
ولج على رزقك من يابه 
ووف 35 حقه ولتكن 
وحيمًا حَيّمت فاقصد إلى 


وللرزايا ‏ وثبة ما لها 


13 
تبرح مدى الايام من فكرتك 
فى ساعة زفت إلى فطنتك 


طالعتها تكزيفل من غفل- 


3 إن ف 
فإمها عون إلى يقظتك 
إزالة أن" كي من يتك 
و 


وَأَبْعْ رضا الأعين عن هيبتك 


واضعت يحيث الخبرق سكتتك ‏ 


واقصد له ما عِشْت فى بكرتك 


5 ع 5 4 
صحبة من ترجوه فى نصرتك 


إلا الذى . تذخر من عدتك ..١‏ 
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7 مي 3 
ولا تقل أسلم لى وحدق 
6 مم 2 ع 0 
ولسجعل العمل مححا وخيل 


واعتبر الناس بألفاظهم 


2 
فقد تقامبى الذل فى وحدتك 
و2 


كلا ما يظهر فى نقدتك 
واضحن أخا يوط ق صحييك 


كم من صديق مُظَهِرٍ دْضْحه وِفِكْرُه وَفْفَ على عثرتك 
عَوَذْ مع الدَهْرٍ على كربتك 
عب التَدَى وامم إلى قدرتك 
تذكاره يذكى لظلى حسرتك 
على مهجتك 


رمقع وى 


أنم فهو الثبت 5 زاره 
ماي إن ور ىم 
وله تضيع زمنا مكنا 
4 5 0 6ه 
والشر مهما أصسطعت لآاناته فإنه جور 
يأبتّى » الذى لاناصح له منفى » ولا منصوح لى مثله قد قدمت لك ف هذا 
3 2 م" 
انظ ما إن أخطرته بخاطرك فى كل أوان رّجوت لك حسن العاقبة ‏ إنشاء الله 
- يا اس و 0 
اعالى - وإن أخت منه للحفظ. » وأعلق بالفكرء وأَحَقّ بالتقدم قول الأول : 
ثلاث فمنهنٌ حشن الدب 
وقاقة :ص وثالئة اجتناب الريب 
واصغ يابتَىٌ إلى البيت الذى هو يتيمة الدهر ؛ وسلم الكرم والصبر : 
1 أبن ارس ينل عوك #ماقان 
إذ حسن ١‏ ف كرم نزيل » والادب رحب مدزل »© ولتكن 
بعضهم فى أديبي مُبَعَرّسِوٍ : وكان كلما طَرَآً على ملك فكاّنّهُ معه ولد » وإليه 


يزين الغريب إذا ما اغترن 
أخلاقه 


ولو أن أوطان الديار نَبَتَ بكم الأخلاق والآدابا 


لضد + غير متعريب بلاعره > وله مدكر شيعا من أمرة .: 


*« # . صم 0 
وإذا دعاك قليك إِ صحبة عن أخذ بمجامع هواه » فاجعل التكلف له 
لآ نكت 


ملعا فوش ف زوفن أخلاقه عت النسيم » وحل بطرفه حلول الوسَنَ » 
رانزل بقلبه رول المسرة 2 حى يتمكن لك وداده » ويخلص فيك اعتقاده 
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وطهر من الوقوع فيه لسانك » وأغلق سمعك » ولاترخص فى جانبه لحسود 
اك منه » يريد إخاذلة عور ا سوه ا ا مخارع 
هذا » فلا 7 تختر بطول صحبته » ولا تتمهد بدوام رقدته » فقد يُتَبّهه الزمان » 
ويعشير مقه'القلق واللنناق »وإنا الفاقل مخ عل عقله مغبارا #بوكان #الر1ة 
بلى كل وجه عشاله ؛ وى الأمغال العامة : «من سبقك بيوم سبقك بعقل » 
فاحل بامكلة مو تعربت .واه ا ا 
عن الأقوال » فإنها خلاصة عمرهم » رك تجارمبم ؛ ولاتتكل على عقلك 2 
فإن النظر فها تعب فيه الناس طول أعمارهم » وآبّتاعوه غالياً بتجار مم » 
يُربحك ويقع عليك رخيصاً » وإن ريت من له عمل ومروءة وتجربة » فاستفدمنه 
ولا تَضَيَع قوله ولا فعله » فإن فيا تلقاه تلقيحًا لعقلك » وحَفاً لك واهتداء . 

ولي سكل ماتسمع من أقوال الشعراء يحسن بك أن تتبعه » حى تتدبره» 
فإن كاة ماقف لعملك معنلا عاللةة : 0 عندك » وإلا فانبذه نبذ 
النواة فليس لكل أحد يتيسم “ولا كل شخص د لوقه امي 
ولا حسن الظن وطيب النفس مما يكام عاك أده ولله در القائل : 

وما لا أوفى البربة قِسْطًَا على قَدْرٍ ما يعطى وعقلى ميزان 

وإياك أن تعطئ من نفسك إِلّا بَقدرع“فلا تعامل اللون معاملة الكقء + 
ولا الكفء معاملة الأعلى : ولا تضيع عمرك فيمن يعاملك بالمطامع » ويُثيبك على 
مصلحة حاضرة عاجلة » بغائبة آأجلة » ولاتجف الناس بالجملة » ولكن يكون ذلك 
بحيث لايلحق منه ملل » ولاضجر » ولاجفاء » فمتى فارقت أحدا » فعلى حسى 
فى القول والفعل ٠‏ فإنك لاتدرى هل أنت راجمٌ إليه ؟ ! فلذلك قال الأول : 

» ولا مضى سام بكيت عل مم ه* 
وإياك والبيت السائر : 1 
وكنت إذا حللّت بدار قَوْمِ 2 رحلّت بخزية وتركت عَارَا 
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واحرص على ما جم قَول القائل : «ثلاثة 1 لك الود فى صدر أخيك 
أن تَبْدَأَهُ بالسّلام » وتُوسّمَ له المجلس » وتَدْعُوهُ بلحب الأسماء إليه» » 
واحدّر كل ما بَيّنه لك القائل : «كل ما تغرسه تجنيه » إِلّا ابن آدم ؛ فإذا 
عَرَسْتَهُ يقلعك » . وقول الآتحر: «إن ابن آدم ذنب مع الضعف » أسد مع 
القوة » وإِيّاك أن تغبت على صحبة أحد قبل أن تطيل اختباره نكن 
أن بو انم شو ب ين لقي لولمه رق » 
ولا أضع رك فى يديك حتى أعرف كيف ملكتك » واستمل من عين مَنْ 
تماشرة ؛ تققد قلات لأسن وعتعات الأكء ولابيضاك السياء 

على السكُوت عَما يرك أن لاتْبيّته ؛ فإِنَّ الكلام سلاح الصَلم » وبالأنين 
سن يعرف ألم الجرح » واجعل لكل أَمْرِ أخذت فيه غاية » وتجعلها تماية للك : 

عو لاقو الي من قر عينًا بعيشه تفعه 

إذ الأفكار تجلب الهموم » وتَضَاعف الغموم » وملازمة القطوب » عنوانه 
العائب والشطوف 6 كروت به الفناتعن :6 ويكنيت العدو والمجاتت :ولا 
تضرٌ بالرّساوس إِلَّا نفسك» لأنّك تنصر ما الدّهر عليك ‏ وله درٌ القائل : 

إذا ما كنت للاحزان عونا عليك مع الزمان فمن تلوم ؟! 

مع أنه لايردٌ عليك الغائب الْحَُزن » ولا يَرْعَوَنَ بطول عتبلك الرُّمَن . 

ولقد شامّذت ( بغرناطة ) شخصًا قد ألفته الهُموم » وعشقته الغموم » 
ومن صعّره إلى كبّره لا تراه أبدًا خليا من فِكْرَة » حتى لقب «بصدر الهم » . 

وقرم امح :ها راكدعنة أنه يشكة المح نول يلل بان يكن 
يَعدمًا فَرَح » ويتدكّد فى الرخخاء خوفاً من أن لايدوم » وينشد : 

* توفع زوالا إذا قِيِلَ تمْ» 

وينشد : رد التناه ى يَقَصرٌ المتطاول 5 

وله من الحكايات فى هذا الشأن عجائب » ومثل هذا عمره محسور بمر ضياعاً 
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ومتى رفك الزمان إلى قوم يذمون من العلم ما تحنه حسدًا لك وقصداً 
لتصغير قدرك عندك » وتزهيدا لك فيه » فلا يحملك ذلك على أن تزهد فى 
علمك وتركن إلى العلم الذى مدحوه ؛ فتكون مثل الغرّاب الذى أعجبه مثثى 
الحجلة فرام أن يَتَعَلّمهُ فصعُب عليه ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فنسيه 
55 امه 
فرق امحبا القى كما فبك + 
إن الغراب وكان عمشى مِشية فيا مضى من سالف الأَجْيَالٍ 
حسَدَ القطا وأراد مشى مشيها فأصابه صرب من العُقَّالٍ 
ّ 2 : 3 3 3 
فاضل عشكة توأحظا يفيه .قلداك عتذه دز اباتوزيال) 
ولا يفسد خاطرك من جعل يذم الزمان وأهله » ويقول : ما ببتى فى الدنيا 
١زه‏ 5 لي 8 5 2 ٠. 54 ٠‏ 55 
كريم ولا فاضل » ولا مكان يرتاح فيه ؛ فإن الذين تراهم على هذه الصفة 
أكثر ما يكونون من صحبهم الحرمان » واستحقت طلعتهم للهوان » وأبرموا 
ع مه ًِ 
على الناس بالسؤال فمقتوهم » وعجزوا عن طلب الامور من وجوهها ؛ 
50 0 5 1 آّ 8 5 8 3 
فاستراحوا إلى الوقوع فى الناس » وأقاموا الأعذار لأنفسهم بقطع أسباهم » 
ولا تزل هذين البيتين من فكرك : 
5 3 8 13 2 
لخ ]ذا نا تلش عر “فلتو القر > يلبق 
فإذا تابك دهر ‏ فكما كنت تكون 
0 مر 5 2 2 
والأمثال تضرب لذى اللب الحكمم » وذو البصر يمشى على الصراط المستقم » 
والفطن يقنع بالقليل » ويستدل باليسير . والله سبحانه خليفى عليك لارب سواه . 
ع 
وصية هارون الرشيد لمعام ولده الآمين : 
ياأحمر- إن أَمير المومنين قد دفع إليك مُهجة نفسه » وثمرة قلبه ؛ فصيّر يدك 
غلنهة متسوظة #6 وطاعفةة للك واج او فك كنا عع ويطك أمدر المزمنين 


ِ 58 3 . 3 
أقرئه المقران » وعرفه الاخبار » وروه الاشعار » وعلمه السئن » وبصره 
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عواقع الكلام وبدئه » وامنعه من الضحك إلا فى أوقاته » وخخذه بتعظم بنى 
هاشم إذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد إذا حضررا مجلسه » ولا تمرن 
بك ساعة إلا وأنت مغتم فائدة تفيد تفيده إيَّاها من غير أن تحزنه فتميت 
ذهنه ‏ ولا تمعن فى مسامحته فيستحل الفراغ واه » ووم ما استطمت 
بالقرب والملاينة ؛ فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة . 

وضية يعض تساء العرتث إلى ابقها وقد راد السفر : 

قال أبان بن تغلب ».وكان عابدا من عباد أهل البصرة : شهدت أعرابية 
وهى توصى ولذا لها بريد سفرا + ون تقول :ل 

أى بُنَى : إجلس أمنحك وصين وبالله توفيقك ؛ فإن الوصية أجدى(١)‏ 
عليك من كثير عقلك » قال أبان : فوقفت مستمعا لكلامها » مستحسئًا لوصيتها 
فإذا هى تقول : أى بَّى إياك والنميمة » فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين » 
وإياك والتّعرض للعيوب فتتخذ غرضًا(؟)وخليق ألايغبت الغرض عل ىكثرة السهام 
وقلما اعتورت (") السهام غرضاً إلا كلمته(؛) حتى -بى(0) ما اشتد من قوته . 

وإياك والجود بدينك » والبخل مالك » وإذا هززت فاهزز كر يان 
لهزتك » ولا تمزز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها . 

ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك » فاعمل به » وما استقبحت 
من غيرك فاجتنبه » فإن المرة لا يرى عيب نفسه . 

ومن كانت مودته بشره » وخالف ذلك منه فعله » كان صديقه منه 
على مثل الريح فى تصرفها » والعذر ما تعامل به الناس بينهم » ومن جمع 
الحلم والسخاء » فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها . 
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نضيحة رجل لهشام بن عبد املك : 
خرج الزهرى يونا من عند هشام بن عبد املك » فقال : مارأي تكاليوم ء 
ولاسمع ت كأربع كلمات تكلم مبنرجلعندهشام » دخ ل عليه فقال : يا أميرالمؤمنين 
احفظ. عنى أرب ع كلمات » فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيعك قال ام ؟ 
قال : لاتعد عدة ولا تشق من نفسك بإنجازها » بلا وإن كان 
سهلا إذا كان المنحدر وعرا » واعلم أن للأعمال ج زاء فاتق العوافنة أن امور 
عاك( فكو عق أخنان و قال. عرس نذأت سفت هذا الحديث 
(القدى) وق يده لقمة قَدارَكعَهًا إل فيه فأشسكها وقال «ويحك | أعدعل + 
فقلت :يا أنه المومتيك : أسغ (5) لقمتك » فقال : حديئك أعجب إلى . 
نصيحة أعرالى لسلهان بن عبد الملك : 
قال أعرانى لسلمان بن عبد الملك : إنى أكدّمك يا أمير الممنين بكلام 
فاحتمله » فإن وراءه إن قبلته ما تحبه » قال : هاته ياأعرالى » فنحن نجود بسعة 
لكان عل من الات حلت بولا ترسو تيده رأدت اتامر طعي الناميع 
لجيبًا(”) : قال : فإى سأطلق لسانى ما خرست عنه الألسن تأدية لحق اللهتعالى » 
ل إن قدةا #تتفك رجال أسائوا الاختيا يار لأنفسهم , وابتاعوا(ة) دنياك بدينهم » 
00 رمم ء » وخخافوك فى الله 9 يخافوا اله فيك فهم حرب للاخرة 
[توسم للدنيا فلا تأمنهم على ما اتمنك الله عليه » فإنهم لم يألوا (5) الأمانة 


: قينا يدو لأمة ها ونا رحن ل يا اجترموا» وليسوا مسكو لير" 1 


لقال 


0 5 1 
أ عما اجترمت » فلا تصلح ذنياهم بفساد اخرتك » إن أعظم الناس عند الله 


)١(‏ البفتات : جمع بغتة وهى الفحأة . (؟) أساغ اللقمة : ابتلعهما. 
نوه فلان ناصح الجيب : براد به قلبه ا ال ان 
وحصنت صدرأ جيبه لك ناصح بهن« . (؟) ابتاع : : اشترى ٠‏ (ه ) آلا يألوا 
ألوا: قصى . يقال الى لا آلوك تصحالا أقصره وقال تعالى : « لا بألونكم 
خبالا » أى لاا بقصرون فىخبالكم اوفسادكم . 
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عَبّنًا من باع آخرته بدنيا غيره » فقال سليان : أما أنت يا أعرالى فقّد 
سَلَلْتَ لسانك وهو سيفك . قال : أجل يا أمير المؤمنين ! لك لا عليك . 

نصيحة فتأة كينا 

قالت أعرابية ‏ تنصح أباها ممجانبة السرف ‏ حبس المال أنفع للعيال من 
بذل الوجه فى السوال » فقدقل النوال » وكثر التّجال(١)‏ » وقد تلفت الطارفه 
والتلاد(؟) وبقيت تطلب مافى أيدى العباد» ومن لم يمحفظ عازه أرشلف 
03 
أن يسعى فما يضره . 

نصيحة البديع الهمذانى لوارث مال : 

كتب البديع إلى بعض إخوانه يعزيه وينصح له : 

وصلت رقعتك (ياسيدى ) والمصاب لعس الله كيل نك بالجزع جدير 
ولكنك ‏ بالصبر أجدر » والعزائ عن الأحبة رشد كأنه الى » قد مات اميت 
فليحى الحى » فاشدد َل مالك بالخمس(*) 4 فآنت اليوم غيرك لأسن 
قد كان ذلك الشيخ وا وكيلك » تضحك ويبكى لك » وقد مولك(5» 
ا القدييق شرأة (5) وشيرة. :وليك فقيرا إل: الله اهنا عن اغيرها:ه 
وسيعج (5) الشيطان عودك » فإن استلانك رماك بقوم يقولون : خير الماك 
ذا تعلقة ريم القتراه والشنافة: وتشتسين الات لساب والعدن 
بين القداح والأقداح (5) . ولولا الاستعمال ل أريد امال » فإن أطعتهم 
فاليوم فى الشراب وغدًا فى الخراب » واليوم واطرباً للكاس » وغدًا واحَرَباً(ة) 

)١(‏ النجال : جمع نجل وهو الولد . ؟) الطارف : الممستحدث من المال 
وغيره »© والتلاد : جمع تليد وهو عكس الطارف . «؟) بريد بالخمسن 
الأصابع وهى مؤنثة فى الأكثر . ()) موله: اتخذ لدمالا ٠‏ () السسرى: 
سير الليل ٠.‏ (1) عحم العود : عضه ليعرف مبلغ صلايته ٠.‏ (7) حبابالماء 
والشراب : فقاقيعه التى تطفو كانها القوارير . (8) القداح: سهام الميسر» 
واحدها فذح كقرد ٠.‏ والأقداح : ٠‏ جمع فدح 4 كجبل وهو وعاء الشر اب 5 


(9) الحرب ل اي يذه حر انسح سما وم فزة 
قولهم : واحربا . 


إلباب الثائى - الفصل الحادى عشر ؛ فى رسائل الوصايا والشفاعات /إلم1ا 


من الإفلاس . يامولاى : ذلك الخارج من العٌود يسميه الجاهل ثقرًا » 
والعاقل فقرا » وذلك المسموع عن التاق [1) هوق الآذان رَمْر توق : الأبوزات 
سَمْر» وإنلم ييجد الشيطان مُغْمرًا فى عودك من هذا الوجه » رماك بآخرين 
يُعْلوْن الفقر تدز اء متيف .فمتعاهد فلك + وتحاسب يطتك © :وتنافقن 
عِرسك(") ؛ وتمنع نفسك وتبوء فى دنياك بوزرك » وتراه فى الآخرة فى ميزان 
غيرك ؛ لا ولكن قصدا بين الطريقين » وميلاً عن الفريقين لامنع ولا 
إسراف » والبخل فقر حاضرء 00 وإنما يبخل المرءٌ خيفة ماهو فيه . 
ومن يُنفِق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 
فليكن لله فى مالك قسم » وللمرُوءة قسم » فصل الرحم ما استطعت وقدر(©) . 
ذا قظمت وقلان تكرة وخا #التفتيرن عواوق أن شكرن حاتي البدير,. 


وصية الرباحى لقومه 
قال الرياحى فى خطبته بالمربد(؟) : 
انق زياع بد الاتكدروا اضفر فاحتوة وح فزن أحنت تن ايت 
يَسَائته ومن الحمار صبره + ومن الخِنْزير حرصه : ومن الغرَاب يُكورّه » 
ومن الثعلب روغانه (0) » ومن السّئور ضرَّعه(ه) » ومن القرد حكايته ؛ 
ومن الكلب نصرته » ومن ابن آوى حذره ؛ ولقد تعلمت من القمر 
زر الما رمق التتسين ليور السك ودر اسن . 


(1) الناى : آلة للزمر » فارسى معرب » وقد تهمز ياوه »وقد جمعوه على 
نابات . 
(؟) العرس : الزوجة 2٠١‏ ”9) التقدير : التروية والتفكير فى تسوية 
اندر 
() المربد : الجرين » ثم صار علما على موضع بالبصرة ٠‏ 
5 الروقاق امنصيل عن اعرد لجسب الفرى",:()"الشرع ؟ الخضوع 


4م الباب الثانى ‏ الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 


وصية ذى الاصبع لابنه 

لما احْتِضَرَ ذُو الأصبع العُدوائى(!) دعا ابنه (أسيدًا) فقال له : 

يابّى : إن أباك قد فنى وهو حى ٠‏ وعاش حتى سم العيش » وإفه 
موصيك عا إن حفظته بلغت فى قومك ما بافته » ألن جانبك لقومك يحبوك 
وتواضع لهم يرفعوك ء وابسّط. لهم وجهك يطيعوك » ولا تستأثر عليهم 
يكييو لتردولك ارا كر م صغارهم كما تكرم كبارهم يكرمك كبارهم » 
ويكبر على مودتك صغاره, » واسمح مالك » واعزز جارك(؟) وأعن من استعان 
بيك ء وأكرم ضيفك » وأسرع النهضة فى الصريخ(”) فإن لك أجلا لابعدوك 
وضزة انها هن مسال أحد شيًا » فبذلك يتم سَرْدَدُك . 

وصية عبد الله بن شداد لابنه 

قال الكلى : لما حضرت عبد الله بن شداد (؟) الوفاة دعا ابنًا له يقال 
له (محمد) فقال : ياببى » إفى أرضف داعى الموت لايقلع 3 وأر قن مفضى 
لايرجع » ومن بى فإليه ينزع(0) » وإنى موصيك بوصية فاحفظها . 

عليك بتقوى الله العظم » ولك أو انرو 32 اللو اي 
السر والعلانية » فإن الشكور يزداد والتقوى خير زاد » وكن كما قال الحطيئة : 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التَقِى هو السعيد 

وتقوى الله خير الزاد ذخيرًا ‏ وعند الله للأتقى مزيد 

كه لذ د أن ان قريب ولكن الذى ععضبى بعيد 

)١(‏ هو حرثان بن الحارث » خطيب حكيم » شاعر قارس © وهو أحد 
المعمرين فى الجاهلية (؟) الجار : المجاور والذى أجرته من أن بظلم . 

(؟) الصريخ : صوت المستغيث وهوايضا المفيث واحدا أو أكثر. ()هو 
عتدالله ثن كدات بن الهادي اللبتى كاننن- وإجالات العراق: ومن ذوي الكانة 


عند الحجاج » ثم خرج عايه مع ابن الأاشعث » ويقال انه قتل سنة 5م ها . 
(ه) نزع اليه كجلس : اشتاق . 


الباب الثانى ‏ الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 1856 


ع وم »ه لله 5 6 لد 0 
اى بنى : لاتزهدن ى معروقف » ذإن الدهر دو صروقا »© والايام دات 


نوائب » على الشاهد والغائب » فكم من راغب قد كان مرغوباً إليه » وطالب 
أصبح مطلوباً ما لديه ‏ واعلم أن الدمان قو ألوات + ومق ضحت الزمان ير 
البو ا تت قال الكسوة ادر 

وعد من الرحمن. فضلاً ونعمة ‏ عليك إذا ماجاءللرف(١)‏ طالب 

وإن امرأ لا يُرتجَى الخير عنده 2 يكن هيدا ثقيلاً على من يصاحب 

فلا تمنعن ذا حاجة جاء طالبًا فإنك لاتدرى مَبّى أنت راغب 

رأيت الْتِوَا') هذا الزمان بأهله وبينهم فيه تكون النوائب 

أى بُنَىّ : كن جوادًا بالمال فى موضع الحق » بخيلا بالأسرار عن جميع 
الخلق فإِنْ أحمد جود المرء الإنفاق فى وجه البرّ » وإن أحمد بخل الحر 
الضن كتوم السْرّ » وَكن كما قال قيس بن الخطم(©) الأنصارض :* 

ره مكترد. اكد نوإق. . يواتن حال لنيز[ 

إذا جاوز الاثنين سر فإنه ينث وتكثير الحديث قمين(©) 

وعندى له يوماً إذا ائتمنتنى 2 مكانْبِسَودَاء الفواد مكين(5) 

. ا 0 

الكريم يحتال » والدنى عيال » وكن أحسن ماتكون فى الظاهر حالا ء وأ 
ما تكون فى الباطن مالا » فإن الكريم من كرمت طبيعته » وظهرت عند 
الإنفاد(/) دك كما ءقالناتن خداق() العندى : 


٠ التوأمصدر التوى وقصره للضرورة‎ )١( . العرف : المعروف‎ )١( 
والتوى به الزمان : اعوج . وألوى به: أهلكه . (؟) شضاعر من أهل بثرب‎ 
وبيئه وبين حسان بن ثابت مناقضة . (؟) سهل الشاعر همزة سأل للوزن‎ 
سوداءالفوؤاد‎ )5( ٠. قطع همزة اثنين للضرورة ونث الحديث : أفشاه‎ )0( 
أو القاب وسويداؤه وأسوده : حبته . (8/) الانفاد : الفقر ٠ه (8) أسسمةه‎ 
٠ يزيد وهو شاعر قديم‎ 


٠‏ الباب الثانى ‏ الفصل الحادى عثى : فى رسائل الوصابا والشفاعات 
: 1 


1 مه 4 9 
وجدت أى قل أورثه بوه خلالا قد تعد من المعالى(١1)‏ 


عه و 3 م ع 
فناكرم ما تكون على نفسبى- إذا ما قل فى الأزمات مالى 
فتحسن سير وأصون عِرْضى 2 ويجمل عند أهل الرأى حالى 

2 و٠‎ 0 00 

وإن نلت الغنى لم أغل فيه ول أخصّص بِجموَتى الموالى() 

يمني 03 

أى بنى : وإن سمعت كلمة من حاسد » فكن كانك لست بالشاهد » 
فإنك إن أمضيتها حيالها (7) رجع العيب على من قالها » وكان يقال 
الأرى يب العاقل هو الفطن المتغافل(:) » وَكَنْ كما قال حاتم الطائى : 

وما من شِيمّى شتم ابن عمى وما أنا مُخْلِف من يرتجينى 

وكلمة حاسد فى غير جرم سمعت فقلت: مُرّى فانفذرينى(2) 

فعابوها على دلم تسؤق | ولم يعرق لها يوم جبينى 

: 9 

وذو اللونين يلقاف طليقا وليس إذا تغيب ياآتلينى(<) 

سمعت بعيبه فصفحت عنه | محافظة على حَسبى وَدينى 

2 هه 00 

أى بنى : لا تواخ امرءًا حبى تعاشره » وتتفقد موارده ومصادره » فإذا 
استطعت العشرة » ورضيت الخْبّرَة(؟) » فواجه على إقالة العثرة » والمُوّاساة 
5 و رى متت 
فى العسرة » وكن كما قال المقنع الكندى(8) : 


لالجا إذا أردت إعاعم ‏ «تَوسّسن فتالهم «تمَمّد 


: نقلت حركة الهمزة من أورث الى الواو وحذفت هى للوزن والخلال‎ )١( 
غلا فى الأمر غلو : جاوز الحد2 والموالى:‎ )١( ٠ جمع خلة وهى الخصلة‎ 
(؟) خيال ظرف فى معنى‎ ٠ يقول : ان كثر مالى لم أجف أقاربى‎ ٠ الأقارب‎ 
: ازاء أى تركتها تذهب فى طريقها الخ . (؟) فى معنى هذا قول الشاعر‎ 
اليس الغنى بسسسيدفى قوم لكن سيد قوم المتفابى‎ 

(0) نفذه : جازه )١( ٠‏ انْتلى كألا أى قصر : يقول اذا غاب عنى فلن بقصر 
فى نكايتىي (/0) الخبرة » وبغيرهاء »العلم بالشىء كالاختبار (م) هو محمد 
7 عمرة والمقنع لقب .شاعر رصين المبانى حكيم المعانى من شعراء الدولة 

مويه . 


ألباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائثل التنصل والتبروٌاة ١4١‏ 


فإذا ظفرت بذى اللبابة والتى فبه اليَدين قرِين عين فاشدد(١)‏ 

وإذا رأيت ولامحالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد 

أى بنى : إذا أحببت فلاتفرط ء وإذا أبغضت فلاتشطط.() » فإنه قدكان 
يقال أحبب حبيبك هونا ما(ه) عسى أنيكون بغيضك يوماً ما ء وأبغض بغيضك 
َوْنا ماعسى أنيكونحبيبك يو اما » وك نكما قال مُدْبة (4)بن الخشرم العذرى : 
ل ا للحم واصفح عن الخنا فإنك راء ما حيبت وسامع 
واكبين [ذا اأحبية: نما تكقانيا ٠ ٠‏ كإذك الاتدر ين أنه تازع رة) 
ا 


وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً ‏ فإنك لاتدرى «بتى أنت. راجع 


١ ٠‏ ث ول» 03 .ءا 58 ٠.٠.‏ ع 
03 . 5 8 1 
كتب أبو الحسن على بن الروىى المتوق سنة 7885 ه إلى القاسم بن عبيد الله : 
ترفع عن ظلمى إن كنت بريئًا » وتفضل بالعفو إن كنت مُسِيئا » 
فوالله لطاب عفو ذنب لم أجنه » وألتمس الاقالة مما لا أعرفه » لتزداد 
28 03 ع فى 
تطولاً » وأزداد تذللا » وأنا أعيذ حالى عندك بكرمك من وَاشٍِْ يكيدها » 
وأحرسها بوفائك ممن يحاول إفسادها . 
م اي اط # 2 5 
واسأل الله ان بجعا حفى منك بقدر ودى لك » ومحلى من رجائك 


13 
ظ اإراس 


بعصت ستدحو, منك » والسلام 5 


)١(‏ اللمابة مصدر لب أى صار ذالب وهو العقل » وكل ماقيل «فأشدد» 
من الشطر الثانى معمول له وتكررتالفاء للربط وكذا فى البيت التالى 
(؟) شط وأشط : جاوز الحد. (#9) الهون : الرفق » وما: اما زائدة » واما 
صفة لهونا مثلها فى قوله تعالى : « ان الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما »ا ٠‏ 

ول" أتمنى الشر والشسر تاركى ولكن متى ا حمل على الشر أركب 


مسد 


5 الباب الثاتى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرقٌ 


وكتب أبو الوليد أحمد بن زيدون الأندلسى » المدوف بأشبيلية سنة 458 ه : 

يامولاى(١)‏ وسيدى الذى ودادى له » واعّادى عليه » واعتدادى(') به» 
وامتدادى(”) منه » ومن أبقاه الله ماضّى(5) حد العزم(*) » وارى(*) زند(/) 
الأمل(0) » ثابت(؟) عهد )1١(‏ النّعْمّة » إن سلبتنى(1١)‏ أعزك(؟) الله لباس(12) 
نعمائك ؛ وعطلتنى (14) من حلى(١١)‏ إيناسك(10) » وأظمآتنى() إلى بُرُود(15) 
إسعافك(19) » ونفضت(*') بى كف حياطتك )١(‏ وعَضَضت() عَنى طرف (57) 
حمايتك ‏ بَعْد أن نظر الأعمى إلى تأميلل(4؟) لك : وسمع الأَصَمْ ثنائى(5؟) 


عليك وأحس الجماد بِاسْتِحْمَادِى(<) إليك . 


)١(‏ المولى له معان كثيرة والاليق منها هنا السيد أو المنعم ومنها العبد 
أبضا قال أبو تمام ٠‏ 

دنف بحود بنفسه حتى لقد أمسى ضعيفقا أن بجود شفسهة 

(؟) عدنى ليوم حاجتى )١( ٠.‏ مزيد خيرى . ()) قاطع . (0) قوة 
الارادة لا بعزم على أمر الا أمضاه . (1) الورى : خروج النار من الزند 
وقت الاقتداح . (/) مقدحة . ()الرجا. (1) متمسكن وموثق ٠‏ ب 
)٠١(‏ ميثاق أى أن نعمته ثابتة ومحفوظة عليه أبدا وأن محبته مقصورة عليه 
وأنه بطلب من ألله أن سقيه » وعزمه سيف قاطع وأمله نور لامع وخسيسره 
غيث متتابع وأنه لحسمن افتتاح وبراعة استهلال )١١!( ٠.‏ انترعت منى . 
(؟1١)‏ أعزك الله » جملة اعتراضية الغرض منها الدعاء لسسيده بالعزةوالاشارة 
الى ما سستلزمه ساب اللباس من المذلة وتنبيها له على ذلك . 5!) ما 
بوارى الجسم أى حردنلى من نعمتك المحيطة بى )1١5( ٠.‏ العطل فى الأاصل 
خلو جيد المراة من القلائد . )١6(‏ مابتحلى به )١5( ٠.‏ أنسك» أىحرمتني 
من لذيذ أنسك )١97 ٠.‏ أعطشتنى . (148) بارد . )1١9(‏ انجادك . 
(20؟) طرحت ))١( ٠.‏ احاطتك أى طر حتنىمن كف حوزكلى. (؟؟)خفضت 
59) نظر » أى خفضت طرف وقابتك عنى فتركتنى عرضا لصائسات 
التلسن والاتصاف به .. (ه»ع) مدحى © مبالغفة فى انتشار مدحه . 
(55؟) أستحمادى مبالفة فى تأثير حمده بشير الى تعداد ما حل به من 
الصائب وأحدق به من كل جانب آلا وهو تجريده من نعم الأمير المحيطة به 
أحاطة الثياب وحرمانهمن الانسن بذلكالجناب واعطاشه الى سربع اغاثته ‏ 


النات. الثالق ب الفضل الثائن عقر :فى وسائل العتسل والسرزق. ةا 


فلاعَرو) قد يفص () بلاء شاريه » ويقتل الدواة للستشى به » ويؤق. 
الحذر(”) من مأمنو(ة) » وتكوثٌ مَنية(*) المُتمنى فى أمنيته(6) » والحين (7) 
قد يسبق جهد(8) الحريص : 
كّ المصائيب كلع عل النف ‏ “تيون 41 لخاد 
وإفى لأنجنّد(:١)‏ وأرى للشامتين « أ لرَبْبِ(!١)‏ الدهر لا أنضعضع »(10) 


0 93 1 3 
فاقول : هل اذا إلا دل أدماها(؟) سِوَارّها(؟1) » وجبين عض به إكليله(١٠)‏ 


- واخراحه من محيط دائرته وصر فهعنه نظر ملاحظتة خصيش4*سيوصا بعد أن 
صير تأميله فيه جسما مخترعا ولذارآه الأعمى وجلا مدحه بما جذب اليه 
الآذان فدخاها بدون استئذان ولذا سمعه الأصم وبذل قصارى جهده فى 
حمده حتى كان مؤتمرا فىكل الكائنات ولذا أدركه الحماد وفيه من المبالغة 
ها فقول التي : 

أنا الذى نظر الأعمى الى أدبى وش وفك كلماتى من به صمم 
وانما أكثر من تعداد مصاثيه ليكون ذلك أدل عاى توجعه وتألمه » وأسرع 
لتلسية ندائه وأمكن لحلب الصفاء وازالة الحفاء )١(‏ فلا عجب : الغاء 
واتعة فى حواب أن من قوله ان أسليتنئى (؟5) غصصت بالماء أغقص 
عطنا اذا فر قت يه وامسويعه انا 8ه المنبكط ‏ و من تحيية لا وت دير 
الضرر (ه) موت () ما بتمئاه /) الهلاكت (8) طاقة (1) الفرح فى 
مصائب الغير » بقول : ان انتزعت منى ما أعطيت »© وأحلات بى من المصائب 
ما حللت : بعد غلوى فى الثناء عليك . والتجائى فى كل الامور اليك » فليس 
ذلك بالأمر العجيبولا بالنادر بلكثير النظائر والأمثال فالماء الذى به زوال 
الففيصن نقذ كون هو القامن: وان الاسئة قد كون فيها المنية وانة بكسرا فى 
عبارته لقول بعضهم ٠‏ 

قد كنت عدتى التى أسطو بها وددىءاذا اشتد الزمانوساعدى ' 

فرميت منك بفير ماأملته» والمرء بشرق بالزلال البارد 
ولقول آخر : 

تجرىالأمور علىو ف قالقضاء “وى طى الحوادث محبوب ومكروه ٍ 

فربما سرنى مابت أحذره »2 وربما ساءنى ما بت أرجوه ! 
والسيت الذي ذكرة لابن عييية و “نزي ]). ابكلاته الصين -والقوةة . 100١‏ ريك 
الدهر : نوائبه (؟١)‏ أتزلزل: هذا حل بيت لأبى ذؤيب الهذلى وهو : 

وتجلدى للشسامتين أريهم أنى لريب الدهر لا أتضعضع 
(17) أسال دمها )١5(‏ نوع من الحلى بلبس فى الساعد )١5(‏ تاجه . 

(؟1- جواهر الأدب ج ١‏ ) 
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2 و ع عر ْ و 
ومشرق(١)‏ ألصمه بالارض صاقله(؟) » وسمهرى(”)عرضه على الذار مثقفه(؟) 4 
9 
وعيد ذهب بةاديده مذهب الذى يقول 8 


فقسا ليزدجروا(») ومن يك حازماً ‏ فليقش أحياناً على من يرحم 
هذا العين دمحمو عاد ؛ وهذه النبوة(")غمرة(0) م تنج (9) :وهذه 
النكبة(١)‏ سحابة صيغني عن قليل تقشمُ('!) ٠‏ ولن يريبنى(9') من سيدى إن 
أبطا سييه16) رانأ عر عير 14 عن نووز )فارطا اللا فك 
أملوُها وأثقل السحائب مشياً أحفلها(1) وأنفع الحيا(1) ماصادف جديا (15) 
وألذالشراب ما أصاب غليلا(””) » ومع اليوم غد ولكل أَجَلِ 2 


)١(‏ سيفا (5) جاليه (؟) رمح()) مقومه (3ه) يمتنعوا: يخاطب 
نفسه ويسسايها ويضرب لها الأمشال ويمنيها وس هل عليها ما تعانييه » 
ويجنبها ما تعاديه من مزيد استعطاف قلب سيده واستجلاب رحمته 
حيث لم ستهحن فعاه وعمله معه فقد أنزرل نفسه منزلة الحسسناء التى 
أحرى دمها السدوار »؛ والجبين الذىاثر فيه تاج الافتخار » والسيف الذى 
وضعه على التراب صاقله لصةاه لا لهوانه » والرمح الذى وضعه على النار 
مثقفه لتقودمه لا لاحراقه » والعبد الذى قسى عليه سيده رحمة به 
وأحسانا لا استخفافا به وهوانا » والسيت لآبى تمسام ٠.‏ (6) اللوم 
(0) الجفوة (4) شدة (1) تنكشف )٠8(‏ المصيبة )١١(‏ تقاع » رقول: 
ارجو أن بكون هذا الاوم ختام الجفاء ومبدا الألفة والصفاء وآنهذه الجفوة 
شدة وتحول وسحابة لا تلبث أن تزول» يشير الى قول المتنبى : 

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 
والى المثلين العربيين « غمرات ثم تنجلى » و« سحابة صيف عن قليل 
تقشع » والأول بضربفى حصول اليسر بعد العسر والثانى فى سرعة التغير . 
)١١(‏ يجعلنى شاكا (15) عطاؤه (4١)غير‏ ضنين : احتراس بريد به حمل 
سيده عأى العطف ودفع ما يتوهم من أن التأخير للابقاع نه (ه[) نفعه . 
)١15(‏ الفيض : صعود الماء عاى الضفة »؛ والمراد هنا مجرد الصعود » أى أن 
أبطأ الدلاء صعودا أكثرها امتلاء (17) اماوّها (18) المطر (5١)الارضٍ‏ 
التى لا نبات بها )١.(‏ العطش بحرارة » لما ذكر أن هذا العتب محمود 
العاقبة وأن ما حل به عن قريب يزول ؛ ورأى تأخير الرحمة به وعدم 
انقاذه من ورطته ربما بوهم الريبة فى محمدة العاقبة » دفع ذلكمعتذرا عن 
سيده فى هذا التأخير معللا بقوله نأبطأ الدلاءفيضااماوٌها وأثقل السحابه 
مشعيا أحفلهاوغير ذلك ممايدل على أنفى التأخير مايفعمالبال ويقر الاعين - 
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له الحمدٌ على اهتبا له(١)‏ » ولا عنب عليه فى اغتفاله() : 


1 


فإن يكن الفعلٌ الذى ساء واحداً فأفعالّه اللاثى سَرَرْن ألوف 
وأعود فأقول :ما هذا الذني الذى لم يسعهُ عفوك » والجهل الذى لم أت 

من ورائه حلمك » والتطاول(2) الذى م يستغرقه تطولك(6) ٠»‏ والتحامل(0) 

الذى لم يع به احّالك(+) ؟! ولا أخلو من أن أكون بريثاً فين عدلك ؟ 

أو 000 ا فضلك ؟ 

إلا يكن ذنب فعدلك وَاسع 

فهبى مسيئاً كالذى قلت طالب قصاصا(")فأي نالأخذياعز(8)بالفضل 
حنانيك (1) 2 قد بلغ السيل الزى(:') ؛ ونالى ما حَسْبى به وكى . 


عاتم خم .عازه بما هو أمثل فى التسملية وأدعى للتصبر من حيث بقول: 
ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب 

عايه والبيت لامتنبى (9) الكلبر()) فضلك (3ه) التكليف بما لا بطاق 
(1) الاحتمال كالحمل الا أنه فى الأمور العظيمة » قال النابفة الدييانى عد 
أن عود نفسه فى مخاطبة الأمير الصبر والانتظار التفت منه الى ماق ضَميره 
من بقايا العتاب فقال ستقهم مر بدا بذلك الزامه بالصفح عنه بتصسعغير 
ذنبه وتكبير عفو سيده فكأنه يقول : ما هذه الحركة التى زلزات طودك » 
وما هذه الحيفة آلتى عكرت بحرك 4 ولم لا شملئى كر مك وحودك مع أن 
فضلك وعدلك أكبر شفيع للعاصى والمطيع 4 وذكر البيتين تأبيدا لما قاله ىق 
كزة + والاول' لسري والثاتن تاحر د من قزل الحفاني : 

هبيئى ظلومسا ننه بمساءة 2 قصاصا فآينالأخذيا عز بالفضل 

(94) تثنية حنان » وهو الرحمة )١.(‏ جمع زبية » وهى حفرة تحفر لصيد 
الأسد فى مكان مرتفع لا يعأوه الماء قاذاوصل أله السيل كان مجحقا : بريد 
بذلك مزيد استرحام سيده من حيث تقول له : حنانيك 2 أى رحمة أثر 
رحمة أطلبها منك قبان الذل والهوان قد وصلا النهابة 4 والصغار والاحتقار 
قد بلغا الغاية : وقوله بلغ السيل الزبى مثل عربى يضرب فى بلوغ الشىء 
غالشه )١١(‏ امتشعيت : ولعد أحصسن كل الاحسان وتلطفماشاء فى عطف حت 
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وقال لى نوح : اركب معنا . فقلت : ساوى(') إلى جبل يعصمى(') من 
الماء » وأَمّرْت ببناء صرح(") لعلى أَطَلع إله موبى وعكّفت (؟) على العجل » 
واعتديت(2) فى السبت » وتعاطبت(7) فعقرْت(") » وشربت من النهر الذى 


قلب سيده وطلب العفو عما اجترح من جريمته بأبلغ عبارة وأدق اشارة 
مبدعا فى وصف ما لاقاه من العقاب والنكال » وانهلوقسم علىذوىالذنوب 
من الأولين والاخرين لكانكافيا لتكفير تلك الذنوب حزاء وفاقا » ملمحا الى 
ذوى الذنوب المشهورة ووقائع الآثام المأثورة ٠‏ فقال : وما ارانى ** الخ * 
شير ألى ذنب آدايس وهو أمتناعه وا.ستكباره عن السحود لآدم من حيث 
أمره الله بذلك « فأبى واستكبر وكان من الكافرين:» وقال أنا خير منسله 
خاقتنى من نار وخاقته من طين » . 

)١(‏ سألجا (؟) يحفظنى » يشير الى ذنب ابن نوح » وهو مخالفته لأبيه من 
حيث قال له لما عم الطوفان وصعد السفينة هو ومن آمن معه : بابنىاركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين فخالف أباه وقال سآاوى .. الخ ٠‏ (؟”؟) قصر »> 
شير الى ذنب فرعون » وهو انكاره الاله وأدعاوٌه أنه هو الاله الحقيقى » 
وذلك حينما أتاه موسى عليه السلام بالابمانبالله » فقال فرعون « بأبها الآ 
ما علمت لكم من آله غيرى »© فأوقدلى باهامان على الطين فاجعل لى 
صرحا » : الآبة . (4) واظبت» بشيرالى ذنب بنى أسراثيل وهو عبيادة 
العجل ؛ وذلك أنه لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه قام رجل صائع من 
قيلة قال لها سامرة كانت تعبد البقر رقال للتئ اجزائيل أن الحان الدى 
استعر تموه من المصريين وبقى معكم بعد غرقهم لا بحل لكم فادفئوه حتى 
دأتى مومسى ويرى رأبه فيه » ففعلوا »فأخذه وصاغه عحلا ووضع فيه 
القيضة التى أخذها من أثر حافر فرس الحياة فرس جبريل عليه السلام » 
فصار المجل بمشى ويخورءفقال لبتىاسرائيل هذا الهكم واله موسى نسسيه 
وذهب لطلبه » فافتتن به كثير منهم وأتبعوه (ه) جاوزت © يشير الى ذنبه 
بنى اسرائيل وهو انتهاكحرمة السبت وذلك أنهم نهوا عن الاصطياد فيه 
وكانت الحيتان تأتى فيه بكثرة رافعةخراطيمها حتى تفطى الماء ولا تأتى فى 
غيره فتحيلوا بعمل حيضان متصلةبالبحر فاذا جاءت عشية الجمعة فتحوأ 
الانصال فتدخل الحيتان فى الحيضان فيأخذونها يوم الأحد »؛ ولما أمهل الله 
عقو لتهم استحلوا الصيد نوم السسيت فحاق بهم العذاب : 

() تعاطى : قام على أطراف أصابع رجليه . ثم رفع يديه وضرب . 

0) عقر البعير بالسيف فانعقر » أى ضرب به قوائمه. يشير الى ذنب قدار 
وهو قتل ناقة صالح عايه السلام » وذلك أن امرأة يقال لها عنبرة لها مال 
وينات سان © وأخرى قال لها صدوق بنت المحياصاحب أوثا نهم كان ع 


الاك القازن:ت الفضيل الغاتن عدن 4 قا وضسائل النتسل والمرو” اناا 
ّ م ع 2 
ابتلى الله(1) به جيش طالوت » وقدت الفيل لأبرهة(') » وعاهدت(”2) قريشاً 


عل ماق المسيفة + وناولك6) فربعة شيك( )و الستفرت إل العيرة) 


د د وكنا اهلو أوانقق ماله على عبالعواتاقه ا وكاتا دن افك الناتن عدارة 
لصالح عليه السلام ؛ فدعت صدوق مصدقا لنفسها على قتل الناقة » 
ودعكت عنسرة قدارأ على ذلك انضافذهب شهيا تمود وكمن اك مثهما فى 
أصل ‏ 'صاخرة 4 ولما مرت الناقة رماها مصدق لسمهم فأصاب ساقها »© وشد 
عليها قدار بسيفه فأبان عروقها » ثم نحروها. 

)1 اختبر » وهو شير ألى ذنب معظم حيش طالوت عايه السلام وهو 
محالفتهم له حينما اشتكوا له قلة الماء » وهم ذاهيون لاتمتال » فقسال 
لهم :2 أن أله مبتايكم بيهر فمن شرب منه فليس مثى 4 ومن لم بطعمه فاته 
منى الا من اغترف غرفة بيده » فخالفوا وشريوآأ ألا قايلا منهم ٠.‏ 

(؟) كان عامل اليمن من قبل النجاشى ؛ يشير الى ذنب أبرهة وهو ذهابه 
الكعبة فأتى رجل كنانى ولوثها بالعذرة » وأتى أقوام من تحار قريش 
الكعبة ارضاء له » وكا وصلاليها وجدالفيل نحوها فأبى » فوحهه الى اليمن 
فغام مهرولا” 4 وبعد ذلك امحل الله عليهم طيرا ابا بيل ترميهم بححارة من 

(9) أعطيتهم عهدا وميثاقا » شير الى ذنب قريش » وهو اتحادهم عاى 
عدم نصرة الدين » وذلك انهم لما رأواان الدين أخذ فى النمو وأنث حمزة 
وعمر أسلما تعاهدوا على مهاجرة بنى هاشم وبلى عبد المطلب 4 وعاى قطع 
العلائق بينهم تماما وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها فى جوف الكعبة عهدا 
لذلك . () خالفت . 

(ه) طريق وعر فى الجبل . يشير الى ذنب من نقض بيعة العقبة » وبيعات 
البقبة "ثلاث > ولع حاول فيه أحد وقذكره لها دان صبيل الفر» اىهات 

زد الس ني ناعير نف الايق الي تسيل البزة #توشهكو الفسكر ان ذم 
ضمضم الغفارى وهو استنهاض قردش لامع سفيان » وذلك أن أباسفيان 
اين عرنية كان نيا "القباء: فى فين + فلهية رميؤل الله لجال تشعر بد العيت 
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5 ع 3 
ببدر » وانخذلت(١)‏ بثلث الناس يوم أخد(') . وتخلفت©) عن صلاة 
٠.‏ 5 2 3 و 
العصرق بى قريظة(؟) 3 وجئت بالافك(5) على عائشة الصديقية « وأنفت(6) 


- أبو سفيات , فاستأجر ضمضما المذ كور ليخبرقر يسا 0 فذهب وصرخ ببطن 
الوادى واقفا على حمل قد جدعه » وحول رحله وشق قميصه : بامعشر 
فريش اللطيمة أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى 
انتدركوهاء الغو ثالغوث » فتجهمزواحميعا وذهيوا اليهةء؛ وحصلت 
الواقعة الشهيرة المسماة بغزوة بدر الكبرى» وفيها انتصر النسى علي هالصلاة 
والسلام انتصارا باهر . 

)١(‏ خذله : ترك عونه ونصرته (؟)أحد : جبل بالمدينة . يشير الى ذنب 
أبن سلول رأس المنافقين » وهو رجوعه من الجيش صو ومن ممه من 
المنافقين » وذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام لا خرج الى أحد ومعه ألف 
من أصحابه لقتال أعدائه » وكان منرأى ابن سلول أن بمكث النبى فى 
المدينة »؛ فأبى عليه الصلاة والسلام قبولرابه موافقا لمعظم الصحابة» فرجع 
هو ومن معه من المنافقين»و قال أطاعهم وعصانى (؟)تأخرت (؟) طائفةمناليهود 
يشير الى حادثة بنى قريظة » وذلكأنه عليه الصلاة والسلام بعدرجوعه من 
غزوة الخندق قال : من كان سميعا مطيعا » فليصل العصر فى بئى قريظة6 
فبعض الصحابة أخذ بظاهر الحديث وصلى العصر هناك بعد مغيب الشمسء2 
والبعض الاخر رأى ان المقصود الاسراع فصاى فى الطريق » ولملا اختاف 
الفريقان فى تعيين المصيب . ترافعا الى الرسول فحكم باصابتهما واذا تكون 
عبارته كناية فداحة التخنف عن الذهاب (0) الكذب , يشير الى ذنب 
مسطح وحسان ومن معهما فى مجاهر نهم بالسوء لزوجة عليه الصلاة 
والسملام : وذلك انه لما ذهب عليه الصلاة والسلام الى غزوة بنى المصطلق 
كانت معه السيدة عائشة , حيث كانت قرعتها ففى العودة ذهبت السيدة 
لقضاء حاحتها ففاتها الركب ولم بنظر فى هودجها فمر صفوان وكان قد تأخر 
لأمر ماء فأركبها بعيره وقاده فأشاع هؤلاء ما أشاعوا فبرأها الله تعالى 
بالآيات البينات  )١(‏ استكبرت ,يشير الى بعض الصحابة » من حيث 
استكبروا عأى أسامة وذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام جهز جيشا 
ليذهب به الى الشام وقال له سر الى مقتل أبيك فتكلم قوم قااوا : أيّمر 
هذا الغلام على المهاحرين الأولين فغضب عايه الصلاة والسلام من ذلك 
وخرج فى مرضه عاصيا وصعد المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال ما معناه : 
ولمن طعنتم فى أسامة فعد طعنتم فى أبيه من قبل وانه لأهل لها فاستوصوا 
به خيرا . 
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٠ 1 5-3 5 : 00 1 5‏ 5 7 و 
عن إهارة أسامة » وزعمت أن خلافة ألى بكر كانت فلتة(١)‏ » وروؤيت رمحى 
عٍِ 0 0-0 . - | 
من كتيبة(؟) خالد » ومزقت(*) الادير(ة) الذى بارركت 48 الله عليه 2 
رم هى يجي 3 8 و 58 
وضحيرت باشمط.(5) عنوان السجود به © وبذاات لقطام(>) ثلاثة الافي 


1 7 فى ةق 2 
وعدل وقينة(9) 4 2 على بالحسام المصمم : 


حديث عمر : « أن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرها » فقيل : المراد 
بالفلتة الخلسةأىالامامة يوم السقيفة مالت الأنفس الى توليها وكثر فيها 
التشاحر فانتزعها واختلسها أبو بكر اختلاساء ومثل هذه البيعة مهيجةللشر 
والفتنة فعصم الله تعالى من ذلك ووقى (5) جيس . يشير الى ذنب أبو 
شجرة السلمى وهو فتكه بجيش خالد فى حرب الردة ويشير الى قوله فى 
ذلك : 

ورودت رمحى من كتيية خالد وانى لارحو بعدها أن أعمرأ 
(9) قطعت ()) الجلد » يشير الى ذنب أبى لؤلؤة وهو قتل عمر عليه 
الرضوان وذلك أن أبا اوْلوٌ طلب منه أن يخفف عنه جعل سيده فقال له : 
لك رحى يسمع دوبها أهل المشرق والمفرب وكمن له حتى طعنه فى صلاة 
الصبح وماتك سسبب ذلك ويثسير الى ذلك ما قاله بعضهم فى رثائه : 

حزى الله خيرا من امام وباركت0 بد الله فى ذاك الأديم الملمرق 
(ه) مختاط شعر الرأس : بشير الى ذنب بعضهم وهو قتل عثمان عليه 
فأرضاهم وأرسل محمد بن أبى بكر ليكون واليا علىمص فبيئما هو ذاهب 
اذ رأى عبدا على هجين ستحثه فأحضره وفتشه فوجد معه كتابا من 
الخايفة الى عامل مصر بقول : اذا أناك محمد ومن معه فتحيل فى قدلهم 1 
وعبده وهحيئله وأنه لم برسطاه »؛ فطلب منة احد أمرين : الاعتزال أو 
أعطاءه كاتبه الحكم فأبى فحصات الفتنة وحاصروه ألى أن قتل وبشير 
الى ما قاله بعض نعاته : 

ضحوا بأشمط عنوأنالسجود به 20 يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
(5) اسم امرأة (/) جارية : بشير بذ لك الى ذنب ابن ملجم وهو قتل على 
كرم الله وجهه وذلك أن هذه المرأة أعجبته لنضارتها فأراد أن بتزوجها 
فطلبت مافى البيت فقال لها : لك ما طلبت وقال البيت وبعده: ع 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرق 


ا 


57 4 
وكتبت إلى عمر بن سعد : ن جعجع(١)‏ بالحسين » وتمثلت عندما 


باننى من وقعة الحرة(؟) : 
ليت أَشْيَّاخى ببدر شهدوا جرَعٌ الخزرج من وَقع العمل 
ورجمت(2) الكعبة »وصلبت العائذ(؟) على الثنية(*) » لكان فما جرى 
عَلّ(ه) ما يحتمل أن يكون نكالا(؛) » ويدعى لوعلى المجاز عقاباً : 


وحسبك دن حادثات بامركر ترى حأسديه له راحمينا 


- فلا مهر أغلى من على وآن غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 

)١(‏ ضيق : يشير الى ذنب عبيد الله بن زياد وهو تحريضه عأى قتل 
اليك 4 وذلك انه ابن سباشة يزاركبوازاد الذذهاك" الى الكواقة من يك 
أنهم طلبوا مبابعته فأخبر يزيد عامله هناك عبيد الله بن زياد بذلك فأرسل 
لقتاله عمر بن سعد ولا أبطا جهز له < شمرا » وكتب عبيد الله له ما تقدم 
فانتشبت الحرب بينهما وانتهت باستشهاده رفضى ألله عنه . 

(؟) أرض بظاهر المدينة كانت بها الوقعة بين عقبة بن مسسام وأهل المدبنة 
يشير الى ذنب يزيد وهو تشفيه من أهل المدبنة وذلك أنه ارسل عقبة بن 
مسلم الى محارية أهل المدينة واباحتها ثلاثة أيام ققتل واسرف وأباح . فلما 
بلغ يزيد ذلك قال بيت ابن الزيعرى الذكور مظهرا لما فى الضمير المستتر 
وهو كراهة الأنصار والماجرين 85 
"') رميت بالحجارة ()) المتاجىء (3) طريق العقبة : بشضير الى ذنب 
الحجاج وهو رحمه الكعبة وصلبه عبدالله بن الزبير وذلك أنه لما حاربه التجأ 
عبد الله وأضصحابه الى الكعبة فنصب الحجاج المنجنيق عليها ورجمها وبعدما 
انتصر عايه صلبه منكسنا وآلى أن لا بنزله الا اذا شفعت أمه فيه فبعد 
سنة مرت عليه أمه وقالت أما آن اهذاالفارس أن بترحل فاعتبر قولها 
شفاعة وأنزله ومن قولها لابنها يوم مقتله : يابنى لا تقبان منهم خطة تخاف 
منها على نفسك الذل مخافة القتل فوالله لضرية بالسيف فى عز » خير من 
ضربة بالسوط فى مذلة . فقال لها: انما أخاف المثلة . قالت : با بنى ان 
الشاة لايضرها سلخها بعد ذبحها (5) حصل لى (8) عذابا بريد أنى لو 
اتيت هذه الذنوب كلها كاق ما حصل 'ى'من الععسكلنت والاعانة والتذل 
والاستكانة كافيا لتمحيص هذه الذنوب . كيف لا وقد صرت الى حالة برثى 
لها العدو والحبيب والبعيد والقريب »وذلك أدل على طلب الرحمة وأحكم فى 
الاستعطاف والبيت الذى ذكره للعتبى ٠‏ 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل. التنصل والتبرقٌ ١١١‏ 


95 ع 2-7 5 ع 5 
فكيف ولا ذنب إلانميمة(١)‏ أهداها كاشح(') ! ونبا(2) جاء به فاسق 
0 . 2 

وهم الهمازون (5) المشاوون (0) بنمم » والواشون(6 الذين لايلبثون(") أن 
3 ا . مي 2 

يصدغوا(8)العصا »والغواة(1) الذين لايتركون ادال" ١)صحيحا‏ 2 والسعاة الذين 
ع ّ 0 

ذكرم الأحنفبن قيس فقال : «ما ظنك يقوم الصدق محمود إلامنهم !؟). 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة(1 )2 وليس وراء الله للمرء مطلب 


رم هقير 


والله ما عَسَشْتَك بعد النصيحة ولا انحرف ت(؟1١)‏ عذك بعد الصاغية ("1)إليك 
2 م 2 ع ع 
ولاتصَيّت(؟1)الك بعد التشيع فيك ولا أزمعت(* ا)ياساميك » مع ضمان تكفلت 


5-5 0 1 اج 01 
به الثقّة عذنك وطهك ا خله جسن الظنعليك » فقيم عث(١5١)الجفاء‏ باذمى(17) 


٠. 
9 


)١(‏ نقل الكلام الا فساد (١؟)‏ مضمر العداوة « أهداها كاشح ) كناية عن 

(ع) الغتابون (ه) التمامون (1) الذين يزيئون الحديث للافساد (7) ليث 
بالمكان : أقام به (8) يشقوا (1) المضلون )١.(‏ الأديم : الجلد ©» بريد 
سعى النمام وخبر الفاسق وتزيين الغواة والذين يبشقون عصا الألفة 
ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » الآبة» والى قول كثير عزة : 
ولا بث الواشون أن بصدعواأ العصا أاذا هى لم يصاب على البرى عودها 
ألله يصدق القسم به حتى أقسم به وأذهب اليه . والبيت للنائفة الذيبانى 
من اعتذارياته لامنعمان . 
(19) ملت (18) الاصغاء )١4(‏ الناصبى فى العرف من كان عدوا لعا ىكرم 
ألله وحهه وهو ضك الشيعى (ه١)‏ خفت »© بقول أقسسم بالله أل مقيم على 
النصح لك ثايبت على الميل اليك ولم أتخذ مذهب الناصمية مذهما ولم 
ستفز نى اليأاس منك وتلعب بى أبدى الأهواء فان ثعقتى بك واصسسمن ظنى 
فيك قد ضمنا لى أن أطرد اليأس بالرجاء فى عفوك © وهذا الكلام من 
الاستقصاء البديعى بمكان فاله اأستوق جميع عوارض ألمحبة بحيث لم سق 
لقائل قول ( لو ) ولا ( ليت ) استجلانا للرحمة وطابا لاعفو . )١1(‏ لعب 
وهزل )١7( ٠‏ حرماتى * 


؟٠؟‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرقٌ 


وعاث(١)‏ العقّوق(؟) فى مواق() » وتمكن الضياع(5) من وسائل(*) ؟ ولم 
ضاق تمذاهبى (0) .وأ كد ت(/)مطالبى ؟وعلام رضيتمن المركب (*) بالتعليق (5)؟ 
بل من الغنيمة بالإراب 7 )١‏ ؟ وأنىغلبنى الغلي(١١)‏ »وفجر(؟1)على العاجز الضعيف 
ولطمنى 1 غير اكسوار ؟ ومالك لم تمنع من قبل أن أفترس ؟ وتدركبى ولما 
أمرّق(14) ؟ ! أم ا جوانح(١١)‏ الأكفا ء(1) حسدا لى على 
الخصوص لك ؟ وتنقطع أنفس )1١(‏ النُظراء(19) منافسة (:'لىعلى الكرامة فيك 


)١(‏ أفسد. (5) ضد البر . (؟) وسائلى . 7()) الهلاك . (ه) ما 
أتغرب به . (6) طرقى ٠.‏ (/) ردت . (8) الركوب ٠.‏ (4) المراد 
تعليق الأمتعة . )١80(‏ الاباب : الرجوع )١١( ٠.‏ الغاب : المغلوب مرارا 
(15) فجر : اجترأ ٠‏ (؟1١)‏ ضربتنىعلى وجهى براحتها ‏ (16١)اقطلع»‏ 
يصغيره ومن الغنيمة بالرجوع سالما واجترأ عايه كل ضعيف وغابه من كان 
له غلابا وظلمه من لم نكن له كفوًا. وقد ضمن عبارته من الإمتئسال ما صو 
كالسحر الحلال: ( أولها ) ارض من المركب بالتعليق يضرب ف القناعة بادراك 
بعض الحاجة ( وثانيها ) رضيت من الغنيمة بالاباب يضرب فى القناعة 
بالسلامة وهو مأخوذ من قول امرىءالقيس : 

لقد طوفت فى الآفاق حتى_>>2) رضيت من الغئيمة بالاباب 
وثالثها ورابعها مأخوذان من قوله 8 

فانك لم بفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغاب 
وكد صحفه ابن زلدون وهو اتصحيف حسسن وخامسها ( لو ذات سوار 
لطمتنى ) قاله حاتم حينما لطمته جارية وكانت العادة لبس السوار لاحرة ‏ 
والثلائة تضرب عند المعجز والذلة ‏ ويشير الى قوله المنقب العبدى : 

فان كنت مأكولا فكن خير آكل والا فأدركئى ولا أمزق 
)١(‏ تتقد )١68(  .‏ أضلاع )١70 ٠.‏ الأمثال . 

7 بويع تفسن 0 (19) جميع نظير 0 )0( رغبة شديدة‎ )1١/4( 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل النتضل والفسرة ين 
وقد زائنى اسم خدمتك ؛ وزهافى(١)‏ ومم(”) نع 4 :وأبليت() الناظ الحميل 
فى سماطك(؟) ؛ وقمت المقام المحمود على بساطك ؟ ! 
ألست الموالى(») فيك عر قصائد هى الأَنِجُم اقدادتمع الليل أنجما(ه) 
ثناٌ يظل الروضُ منه تررك ١."‏ موك اننا رك انه وصف 1 
وهل لبس الصاح إلا بُردًا(8)طرزته(ة)بفضائلك وتقلدت(١٠)‏ الجوزاء(11) 
إلاعقداً فصَلته(؟1) مآثرك » واستملى(17) الربي إلاثداة أمليته ى محاسنك » 
ويث(18) الشك إلا جديعا أفضةرها )"فق محاميه + ((ما يوم خليية بسر 
وإن كنت ل أكسك سليباً() ! ولا حليتك عُطلا ! ولا وسمتك غفلاً(1) 


وه 2 
بل وجدت آجرا(10) وجصا(ة!) فبنيت » ومكان القول ذا سعة فقلت : 


)١(‏ الزهو : الكبر (؟)) علامة ‏ (9) جربت 

(9) السمط : الصف من الناس (23) المتابع 

(5) ضرب من الحرير ذو ألوان (/9) ثوب موشى بألوان فيها البياض ‏ 
لقد أتى ابن زبدون من كلام السحر وسحر الكلام بما بكبو دونه قلم البليغ 
وذلك من الاعتراف لسسسميده بأنه قد أوقد النار فى قلوب الحساد والنظراء 
بتعهده له بالانعام بالصلاة حتى انطلق لسانه فيه بالمدائح التى طلعت من 
الليل أنجما والثناء الذى زهرت بهالرياض ووشيت به حلل الفضل 
والبيتان من قصيدة السحترى بعاتببها الفتح بن خاقان ‏ (68) رداء 
(9) علمته (.1) لبسبت )١1!(‏ برج!(؟١)‏ تفصيل العقد : جعل خرزة بين 
كل لؤلؤٌتين )١8(‏ طلب الاممبلاء(4١)‏ نشر  )١0(‏ أشعته : والمعنى 
أن فضائلك التى نشرتها فى مدائحكظهرت للعين ظهور الصباح حتى انه لا 
نضىء آلا بسببها : وأن عقد الجوزاء لم بنشرها فيه الا لكونه استملى من الثناء 
المملوء بمحاستك . ثم أثبمته أن ما تقدم حقائق ثابتةبقوله «مايوم حليمة سر» 
وهو مثل عربى بضرب فى فشو الأمر وانتشاره )١11(‏ مسماويا (ا١)‏ عادم 
العلامة )١8(‏ الطين الحرق )١9(‏ الجير : أراك دفع ما يتوهم من 
أنه يتفضل عليه باذاعة المحاسن ونشر المدائح وانه اخترع له هذه السحايا 
والخلالحيثبقو[له : انى لم أمدحكالا 'بما هو فيك من خصائص الخصال 
وجميل الخلال وانما أنا صغتها فى القالب الذى يلفت الأنظار ويجلى صددأ 
الأفكار ٠‏ 


5 الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى زنسائل" التنصل والتبرؤ 


خاقنا(ا) لك أن أعد مخ الدايلة الناضبة 5 + وأكرة #التبالة) الماضوية + 
تضىة للذاس وهى تحترق » فلك المثل الأعلى() ؛ وهو بلك ولى فيك أو > 
ولعمرك(ه) ما جهلت أن (صريح الرأى(5) أن أتحول إذا باغتنى الشمس 
27 لى النزل 209 وأصفح (8) عن المطامع الى تقطع. أعناق الرجال فلا 

ارط 01 )ول امك 101 إلى لحرو ماه دوو الأمفال 
المضروبة : خامرى(؟) أم عامر("1) . 


)١(‏ تنزيها لك ()) من النصب : وهو التعب (؟) الفتيلة (؟2) الصفة 
العليا ‏ بعد أن عمل جهد المستطيع ف الثناء عليه أراد ان ؛ يله باطف 
ليجعل لعمله فائدة ونتيجة فنزهه عن أن ب«جعل مثله معه كمثل الكفار حيث 
عملوا وتعنوآ فى الدنيا فيما لمع بعدعايهم منه فائدة فى الأخرى © ويشير 
ال وله تعالن 7:5 وجوه وشقيتة :حاشقة عافلة تاصية © تمد تار حانية)» 
الآية والى قول العباس بن الأحنف : 


وبالغ فى التلطف بقوله : فلك المثل الأعلى والصفةالعايا منالتجاوز والصفح 
وأنت أولى من صفح عن زلة المسىء » وأنا أولى من ادخرت مودته بالضفحعنه 
وما أحسسن قوله وهو بك الخ . كأنهيقول هو بك أولى وهو بى كذلك 
الشافعى رضى الله تعالى عنه فى الامام أحمد بن حنبل : 
أن زرته فلفلضله أو زارنى فافضله فالفضل فى الحالين له 
(ه) حيابك (5) شديدة 7) نبابى المنزل : لم يوافقنى () أعرض 
() امشو و الس : أجده لينا سهلا )١.(‏ أميل )١1١(‏ ما بفتر به من 
متاع الدنيا (؟١)‏ اشترى ‏ (15) كنية الضبع » بقسدم بحياة سيده أنه 
جهل أن سديك الرأى وحوب التحول عن مقام الاهانة متى شعر دلحاقها نه 
كما أنه لم بجهل أن الطمع مورد الهلكة وذريعة الخذلان ومقطع اعنا قالرجال 
وأنه كان عليه أن برحل ولا يستسهل العجز ولا يميل الى الغرور ولكنخابت 
آماله وانعكست أحواله فكان الفرور نصيبه والأمل قائده فاغتر كما اغتر 
الضيع بقول القائل خامرى أم عامر .شير الى قول أبى تمام : - 


الاب الثانى ‏ الفصل الثانق عشر : فى رسائل التنصل والتبرؤق 5٠١٠0‏ 


وإفى مع امعرفة أن الجاك(١)‏ سباغ(") والنقلة(©) مثلة (5) : 
ومن يغرب عن قومه لم يَزْل يّرى 2 مصارع مظلوم مجراً ومحسبا 
ولد هته اعسات روعي .كوا أساء فار راس كار 
عارفٌ أن الأدب الوطنٌ لايُخشى فراقه » والخليط.(6 لا يتوقع زياله(") 
والنسيب(") لا يخنى » والجمان لا يجى(؟) . 


َه 


ع ىه 
ديمكى اثرا »ولا اذى خطرا( ١‏ ١)من‏ اقترات 


ا 


ثم ما قران(١٠)السعد‏ بالكواكب 
غنى النفس به»ء وانتظامها نسقاً(١1)‏ معه » فإن الحائز (؟1) لهما الضارب 
يسهم فيهما ‏ وقليل ماه [11) 0 توجه »ورد مذهل )1١(‏ بر ؛ وحط. فى 
جناب(17) قبول » وضوحك قبل إذزال رحله » وأعطى حكم الصبى على أهله 


وان صريح الرأى والحزميامرىء اذا باغته الشمس أن يتحولا 


وقعد عن طلب المكاسب و قوله خامرى الح مشل تضرب من عرف الدنيا 
وتقلباتها ثم بميل اليها ويغتر بها . 

)١(‏ الخروج عن الوطن ‏ (؟)أسر (9) الانتقال ()) تنكيل (0) جبل 
(5) المخالط ١‏ (/) مفارقته ‏ (8)ذو السب (1) لا يهجر: بعد أن بين 
ليده انه لا بجهل أن الصوابالتحو ل أراد أن ببين .له أنه يعرف أيضا ان 
الانتقال فيه التمثيل والنكال وأنالغربة كربة والنوى 'توى وأن حسسنات 
الغريب مهجورة وسيئاته منشوره فقال انى مع معرفتى بأن خسر وجى من 
وطنى قر لى ودفن لمحاسنى وانتقالى منه الى غيره مع عدم معرفة أهل 
هده الحهات بما أنا متحل نه من العاوم والاداب والكمالات تنكيل بمحاسنى 
وتضييع لبهجة كمالاتى فيجهل قدرى وتهضم حقو قى وتدفن منى الصالحات 
وتشاع على قلتها السيئات غير أنى لإأعد ذلك البناء هو الوطن الحقيقى بل 
وطنى الذى أعول عليه أنما هو ملازم لى اينما حللت وارتحلت لااخشىفراقه 
وهو سميرى اللازم لى فلا أتسوةعغيابهوان النسيباينماحل فهومعروف 
التحول ضيما ‏ والبيتان للاعشى »والنقلة مشلة. 9ب مشثل مولد 
)٠.(‏ مصاحبة )١90( اردق)١ ١(‏ النسق من الكلام وغيرهماجاء على نظام واحد 
)١9(‏ الجامع )١5(‏ قليل ماهم . بريد بذلك التعريض لسسيهه بأنه لا 
نظير له فى أخلاقه وآكدابه (ها)عين )١5(‏ ناحية 5 بعدأن بين أن الأدب 
كبير النفععظيم الفائدة حتىجعلهوطنا فى الغربة وفرحة عند الكربة بين - 


١‏ لباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرقٌ 


وقيل له أهلاً وسهلا ومَرحَباً فهذا حت صالح ومميل 
لك 2 ع 84 ابي 7 3 3 
غير أن الوطن محبوب » والمنشا مالوف » واللبيب يحن إلى وطنه » 
حنين النجيب() إلى عَطَنوِ(؟) . والكريم لا يجفو أرضاً بها قوابله() , 
2 ع 
ولارتيى بلدا ها مراضعة جاقال الار ل 
ج00شم 0 ا َ 03 
أحب بلاد الله ما بين منعجر (5) إلى وسلمى أن يصوب سحابها 


8 5ع * 8 
بلاد بها حل الشباب تمائمى(5) وأول أرض مس جلدى ترابها 


- أنه بكون أكبر نفعا واعظم جدى اذا صاحبه غنى النفس فان المتحلى 
بحلاهما القابض على زمامهما أينما يمم فالسعد قريئه والناس أهله 
بقبلون عليه من كل جانب ويعظمونهكل التعظيم لاول وهلة اين جرى نظره 
يعطونه حكم الصبى على أهله بفعل مايريد كالسيد بالعبيدويقولون له لقيت 
أهلا ونزلت مكانا سهلا واسعا رحبا فأنس ولا تسستوحش وكن كما تحبه 
وتختار فأنت رب الدار . وقوله ماقران السعالك الخ أخنه من قول 
السستى : 

وأتم الاشياء نورا وحسنا بكر شكر زفت الى صهرسر 

ماقران السعد بالحوت أبهى منفل رامن قرآن سر وشكر 

وقوله أعطى حكم الصبىالخ : عبارة كانت تقولها العرب فى مدح من نزلوا 
عنده واكرهيم 'واضل البيت اللكون"'فقاك له اهلا وهلا وامرحسيا نيذه 
العييك عدا اح ويد رق + 

)١(‏ النجيب من الابل الفحل الكريم (؟) مبرك الابل حول الماء (8) جمعم 
قابلة وهى من تتلقى المولود عند خروجه ()) اسم مكان (23) تميمة وهو 
ما يعلق للطفل حفظا له » بعد أن بين له أن سدبد الرأىالانتقال وانهلابخاف 
عاقية ذلك لآدره :وعتن لقية أراد ان يي اله" النينيا: العامل عن ال عفد 
فقال ان الوطن محبوب والمنشأ مألوف 

ما من غريب وأن أبدى تحالده آلا سيذكر عند الغربة الوطنا 

ولا غرو فهو أول أرض وجد بها وأول تربة تضمخ به جسده وأول بقعة 
نما فيها فكره وأول جهة قضى فيهما الشباب مآربه مع اخوان وأحباب 
وخلان وأتراب ‏ فاذا تذكر هذه الجهات تخيل له رغد العيثى وحسن الحالٌ 
ورأى أغصان شبابه تميدعلىتلك الاوطان وتتمايل مع النسيم تمايل لبان 
فيحن اليهاحنين الغريب الى وطنه .وانه ليس من كرم الاصل وشرف - 


(لباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبروٌ 9.؟ 
هذا إلى مُغالاتىق(1) عقيل جوارك » ومنافستى(؟) بلحظة من قربك واعتقادى 
الطمع 2 غيرك طبع (؟) والغى من سواك عذاء » والبدل منك أعور »؛ والعوض 
لغاء(ء) 3 وكل الصيد قْ جوف الفرا(ه) 5 


ميرى زادق ضنا به نظرى إلى الامراءع 


وف كل شجر نار » واستحمد (المرح والعقار)() » فما هذه البراءة ممن 


- المحتد أن بهبجر الانسان قوابله ومراضعهة لا لهن علية من الخير العميم 
والفضل الجسيم فى أثناء الصفر فالواجب عليه أن نصلهن فى ابان الكبرحتى 
بجئين ثمرات أتعابهن وسررن بحسن معاملته لهن والبيتان لبعض الاعراب. 

)١(‏ مجاوزتى الحد (؟) رغبتى فيك على وجه المبادرة (؟) دنس 
(؟) خسيسن (23) حمار الوحشن «(1) نوعان من الشجر سريعا الورى . 
واستحمد : استفضل وقيل اقتدح على الهوينا ب بعد أن بين محبة الوطن 
وألفة المنذشأ » وسبب ذلك الطبيعى :أراد أن سين للامير أن ذلك ليس هو 
السبب الوحيد الحامل على المكث بل انضم اليه ما هو أشد منه تأثيراوأعظم 
خطرا ألا وهو شدة محبنى لجوارك وحظوتى بقربك » وأنت أكرم من حفظ 
للحوار حرمتة , وأوضح مححجته ٠‏ واعتقادى بأن الطمأنينة الى غير كغرور 
والثقة بخلافك خذلان وعدم رضالئى بسواك بدلا ولا بغيرك عوضا وكيف 
استبدل السمينبالغث والراحة بالتعب أم كيف أنظر الى غيرك من الأمراء » 
وغيرك فيك : 


وليسسن على الله بسسستنكر أن بجمع العالم فى واحد 

نعم وان اشتركوا معك فى الاقب الا أنهم لم يشتركوا معك فى كمال الادببي 
وى كل شجر ثار واستحمد ال مرح والعقار وفى ذلك من استمالة. القلب ما 
ببمدن الاحدرو حك هده الساراة "من الأمكال ماتدرف بالول ب ماو ايا 
« رب طبع بجر الى طمع » وثالثها «كل الصيد فىجوب الفرا » وهويضرب 
ن" مفضل تفسبة- غلنى: أقرانه وثانبيا 3 التدل متك اعور: © ضرت الكل ما لا 
يرتضى به » وأصله أن يزيد بن المهاب ل صرف عن خراسانبقتيبة بنمسلم 
الباهلى وكان شحيحا أعور قال الناس هذا بدل أعور ‏ ورابعها « رضى 
يمن ألو فاء باللقاء » يضرب أن برضى بالقايل من الكثير ب خامسها « وفى كل 
فبك انان واتتحمه: اارع والعنان ماري كن تتعسيل نحشن تبكر كين قن 
صفة على بعض . 


4 الباب الثانى - الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرقٌ 


يتولاك() ؟ والميلٌ عمن لاعيلٌ عنك ؟  !‏ وهلا(:) كان هواك(©) فيمن 
هواه فيك ؟ ورضاك فيمن رضاه لك ؟ ! 


ع م و 3 
يامن يعز علينا أن نفارقهم وجداننا 1 شىع بعد كم عدم 


ا ا 3 َ جزم ل 0 
اعيذك ونفسى من ان اشيم 6 خلبازء) 4 وأستمطر جَهاما(5) 4 وأكدم(") 
3 . م 0 م 51 2 5 َم .وي 
2 غير مكدم 3 وأشكو شكوّى الجريح إلى الغريان والرخم(8) فما أبسست(91» 
دو ع 
لك إلا لِتَدْرٌ » ولا حركت لك الحُوار(١٠)‏ إلا لتحن » ولا نبهتك إلا لأنام 


ع 


سن 4 . 2 
ولا مريت إلا لأسيل السرى[11) لديلة:. 


- ميل اللنفسس‎ )١( مضارع تولاه صار وليه ()) كلمةتحضيض‎ )١( 
بعد أن بين له أنه لا برضى سواه وأنه بفضل حواره على ماعدآه وهو مع‎ 
ذلك يعرض عنه ولا بميل اليه رجع بنكر عليه ذلك بطريق الاستفهام كما‎ 
هو الأدب من حيث بقول كيف تتبرأ منى وأنا أواليك وتميل عنى وتهجرنى,‎ 
وأنا لا اميل الا اليك وهلا هويت من يهواك ورضيت من يرضاك والبيت‎ 
البرق الى‎ )0( ٠ لامتنيى '()) كنام البرق .نظن الى .سحابتة ازن تقطن‎ 
لا نعقبه مطر . (5) السحاب الذى لا ماء فيه . 2 (ل[9) أعض (8) طاشر‎ 
ولك الناقة (١١)السير ليلا‎ )١١.( ضعيف (9) الابساس : الرفق‎ 
يطلب منه ان يجعل لأعماله نتيجة يجنى ثمرتها وأن يكون سيده غارس‎ 
دوحتها وأن لا بجعاه كالمسيح الماء من الصخر » والمستجير عند كربته بعمرو‎ 
» والمستمطر الجهام والناظر الى البرق الخلب بل برسل عليه عطفه مدرارا‎ 
وأن بصل رحم الجوار بعد القطيعةوبقر عينا أضرها سهاد الجفوة وأن‎ 
يحمد اليه سراه وبحسن عقباه » ولقد رصع عبارته بجواهر الامشثال‎ 
: وصاغها فى قالب غريب المثال » .شير فيها الى قولة معد بكرب‎ 

لا تهنى عادة اكرامك لى فتلددد عادة منتزعه 
كن تفي قاع ايية أو قير الارق نا اليك معة 

والى المثل العربى « كدمت فى غير مكدم » يضرب أن يطلب شيمًا من غير 
أهله . والى قول المتنبى .: 

ولا تشكو الى خلق فتشمتهم شكوى ١اجر‏ يحالىالعقبانوالرخم 
والى الامثال العربية : « الابساس قبل الابناس » وهو يضرب فى الرفق - 


الماب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرق 1٠١4‏ 


وإنك إن سَدبت() عمد امرى و أعذرت(؟) ف فك أسرى لم 
١ 0 1‏ - 3 
يتعذر » وعلمك محيط. بأن المعروف كرة الذعمة » والشفاعة زكاة ا مروءة . 


ين ين .و 
وفضل الجاه(") يعوذ به صدقه . 
1 و 0 2 ع 
وإذا امرّو أهدى إليك صنيعة 2 من جاهه فكانها من ماله 


لعل أُلتى العصا بذاك(4) وتستقرٌ ىّ النوى() فى ظلّك» واستأنف(ة) 
القأدب بأدبك » والاحّال على مذهبك » فلا أُوجدٌ للحاسد مجال(/) لحظه(8) 
ولا أدعّ للقادح(؟) مسَّاءً(١١)‏ لفظه . 


- «حرك لها حوارها تحن» وهو بضرب فى استنهاض الهمة » و( لها عمرا ثم 
نم » يضرب فيمن بيعتمد عأى غيره 4و « عند الصباحبحمد القوم السرى » 
وهو بضرب عند حمد العاقية . 

: بالغت فى طابالعذر (9) المنزلة س يقول لسسيده‎ ))( ٠. سهلت‎ )١( 
انى ما كلفتك أبها السسيد بارتكاب متون الأهوال ولا بمعاناة الأ<دوال ولا بعد‎ 
نجوم السماء ولا رمال الدهناء » وانما هو أمر يكبر ففعين سائله ويصغر عند‎ 
باذله وهو فى بدك وقبضتك وأنت قادر عايه وان سهلت عسيره سهل وان‎ 
التمست العذرة انتقت الصعوبة »© وأنتتعلم  زادك الله علما  أنالنعمة‎ 
شجرة ثمرها المعروف وأن المروءة مال زكاتها الشفاعة وشفاعة الاسسسان‎ 
أفضل زكاة الانسان وبذل الحاه رفد اامستعين - وأبد ذلك بالبيت بعهده‎ 
: وقوله أن سنيت مأخوذ من قولبشسار‎ 

فبالله نق ان عز ما تبتغى وقل2 اذا الله سنى عقد أمر تيسرا 

(؟) كل ما استترت به . (ه) مابنويه المسافر من قرب أو بعاد 
(9) ابتدى . (/) جال :طاف ٠.‏ (4) نظره ٠.‏ (5)الطعن . 
)1١(‏ سسا الشراب : سهل مدخاه فى الحلق ‏ يقول أرجو من سيدى أن 
بعفو عن ذنبى وتقصيرى وبابى ندائى ©» هذا كى أسكن فى ظلك وكتفك ولا 
أذهب الى غيرك وتكون غابة آمالى ومنتهى أسفارى وأتوب عما كن تمرتكبه 
ومتمسسكا به مما لا برضيك وأتخلق بأخلاقك وأتمسك بطر بقتك وأحلو 
حذوك وتبع مذهبك وبذاك لابحد عدوى ؤمدار لحظه ولا الطاعن ما إسسوغ 
من لفظه . وقوله لعلى ألقى الخ حل بيت المعز بن أوس وهو : 

وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافقر 

) 1١ جواهر الآدب ج‎  1:( 


24 مكانبات متفرقة 


والله ميسرك من إطلانى( )١‏ بهذه الطلبة(5) وإشكافى(”) من هذه الشكوى : 
بصنيعة تصيب منها مكان المصنع » وتستودعها أحفظ. مُستودع حسما أنت 
خليق() له » وأنا منك حرئلة) به » وذلك بيده وهيّن عليه . 

مكانات متفرقة 

كتنب رقي الجنهورية 'التركية إل إخدى الدول الأوربية : 

يها الوزير الأفخم ‏ إن لفظة تقسم (تركيا) إفكّ لايفوه به عاقل ؛ 
ولا يتصوره إنسان » تكاد تنفطر له السماء دهشة ؛ وترتج له الأرض وحشة » 
يل تي ذوته الجبال وتتفلك عتية الآ هال »أن ونا تستطيعه » ولكنها 
لم تفعله وافل : ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا » فهقل اللهُم مالك 
املك » توق الملك من تشاء » وتنزع الملك من تشاك » وتعرٌ مَن تشاء » وتذلٌ 
مناتشاء + بيدك الخبر إنك عل كل تع كديس : 

تقسم تركيا كلية لوبي أكنومن أووباغقط يل الى كر فد 
منظومة هذا العالم الشسى » الذى تراه ؛ أو تسمع به » إن كنت لا تراه » 
فلا يليق أن يفوه به إلا فم القدرة الإذهية «القائم ع “كل نفس عا كمبيت 
والك غالك عل أمرهة ولك اب . 

تقسم تركيا يا : رما يكون ؛ ولكن متى يكون ؟ حي يتحلى وجه البسيطة 
بدمائنا الطاهرة الزكية » يوم ترى الأرين انين تلك الحلة الأرجوانية الثمينة 
حيث تدمشى الدماء على فيروز ج الفضاء » محاطة كواكب الوجود بكتائب جنود 

)١(‏ اسعاق (؟) ما أطلبه () ازاء ماأشكوه . ()) جدس. 
3 حقيق.: فول اليد زالحية لله الذي شل :لك مطاين: وامبعاق. .وارالة 
ها أشكوه من آلام السجن بمعروف تبذله لأهاله وتحفظه عند أمين لوقته 
حسمبما بقتضيه كرم أخلاقك وجميل صفتك وأنا أحق الناس به لمودتى لك 


واخلاصى فى ولاثك و ذلك عايك بعزيز : 
أن .الصسنيعة لا كون شسليية حتى تصيب بها مكان المصنع 


مكاتيات متفرقة 5١|‏ 


العدم المطلق : لا أرض أن تقل ؛ ولا مماء من تظل ء ولا قائى موجود ؛ ولا 
دائم تتضرة د بعتاللة تفوت تراطى. القيان فى أندية: الخال عه 


ذلك التقسم تنم ارطع ا رد إذا تنزلت السماءٌ بقضاء تند المقسوم 
« إن ف ذلك لبلاغاً لصوم 0000 8 


وكتب ابن العميد المتوق سلة ١٠كم‏ ه فى شكر صديق له على مراسلته إيأه 98 


وضل ما وصلتنى به(١) ‏ جعلى الله فداك(؟) ‏ من كتابك + بل نعمتك 
العامة لوؤييداف امه( لق روصي بور 41 تنيت لق رفوه ان 
ونشرته فحكى نسم الرياضغِ سٌالمطر(*) » وتنفس الأنوارف السّحر(”) » وتأملت 
مفتتحه وما اشتمل عليه من لطائ فكلمك » وبدائع حكمك (2) ؛ فوجدته قد تحمل 
من فنون البرعنك( )4‏ وضرٌوب الفضل منك(١١)‏ جدًا وهزلا(11) ماملاً عيتى » 
وغمرقلى )1١(‏ 4 وغلب فكرى » وبهر نُبّى(17) فبقيتلا أدرئ ! أسمُوط هر 
خصصتبى بها(4١)‏ ؟ أم عقود جوهر منحتنيها(؟1) ؟ ولا أدرى : أجدك أبلغ 
وألطف؟ أم هزلك أرفع وأظرف ؟ وأنا أوكل بتتبع ما انطوى عليه نفساً لاترى 


)١(‏ ورد ألى كتابك الذى ربطتنى به معك : ؟) فدأك : أى وتبعدي 
الذى آأعده بمنزلة نعمتك العمومية وحميلك الشامل ٠‏ '2()) فاطمان 00 
بوصوله الى (ه2 وطابت نفسى بمجيثه الى )9 ونشرته أى فتحته 
فحكى نسيم الرياض غب بالمطر 0 أى شسبه الرريح التى نهب من البسساتين 
بعد ما نزل المطر عا عليها . 0) وأشبه تفتح الأزهار فى أواخر اللي ل 
(8) أى وتديرت فى صدره رقى الكامات ال طيفة التى أودعتها فيه وا 
البديعة التى نثرتها فيه . (5 و.١)‏ أى شاهدت منه أنواعا من الاكرام 
الجديدة والامور المفرحة المازحة . 0 ملأ في : : يعلى صرفها عزا لسر 
(19) وغلب فى دا 5 رن أ را عقا سيا 
)١18(‏ أىعقود در قصرتها على (5١)ومنحتنيهاأى‏ أعطيتنيها . 


1" مكاتبات متفرقة 


إلا ما اقتنيته منه(!) » ولا تعد الفضل إلا فه أخنافه غنة وأمتع بتامله عيناً 
لا تقر إلا مثله ء مما يصدر عن يدك » ويرد من عندك » وأعطيه نظرًا لا مله » 
ردنا ل مسرت ورفة الأجي اجدل حال يف0 وأمنع 0 
برونقه » عل نفسى ببهجته ؛ وأمزج. قريحتى برقته » وأشرح صدرى 
بقراءته » ولثشن كنت عن تحصيل ما قلته عاجزا : وفى تعديدما ذكرته 
متخالفاً » لقد عرفت أن ما سمعت به من السو الحلال . 

ومن كتاب للمرحوم السيد توفيق البكرى فى سفرته إلى الآستانة العلية : 

كتانى إلى السيد الأجل » ون 
عليه . وبعد : فلما اعتزمت على الرحلة هذا العام » إلى قبّة السلام » ودار 
خلافة الإسلام اوقا رفك عضر اويا كنها ووأ زيافتي )زع اطنيا به ركيت 
سفينة عَدوَليّة(») إلى الغور الفرنجية ؛ فجرت فى خضم(”) عجاج ؛ ملنطم. 
الأمواج » له دو من جرجرة(”) الآذى(8) أخضر الجلد » كأّنه إفرند(4) 
تصخب(١)‏ فيه النينان(١١)‏ » وتجرى فى جوفه الدعاميص('١)‏ والحيتان » 
إذا مازجه الأصيل(١1)بالعشى‏ خلته كسرت (14)عليه الْحلى » أَُومُرج بالرحيق(10) 
الَطربلُ(*1) » وإنلاحت به ننجوم المهاهء خلته صفائح ٠‏ يت سرت 


| أحمدالله إليه وادعزة أن يديم النعمةوالسلامة 


و 2 
عسامير صغار نضار(1١)‏ . واخذت السفينة تشق ل عبّابه(18) » وتفلق حرابه(19) 
١‏ 0 0 
بين ريح رخاء(* '") » أو زعزع(1") هوجاء ('") » فهى تارة فى طريق معبد(7") » 


)١(‏ اأكتسيبه . يي ال عب ا 
(6) أرسمه فى فكرى وأقتدى به ٠.‏ 1) مساكتنها .د (23) نسسبة الى قرية 
عدولى بالبحرين أو تسسبة الى 0 » والمقصود أنها أضخم سفيئنة 
)0 الس 7ت" )2 الصوت (6) الموج (9) جوهر السيف )٠١(‏ تختلط 
أصواتها. )١١(‏ جمع نون وهو الحوت ‏ (؟١)‏ جمع دعموص دودة لها 
رأسان ترى فى الماء اذا قل )١5(‏ الوقت بعد العصر حتى تغرب الشمسن 
(+1) رددت ووضعت (ن١)‏ الخمر )١1(‏ بضم القافك وس ككون الطاء 
وضم الراءوتشديد اللامالخمر المنسوب الى قطريل قرية بين بغداد وعكبرا 
مشهورة بالخمر الجيدة )١9‏ الذدهب )١18(‏ الموجحج )١19(‏ بفتح الحاء 
ما بعلو )١.(‏ بضم الراء الربحالاينة )١١(‏ بيفتس الزاءين الربح الشديدة 
(56) بفتح الهاء الربح القوية تقلع الاشجار والبيوت (58) مذللومسهل 


مكانباب متفرقة رق 


- 
ع 


ورميث(1) مُسَرّد(ه) 2 وظورا: فوق حَزن(*) وقردّد() » أو على صرح ( 4 
مُمَرّد(ه) » وكان معنا فى القنلك » رهط. من العرب والترك » فكذا نتوارد معهم فى 
جوائي(») الأخبار» وطّرف (2) الأحاديث والأسوار(؟) » ما يُزْرى(١)‏ بالمنهل 
اعد » واللوْلوٌ الرطب » إلى أن ميل ميزان الشهار » وتغرّق ذكاء(1 )ف البحار» 
ا ري عدي )أو لياس حداد » وتبرّق نجوم السماء 

فق أعذاف الماع غانا كاك )١0(‏ ولاص(15) ؛ أو فاق رصاص 4 دعيو 
جراد » أو جمر فى خلال رماد » أو در فى بحر أو تقب فى قبّة الديُجُور(ه  )١‏ 
ياوح ها الترزوة زسقنو الياذل كاده كقيدر دن قبياء ارال اللماءه 
1 د ج000 غادة (9)) » أو سنان(10) لواه الضراب » أو الليل 


فيل وهو ناب » فدأخل 55 تسمه (19) الكافور » رارع عتبر مذرور( 68 


1 


به 5 .+ إن ع 7 
رقت قبه زراق ميكوقات(87) ؛ ومنابذ(؟؟) » وحُسّبانات(7) » وأنغاط(ة؟) 


01 -. نيا و‎ |] ٠. 
: وقروشة » وبسط. منموسهة‎ 


03 وو 0 
بُسط. أجاد الرممّ ماتيا #ووساهله النقدن والشكل 
فيكاد يُقطف من أزهارها 2 ويكاد يسقط. فوقها النحل 


و 03 5 ع 
وحوله شموع تزهو » وأضواءٌ تبهر(ه؟) » وقد دارت عليه سَقاة (5) : 


(1) الارض السهلة . ()) منتظهملا صعويبة فيه ٠.‏ 7©) الارض 
الصعبة .د (؟)الإارض المرتفهمة الغليظة . (2)القصر )١( +٠.‏ مرد 
البناء : ل حتى صار ناعما  .‏ (/) الأخبار الطارئة (8) المحاسن . 
(9) الأحاديث وأصله لأحاديث الأيل  )١.(‏ يعيب وبحقر  )1١(‏ بضم 
الذال ممنوعة منالصرف أسمالشمس 2؟١1١)‏ بفتح اللام الدرع )١5(‏ جمع 
سك المسمار )١6(‏ بكس الدال الذى يبرق وبامع (ه١)‏ الظللام 
(15) بكسر الدال وزن درهم أو بضمهامع ضم اللام ٠‏ حلى للنساء بابسئه فى 
أبديهمن  )١7‏ المرأة الناعمة لينة الأعطاف ‏ (18) حديدة الرصمح 
(19)نسسيمه (.؟) منشور ))١(‏ منشورات (59) جمع منبذة وزن مكنئسة 
الوسادة التى بتكا 1 و ينام عليها (9؟) جمع حسيانة الوسادة الصغيرة التئن 
بتكأ عايها أيخنا.( (8؟) جمع نمط » ثوبفمن صوف يطرح على الهودج ذو 59 

من الألوان 3 (0؟) تزهر وشهر كلا عما «معنى تضىء وبابهما ملع . 


2 مكاتباتمتفرقة 


كجماع(١)‏ الثريا(؟) » بأقداح الْحُمَبًاام) » وأكواب(4)الفانيذ(ه) . المرَوّق» 
1 5590 في 0 
وقوارير(7)الجلاب(")المصَفمّق (5) , ثم تعجى 2 قينة(1)فى يدها ذاى »كأنه صور 
يو رروع 1 م 
إسرافيل » يحبى الرفات(١)‏ . وَيَنْشرٌ(١‏ ١)الأموات‏ » حتى إذا بدا الضياء »كابتسام 
00 رعس هم 2 0 
الشفة اللمياء » دخلنا المضجّم لهجع ؛ عَم جرا (0) © فى أيامثا الأخرى . 
وكتبيتالسيدةوردة اليازجية إلىالسيدة عائشة تيمور المتوفاة سنة ١‏ "ماه 
نيلا ومولاق نت أعرض أدى بِيْيًا آنا ألهج كد ألطافكم السنية » 
وأنئسم شذا أنفاسكم العبقرية 4 2 لقاء اثر من لدنكم يتعلل به 
الخاطر 2 ويكتحل بإثمد مداده الذاظر 5 
وصَلَتتى مكاتبتكم 4 فَجَلَت عن العين أقذاءها » وردت إلى النفس صفاءها 34 
فتناولتها بالقلب لابالينان وتصفحت ما ف طيها من السحر البيان » فقلت : 
هذا الكتاب الذىهام الفوّاد به يا ليتنى لم فى كف كاتبه 
ولعمرى إنه كتتاب حَوّى بدائ ئع المنثور والمنظوم » وتحلى من دررالفصاحة 
فأخحجلت لديه درارى الانجوم 4 وقد تطفلت على مقامكم العالى هذا الجواب 
ناطقا بتقصيرى : وضمّنته من مدح سجاياكم الة ا ما يشفع د مكارنم 
قَّ قبول معاذيرى ( لازلم للفضل معدناً ا ( ولد كنرًا وفخرا 5 
وكتبىتالسيدة عائشة تيمورإلىالسيدة وردةاليازجية المنوفاة سنة ”1"97ه : 
أو جرع سلام حَمَلَ الشوق وساحه + وتقلد الشفق ما نشقّت ناشقة 
عرف الوداد كفالته » ولو رضيت المجال » فى صدق المقال » لنطق بخالص الوفاء 
لس [فرة اث ()) جمع 
كوب الكون المستعكير الراس لااعروة لله أو لا -خرطوم مه نوع من الحلوى 
ناكرا (1) جمع قارورة ا بسع اهيا الخيراك أبن 


)2080 الحطام ل ؛ والمراد الأموات )١١(‏ بحييها )١1(‏ معناه اتصال 


مكاتبات متفرقة 1" 


مذاذ دروف أقام بأد اتتحية العاطرة قبل فض ختام مظروفه »ولصّمرى قد 
تَوجّته أزهار الثناء لآل غَرَاء ؛ وكللته زواهر الوفاء »من خالص الوداد إلى من 

لانزال عَسَدَرُوح الأسواع بنقتسم أنبائها صباح ساد وفوف الأرا ع إلى استطلاع 
بدر إنسانما الكامل أطرافا وز ناء »وم زكرا شوق مس تعد فيه 


طفل الشفق عن الطوق : اجتلائى حديقة الود القدسية وذنافجة الدب 


ع 7 واعي 


السك ؟ وان من حديقة رمتها أعواق الأذهِانَ » فاقتبست نورا ونورا 
وانتشقتها 8 الآذان + فتملت طرياً يورا » ومنل مرحت فى أرجاء تلك 
اليانعة إنسان العيون ».وشرحت بانكاد البصيرة أسرار ذلك اد المصون »2 
1 أزل بين طَرَب أَنَوَشْح بوشاحه ‏ وأَتعجبُ من حسن اختتامه وافتتاحه » 
وجعلت أغازل من نرجس تلك الروضة عيوناً ملكت منى الحواس ومّصَرت 
من غصون ألفافها كل ممشوق أهيف ماس » وأَتأدبٍ فى حضرة وردها خوفاً من 
شركة سلطانا :وآن حياق بجميل الالتققات مباحكة عن اتفيسن جْمائه © وإذا 
بالياممين لمر قد ا نفسه على الثرى ونادى بلسان الإأفصاح : هل لهذه 
النضرة نظيرة يِاثْرَّى ؟! فأشار المنشور بكقّه الخضيب أن لا نظير لتلك الغادة » 
وتطق اللاقيق بلسنان النيان + الاتككتموا الشهافة © فغدد ذلك صْفَيَ الطير ب كت 
الأجنجة وبَشّر » وجرى الماء لإذاعة نبا السرور فعثر بذيل النسيم ا 
وتمايّكّت أغصالها المُورقة لسماع "هذا الحديث » وأخذت نسماتها العاطرة فى 
السير الحثيث » إذاعة لتلك البشائر فى العشائر » ونشرًا لهذه الفضائل 
اتى سارت مسير المّئل السائر » فقلت بلسان الصادق الأمين » بعد تحقيق 
هذا النبا اليقين : هكذا تكون الحدائق وإِلّا وكذلك لتكتب الفضائل وتمل : 
وحدئتى راسعد عذهم فزذتى غراماً فزدى من حديثئك باسعد 
فتحمّل عنى أما الصديق تحية إلى ربّة هاتيك الحديقة » واشرح لدما 
سَعَى بفضلها الباهر على الحقيقة » واعتذر عن كتانى هذا فقد جاء عشثى 


15" مكاتبات متفرقة 


عل امشتكياة فلن جرع عرق وثطقة افراع + وك فلاس فى 
الفضائل القام م يدع مقالا لقائل » فكأنى أهدى التمر إلى هجر ء وأَمنّحٌ 
البحرّ الْخِضَّم بالمطر ؛ أدام الله معالى تلك الحضرة » وزادها فى كل مبجة 
ونْضرّة » ما لاح جبِينٌ الهلال » وبلغ غاية الكمال . 

وكتب الرحوم بريد ادم ا ١1"‏ ه: 


ا درق » وملاذى وَعَيدَق 3-3 رينت “فاخيقت 4 وعديت 


03 ل 54 0 


فاسيدت © مدي انثا وتوت فرذت ع وات دروت ونيا ين 
وكلنك أن )بو أشرف. غالينت < رقن يطل نوق كلت ما لاتيم 
فيمن عليه عوأت , : تحن فييك : 
غلائك الشهيد بالنديى من صار ف البَيّانَ كالنسيم 
وكيف لايكون لسانى قوس البديع ؛ وكلاى السهم السريع و 
باريه وراميه ! أم كيفلايكون مقاتى الح جضن انين 2 تدرف العزير رفع" 
وأنت ل وبانيه 5 جمال ٠‏ العلم أنت غرئه + وإتسان عدن العلم أ 
قرته » وحاليه وجاليه ! 06 العقل أنت طرتّه » وكتاب الفضل نيت 
ورقة » وطاليه وتاليه : 
على بابك العالل ليه الففيل براي ٠‏ اراس أرباب الغارق: ككف 
فعلمك جَنَات وحلمك 1 وكلك خيرات ٠‏ وَعَيْنك علق 
أرى غصن من يدعو إلى الفضل نفسه2 من الفضل عرياناً وغصنك مورق 
إذا رمْتَ إنشاء فعن صدق قريح, تهادى بكار » وغيرك يسرق 
ال ا 
يما أنا راكب لجة بحر الفكر» مُجِدٌ فى طلب فريدة بكر ء تارة أغوص 
5 و 5 او جاع 2 
ومرة أسبح » وآونة أقف وطورا أصفح » لايقر لى قرار ولا مكنى الفرار ولا 
يقدر عن طَرْح شباكى ذراع » ولايُطوَى لسفينتى شراع » كلما أدركنى الملل 


مكاندات متفرقة وال 


هاجت عل رياح الأمَل حتّى دخلت فى بحر عجّاجٍ متلاطم الأمواج » فاقتحمتث 
هذا الركيم المعيي: وتبت بين الجزائر والشّعب » فتعلقت أفكارى 

بِالصّوَارِى والحبال و اونا كرا لابرى فيها يِرٌ ولا ساحل » 
قلت : اشتداد الأمر تععلع. عدف د ب ال إلا بعد الشْدة ؟ 
وعينيك ما سل سيفها عَل مُفرق مساها » حتنى سمعت بام الله مجرما 
ومرْساها » فكان من تمام حفلى ال 2 ساك عل 
الجودى » وانصرف حو وارتباكى » وبادرت بطرح شباكى : فإذا هى قد 


03 


ملعك ت باصداف الجوهر وعلقت م شجرة العنبر » فتفتح الصدف عن در 


ع 


يس ت.خدم الأقمار 3 وفاح العذبر > | اذهب شُذَى الأزهار 


وو 


و 0 ' 

وصرتث م بيذهما كسرى الزمان له شمس تذادمه ىق مجلس عطر : 
3 2 7 ا 2 0 

يبى أمان كنت أمليا الانس ق خلدى والذور ق نظرى 


2 


ونلت أو 

ولا جلوت الظَّرْف » ما فيها من ترف » ووقعت عندى الموقع الحسن » 
آرم 5 اشوا يثمن 34 فإذا هى 0 دتيمة 4 لايقدر لها أ 1 قيمة 3 
فاستهديتها من رما » لشغى بحبها : وجعلت القلب لها كنرًا » والفؤاد لها 
حِرْرًا آلا وهى محبة العزيز الحافظ. : أبدع مرثى وأباغ لافظ. 


وكتب إبراهم بك المويلحى يعرى محمود باشا سانى البارودى 9 


3 عره 50 5 م 257 
أنت فوق أن تعزى عن 5-7 ب وفوق الذى يعزيك عقلا 
و بالناظك اهتدى فإذا ع ( كه قال الذى قلت قبلا 


وقبلت الزمان غلمًا فما يغر ‏ ب فقَوْلا ولا يبجَدد فعلا 
ً< د 
نعم ؛ إنك يا «ومحمود ) الخصال و «ساى ) الفعال . لانت الشهم المجرب 
7 الحدثان, 5 0 المي 0 الزمان . قد أَعْدَدْت لنوازل المقدور 
9 


18" مكاتبيات متفرقة 


والعلوم » وأخذت بس السلف الصالح فى مقابلة الخطوب الفوادح » وأنت لاشك 
عندنا آخذ فيا دهمك اليوم من المصاب العظيم بسيرة ذلك الفيلسوف الحكيم 
ناخو حالس يروما 3 لدوم يد ةده إذ عافن أشيزة أن امه اأرعيه 
مات وهو رطب الشباب غض العمر » ؛ فلم يتوله الفزع: وام يظهر عليه الاضطراب » 
م يد على وجهه الكدر ء وما زاد على أن استرجم واستمرق قراءة درسه » فلما 
اي بادره أحد الحاضرين من أصحابه من حَيَرَتهم الدهشة فى أمره يسأله : كيف 
م يسلبه الحزن ثوب النيات برعة عند مق جه الي 9 فال له :ولو فاجاتى 
النازلة على غِرة مى لنجزعت وحزنت ولكتى مازلت أُقَدْرٌ لابى منذيوم ولادته ؛ 
خلول أجله فى كل يوم من أيام حياته » ولثل هذا اليوم كنت أعدّه من زمان 
طول » وكان كلما مضى عام من أعوامه اعتبرنَةُ خلسة اختلستها من الدهر » 
حتى مضى على هذه العارية عشرون عاماً » فشكرى لله اليوم على أن أَبِمَاها 
فى يدى طول هذه المدة » يقوم مقام الحزن عند غيرى لدى استردادها » 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة 
أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم . فيقول : أَقبضم ثمرة قلبه ؟ فيقولون : 
نعم . فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع فيقول: 
انوا الود ميعا ل التكنةة ب'وسمواويت التحية وإزانت بسيو مات 
الله عليك ورحمته لقوله تعالى : (ولنبلونكم بشىءٍ من الخوف والجوع ونقضص 

من الأموال والأنفس والثمرات » وبَشّرٍ الصابرين » الذين إذا أصَبته ل 
000 نا إليه راجعون » أو لكك عليهم صلوات من رهم ورحمة » وأوائكك هم 
المَهْتدُون) أول من عتشل لحكم القضاء ؛ ويسترجع عند نزول البلاء » ويعمل 
أت الذين ف القساب: وا مره وياعة بسن ة المكداء اق دور والدمي : 


وم نكان ذا نف سكنفسك خرة ففيه لها مغن » وفيهًا له مُسل: 


مكاتبات متفرقة 515 
وكتب سهل (20) بن هرون المنوق سنة 548 فى البخل : 


بسم الله الرحمن حمن الرحم 
د الخير » وجعلك م من أهله . قال 


ا أ 


صلح الله 
الأحذف بنقيس :معشر بى مم لانسرعوا إلى الفتنة » فإن أسرع لاس إل القعال ١‏ 
أقلهم حياء من الفيرار . وقد كانوا يقولون : إذا أردت أن ترى العيوب جَمّة 
ا 50 ومن عيب العنين أن 


ةا ابس ين 2 وقبيح أن تنهى مُرْشدا 3 وأن تغرّى بمشفق » ومأ أَردْنا 


عا قانا إلا مدايتكم وتعويم الل كر 4 وإبقاء النعمة عليكم ( وما | أخطانا 
سبيل حُسن النية فيا بيننا وبينك م + وقد تعلمون أن ما أوصيناكم ! 


لكم ينا قبلكم 0 ا 0 


إلاعا اخترناه 


العبد الصالح لوه وو ا ان أخالفكم | نكم عنه » إن و إلا 


الإصلاح هر ااستطعت و | توفي د إلا بالله 0 توكلت وإليه اتا فما كات 


وفيى ِ 
الحقدا منكم 5500 5 أن ترعوًا حق قصدنا بذلك إليك م على م ما رعيناه 
من واجبب #حقكم فاه الخد نا المبسوط بَلهْم » ولا بواجب الحرمة قمثم » 
ولو كان ذكر العيوب يراد به فخر » لرأينا ى أنفسنا عن ذلك شَغْلا . 
عبتموى ] وك لخادى : ا العجين فهو أطي لطعمه » وك 
2 07 . » وقد قال 2 بن الخطاب رضى الله عنه : (١‏ املكو ا0؟) 
العجين أفإنه يا 
: 1 


و 5 5 
وعبتمونى حين ختمت على مافيه شىء مين من فاكهة رطبة نقية ؛ ومن 


أحد. الريُعين .م 


)١(‏ هو من أبئاء الفرم ى وكان من رجالات البلافة والعام والحكمة فى 
دولتى 0 شيد والمأمون وقد وضيع كتابا حاكى به كتاب )0 ل علة ودمنة ( 
وسماه 1 ثعلة وعفرة » وكان قيم بيت الحكمة ( مدير دار الكتب ) قى عمد 
الأمون 3 

فق الربع ألنماء والزيادة ٠.‏ ) املاك العحين : اتعام عحيئة ٠.‏ 


.2 مكاتبات متفرقة 
رطبة غرنية على عبار ذهم » وصبى جَشِع ؛ وأنة لكنانة) 6 وزوججر مفيقة:: 
وعبتموق بالخم ؛ وقد ختم بعض الأئمة على مزود سود بق( وعلى ؟ تيس 
فارخ . وقال : «طينه من طه / ") فأُسكم عمن خم على لاشىء وعبتم 
من خم على شىء ٠‏ 
وعبتمونى أن قلت للغلام : « إذا زدت ف المرق فزدُ فى الإنضاج » 
ليجتمع مع الشآدم باللحم طيب المرق ) . 
وفرتوون لت ) الذعل » وبتصدير 
المَخصٌوفة من النعل أب وأقوى وأشبه بالشد ء وإن الترقيع من الحزم » والتغريط. 
من التضبيع » وقد كان رسول الله صل الله عليه وس يَخْصيف نعل ويرَقي ثوبه » 
ويقول :وز أهدق إلى ذراع لقبلت » ولو دعيت إلى كراع لأجبت » . 
وقالت الحكمات : لاجديد من لم يلبس اأخلِق » وو واد ساد رقا ل 


(0) رج 


قميص » وحين زعمت أن 


م« 
8 


ذا واقت رك علق أن ركو عأفاكه فاناة مشجرانت تن تفال لد | كمه ذا 
معرفة ؟ قال : لا. ولكنى رأيته فى يوم قائظ. » يَلبس خلقًا ويَلبس الناس 
عديذا . تتفرست فيه النقن والأدن» ,وقد غلك أن الكلق فى موضعه + ودلن 
الجديد فى موضعه » وقد جعل الله لكل ثىءٍ قدرًا » وسما به موضعاً » كما جعل 
لكل زمان رجالاً » ولكل مقام مقالاً . وقد أحيا الله بالسم 4وأناتة باللارا: 
وأغص بالماع . وقد زعموا أن الإصارح د الكاسبين » كما زعموا أن قلة 
العيال عه لسارو . وقد جدر الست دن قيس يد عنز » وأغر مالك بن 


5-5 


ع 


أنس بفرك النعل . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من أكل بيضة 

1 0 3 0 0 

فقد أكل دجاجة ؛ ولبس سالم بن عبد الله جلد أضحية . وقال رجل لبعض 
# 2 2 1 

الحكماء : أريد أن أهدى إليك دجاجّة » فال : إنكان لابد فاجعلها بيوضاً . 


)١(‏ اللكعاء : الحمقاء )١(‏ المرود: وعاء الزاد والسويق : شراب يتخد 
من الحنطة أو الشعير (؟) طينه من طان الشىء أى ختمه بالطين « طيه » 
منالطوى وهو الجوع . (؟) خصف النعل : خرزها (0) تصدير 
القميص : أن يجعل لصدره بطانة . 


مكانبات متفرقة "1١‏ 


ااا ممم ممم ممم م ااا 0ك 


وعبتموق حين قلت : من لم يعرف مواضع السرّف فى الموجود الرخيص 
م يعرف مواضمٌ الاقتصاد فى الممتنع الغالى . ولقد أتيت عاءٍ للوضوء على 
ا الكفانة وأهة عن الكقارة فلما مرات :إل تفريق أجرائه عل الأعضاد» 
وإى الترفير غليها من وَضبعة (© اماه » وبجَدْت فى الأحضاء فضلا عن الماء » 
فعلمت أَنْ لِوْ كنت سلكت الاقتصادً فى أوائله لَحَرجٍ آخره على كفاية 
أله :يدولكان العنيي الأزل كمون الكعن تبون يذلاك وشَنْعم على »2 
وقفكقان الحنويجرقتكر الفزت:- آم 


ٍ 


نه و فى الماع » والكلذ) فلم 
يش تقس الاتسي ونه لا + 

وعبتمونى أن قلت : لايَترّنَ أحدكم بطول عمره » وتقويس ظهره » 
والاسلم ووقج فته رالحيكن جو ا ه11 دغرو فرك 
إخراج ماله من يده » وتحويله إلى ملك غيره » وإلى تحكم الشرف فيه » 
وتسليط. الشهوات عليه » فلعله يكون 0 وهو لايدرى » وممدودًا له ق 
السن وهو لايشكّر . ولعله أن يُرْزق الولد على اليأس » وَيَحْدُثْ عليه من 
كناك الس و لاديف كل واليولة ركه عقن ‏ تتسفر كه قن لالورده + 
ويظهر الشكوى إلى من لايرحمه » حم ما كان عليه 5 2 وأقبّح 
وااكانديه أن تطلني كدق زتللفة زفق فالا الأولة» #تافمل لنقيالك 
عأئلة يقن أذ رفسل لكخريك عاك قوت عدا 

ومعيون انط اذ ركد اتير لهاك الزاريك: وأمواك 
لملوك » وإلى مالايُكرْض فيه بذهاب الدين » واهتضام العِرْض » وتنضب 
البّدن واهتضام القلب أسرع » ون الغفظ اننال انين © :والفق الحدرب 


أقرب » ومن لم يحوب نفقته لي يحسب دخله » ومن لم ييخيمب الدخل » فقد 


6 


٠. الوضيعة هنا : النقص‎ )١( 


م مويو 


1" مكاتبات متفرقة 


٠. 5 50 03 .. 0 8. 3 5‏ 5 6 
أضاع الاصل ومن لم يعرف للغى قدره ) فقداوذنبالفقر » وطاب نفسا بالل . 
4 7 0 مره 

وعبتمونى بان قلت : إن كسب الحلال يضمن الإنفاق ى الحلال وإن 
الحيث يزع الخبيث » وإن الطيّب يدعو إلى الطيّب » وإن الإنفاق فى الهوى 
حجاب دون الهُدى ع فت 16 هذا القول » وقدقال معاوية : لم بالطل 
إلا وإلى جَنبهِ تضييع » وقد قال ليق إن أردتم أن تعرقوامن أبن صا 
الرجل ماله » فانظروا فواذا يُنْفيقه » فإن 0 [ا ستو ف ادرب 
وقلت لكم بالق عليكم 4 وحسن النظر 4 4 م » ونم 2 دار الافات 4 
لافج غير مطوفات فإن ود م اذة م يترجع إلا إلى نف كه 6 
فاحذروا الثّقم باخقلاف الأمكنة فإن البنية لانجرى فى الجميع إلا موت الجميع ؛ 
وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى العبد والأمّة والشَّاة والبعير : فرقوا بين 
المنايا ٠.‏ وقك قال ادن سيربين لبعض البحريين : كيف تصنعون باموالكم 0 
قالوا : نفرقها فى السفن ؛ فإن عَطِبِ بَعض سل بَعض » ولولا أن السلامة أكثر 
ما حَملنا أموالنا ف البحر » قال ابن سيرين )0 تحسبها خرقاء وهى صناع )00 

ومشيو ف بان قلت كم عند إشفاق عليكم « التي الشكرا ور لمان 
تروة 00 3 فمن م يحفظ. 3" من سكره 34 'فقد أضاهه 3 ومن لم يربط. 
المال بخوف الفقر فقد أَهمّله . 

فعبتمونى بذلك » وقد قال زيد بن جبلة : ليس أحد أقصر عقلاً من 

0 2 2 8 
غنى أُمِنَ الفقر » وسكر الغنى أكثر من سكر الخمُر ؛ وقد قال الشاعر فى 
يحبى بن خالد بن برمك : 

وَهوب تِلادَ المال فها يَنوبه 0 مُنوع إذا ما منعه كان أحزما 
وعبتمونى حين زعممم أى أقدم الماك على العلم ؛ لأن الملل به يفاد العلم » 


(ا) هذا مثل يضرب لمن نظن فيه الغغلة وهو قطن ينظ . 
(؟) الغزوة الثورة أو الوثبة ٠‏ 


الكلام على الرسالات العلمية 0 :ا 


وبه تقوم النفس » قبل أن تعرف فضل العلم قير أل لات الحو 
بالتفضيل من الفرع 0 : كيف هذا ؟ وقد قيل لرئيس الحكماء : الأغنياء 
أنشل أم العلماء ؟ قال : العلماءٌ . قيل له : فما بال العلماء و رات 
نياء أكثر مما يأق فى الأغنياء أرواب العلماء ؟ قال : ذلك لِمَعْرفة العلماء بفضل 
الال (وجهل الأغنياء بحق العلم . فقلت : -الهما هى القاضية بينهما » 
د ا + فيه بعضهم عن بعض ؟ ؟ 
كان النبى صلى الله عليه وسلم ياك لأا انها الغتم » والفقراء 
000 وال أدوا يكو زفق الله عن إفالأبف أملل بيت 
تنكوة فق الأراء: ف البوم الوالط “ركان أبن الأشوة الدوق يشوك لرلذه؛ 
إذا بشط. الله لك الرزق فابسط. » وإذا قبض فاقبض . 
وعبتمونى حين قلت : فضل الغنى على القوت إنما ه و كفضل الآلة تكون فى 
البيت إذا احْتِيج إليها اسْتَعْولت » وإن استغنى عنها كانت عَدَةَ . وقد قال 
الحَصَيْنِ بن المنذر : وَدْت أَذَلى مثل أَحْر ذهًا لا أنتفع منه بثىء . قيل 
له : فما كنت تصنع به؟ قال اككرة درن كان يحتف ١‏ عليه لذن العال 
مسخدوم :اله قال يععن 'الحكباء :غلك يطل الشنى ؛ فلو م يكن فيه إلا 
أنه عز فى قلبك وذلٌ ملعتف كال فيه جسيا والتفع فيه عظها . 


ولسنا دع سيرة لأسن 3 وتنم 
لأصحاب اللهو ‏ ولستم عل تردون ولا رأى تفئدون» قَقَدَموا النظر قبل العرّم » 
وأذْركوا #الكم قبل أن تدر كوا مالكم 4 والسلام عليكم . 


الكلام على الرسالات العلمية 


اللخلفاء 4 5 الحكماء 4 


الرُسالاتالعلمية #ى + مقالات فق المظالي العلمية أو المسائل الأدبية ».ونا 
سمبت بالرسالات » لأن أصحاها يرسلونها إلى من اقترحها عايهم » ويسلك فيها 


5 الفن الثانى فى المناظرات ‏ مناظرة النعمان بن المنذر وكسرى 


صاحبها مناهج الاسترس.ال» والمخاطبات البليغة . وقد أفردنا لها كتابنا 
وأسلوب الحكم 4 قْ مذدهج الإنشاء القويم م( فارجع إليه إن شكت 5 
-0-0 فالناظرات 


2 عو 


للمناظرة ثلاثة شر ا : ان ل يسجمع بين حصمين متضادين 34 


أو متايقين فق سقاماا + اتحيدث اتظهر 0 كالربيع » والخريف » 
والصيف» والشتاء . (الثلى) : أن يأ كل من الخصمين فى نصرته لنفسه ؛ 
وتفنيد برام قَرْنهء ا من شما أن ترقع قدره » ا من مقام الخصم 3 
تح عن بالسامع عنه إليه . ( القالث) : أن تّضَاعْ المانى والمراجعات 
يا ا على سياق محكم ليزيد بذلك نشاط الشامع وتتمى 
فيه الرّغبة فى حل المشكل . 

ولقذ راق عاديا شدرات من أقرال الكدات فتقرل:: 


3 ٠. 


ناط #الفسناة دن ادر وكوق الوكروواف ف ان العريت 

روى ابن القطاى عن الكل قال : قَدِمٌ النعمان بن المنذرعلى كسرى » وعنده 
ولركارة » والهند » والصين ؛ فذكروا من ملوكهم وبلادهم ؛ فافتخر 
التعناة زا مرت وقَصَلهم على جميع الأمم ؛ لايَسْتدبى فارس ولاغيرها » فقال 
ا وأخذنه عزة الماك العا قد د املعو كدض من 
الأمم » ونظرت فى حالة من يقلدم ع ا الأمم . فوجدت للروم وم 
اجماع ألفتها ٠‏ وعظم سلطانا : وكرة هدائدها ووثيق ثانا :"وت لها ويذا 
يبَر حلالها وحرامهاء ويرد سفيهها ويقم جاهلها . ورأيت الهند نحوًا منذلك 
قّ حِكُمتها وطبها 3 مع كثرة ايان بلادها وثمارها »؛ وعجيب صنذاعتها » وطيب 
لأشجارها » ودقيق حساما ؛ وكثرة عددها . وكذلك الصّين فى اجّاعها » وكثرة 


صناعات وك 57 ها م وهمتها قُْ 1 ل الحربت وصناعة الحديد 4 وأن لهاملكاً 


مناظرة النعمان بن المنذر وكسرى أنوشروان فى شأن العرب ‏ 2؟9؟ 


يَجْمعْها ‏ والترك والخَزْرٌ على ما بهم من سوء الحال ف المعَاشٍ » وقلة اريت 
والمار والْحْصُونٍ » وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس » لهم ملوك 
تضم قَواصِيهُم » وتدبر أمره ؛ ولم أَرَ للعرب قِّيعاً من خصال الخير فى أمر دين 
ولادنياء ولاحزم » ولا قوة »ومع أن ما يدلا عل مهانتها وذلها + مشر همدها ؛ 
مجلتهم الى هم بها مع الوحوش الثافرةوالطيورالحائرة» يقتلون أولادهممن الفاقة 
د التي بدا لحري مزمطاع الانيا وملابسها ماربا 
وها واذاتها ؛ فأفضل طعام ظفر به ناعمهم لُحوم الإبل التى يعافها كثير من 
السباع لقلها ؛ وسوع عاد دائها » وإن قرى حدم ضعيفاً عَدها 
مكرمّة » وإن أطم أكلة ادها غنيمة » تنطق بذلك اارم “ننجت يداك 
رجالهم ؛ ما خلا هذه التُوخية التى أسّس بجَدَّى اجمَاعها وشدّ مملكتها » ومتعها 
من عَدُوّها » فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا » وإن مع ذلك أكارا ولوسام 
وق ع وتدوونا بدو امور ويه وم أموو القانى مط الي )1< 

ثم لا أراكم تُستكينون على ما بكم من المذّلة عن لفل خاو القلاقة واد نو 
حتى تفتخروا » وتريدوا أن تنزلوا فق مراتب الناس . 

قال النعمان : أصلح الله الملك نعو لأمق الملك ينها أن يكو فقيلها ؛ ويعظم 
خعطبها » وتعلو درجتها . إلا أن عندى جواباً فى كل ما نطق به الك فى غير رد 
عليه » ولاتكذيب له » فإن أَمننى من غضبه نطقت به قال كشرئ :كل فانت 
من . قال النعمان : أما أمتك أيها الملك : فليست تنازع فى الفضللموضعها الذى 
هِىّ به من عقولها وأحلامها وبّسطة محلها » وبحبوحة عزها ؛ وما أكرمها الله به 
من ولاية آدائك وولايتك :.:وأمًا الأم الك ذكرت فآبة أمة تقرتها بالرب 
إلا فضاتها . قال كسرى : بماذا ؟ قال النعمان : بعزها ومنعتها » وحسن وجوهها 
ا دن وحكمة ألسنتها » وشدة عقولها وأنفتها ووفائها . 


فم را ومندعتها 4 فانها م تر 2 لآبائك الذين دوا البلاد 
ب جواهر الآدب ىج 1١‏ ) 


)06 مناظرة النعمان بن المنذر ,وكسرى انوشروان فى شأن العرب 


ونا الملك » وقادوا المن ام بطع فو عام رز يكلم نالل سرهم 


00 خيلهم ويهادم الأرض » وسقوقهم السهاء » وجنتهم السيوف » وعُدتهم 


الصّبر - إِذْ يها من الأمم اانا برها لعجا رقو لين عر اتن السو 

وأما حسن وجوهها وألوانها : فقد يعرف قضلهم فى ذلك عل عترم من 
الهدذ المتحرفيق والصيق المتكنة : والترك الوْكة ‏ والوم المقشرة . 58 

وأما انك وا واجها ياه فوينت مهن 'الأم إلا وقد جَهلت آباءها 
واضولها وكير ان أروا عو إن اعنم لحيل عم وراء أنية اوتنا قله 
كله ولاسرفة ع :ريمن أخد وق القرتم إل مس آناقة آنا فابااء خاطنا 
تذلك اينات بهم » وحفيظوا به أنسابهم قلا يكل ربكل ف غير الوم » ولا 
6 ولا عن إلى غير أبيه: 

وأما سخاؤها : فإن َدْنَام وجلذ لدف ترق عدم اليكرة والنافيدة 
عليها بلاغه فى حموله » وشّعبه وريه » فيطرقه الطارق الذى يكتى بالفلذة » 
ويجتزى بالشربة فيعقرها له » ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها ٠‏ فها 
كي ا ل 507 الذّكر 

أما د السديم : فإن الله تعالى أعلام ف ا ؛ وَرَوْنق كلامهم 
وحسنه ووزنه وقوافيه » مع 0 بالأشياء وضَرْبهم للأمثال وإبلاغهم فى 
الصفات » ما ليس لشىء من ألسنة الأجناس . ثم خيلهم أفضلل الخيل » ونِسَاؤهم 
أ النسّاء ولبَاسهم أفضل اللباس » ن © ومََاوتهِم الذهن والفضة © .وحجارة 
جبالهم ابجع ومطلياهم التى لا باغ على ملا سَهَر» ولايقطع مثلها ل 

وأما دينها وشريعتها : فإنهم متمسكون به حت يباغ أ أحدم من نسكه بدينه 
أن لهم أَشْهراحزماً محرماً» وبَيْتاً محجوجاً » ينسكونٌ فيه متاسكّهم » ويذبحون 
فيه دبائحهم ‏ فَيَلّْى الرجل قاتلٌ أبيه أو أخيه » وهو قادر على أخذ ثاره 


3 ع 00000 - و 7 5 
وإدراك رغمه منه » فيحجزه كرمه وعنعه دينه عن تناوله باذى . 


52053155 


مناظرة النعمان بن المنذر وكسرى أ:وشروان فى تأن العرب | 07؟؟ 


0-82 


و 


5 2 :1 ا ل 
ما وَذاوُها : فان احدم يلحظ. اللحظة » ويومى الإعاءة » فهى' ولت 
7 هرم ىت 0 ِ 200 

(أى يل وعقدة لا يحلها إلا روج نفسيه © وإن جلدم ور عودا من 


0 5 .م 7 إن 5 0 و4 7 
الأرض فيكون رهناً بدينه » فلا يغلق رهنه » ولا تخفر ذمته . وإن اده 


عع 


لسبلغه 


2 


ل رجلا استجارَ به 34 وعدى., 


ا | 


4 مي 0 
ن يكون ذائيا عن داره فيصاب فلا 
أصا 


1 6 5 .0 
يرصى حى يعئى تلك القبيلة الى صابته 43 أو تفنى قبيلته لآ أخفر من 


جواره » وإنه 5 إليهم المجرع المحدث من غير معرفة ولا قرابة » فتكون 


2 تر 


انفسهم دون نفسه 6 وأموالهم دُونْ ماله . 
َم قولك أيها الملك يدون أؤلادهم فإئما يفعله من يفعله منهم بالإناث 
أنفة من الغان » وغَيرَة :من الأزواح... 
وَأما قونّك إن أفضل طعامهم ُحوم الإبل نوست ا متها مدقا ند كرا 
ما دُونها إلا احتقارًا له ؛ فعَمدُوا إلى أَجِذَهًا وأفضلها » فكانت مرّاكيهم وطعامهما | 
مع أنها أكثد البهائم موا او اط وا لحويا نو ارقها الباناء أفلها غائلة أ 
وأحلاهامضغة » وأنه لاشثى من اللحمان يُعالج به لحمها إلا استبان قضلهاعليه .' 


ا 


03 لس © مام قو 


وأما تحاربهوو ا كل بعطووبءضا وتركهمالانقيا د لرجل يسوسهمو ويجمعهم ' : 


فإنما مق و قباستي رار نذا | ممعي تيه فود ودر يت رضن 


إ 

ا 
5 5 5 1 ري 2 بعس 5 وام 

عدوّها إليها بالزحف» وإنه إنما يكونق المملكة العظيمة أهل بيت واحد يعرف 


: 7 قن ع ار 43 
فضلهم على سائر غيرهم » فيلقون إليهم أموره ؛ َيَنَقَادُون لهم بازمتهم . 


2 و و 
وأما العرب فإن ذلك كثِيرٌ ر فيهم » حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا 
أجمعين مع أنفتهم من أداء الْحَرَاجٍ والوطث ( أى الضرّب الشديد بالرجل , 
3 - 
وأما اليمن الى وَصفها الملك » قائما أى جد الملك إليها الذى أتاه عتد غلية 
الجرش له على ملك مُتّسق » وأمر مُجُدمع : فأناه مسلوباً طرييدًا مستصر خا ء ولا 


4 مناظرة اللعمان بن المنذر وكسرى أنوشروان فى شأن العرب 


7 للم م هاعر 


ما وتر به من يليه من العرب لمال لعال ف بوايقة عن تسد الطنان 
ويَعُضب للأحرار ‏ من غَلبة العبيد الأشرار . 

قال: فعجب كسرى ا العاره التعمانبة +وقال» إنك لأهل لمَرْصعِك من 
الرّياسة فى أهل إقليمك » ثم كسّاه من كسوته وسرّحه إلى موؤضعه من الْجيرة . 

فلمًا قم النعمان الحيرة وفى نفسه ما فيها ها سمع من كسرى من تنص 
العرب وتهجين تهبن أبرم يعت إلى أكمم بن صَيئى ؛ اس عو رار اليه 
وإلى الحارث بن طلم 3 اتسين بن شعو البكريين » وإلى كالب 3 
ولاح يمان ادر بن الطفيل العامريين » وإ عَمرو بن ارون السلبين 
وعمرو بن معْدِيك رب الزبيدى » والحارث بن ظالم المُرَىّ - فلما قدِمُوا عليه 
فى الْحْوَرتق قال لهم قد عرفتم هذه الأعاجم » وقرب جوار العرب منها + وقد 
500 من كسرى مقّاللات درفت أن ركرة ليا 0 » أو يكون إنما أظهرها 
لأمر أراد أن يتخذ به العَرب خْولاً كبعض طماطمَيِه فى تأديتهم الخرّاج 
إليه » كما يفعل تماوك الأم الذينَ حؤلهُ ‏ فاقتص عليهم مقالات كسرى » 
ا لك هله تقالنا :0 حي للف وفك اا أحسن ما رَدَدْتَ » وأبلغ 


اه » فمرنا بأمرك ء وَادْعنا إلى ما شعت : 


ره تعر 


قال : إنغا ذا ُ منكم ‏ وإنما ملكت وعززت ممكانكم وما يتخوف 
من م1 ولس قو حك مها بد الل له أمركم وأصلح به شأنكم و وأدام 
به عرْكم » والرأى أن تسيروا بجماعتكم 1 مط اتنا إل كسرى فإذا 
ملم نطق كل جل منكم با حضمره ليع أن الغرب على غيز ما ظن ؛ أو حد 
نفسه » لا ينطق وجل منكمٍ ال وام السلطان كثير الأعوان 
20 فيه ولا تنيدللوا له انخذال الخاضع الذّليل» وأيكن 0 


بين ذلك » تظهر به دمائة حلومكم » وفضل منزاتكم » وعظم أخطاركم » وليكن 


مناظرة أكثم بن صيفى شق 


أول من يدأ منكم بالكلام (أكثم بن صينى ) ثم تَتابعوا على الأأمر من منازلكم 
الى وضعتكم بها فإنما دعانى إلى التقدمة إليكم علمى يل كل رجل منكم إلى 
التقدم قبل صاحبه » فلا يكودّن ذلك منكم فيجد فى آدابك مَطّْعناً » فإنه 
باك قاد ا » ثم دعا لهم عا فى خزانته من طرائف خُلَل الملوك 
وأعطى كل رجل منهم خُلّة ؛ وعممه عدامة 4 وختمة ابياقوته:+ وأمن لكل 
رجل منهم بنجيبة مَهرِية » وفَرٍ نجيبةٍ ؛ وكتب معهم كتاباً : 

أما بعد : فإن الملك أَلتى إل من أمر العرب م 
نهم ما حيبت أن يكون منه على علم . وَلَا للج فى نفسه أن آم 
الأمم إلى احتجزت دونه ممملكتها » وحمت ما يليها بفضل فرقها 2 يلخم 

ين الأموزا: رضنا 00 الحزم والقوة والتذبير والمكيدة . وقد أرفدت 
أمبا الملك رهطاً من العرب » لهم فضل فى أحسابهم وأنسابهم » وعقولهم 
وآدابهم » فليسمع الملك » ولُيُغمض عن جفاء إن ظهر من منطقهم » 
وليكرمى بإكرامهم وتعجيل سراحهم . 

وقد تَسّبتهم فى أسفل كتالنى هذا إلى عشائرهم . 

فخرج القوم فى أَغْبَّهم » حتى وقفوا بباب كسرى بالمدائن » فدفعوا إليه 
كتاب النعمان » فَقَرَأُه وأمر بإنزالهم إلى أن يجلس لهم مجلساً يسمع منهم ؛ قلما 
أن كان بعد ذلك بام » أمر مرازبته » ووجوه أهل جملكته فحضروا وجلسُوا على 
كرابى عن عينه وشماله » ثم دعا بهم على الولاء والمراتب الى وصفهم النعمان 
بها فى كتابه وأقام الترجمان ليُؤْدّى إليه كلامهم » ثم أذن لهم فى الكلام . 

فقام أكمم بن صين فقال : إن أفضل الأشياء أعاليها» وأعلى الرجال ملوكها 
وأفضل الملوك أعمها تَفْعاً » وخر الأزمنة أَخْصَبُها » وأفضل الخطباء أصدقها . 
الصدق منبّاة » والكذب مَهرَاة » والشّر لجاجة » والحزم مركب صعب 


والعَجْز مركب وطىء ‏ آقَةَ الرأى الهوى » والعجز مفتاح الفقر» وخير الأمور 
الصية وحسن القن ورطة » وسوء الظن عصمة . وإصلاح فساد الرّعية خير 
يت فساد الراعئ 5 ومن فسدت بطائته كان كانقاص بالماع . 
فر الا ا 0 الملوك من خافه البرىء » المرء يعجز لا المحالة » 

أفضل الأولاد البررّة » خير الأعوان من لم جراء بالتضيحةةه أحق الحدوه بالتضر 
من خسنت سريرته ؛ يكفيك من الزاد ما بلغك المحل ؛ حَسْبِك من شر مهاه » 
الصنت -ة م وقليل فاعله . البلاغة الإيجاز » من شدد نفرَ » ومن تراخى تالف . 
1 ثم قال : ويحكيا كم ما أحكمك وأوثق كلامك ! 
لولاوضةك كلامك فى غير موضعه , قال كم : الصذق ينب عنك لا الوعيد » 
قال كسرى : لو لم يكن للعرب غيرك لكى » قال ] كم : رب قول أنفذ من صول . 

ماقام حاجب بن زرارة التميمى وقال : ورى زندّك » وعلت يدك ؛ وَهِيبَ 
ملطائك ‏ إن العرت أمة قد غلّظت أَكَبادُها » واسْتَخْصدت هِرَتُها » ومتنعت 
درنها مو الخرؤامقة اما تألفتها » مسترسلة مالاينتها » سامعة إن سامحتها » وهى 
العلقى مرارة ؛ وهى الصاب غضاضة » والعسل حلاوة » والماء الزّلالسَلامَة . 

نحن وفودها إليك » وألسنتها لديك , ذْمتَنًا محفوظة » وأحسايدًا ممذوعة » 
وعشائرنا فينا سامعة مطيعة » إن نثوب لك حاويين خيرا» فلك بذلك عموم 


محمدتنا وإنندذم ' نحم باللامذوفها قال كسرى ور اداج ها أشي هيدر 
العلا لابألواة برها #قال لعب جل :رقب الأب بصو فهاء قال كبري كو 
ذلك » ثم قام الحارث البككّرى فقال : دامت لك المملكة باستكمال جزيل حظّها » 
وعلو سنائها » من طال رشو كثر متحه(١)‏ » ومن ذهب ماله قل منحُةٌ » تناقل 
الأفاويل يعرف اللب ؛ وهذا مقام سوج ض(2) ا تنْطِق به الرَكْب » وتعرف به 
كنه حالنا العجم والعرب ‏ ونحن جيرانك الأدنون» وأَعُوانك المعينون » خيولنا 


)١(‏ المنئح : الاستقاء ‏ (؟) أوجفته : أى أجريته 


ساك مووي القتويه اسلف ا" 
جمة وجيوشنا فخمة » إن استنجدتنا فغير رَبْض »ء وإن استطرقتنا فغير جهض » 
وإن طلبتنا فغير عُمْض . لاننثني لذعر» ولانتنكر لدهر رماحنا طوال وأعمارنا 
قصان: قال كسرى أذ 
بكرة لمت عه أو لصغير مر ؟(0) قال كسرى : لو قصر عُمرك لم تستول 
عل لبساتك نفسلكة. قال الححاررث : أيها الملك » إن الفارس إذا حمل بنفسه على 


وس ا 


الكتيبة مُكرَا بنفسه على الوت ؛ فى دك انكقبيلها :+ موه 


1 ًّ 
: أنفس عزيزة وأمتافعينة : قال الحارث: أيها اللشاءوان 


والعرب تعلم أى اعت لخر ا أ » وأحبسها وهى تصرّف بها (؟) حى إذ 
شت نارها » وسعرت لظاها » وكشفت عن ساقها ولت فادها رس 
يق سي » ورعدها زئيرى » وم أقصر عن خوض خضخاضها » حى 
أنغمس فى غمرات تُجَجِها وأكون فُلْكاً لفرسانى إلى بحبوحة كبشها » 
فأستمطرها هادماً » وأترك حماتها جزر السباع وكل نسر قشعم . 
ثم قال كسرى من حضره من العرب : أكذلك هو ؟ قالوا : فعاله أنطق 
من لسانه ء قال : مارأيت كاليوم وفداً أحشد ولا شهوداً أوقد . 
ثرقام عمرو بن الشرياد السلمى فقال : أيها الملك » نع, بالك » ودام فى السرور 
حالك » إن عاقبة الكلام مكديزة + وأشكال الأمور. مُخيرة »وق كتين ثقلةء 
وفى قليل بُلغة »وف الملوك سورة العزَّ» وهذا منطق له ما بعده :شرف فيه من 
شرف » وخمل فيه من حمل ؛ لم نأت لشيّمك »وام لا نتعرض 


لرفدك » إن فى أموالنا منتفداً » وعل عزنا معتمداً » َك أدزيكا ا أَنْعَجْناء 


وإن أَودٌ د دهر بنا اعتدلذا » إلا أن ا مع هذا لجوارك حا حافظون » ون رَامَكَ كافحون 


٠.‏ م وهس 


حبى يحمدك 
5 1 0 2 00 03 
بيافراطك ولامدحك بذّمك 8 قال عمرو : كقى بقليل قصدى هاديا 4 وبايسر : 


يحمد الصدر » ويستطاب الخير . قال كسرى : م يقوم قصل منظقنك 


(1) مرة ؛ قوة (؟) بها : أى بالعرب 


إفراطى مخبراً ولم يلم من غربت عما يعلم » ورضى من المقصد عا بلغ ؛ قال 
كسرى : ماكل ما يعرف المرء ينطق بهء اجلس . 

ثم قام خالد بن جعفر الكلانى فقال : أحضر الله الملك إسعاداً » وأرشده 
إرشاداً ؛ إن لكل منطق فرصة » ولكل حاجة غصّة » وعىّ المنطق أَسْدٌ من 
عى السكوت » وعثار القول أنكاً من عثار الوعث » وما فرصة المنطق عندنا 
إلقاعا توق ره امنطق بما لا نهوى غير مستساغة » وتركى ما أعلم من 
نفسى ويعلم من سمعى أنتى له مطيق » أحب إِلّ من تكلى ما أتخوف 
ويتخوف منى ؛ وقد أوفدنا إليك ملكنا النعمان » وهو لك من خير الأعوان» 
ونعم حامل المعروف والإحسان » أنفسنا بالطاعة لك باخعة » ورقابنا بالنصيحة 
لك خاضعة » وأيدينا لك بالوفاء رهينة . قال كسرى : نطقت بعقل وسموت 
بفضل وعلوت يتبل . 

ثم قام علقمة بن علاثة العامرى فقال : نهجت لك سبل الرشاد » وتضعت لك 
رقاب العباد ؛ إن للأقاويل مناهج » وللآراء موالج » وللعويص مخارج » وخير 
القول أصدقه » وأفضل الطلب أنجحه . إنا وإن كانت المحبة أحضرتذا » والوفادة 
قربتنا » فليس من حضرك منا بأفضل ممن عَزْبٍ عنك » بل لو قِست كل رجل 
منهم وعلمت منهم ما علمنا » لوجدت له فى آبائه دنيا أنداداً وأكفاء » كلهم إلى 
الفضل منسوب » وبالشرف والسؤدد موصوف ء وبالرأى الفاضل والأدب النافذ 
معروف » يحمى حماه » ويروى نداماه » ويذود أعداه » لاتخمد ناره » ولايحترز 
فئه جاره . أيها الملك ؛ من يبل العرب يعرف فضلهم » فاصطنع العرب فإنها 
الخبال ارايو ددا والبحور الزواخر طميًا والننجوم الزواهر رقا والحصى عددًا ؛ 
فإن تعرف لهم فضلهم يعزوك »و إن تستصرخهم لايخذ لوك . قال كسرى » وخشى 
أن يق منه كلام يحمله على السخط. عليه : حسبّك » أبلغت وأحسنت . 

ثم قام قيس بن مسعود الشيبانى فقال : أطاب الله بك المراشد » وجتبك 


مناظرتا قيسى بن مسعود » وعامر بن الطفيل ا 8 


المصائب . ووقال مكروه الشدائد بها لحتنا إذ أتيذاك بإمماعك مالايحيق يدرك 
ولايزرع لنا قدا فى قلبك » م تلم أيها ال ل 2 
ولكن لدعلم أَنَى ورعيتك ومن حضرك من وفود الأم نا فى اانطق 9 
محجمين ؛ وف الذاس غير مقصرين ‏ إن جورينا فغير مسبوقين » وإن سُومِينا 
فغير مغلوبين . فقال كسرى : غير أنكم إذا عاهدتم غيرٌ وافين - وهو يعرض 
و ته الؤفان زنفافة النؤاوي قفني أنه الللخةعا كنت ف ذلك إلا 
ا بد أو خافن أ رذمته , قال كسرى : ما يكون اميت اد 
ولالذليل خفارة . قال قيس : أيها الملك ما أنا فيا أي من ذمى ل بالزامى 
2000 رعيتك » وانتتهك من خُرْمتك متك . قال الملك : ذلك لأن من 
1 تمن الخونة واء تنجد الأثّمة » ناله من الخطأً ما نالبى » ولي س كل الذاس سواء . 
كشعر بك حاجن بن ل ويعة جز ؟ 
قال : وما ا يذلك وما رأبته إلالى ؛ القوم بزل )1١(‏ اننا أشدها . 


ثم قام عامر بن الطفيل العامرى فقال : كثر فتون المنطق اسمن لقول 
أعمى من حندس الظلماء : وإنما الفخر فى الفِءَال والعجز فى النجدة والسودد 
ميقلا وغ الفااوة نوها أعتطاع ةا وا عله ةا > والحرى إن دالت الأيام 
وتَّابَتِ الأحلام » أَنْتَحدِت لنا أموراً لها أعلام . قال كسرى : وما تلك الأعلام ؟ 
قال : مجتمع الأحياء من ربيعة ومُضَر ءإ لى أمر تن تقال :وها الآمر الدئ 
يُذْكَر ؟ قال : مالى علم راك هار زد + قال فق لكامنت يا اين 
الطفيل ! ليد وا ا بالرمح طاعن . قال : فإن أتاك آتٍ من 
جهة عينك العوراء » ما أنت 8 ؟ قال : ما هيبت فى قفاى بدون هيبى ى 


وجوى., » وما دعن عيبى عبث 04 ولكن مطاوعة العيث : 


٠ جمع بازل : وهو البعير سن ست سنئوات‎ )١( 


2 مناظرتا عمرو بن معد كراب النيدى » والجاريكبن ظالم المرى 


ثم قام عمرو بن معديكرب فقمال : إنما المرة بأصغريه قلبه ولسانهفبلاغ المذطق 
الصواب » وملاك النجدة الارتياد » وعفو الرأى خير من استكراه الفكرة » 
وتوقيف الخبرة خير من اعتساف الحيرة . فاجْتَبْطاعتنا ملم راح ارس 
بحلمك وأَلن لنا كتفك يَسْلس لك قيادنا » فإنا إنا أناس لم وهس صفاتنا قِرَاعَ 
مناقير من أراد لنا قضما » ولكن منعنا حمانا من كل من رام لنا هضما . 

ثم قام الحارث بن ظالم الم ققال : إن من آفة المنطق الكذب » ومن لوم 
الأخلاق المَلق : » ومن خطل الرأى خفة الملك المسلط. » فإن أعلمناك أن مواجهتنا 
لك عن ائتلاف » وانقيادنا لك عن تصاف » فيا أنت لقتول ذلك هذا بكليئ : 
ولا للاعّاد عليه بحقيق » ولكن الوفاء بالعهود وإحكام وَلْت العقود . وَالأمرُ 
بينذا وبينك معتدل . ما لم يأتمن قبَلك ميل أو زلل . قال كسرى : من أنت؟ 
قال : الحارث بن ظالم . قال : إن فى أمماء آبائك لدليلاً على قلة وفائك وأن 
ون و1 القند واقرت من الوزر . قال الحارث : إن فى الحق مغضبة 
والسراقالتفافل ولع يد خويهية أحد الحلم إلا مع القدرة . فلتشبه أفعالك 
مجلسسك . قال كسرى : هذا فى القوم . 

ثم قال : قد فهمتما نطقت به خطباوكم » وتفنن فيه متكلموكم ٠‏ ولولا 
علمى أن الأدب م يُشقف أودكم ولم يحكر أمركم وقد يسن لك م ملك يجمعكم . 
فتذطقون عنده منطق اولي الخاضمة الباخعة . فنطقتم ما استوك على ألسنتكم 
وخلب على طباعكم :ل أجولم كثيراً مما تكلم م به . وإفى لأكره أن أجبه 


وقودق أو أحق صدورهم واللى اح من إصلاح مدبركم كال شواذكم ؛ 
والإعذار إلى الله فها بينى وبينكم . وقد قبلت ما كان فى منطقكم من .واب 
وصفحت عما فيه من خلل . فانصرقوا إل ملككم داحيتوا مزاوركه :والكدهنا 
طاعته . وارعوا سفهاءكم زا أودهم ووأحيكوا أدبهم . فإن فى ذلك 
صلاح العامة . 


رواية الكلبى عن كسرى ‏ مناظرة حذيفة بن بدر لايق 


رُوى عن الكلى أنه قال : كان كسرى يحفل بالعرب #ووش اسن اكاأفدكهم 
ويرغب فى سماع محادثاتهم » ومفاخراتهم ومنافراتهم » ول يدخ وسعاً إلا بذله 
للحصول على ذلك (ومما اتفق له) أن النعمان بن المنذر » كان بمجلسه يوماً » 
فقال له : هل فى العرب من قبيلة تشرف على قبيلة ؟ قال : نعم » قال : فبى 
شىء ؟ قال : من كانت له ثلاثة آباء متوالية روساءٌ » واتصل ذلك عزية رابعة » 
نوق قرفت انون ون تمصي القبيلة كور هعلو عل غيرياء تقال احم 
من هذه صفتهم فطلبهم النعمان فلم يصبهم إلا فى آل حذيفة بن بدر؛ وآل 
ذى الجدّين ؛ وآل الأشعث بن قيس بن كندة ؛ فأحضرهم فى جملة من 
عشائره ؛ فتقد لهم كسرى مجلساً عاماً حضره الحكّام والعدول والأعيان » 
ثم قال : ليتكلم كل منكم بمآثر قومه وليصدق . 

فانتتصب حذيفة بن بدر قائماً وكان ألسن القوم فقال : قد علمت العرب 
أن فينا الشرف الأقدم والفخر الأعظم » فقيل له : لِمَ ذاك يا أخا فزارة ؟ 
قال : ألسنا الدعائ(١)‏ التى لا ترام ؟ ! والعز الذى لا يضام ؟ فقيل له : 
صدقت ثم قام شاعره, فقال : 

فزارة بيت العز والعز فيهمم فزارة بدر حسبُ بدر نضالهاا”) 

لهاالعزة القعساء(")والحسبالذى9 بناه لبدرٍ فى القديم رجالها 

فهيهات قدأعيا القرون التىومضت مآثر بدر مجدها وفعالها 

وك ألحد إن مذ تيون تيكف « لالع در اللو ا ري" 

فإن يصلّحوا يصلّح لذاك جميعٌنا ‏ وإنيفسدوايفسَدْعلىالناسحالها 

ثم قام الأشعث بن قيس فقال + لقلعلمت العرب أنا تقاتل غديدها الأكثر 
ولقيرستنيا اانا عياف اللزيات 4 وتداة المكز زابخ ؛ فقيل له لِي يا أخا 


)١(‏ الآركان (؟) محادتها ودقاعها!؟) الر فيعة (6) نت كا الزاى 
الشدائك . 


لدف مناظرة الأشعت بن قيس »2 وسطام بن. قيس 


كندة د : لأنا سيد فاستظللنا رلته منكبه الأعظم ؛ 


إذااقسك أنناضه الرسال ببيها 
فمن قال + كل أو أتانا بخطة 


تع تعالوًا فوا كى يعلم الناس أينا 


وجّدت له 5 على من يفاخر 
و ٠ 3 4 5 ٠.‏ و 
له الفضل فما أورثته الأكابر 


م قام بسطام بن قيس ؛ فال : قد علمت العرب أنا بناة بيقها الذى لا 


يزول ومغرس عزها الذى لاا يحول ؛ فقيل له : ولم 5 أننا شيبان ؟ قال 5 


أدركهم للشار وأضربهم للملك الجبار ؛ وأقولهم للحق » وأ 


فقوتل أنثت اللعن عن عز قومها 


فيخبرك الأقوام عنها فإنها 
أنسنا أعز الذاس قوماً وأسرة 
وقائع ا 


إذا كت م يكز الناى فضلها 
وأنّا ملوك الناس فى كل بلدو 


5 . 


ألم للخم . 


وأول ' بيت العز عر القبائل 
إذا 0 دوم المخر كل مناضل(5) 
وقائع ع لى ملاعب هازل 
وأضربهم الحركن 0 التخاذل 
تذل لهم فيها رقاب المحافل 
وعاذ بها » من شرها » كل قائل 


13 و 
ثم قام حاجب بن زرارة ال صا ند او ا ل فرع دعاتها 
وقادة زحوفها ؛ فيل له : لم ذلكيا أخابى تمم ؟ قال : لأنا أكثر الناس عديداً 
ع عي سَ 2 50 ع 50م 5 
0 طرا وليدا 4 2 للجزيل ؛ واحملهم للثقيل 3 


(0» المجادل 


لنا العزقدماً فى الخطوب الأوائل 
2 
وعر كلم ليس بالمتضائل 


أغر نجيب 6“ذى فعال ونائل 


(9) نسسبة الى قبيلة ربيعة 


بان أبيت اللعن(١)‏ عنا فإننا دعائم هذا الناس عند الجلائل 
ثم قام قيس بن عاصم السعدى فقال : لقد عل هؤلاء أذا أرفعهم فى المككرمات 
وأثبتهم فى النائبات » فقيل له : ليم ذاكيا أخا بنى سعد؟قال : لأَنًا أد ركهم للثار 


3 و 
وأمنعهم للجار » لانتكل إذا حملثاء ولانرام إذا حللنا » ثم قام شاعرم فقال : 


دعانا لنجدة 


24 


فهيهات قد أعيا الجميع فِعَالُهِم 


لت م 8 
وجل مم والجموع الى ترى 
ذا جز بالبيض الجماجم والطلى 
جيدا سراعاً في العلائى من دعا 


وقاموا بيوم الفخر مسعاة من شع 


ع 2 


فتمال كسرى حينئذ : ليس منها إلا سيد يصلح لموضعه » ثم أعظم 
صلاتهم عي وردهم إلى أقوامهم معظمين : 
مناظرات المهدى ومشماورته لأهل بيته فى <رب خراسان 

هذا ماتراجع فيه المهدى ووزراؤه » ومادار بينهم من تدبير الرأى فى حرب 
عنفت » فحملتهم الدالة وما تقدم لهممن 
المكانة على أن نكثوا بيُعتهم ونقضوا موثقهم وطردوا العمال » والتووا ما عليهم 
من الخراج : وحَمّل المهدى مايّحب من مصلمحتهم ويكره من عنتهم » على أن قال 
عثرتهم واغتفر زلهم واحتمل دالتهم تطولاً بالفضل واتساعاً بالعفو وأّخدًا بالحجة 
ورفقًا بالسياسة » ولذلك ل يزل مدْحَمّله اللهأعباء الخلافة وقلده أمور الرعية رفيقًا 


53 
1 
| 


خراسانء أيام تحاملت عليهم العمال و 


عدار سلطانه » بصيرًا بأّهل زمانه » باسطاً للمعْدّلة فى رعيته تسكن إلى كنفه 
526 بعفوه ؛وتفق بحلمه » فإذا وقعت الأقضية اللازمة والحقوق الواجبة » 
فليس عنده هوادة ولاإغضاء ولامداهنة : أثرةللحق » وقياماً بالعدل . وأخدًا بالحزم 
فدعا أهل خراسان الاغترار بحلمه والثقة بعفوه » أن كسروا الخراج وطردوا العمال 


584 مناظرة سلام 


وسألوا ما ليس لهم من الحق ؛ دعا حوبا اإسان وصدوة بإقرار » 
وتَنصلة , باعتلال . فلما انتهى ذلك إلى المهدى خرج إلى مجاس خلائه 00 
وَبَعث إلى نفر من لحقئة ووززالة 7 فأعلمهم الحال واستفهمهم للرعية »ثم 
أن :الاك بالأعداو رفن المران هن مسد ٠‏ دسم القن زلا 20 
كنا بينقا .و اسل [لاولقية (مومى هارن انا عرفا الام رقا كينا 
فى الرأى» وأمر محمد بن الليث بحفظ. مُرَاجَّعتهم وإثبات مقالتهم فى كتاب . 

فقال سَلام صاحب المظالم : 

أما المهدى » إن فى كل أمر ةل وه ضناعة + امتفرغت أيهم » 
واستغرقت أشغالهم , واستنفدت أعمارّه, » وذهيوا مها وذهبت بم . وَعُرفوا 1 
وَعرفت مهم ولهذه الأمور الى جعلتنا فيها غاية » وطلَبّت معونتنا عليها أقوام من 
أنقاءا تحر وساي الامووه فاده الجنود » وفرسان الهزاهزء وإخوان التتجارب .. 
زأبطال الوقائع » الذين رشحتهم سِجَالّها » وفياتهم ظلالها » وعضتهم شِدائِدُها 
وَكَرَمتهم نواجذّها » فلو عَجَمْتَ ا لوجدت نظائرتؤيد 
أله نوها رت ذرافق اتفاولة: راذا قورف تت عن قزراف : فاما قوق ساف نالك 
وأصحاب دواوينك فَحَسَنَ بناء وكثيرٌ منا أن نقوم بثقل ماحَمّلتَنا من عملك 
واستودعتنا من أمانتك وشغلتنا من إمضاء عدلك وإنفاذ حكمك وإظهار حقك 

فأَجَانَه المهدى : إن في كل قوم حكمة ؛ ولكل زمان سياسة » وف كل 
حال تدبيرًا يبطل الآخرٌ الأول » ونحن على علم بزماننا وتدبير سلطاننا . 

قال : نم ما المهدى نيك يع الرأى » وثيق ال قوى المذة » بليغ 
الفِطّنة » معصوم الثية » محضور الروية » مؤّيد البدبة » موقق العزعة » مُعَان 
والطلفيء ميت إلى الخزوة ِنْ هممُت فى عزمك مواقع الظن » وإن اجتمع تصدّع 
فعلك مُلعْبسَ الشك» فاعزم بد الله إلى الصواب قلبك ء وَقَلْ يُنطق الله بالحق 
إتائلك: + فإة عتوذك جنة وعراتتك” غامنة »«وتستلكه شحنة م وآم لنافة:. 


مناظرة سملام ‏ والر بيع لحر 
فأجابه المهدى : إن المشاورة والمذاظرة بايا رحمة ومفتاحا بركة 3 لامبلك 
“م ع ٍ دور 
عليهما رأى ولا يتغيل معهماحزم ؛فاشيروا برأيكم وقولوا بما يحضر كم » فإ 
من ورائكم 4 وتوفيق الله من وراء ذلك 0 
أ ىكثيرة »وإن الإشارة 


: 5 0 م 03 
ببعض معاريض القول يسيرة ؛ ولكن خراسان أرض بعيدة المسافة » متراخية 


قال الربيع : أما المهدى» إن تصاريف وجوه الر 


وحجايء ..- 3 2 5 عو أ 5 2 
الشقة متفاوتة السبيل » فإدا ارتايت من محكم التدبير ومبرم التقدير ولباب 
الصواب رأياً » قد أحكمه نظركء وقلبه تدبيرك ؛ فليس وراءه مذهب طاءن 6 

ع 1 0 من ع و 8 
ولادونه معلة ق لعخصومة عائب » ثم خبت البرد به » وانطوت الرسل عليه كانت 


بالجرى أن لايصل مُحكمه . إلاوقد حَدَثْ منهم مايَنْقضه ؛ فما أَيْسَرَ أن ترجع 
ليك الرسل » وَتَرَِ علك الكتب بحقائق فو جازم رقارة تراه عاد 


8 


“ور حم فتحدث رأياً غبوة وترع دير مواقت وقد اتشرسيثة الحلقن » وتحلت 
العقد » واسترخى الحّاب وأمتد الزمان ثم لَولّمك موقع الاخرة كمصدر الأولى 
ولكن الرأى أما المهدى » وفقنك الله أن تصرف إجالة النظر وتقليب الفكر 
فيا جمعتنا له » واستشرتنا فيه من التدبير لحر.بم وَالحيّل فى أمره إلى الطلب 
0 1 
لرجل ذى دين فاضل وعقل كامل وورع وامع 7 ليس موصوفا وى ف سواك » ولا 
متهماً في أَثْرَةٍ عليك ؛ ولاظنيدًا على دُخَلة مكروهة ولامنسوباً إلى بدعة محذورة » 
ا 5 1 اله 3 4 7 0 عو - ا 
فيقدح فى ملكك ويريض الامور لغيرك » ثم تسزد إليه أمورهم وتفوضص إليه 
عو 5 57 3 1 ٠‏ 
حرممم وتامره فى عهدك . وصيتتلك إياه بلزوم أمرك ما لزمه الحزم » اك 
3 3 #2 ع 2 
بيك إذا خالفه الرأى عذد استحالة الامور واشتداد الاحوال الى ب ينقض(1١)‏ 


._ 


أمر الغائبي عنها » ويثبت رأى الشاهد لها » فإنه إذا فعل ذلك ؛ فواتّب 


(1) 'نتقصض :نمدم :+ 


5 مناظرة الفضل بن عباس 


5 
وصم ا 


ع1 

أمرهم من قريب » وسقط. عنه ما ياى من بعيد » تمت الحيلة » وقويت 
المكيدة » ونفذ العمل وَأحِد النظر إن شاء الله تعالى . 

2 : 7 َه 3 هرو اه ان 

مما المهدى , إن ولى الامور وسائس الحروب رعا نحى جنوده وفرق 
أمواله فى غير ماضيق أمر حزبه » ولاضغطة حال اضطرته فيقعد عند الحاجة 

م # 
3 9 2 0 3 

إليها وبعد التفرقة لها عدعأمنها فاقدا لها » لايتق بقوة ولايصول بعدة » ولايفرغ 
إلى ثقة ؛ فالرأى لك أمبا المهدى وفقك الله أن تعْنى خزائنك من الإنفاق 


2و سي لو ل ا زلا 2 -. 5 2و 
للاموال وجنودك من مكابدة الاسفار ومقارعة الاخطار وتغرير القتال 4 وتسرع 


للقوم فى الإجابة إلى مايطلبون » والعطاء لها يسألون » فيفْسَدٌ عليك أدمهم 
وتسجرَى من رعِيتك عبرم » ولكن اغزهم بالحيلة وقاتلهم بالمكيدة وصارغهم 
باللين وخاتلهم بالرّفق وأبرق لهم بالقول وأَرْعد ليحوهم بالفعل وابعث البعوث 
وه الحكوة كي الكنائني اعفد الألوية والقني ال ناخ أظهر انك مرح 
إلنهم الجيوش مع أحنق قوادك عليهم وأسوئهم أَثرا فيهم » ثم آدسس الرسل » 
وَائّْدْتْ الكتب ؛ وضع بعضهم على طمع من وعدلك وبعضا على خوف من وَعِيدك » 
وأوقد رداك وأشباهه نيران التحاسد فيهم واغرس أشجار التنافس بينهم » حتى 
تملا القلوب من الوحشة » وتنطّوى الصدور على البغضة » ويدخل كلا من كل 
الحَدّر والهيبة . فإن مرام الظفر بالغيلة والقتال بالحيلة وَالمُناصبة بالكتب » 
وَالمُكّايدة بالرسل » والمقارعة بالكلام اللطيف المُدخل فى القلوب » القَوى 
الموقع من النفوس » المعقود بالحجج الموصول بالحيل المبنى على اللينالذى يستميل 
القلوبة + ويسترق العقول والآزاءء ويستميل الأهواء #و شل الْمُوَانَاة ؛ نقد 
فق الققالةعرانك ال يرق راي الرماح »كما أن الْوَالىُ الذى يستنزل طاءة رعيته 
بلغيو وى كل فووا لكاي أحكم غلا وألطى عقا او حي سيالنة» 
من الذى لاينال ذلك إلا بالقتال» والإتلاف للأموال والتغرير » وَالْخِطارٍ . 


مناظرة على بن المهدى الس 


ابعل اليذئ انه إن وج له ذ ل بسر لت نود كثيفة 

داعم لمهدى 50 0 بسر اتائهم إ بسر يه 
تخرج عن حال شديدة » وتقدم على أسفار ضيقة وأموال متفرقة وقواد غششةإن 
اتمنهم استنفدوا ماله » وإن استنصحهم كانوا عليه لا له . قال المهدى : هذا 
ف .0-2 * 0 : 
رأى قد أسفر نوره » وأبرق ضوءة » وتمثل صوابه للعيون ومجد حقه في القلوب » 


ولكن فوق كل ذِى عم علم ؛ ثم نظر إلى ابنه على فقال : ما تقول ؟ 


قال على : أمبا المهدى إن أهل خراسان م يخلدُوا عن طاعتك ولم يتضيوا 
0 0 1 ع 0 5 

من دونك أحدا يدح في تغيير ملكك ويريض الأمور لفساد دولتك » ولو فعلوا 

5 ع ع ل ا 0 
لكان الخطب أيسر والشأن أصغر والحال أدل » لأن الله مع حقه الذى لايخذله 
وعند موعده الذى لايُخلِفه » ولكنهم قوم من رعيتك وطائفة من شيعتك الذين 
جعلك الله عليهم والياً وجعل العدل بينك وبينهم حاكماً طليوا حا وسالدا 
إنصافاً فإن أجبت إلى دعوتهم ونفست عنهم قبل أن يتلاحم منهم حال » أو 
يحدث من عندم فتق ٠‏ أطعث أفر الب وأطفات ثاثرة الحرب » ووفرت 

: : ْ 

خرائن المال وطرحت تغرير القتال 34 وحمل الذاس محمل ذلك على طبيعة جودك 
وسسجية حلمك وأسجاع خليقتك : وهعدلة نظرك » فأمنت أن تنسب إلى ضعف » 
أن يكون ذلك فما ببى دَرَبّة » وإن منعتهم ما طلبوا ولم تجبهم إل م فاليا 
اعتدلت بك وهم الحال » وساويتهم فى ميدان الخطاب ‏ فما أرب المهدى | 
أن 4 إلى طائفة من رعيته مقرين عملكته مدعني نيطاعته لايخرجونأنفسهم 

50 5 5 2 2 1 
عن فدرته » ولايبرئوما من عبوديته فيملكهم دفسهم 6 ويخلع نفسه عنلهم م 
ويقف على الحيل معهم 4 5 يجازمم اأسوء قَْ سول المدازعة ومضيار المخاطرة ب 
أيريد المهدى وفقه الله الأموال؟ فلعمرى لاينالها » ولايظفر ما إلا بإنفاق أكثر 
منها مما يطلب منهم » وأضعاف ما يدّعى قبلهم » ولو نالها فَحملت إليه 


أو وضعت بخرائطها بين يديه » ثم تجا لهم عنها وطال عليهم بها ؛ 
 !5(‏ جواهر الأدب جه )1١‏ 


| 


5 مناظرة موسى بدن الممدى 


لكان مما إليه ينسب وبه يعرف من الجود الذى طبعهالله عليه وجعل قرّة عينه 
ونهمة نفسه فيه » فإن قال المهدى هذا رأى مستقم سديد فى أهل الخراج 
الذين شكوا ظلم مانا ».وتبجام ولإناذا 4 هاما التحدر و النيى تقنصيوا مايق 
العهود وأنطقوا لسان الإرجاف » وفتحوا باب المعصية وكسَرُوا قيد الفتئة ؛ 
فقد ينبغى لهم ن أجعلهم نكالاً | لفيرهم وعظة لسواهم » فيعلم المهدى أنه 
لو أى مم مغلولين في الحديد» مُقَرّنين فى الأصفاد “المع لحقن دمائهم 


-9 


ا 


عفوهٌ » ولإقالة ما ام فيه من حزبه » أو لمن بإزائهم 
فلج عدار لا كان بدعاً من رأيه ولا مستنكرا من نظره . 

لقد علمت العرب أنه أعظم الخلفاء والملوك عنوًا 0 
وأنهلايتعاظمٌه عفو » ولايتكاءدةٌ صفح » وإن عظم الذنب وجل الخطب » فالرأى 
للمهدى وفقه الله تعالى أن يحل عقدة الغيظ. بالرجاء لحسن ثواب الله العفو 
عنهم وأنيذكر أولى حالاتهم وضيعة ة عيالاهم برا مم2 ونا الهمة م إخوان 
دولئه وأركاق دعوكد"» ونام ضقه اللي بعر ع يصو روه . يقول » وإنا 
له ذخاف مساح وتو م سام وا يمن ايت 
عدن محا ع دوم وير من حاله لهم أو تخيّرٌ من نعمقه مهم » 
كمثل رجلين أخوين مُتناصرين متوازرين أصاب أحدهما حَبّلَ عارض ولهو 
حادث فنهض إلى أخيه بالأذى وتحامل عليه بالمكروه + فلم يزدد أخوه إلارقة له 
وأفانا وله ولعي لذ دا انامز قي روم اح طايه عطقا لتد رود را فلنة ومرحية + 

فال المياع :: آما عل قد عرق سمت انان وققن القلري هق أهل 
غراسان ولكل :نما يقر . ثم قال : اخاكا تق يا أنا اميحر بشن مود انق 

فقال موسى : 

أما المهدى » لا تسكن إلى حلاوة ما يجرى من القول على ألسنتهم وأنت 
ترى الدماء تسيل تسيل من خلل فعلهم » الحال من القوم ينادى بمضمرة 1 


مايه مودس ننم امدق م" 

حقد قلعلا المعاذير عليها منثرا:واتخدوا العلل من دوا حجاباً » رجاء أن 
ع ءَ غ4 

يدافعوا الأيام بالتأخير » والأمور بالتطويل » فيكسروا حيل المهدى فيهم 

ويفنوا جنوده نه 4 تج يتلام أمرهم 34 وتتلاحق ماقم » وتستفحل 

حريهم وتستمر م 1 اله اسن 1 قل 


ع ا لزلا نا اجعمعتا به فلونيم د :ودزقت عليه 
رمم من المناصبة بالقتال ع والإضار للقراع عن داعية ضلال 0" شيطان 
فاه لجنو لؤافت اران 4111 عوشي كوك الأمود قل شدى اليقى ب 


وفقه الله - أزره لهم ويُكتب كتائبه نحو ؛ وليضع الأبرعل اعد عاضر 
فيهم ؛ #ولوقن أنه لا يعطيهم وما دسم إلا كانت ذربة إلى 
فسادم وقوة على معصيتهم : وداعية إلى عودمهم يا لفساد من بحضرته 
مق النعد ود انون اريانه مع الوقوة و القع نات قرم وتلك العادة وأجراهم على 
ذلك الأرب ا وم يبرح فى فتق حادث وخلاف حاضر » لايصلح عليه دين 2 
ولاتستقم به دنيا » وإن طلب تغييره بعد استحكام اعادة ‏ واستمرار دري م 
يصل إلى ذلك إلا بالعقوبة المفرطة والمؤونة الشديدة . والرآى للمهدى وفقه الله أن 
تقول عثر ان ب ولايقبن معلار ينع حى تام الجيوش » وتأخذهم السيوف : 
ويستحر مهم القشل ويحدق ممم البلا ويطبق عليهم الذل » فإن فعل المهدى ذلك 
كان مقطعة لكل عادة سوء فيهم ؛ وهزعة لكل بادرة شر منهم ٠‏ واحمال المهدى 
فى مئونة غزوهم هذه تضع عنه غزوات كثيرة » ونفقات عظيمة . 

فقال المهدى : قد قال القوم » فاحكم أن النضن! 

فقالالفراس رن محمد + 

أما المهدى : أما (الموالى) فأخذوا بمُرُوع الرأى وسلكوا جنبات الصواب 
وا ورت بنظرهم عنها ا 0 عليها . وأما (الفضل) 
فأشار بالأموال أن لانتفق + والجتود أن لاتفرق + وبأن لابعطى ل 


دق مناظرة العباس بن محمد 


ما طلبوا » ولا يبذل لهم ما سالا » وجاء لحري دك امتضغارا لأمرهم 2 
واستهانة بحرهم » وإنما بيج جسوات الأخور يفار 

وأطاتلاعل ) فأخار للد وإفزاظ الزفينه زا 3 االواق لق خبط أمزره وله 
حقه اللين بحا » والخير محضاً » لم يخلطها بشِدّة تعطف القلوب عن لينه » 
ولابشر يحبسهم إلى خيره » فقد ملكهم الخلع لعذرهم » ووس لهم الفرجة لثنى 
أعناقهم » فإن أجابوا دعوته وقبلوا ليذه من غير خوف اضطرهم ولاشدة ؛ فنزوة 
فى رموسهم يستدعون ما إلى أنفسهم » ويستصرخون مما رأى المهدى فيهم : 
وإن لم يقبلوا دعوته ويسرعوا لإجابته باللين المحض والخير الصرّاح : فذلك 
ماعليه الظن مهم » والرأى فيهم ؛ وما قد يشبه أن يكون من مثلهم » لأن الله تعالى 
خلق الجنة وجعل فيها من النعم المقيم ‏ والملك الكبير مالايخطرٌ على قلب بشر 
ولا تذ ركه الفكر ؛ ولاتعلمه نفس . ثم دعا الناس إليها ورغبهم فيها , 
فلولا أنه خلق نارًا جعلها لهم رحمة يسوقهم ما إلى الجنة لما أخايوا ولاقار : 

وأذا لافوئق ) فاشاريان تتموا نيف لالنو اننا وان روا يقن اتير 
معه » وإذا أضمر الوالى لمن فارق طاعته وخالف جماعته الخوف مفردًا » والشد 
8 ليس معهما طمع ولا لين يشنهم اشتدت الأمور هم » وانقطعت الحال منهم 
إلى أحد أمرين إما أن تدخلهم الحمية من الشدة ٠‏ والأنفة من الذلة » والامتعاض 
من القهرء فيدعوه, ذلك إلى الادى فى الخلاف والاستبسال فى القتال والاستسلام 
للقوكا :روزن أن دتماورنا والكزة وةغتوا/بالتووطل يعفة لازمة وعداو ياقية 
تورث النفاق وتعقب الشقاق » فإذ | أمكنتهم فرصة أو ثابت لهم قدوة 
أ قويت لهم خال .معاد ضر هم إلى أصعب وأغلظ. وأشد مما كان . 

وقال فى قول الفضل : 53 المهدى أكنى دليل ؛ وأوضح برهان » وأبين خبر 
بأن قد أجمع رأيه وحرم نظره على الإرشاد ببعثه الجيوش إِليهم » وتوجيه 


مناظرة هارون للمهدى. 3 


لبعوث نحوهم مع إعطائهم ماسألوا من ٠‏ لحق » وإجابتهم الوا العدل 

قال المهدى : ذلك رأ 7 

قال هارون : ما خلطت الشدة باللين » فصارت الشدة أَمَرْ فطام ل 
تكره » وعاد اللين أهدى قائد إلى ماتحب » ولكن أرى غير ذلك , 

قال المهدى : لقد قلت قرلا يكنا » وخالفت فيه أهل بيتك جميعًا 
والمرءٌ موّتمن ما قال وظنين مما ادعى ؛ حى ان ببيذة عادلة وحجة ظاهرة » 
فاخرج 506 , ش 

قال هارون 

35 الونع :2 إن النعرق عوعة والأعاجم قوم مكرة » ورا اعتتدلت الحال 


2 


مهم » واتفقت الأحواة منهم فكان , ونا هونن يكلو ورا 
افترق الحالان » وخالف القلب اللسان » فانطوى القلب على محجوبة تبطن 
واستسر مدخولة لاتُعلن » والطبيب الرفيق بطبه » البصير بأمره » العالم بمقدميده 
وموضع ميسمه » لايتعجل بالدواء حى يع على معرفة الداء » فالرأى للمهدى 
وفقه الله أن يَثْرٌ باط وأزم در لومحم طم رعانهم بننض لبقا ء متابعة 
الكدب ومظاهرة اسل ؛ وموالاة العيُون ؛ حتى تَهْتِكَ حَجُبٍ عيونهم » وتكشف 
أغظية أمورهم “فا نقحت التغال لالدو إلىتغب رخال » أوداعية 
ضلال اشتملت الأهواء عليه : وانقاد الرجال إليه وامتندت الأعناق نحوه بدين 
يعتقدونه وإِثم يستحلونه : عَصَبِهم بشدة لالين فيها » ورماهم بعقوبة لاعفو 
معها > وإن انفرجت العيون وامُتصِرت الستور وَرُفْعَت اللحجب » والحال فيها 
مريعة والأمور يهم معتدلة أ فى أرزاق يطلبونها وأعمال ينكرونما وظلامات يدعونما » 
وحقوق يسألونها » عاتة سابقتهم ودالة مناصحتهم ؛ فالرأى للمهدى وفقه الله 


انيتسع لهمعا طلبوا ويتجاق لهم عما كرهوا وية يَشْعَبَ من أمرهم ما صدعوا » 


عد و عر كت 


هه 
505 6 م 4 3 5 ا ٠.‏ و 
ويرتق من فتقهم ماقطعواء ويولى عليهم من أحبوا ويداوى بذلك مرض 


»> مناظرة هارون وصالح بن على 


قلونهم وفساد أمورهم ؛ فإئما المهدى من أمته وسواد أهل مملكته منزلة الطبيب 
الرافيك والوالكالعتقيي والر اع الك بالق مساق كر انين عنم وميوال 
رعييه حتى يبر المريضة من داء علتها ويردٌ الصحيحة إلى أنس جماعتها 
ثم إن خراسان بخاصة الذين لهم دالة محمولة #ؤنانة مقيولة مويل در وق 
وحقوق واجبة ؛ لأنهم أيدى دولته وسيوف دعوته وأنصار حقه وأعوان عدله »فليس 
من شأن المهدى الاضطغان عليهم ولا امؤاخذة لهم » ولاالتوّعر هم ولا المكافأة 
بإساءتهم ؛ لأن مبادرة حسم الأمور ضعيفة قبل أن تقوى » ومحاولة قطم الأصول 
ضئيلة قبل أن تغلظ. أَحرّمُ فى الرأى وأصح فى التدبير من التأخير لها والتهاون 
با حى يلتم قليلها بكثيرها وتجتمع أطرافها إلى جمْهورها . ' 

قال المهدى : مازال هارون يَقَعْ وَقَعَ الحيا حبى خرج 5 القدح من 
لماع وانْسّل انسلال السيضفها ادعى » قَدَعُوا ما سبق مومى فيه فإنه هو الرأى 
وق نهد بقاروة: 6 ولكق عن الأعة «الكبل :وساب الحرني ؤقافة الاين 
إن أمعن مهم اللجاج وأفرطت بم الدّالة ؟ ! 

قال صالح بن على : لسنا نبلغ أما المهدى بدوام البحث وطول الفكر 
أدق قاف ابلك ووعض : لقانت نطازف » ويس تنم فكلك من نيوفاة 
العرب ورجاللاات العجم ذو دين فاضل ورأى كامل وتدبير قوى تقلده 
حَرٌبك وتستودعه جندك » ممن يحتمل الأمانة العظيمة ويضطلع بالأعباء 
الثقيلة » وأنت» بحمد الله» ميمون النقيبة مبارك العزعة » مخبور التجارب » 
محمود العواقب , معصوم العزم فليس يقع اختيارّك ولايقف نظرك على أحد 
توليه أمرك وتسند إليه ثغرك إِلّا أراك الله ما تحب وجمع لك منه ما تريد . 

كاك الوقفيه إن رسن ذلك لقديم عادة الله فيه وحسن معونته عليه 
ولكنى أحب الموافقة على الرأى والاعتبار للمشاورة فى الأمر لمهم . 


مناظرة محمد بن الليث يدس 


قالمع ن الليث : أهل نخراسان قَوْ وو 2ه ونه قاطن عومة : 
زروع الحوية فيهم ذابتة » نمطي تافر » فالروية عنهم عازبة 
والعجلة عنهم حاضرة ؛ سيد ني نارم وسيُوفهم عذلهم ؛ لمم بين منشلة 

لا يعدو مبلغ عقولهم منظر عيونهم ؛ وبين رُؤساء لايُنُجمون إِلَّا بشدّة » 
ولا يَفطنون إِلّا بالرٌ » وإن وَلَّ المهدى عليهم وضيعًا لم تنقد له العظماء » 
إذنول' أ رهم شريفاً تحامل على الضعفاء » وإن أخر المهدى أمرهم ودافع 
حرمم حى يصيب لنفسه من حشمه ومواليه 53 بى عمه أو بى أبيه ينا 
يتفق عليه أمرم وثقة 0 له أملاام بلا أزقة تارمهم ولأضية تدخلهم 
ولامصيبة تذمره . 3 » تنفست الأيام رتاه الحال بأمرهم » فدخل بذلك 

فزن الفسباة الكين؛ والضياع ع العظم مالايتلافاة ه صاحب هذه الصفة إن جك ظ 
ولايستصلحه وإن جهد » إلا بعد دهر طويل» وشر كبير » وليس المهدى - 
وفقه الله فاطماً عاد امم ولا قارعاً صفاة نهم عثل أحد رجلين لاثالث لهما 
ولاعدل فى ذلك مبما نا لسان ذاطق موصول تدك وقد ممثلة لعينك 
وصخرةٌ لا تُرّعع وببمة لانثنى » وبازل لايفزعه صوت اللجلاجل » نت الْعِرُض 
دوي لشن الول الخطرء قد اتضعت الدنيا عن قدره » وسما نحو الآخرة 
بمته فجعل الغرض الأقصى لعينه نصبا ء والغرض الأدنى لقدمه مؤطتًا » فليس يقبل 
عمادً » ولا يتعدى أماذ وغل 0 مواليك وأنصح بنى أبيك » رجل قد عذَى 
بلطيف كرامتك ونبت فى ظل دولتك ونشاً على قوائم أديك فإن قلدته أمرهم 
وحملته ثقلهم وأميغدك:" [ألنة ع » كان قفلا فتحه أُمرك وباباً أغلقه 
نبيك : فجعل العدل عليه وعليهم ‏ عر والإنصاف بيئه وبينهم كما .: 
وإذا م المنصفة وسلك المعدلة 0 مالهم و أن مين , ماعليهم » غَرَس 
لك فى الذى بين صدورهم » وأسكن ل 


العروق باسقة الفروع مماثلة فى حواشى عوامهم . متمكنة من قلوب خواصهم ؛ 


54 مناظرة معاوية بن عبد الله 


فلا يبق ريب إلانفوه ولايلزمهم حق إلا أدوه » وهذا أحدهما . والآخرعُود 
من غيضتك » أو تيعد روك لسن كهل الحلم_راجح العقل محمود 
الصرّامة مأمُون الخلاف يُجرّد فيهم سيفهٌ ويبسط. عليهم خيرّه بقدر مايستحقون 
وعلى حسب مايستوجبون وهو« قلان) أَهًا المهدى- فسلطه أَعرَّك الله عليهم » 
زوجهه بالجيرش إليهم ولاتمنعك ضرّاعة سه وحداثة مولده م والثترة 
مع الحداثة خيرٌ من الشكٌ والجهل مع الكهولة » وإنما أحداثكم أهن النيت 
فيا طبعكم ١‏ الله عليه » واكم به من مكارم الألاق . ومحامد الفيعال 
ومحاسن 55 الكزيو :وكرانة الاين كفراخ, عتاق الطير(١)‏ 
المحكية لأخذ الصيد بلا كتريين > والعازقة لوجؤة النفع بلا تأديب » فالحم » 
العم » والعزم » والحزم » والتؤّدة » والرّفق » ثابت فى صُدُورم رو 
فى قلوبكم اسح سد ا لازمة » وغرائز ثابتة . 

قال معاوية بن عبد الله : 

أفجام("© أهل بيتك أما المهدى فى الحلم لذ كو وهل رانين 
حال عز على ماوضصف ؛ ولكن إن ولى المهدى عليهم رجلاً ليس بقدر اذ كر 
فى الجنود ولابشسيه الصوت ىق الحروب ولابطويل الشجْربة للأمور : ولا معروف 
السياسة للجيوش «الهيبة فى الأعداء » دخل ذلك أمران عظيان » وخطران 


مهولان أحدها 8 أن الأعداء ا مله ويحتقروما فيه ويجترثون ما 
عليه فى النهوض به «المقارعة له والخلاف عليه قبل الاختبار لأمره » والتكشفب 
لحاله والعلم بطباعه . والأمر الاخر: ن الجنود البى يقودء والجيوش الى 


يسو س إذا لم يحتبروا منه البأس والتّجْدة 4 وم يعرفوه بالصيث والهيية 


: أن 


انكسرت شجاعتهم وماتت نجدمهم عا ورك طاعتهم 4 إلى حين اختبارهم : 


)1 عتاق الطير : الجوارج منهاء 
(؟) أفتاء : اصحاب الفتوة من الشبان » جمع فتى »© كيتيم وأيتام . 


مناظرة معاوية بن عبد الله 554 


ا 0 ل شح ج نيدم 
ووقوع معرفتهم » وربما وقع البوار قبل الاختبار » وبباب المهدى - وفقه الله 
رجل مهيب نبيه حَنِيك 0 له نسب زاك وصوت عالٍ قد قاد الجيوش 
وساد الحروب وتالف أهل خراسان ؛ واجتمعوا عليه باليقة(١)‏ ووثقوا به 
كل الثقة » فلو ولاه المهدى أمْرَم لكفاه الله شرهم . 

قال المهدى : جانبت قصد الرميّة وأَبِيْتَ إلاعصبية » إذ رأ الحدث من 
أهل بيتذا كرأى عشرة حُلَّمَاء من غيرنا ؛ ولكن أين تركم وَل العهد ؟ 

قالوا يدا من ذكره إلاكونه شبيه جده ونسبيج وحده » ومن انين 
هله » بحيث يقصّر القول عن أدنى فضله » ولكن وجدنا الله عرٌ وجل حجب 
عن خلقه وستر دون عباده علم ماتختلف به الأيام » ومعرفة ماتجرى عليه 
المقادير من حوادث الأمورء وريب المّنون المخترمة لخوالى الوق ومواضى 
المُلوك » فكرهنا سُوعَه عن محلة الملك ودار السلطان » ومقرٌ الإمامة والولاية '7] 
وموضع المدائن واللخزائن » وتلق الشيوة وقندة الود وملعم الأموال 
التى جعلها الله مُطْنا لدار الملك » ومضيدة لقلوب الناس» ومثابة لإخوان 
الطمع وثُرّار الفيتن » ودواعى البدع ؛ وفرسان الضّلال » وأبناء الموت ؛ وقلنا : 


إن وَجّْه المهدى ولى عهْده فحدث فى جيوشه وجنوده ما قد يحدث بجنود 


5-3 
1 


الرسل م اماع رو البدك أن يُعْقبهم بغيره إلا أن ينهض إليهم 
بنفسه » وهذا خظر عظم ومَول شديد» إن تنفست و الأيام : عقامه واستدارت 
الحال بإمامه » حبى يقع عوض لامسكنى عنه )» و ييحدث فر لابد منه 
صار ما بعده ما هو أعظم مولا + .وأج خظزا وميد . 

قال المهدى : الُخطي أَبْسربما تذهبون إليه » وعلى غير ما تصفون الأمرعليه ١‏ | 
نحن أهل البيت نجرى من أسباب القضايا ومواقع الأمور على سابق من العلم » 


(() القة : المحبة ٠.‏ 


لتلا رد الملهدى 


ومحتوم من الأمر ‏ قد أنبأت به الكتب ونبَّأتْ عليه الرسل » وقد تناهى ذلك 
بأجْمّعه إلينا وتكامل بحذافيره عندنا » فيهندبّر وعلى الله نتوكل إن لايد 178 
عهدى وولى عهد عَتِى بعدى » أن يقود إلى خراسان البعوث ويتتجه نحوها 
بالجنود؛ أما الل فإنه يقدم لبهم رسله وحمل فيهم حي نم يخرج نشيطاليهم 
حَنِقاًعليهم » يريد أن لايّدّع أحداً من إخوان الفيتن ودواعى البدع ‏ وفَرْسَانَ 
الضلال إلا توطأه بحر القعل وأليسنة قناع القهر » وقلده طوق الذلّ ؛ ولا أحداً 
من الذين عيلوا فى قص جناح الفتنة وإخماد نار البدعة وَنْضْرَة ولاة 0 
إلاأجرى عليهم ديم " فضله وجَدَاول نهاه » فإذا خرج مزوعاً به مجمعاً عايه لم يِسِرٌ 
إلا قليلاً حتى تأنِيه أن قدعملت خيلة وكديعت كيه وكقناك مكايده » 
فهدأت نافرة القلوب ووقعت طائرة الأحواء واجُتمع عليه المختلفون بالرضا فيميل 
نظراً لهم وبر بهم وتعطفاً عليهم إلى عَدَهَ و قد أخاف سبيلهم وقطع طريقهم 
دمنع حُجاجهم بيت الله الحرام » وسلب تجارّهم رزق الله الحلال وان الآخر » 
فإنه يوّجه إليهم » نم تعقد له الحججة عليهم بإعطاء ما يطلبون وبذل ما يسأون ؛ 
فإذا سمعت الفرّق بقراباتها له وجنح أهل التُواحى بأغناقهم نحوه )5 
إليه لأفئدة واجتمعت له الكلمة وقدمت عليه الود قصة الأرلةتاعنة سيت 
بطاصهار ادي 7ه ؛ فألبسها جناح نعمته وأنزلهاظلَ كرّامته وَخصهابعظم 
حبائه » ثم ع الجماعة بالمعدلة وَتعطفّ عليهم بالرّحمة لان لبهم ناحية ذانية 
ومالافرقة قاصية إلادخلت عليها بركتهوَوصلت إليها منفعته فأَغْى فقيرها وجبر 
كسيرهاوّرفع وَضيعها وراد رفيعها ‏ ماخلا نا احيتيّن : ناحية يغلب عليها الشْعَاءٌ 
وتستميلهم الأهوائ » فتستخض بدعوته و عن إجابته وتتشاقل عن حقه » 
ا و * ن يوجه » فيصطل عليها مُوجدة ويبتغى لها علة » 
لادايث أنيجد بحق يلزمهم وأمريجب عليهم تستلحنهم الجيوش وت كلهم 
المموف وي بهم القدل ويحيط بهم اميد ويفنيهم التضبع ع درب 


مناظرة المهدى لوزرائه ولى عهده اه" 
: ا ل ال 


البلاد ويم الأولاد . وناحية لايبسّط. لهم أماناً ولايقبلُ لهم عهداً ولايجعل 
لهم ذمة لأنوم 5 5 وق بات الغرنة وتدرع لباب الفتنة ورّبض ف شق العصا 
ولكنه يل أعلامهم وير قادهم ويطلب هراهم ف لجح البوار وقلل الجبال 
وحييل الود وبطؤة الأرن تعد وتنكيلاً حتى يدع الديار خراباً والنساء 
أداس:» نوهذا مر لا نعرف له فى كتبنا وقتاً ولا نصحح منه غير ما قلنا 
تفسو راب وآ | (موسى ولى مهلي فهذا وان توحهة إلى الوم وحلوله 
تمجاه ربا قفن ان لمن 5 إليها والمقام فيها خير للمسلمين مغبة 
وله بإذن الله عاقبة بحيث يغمر لجج بحورنا ومدافع سيولنا ومجامع أمواجنا 
ا مشرق بعل دنا 2 
فمن يصحبه من الوزراء ويختار له من الذاس 

قال محمد بن الليث : أيها المهدى - إنوكّ 000 
عَلماً قد تغنت نحوه أعذاقها : مدت سمه أبصارها » وق تان لتانن و أروسك 
وعد خراك تحط الحال فل الأمرواسع رٌ العُذر ‏ فأما إذا انفرد بنفسه وخلا 
بنظره وصار إلى تدبيره» فيإن من شأ العامة أن تتفقد مخار ج رأيه . وتستنخصت 
لمواقع آثاره ؛ وتسأل عن حوادث أحواله فى بره ومرحمته ومعدلته » وتدبيره 
وسياسته ووزرائه وأصحابه ثم يكوناءا سق إليهم أغلب الأشيا ء عليهم وأماك 
لأمور بهم وألرمها لقلوبهم وأشدما اسيّالة لر أيهم : ؛ وعطفا لأهوائهم » قلا يفتاً 
المهدى وفقه الله ناظراً له فما تقوى عمد ملكته » و أركاة ولايته » 
ويستسجمع رضاء أمئة باموهو أزين له شان قير لحنان ووأ فقن بغنة لأمرة» 
وأَجلّ موقعاً فى قلوب رعبته » وأحمد حالا ق تقوم أهل :ملنة » ولا أدفع 
مع ذلك باستجماع الأهواء له » وأبلغ 2 استعطاف القلوب عليه من مرحمة 
تظهر من فعله » ومعدلة تنتشر عن أثره » ومحبة للخير وأهله - وأن 
يختار المهدى وفقه الفا ال كل بلدة » وفقهاء أهل كل مصرء أقواماً 


0" مناظرة المهدى لوزرائه فى ولى عهده 


تسكن العامة إليهم إ إذا ذكروا 4 وقاتيل الرّعية إذا وصفوا 4 5 تسيلأ 
عمارة سبل الإحسان » وفتتح باب المعروف ؛ كما قد كان فتح له وسهل عليه . 


قال المهدى : صدقت ونصحت ؛ ثم بعث في طلب ابذه مومسى » فقال له : 


أن ىك إدكا قد أمبيعت تمت وجوه الاة 3 » ولشى أعطاف 
لعي غاية » فحسنتك شاملة وإساتنك نائية » وأمرك ظاهر » فعليك يتقو الله 
وطاعته فاحتمل سخط. الناسفيهما , ؛ ولاتطلب رضاهم بخلافهما » فيان الله عزوجل 
كافيك من أسخطه عليك إيثارك رضاه » وليس بكافيك من يُشخطه عليك إيثارٌك 
رضا من شنوادبت تي اعلم أنالل تعالى فى كل زمان فترة من رساء ؛ وبقايا من صفوة 
خلقه وخبايا لنصرة حقّه ده حبل الإسلام بدعوام ويشيد أركان الدين 
بنصرتهم ويتخذ لأولياء دينه أنصاراً » وعلل إقامة عدله أعواناً » يَسُدونَ الخلل 
ويتيمون الميّل » ويدفعون عن الأرض الفساد » وإن أهل خراسا ن أصبحوا أيدى 
دواتنا » وسيوف دعوتنا » الذين نستدفع المكاره بطاعتهم » ونستتصرف نزول 
العظائ مكناصحتهم »ونداقع زيت الزهان بع انمهي , “ونزاحم ركن الدهر ببصائرهم 
فهم عماد الأرض إذا أرجف كنفها وخوف الأعداء إذا برزث صفحتها » وحصون 
الرعية إذا تضايققت الحال بها المي ورت ريات » ومواطن صالحات 
أخيدة نيران الفثن » وقسمت داعى البدّع » وأَذلّث رقاب الجبارين » ولم 
ينفكوا كذلك ما جروا مع ريح دولتناء وأقاموا فى ظلّ دعوتنا » واعتصموا 
بحبل طاعتنا الى أعز لبها ذاتهم ورفع بها متهم » وجعلهم بها أربايا فى أقطار 
الأض ملكا على رقاب العامين » بعد لاس الل قاع الحخوض ء وإطراق البلا 
ومحالفة الى وجهد لأس والضر فظاهر عليهم لأس كرابتك ٠‏ وان تزأهم ف 
حدائق نعمتكثم اعرف لهم حقطاعتهم . ووسياة دوالّتهم وماتة سابقتهم »وحرمة 
مناصحتهم بالإحسان إليهم والتوسعة عليهم »والإثابة لمحسنهم والإقالة لمسيقهم . 


وفود بكارة الهلالية على معاوية نفل 


1-3 بوم تن 


أى بنى »ثم 
بالانصاف لها » وتحسن بذلك لربك » وتو بهفى عين رعيتك » واجعل حال 
العذر وله الحجج معلدمة بين يدى عملك وَتَصْفَة منك لر رَعِيّتتك » وذلك أن 


غك العام 3 ة فاستد ع رضاها بالعَدّل عليها » واستتجلب ا 


تأمر قَاضِى كل بلد »وخيار اهل كل مصر أن يختاروا لأنفسهم رجلاتوليه أمرهم 
وتجغل العدل حا كما بيئة وبيكهم فإ0 006 خُيِدْت ون أسَاء عُدرت »هؤلاء 
ال اله الْحّجِج » فلا يسقطن عليك مافى ذلك » إذا انتشر فى الآفاق 
0 الأسماع من انعقاد ألسنة المرجفين وَكَبّْتِ قلوب الحاسدين وإطفاء 
10 »ولا ينفكيٌ فى ظل كَرَامتك نازلاً » وبعرًا 
حَيْلِكَ متعلقاً رَجُلّان : أحدهما ؟ رعة من كرائم رجالات العرب وأعلام وتات 
الّرَفء له أدب فاضل وَحْم زايد ارو عنقي وغوه فل شير 00 
وموضع غير مدخول » بصير بتقليب الكلام ؛ وتصريفالر أ عاو أتحاة الغرت 
ووّضع الكتب » عال بعالات الحروب ووتسارنق الخطري يضع آداباً نافعة 
وأثارا وافنة من سل رسي رارك ذ كرك فَتَستشِيره ريك 
وتدخله فى أمرك » فرجل أصبته كذلك فوويارك سعط رع في خضرة 
جتان » ولاتدع أايختار لك من فقهاء, البْلدَان وخيارا الأمصار أكواماً مكرتو 
جيرانك وَسُمارك ؛ وأهل مُشاورتِك فيا تورد ؛ وأصحاب مناظر تك فيا عدر : 
فير على بركة اللمء مك الله من عونه وتوفيقه دليلاً يهدى إلى الصواب 
قلببك » وهادياً ينطق بالخين إشابك+ 
وفود بكارة الهلالية على معاوية 
استأذنت بَكَارَة الهلالية على كاويةج أ سفئاة تأزن لها وهر دوعفك 
بالمدينة فدخلت عليه ووسكاتك أفرأة فد أست وفتى يضرها ومنت قرتهاا» 


> 2 2 1 
ترعش بين خادمين لها ؛ فسَلمت وجلست » فرد عليها معاوية السلام » وقال : 
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كب قأشتوياخالة ؟ هتالت +نشيريا آمر التي قال : عرك الدهرياقالت : 
كذلك هو ذو غير » من عاش كبر » ومن مات قُبِرَ » فقال عمروبن العاص : 
هى والله القائلة يا أمير المؤمنين : 
يويد دونك فاحتفر من دارنا ‏ سيفاً حْسَاماً فى التراب دفينا 
فل كنت أذعرة ليو" كرنية . . “قالتوم» أبرقة الزماك مصونا 
وقال مروان : وهى والله القائلة يا أمير المؤمنين : 
أترق ابن مِنٍ للخلافة مالكا هيهات ذاك وإن أراد بعيدُ 
محف ساق اا ا أغوالة* مرو الفنما يفيه 
وقال سعيد بن العاص : هى والله القائلة : 
قد كنك أطنم أن أموت ولاآرى: .. - قوق الائر عن أينهد خائن 
قله ' اح مدن" تتطاولت: * بج رارت وم الرمان اتا 
فى كل يوم لا يزال خطيبُّهم بَيْنَ الجميع لآل أحمد عائبا 
م سكتواء فقالت :يا معاوية ؛ كلامهم أعشى بصرى ء وَقَصرٌ حُجَتى » 
أنا والله قائلة ما ا شح و عليله مك أكتر شاه معاوية وقال : ليس 


36و 


يمنعنا ذلك من در 0 اد كر تانوات قالت أ الآن فلا . 
مناظرة السيف والقلم 
لزين الدين عمر بن الوردى المتوق سئة 59/ام. 
لما كان السيف والقلم عق الخ ولول 5500000 
دولة فلا ل »ور إسناد لمك العربين عن اللخفوض والمرفو وى 
نتيجة الجدل الصادر عنهما المحمول والموضوع فرت أيهما أعظم فخراً وأعى 
قدراً فيك اهنا بعل ن الحكم والفتوى » وثلتهمافى الفكر حَافِرَنٍ للدعوى 


و 


وسويرت بيسن الخصميس ف الإكْرَّام . واستنطقت لسان حالهما لاكلام . فقال 
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اقل ايم المت ومُرساها » والنهار إذا جَلَامًا والليل إذا يغشاها ء أما بعد حمد 
الله خالق الفقلم ؛ ومشرفه بالقسم ؛ وجاعله أولماخلق» جم الورق بغصنه كماجمل 
الغصن الورق » والصلاة على القائل : جفت الأقلام : فإن للقلم قصب السباق » 
ركب بسبءة ة أقلاممن طبقات الكتابى اع ا ا 2 
نذاب عن اللّسان فيا 0 أ » وطالما 9 على البييض ال فى ضراما 
وطعانها » وقاتل فى البعد 0 فى القَرْب ملء أنجن]: ها ؛ وماذا يشبه القلم 
فى طاعة ناسه؟ ودشيه لهم على أم راسه؟ قال السيف : : بسم الله الخافض الراقع » 
رار لنا لانيل قفي عن شديد ومنافع » أما بعد حمد الله الذى أنزل آية السبيف 
فعظ مها حرمه اجرح ا ل ا ا 
الطرون » وخخدمته الأفلام ماشية على الرئوس » وعلىآ له وصحبه الذين أرهفت فت 
سيوفهم ) وبنيت ما على كسر الأعداء حروفهم » فإِن السيف عظم الدولة شديدك 
الصّولة » محا أأسطار البلاغة » وأساغ ممنوع الإساغة» من اعتمد على غيره فى قهر 
الأعناد دن وكيك لاق عد الشد بين الجد واللعب؟! فإن كان القلم” كاهداء 
فالسيف قاض »وإن اقتربت مجاداته بأَمر مستقبل قطعَه السيف بفعل ماض » 
اي الدين و راضم ادر َل دون اقل يد نبي ؛ فَصَرُف 
بذلك فى الأم شرف فَأبِيئًا » الجنة تحت ظلاله » ولاسها حين يُسَلّ فترى وَدْقَ الدم 


يمخرج من خلاله » زينت بزينة الكواكب مياه غمده » وصدق من قال " «السيف 
أَصْدَقٌ إِنْبّاء من ضده » لايعبث به الحاملٌ » ولا يتناوله كالقلم بأطراف الأنامل» 
ناخو كالم التي قوم شزوا عن ن لبوسهم كبر تايل عل 
رموسهم 2 0 السيف خلاق من ماع دافق » أو كوك راشق قرا قَّ 
السرّد 4 فهو الجوهن الفردغ لا يشترى كالقم بثمن بخس » ولا يبلى كما 
يبلى القلم بسواد وطمس » كم لقائمه المنتظر » من أثر ف عين أوعين فق أكزاء 
00 ا 00 5 5 : 5 

فهو فى جراب القوم قوام الحرب »؛ ولهذا جاء مطبوع الشكل داخخل الذضرب » قال 
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القلم : يَف الحلية وهو فى الخصام غير بين » عع مواقا عن 
الشهال » وأنا الجالس غل البسين © 1 أناالحصوضن بالراى وأنت المخصوص 
بالصدى ع أنا آلة الحياة وأنت آلة الردى » ما لت إلابعد دخول السعير » 
وما حدّدت إلا عن ذنب كبير » أنت تنفع فى العمر ساعة . وأنا أفنى العُمْرَ فى 
الطاعة ء أنث للرهب » وأنا للرغب ؛ وإذا كان بَصَرُك حديدًا فبصرى ماه 
ذهب ٠»‏ أين تقليدّك من اجتهادى ٠‏ وأين نجاسة دمك من تطهير مدادى ؟ 

قال السييف : أمشلك يُعيرٌ مثلى بالدماء ؟ ! فطالما أمرت بعض فراخى - 
وهى السكين ‏ فأصبحت من الثقائات فى العقد يامسكين » فأخلت من 
الحياة جَيْانك لوقت الف وقطيك اماك 

ويلك ! إن كنت للديوان 526 مهموم » أو للانشاء فخادم للخدوم ع 
أو للتبليغ ابساعردنيم ؛ أو للفقيه فناقص فى المعلوم 0 للشاعر فسائل 
محروم » أو للشاهد فخائف مسموم » اولس نشي القتوم ما آنا فق 
الوجه الأزهر والحلية والجوهر والهيبة إذ أَشْهّر والععود على اليثم 
إنى مملوك كمالك » فاتك كناسك »؛ أسلك الطريق » وأقطع العلائق 

قال القلم “آم آنا افابيى "ملف العاف > وا لنت الكتيو وكلنن الهرا 
أما أنت فابن النار والدخان ونائرٌ الأعمار وحَوان الإخوان تفصلٌ ما لايفصلٌ 
وتقطع ما أمر الله به أن يُوصّل » لاجرم أن صَعَرَ السيف خده وصقل قفام» 
وسقى ماء حميا ََطَمَ ياه » ياغراب البين » ويامُدّة الحيْن » ويا مُعْثَلٌ 
العين » وياذا الوجهين » م أفنيت وأعلدفيت را وأَيْتَمت ؟ِ 

قال السيف : يا ابن الطين ! ألست ضامرا بالتابطين 11م جزيت يمك 
وتصرفت فى مكس » وت وحرقت » ونكرت وعرفث : وسطرت هجوا 
وشا » وخلدت ع عارًا و 5 أبشر يفرط رَوْعَْك #وشدة خيفتك ؛ إذاقست 


بَيَاض صحيفبى بسواد صحيفتك 3 فال خطابك فانك فم يز لله 3 وأحمنين 
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جوابك فعذدى حده » وأقلل من غاظتك . رججبهك؛ وافتخل عل دم وجي 
بقيح فى وجهك : وإلا فد ضربة مى دروم أرومتك » فششافاك وتضعث 
جرثومتك : فسقيًالن غاب لك عن غابك » ورعيًا لمن لوأهاب بك لسلخ إهابك . 
فلما رأى القلم السيفَ قد احتد » آلان له من خطابه ما اشتد » وقال : أما 
الأدن فرغل على و الللت نكسن من فإ لنت لنت إن اكت 
أحسنت » نحن أهل السمع والطاعة » ولهذا نجمع فى الدواة الواحدة منا جماعة : 
17 نم فأهل الحدة والخلاف » ولهذا لايجمعون بين سيفين فى غلاف . قال 
السيف : أمكرًا ودعو ى عفة ؟ لأمرماجدع قصير أنفه ! لوكنت كما زعمت ذا 
أذي نلا قايلت راش الكافن يعقدةالنئن ١‏ أناذؤالضيت والصوت # وغرارق 
أسان مشرق يرتجل.غرائب الموت » أنا مِن مارج من نار » والقام من صلصالٍ 
كالفخارء وإذا زعم القام أنه مثلى مثلى ؛ أمرت من يدق رآسه بنعلى . قال القلم : 
قا لضافي :اليرت بهاذ و فاعرل سيت 0 قَلم البليغ بغير حظ. 
مغزل ٠‏ قال القلم : : أنا أزكى وأطهر » قال السيف : أنا أهى وأبر ؛ فتلا ذو القلم 
لقلمه إنا أَعطيناك الكوثر» وتلاصاحب 2 ليا كا 
فتلا ذو لماي لجيه : إن شانكك هو الأبتر » قال : ما وكتانى المسطور » وبيى 
العمور : و والتوراة والإنجيل » والقرآن ذى التبجيل » إن لم الكو 1 
وتبعد منى قُرْبك » لأكتبتك من الصم كم بولشكرة عي رقي ميغ 
هذا الحكم . قال السيف: أما ومع التي وقد الحسين ؛ ولسانى الرطبين » 
ووجهى الصلبين ؛ إن لم تغب عن بياضى بسوادك 0 وجهك عدادك » 
ولقد كسيت م٠‏ الأسدق الغاية ؛ توقيع العين والصلابة » مع أنى * ا رتك يي 
أننضرب عذكم الذكر صفحاً ؟ قال القلم : سَلَم إذكنت أعلى فأنا أعلم » وإنت 


0 ا 
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كنت أحلى فأنا أحل » وإن كنت أقوى فانا أقوم + أو كنت ألوى فانا ألوم » 
ل 8 


(/ا 1‏ جواهر الأدب جد 1١‏ ) 
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أوكنت أطرى فأنا أطرب » أو كنت أغل فأنا أغلب» أوكنت أعتى. فنا 
أعي ) أر كنت افق قاذ أقضنيي. قال العف 1 كلا انشلك :وه 
الفلا شاد أزرى . قال القلم : كيف لاأفضلك وهو (عرٌ نصرةٌ) ولى أمرى ؟ ! 

قال الحكم بين السيف والقلم : فلما رأيت الحجتيّن ناهضعين » والبينتيْن 
بينتين مُتعارضتين » وعلمت أنَّ لكل واحلو منها نشبة صحيحة» إلى هذا 
للقرّ الكريم ؛ ورواية مُشندة عن حديثه القديم لطنت الوشيلة + ودققت 
الشلةاعق ودكت القلم إلى كنه » وأغمدت السيف فنام مل جفنه » وأخخرت 
بينهما الترجيح » وسكت عمًا هو عندى الصّحيح . إلى أن يحم لذ تهنا 
بعلمه ؛ ويسكّن سورة غضبهما الوافر ولجاجهما المديد ببسط. حلمه . 
مناره للامدى بين صاحب انى ثاع ب وصاخب البخرق 

صاحب أى تمام : كين يجوز لقائل أن يقول : إن البُحترى أشعرٌ من 
ألى تمام » ومن أنى تمام أخذ » وعلى حذوه احتذى » ومن معانيه استى ! حتى 
قيل الطائى الأكبر » والطائى الأصغر ! 

صاحب البحترى : أما الصحبة له فما صححمه ولا تتلمذ له +ولارق ذلك أحد 
عنه ولانقله . ولارأى قط. أنه محتاج إليه » ودليل ذلك الخبر المستفيض من 
اجماعهما وتعارفهما عند (ااسعوحة انيف الذغرى) وقد دشخل عليه 
البحترى بقصيدته الى أولهاء أفاق صب من هَوَى فافيقا » وأو تمام حاضر قلما 1 
أنشدها علق أَبو تمام منها أبياتاً كثيرة » فلما فرغ من الإنشاد أقبل أبو تام على 
محمد بن يوسف فقال : أيها الأمير » ما ظننت أن أحدًا يندم على أنيسرق شعرى 
وينشده بحضرق حتى اليوم . ثم اندفع ينشد ما حفظه » حتى أنى على أبيات 
كثيرة من القصيدة . فبهت البحترى » ورأى أَبو تمام الإنكار فى وجه أى 
سعيد . فحينئذ قال له أَبو تمام : أيها الأمير والله ما الشعر إلا له ؛ وإنه أحسن فيه 
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الإحسان كله وأقبل يقرظه ويصف معانيه ويذكر محاسنه » وم يقنع من 
محمد بن يوسسف حبّى ضاعف له الجائزة . 

فمن كان يقول مثل هذه القصيدة التى هى من عين شعره وفاخر كلامه قبل أن 
تعوت أن انا تمام حير به أَنْ كف عن أنتضسيه أ يتتلمذ له أو لغيره من 
الشعراء ؛ على أننى لا أنكر أنه استعار بعض معافى أنى تمام » لقرب البلدين 
وكثرة ما كان يطرق سمع البُحترى من شعره» وليس ذلك ممقتض أن يكون 
أبو تمام أستاذ البحترى ء ولا مانع أن يكون البحترى أشعر من ألى تمام . فهذا 
وكير قد أعد مق وجي واس بن معاتيه +نقما إرأينا أن أعدا قال إن 
« جميلا» أشعرٌ منهُ بل هو عند أهل العم بالشعر والرواية أشعر من جميل . 


صاحب أنى تمام : إن البُحترى نفسه يعترف أن أبا مام أشعر منه » فقد 


ع - 5 2 5 قو 
سَثل عذه وعن ألى تمام فتمال : إن جيده خير من جيدى » ع ألى تمام كثير : 


واخن المشرق إن انوا الح ميا فهو الييخترى لاعليه لآن قوله 
هذا يدل على أن شعر أَى تمام كثير الاختلاف وشعره شديد الاستواء » 
والمُسْتوى الشعر أو بالتَقدّمة من المختلف الشعر » وقد اجتمعنا نحن وأنتم على 
أن أبا تمام يعلو علواً حسناً ورنحط انحطاطاً قبيحاً » وأن البحترى يعلو 
بتوسط ولا يسقط. » ومن لا يسقط. ولا سق أفف" قن بسقط: سلف 

صاحب أ تمام : إن أبا تمام انفرد مذهب اخترعه وصار فيه أولاً» وإماما 
متبوعاً » وشّهر له حتى قيل هذا مذهب أَنى تمام وطريقة أَنى تمام » وسلك 
الذاس نهجه » واقتفوا أثره » وهى فضيلة عرى عن مثلها البحترى . 

بدن المقعرن تبن الأمر عل بارعقف: ونين انز قاج ماح هذا 
المذهب ء ولا بأَوّل فيه ولا سابق إليه » بل سلك فيه سبيل مسلم بن الوليد 
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واحتذى حذوَة » وأفرط. فى ذلك.وأسرف » حتى زال عن النّهجٍ المعروف » 
والسنن المألوف . 

يل إن نجليا غير مبتدع » ولكنه رأى هذه الأنواع الى وقع عليها اسم 
البديع متفرقة فى أشعار المتقدمين فقصدها » وأكثر فى شعره منها » ولكنه حرص 
على أن يضعهافى مواضعها » ول يلم مع ذلك من الطعن عليه »حتى قيل إنه أول 
من أفسد الشعر . فجاء أَبو تمام على أثره واستحسن مذهبه » وأحبً أنيجعل كل 
بيت من شعره غير خال من هذه الأصناف قَسَلك طريقا وغرا وامشكرة الألفاظ. 
والمعانى استكراهاً » ففسد شعره وذهبت طلاوته وتَشِف ماؤه . فقد سقط. الآن 
احتتجاجكم باختراع أنى تمام لهذا المذهب وسبقه إليه » 18 فق المندالة أنه 
استكثر منه وأقرط. فكان إفراطه من أعظم دور رفيو 

أما البحترى فإنه فارق عمود الشعر » وطريقته المعروفة على كثرة ما جاه فى 
شعره من الاستعارة والتجنيس والمُطابقة » فكان انفراده بحسن العبارة وحلاوة 
اللفظ وصحة المعنى والبُعد عن التكلف والتعمل سبباً فى إجماع الذاس على استحسان 
شعره واستجادته وتداوله » وتَفَاقَ شعر الشاعر دليل عَلَ علو مكانته: واضطلاعه 
بها يلائم الأَذْوَاق » ويُلامس القلوب » من أساليب الكلام ومناهجه . 

صاحب أنى تمام : إنما | أغْرض عن شعر أنى مام من لم يغهمه ليقة بقائية 
وعسور فيجه عي أن الثقاد والعلماء فقد فهموه وعرفوا قدرهء وإذا عرفت 
هذه الطبقة فضيلته لم يضره طعنُ من طعنَ يعدها عليه * 

صاحب البّحترى : لايستطيع أَحد أنْيُدْكر منزلة ابن الأعرالى » وأحمدبن 

يحبى الشيبانى ودعب اللخزاعى م وهر توس تهونو المي كلام العرب . وقدعلمتم 
50" بشعره » حتى قال دُعبل #إنانات ثلث قبرة متوال() 


)١( -'‏ المحال : الفاسد . 
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وثلائه مسروق وثلئه صالح ٠‏ وقال : ما جعل الله با تمام من الشعراء » بل شعره 
بالك والكلام المذثور أشبه بالشعر . وقال ابن الأعرالى فى شغر أى تمام * 
إِنْ كان هذا شعرًا فكلام العرب باطلٌ . وهذا محمد بن يزيد الْمبّرديقول: 
با علجاء درت 4 قير ك2 

صاحب أى تهام إن دعل كان يشناً أبا تمام ويحسله على ها هو معروف. 
ومشهورٌ فلايقبل قول شاعر فى شاعر . وأما اين الأعراى كان 1د اميت 
علنة لقزاية مذهيهء ولأيها كان روه عليه من انه حالا رقوسة ولا رطام + فكان 
إذا سُثلعن شىء منها يأنف أن يقول لا أدرى فيعدل إلى الطعن عليه . 

ولا مانع أن يكون جميع من تذّكرونه على هذا القياس . 

صاحب الُحترى : لا عَيِبّ على ابن الأعرانى فى طعنه على شاعر عدل فى. 
شعره عن مذاهب العرب إلى الاستعارات البعيدة المُخرجة للكلام إلى الخطأً. 
والإحاطة » والعيبُ فى ذلك يلحق أبا تمام إذ عدل عن المحجة إلى طريقة 
يجهلها ابن الأعرانى وأمثاله من المضطلعين بالسليقة العربية . 

صاحب أى تام : إن العلم ى فكو أن مام » أَظهرٌ منه فى شعر البحترى 
والشاعر العالم » أفضل من الشاعر غير العالم . 

صاحب البحترى : كان الخليل بن أحمد ءالما شاعرا » وكان الأصمعىشاعرا 
عالاً » وكان الكسانى كذلك » وكان خلف بن حبان الأحمر أشعر العلماء + 
وما بلغ بهم العلم طبقة من كان زمانهم من الشعراء غير العلماء : والتَجُويد فى الشعر 
ليست علقه العلم » والشائع المشهور أن شعر العلماء دون شعر الشعراء » وقد كان 
أبو مام يعمل على أن يدل فى شعره على علمه باللغة وكلام العرب . أما البُحترئ 
فلم يقصد هذا ولا اعْتَمّده » ولا كان يعدّه فضياة ولايراه علماً » بل كان يرى أنه 
شاعر » لابُد له أن يقرب شعره من فهم سامعه » فلا يأك بالغريب إلا أن يتفق له 
ق الاقظة بج النفظة :ق: موضعه من غير طلن له ولا حرض عليه» عل أن هذا 
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العلم الذى تؤثرون به با مام لم ينفعه » فقد كان يلحن فى شعره لحناً يضق 
العذر فيه » ولايجد المتأوّل له مخرجاً منه ٠‏ إلا بالحيلة والتحمل الشديد . 

صاحب ألى تمام : لمنا: تدك أن كن عنانويا قد وهم فى بعض شعره » 
وعدّل عن الوجه الأوضح فى كثير من معانيه » وغير غريب عَلُ فكر نج من 
المحاسن ما نتتج وولد من البدائع ما ولد أن يلحقه الكلال نى الأوقات » والزلل 
فى الأحيان ؛ بل من الواجب أن أحسن إحسانة أن يسامح فى سهره » ويتجاوز له 
عن أخطائه » وما رأيذا أحذًا من شعراء الجاهلية سلم من الطعن » ولا من أخخذ 
الرواة عليه الغلط والعيب ء وكذلك ما أخذته الرّواة عن المحدثين المدأخرين من 
الغلط والخطأ » واللحن أَشْهرٌ من أن يحتاج إل أن برس أ ىوذل عليه 
وما كان أحد من أولئك وهؤلاء مجهول الحق ولا مجحود الفضل ؛ بل عفا 
إحسانهم عل إساءتهم وتجويدهم عن تقصيرهم . 

صاحب البّحترى : أما أُخدذٌ السهر والغلط. عَلَ من أَخِدٌ عليهم من المتقدمين 
والمدأخرين فى البيت الواحد والبيتين والثلاثة . أما أبو تمام فلاتكاد تخلو له 
تصيقة واحدة تن عده آبنات ويكوققيها مسذا أر تسل عاذي عن القن 
أوفتيرًا استعازة قبدية + أرمحطنا الس بطات الطراف والتوسس» أرميهما 
بسوء العبارة والتعقيد » حتى لايفهم ولايوجد له مخرج . 

صاحب أنى تمام : تذكرون على أَى تمام من الفضل ما ريه الحترض 
نفسه » فقد رثاه بعد موته رثاء اعترف فيه له بالسبق وفضله على شعراء عصره . 

صاحب البحترى : لم لايفعل البحترى ذلك ؟؟ وقد كان هو وأَبو تمام 
صديقين متحابين » وأخوين متصافيين » يجمعهما الطلب والنسب 
والكتسب ٠‏ فليس بمنكر ولاغريب أن يشهد أحدهما لصاحبه بالفضل . 
ويصفه بأحسن ما فيه وينحله اليس فيه » على أن الميت خاصة يُعطى فى 
تأبيئه من التقريظ. والوصف وجميل الذكر أضعاف ما كان يستحقه . 


مناظرة بين الليل والنهار اق 


صاحب أى تمام : كيفما كان الأمر لانستطيعون أن تدفعوا ما أجمع عليه 
الرواة والعلما » أن جد أَى تمام لايتعلق به جيّد أمثاله ؛ وإذا كان جيده مهذه 
الكانه + ركانين لمن فال توديعه واد ركم كانه م بَقَلهُ فلا يبى ريب 
فى أنه أشعر شعراء عصره » والبحترى واحد منهم . 

صاحب اليحترى : إنها صار جيد تام موصوفاً ومذكورا لِدْرَته ووقوعه 
فى تضاعيف الردىء» فيكون له رونق وءاء عند المقابلة بينه وبين ما يليه » 
وجيد البحترى كجيد ألى تمام » إلا أنه ففجيد مثله أو متوسط. » فلا يفاجئ 
النفس منه ما يفاجئها من جيد صاحبه . ظ 

مناظرة بسن اللمل والنهار 
لحمد أفتدى المارك الجزائرى 

نر الكوار عن سياف لكا تلد الل اشوا لسار ثم صار الهزل 
هن رتكا لارام نهنا جد ##اتستجقن 2 ملهما: أفدرة .ا رافق اله 
سره وضميره » وإذا بالليل حمل على النهار » فصبغ حُمْرة وردته بصفرة 
البهار » وخطر 6 ذيول تيهه وعجبه » مُرَصعًا تيجان مفاخره يدرر. 
شبهه » ثم قال : « والليل إذا يَعْتَى » « إِنَّ فى ذلك لعبرة لمن يَحْتََى » ففتح 
باب المناقشة فى هذا الفصل » وعقد أسباب المنافسة يقواه. الفصل «فإن ! 
الحرب أولها كلام » ثم 7 تنجلى عن قتيل » »أو أسير بكلام . 

وما بلغ الليل غايته بزِخْالفَجْرٌ ورفع رابته ء وقال إذ نجال فى مُعترك المنايا 
وأنا ابن َل وطلاع الثنايا )» فتقدم فى ذلك المكان وجلى » تالياً قوله تعالى 
وياد ر إذا تج » ثم استوى علىعرش السنا والسناء » وأطلع شموس طلعته 
قُْ الأرض والسماء » فأَغْربَ عن غوامض الرقائق والحقائق » وأغرب فى نشر 


ما انطوى من الأسرار والدقائق » وماانحدر من منبره حّىأيد دعوى خبره بشاهد 
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مخبره » فانتدب إليه «الليل ؛ وهال عليه كل الميل ؛ وقال : أحمد من جعلبى 
غلوة 'للأحاب + وجلوة اعراتسس العرفان ونقائس الآداب + وخلقق متو 
رائسة السناد: + وسار إعافنة لساك والعادت ون در م "قال لدف 
أا الليل طل بغير جاح ليس للعين راحةٌ فى الصباح 
كيف لا أبغض الصبّاح وفيه بان عنى نور الوجوه الصبّاح 

أتردد على أرباب المجاهدة بفنون الغرائب » وأَتَودٌدٌ إلى أصحاب المشاهدة 
بعيون الرغائب » تدور فى ساحتهم بدورٌ الحسن والبهاء » وتدارٌ من راحتهم 
و ان والهداء فتَحَييهم نغمات السمر » وتخْييهم نسيات. السحرء 
فأحيان وَضْلى بالتهانى مُقُمرة » وأفنان فضل بالأمانى مُثمرة» وحسبى كرامة 
أى للناس خير لباس أقيهم بلطف الإيناس من كل باس »ء وَمَنْ وَاصل 
الإدلاج وَهَجرٌ طيب الكرى قيل له (عند الصّبّاح يحمد القومٌ السَرَّى) . 

وما اليل إلا للمُجد مَطِيّةٌ ‏ وميدانسبق فاستبق تبلغ المنى 

ففتن بمعانى بيانه البديع » وتفنن فى أفانين التصريع والترصيع ثم تم 
خطبته بالّاس المغفرة وَالعفوء واستعاذ بالله من دَوَاهى الغفلة وَدَوَاعى اللهو . 
تولج 1 انوا هال امن عرلبمل اومعز ره ام 
وقد أضحى التيه لعطفه ثانياً » فأتنى على من جلا ظلمة الحجاب ٠‏ وتجلى له 
باسمه النور وتوجه بسورة من الكتاب وزانه بأ سراج وَهَاجٍ ؛ ذمأوضح بسناه 
السبيل والمنهاج ثم صاح : أما الليل » مَل قصرت من إعجابك الذيل؟ ! ولكن ' 
دارت رح ىالحرب واستعرت نار الطعن والضرب » فَلاسْبِينٌ مُحَدَرَانك » وهى 
عن:.الوجوه حاسرة » وأنت تتلو يومئذ « تلك إِذَا كرَة خاسرة » . فما دعاك 
إلى حلبة المفاضلة ؟ وما دهاك حتى عرضت بنفسك للمُتّاضلة ؟ ! وَهل دأبك 
إلا الخداع والمكر ؟ ! وترقب الفرصة وأنت داخل الوكر ؟ ! أما حَضٌ القرآن 
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شك 08 5 0 9 0 م ١‏ 
على التعوذ برب الفلق وندب ( من شر ما خلق ومن شر عاق إذا وقب» 
5 كس 2 . 0 ده ىر 
صرق يسعكاة من شرك ويستعان على صنوف صروف غدرك » وهباه انك 
5 2 الى 
تجمع المحب بالحبيب ٠»‏ إذا جار عليه الهوى وحار الطبيب » فكم يقامى 
مطدار عع لحكل بج بطل لفو اي ش 
بيست كنا بات السلم” مُسَهُدَا رف قلنة دقار تين لز و1 
فِيسَاهر النجوم 3 ويساوز الوجوم » وقد هاجت لوَاعج غرامه » وتحركت 
2 0 
سواكن وجله وهيامةه 6 فانشك وزفيره رتصعل . 
505 0 5 ل 8 5 2 
أقضى نمارى بالحديث وبالمى2 ويجمعبى والهم بالليل جامع 
. 5 5 5 7 انه . 0 
تبارى ار :الئاس حبى إذا بدا 4 الليل هزتى إليك المضاجع 
على أن العاشق الوّله » يشكو منك فى جميع أحواله » فكم قطع آذاءك عواصلة 
أنينه متململاً من فرط شوقه وحنينه » فلما أن حُظِىَ بالؤصال تمثل بقول من قال : 
0 ' 8 0 2 سر 2 
الليل إن وَاصَلت كالليل إن هجرّت>2 أشكوهن الطول ما أشكو من القصر 
9 8 ا 
تبَارى ببعض أنوارى وتباهى » 
ع 
لطلعية حسنه من خدوز النطوث 


ولع افتكنيعه بيدزلكه الزاهر الباهن 
وهل اللبدن عند إشراق الكنمس .من ثور ؟ أو 
ظهور ! ومن اذعى أنك تساويبى ق ال والقدر! أو و زعم أن :الشمسن 
لوقيس نع كاه انار احرش كشي ا الأمتره من القروم ردنا أعى 
الشموس عن الشموع » فى تَنْجَلى محاسن المظاهر الكونية وتتحلى بجواهر 
الأعزاقن اللونيةه أو يكق حسق وكدال عل ماهد © أو يفعقر فضق وكماى 


٠‏ فإها 
| 


5 0 م ءَ تراه 
إلى شاهد ! وعرصى عار من العارء وجميع الحسن من ضيائى مستعار 4 
ل ع 
وليس يصح فى الاذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 


أما كفاك بينّة ء وزادك ذكرى أو تبضرة + قوله تعالى : « فَمَحَوْنَا 
.م ب . مه : ع 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبّصرة ) و«هل يستوى الاعمى والبصير 


الف مناظرة بين الليل والنهار 


أمتستوى الظلمات والنور» وأين منزل أهل الغفلة من منزل أهل اليقظة والحضور ! 
وإن كنت ع الأنسن والأفراح » تفعل بعقول الناس فعل الرّاح 2 فهل حسبت أن 
السكوت خير من الحركة » وقد أجمع العالم على أن الحركة بركة » فإنلى بكل خطوة 
حَظوة وليس لجوادى كَبْوَة » ولا لِصَارى نَبْوّة » وإن صَرَحْت للذينَ يبيتونٌ 
لبهم سجدا وقياماً » معرضاً بكل غافل لاه » فى كل مجال رجال لانلهيهم تجارةٌ 
ولابيع عن ذكر الله » وأين من احتجب بظلمات بعضها فوق بعض » ممن أضحى 
ينظر بعين الاعتبارفى ملكوت السموات والأرض! وقد أتحفن الله بالصلاة الوسطى 
فأوت” ا صلواق » وشرع فيها الإسرارلأسرار اخقصت ما أهل جلواق » وكفاق 
شرفاً « شهْرٌ رمضان الذى أنزل فيه القرآن» ». فماثرى ماثورة القلدم 
والحديث » ومفاخرى منثورة فى الكتاب والحديث » وم<استى واضحة لاولى 
الأبصازع وحل تنتق لقنس ف وازعة النهار1 واكفك عن الجداك وأسكء 
ولا تجعل يومك مثل أمسك » وسالم هن ليس لك عليه قُدْرَة » فقد قيل : 
دما هلك امروٌ عرف ده » ؛ أقوك عرلى: .هذا وأسدنفر الله من آقة المدن 
. والكبرياء . ولا الجار ركن النهارء إِيهَارٌ (الليل) وتبرقع بالا كْفِهْرار » فسدٌ 
مابين الخافقين بسواده » وطُفيقَ يرى بسهام جَدَله فى جلاده » وقدم بين 
نجواة سورة القدر ٠»‏ آية على ما حازه من كمال الرفعة والقدر » وثبى 
بقوله تعالى : « سبحانٌ الذى أَسْرَى بِعَبْدِه ليلا » فأشار إلى الحبيب حين 
تتجلت له قوة عينه ليلا » ثم قال : « سُسسًْا لك ألما النهار اك 
بنيانك على شفا جرئف هَارٍ وق كان [تسلاخلة وظهورك » وتفاضلى 
وك أرحَف أعوامك وشهورك - ألم يأن لك أن تخشع للذكر(:) ! فتعترف 
برتبة التقديم فى الذكر() ١‏ رك رق لوث اناك وهل يقبح السواد 


. الذكر : القرآن . (؟) الذكر هنا : الشرف‎ )١( 


انار ة بين الليل والنهار يكنا 


إلافى الفواد؟ ! أوكيف تعيب بالخداع (وَالحَرْبْ خخذعة) وليس الثى فى 
موطنه بغريب ولابدُعة؟ ! أما تشهد العرالم من مَيْبَتِى حَيّارى ؟ «وترى الناس 
سكارى وماهي ب بسكارى ( فكر أرقت( ١)ملوكا‏ أكا اسرةً ؟ وأرّقت () دماء سود 
كاسرة» وكم أَوْرَيت نار الوغى تحت العجاج ؟ وقد اورت البحاط واعرت 
الفنجاج » فأنا البطل الذى لابُصّطل بناره » ولا ياعذ منه الموتور بثاره » 
وَافْتِحَارّك على بالصلاة الوسطى » ليس إنصافأ أمنك ولاقسطاً » وهب أنك انفردت 
بتلك الصلاة الجايلة » فين أنتما أُوتيتّهٌ من الصلات الجزيلة » أما كانافتراض 


الصلاة فى ليلة التررع ؟! فما بالك تدعى الارتقاء إلى هذه الب روج ؟ 

وما اع تا موس عرو اه 

وما افتخارّكٌ عل بفضل شهر رمضان » وما نزل فيه من السبع المثانى والقرآن » 
فهل صم لك صيامه إلالى بذ وختاماً ؟ ! وقد تميّرت عليك بفضيلة إحيائه 
َهَجُدًا وقياماً » على أنى محل النيّة «ونية المرء خير من عمله ‏ لأما مثابة الروح له ؛ 
وها يحظى الراجى ببلوغ لهذا ورف تكسن للصائم ممديد الراحة ووافر 
ار له الخيط. الأبيض من الأسود من الفجر» وكيف تفتخر 
بالكتاب المنزه فى مزاياه عن المشاركة ؟ ولله تعالى يقول فيه : ١‏ إِنا أنزلتاة 
فى لَبْلَمَ مباركة» وهل فى مطالع سعودك أشرقت بدور العيدين؟ ! أم على 
جناح جنْحك أَسْرى بنور طلعة الكونين ؟ ! عرج به عليه الصلاة والسلام 
إلى منزلة قاب قوسين » وهل فى تجليات أسحارك يقول الرب : هل من 
سائل ؟ فيتاجيه العبد متضرعاً إليه بقلب خاشع ودمع سائل . 

وما اختصصت به من الفضائ ثل والمفاخر » أنه فى دولى وُلد سيد الأوائل 
والأواعين » وذاهيك بليالى شهر الله رجب » وكيف لا وى طالعها السعيد 
حملت آمنة بسيّد العجم والعرب 


٠ أرقت: أسهرت . (؟) أرفت ؛ أسلت‎ )١( 


هد" مناظرة بين الليل والنهار 


انشع (النهار ) طلوع: الأسد من, غابه + وكسر يوش الدجى ع 
ن ثابه » 0 للحرب العوان غير رَ ناكل ولاوان » ناشرا ف الأفق رايته 
البيضاء » وأسنته لامعة بين الخضراء والغبراء » وقال : والذى كسانى خُلل 
الملاحة » وأطلق لسانى بالبلاغة والفصاحة ؛ لأمحون سطور الدجى من طُرُوس 
الإتجوة #اولادية بين وا فى مقامات أهل الشهود : فإنى معروف بالوفاء 
وصدق الخبر ؛ موصوف بالصفاء الذى لايشوب صفوه كدر ؛ كيف يُبَاهينى 
١‏ الليل) كلم الأخيلاق + ومصامية الشيم وأنا أتحدث بنعم الله وهر 
موسوم بكفران لتم ؟ اليك مظهر الهداية والدلالة » وهو مظهر العوادة 
والضلالة ؟ ! ذ أرشدت مَنْ أضله » وأعززت من | أدانه وأذله » وكم أظهرت 
منه عيبا كان غيم » فابيضت عيئه حزن «واشتعل الرأس ا : 
ظ ومن جَهات نفسه قدره ‏ رأَى غيره منه مالا يرى 
وكيف يزع هذا العبد البق أنه يده فى حَلية الشرقف سا ةقان 
الواحد القهار : «ولا اللَيلٌّ سابقٌ الّهار) 8 هو وأيم الله كافر ؛ وبشموس 
أنوار الشهادة غير ظافر » لوكان من السعداء لفاز بدار النعبم » ولولا شفاؤه 
لاشابه سواد طبقات الجحم وماذا خلس لزاه روه ب بض وجوه / 
أماكوى أن متعنة سوداء مظلمة » وصحيفتى تفصح غ لين بمؤمنة بالله 
مسلمة ! وأنى يرق كتابه إل علبي وخر من ظلمات الحبجات قي ا 
ثم أقبل عليه ؛ وأنشد مشيرًا إإيه : 
يا مشبها فى فْمْلِهِ لوده , تَعْد ما أوجبت القِسْمّه 
لّقك من خلقك مستخرح والظلى مُشْمّقَ من الظلمه 
وقال: كيف تدعى فوق حالك . وأى فضل أن منظره أسود حَالِك ! 
أما علمت أن الظاهر للباطن عنوان كما أن اللسان عن الجنان ترجمان » قال 


أفضل الخلق عليه الصلاةوالسلام : « ابتغوا الخيرعند حسان الوجوه » وقالالشاعر : 


مناظزة. بين الليل والتهان اك 
لا تسأل المرع عن خلائقه اق وجهه شاهد من الخبر 
فأذا وفتاح خزائن . الأرزاق » ولى يستفتح 5 الكريم الرزاق » وكفاى 
دليلاً على اللفضل والكمال ٠‏ إن الله تعالى جميل يحب 0 لل تنيت 
أقا اويلك البى قدمتها بين يديك » ودعت أننا 1 علي ك(١)‏ : ولاجرم أن 
ا م من باغ قتل بصارم بغيه وحيفه . . أما انسلاخى 
مك فمن لح الح الور وفلن بحق لأصناف الأصداف أن تتّافس نفنائس 
الدرّر ؟ أليست ١‏ تَلِدُ الأمة ربتها حُرّة نجيبة » وقد قالوا :< إن الليالى حَبَالى 
يَلِدْنَكل عجيبة » » وأَما تَقَدمك عل فمن العادة تقدم الخدم بين يدى السادة : 
أو ما يُرى أن النىّ محمدًا فاق البَرِيّة وهو آخر مُرْسَل | 
على أنه «أُولَ ما خلق الله عن انر الخبر المأثور . 
وأا اتدل ضفو ةسل الحق تعالى فى السَحَر » فليس إلالمن أحيا أحيانك 
بالمجاهدة والسهر ء وأما زَهُوٌك بقصة ظهور سيد ولد آدم الذى هو نتيجة مقدمات 
الكون وَزْبدة العام » » فهلوقع اتفاق الرواة لعل لكا رأتى إل دايع طايته 
تمحو سوادك الدالك 50 7 الإسراء ء فعنّى روته الأمّة() ثم بلة الشاهد 
للغاثي بعد أمة (7) ؛ فما لاحت أسراره إلاممطا 06 00 
وما شرت إليه من بقية معانيك التى أضاءت ما فى الخافقين نجومٌ معاليك » فين 
أنت من يوم عَرَقَة » الذى عرفه بأبهى الخصائص مَنّْ عرفه ء وأ ين أنت من يوم 
عاشوراء » الذى يَعظ فيه الشكر والصبر على السراء والضراء ! وذاهيك بِسَمُرٌ شأن 
العيدين © فما لي من موسمين سعيدين » وكيف تفاخرنى بساعة تبدو 


“ملك مرة فى كل عام 4 ولى كل أسبوع د عمتد فيه موائد الجود والإنعام 


.ححة عليك » . 
(؟) الأمة : أهل الدين (9) الأمة:الدين من الدهر »أى مدة 4 أو وقت. 


الو مناظرة بين الليل والنهار 


فأخياد أيارى سارت مما الركبّان ٠‏ وماسّت ينسم رقتها معاطف البيان » 
وقدرى فوق ماتصفه الألسن » وعندى «١‏ ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأَعيْنِ ه 
فدع عنك قول الزور وَالْمَيْنِ « فقد بين الصبح لذى عينين» . 

ولما أفاض (النهار) فى حديث يفضح الأزهار » أبدع فى كنايته وتلويحه 
وأعْرّب فى تعريضه وتصريحه . ابتدر إليه (الليل) وأجلب عليه بالرّجل والخيل 
واقتط اجوادة الأدهم » واعتّم بعمامة سوداء وتان ؛ فأنسى بفتكاته عنترة بنى 
عبس » حين أممى يتوعد عمارة بالقتل والرّمس » ثم نشر فى الأفق ذوائبه 
العوة) وعيون و ولا تنه الأسود » وقال : « فلا أقسم' بالشفق » 
والليل وما وَسَى » والقَمرِ إذا انسّق » لأسبين رو النهار » ولأجعلنه عبرة 
لذوى الاعتبار ؛ فلقد تَبى المملوك بزى الماوك » وَادُعى مقام الوصول إلى 
صاحب السير والسلوك » أما كفاه ازدرائى وتحقيرى ؟ ! حتى حكر بتضليل 
وتكفيرى ! كم أسبّلت 1 عَوْرَاته ذيلّ سترى » وهو لايَبالى مبتك أستارئ ؟ 
وم أَوْدَعتَ مكنون سره فى خزانة ع » وهو يبوح تمصو أسرارى ! أف له 
من فاضح ٠‏ أما يكفيه ما فيه من المفاضح ؟ ! 

نم بما اسْتَوْدَعْتَهُ من زجاجةر يُرى الشىء فيها ظاهرا وهو باطن 

كيف احتج لتقدمه بحديث جابر ‏ مع أن مارواه لِكَدْرى أعظ جابر + 
فإنه برهن على تقدى عليه لو أدرك سر ما أوماً إليه ؛ وعلام جعل السوادٌ على 
النتقص علامة » وهو مشتق من السؤدّد لدى كل علامة ؟ أما درى أفى حزت 
من الكمال لظ الأزقر » حتى تحلى ببديع وص العنبرٌ والمسك الأذفر ! 

إن كنت عيذ سفن جاعزنا ١‏ أراتود القن إن ابض الخ 

وهل يُزرى بالخال سواده البارع ١‏ أو يُعْرى بالبرص بياضه الناصع > 

وى بياض المشيب عِبْرّة وأى عِبّْرَة» فكم أجرى من الآماق أعظم عَبْرّة . 


مناظرة بين الليل والنهار ف 


م 


له منظر فى العين أبيض ناصعم2 ولكنه فى القلب أسود أسفع 

ومن عاب نعت الشبابٍ ء وفضل وصف الشيب » فقد غاب عن شهود 
العيب وعالم نئي نما بيخاء لسلمة ولاك عدو الح 06 ولمعا أو 
عقاله » ومل مقامه شَمْرَ للرحلة أذياله » وقَوّض خيامه . فتهلل وجه الصباح » 
.وهلل بذكر فالق الإصباح وازدهاه السرور والابتهاج ٠»‏ كأنه - السرير والتاج : 

تكأنة لصيف حك “نمي ينك اك 

ملك أقبل فى التا ج يُمدّى ويحيا 

برز إلى المبارزة من بالها » إذ كان فى فرسانها وأرباما » فسلب (الليل) 
لباسه وأذاقه شدته وباسه » وقال له : أها الَعجبُ بنفسه » المغرب ق نفشه 
صحيفة زوره بنقشه(١)‏ « ما كل سَؤْدَاةَ تمرة » ولا كل صَهْباء خمرة ) ألم تعلم 
5 أبى محيًا » وشتان ما بين الثرى والثريًا » ين سوادك من بياضى ؟ ! وما زهر 
نجمك إن تلألاً من زهر رياضئ: ! وهم أطلعت بُدورًا فى مواكب السيارة » 
ضحت تزهو بجماله على الكواكب السيارة » وهل لك مثل الغزالة ؟ الى 
انفردت ف الملاحة لامحالة ! فنا الذى ضاء صباحالصباحة من محياه» وضاع 
عَبير العنبر من نشر أنفاسه وطيب رياه » ولولاى ما عُرف الحسن والجمال » 
ولاسعى على وجه الأرض بدر الكمال . فوج (الليل) لبراعة تلك العبارة » 
وبلاغ مالاح له من الرمز والإشارة ثم وثب للمقال كأما أنشطمن عقال » وقال : 
رب ملوم لاذنب له 6 ومظلومخيب الدهرأمله » فإلى متّىيسوئفالنهار؟ وحمّامَ 
توم اعذات الذان لاما أعرنة أذنا زاوج وكيينا: عتراء وهل لا معقو 
عن القايلة + ولا برضرى هن اانخارية والقائلة . أما تعلم أها المغتر ببياضك 
أن السواد حلية أهل الزهد والصلاح ء وهل 0 الأسود إلا سود أحداق 


٠. النقش : ما يكتب به من مادة» يريك سوآده‎ )١( 


تفقد مناظرة بين الليل. والنهاد 

الجلاح ! بيد أن الحر لايُبَالى بالجمال الظاهر» وإنما يُبَاهِى بالفعل الجميل » 
والقلب الطاهر » فإن تفاوت المراتب » بحسب تفاوت المذاقب . 

باالصي بابي ترك إذا لم يكن فى فعله والخلائق 

كم أعددت الأنس مقاعد » وق الأمثال : ا ساع لقاعد» بن يل 
ظليل ونسيمى عليل بليل» بدأ ى الأنفاس وتسكن الأعضاء والحواس . فتنا 
(النهان ) بعكو ينيل 4 وقد حفكك زاكت ميل "فم لرث: أن تسن 
لعي وأظهر من سناه ما أخنى ضوء المصباح » ورفرف تفاخ" الأريقن 
على الدّجى » فاقتنصه من وكره بعد ما سكن وسَجًا : 

فكأن الصباح ى الأفق باز الدج بين مِحَلبَيْهِ عراب 

وقال : تَبّا لك أما (الليل) فلقد أوتيت من المين أوفر نيل » أى حديث 
لك صحيح وَضعته » وأى حق لك صريح أَمَعْتُهُ ؟ ! 

عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد 

أبْعَ رضا الله فأغى الوَرَى 2 من أسخط. المَوْل وأرضى العبيد 

نعم لك فى السمر خبر مرفوع » بيد أنه مكروه فى السنة موضوع » قد 
اشتهرت لكن بأقبح الأوصاف » وعدلت لكن عن سبيل العدل والإنصاف » تك 
عن المرء ما يُردِيه « وتختى فى نفسسك ما الله مُبّديه » وفى المثل ١:‏ الليل أخى 
للويل 6 قما أصعب هراسك قبل افغرار سهيل وهل يترنم بذكرك إلاغافل 4 
وآ يغتر بك عاقل » ونجمك آفل ؟ وكي ف تفتخر عل » وأنت تفتقر إل ؛ 

ولما سلب النهار باحانين يانه العقول حكن الليل مي أنضاً يقول : 
فعين ارقا عن كل عيب كليلة كما أذاغين الششتخط تند الساويا 

كيف أَتصّدّى للكذب ؛ وأتردّى باللهو واللعب ! ! وأنا المنعوت باللطف. 
والظرف والموسوم بالصمت وغضّ الطرف ؛ كيف أورث الغرور 2 الغفلة 
على الحضور ء وأا الداعى لذكر الله وحده ؛ والساعى فى رد الكثرة الوهمية إلىعين. 


مناظرة الليل والنهار تفذق 


الوَحْدَة وأذا الموصوف بالسَثْر الجميل » والمعروف بشكر المعروف واللجميل ؛ وهل 
أن البصر عن شهود عالم الكثافة » إلا لأكشف لعين البصيرة عن عالم 
اللطافة » وبذلك يتحقق العبد بفنائه عن وجُوده » فيمده الرب تعالى بسر بقائه 
من خخزائن جُودِه . ثم قال ( النهار لليل) وقدهجم عليه مُُجُوم السيل : أيها المدعى 
مقام الذعؤة إق اش وهو فيال التقلةاع قمر لاه لاما كينت تصنت ذروة 
هذا المثبر ال ل لو يا تحته) 
ولا منى 0 ١‏ أَسمَم جَحْجعة معد ولا أرعا طق فلو كنك عن :لقحب خرن 
الشم وانتق » لشاف يقر لان : «فلا تزكوا المدع برام عن 1 
فتنبه من ٠‏ غفلتك أيها «الليل» قبل أن 56 بالكبوة والويل » وإلا فر 
طلائع سَوادٍك أَى تفريق » ومزقت سوابغ ظلامك أى تمزيق «فما 1 عر 
تَسْلَم ار 2.0 22 وجه الليل » وانقلب «بحشف وسوء كيل » وندم 3 
نانس النواز ع تذامة الفرودق سين اقأرف :الثواز )ولا سقط :دده ؛ 
ورَزئ فى عدده وعُدّدهِ » تردى بالسواد» ولس ثياب الحداد » ثم لاح 
هلاله للعين » كمنجّل صيغ من لجين : 

نر إلى حسن هلالر بدا يَجَلو سنا طلعته الحندسا 

كينجّل قد صيغ من فِظَّةٍ يخحْصّدُ من زهر الدجى نرجسا 

)000 امح ع الفرزدق طلقها: فى مجلس عبد الملك بن مروات ٠‏ 


ا أن للرددت قال الام ا جرير - النوار طالق ثلاثا أن لم 
فانى انا الموت. الذى هو واقع بنفسك فانظر كيف انت مزاوله 
فقال جرير. : أم حرزة طالق. منى ثلاثا ان لم أكن نقضته وزدت عليه ٠‏ 
فقال عد املك هات فأنشد : 
انا الدهر يفنى الموتوالدهرخالد فجتئتنى بمثل الدهر شيئا يطاوله 
فقال عبد اللملك : فضلك وال با أبا فراس وطاق عايك ٠‏ 


(م 1‏ حواهر الآدب جه )١‏ 


3 مناظرة بين الارض والسماء 

وقال : من يتصفنى من هذا الجائر ؟ ويتصت لى فأبغه شكوى الواله 
الحائر » فحتام أعاى حَدٌ الظبا » وقد بَلَعْ السيل الى ا 

وكنت كالْمتمنى أن يرى فلقاً من الصباح فلما أن رآه عمى 

فانتبه طرف (النهار) وازدهر 2 أى ازدهار » وشرع يتلو سورة 
النور بكمال الابتهاج » والشمس ترقم آية جماله بالذهب الوهاج . 

ولابراك ست اليل فا رتست سطورة السيضن ف الواحة الدرة 

ثم قال : أيها « الليل » البهم « تالله إِنّك لى ضَكالِك القديم » كيف تدعى 
أنك مظلوم ؛ وتشتكى من جورى وأنت الظلوم ؛ وهب أنى قَائَلَتكَ ظلماً فآنت 
البادى » وهل قابلتك إلا ما واجهتنى به فى المبادى » وها أنا برهت على فضلى 
بشهود عدول » ليس للمنصف على تزكية شهادتهم عدول » فاستقل من دعوى 
المجد والفخر » «فققد حَصُّحص الحق » ووضح الفجر ء وإن أبيت سلوك محجتى 
وم تتضح لك أدلة حُجى » فهل إلى ١‏ حضرة الأمير) ولا ينبئك مثل خبير 
فأنكر الليل زعمه التفرد بالفضل وادعاءه » وأجاب فى عرض أمرهما على( الأمير ) 
دعاءه » وقال : على الخبير » سقطت ؛ وعند ابن بيجدتها حططت . 

وكنب أيضا فى مناظرة بين الارض والسماء 

جالت السماك فى ذلك المضمار وصالت » ونّوهت برفيع قدرها وقالت : تبارك 
الذى جعل ف السماء بروجاً » ومنح أشرف الخلق إلى عروجا » وقدمى فى الذاكر 
فى محكم الذكر » وشرفبى بحسن القسم . وأتحفنى بأوفر القسم » وقدسبى من 
التقنائض والسويم + وأطلئ تغل القوامض والقيوت :ودود أن ارت يتوق 
إلى كل ليلة » فيولى من تعرض لنفحاته بره ونيله » فيالها من تحفة جليلة ومنحة 
عزيلة ينعن ل أن أجر .يها دبول" الئزة والافتار:) وكبى لا والوجود باسيرة 
باسطً. إلى أيدى الذلة والافتقار » فلى العز الباذخ » والمجد الأثيل الشامخ : 
لتفردى بالرفعة والسمو وعُلْوٌَ المنزلة دون عَلُوَ . فقالت لها «الأرض » ويحك لقد 


مناظرة بين الأرض والسماء ملام 0 


أكترت نزراً وارتكبت ما فَهْتِ به وزراً » أما إنه لا يُعْجَبُ بنفسه عاقل » 
اياك مكر ربه إلا غافل » ومن ادْعى ماليس له بقوله أو فعله فهلاكه 
أقربُ إليه من شراك تعله » وقد قيل : ٠‏ من سعادة جدك » وقوفك عند حدّك » 
ومن فعلَّ ما شاءَ لى ما ساء . أوما كفاك أَنْ خطرت فى ميادين التيه 
والإعجاب ! حبّى عرضت لشتمى « إِنَّ هذا لشىغ عَِجَّابٍ » ! وهل اختصك 
الله بالذكر ؟ أو أقسَّم بك دونى فى الذكر ؟ أو آثرك بالتقديم » فى جميع 
كلامه القديم » حتى ترديت بالكبرياء وتعديت طُوْرٌ الحياء ! 
م تخش عاقبة الليالى | ولم تستح فاصئع ما تشاءً 
0 4 

فلا وأبيك ما ف العيش خير ولا الدزيا إذا ذهب الحياءً 

وكيف تزدرين أهلى ا وامنامق !ا وأنة تعلنيق أن اهو الخد 
بالتواصق © فقارلتها والنياة يوجه تاقطته وك يدقليعة #«وقالت لياق 
الخال أرقها 'القائية بالجال ما كنت اش أنك اتعرفيق عل ساززة 
مثلى » وتذك رين على ما ترنمت به من شواهلا مجدى وفضل ؛ وهل جلت أن 
التحدث بالنعم ما يلام عليه ؟ مع أنه أمر كنوب له #«رم امكال ذوشن 
الفطنة والعمل «ليس من 1 سرعة العذل ) وكيف جَحَدّت ظهور شمس 
كمالى ؟ وهل لك من الفضائل والفواضل كما لى ! ولكن لك عند عدن جنا 
وإِن كنت (لقد جك”ت جدت شيئا قري » 
لكر لعن ضوع العوين ون رمك.. ٠‏ وردكز الفم طعم الما من صقم 

ولووارية ها قفد اناوه عتاناء لا تنيت إل عاية المداعيرة وتان . فار 
تغوزين بِأَدُرف الأقدار » وأنت موضع الفضلات والأقذار ؟ وما هذا التطاول 
والإقدام » ووجهك موطئ النعال والأقدام » إن هذا إلا فعل مكابر » دعوى 
عريضة وعجز ظاهر » وهل يحق للكثيف أن يتغالى على اللطيف» أم ينبغى للوضيع 


كمف مناظرة .بين الأرض والسماء 


أنيتءالى على الرفيع ؟ فقالت لها «الأرض » أيتها المُعرةبطوالع أقمارماوالمغترة 
تلوا: مع أنوارها «ما كل بَيضاء شَحْمة ولاكل حمراء لحمة » فم تزعمين أنك 
أن منى وأَنقى » وما عند الله خير و بى » وأنت واقفة لى على أقدام الخذمة جارية 
فى قضاء مآرنى بحسب الْحكمة ؛ قد كفّلك الحق بحل مَؤُونتى » وكدّفك مساعدق 
ومعونتى » ووكلك بإيقاد سراجى ومصباحى » ووكلك إل القييام بشكونى فى 
لبلى وصباحى » وليس عُلوكٍ شاهداً لك بالرتبة العَليّة ‏ فضلاعن أن يُوجبَ لك 
مقام الأفضلية - فما كل مُرْتفع نجد » ولا كل مُتعاظ ذُو شرف ومجد . 

وإن علانى من دونى فلا عَجِبْ ”الى أسوة بانحطاط. الشمس عن زحل 

فمن أعظ ما فقت به حسناً وجمالا » وكذت بإخمصى أطأ الثريا فضلا 
وكمالا تكوين الله منى وجُود سيد الوجود» فأفرعً عل به خلع المكارم فهو 
فر الكبال وشمس الحمال: 

' وأجملُ منك لم تر قط. عين وأكملٌ منك ل تلد النساء 

انه نرق ين قلعتل كانه قد علدت عا نما 

فأكرم به من ن نبى أَسَرَنى به وأرضى » كيف لا ولولاه ما خلق مما ولا 
أرضا» وجعلى له مسجداً وطهورا » وأقرٌ به عيّتى بطوناً وظهورا . 

فَأَبْرَقت «السماك» وأرعدت » وأرغت وأزبدت » وقالت : إن لم تعخطلى 
خطّة المكابرة وتتخلّى عن هذه المثابرة » لأغرقنّك فى بحر طوفانى » أو أحرقئك 
بصواعق نيرانى » وهل امتطيت السماكيّن , أَوَ انتعلت الفرْقدَيْن » حتى تفتخرى 
عل » وتشيرى بالذم إل » وتلك شهادة لى بالكمال » ولقد صدق من قال : 

وإذا أَنَنْكَ مَذَمْتِى من ناقص 2 فهى الشهادة الى بلق كامل 

أم حسبت أن لك فى ذلك حجة ؛ فنخاطرت بنفسك فى ركوب هذه الج 

ل اه عارن أنفه بكَفّه : 


والرس 


داء ذواء 0 ره إل الحماقة أن يدأور 
واع .د 0 و3 


مناظرة بين الأرض والسماء يفف 


أَمّا دعواك أنى واقفة لك على أقدام الخدّمة » فهى ما يُوجَبُ عليك شكر 
الفضل»والنصمة رفاو تكرت أن خادم القوم هو السيد والمؤلى » وعرفت 
الفاضل من الفتفنول + أو تَدَرت أن واليد اليا غير من اليل السقل» 
لاشتقلت من هذا الفضول , فإنَّ قيامى بشثونك أَوْضمَ أمارة . وأما قولك 
م تنك الو جو ومن اصطفاهم لحضرته الملك الوَدُودُ » فإن كنت تفتخرين 


| 


بأشباحهم الظاهرة ؛ فنا أفتخرٌ بأرواحهم الطاهرّة » أَمّا علمت أنها فى 
ملكوق تغدو وتروح 2 وبواردى(1) يَسطى وقبضى لل رع ؛ فنا أَؤْل 
بهم ) واد بالافتخار بحزبهم . 

فلماة معت الأرضن من النياء حقالة تقظر من خلالها الذمافة أطرقت الخ 
وأوقة كتاظكه أو اق خائف؛ ثم قنّعت رَأسها » وصعدت أنفاسها 
وقالت : لقد أكثرت ياهذه اللغط. » وما آثرت الصوّاب على العلط. » فعلام 
تهزئينلى وتستخفين بحسب ونسبى ؟ وإلام تنقضين عُرى أدلتى » ولاتعاملينتى 
دالتى © ونكام تقايليتق بأنواع الدانبي ول لاتق غل تحقيقى بالتكت 
والتنقييب؟ أحسبت أن الجسم ماخلق إلاعبثاً » ولاكان للنفس النفيسة إلاجّدثاً؟ 
وى ميدانه تتسابق الفهوم ؛ وتذرك عوارف المعارف والعلوم » وبه تترق الأرواح 
فى مراق الفلاح ! وكيف لايكون مقدساً من كل غى وميّن ؟ وهو لايَفمْرٌ عن 
تسبيح بارئه طرفة عيّن ! وإلى متى أنت عل متحاملة ؟ وعن آية العدّل 
والإحسان متاحلة ؟ وأنا لك ممع من نخادم » وأطوّع من خاتم ؛ على أن لى 
من الفضائل ما ثبت باصم البراهين والدلائل : أما فىّ بقعةٌ من أشرف البقاع 
عن الإطلاق » لضمها أعضاء من تمُمّ اله به مكارم الأخلاق ! وف روضة من 
رداق لاد وكيا انفيونك عن ذلك ألسنة السنة » ومثى الكعية والمشعرٌ الحرام 
والحجر وَرْمرَّم والركنٌ والمقام » وَعَلَ بوت اله تشد إليها الرّحال» ويسبّح 


. وارد : طربق * (؟) النفية : الحرعة‎ )١( 


يفا مناظرة بن الأرض والسماء 


فيها بالعدو والآصال رجال » وأخرج منى طيبات الرزق فأكرم بها عيادهُ » 
َم عسته عليهم فجعل الشكر عليه عبادة ‏ وتاهيك ما اشعملت عليه من 

الرياض والغياض » ذات الأنهار والشاض :"الى تقق يشيمها المتز+ 
و ببرد زلآلها حر ل 

لم لاأَهِيم على الرياض وطيبها وأظل منها تحت ظِلٍ ضاف 

والزهر يَضحك لى بثغر' باسم والنهرٌ يلقاقن بقلب صاقف 

فاسفرت عن ببلارطلستها والنياة اوه كر موي ووالكنا والسنافاء: وقانف 
تناجى نفسها عند مارق السمر » حتّام أريها السهى وثرينى القّمر ايه 
تقول »وهى تسطو وتصول : أيتها المنعدية لمفَاضَلتى »والمنصدية لمناضلى م مبى قيس 
التراب بالعسجد؟ أَرْ شه الحصى بالزبرجد؟ ! إن افتخرت بشرفهاتيك البقاع 
الى زها بها منك اليفاع وَالقَاع » فين أنت من عرش الرحمن؟ الذىتعكف عليه 
أَرُواحَ أهل الإيمان ؟ وأين أنت من البيت المُمور ؟ والكرمى المكثل بالثُور ؟ ! 
ش وكيف تفتخرين على برؤضة من رياض الجنة » وهى عل بأسرها فضلا من الله 
ومنّه ! أم كيف تزعمين أنه تب للك بأوفر الحظوظ » وعندى القلم الأعلىوالنُوح 
المحفوظ ؟ وأما ازدهاؤك بِالْحِيّاض والأنهار» والرياض المبتهجة بِوْرُود(1) الود 
والأزهار » فليت شعرى هل حويت تلك المعانى [لابتفحات عُيوق وأمظارى ؟ أم 
أششرقت منك هاتيك المغانى إلا بلمحات شمومى وأقمارى ؟ ! فكيف تباهيننى 
عا منحتك إيأه » عت أرجاءك بأريج تشره ورياه ؟! وياعجيا منك كلما 
لاح على شعار الحزن ؛ خطرت فى أَبْهى خُلة من حلل الملاحة والْحّسن ء وإن افترت 
ُغور دور أنسى » وقرت ببديع جمال عبن شسى : وفرت زَفْرَة القيظ. » وكدت 
أن تَسَمِيزِى من الغيظ. ؛ ماهذا الجفاءيا قليلة الوفاء ؟! وهل صفت أوقاتك 
إلابوجودى ٠‏ أوطابت أؤْقاتك إلا بوابل كرى وجُودى ؟ ! ولرٌ قطعثُ عنك 


. وردت الشجرة ورودا اذا أخرجت وردها‎ )١( 
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ار 5 بين الرض والسماء _ خف 


لطائف الإمداد اكتاع ونين لأسن لسك تان السناك ١‏ أر هيت 
عنك الشُموس والأقمار لما ميّزت بين اللّيل والنهار ! كنت بفضيل معترفة حي 
إنك من بحر' فَيُضى” مغترفة ؟! فتزعت «الأرض » عن مقاتلتها ؛ وعلمت 
أنها لاقِبّل لها مقابلتها . وحين عجزت عن العوم فى بحرها ء واستسلمت تمائمها 
لسحرها ء بسطت لها بساط العتاب » مُتمثلة بقل ذئ اللطف والآداب : 
إذا ا ا ار ماق افد 

ثم قالت : اعلمى أركها الوسرفة وسلاية الكدوة الأضوفة يهم انرا 
عر القن أن :الا ماقارة ستم اسك را شور سي به 
إلا لمناسبة عظيمة » وألفة بيننا قدعة» فلا 5؛ تَشوتّى بنا الأعداء » وَتَسِيئى 
الأحباء والأوداء » فإن ذلك من أعظم الرزاياء 2 المحن والبلايا . 

كل الصائب قد تمر على الفتى فتهونُ ء غير شماتة الأعداء 

آلا وَإِنَّ العبد محل التقصٍ والخلل » وهل يسُوغ لأحلٍ أن يُبَرَئْ نفسه 
من الزلل ؟ ! وَمَنْ ذا الذى يسلم من القَدْحء ولو كان أقوام من القِدْح(١)‏ : 

الى لوعن خانة ينيك عن الره قله أن قد ضاي 

ةا ررك لا ماك ادك ومائرَ تل عن أن ضير كنا اق 
الفضل أشهرٌ من ذ نار على عَلَمْ » وَأَجَل ببس سه 
الاح ونج لوج وجلاد » نتطاعة بأسنة ألسئة حدادء وهل ينبغى 
جر بععينا عل بعض ذيل” الكبر للق نميا ادها سلف اوهدة 
لعمرى » حقيقة أمرى 2 فانظرى إلى بعين الرّضا واصفحى بحقّك عما مضى . 

ولا سمعت السماء هذه المقالة » الى تاجح إلى طلب السلم والإقالة » قالت 


5 5 00 ع 
لها : مارب لاحفاوة » ومشرب قد وَجَّدْت له حلاوة » وما ندبت إليه منالمودة 


)1 القدح : يكسر القافف السهم قبل أن براش وبركب نصله 5 


0 مناظرة بين فصول العام لابن حبيب الحلبى 


4 0 1 0 8 0 
والألفة » فلأمر ما جدّع قصيرٌ أنفه ؛ ولو م تل إلى القياد » لعاينت مثى مادونه 
خوط القتاد . ولك. ن لاحرج عليك ولاضيْر . فإنك اخقرت الصلح والصلح خير » 
وكيف جعَلْت العداب شرطاً , بدن التحياب أو ماسمعت قول بعض أولالالياب: 


إذا كنت فى كل الأمور ماتيا - ديفا ْ تلّىَّ الذى لا تائيه 


؛ وم 


وإن أنت رتشرب يرارا على القذّى ظممْت 'وأى النّاس تصفُو مشاربه 
وها أنا رَادّةَ إليك عوائد إ<سسانى » وموائد جُودى وامتنا » فقَرّى عيناً 
وطيبى نفسا > وتيهى ابتهاجاً وأنْساء وأبشرى يلو الوطر » وزوال 
النونين والخطر . فسجدت الأرفن 56 اء وهامت تشوة وسكا 3 وتبلل 
وجهها سَرُورا » وامتلأت طرباً وحبورًا . 
مناظرة بين فعمول العام لابن حبيب الخلبى 
المتوفى سنة 50١‏ ىه 
قال الربيع «أناشيات الزمان » وروح الحيوان» وإنسان(١)عين‏ الإنسان 
إناهاة موس وزيهة عروس الترودى , بوتوي الا ساده و ا 
عرف (؟) أوقاق نام » وأياتى أعياد ومواسم » فيها يظهر النبّات » وتنشر(”) 
الأموات : و الودائع » وتتحرك الطبائع : 0 جنيب (0) الجنوب (5) . 
ويتزح() وجيب (0) القلوب وتفيض عيون الأهار ويعتدل الليل:والنهار» م 
لى عقد منظوم » وطراز وشى ر مرقوم » وحلّة فاخرة وله شار ونج سعد 
يدق راعيه مق الأمل 0 وشتحني شن تنشدنا (1) : ١‏ بعد ما بين برج 
البجّدى )'١(‏ والحمل )1١(‏ » عساكرى منصورة ؛ وأسلحتى مشهورةفمن سيف عُصْنٍ 
1 مايركى ف اده 1 الربحالطيبة(؟) تحيا (6) م 


تخالف الشمال ومنه اذأ 5 افيه معها خير كثير (7) عد وهب 


م 0 تيا يا 1 لدان تو 1 0 1) رج اسم وهو 


ما اس لقاو ام : 0 والصيت» 54١‏ 


مجوهر ريع بض هر وير 0 ا مور 
وسهم سقو مدق ورمح ميرت كاياه ارق حرم 1ت 
ل يس ا 6 2 


وتكزييا ألوية ورايرات إلى تحمر من الورد خدُوده » وتهمز من البان قدوده » 
7 عذار الريحان » ويَنتبه من النرجس طرفه الوسئان(4) » وتخرج الخبايا 


0 0 8 اه 43 008 | عل اه 
مو الرواياء ويفتر قد الأقحوان(0) قائلا (أنا ابن جلا وَطلاع الثذايا) : 


0 07 0 0 3 1 

إن هد! الربيع ىك عجييب يضحك الارض من نكاء السماء 
5 و 2 24 050 

. 4 2 و 5 و 1 د ك2 

ذهب حيثما ذههئنا ودر حيث درذا وفضة فى الفضاء 


(وقال الصيف) : أنا الخِلّ الموافق : والصديق الصادق ؛ والطبيب الحاذق 
ير فى مصلحة الأحباب ء وأرفع عنهم كل حل 0 
د أموالهم ‏ وأكنييهم الموؤونة ؛ وأجزل لهم المااوواسيي تن عن شراء 
الفرًا » وأحقق عندهم (أن كل الصيدفى جوف الفَرًا) نصِرت بالصباء وأوتيت 
الحكمة فى زمن الصّبا »لى تتضم الجادة(:) وتنضج من القواكه المادة » ويرهو 
البْسَرَ والرّطب نقد مزاج العنب عويقوى قلبُ اللوز » ويلين عطف 


1 لعن والموز وينعقيدٌ حب الرمان » فيقمع الصفراء ؛ ويسكنٌالخفقان : وتخضصب 


تك 8 1 9 : 7 2 
وجنات التفاح ويذهي عرف(”») السفرجل مع هبوب الرياح » وتسود 
ا نه ويه 

* 0 :2 « 7 - 
عريود الزيتون وتحرج تييجان النارنج والليمون » مواعدى منقودة » وموائدى 
ده إلى ١‏ سه ل ب ل اا 
1 3 الخير موجود ىق مقامى 4 والرزق مدسموم 2 أيادمى 


م0 علء مله وصضاعه 3 والغى يرئع قَ ريع 25 وإقطاعه 4 


والوحش د ماق زوافات[؟) ووحداناً : والطير تغدو خماصا وتروح بطاناً(١٠)‏ . 


)١(‏ زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس (؟) شقائق التعمان وهو 
نبت أحمر الزهر مبقع تفط سوداء كبيرة (؟) لباب طيب الرائحة 
(؟) التعسان اأانفلان (نى ) البابواج نبتطيب الرائحة حواليه ورق أبيض 
دوشطه أجمر !51 الطرق 7 راتحيهالطبيية. “ا شك واحفنا سسيرعا 


:(5) حماعات )٠١(‏ تذهب جائعة وترجع ممتائة . 


تدكا مناظرة الخريف والشتاء 


مصيفٌ له ظل ظليل على الوَرَى2 وَمَنَ حلا طعماً وحلل أخلاطا 

يعالج أنواع الفواكه مبدياً لصحتها حفظاً يُعجزيقراطا(:) 

(وقال الخريف) : أنا سائق الغيوم » وكاسر جيش الغموم » وهازم أحزاب. 
الحم 2 ماده تجاننالسدانن ووحاسزتقانالخافت: آنا أص د السدى 2 ) 
وأجود بالندى ؛ وأظهر كل فى بل #وأستموبالوسمئ (4) والزك 4ف آيامن 
تقطف العار ؛ وتصفو الأنهار من الأكدار ويُترقرق(0) دمع العيُون » ويتلون 
ورق الغصون » طوْر يحاكى البقم » وتارة يشمبه الأرقم ؛ وحيناً يبدو فى حاته 
الذهبية فيجذبُ إلى خلته القلوب الأبية » وفيها يُكى الناس هم الهوامٌ » 
ويتساوى فى لذة الماء الخاص والعام ! وتقدم الأَطيارٌ ممطربة بنشيشها رافلة 
ف الملابس المجددة عن ريشها » وتُعصرٌ بنت العنقود وتوثق فى سجن الدن 
بالقيود »على أنها لم تتجترح إاً » ولم تعاقب إلا عدواناً وظلماً » لى تطيبه 
الأوقات 3 وتحصل اللدّات » وترق النسهمات » وترمى حصى الجمرات » 
وتسكن حرارة القلوب » وتكثر أنواع المطعوم والحشروب » كم لى من شجرق 
أكلها دائم » وحملها للنفع المتعدى لازم » ورقها على الدوام غيرٌ زائل » 
وفرود أغصاتها تخْجل كل رمح ذابل : 

إن فصل الخريف وا إلينا يتهادى فى حلمم كالعروي 

غيره كان للعيون ربيعاً ‏ وهو ما بيننا ربيع النفوس 

(وقال الشتاء) ءأنا شيخ الجماعة »ورب البضاعة » والمقابل بالسمع ‏ 
والطاعة أجمع شمل الأصحاب » وأسدلٌ عليهم الحجاب , وأتحفهم بالطعام 
والشراب » ومن ليس له ى طاقة اعم كو الكافنة اميل للمطيع » القادر 
ل ا 


(؟) الريح الحارة (؟) العطش. ()) المطرالذى يأتى فى الخريف »2 والولى الذى, 
بأتى بعده (0) ترقرق الدمع فى العين تحرك . 
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المستطيع العقبل ب النروة والقزا» تمك من الددار ياوقق العرئء ومن بعش 
عن ذِكْرى » ولم عتثل أمرى » أرجفته بصوت الرعد ء وأَبْجَرت له من سيف 
البرق صادق الوعد » وسرت إليه بعساكر السحاب ء ول أقنع من الغنيمة بالإياب 
معروق معروف »ء وتيل ذيلى موصوف ء وثمار إحسانى دانية القطوف » كم لى 
من (وابل) طويل المدى (وجود) وافر الجدا (وقطر) حلا مذاقه (وغيث) 
قيد العفاة إطلاقه (ودعة ) طرق السمع بصوتها (وحياً) 0 57 


.موتها ؛ أيامى وجيزة وأوقاق عزيزة » ومجالسى معمورة بذوى السيادة » مغمورة 
7 8 عو ع 

بالخير والمير والسعادة » نقلها يأتى من أنواعه بِالعَجَّب » ومناقاها تسح بذهب 

1 و 5 

اللهب ؛ وراحها تنعش الأرْوًا ح » وسقاتها بجفونهم السقيمة تفتن العقول 


8 اماه .0 
الصحاح ؛ إن ردتها وكَدكمالامدودا و إن رزبها شاهدت لها ينين تهودا:, 


مناظرة بين البر والبحر لبعض الادباء 

الم 1ن ]01 بانع لدو اوهل الدروة ارقت ودايق 6 ودر قت 
قصورى وأحواضى » وأغرقت جثتى » ودخلت جنتى » وتلاطمت أمواجك على 
جنى »وأكلْتَ جزائرى وجروف » وأهلكت مَرْعى فصيلى وخروف ء وأهزلت 
تُورى وحهلى وفرسى وجمى ؛ وأجريت سفنك على أَرْضٍ لم تجر عَلِيهَا »وم تمل 
طرف غرابها إليها» وغرست أوتادها غل تاذ الأرض 4 .وعرست فى مواطن 
النفل والفرضء وجعلت مَجُرى مَرّاكبك فى مجرى مراكب » ومَشّى حوتك 
على بطنه فى سعد أخبية مضارنى » وغاصٌ ملاحك فى ديار فرّحى » وهاجرت من 
القرى إلى م القرى وحملت قَلّاحى أثقاله على القرى » وقد تلقيتك من 
الجنادل بصدرى » وحماتك إلى برزخلك على لايرف ا وقبلك أمزاجاك يثغرى 
وخلفت مقياسى فرحاً بقدومك إلى مصرى وقد جرت وعدلت وفعلت ما 
فعلت » فلعلك تفيض » ولايكون ذهابك عن ذهاب بغيض » أو تفارق هذه 


لق مناظرة بين البر واليخر” 
هذه. الفجاج ٠‏ وتختلط ا يا 
أنزلك من الساه » وأنم بك علينا من خزائن الا . ظ 

إذا لم تكن ترحم بلاداً ولم تعث عباداً مولام يَغِيتْ ٠‏ ويرحم 
وإن صدرت منهم ذنوب عظيمة فنفو الذى أجراك يا بحر أعظم. 
3" إليه أيدياً 1 ينا إلى غبرة.والله “لجال ٠‏ أَعلَمَ 

قال (البحر) انا البى ويج ال ؛هكذا تخاطب ضيفك وهو 
يحم مخاءلة وسينك ‏ وقدياتي اف إن أرضك الجرز ء ومعدن الدر والخرز: 
لهج ذرعها وخيلها » وأخرج أبّها ونخيلها » وأكرم) ساكنك . وأنزل 
التركة 5 فى أماكنك » وأنبت لك فى قلب أهلك إحكام المحبة » وأنبت بك لهم 
ف كل شتيلة يانه جزةة و الور لد مز اونا ٠يبتهج‏ بها عمرّك الجديد» وتتلو 
« كذلك يحب الله اموق » السنة' 'العبيد » وأطهرك من الأوسا : اخ : وأحمل إليك 
الإبليز فأطيبك به من عرق السباخ ١‏ وأنا هدية الله إلى مصرك » وملكٌُ 
عصركه القائم بنصره . ولولا بركاق عليك » ومسيرى كل مسرى إليك » 
لكدت واديأ غيرى ذى زرّع ١‏ وصادياً غير ذى ضرع : 

يك أن ماء الحياة فلا أذى إذا ما حفظت الصحب فامال هيّ” 

فكن خضراً يا بر واعلم'بأننى إلى طينك الظمات بالرى أحمب” 

وأستى .اليه من .يلاو بإعيدو: ...وعدن اجر باق ب اله 

إذا طاف طوفاق تقياسك الذى يُسر بإتيان الوقّاه وَيُعْل”ً 
فقم وتلقاه ببسطتك التى لرَوْضتهافض لعل اررض ب5” 

ولعمرى : لقد تلطف (البرٌ) فى عتابه وأحسن » ودفع ( البحرٌ) فى 
جوابه بالى هى أحسن ؛ وقد اصطلدا وهما بحمد الله أخوان متضافران على 
عمارة بلاده » ونشر الثروة ومو الخيرات بين عباده » فالله تعالى يخصب 
توعاهما وهنا رنرك اهنا . 


مناظرة بين الهواء رالا 58 


مناظرة بن الهواء والماء لبعض الآدباء 

قال (الهوات) ) : الحمد لله الذى رفع فلك الهواء» على عُنصر التراب وال" ب 
5 وأنقل سيم العامة أت 
ا 0076م ى الفلك الل كا قينا 
العيسٌ فى البطاح ؛ وطارلى فى الجر كل ذى جّناح » وأذا الذى يضطرب من الما 
اضطران الأنابيبق القنا » إذا صَمَوْتَ صفا العالم » وكان له نضّرَة ورَهُوًا ؛ 
وإذا تَكَدّرْتَ انكدرت النجوم وتكدر اللجوٌ . لا أتلوّن مثل اماء المتلون بلوّن 
الإناء » لولاى ما عاش كل ذ لشن وار لكك سات انحر فخ بان الار ين 
الخارج منها بعد ما احتبس » ولولاى ما تكلم ا ولام كانعيواة: ولا 
عرد طائر عل عُصن بانء ولولائ ما شمع كتانب ولا حديث » سه 
المسموع والمشموم من الخبيث ؛ فكيف يفاخرلى الما الذى إذا طال مكثه » ظهر 
خيعه +روغات قرقة الحيق راط عدر الله فى "الضدفق 

فقال (1) : الحمدلله الذى خلق كل حىّ « أما بعد » فنا أول مخلوق. 
ولافخرء وأنا لذة الدنيا والآخرة ويوم الحشر» 7 الجوهر الشفاف » المشبه 
اليك انا سل الت ور لله فى بى جميع الجواهر حتى اللالمُ 
والأميداك أحى الأرضن تعد 2 تها »أوأخرج منهاأ للعالم جميع أقواتها . 3 
وأكسو عرائس الرّياض أنواع الحلل » وأنثر عليها لآل الوّبل ا ؛ 
عق وفريوانها فى الحين القر.. كبااقيل ١‏ 
إن السّمَاه إذا لم تيك مُقَلتها 000 


ع 


فكين يُِتْكِرٌ فضل دَنْ دَبْ أو درّجٍ ؟ وأنا البحرٌ الذى قيل عنه ى 


ا 3 7 3 07 01 6 
الأمثال « حدث عن البحر ولا حرج ) وما أنت أيها الهواك : فطالما أهلكت 
م 2 هه 

اتاسييت وفك وزءهريرك » ولا تقوم جنك بسعيرك 5 


1 مناظرة الجمل والحصان 


وأما قولك : لولاى ماعاش إنسان » ولا بقى على الأرض حيوان » فجوابهٌ 
لَوْ شاء الله تعالى لعاء ن العالم بلاهواء ‏ كما عاش عالم الماء فى الماء » وأنشدك الله 
أما رأَيْتَ ماحبافى الله صم الدنه ورت حنان نهر عن أ نيان القلة وان 
أرفع الأحداث ء وأطهرٌ الأخباث » وأجلو النظرء وأزيلٌ الوضرء أما رأيث 
الام إذا غبت عنهم يتَضرعون إلى الله بالصوم والصلاة والصدقة والدعاء 
وتسباار نه تعالى إرْسَالى من قبل السماء ؟ واعلم أننى ما نلث هذا القَامّ الذى 
ارنفست به عل أبن جنمى إلاباتحطال اذى عير به وتواضى وضم ند 

وقد كثرٌ بينهما النزاع والجدال اححى حم بينهنا أمير وقال : 

إن كلاً منكما مُحِق فا يَدَعيه ؛ فما أشبهكما فى السماء بالمَرقديين »وق 
الأرض بالعينين » إلا أن مرآة الحق أَرَثنى فضيلة تفضل بها يها الما أخاك 
القراف وحتقت ل يادكنا لسمًا فى الفصل سواء » وهى ( أن الله تعالى تخلق 
آدم من الماء) فاعترف لأخيه بالفضل والذكاء . 
مناظرة بين الجمل والخصان للمقدسى المتوق سنة ه/الم ىه 

قال (الجمل) : أنا أَحْيِلُ الأَحْمَالَ الثقال , وأقطع بها المراخل الطوال » 
وأكابك الكلال ؛ وأصبر على مر التكال » ولا يعترينى من ذلك مال » وأصول 
صَوْلة الإدلال » بلى أنقادٌ للطفل الصغير » ولو شئت استصعبت عل الأمير الكبير 
فأنا الذّاول : وللأتقال حَمُول » لست بالخائن ولا الغلول »ولا الصائل عند 
الوْصول » أقطع فى الول ميجر عنه الفحول » وأصابرٌ الظلماء فى الهواجر 
ولا أخول » فإذا قضيت خق صاحى ١‏ وبلغت مآرى ألقيت حَبّل على غاربى , 
وذهبت ف البوادى أكتس يمن الحلال زادى » فيإن سمعت صوت حَادِىٌ سلمت 
إليه قيادى وواعئلة فيه سْهَادى » وطلقت طِيّب رقَادِى ؛وهددت إليه عنق 
ليلوغ مرادى ؛ فنا إن ضَللت فالدليل هادى, ون زللت أخذ بيدى من إليه 


الفن الثالث فى الأمثال 1 


الْقيادىء وإنظوكت فذكرٌ اليب زادى + وأنا المسخر لكم ؛ بإشارة «وتءخهل 
أَنْعَالَ ,»فلم أزل بين رحلة ومقام » حتّى أَصِلَ إلى ذلك المقام . 

فقال (الحصان) : أذا أَخْوِل ماج على كاهل فأجتهدٌ بهفى السير » وأنطلق 
به كالطير » وأهجم هجوم م الليل » وأقدحم اقتحام السيل » ففإن كان طالياً 
أَدْرَكُ 5 طلبه »وإن كان مطلوباً قطعت عنه سببه » وجعلت أنناق الزّدى 
عنه محتجبة فلا درك ون إلا الغبار» ولا يسشمع صَنَى إلا الأخبار » إن كان 
الجمل عو اسان الع انا السابو ق المقَربٍ » وإن كان هو المقتصد اللاحق » 
فنا المقرّب السابق » فإذا كان يوم اللقاء قدمت إقدام الوَّالِه ‏ وسبققت سبق 
نباله » وذلك مُتخلفٌ لفقل أَحْمَّاله » وإن أواق سائسى قيدى وأمِن قَائِيى كيدى 
أوثّقت بشكالى » لكيلا أحُول على أشكالى » وألْجمت كيلا أكِلٌَ عن إفَدَامِى » 
فأنا الموعُود بالنجاة » المعدُود لِتَيل الجاه » المشدود للسلامة » لمقصود للكرامة 
قد أجزل نتم على إنعامه » أمضى بالعناية الأزليّة أحكامه «فإن الكتترقر5 
يفو اتيو الا 1 يوم القيامة » لقت من الريح دوا ل افع 
وما برح ظهرى دزا ؛ وبطنى كنزاً » وصَّهُوق حرزا » فكم ( رَكُضت _ ميدان 
السباق وما أبديت عَجزا » دكم عزوق رفرس لعن التاق نينا وكم 
أخليت منهم الآفاءٌ 3 الغل تحن متو فم أخد أو تسمع لهم ركزا ) . 

الفن الثالت فى الآمثال 


المشل عبارة عن تأيف لا حقيقة له فى الظاهر» وقد صَمَنَ + باطنه الح 


1 


الشافية وهى ثلاثة أقسام تر د ودر مستحيلة ومختلطة : 


() الأمثال الفترضة الممكنة : هى ما نسب فيها النطقو العمل إلى عاقل(١).‏ 


)1( وتختلف عن الحكاية من وحهين : الأول أن لها مغرى »2 والثائى 
كونها فير واقعة وان كانت فى حيزالامكان . 


524 أمثال القرآن الكريم 
(؟) والمخترعة المستحيلة : ما جاءت على ألسنة الحيوانات والجمادات 
2 59 5 3 7 3 . 
فيعزى لها النطق والعمل لإرشاد الإنسان 3 
() والمختلطة :ما دار فيها الكلام أو العمل بين الناطق وغير الناطق . 
ع ع ءًَ 
وشروط. المثل أربعة : ( الأول ) أن تكون روايته خالية من كل تعقيد ليُفضى 
5 8 : ًَ 2 2 ع 
المقصودٌ منه إلى ذهن السامع . (الثانى) أن لايكون مُسهباً مُمِلا (الثالث) أن 
يبهج السامع بطلاوته ويفكه فكرته بهل كلامه وابتكار معانيه » ويضبط.عقله 
فى فهم الرواية المختافة وفضض مشكلها (الرابع ) أن يُورد بصورة محتملة . | 
وفوائد المشل جمة » منها نزهة البال وترويح الخاطرء ومنها استقصاء الحكر ؛ 
0 ا : َ 
وهى قدعة العهد جدا :ولا يعرف اسم أول من تكلم بها كع تكن را 
2 . 2 
تكون نظمأ ‏ ونذكر لك من الأمثال ما طاب وراق فلقول : 
أمثال القرآن الكر بم 
03 2 ل 0 7 1 نن ل 5 1 
أمثال القرآن الكريم قسمان : ظاهر مصّرح به » وكامن لاذكر للمثل فيه » 
عم 3 ع رمقدى رمرم 5 سل 
أما أمثاله الظاهرة : فكقوله تعالى فى شان المنافقين «مثلهم كمثل الى استوقد 
ل 0011 #اعرم ‏ بريه قا ام لال ا و برعا رو و 00 جت دم دي 
نارا فلما أضائت ما وله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصضرون 
وثورة» على # معدى ىن رم و 9 ذاه 7 | مر ل قل 
صم بكم عمى فهم لا يرجعون » أَوْ كصّيب من السماء فيه ظَلمَات وَرَعْد 
ا ل 0 اللي 3 م سكس إررصه اط 7 
وبَرْق يَجعلون أصابعهم فى آذَانِهِمَ مِنَ الصواعق حَذْرَ المَوْت والله مُحيط. 
م 2 وق مرو الو فير لعو رلىةرل 2م الاي موك ا م 
بالكافرين ٠‏ يكاد الْبَرّق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مَشوًا فيه وَإِذا 
ألم عََيهم قَامُواء ولو ضَاء الله لدَهب يِسَمْعهم وأبِصَارِجِم» . 
5 ع 2 م 0 
وقوله سبحانه تعالى في شان الذى ينفق أمواله ابتغاة مرضاة الله » والذى 
5 5 ع 2 2 د هو 2 اعم 
ينفقها ريات : ديا أيها الذينَ آمَنوا لا تيطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » 
: 1 عو ص 2 0 م 0 0 3 55 2 م 
كالذى يننيق مَالَهَ رثاء الذاين ولا يَوُمِنُ بالله وَالْيَرْم الآخر فَمَثَلهُ كمثل 


)1١(‏ مطواء, 


أمثال القرآن الكريم 4 


صَفْوَانِ(ا) عليه تراب فأصابه وَابِلُ(؟) فتركه صَلدا(*) لايقدرونعلى شىء ما 
كسَبُوا واللهُ لايهدى القوم الكافرين ‏ ومثلٌ الذين يُتفقون أموالهم ابتغاء 
مَرْضَاة الله وتشريتاً من أنفسهم كمثّل جد بتيووْرة) أمانهاواير نادت أكنيا 
نم يميه انر قطررة ) والله بما سبل انع اود 3 
تكون له جنّةُ من نخيل وأعناب تتجرى من تحتها الأنهار» له فيها من كل 
القجرات وأمايه الكير وله درية منكاء فأضنابها إكضار() فيه ثار واحترقت 
كذلك يبسن الله كم الآيات لعلكم تتفكرون» . 

وقوله تعالى فى تمثيل الحق والباطل : «أنزل من المّماء ما فسالت أودية 
يقدرها فاحتمل السَيّل(") زبدا رابياً وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حليةٍ أو 
متاع زبدٌ مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل » فأمًا الْبَدُ فيذهب جقاء(5) 
وأما ما ينفع الناس فيمكُث ف الأرض كذلك يضرب الله الأمثال).. 

وقوله تعالى فى تمثيل الحكمة وضدها : ألم تر كيف ضرب الله مشلا 
كلم دانة #ستهرة عه أضلها'ثايت :وقرعها فى البياء ترق أكلها كل ين 
بِإِذْنٍ رَبها » ويضّرب الله الأَمْتَالَ للناس لعلهم يتذَكَرُون » ومشل كلمة خبيقة 
كشجرق خبيثة اجْتَمّت(؟) من فوق الأرض ما لها من قرار» . 

وقوله جلشأنه فى حال الكفار وما يعنكوك مو دوناله : ويا أيها الناسضَرِبَ 
مثل فاستمعوا له » إِنَّ الذين تَدْعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا 
له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه ضَعْفْ الطالب والمطلوب » . 

وقوله تعالى : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اكنكلات نينا إن أرهن ابوك لبيك التتكثر تلو كاقؤا لحرن :: 


خُُ 


0 أملسن (؟) مطر شدبد (؟ ) صلدا نقيا من التراب (©) مكان 


مرتفع ( 0 99 ربح شدبد (/) نت 
ع لك فسن مرواسلها : 


ب جواهر الآدب جه 1١‏ ) 


العذد ا" أمثال القرآن الكريم 


5 5 في 7 0 
وقوله تعالى فى أن عمل الخاهرين يذهب هباء تذروه الرياح : 
5 8 0 2 واعاة 0 

«مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرما اشتدت به الريح قِ 0 
عاصف لا يقدرون مما كُسَبُوا على شىء) . 

وقوله 52000 كفو أعمالهم كرات )دب بقيعة(') يححسيية 
الظمان ما حى إذا جاده لم يجده شيا ووجد الله عنده قوقاء حسابه - 

0 ا : 2 وله 
ريع الحساب أو كظلمات قف بحر لجى(") يغشاه 3 من فوقه م دن 

و 

فوقه سحاب . ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 58 ؛ لم يَكَد يراها » 
ماه لو 0 3001 ٠.‏ 1 
ومن ا ايعجعل الله له نورا فما له من نور) . 

وقوله تعالى فى أن الدنيا ظل حائل وخيال باطل : 

«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناة 7 5اساء فاختلط. 
. 1 7 0 7 مه 
نبات الآرض فاصبح هُشِها(؟) تذروه الرياح ). 

1 07 عد صى تي 11 3 

وقوله تعالى : «اعلموا أنمًا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
رو2ية العاال 0 7 5 ع هه 3 
7 م وتكاثر فى الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم 
يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاماً » . 

وأما أمثاله الكامنة » فهى الآداب البارعة » والحكم الباهرة » فمن ذلك 


قوله تعالى : | 

فى الصدق 2 إنه كان صادق الوعد . 

١‏ ياأما الَّذِينَ آمنوا أَتَّقوا الله فى الصبر والثبّات 
وكوثوا مع الصّادٍقين . ف وين الصائوين 


: : 0 و 5 
؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهُمٌ | ؟ فاصبر صَبْرًا جميلا 


٠ شعاع برى مثل الماء حين اشتداد الحر نصف النهار‎ )١( 
عميق ()) بابسا متفرقة أجراوٌه‎ )١( (؟) جمع قاع وهو الارضالمستوية‎ 


5 


وأصبر على م ذا أَضَايك إن ذلك 
لون 7 انود 

فصبرٌ جميل 
واصبر على م 3 واهجرم 
0 5 
057 مِنْ عباده العلْمّاءُ 
وما يعقلها إلا العالمون 
قل هَل يستوى الذين يَعْلمون 
والذين لايعلمون 
فاسألوا أهلٍ الذ كر 5 كنم 
العو ْ 
فى الأتحاد والوئام بعد الخصام 
واعتصموا بحبل الله .0 
وَاذكروا تعره الله 4 عليكم إذ كنم 
أعداء اليه قلويك ا 


بذعمته إخواناً 


ولاتدازعوا فََمْصَلوا الفبردم 
ولااتنكونوا كالى نقضصيتة. غزلها 
من بعل قوق أنكاتًا 

فى العفو 


والكاظمين الغيظً.والعافين عن الذاس 


51 


© فمن عفا وأصلح فَأَجْرُهُ على الله 
؛ عفا الله عَمَا سَلف 
فى الوفاء 
١‏ وَأَرْفوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ العَهدَ كان 
مسشولا 
نَ اله له يمرك" أن تُوَّدُوا الأمانات 
لى أَمْلِهَا 
فى الاقتصاد 
١‏ ولاتجعل يدك مغلولة إلى عُنقِك 
ولا تبْشّطها كل الببسط. فَتَقَعَدَ 
م 0 


/ 
ٍ 


قْ الام بالمعروف 


١‏ 1 ا ا بالعرف ؛ وَأَعْرض 


عن الجاهلين 
3 وك منكم أن ددعو :إل الخير 


ادر لوت وَيَدَهُون عن 
المذكر وأُوليِكَ مه المفلحون 


* وَتَعَاوَنوا عَل لير وَالتقَوَّى ولا 


فوس 


ار ز! عل الإثم والعدوان 


5 إن الله 6 3 والإحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عن 


55 


#* 
بر الوالدين والقريب والجار والصاحب 


ام 41 عع لياه 

١‏ وقضيى ربك ألا تعبدوا إلا إياه' 
8ع مده ا و 

بِالْوَالِديْن إِحْمَانًا إِما يَبلعن. 


عندك الكبّر أَحَدّهما أو كلاهما 
1 5 ماع يي 
فلاتقل لهما أف ولاتنهرهما وقل 
لهما قولاً كرعاً » واخفض لَهُما 


2 8 * ولي 3 2 


ارُحمهما كما ربيانى صَغيرًا 

؟ وأولو الأرحام بعضهم أَوْل 

* وِبِالْوَالِدَيْنٍ إِحْمَانًا وَبذِى العَرْبَى 
وَالْيَتانى والمساكين وَالْجَارِ ذى 
القرى وَالْجَارِ الْجنْب والصاحب 


بِالْجَنب وابن السبيل وما مَلَكَتْ . 


5 السدة 9 ا 2 د 
أمانكم إن ألله لايحب من كان 
مخالا فيخورا 


1 
/ 
ا 


رك مداه 0 02 
و ونصحت ولكن لا تحبون 

0 

الناصحين 


لفدها 


م 


“ا 


وقليل من عيادى الشكور 1 
ومن شكّر فإما يشكر لنفْسِهٍ 
وَسَيَجْرِى الله الشّاكرين. 

فى الإغضاء والتغافل واللين 
أولئِكَ الذين يَعْلم لله مافى قلومهم 
َأعْرِض عنهم وعظهم وَكّنْ لهم 
فى أنفسهم قولاً بليعًا 
لاتثريب عليكم الوم يَْفِر 
اله لكم 

ادفع بالى هى أحسن 

فاصيرٌ على مايَقولُونَ واهجرهم” 
هجرًا جميلاً ظ 

ولو نك .قط حلط القن 


4 


20 8-6 

لانفضوا من حولك 
لني ابر #ام 5 هم 
فأسرها يوسف فى نفسيه ولم 


يجيا ليم 

وإِذَا خاطبَهُم الجاهلون قالوا سلاماً 
فى المدح 

ما هذًا بَشْرًا إِنْ هذا إلا ملك 

كريم 

إذا رأيتهم حيبي لؤاواً منشورا 

إنك اليوم لدينا مكين أمين 


إن هذا لير الفشنا: اميف 
نك وإنك. لَعَلّ خلق عظم 


008 


5 ختامه مسك 
2 


ادها و مقن 


ا 1 


4 ذلك 8 وأحسن تأويلا 
٠‏ أولئك خيس اليرية 
١ارضى‏ الله عنهم ورضوا عله . 
وك هب الغا 
١‏ سِيمَامٌ فى وجوههم 
5 وكانوا أَحَقَ مها وأهلها 
2000 ا ا 
٠‏ أولئك الذين هدى الله فبهداهي 1" 
افتَدة 
ان ري استأجرت_القوى 
الأمين 
فى التبرئة والتنزيه 
١‏ حَائنا الله ما غلمنا. علي من سوءة 
1 أوليك مُبرون مما يقولون 
م فبرأَه الله نما قالوا 
فى حُسن الخلق 


1 


١‏ ما شاء الله 


ظ ال 
وصوركم فاحسن. صور كم 
يزيد فى الخلق ما يشاءُ 
فتبارك الله أحسن الخالقين : 
ع ا ا م“ 
صنع الله الذى أتمّن كل شىء 


٠. 5‏ 2« 
فى الكذب والزور 


ام لقرلون فشكا من القول 
5 
إن هذا إلا اختلاق 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا كَزِيًا ' 
1 0 5 : ل 000 ىو 
فويل لهم ما كتبت لهم وويل 
لهم مما يكسبُون 
َبَدْلَ الذينَ ظلموا قولاً غير الذى 
بل لمم 
ول عدهم م 0 وق 

قْ الخيانة ونقص العهد 

لل لاعس 3 عدو 

أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق 
منهم 

ع 

وما وجدنا لا كثره من عهد 


إنهم لا أمان. لهم 


لضدها 


»5 أمثال.القرآن الكريم 


0 2 3 


2 
السخرية والغيبةوالنميمة والجهر 


2 00 34 5 03 


ولا ع ولت بعضكم 


وإذا 7 هم يتغامزون 
ولا تقتلوا أولادكم خشيّة إملاق 
00 ا 
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم 
كان خوطًا كدر 

5 2 5 ايل 0 
ولا تقتلوا النفس الى حرم الله 
إلا بالحق وم دل مظلوما ققد 


علدا لولية سلظانا قاد شيرف 
في. القعل. إِنْهُ كان منصورًا 
ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة 


2 و 0 - 
ولا تقتلوا أنفسَك إن الله كان 


و 


تَكْرهُوا فتيّات5 م على البغاء 


1 


وكا سال 
ولا 


ردن ا 0 عَرَض 


إل 


الحياة الدنيا 
فى الخمر والميسر 

يسألونك عن الخمر والمتطو ا 
فيهما إثم ك 0 كر ملاع للنا س 
وإثمهما كبر من 
يا أما الذين آهنوا إنما الخمر 
الهم والاتضاف والأزلام رجس 
م عقل »يطاقن اده قل 


تَفَلحُون إنما يريد الشَيْطَان أن 
ضع 0-5 العَدَاوَةَ والبغضاء 

فى الخمر 5 وَيَصَدٌ يَصدكم عن 
ذكر الله وعن الصّلاة فول َنم 
منتهون ؟! 


لفها 


٠‏ ببالغيه 


:أمثال القرآن 


4 
عام هداماة إن 


٠. 7 6 5‏ و و٠‏ 
ومن يبخل فَإِعا يبخل على نشسية 
/ ما جع 
والله الغزى وانم الفقراء 
.ابعر ام 202 
والذين يَكذزون الذهب والفضة 
لل 2 ولك 
ولا ينفقوما فى سبيل الله فبشرهم 
بعدذات ألم 
الذى تمع مالا وعدّده 2 


| 


غاله أخلرة 


وتاكلوق اعرات أ كلالما وترون 


وَأحَل الله البيع وحرم الربًا 


م شاتر 


1 سخ عه 3 5 


فى العجب والكبر 
وَاسْتَكْبّر هو وجنودُه فى الأرض 
بغير الحق 
ثم ذهب إلى أهله يَتَمَطَى 
ذا عطفيه ليُضل عن سبيل الله 
أليس فى جهم مَنْرَى للمتكبرين 
إن فى صدورهم إلا كبر ما هم 


-_-_- 


ده 


زلا تمع حذك اللداش: ولامقن 
فلار مرا 

فى الاستبداد والأثرة 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 
وإن تصبهم سيئة يطيرًوا بموسى 
وكن 5 


تر 2 
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه 


ع 


5 أريكم لما أرئ 
فى التفرق والاختلاف 

كل حزب عا لدمهم فَرِحون 
فاختلف الأَحِزَايٌ من بينهم 
إنكم لبى قول مختلف 

2 الجبن والفرار 
إن يُريدون إلا فرَارا 
يَحْدّبون كل صَبْحَةَ عليهم هم 

رع 


العد 


#2 
8 


عليكم فإذا جاء الخوف 
يتهم ينظرون إليك تدور 
أعينهم كالذى كي عليه من 
الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
ِنَم حِدَادٍ 


»5 أمثال القرآن الكريم 


م 


يمن يأمر م لا يع 0 
ولا يعمل 


عم 


أنفسكم 

ء تقولون مالا تفعلون ؟. 

و كمثل الحمار يخي أسشان 
فى الغفلة 


لعمرك إِنّهم لنى سكرتهم يعُمهون 


27 


ات 


27 


عْمْرَةَ ساهون 
| * وإذا ذكَرُوا لا يذكرون 
4 فويّل للْمَصَلَّينَ الذينَ م عن 
صلاتهم ساهو 
اه قضى الأمرُ وه فى عَفْلٍَ ١‏ 
مون ظاهرا من الخزاة” «الناقنا 
وهم عن الآخرة م غافلون 
فى إنكار الجميل 
فلم كفقا عله مره ير كان 
لم يَدُعنا له 
" ولو رحمناهم وكشفنا مامهم م 
ع للجوا ف طَفْيَانهِم يعْمهون 


* ولو بَسط. الله اررق لعباده لَبَعَوَا. 


- ع 


أتأمرونَ لقان بالبر ار 


7 ود ع عو 000 
قتل الخراصون الذين مم ف 


ات اه 
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 


و . 
« قتِلَ الإنسان ما أكفرّه ؟ ! 


ف 0 د 93 والخير 


0 
5 

مالع 
3 
46" 


4 مَا تَفقّهُ كثيرًا مما تقول 
00 ل 6 . 


ه كلما دَخَلْت أمة لَعَنَت أَخيَهًا 


١‏ لابْسْونْ ولا يُعْنِى مِنْ جوع 


١‏ يعرف المجرهون باه 
ل 2 
١دق‏ إنك أنت العزيز الكريم 


ذوقوا لتك هذا الذى كنم 


به هارن 


“ومن يهن الله فما له من مُكْرِم 


ن | 14 وما وتم“ من العلم إلا قليلا 
١‏ ذلك مبلغهم هن العم 
1 00 كني إن تحمل 


أمثال القرآن الكريم يأف 


ها فى 


7 كُمثلٍ ار ييل أتغاذا 


2 2 
03 ود 2 
5 أ 5 : 3 
معتل نم » عتل بعل ذلك رت ٍ 
هه ب و 


1 إن شانِتكَ هُوَ الأبتر 
01 م 08 5 
؟* أولتئك لاخلاق لهم فى الآخرة . 
عرا جور 


ء 
©" أيها يَوَجِهْهُ لايأت بخير 
4 أولئك حرّب الصيطان 


جيوةى ونرقى 
5 انَحَدُوا أيماتهم جنة : 


5 فما الهؤلاء القوم لا يكادون ' 


2 
يفقهون حديثا 


فى الضالين والمضلين ' 
اليم الفا آباءهم ضالين » فهم 


ا 1 


على آثارهم دهرعول 


بغير ع 
2 13 عع 
5 ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين 
0 
وإخوابهم يمدونهم قَ الغى لم 
زلى 
لا يقصروت 


5 ربنًا إننا أَطعْنًا سادتنا وكبراءتا 


فأضلونا السبيلا 


فيمن عميت بصيرتهم .وأضلهم هوااهم 
١‏ لهم قلوبُ لايفقهون ا ولهم 


أعينَ لايُبصرون مما ولهم آذان 

لايسمعون مما 3 لكك كالأنعام 

بل م أضل أوائك هم الغافلون 

فإنها لا تَعْمَى الأبصار ولكن تَعْمى 

العلر لق السدون 

أفرأيت منِاتخذ إلهه هواه وأضله 

الله عل عِلم ؟ ! ٠‏ ظ 

قرناء السوء » والغاوين » والنهى 

50 | 

ولا تطع مَنْ م أغفلنا قلبه عن 

ذكْرِنًا واتبع هواه وكان أَمْره فرطاً 

ِدُعُو لمَنْ ضَرًه أقرب من نفعه 

لبس المؤلى ولبئسّ العشير 

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
5 ْ 

2 اناد 

0 سبيل الذين لايعلمون 


: روه ٠.‏ : 3 .8 
وإخوامهم يمدومم فى الغى : ثم 


ا و * 
.لايقصرون 


4 أمثال القرآن الكريم 


5 يا ليت بيى وبينك بُعْدٌ المشرقين 
فبئس القرين 
اوَيْلتَا ليعنى لم أتخِذ فلاناً خليلا 


- 


فى التنبيه على الخطأ والضلال 


اما لكم كنت كيزن ؟ 

1 ا تذهرون؟ 

و تسعد لون الذى هو أَذْنَى بالذى 
0 

؛ تلك إِذَّن قسمة ذِيرّى 

ه تالله إنك لنى ضلالك القديم 

5 ذلك هو الضلال البعيد 

ويحسبون أب على شىء 


5 51 5 يكن 
اوم يعسسيو اميم يُحْيِونَ صنعا 
فى المنافقين والمرائين 


١‏ قد بَدَت البغضاء من أفواههم 
أكبر 


و 


وما تَحو 


0 
ىَ صدوره 


3 

؟ وإذا خلوًا عَضوا عليكم الأنامل 
مِنّ الغيظ. 

و رتمولون بالسنتهم م ليس ئَّ 
قلوهم 


0 1 1 3 ءِ يع 
0 يرضونكم بافواههم وتالى قلوبهم 


1 , "ده ع 
ه وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 


ّ 0 ا 
والله يشهد مهم لكاذبون 
و سدوزين 2 4 موده . 
5 إن تعمسك خبئة لصوم وإن 


ِ 00 : 
تصبكم سيئة يفرحوا ما » وإن 

ب و 4- 
تصبروا :وتتقوا لاا يغ ررم كيلدهم 


مُدَيْدَبِين بين ذلك لا إلى هؤلاء 


يبفونكم الفعنة وفيكم ماعو لهم 

4 لقد ابتغوا الفتنة مِنْ قبل وقلبوا 
لك الأمور حبى جاءَ الحق وظهرَ 
َم الله وهم كارهون 

٠‏ ويحلفون بالله إنهم لمتكي وما هم 
منكم ولكنّهُم قوم 


ل 


فقون 

عمال المرّائين والمنافقين 

1 'فمناه. كمثل صَغوان علية ترات 
فاصابه وابل فتركه صَلَْدَا 


الاسم 


عمالهم كرماج اشعدت رب الرييح 


الظمان ما حتى إذا جاءه لم يَجِذه 


َه 
ييا 


أمثال القرآن الكريم 5515 


فى الإنذار والوعيد. 
١‏ فمناعتدى بعدذلك فله عذاب ألم 


2 9 
١‏ فسوف يأتيهم أنباءُ ما كانوا به 
يستهرثود 


_ 


و لكل نبإ 0 وسوف تعلمون 
ابإرزن لديز اليو غيل لكر وان 
ملعراه 0 
تعودوا بعك . ولن تغى عنكم 

و 2 ور اء. 
فتن شيئًا ولو كثرّت 
0 
ه فانتظروا إلى معكم من التنظريق 
0 
5 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 


منكم خداصية 


إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
1 ست 
وفساد كبير 
٠.‏ 0 00 

م ذلك وعد غير محدذوب 

4 وها هى من الظالمي: ن ببعيك 


٠‏ هذا بلاغ كشي و عوراب 


١ ١‏ عدا قليل 


2 قبس" , 
م سا 


لما 2 


١7‏ بدا 
و م 


ينقلبون 


: 1 00 
اود فس رعلموك فل هو سير مكانا 


له 3-2 
و ع 


افيف ا 
5 اعمَّلوا على مكانتكم إفى عامل 
قسوف تعلمون 


13 ات 


اله 
١‏ إذه لقول فصل وما هو بالهزل 
درم ناذا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون 
ا سامون دا من الكذاب 1 


هزم 5 
'"ولقد م من الأنباء مأ فيه 
مردجر 


اعملوا ما شكام 


1 فستعلمون من .هو فى-ضلال مبين 

7٠‏ إن ما توعدون لواقع 

4 فستذكرون ها أقول 5 

فليضحكوا قليلا وأيبْكوا كثيرا 

5 فإن للذين ظلموا ذَنُوباً مثل ذَنُوب 
أصحاءهم فلا يستعجلون 

1 اععملوا على مكانتيكم إذا عاملون 
وانتظروا إنا منتظرون 

كلا سيعلمون : ثم كلا 0000 

69 كنم فى مساكن الذين ظلموا 
امتهم وتيين كم كيف فعلنا 

هم وضرينا لكم الأمثال 

٠م‏ كلوا وتمتعوا قليلا إذ نكي مجر 5 


و 


”و أشخرجذهم منها أذ وهر 


صاغروكن 


سان أمثال القرآن الكريم 


"وقد أفلحَ اليوم من اسْتَعْلٌ 
“ولا تعجيّك الهم ولا أولادم 
ريل الله أن اا 
” لقد كلق غفلة 
فكشفنا عَنْك غطاءك 
كم ار 


ريطن ” نبأه بعد حين 


من هذا 


ا 0 أن الله قل أمْلك ص 
قبله ف ارون هر أشد 1 


هو وخر بجنن و 
8 كلا لا وَرْرَ 
1 مِنَ المجرمين مُنْتَقِمُون 
4 صَنْسُتد رجهم مِن حيث لانعلمون 
الاسنط أصنفع أ مره 
الكاذبين 
فى الحياة الزوجية 


اه 8 2 . رةه ى 
١‏ ومن آياته أن خلق 3 78 


أنفيمٌ, أزواعا الفسكترا إليها 


. هه‎ 
٠. 


3 وَأَنْ تعموا أقرب للتقوى ولا 


إل وَإِنْ خم شقَاق بينهما فابعثوا. 
حكنا مِنْ أهله وَحَكَمًا مِنْ أمْلها' 
إِنْ يُريدا إصلاحاً يُرَفق اشبينها 


506 ا 
وقل للمومنات 


هن مثل الذى عليون بالمعروف 
و ار جَالٍ عليهن دَرَجَة 

وإن امرأة خافت من بعلها نشُورًا 
أو ِعْرَاضاً فلا جِنَاحَ عليهما أَنْ 


8 2 
يصلحا مابينهما صلحا والصلح خير 


8 وم 
: وعاشروهن بالمغروكن 


7 00 و 0 
وائتوروا بينكم ععروف» 


فى آداب النساء' 


عير ه 


. يغضضن من 
١ 2 5‏ 9 
ابصارهن ويحفظن فروجهن 


. 8 
. ولا يبّدِين زينتهن إلاما ظهرَ منها 


2 الجاهلية الأولى 
محْصّناتو غير مسافحات ولا 
مُتخذات أنخدان وقلن قَوْلا معروفاً 
إن اتقبئن فلا تَحْضئُنَ بِالقَرل 
فيطمعٌ الذى فى قلبه مرض وقلن 
قَؤلا معروفاً 
ق الصلح والنم 

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بِينِك 


أمثال القرآن الكريم ا 


٠‏ 50 9 م مه و 
إعا المؤمنون إخوة فاصلحوا بين 


وإن جنحوا لسع فاجنح لها 
ا 0 الزبين 0 | 00 ا فى 
الشيطان 


الناس بخير ما تباينوا 
0 2 : 2 0 4 
ولو شاءَ ربك لجعل الناس أمة 


١ 0‏ : 
وَاحِدَةَ ولا يزالون مختلفين إلا 


مَنْ رحم ربك ولذلك خلقهم 
؛ وَرَفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
و إن 8 


لخد بعضهم م سخريا 

قْ 06 على الصدقة والنهى 
اعما يبطلها 

مَكَلّ الذين ينفقون 0 ف 

حل 0 1 أقعة جع 


ل تنالوا اليد 7 تفقوا عا 
0 


تحيون 
7 5 8 0 و 
يا أَيها الذين آمنوا لا تَبْطِلوا 
و 0 ع 
صدقات بالمن والاذى 
0 ا( 5 5 كو ل 5 
و معروف ومغفرة خير من 


ر8رور 58 


صدقة رسعها أذى 


١ 37‏ 7 
5 وأما السائل فللا تنهر 


فى التحية والاستئذان 


وإذا حييم بتحية فحيوا بحسن 
+ وش م 

منها أو ردوها 

رحمة الله وبركاته علر عليك أَهْ ل البيت 


انم الذين. آمنوا. لا وتوا 
بيوتا 6 تستائشوا 
وَتسَلموا على أهلها 

فإن م تجدوا فيها أ فلا 
0 حتى بودن 4 

فإن استاذنوك لبعض شأهم فَأَدَنْ 
لدعت اله 

3 آداب المشى 

َاقْصِد فى مَشْيِكَ وَاعْصْضُ مِنْ 
صوتك 

لامشل ف لض ينا إن 
ل تخرق الأرض ون تبلغ 
الحبال لال 
وَعِيّادُ الرحمن الذين و على 
الأرفل 54 

فى التلطف والدعوة والطلبي 
إن أَرِيدُ إلا الإصلاح ما استطعت 


جسم 


من شفع شفاعة وسية 5 له 
ال 
نصيب منها ومن يشفع شفاعة 


فق السفولية .عن اليل 
2 2 1 
| 


ولا تزر وازرة وزر أخرى 


تت 


أمتال القرآن الكريم 


عه >> عير 
وكل إنسان الزمناه طائره ق عنقيه 


لايضرك مَنْ صل إذا اهتدي 
بعرت كن فل بدا اهتدم 


فى الجهاد 
رع ش 8 واكدةت 
وأعدوا لهم ما استطعم من قوة 
2 
ومن رباط الخيل ترهبون به 
رععظت ا لم روشاع د 
عدو الله وعدوام 


01 
“يل 


وقاتلو مم حبى لا تكون فتنة 
وَفَضِل الله المجاهدين عل القاعدين 
أخرا عظيمًا 
ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لَفْسَدَتِ الأرضٍ 

فى الإمان 


0 


سا ه> سا بسك 
واحفظوا أيمانكم 

اه 9 0 0 
ولا تجعلوا الله عرْضة لأعانكم 
ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها 


قَّ الكلام والاسماع 


ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
يل 8 


عونت من فوق الارض 5 لها 


أمثال القرآن الكريم لكان 


الذين يَسْمعُون القول فيتبعون 
أَحْينْهُ أوليلك الذين هداهُم اله 
ع م عر 
واولئكك هم أولو الاليّاب 


وم > 


5 و 0 2 
وقولوا لاذاس حسما 


عم 


سس ان جر ِ 
يا أيهًا الذين آمَنْوا اتموا الله 


© 


فَكوَلوَا عزلا سيدا 
8 لقا وه رفم 
2 2 
وإذا مروا باللغو مروا كراما 


فى الْجَدل والمناظرة 


مر 


4 


6 


ولا تَجَادِلُوا أَمْل الكتاب إلابالتى 


وس في 


1 
2 

الم 
- 
1 
1 
1 

2 
2 
(3 
52 


2 بان المذاهت وتفاوت الدرجات 


2 


5 ٍ 484 ا 2 5 م 1 
لكل جعلنا م شرعة ومنهاجا 


6 


ع 


:ف عن 


ٍِ 5 
؟ ولكل وجهة هو موليها 


ان اه 
8 فل كل يعمل على شا كلته 


ط 
م 
9 
ب 4 
3 5 
58 
5-5 


ا 
252 
. 
6 
١‏ 
5 
6 
ها 
0-5 
و 


وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 


وبضدها تتتميز الأشياء 


0-0 


2 ذم _ 75 
قل لايستوى الخبيث والطيب 
ولو أَعْجبك كثرة الخبيث 


ا 5 
أفمن اسس بثيانه على تقوى 


من الله ورضوان خير 


: بج عع 
بثياذه على شفا جرف 


2 
03 م 


أسس 


0 
هار فامهار به قَ ذار جهنم 


* مشثل الفريقين كالاعْمَى والآصم 


والبصير والسميع هل يستويان 


هشر 
4 وما يستوى البحران هذا عذب 


51 جه الخ 
فرات سائغ شرايه وهذا ملح 
03 فو 
اجا 
ىف 
هكم ه ااه عورا اهم 
ه أفمن يمشى مكبا على وجهه 


شراط مستقيو 
.© 2 1 5 مده > ار 
5 قل هل يستوى الذين يعلمون 


003 أمثال القرآن الكريم 

و ل تحور 2 . : 

” وق ذلك فليتنافس المتنافسون 5 هل جزاءً الإحسان إلا الإحسان 
57 + مهم 3 2 1 5 8 5 و 

* ألم تكن رمو ال وايمة ففيا روا" ١|‏ 7 زلنينق احصدرة الحبى وزيادة 
فيها ؟ ؟ 4 فاذ كرو أذ كرك 

5 فامشوا فى مُناكبها وكلوا مِنْ رزقه 4 وإن ل عَدْنًا 


فى الجزاء على العمل 


0 9 
. ظهَرَ الفسادٌ فى البر والبحر عا 
م 0000 ٠.‏ ده 
كسّبت أيدى الناس ليذيقهم 


5 9 8 ركعوى © :2 
يعض الذى عملوا لعلهم .يرجعون 


5 ع م 
ا هذا 7 03 جزاتة وكان 


60 


ان روم ذه 


مص همه 


وَمَنْ يعمل مثِقَال ذرَةٍ َأ 58 


وأن ليس للإنسان إِلّا ما سَعَى | 


3 ّ- 
وأ عثة سوف يرى ثم يُجزاه 


الجزاءع الأو 
الجراء. من جنس العمل 


وَإِنَ جَنَحُوا لاسلم فاجْتَمْ لها 


فما اسثقاموا لكم فاستقيموا لهم ' 


د الى رن . 
وإ لاست بعاد دربا وق يه 


رم ع وو 


و2 2 سيكة مثلها 


فمن اعْتَدَى عليكم فَاعْتَدُوا عليه 


عثل ما اعْتَدَى عَليكْ” 


ا 0 


. ا عممو, 


٠١‏ نالل لاير قوم حى يغيروا 
م بأنفسهم ٠‏ 
عو و 
١‏ وأوفوا بعهدى أوف بعهددكم | 
؟هما كان ربك ليهلك القرَّى 
بظلم وأهلها مُضْاحون 
٠‏ جَرَاتَ وفاقاً 
عيكية الكورة متحنات: إلية 
١‏ الخبيغات للخبيثين والكونون 
للخبيقات 2 والطبيات لاطببين 
والطبيون للطييات 
فى الإفساد والبغى والنهى عنهما 
1 ولاتتمد وق الأرضن بعد [صلكسيا 
؟ ولا تبغ الفساد في الأرضٍ 
" وإِنَّ كثيرًا مِنَ الْحْلَطَاء ليبغى 
بعضهم على بعض 
دول تجاوننا على الإثى والعدوان 
ف المفسدين المكابرين 
١‏ وإذا قيلَ لهم لاتفسدوا فى الأرض. 


سال اسان الكريم 3 


5 مر #0 ع هر ال كرون 

قالوا إنما ذحن مصلحون الا إنهم 
م المفسدون ولكن لايشعرون .. 
الذين ضلٌ سعيّهُْ فى الحياة الدنيا 


م واي 


5 ك0 0 
وهم يَحَسَبون أنهم يحسنون صنعا 


20010 5 13 0:1 
ويحسبون أنهم على ثى ع الا إنهم 
م الكاذيون . 


و 7 + مر 5 

يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
داعام 

القول عرور 


٠‏ يعدم ويمتيههوما يدهم الشيطان 


لو م 
إلا غرورا . 


١ 5‏ 24 و 0 
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا , 


و 04 
إلا غرورا 7 


لاتحت اتغائلة عم يعمل :: 


الظالمون . | 
وأكللمي زه كد سي 


قذره فى غمرتهم حى حين . 


>0 موه 2 
فلا تَعْجّل عليهم إنما نعد لهم عدا 


2 1 و 
سَمُستدرجهم من حيث لا يعلمون ؛ 


و 


ص ع ره ١‏ 
درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم ' 


الأمل فسوف يعلمون . 


فى سوء عاقبة الظالمين والشماتة 


كل تصييهم 

فعْلِبُوا مالك وانقلبُوا صَاغِرِين . 
الْعَلَبَ على عَِبَيْهِ خير الدنيا 
والأغرة ذلك هو الْخشرّان لين 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . 


0 برق 


حَافيت ومزقناهم كل 


| 


فجملنًا مض 


ع الم ل 0 
فا الله بنيانهم من القواعد . 
5 رقع 
فخر عليهم السقف و فوقهم 
وأَتاهم العذاب من حيث لا 
يُشعرون . 

2 على ىم 1 3 
فاصابهم سعات ما عملوا وحاق 
١ 1‏ 8 2-5 


بهم ما كانوا به يستهزئون . 


قسورة 
ثم نظ ا وسار 0 
لم بطر ) ثم عبسن ؤيسير 6 لم 


(.؟ - جواهر الأدب بي ١‏ ) 


0 


فى التدخل قَْ مالا يعى والنهى عله 


١ 


١ 


ولا 
8 عرو 
لاتسالوا عن 
عليكم أنفسكم لارضر م من ضل 
فلا تشألن ما ليس لك به علم . 
قْ الكرم والإكرام والضيافة 
أدخلوها بسلام 1 
كلوا واشربوا هنيمًا . 
فكلوه هَنِيعاً مَرِيعاً 


و5 ام 
تقف ما ليس لك به علم 


ا 


5 5 22 
شياء إن تبد لكم 


آم 


5 و 00 # 
فكل واشرلى وقرى عيذا . 

ا م رخ 1 جم . 
وفاكهة يما يتحيرول ولحم طبر 
ثما يشتهون . 
”| ع 
ويؤثرون على انفسهم ولو كان 
قا 2 5 

فى التعزية ومهوين الخطب 
28 6 و 
ويخلق م لا تعلمون . 
كل تفسن :ذافقة المومة.: 
2 
كا 


ل 7 عليها فان . 


غالك إلا وني 


أمثال القرآن: الكريم 


6 مهمه 


من روح الله . 
4 فللا 0 لك عليهم حسرات 


م ولا تحزن عليهم ولاتكُ فى ضَيّق 
4 
ل وكاو 3 


د > ا 
أ ولا يحزداك قولهم 8 


راس وشا بع ارم وى 2 


5 سَيَجْعَل الله بعد عَسْرٍ يَسرا‎ ٠ 


“ق الكيّل واليزان 


المستقم ولا تَبْحَسُوا الناس 
شيمم ا 5 
مفسلوين . 

وي المظديي النين إذ1 سالا 
غل الداس بسحو فون وذ كَالُوم 


ا 


و اق يخسروك . 


مم ابوه 


2 النهى عن الرشوَة 


١‏ ولا تأكلوا مو ال م بتكم بالعاطن 
وَتَذلوا ما إلى الحَكَام كوا 
قزيها وق أنوالة: لقا بالإثم 

م تعلمون : 

"يا 1 الذين آمنوا لا تأكلوا 


انتتال القتسراق الكزم اا 


أْوَالكم بينكم بالباطل إلا أن 


0 تراض ولك 


ق مال اليتتم ومتاعه 

ولااتقرنيا مال اليتهم إلا بالتى 

لامر . 
هى أحسن 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 
إنه كان حُوباً كبيرًا . 

0 ع 0 

١: 2‏ 9 
ظلما إنما ياكلون فى بطونهم نارا 


فى صك الديْن وإنظار المُغير 


و 1 46 2 وو 


9 3 ا 
بدين إلى اجل وى فاكتبوه 5 


السو نفام وم 2 
وإن كان دو عسيرة فذظرة إلى 


ره 0 
ولا تليشوا “لحت “بالياطن 


آ 
يرم نه فريك فمهد اخْتَمَل بها بهتاناً 
وكأ مبيداً . 

0 0 ١ 
يحون‎ ٠١ ولولا إذ سمعتموه قلم‎ 


لنا أن نتكلم نهذ سيؤكدانك هذا 


وال وت هنا وهو عند الله عظم 
لكل أمر 8 مدهم م |كتسيت 
من الوثم والذى تولى كبره مذهم 
2 
له عذاب عظم . 
1 1 
فى المكابرة فى الحق والمعاندة 
ويجادل الذين كفروا بالباطل 
عو 7< 
ليدحضوا به الحق 


وجحدوا بها وَاتُحَيقنَها انفه تفسيهم 


للم ولو : 


1.4 


و 


َ 


6 


قل 


5-2 


ما'ضربوه لك إلا جَدلا 5 
3 
يطفكوا 


03 


0001م 

يريدول أن 
ع 

بافواههم . 

يجادلونك فى الحق بعد ما تبينَ 
0 2 ور 03 

وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق 

وم يعلموبٍ ٠.‏ 


أنظر كيف عرف لآآيات ثم 1 


م يتصدفون . 
ق. الح ن افا 
ولو كره 78 


ل راك 2 
اللان حصحص الحق . 


ماري دع د 12 
18 ور 

ع 
.2# “نل ور 


فماذا بعد ا[ 6 إلا الضلال . 


ص 


لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم 

0 ره 
فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون . 


نور الله 


صم 


الباطل'. 


1 ]افق 


امثال القراآن الكريم 


ِ رض 
ولا ياتونك بمثل إلا جثناك 
بالحق وأحيسن تفسيرا . 


ف أداء. الشهادة 


2 و < 
يا أيها الذي نآمنوا كونوا قوامين 


بالقسط. شهداء لله ولو على أنفسكم 


: 3 الوالدين والأقربين . 


0 0 ومن يكتمها 


م قلي ش 
فإذا دفعم إلى أموالهم فَأشْهدُوا 


عليهم . 


هم 0 
ولا ياب الشهداكَ إذا ما دعوا . 
3 و 5 5 كر اس 
ل واشهدوا إذا تبان ولا يضار 
15 إلى : ط 1 
1 كاتب ولا شهيد . 
ران غلى ذ , من الشاهدين . 
يونا شودنا إلا ماعلا 


الخبر اليقين 


. ما زاغ البصِرٌ وما طغى‎ ٠١ 
2+ 2 
من عليهم خم وما كنا‎ ١ 


غائبين . 


2 ع نا 
© نحن نقص عليك نبأهم بالحق . 
4 أحطت ا لم تحط به . 
ه ولا ينبكك مشل ‏ خبير 


أمثال القراآن الكرنم ا 


7 1 

لقد جعت شي إمرأ 
1 2 ير سي 
لقن حكنت شنيثا نكرا 


د 8 “لد 3 
إن هذا لثىة عَجِيب .. ا 
2 9 57 
فى المحاماة والدفاع عن الانمة 
2 رو*.ى 07 
ها أثم هؤلاء جادلتم عنهم ق: 
0 ع1 ا 
الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم 
00 1 8 2 ى ع عي 
يوم القيامة. أمن يكون عليهم 
وكيلا . 
مر 2 
ولا تجادل عن الذين يختانون 
نفسهم . ظ 
ولا تعاونوا على الإثم والعدواقة , 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين . 
ف ااتحدى وعدم المسالاة 
فاقض ما أنت قاض ٠.‏ 
فإن كان لكم كيد فكيدون 
قل هاتوا برهانكم إن كنم 
صادقين . 


قل هل عند من علم فتخرجوه 
لنا . 


في النجوى والمؤامرة ' 


0 5 6و وما مه 
لا خير فى كثير من نجواهم . 
«اسي المة و يلوا م امات + 
عه ع وم م الى 1 5 و 9 
2 - مو نا 12 خ سرعم 


ونجواهم : 3 

فب الظَنّ والشك .| 
٠‏ 8 م2 . 
إن يتبعون إل الظن وإن الظن 


ل شخ 
6ه 5 هي "2 : 
يغْنِى من الحق شيثا . 


اله 26 


8 2 2 عع 

وإنهم لى. شك هنه مريب . 
ا" 4 َه 

وإنا لبى شك مما تدعوننا إليه 


و 8 
مردب 
إن درق إلا الظن وما تهوى 
وا: 
الانفس . 
5 و ا 


فلمًا تراءت الفِكَتَانٍ نَكَصَ عَلَ 
عقبيه » وقال 2 برىء منكم 


إن أرئ هالا تروت : 


> 


هدو 
مالكم لا تناصّرون 
بدو ور - ع 
لا تختصموا لدى 


ووقمَ القول عليهم با ظلموا 
فهم لا يَنطقون 
لع 04 
ووصع الكتاب دترئ ىق المجرمين 


أمشنال القران الكريم 


فى الإفحام والإلزام 
إقرأ كتابك كى بِتَفْسِك اليوم 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 
إنا كنا 06 ا كنتم تعملون 
ووجدوا ما عملوا حاضراً 

ف اليأس والشيتيشن 
قَضِى الْأَثْرٌ الذى فيه تستفتيّان 
فنادوا وّلات حين مناضص 
اصْبِرُوا أو لا تصبروا 
ولا تَحَاطبْنِى فى الذين ظلموا 


فإذا عزمُت فتوكل عل الله 
وكات أمرا مقضيا 

9 0 
إفعل ما تَوّمّر 

م 2 عر 
فافمار ا ا تر مرو 
فى حال المجرمين وم يعذبون 
“كل أزافوة أن> مشر حرا عدا 
0 
أعيدؤااضها 


م و و 


لهم فيها زفير وشهيق 


أمثال القرآن الكريم ع 


00 وو 


و رتجر : تجرعه ولا يكاد يق 
د لفون كرو با انا كرف 
1 0 2 ين 3 
صلب م نارا كلما نضحت 


توراه رمب بيرى سم 


جُلودُمْ تدان ناهم جُلودًا غيرهأ 
ليَدوقوا العذاب . 


ف 0-0 بوك1 
رامل سبا . 


596 5 
وقد ل من 0 عتيا . 
سساداه 2 8 _ 


4 
1 كم من يرد إلى اث اشر 


0 


لكيلا َعْلم بعل علم شيا 


جزع الذاس 0 عند البلاء 
لي 


0 32 
معومن يمك" رعُوسهم ا 


و سم 

يسكارى 

0 و 2 3 م 0 
هَل تحس مذهم من حار أو 
سبع لهم ركرا 

رع و بي 1 


ووجوه يومئذٍ عليها ع ترمّقها 


1 


6 أولعك هم الكفرة ال 
فانطلقوا و 7 


فى صفات الإنسان الفطرية 
7 و و 
إن الإنسان لظلوم كفار 
وكان الانسان أكثر ثبىء جَدَلا 


و 
4 ب 5 ٠‏ 5 7 
خلق الإنسان مون عجل 


فطرة الله التى فطر الناس علي 
لاتبديلَ لخلق الله 

0 ١ 
وخلق الإنسان ضعيفا‎ 


ِنْ الإنسان ليطغى أنرآه استغتى 


إن دي 0 إذا'مسة 


ا اشير دوعا 4 وإذا 5 الخير 


ع 


منوعاً : 

عع 0 3 م 

قدل الانسان ما اكفره ٍ 
فى الخذوف 


فَضْبَّحَ ىُْ المديمّة اننا حرفي 


0 ا 


9 
8. 


لو اطلعت 00 ولت منهم 


فرارا ولاشث ديهم رعبأ 


ٍ 
ذلك الذى يُحَوف الله به عِبّادَه 
فاوجس ملهم خيفة 

78 2 َه 4 13 
ذنا تاف أن يفرط عليدا أو 
نْ يطغ 5 


ال 


2 1 س0 
إنى أخاف أن يكلبوة 
امه 


إذ دخلوا عَلَ داود قفزع منهم 


84 


؟ 1١‏ ؟, 


م فى راع 
إذا منكم وجلون 


فى التضجر والتحسر وإظهار الضعف 


١ 


|؟” 


و 


ار 0 م 
8 وه عي 83 - 
ياليتتى كن تمعهم فأفوزفو زاعظما[ 


٠.‏ 2 ّم عرنه ا لل 
.ياليتى مت قبل هذا وكنتآ | 


2 بي 


ره 6 
متعييا: © .+ 1 
٠‏ ٠ه‏ سس 7 - 2 
هذا من عمل الشيطان إنه عَدو 


0 


يا ليتها. كانت القاضية ' 
وَيَضِقَ صَّدْرِى ولاينطلق لسافى 


56 0 1 : 
فق" الكفسن الاماوة بااسوء 


5200-0 7 0 : 
أصابيك من سيك فمن نفسك 
6ر2 - 6ه 
وما ابرق نفس إن النفيدن 
ىب لكل ا 
لامارة بالسوع إلا ما رجحم ربى 
قَْ الخجل والاستحياء 
1 .6 هَ' 
فجاءته إحد اهن تمشى عَلى اسْتِحْيَاءِ 
ته - _-. . 6 
يتوارى ون القوم من سوع 


ل 
ما بشر به 


فى. النسيان 
0 عراب ه22 5 
وما أتبتائيه إلا الشنيظان أن أذ كرة 


امشبال القرآن 


١ 


ب 


الكريم 

َنِيِىَ ولم تج لَه عَْمًا 
ا ا 7 
ولا تنسوا الفضل بينكم 
واذكز ويك إذا تست 
تسر ئكَ فلا تَنسَى 

لأذة الى نما تست 


لهم 


ا . 0000 0 
نبكنا بتاويلهء إنا نراك من 
المحسنين 1 
كس اسح هي ا اي ف ع قاع 
أفتون فى رؤياى إن كنم للرويا 
ل 000 5 
تعبروك 


اللجقينا 
أنا سكم 
هذا تأويل رَقُيَاىَ من قبل قد 
نر اا 

الفرح بزوال المكروه 
وكنى الله الأمنين القِتَالَ 
الحمد لله الذى أذهي عَنا الحَرّن 
الحمدُ لله الذى تَجَانَا مِنَ القَوْم 
الظالين 0000 
فقطم دابرٌ القؤم الذينَ ظلموا 
واالجعد لله رن العاليين 


01 
نتاويله: 


7 


أمثال القسرآن الكرم 


2 
و 0ه 


فوفع 
يَعْمَلون 


2 


ف النععم والسرور والقصور 


وما حوّت 


و 27 5 


1ه 0 
تعرف فق وجوههم نضرة النعبم. 


.ا ل.ّ ديو هتعد هب ا ره 8 
إذا رأيتهم حسبةتهم لوا منشورا 
و ا 0 م ع 4 2 
وجوه يَوْمئِلٍ مسَفِرة ضاحكة 


0 0 
فيها سرر مرفوعة وأكواب 
007 # . لق 1 ان 2ه م 
موضوعة وتمارق مصفوفة وزرابى 


2 


ره 

مبُشوثة 
ونه 0 4 

متكتين على فرش دطائنها من 
اسشيرق 


مغل و . كه و كم من 29 اوالونا امه 
ويطاف عليهم بانيم من فضمر. 


و . 2 2_0 
تتُكثِين فيها عَلَى الأََائِكِ 


فى الجبال والبحار والسفن والأمواج 


١ 


3 9 
بيص وحمر 


6 
- 


ام 2 
ومن الجبال جدد 


5 2 ع 5 يه و ع بي 
مختالف ألوامها وغرابيب سود | 


١ 


لق 
وقال اركبوا فيها باسم اذ 


رعدوع 1-0 : 


ومرساها 


#0 


جرمها 


مره 


وهى تجرى مهم فى مَوْجٍ كالجبال 

٠. 5 0‏ 1 لع ع رمه 

أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه 
# 2 2 


مَوْج من فَوقَه موج من فوقه 
527 قو ا ىم 
سحاب ظلمات بعضها فوق 
بش ذا اع تتدل يكديزها 


7 الخده 


َنَفِيَهُم من الم ما عَدِسَهم 


وحالَ بيثهما الموج فكان مِنَ 


المغرقين ' 
0 اهم م و 
وله الجوار المنشئّات ق البحر 
كالأعلام 1 
فى المطر والبرق والرعد والريح 
مر 5 -ر ش ٠‏ 1-9 
يكاد سَئا بَرقِهِ يذهب بالابصار 
ف ١‏ طًّ : 
هذا عارض مطرتا 
5 03 
ريح فيها عذاب أللم"ر 0 
4 مه لخر ا ف 2 
وهو الذى يرسل الرياح بشرى 


مل مل © 


بين يدذدى رحمتة 


قَْ البساتين والروح والريحان 


رخ رق 5 مر رباك . 
وَدَانِيَة عليهمٌ ظلالهًا وذللت 


قطوفها تَذليلا 
فيها فاكهة والننخل ذات الأكمام 


لفن أمثال القسرآن الكريم 


الك ذو الت ار لقان 
قْ سِدْرٍ د وطلحر مَنْضودٍ 
وَل دوف وناء 5 2 
وفاكهة كثيرة » لا مقطوعة 
ولا ممنوعة 

في التَفكْر والنظر والاستدلال 

على الخالق 

وَمَا مِنْ دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجتاحَيهِ إلا مم أ أمثالة 


م" 
وترَى الجبال تَحَسَبهًا جَامِدَةَ 


لخلن البنوات والأرض 7 


0 


من خلق الناس ولكن أكد 
النامن لا يمون 

وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما لاعبين 

وق نفوكم أفلا 00 


ل فلينظر الإنسان مم خلق 


١‏ وجعلنا ل ب 
أية الببل وجعلنا آية النهار 
مُبْصِرَةٌ لتَبتَغْرا فضلاً من ربكم 
ولتَعْلَمُوا عَدَدَ السنين والحساب 

١‏ وترى 0 ضَِ وقية فإذا 0 لما 


أ 8 إن 
هه مض 


تعر 
في العظة والعيْرَّة 


١‏ إن ذلك لذكرى ان كان لَه 
؟ فَاعْيَبرُوا يا أولى الأبصار 
* ذلك ذَكْرَى للذاكرين 


4 ر 5 ان 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 


ه إن تدا حي 


* إن فى ذلك لَعِيْرَةٌ لأولى الأبصار 


رعر» ‏ فم ع 0 
7 وما بذ كر إلا أولو الالباب 
: م ل 
8 لتمد كان فى قصصهم عبرة لاولى 
الألباب 


أمثال القرآن. الكريم 


ف 0 الله وفضله 


ذلك تخفيف 0 0 ورحمة . 


3 
و 

ا الله بكم اليسوَ ولا يريد 
بك 
:. 1 03 3-9 
وما من دابة فى الآرض إلا على 


1 


م 
العسر . 


وإن تعدو تعمة الله لاتحض وها : 


م 


9 8 - 5 .0 0 5 
وإن ربك لذو مغمرة للداس 
7 
عا ظلمهم 


ما استأثر الله بعلمه 
إنَّ الله عنده علم الناءة ودر 
الغيث ويعلم ما في الأرحام وماتَدَرِى 
نفس ماذا تكييب غدًا وما تدرى 


و 


نفس. باى أرض تموت إن الله 


ري له عل ريت العالين» 


١ 


١ 


م 


هل 


وصف الدنيا وتحقير متاعها 
قَنْ ماع الدنيا قليل . 

إنما الحياة الدنيا لَعِب وَلَهُو . 
وما الحياةٌ الدنيا إلامتاع الغرور . 


فى التحذير من النفس والشيطان 


وغرور الدنيا 
الشيطان يعدم الفقر ويامرك 
بالفخشاء . 
إن نفس لأمارة السو 
فلا تعرّنكم الحياة الدنياولايخرَنكم 
بالله الغرور . 
فى التسلم بقضائه تعالى وقدَرِه 
قل لن يُصِيبنا إلا ما كنب الله 
لقا هر هلان 
ولو شاءَ ربك ما فعلوه . 
ليقضى الله أمرَا كان مفعولا . 


2 إلى 0-6 


إن ألذاه بالغ أمره 5 
0067 8 قر 
ألا لَه الخلق والأمر . 


وو رمم د اكيت ره سج و عسي 

الله يَبّسط. الرزق لمن يَشاءٌ ويقدر 
وو 5 

وريك يخلق ما يشاءٌ ويختار 0 


1 20 فى ع 
لله الآمر من قبل ومن بعد . 


الف 


0 و او 
4 ألا إلى الله تصير الأمور . 
0 ل 
٠الايساأ‏ 


بك اويل 
ف الترَعيي والتقوى والاحسان 


١‏ دوا ا ري 
١‏ 0 الحسنات يُذَهِيْنَ السيكات . 
* إن أكرمة م نه الو أنقام + 


4 ورحمة ريك خبر عا مجتفون.. 


ل للذين أَحْسَنُوا الحسنى.وزيادة 38 


فى الاعتّاد على الله والتوكل 
وعلى الله قصدُ السبيل . 
؟ وما ذلك على الله بعزيز . أ 
© ححسبمًا الله لله وَنِعُمَ الوكيل . 
4 إنا أشكو بتى وَحْزنى إلى الله . 
"ليس لها من دُونٍ الل كاشفة . 
5 الله المستعان . 


ص 


فى الموت وعدم تخلف الآجال 
ل الى 7 و 
١‏ كل نفس ذائقة الموت 
2 
” لكل أجل كتاب . 
فى التوبة والإنابة 


١‏ إما التوبة على الله للذين يعملون 


لعمها 


أمثبال القرآن الكريم 


4 1 2 
السو بجهاام ثم يتوبون من 


َه 


فريببو . 
لست التؤبة للذين يعملون 


حَده 


السيئات حى إذا شف ‏ لخد 
المت قال فى تبت الآن . 


متب ه امه سرهة 


ل سوه أو يم 


مه لعر سي 


78 يُستغفر الله يجد الله غفورا 
رجا . 
فى الدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى 
ربكا لا تَوّاخِذنا ا 


200 3 


0 


8 د اموه 


رب هب لى من لدنك ذرية 
ط إنك م سجيع الدعاء ' 

ربا فَاغْفِر لنا دُنُوبَنا وكفر عن ؛ 
سيئاتنا وتوفنا مع ا 
َب أذخلى مدل ممذقو وأخر جى 
مخرج صدقٍ وَاجِعل لى مِنْ لَدّنك 
سلطاناً نصيرًاً . 

رن كفا لديلق رده وى 


ا 


لنا من مرنا رشدا 1 


9 2 


رب اشرح لى صَدرِى ويَسرٌ لى, 


أمرى . 


١ 


لهك 


أمشال القرآن الكريم 


ف 0 3 00 

3 
0007 
إِنْ هذا القرآن يهُدِى للى هى 
7 
قوم 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
ونوا عدم و 

قَْ 7 والاستشباء 
الى 1 . 7< ار 0 
عم يتساءلون من النبا العظم 
لي 


قَأَقْبَنَ بََضْهُمٌ على بعض 


عرف بعضه وأعرض عن بعض . 
اناك هدام 

هل أتاك حديث الجنود . 

فى الكتب والكتابة والرصالة 
ِذْمَبْ بكتاى هذا قلقي إليهم . 
ولقد وَصلءًا لَهُمْ القول 


وى الى 2 


هاؤم اقرأوا كتابيّة . 
ىق الاقترا اب 00 


اقتربت لام وَانْشّق 2 


> 


١ 


ينض 


و 
2 7 0 3 02 
أزفت الآزفة . 
وااءع 82. 
فكان قاب َوْسَيْنٍ أو ادل 5 
قل عَسَى أن يكون قريبا . 
ق الضعف والعجز 


مكفير + 
فما اسْبَطاعُوا أن يظهرُوه وما 
ايكظاعرا لقنا . 

وما ينبغى لهم وها يستطيعون . 
إنك ان تستطيع معى صَبرا . 
إن 3ق التروة لي لكوك 
ضَعْف الطالب والمطلوب . 


ف من قيام وما كانوا 


فما له مخ قوة ولا نَاصِر 5 
0 و و 
وَخْلِقَ الإنسان ضعيفا . 


فى البلاء وما يصاب يه الناس 


تككناها فيد كان لم تَعْنَ 
ء. 
بالامس 


ب ٠.‏ 8 1- 
إن هذا تيو الاك المبين + 


3 0ه 75 كه در 


أ 13 0 
ما د سن ثىع أتت ين 6 عليه إلا 
جَبَلئهُ كالريم 


ل 


00 


ن 


فترى الوم فيها صرعى كامهم 
1 وام ه 

مر ماعط م 001 

وأخرجت الارض أثقالها . 

5 7ه 1 ووو 

فجعلهم كعصفبي ماكول . 


فى الاغترار بالمظاهر 

3 عموةى كم ه مم ٠.‏ 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
وإن يقولوا تشمّع لِقَوّلهم كانهم 
ور الو وم 2 5 
خشب مسندة 5 
اوس تبر 2 وسما -ه 
يحسبه الظمان مات حتى إذا جاءة 
م بجده كا 


يَحُسَبهم الْجَاهِلَ أغنياء من 
هر 
التعقف . 


وه رم 
بشراكم اليوم . 


8 0 1 آآ رو 5 
بشرناك بالحق فلا تكن 
القانطين 1 


* 
ل 


رماس نر فى 


وبشروه بغلام عَلم : 
نا يقال عند الظفر بالحاجة 


هذا مِنْ فضلٍ ربى . 


أمشال القرآن الكريم 


7 ب 2 
ذلك ما كنا كك 8 
ا 
2 الامتذان بالنعم 
ألم نشرح لك صدرك:". 
ألم يجذك يَتها فَاوَى » وَوَجَدَكَ 


ضالا فهدى وَوَجَدَكَ عائلا فاغنى. 


عو هماه 2 - 
كلوا وارعوا أنعامكي : 
ولولا أن تَبتناك لقذ كذت تركن 
إليهم شيمًا قليلا . 


وبا بوالدق وم يجعلين خارا 
اه 
سرائرره قفي 


ولولا نعمة رلى لكنت: من 

المحضرين . 

وأما بنعمة ريك فحدث : 
التامين والطمانينة 

ةر رت صد ص اه 

خذها ولا تخف . 


بم 0د ان 
3 


لاتخثف نَجَوْسَون القَوْم الظالمين 
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5 


م أَقَبلْ ولا تخف إنك من الآمنين. ولا تحّاق ولاتَحرّنى إِنَا رادوه 


؛ ولكن لِيَطْمَئِن قلى . إليك: 
ه لاتَخّف إنك أنت الأعلى . 7 لوا اليلق 
عر 00 : 2 مت#وي”هة.ت> 
5 وما ريك اق نَّ عليك د 4 ولاتهنوا ولاتحرنوا وأنمالاعلون 
إن شاء الله من الصالحين . والله معكم . 
أمئال مختارة للعرب 
إن من ٠‏ البيان لَّسخْرًا() ء إن البلا موّكل بالمنطق(؟) ا 0 


سَهوَان(م) » إن الشى وافدالبراجم © م » إن الجبان 
حتفه منفوقه(6 » إن الم افى غيرمخدوع( )2 :إن فى الشرخيارًا »إن الحديدبالحديد 
يُفلح » إن الشفيق بسوء ظَن مُولّع( (0) : إِنَّ وراء الأكمة ماوراءها » إن العصا من 
العصِبّة (1) إن العوان لاتعلّه الخمرة 01١‏ اإفال ويل الب زمياس )إن 
لين طود] وأنك ا قَرِعَت اذى الح (17) إن الحبيي إن 
الإخوان ذو المال» إن الهزيل إذا شبع بع مات(04 . إن عَدًا الداظرة قريك:» إن 


أحاك م 0 ساك( )٠6‏ ؛ إنك لاتجى من الشولك العذب أند تتك بحائن رجلاه » 


)١(‏ يضرب فى استحسان 00 يضرب أن أسىء أليه ٠.‏ (؟) بضرب 
من سهو عن طلب شىء أمر به . ( ؟) المراحم : بطن من تميم » يضرب من 


يبوقع نفسه فى هلكة طمعا . (ه)شرب للضعيف يصير قويا 00 


أنالحذر لاشحى م نالقدر ٠.‏ (/) بضرب من بخدع فلا بنخدع ٠.‏ ) ضرب أن 
0 مستورا . (9) يضرب ى مشاللة 00 للأصل . 

)١‏ العوان : المرأة النصف » والخمرة ةالنمس الخمار ٠.‏ يضرب فى اسستغناء 
0 عن الارشاد . )١١!(‏ أى لاسستطيع ذو الغنى أن يكتمةهة . 
(15) يضرب للامر بالتصبير فى طلبالحاجة .1 ) بضرب أن أذانبهانتبه. 
)١8(‏ يضرب فبمن اسحفى سير على الاين ٠+‏ (18) يضرب فى الحث .على 
مراعاة الاخوان ٠.‏ 1 


ل ٠‏ «امعال الشوت 


إقا أكلت يوم أكلالثور الأبيض إذيبغ عليك قومك لايبغ علي كالقمر(؛) » 
إنكنتريحاً فقدلاقيْتَ إعصارًا()) إِنْتَرُد الماء ماء أكيس (”) ؛ إحدى حُظيّات 
لقمان() » أكل عليه الدهر وشَّرِبِ(0) ) إنه يم من لين نؤكل اكتف (1 كل 
عي ملاعم ؛ إياك وما يعتذر منه ».إذا زَّلَ العام زلبز لنه عالم »أنت 

تثق وأنا مَكقَ فمتى نتفق () . إياك أَعنى واسمعى ياجارة » إذا حانّ القضاء مناق 
الفضاءئ(:) »أم الجبانلاتفرح ولاتحزن » إذا جاءتالسنة جاءمعها أَعْرَانُهَا(١1)إن‏ 
حالت القوس فَهُهى صائب )١(‏ ع ألامن يشترى سهرا بنوم(؟1) » إذا ما القارظط 
العنزى 5آيا(١1)‏ ء وإن كنت كذوباً فكن ذكورًا( )14‏ إنما يحمل الكل على أهل 
الفضل(5١)‏ ؛ إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق(17) » إذا تفرقّت الغنم قادتها العنز 
الجرباءإذاعاب البزازثو بأفاعم أنه من حاجته(17) ؛إذا أردت أنتطاع فس لْمايُستطاع 
إن يكن الشغلمجهدة فإن الفراغ مفسسدة » إذا قدم الإِخائ سمح الثناء : بلغ السيل 
الزى(18) بعض الش رأهونمن ن بعض (11) »بلغ السكين الع( ")باقعة م نالبواقع (51) 


)١(‏ يضرب للآمر المشهور . (؟)يضرب للمداهى الشديد يبلى بمن هو 
ادهى منه وأشد . (؟) يضرب للاخف ف الامور بالاحتياط . ()) بضرب فى 
الشى يصدر عمن عرف به » وحظيات لقمان : سهامه ( وفى القاموس خطا ) 
(ه) يضرب أن طال عمره . (1) يضربف المجرب المحنسك . (/) يضرب فى 
الرجحل بنصر قرينه وآن كان عدوه .(8) التثق : السربع الى الشر » والمثق: 
السريع الى البكاء يضرب للمختلفين أخلاقا . (9) يضرب لمن بخساطب 
شخصا وهو بريد غيره تعريضا » )١.(‏ السنة القحط واعوانها الجراد 
والامراض » بضرب فى تجمع الشدائد. )١١(‏ حالت القوس : زالت عسن 
استقامتها . يضرب فيمن زالت نعمتهولم تزل مروءته . (؟١)‏ بضرب لمن 
غمط النعمة وكره العسافية )٠٠‏ يضرب فى امتداد البعد والغيبة 
(15) بضرب الرجل يكذب ثم بسى فيناقض نفسه . )١5(‏ الكل : الثقل. 
011 عرب في الثوم يختلفون فيسمود فيهم الاشرار. )١99(‏ البزاز : “بائع الثياب 
(14) الزبى : جمع زيبة وهى اعلىالجبل ؛ بشرب أن جاوز الحد . 
(15) بضرب فى الشرين بختار أهونهما(.؟) يضرب لمن جاوز الحد . 
(١؟)‏ الباقعة : الداهية بقال فى الرجل.كون داهيا منكرا . 


أمثال العرب ١م‏ 


1 
7 


م رفك 
بداهم بالصراخ يقيروا(1) . أبدى الصريح عن الرغوة(؟) . بعض الجدب 
أمرا ليذ 0 ابذان كف انس اقدها ساعد( )1ه بعت البلذة ركوة القناة .. 


أ 


أبلغ من قسّ . أبخل من مادر . أبصر من زرقاء اليامة » ومن عراب . 
أت مق اشر ادل مو وش لتر : ابعر من فلل المح 0-6-8 
راك نس د مزطلب التوية :تتجوع الحرة ولاأكل بَفدييوًال) : 
اا برامتين سلجما (") تجشاً لقمان من غيرشبع (8) . تضرب فى حديد 
يارد . تلدغ العقرب وتصىء(1) . تركتهم فى حخيّص بي ص(١)‏ . تطلب أثرا 
يعدعين )1١(‏ . تسمعبالمُعيدىخيرمن أنتراه(؟1) اتخذ الليل جملا(؟1) . ترى 
الفتيان كالنخل وما يُدريك ما الدخل(1) . التشبت نصف العفو . تقطع أعناق 


7 


الرجال المطامع . أتبع السيئة الحسنة تمحها . اتق شر من أحسنت إليه(10) 


تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض(١1)‏ . تجرى الرياح مما لاتشتهى السفن . 
التقدير أحدالكاسبين . التدبير نصف المعيشة . جزاك سار . أسمع جعجعة 
بولا أرى طحذا . جوع كلبك يشبعك(17) . جاوز الحزام الطبيين(18) جانيك من 


يجنى عليك(19) . جليسٌ السوء كالقين() ؛ إن لم تحرف فروك مم 
)١(‏ شرب فى الظالم بتظام ليسكتعنه (؟) بشرب عند انكشاف الامر 
وظهوره (*) بضرب فيمن لابدسسن احتمال الغنى بل بطغى فيه (؟) بضرب 
فيمن له همة ولا قدرة له على باوغما فى نفسه (ه) الوحى : الكتابة 
(6) أى لاتكون مرضها » يضرب فىرصيانتة الرجل تفسله عن خسبيسن 
المكاسب . (7) السدلجم : الافت ».ضرب لمن يطاب شيئًا فى غير مو ضعه 
(4) يضرب إن بدعى ما ليس يماك .(9) يضرب لمن يظم ويتظام وصاءت. 
العقرب : صوقتت )١.(‏ يضرب فيمن وقع فيما لامخلص له منه )١١(‏ يضرب 
فيمن ترك الشىء ثم طابه بعد ذهابه.(؟١)‏ بضرب فيمن منظره دون مخبره 
)١5+‏ أى أدى واحبه من العمل ليلا )١6(‏ شرب لذى المنظر لا خير فيه . 
)١5(‏ بضرب فى مقابلة الاحسان بالاساءة (15) يضرب فيمن بعد ولا يغى 
(/ا١)‏ يضرب فيما بتنبغى أن يعامل به اللئيم (14) يضرب فى تفاقم الامر 
(5) رأى لاتزر وازرة وزر أخرى ))١0(‏ القين : الحداد . 


('١؟ ‏ جواهر الآدب جا 1١‏ ) 


قف أمثال العرب 


جاوا على بكرة أبيهم(1) » رد من حاتم ومن كعب بن مامّة » أجبن من 
صافر ومن نعامة(؟) » أجهل من قراشة » أجمع من نملة حال الجريض دون 
القريض(©) » حن قِدْح ليس منها(؟) » حسبك من شرسماعه . حسبلك من القلادة 
ما أحاط بالعنق(0) . حبك الشىء يعمى وينم »الحديث ذو تنجو ن(:) .حافظ.على 
السددق ولق الخريى : عنقا وسوء كيل( #التشكنة ال الزمن + التحيارى 
خالة الكروان » الحاجة تَفْسَقٌّ الحياة(0) : أحمق من هَبَمْقَة أحلم من الأحقت: 
أحكم من لقمان» أحذرٌ من غراب ومن ذئب ومن ظله(5) » أحفظ. من الشعيى » 


خذ من جذع ما أعطاك(١٠)‏ ؛خالفتذكر ؛خرقاء وجدت صوفاً(١١)‏ دخير المالعين 


0 


عرازة 3 أر عرار 814 اخطبة سمشان ود قشو أكون بن كفن نورق 
ذا وينفق الحمار(1) » أدهى من قيس بن زهير ومن عمرو بن العاص . ذهبوا 
أيذئ شيا(4١):‏ الذكن خالياً أسدء .ذكرتق. الطعن وككتنت تاسيا(2١)‏ رمق 
بدائنها واتهلك() موناه "الله بغالفة ‏ الأقاق 01 ري فول قد عن 


)١(‏ أىجاءوا جميعا (؟) الصافرمن الطيور بغاثها وضعافها (8)الجريض 
الغصة والقريض : الشعر . يضربف الامر بتيسس حين لابنفع (؟) بيضرب 
فى الرجل يفتخر بقوم ليس منهم أو يتمدح بما ليس فيه (ه) يضرب فى 
اللقالة السيئة وما يخثى منها .0" الشجون : الفنون . يضرب فى 
الحديث يتذكر به غيره (/1) يضرب قى الجمع بين خصلتين مكروهتين . 
() يضرب فى مناسبية أحد الشسيثين للاخر . (1) الظليم : ذكر النعسام 
)٠.9‏ جذع : اسم رجل . يضرب ؤ, اغتنام مايجود بهالبخيل )١١(‏ الخرقاء' 
التى لاتحسن العمل » بيضرب من بفسدعماله سسوء تصرفه (؟١)‏ الخوآارة : 
الآارض التى فيما لين وسهولة(5١)‏ يضرب فى المبالغة فى المدح بغير 
احتياج اليه (؟١)‏ أى تفرقوا تفرقالا اجتماع معه كما تفرقت سسياً . 
)١5(‏ بيضرب فى تذكر الشىء بغيره )١1(.‏ يضرب فيمن يعير صاحبه بعيب 
هو فيه . )١!/(‏ الاتاق : جمع ثفيةوهى الحجر توضععليه القدر » وهما اثنتان 
وثالثتهما الحبل » والمراد بها الداهية العظيمة . 


صول() 0 لك تيد تيل أك نرج بح حنن() ب رنية من يردام 
الراوية 7 شاي كا ا 00 ؛ رب ملوم © لأدضيناة 3 رت 


زارع لنفسعه بام ره 3 أروئق من م )أرق من انيم ومن رقراقف 
3 8 
9 اب ومن غرق البيض(؟) » الزيت قْ العجين لايضيع() م زكاة النعم 
المعروف » أزكن من إياس » هن من طاووم 0 4 ممق السيف العَذل(م) 6 
ا اا إجابة + سكت ألنذا ونطق نخلفا() : رف .ارق لاسرا 0 


السلم لا ينام ولا 0 صيمب عن قليل تَقشّع 4 0 اراك 


0 يام أ 


ح وم 


28 
أخزم(15) » شر من 3 ما ا معه 4 أشأم من اموس ء ومن 
أحمر عاد ومن غراب البين(١1)‏ » أشكر من كلب » صَدقبى سن بكره (15) 6 
.امه ِ 20 5 3 2 
صادف درء السيل درءًا يصدعه(؟1١)‏ » صدرك أوسع لسرك أعيدى من 


)١(‏ بضرب عند الكلام يوئر فيمن بواجه به (؟) يضرب فالخيبة (؟) هذا 
كقولنا شتمك من بلغك(5)تزعم العربان الضب لا بيحتاج الى شرب الماء يفتح 
فاءللهواء فيكونفذلكريه (0) الغرقىءالقشرة الرقيقة الملتزقة ببياضالبيضة 
) بضرب فى الاحسان الى الاقارب() الرهو : العجحب (8) يضرب فىالخطأ 
يلام فاعله بعد وقوعه الخاف : الردىءمن القول )٠١(‏ ) دضرب أن د تنترع من 
بده ما ليس له فيجزع عليه . 

5 يضرب فيمن لاسستر بح ولا بربح غيره‎ ٠ السليم : الملدوغ‎ )١1( 

(؟١)‏ الدبرى مايسنح بعد فوا تالفرصة ٠.‏ 

(18) الشخب : ماخرج من الضرع ممتدا من اللبن » يضرب فيمسن 
يصيب مرة وبخطىء أخرى 

(15) الشنشنة : الطبيعةوااعادةيضرب فومشابهة الفرع لأصله فىالشر. 

(15) البسوس : هى المرأة التىهاجت يسببها حرب بكر وتغلب ع 
وأحمر عاد هو أحمر ثمود وهر الذى عقر الناقة فحل العذاب بثمود من 
حزاء عمله . 

(13) بضرب فى الانسان يقولالحق على غير قصد منه . 

0]) هذا كمن قال : لابفل الحديد الا الحديد . 


4 أمثال العرب 


فنظاة )عا ضعي مره الك ييف الع قرت أخنانا لأحداض 11 ميق 

من ظِلَّ الرمح » ضهن بعوقية أ فين من غلة » أطرق كرا () » إِنّ | النعامة 
فى القرى أطول صحبة من الفرقدين » أطمع من أغنن 6 طبيني يداو النان. 
وهو مريض »ء طفيِل ومقترح » ظِثر رَمُوم خير من أم سوم (5) . عند الصباح 
يَحْمَدُ القوم السرى(0)» عند جهينة الخبرٌ اليقين() »عرض عليه حَضّلى 
الضَبّع (0) »عش رجبا قر عجباً » أعط. القوسباريهًا » أعرض ثوب الملبس » العَوْدُ 
أحمد » عند الامتحان يكم المر أو يهان » أعرّ من كليب وائل » أعبى من باقل + 
أعدى من الظلم » ومن الشْفَرى , ومن السليك » أعق من ذئبة » أعقدٌ من ذنب. 
لح 2 وأعيدر من فتل الدخان (5)» غدّة كغدة البعير » وموت فى بيت. 
سلوليّة(5) » عَنّك خير من سين غيرك» فى الصيف صّعت اللبن(١٠)‏ فى بيقه 
يون الحكر » فى كل شجّر نار : واستحمد ارح والعقار(11)» أفرص من. 
بسطام » أفتك من عمرو بن كلثوم » قطعت جهيزة قول كل خطيب(؟1) + 
قد أنصف القارة من راماها (15)» قبل الرّماء تملا الكنائن(14) » اقتلونى 


(1) لآأن صوت القطاة واحد لابتغير ()) بضرب فيمن بريد الشىم 
ويظهر غيره . (؟) الكرا : الكروان »بضرب فيمن يتكلم بما لابقدر عليه . 
(؟) الظثر : الحاضنة والرءوم : العطو ف(2) بيضرب فىتحمل التعب رجاءالراحة- 
(5) يضرب فى الرجل يعرف الشىء على وجهه كقولهم : على الخبير سقطت ‏ 
0) تزعم العرب أن الضبع صادت تعلبا وخيرته بين أن تأكله وأنتمز قه. 
بضرب فيمن يسوم غيره ما لاخيار لهفيه من البلاء . (4) يضرب فيمن اذ1 
سألته عن أمر أبهم الجواب (1) سساول قبيلة ذليلة» 0 اجتماع خصلتين. 

من الشر )١.(‏ بضرب من يطلب شيئًا قد فوته عاى )١1(‏ المرحوالعقارة 
شحرتان قويتا النار . يضرب فى ل ا على بعض . 
(؟١)‏ يضرب لمن يقطع على الناس ماهم فيه بحماقة بأتى بها (15) القارة : 
قبيلة من أبرع الناس فى المراماة . 

() يضرب ف الاستعداد للامر قبل الشروع فيه . 


أمثال العرب ام 


ومالكا (1) ؛ القول ما قالت حذام »كان كُرَاعا فصار ذراعا () » كلام كالعسل 
وقغل كالأسل(0) » كل فتات ب أبيها مُعجبة () »كطالب القرن جُدِعت أذنه(*) » 
كمُجير 1 عاهوة + كيت أعازدك هذا أكر فاك( كان على روسهم 
اللأبرع #العهيوتى 1ل كقاف يا أنارد الوزذات وار لطيدى 4 » ورت 
لاخدرت » لوترك القطا ليلا لذام(5) » لعل له عُذرا وأنت تلومٌ ‏ لأمر ما جَدّع 
قصير أنفه » لكل مقام مقال » لا مخباً لعطره بعد عروس )1١(‏ » لاتعدم الحسناء 
دام زا ١)ء‏ لاتهرف مما لاتعرف(؟1) » لاناقى فيها ولاجمل » لافى العير ولاق 
التي رٍ(.1) لايفل الحديد إلا الحديد » لا تمن الأحمق وبيده سكين(18)؛ لا 
تجِرَعَن من سَنَترَ أنت سرتها » ما وراءك ياعصام »ما يوم حليمة بسر(١1)‏ » ما 
أشبه الليلة بالبارحة » مَرْعَى ولا كالسعدان(1) » ما كل بَييْضاء شحْمة »منك 


01 3 03 0 .هه ٠.‏ 
أنفك وإن كان أجدع(10) » من استرعى الذئب ظلم » من «أمنه يوق الحذر » 


(1) يضرب فيمن بريد بصاحبه المكروه وان ثاله هو منه ضرر 
(؟) يضرب فى الذليل يصبح عزيزا ”7) الأمسل : الرماح (©)) يضرب فى 
عح بالرجل رهطهوعشيرته (ه) أصل المثل فى. النعام » ويضرب فى طاب الأمر 
يفضى بصاحبه الى التلف (1) أم عامر الضبع وقد أكلت من أجارها . 
شرب فى الذى يجزى على احسانه بالسوء (7) يضرب فيمن لايفى بالعهد 
(4) يضرب فى الوضيع بقع منه العدوان (4) بضيرب فيمن حمل على مكروه 


من غير ارادته )١.(‏ بضرب فيمن لابدخر عنه ثفيسن )١١(‏ بيضرب فى 
الثىء الحسن لابخلو من عيب (؟١)‏ يضرب لن بتعجل فى مدح الشىء قبل 
تمام معر فته . 


(19) شرب فى الوضيع لين فيه شىء من خلال الشرف 

)١5(‏ يضرب فى عسف الجاهل اذا قدر 

(ه١)‏ حليمة دنت ملك غسان »© نضر ب للأمر المشهور الذى لا بكاد بجهل 

(15) السعدان : نبت من أتقفع الاعشاب للأيل » شرب فى الشىء بفضل 
على أشكاله وأقرانه 


8 يضرب فيمن بلرمك “خيره وشرة‎ )١7 


0 


مواعيد عرقوبي » مكره أخوك لابطل(١)‏ 0 
مله 2 5 0 م و 8 
سودت عصاماً (؟) نعم كلب فى بُؤْس أهله(م) أَنْدَمٌ من الكُسَعى » وافق شن 
طبقة(5)أوردها سحل وسعدمشة مل (5) 4 أو من السموأل 4 ومن الحارث بن عياد 4 

1 3 ساس #0 د ا 03 
هما كفرهدى رهان ؛ يداك أوكتاء وفوك نف () 4 اليوم خمر وغدا أمر(") : 

الفن الرابع قي" الأر ضاف 
ع 0 ع 

الوصف(”) عبارة عن بيان الأمر باستيءاب أحواله وضروب نعُوته الممثلة 

مج عم 
له . وأصوله ثلاثة : 

7 

الاول : أن يكون الوس يي بالموصوف كر له عما سواه . 

الثائن 5 أن يكون ذا طلاوة ورولق . 

الثالث : أن لا يخرج فيه إلى حدود المبالغة والإسهاب » ويكتنى مما كان 
متاسياً للحال . وأنواعه كثرة 6 ولكنها ترجع إلى قسمين : وهما وصف 
0 1 5 0 0 0 
الاشياء ووصف الاشخاص --. أما الأشياك الحَرية بالوصف فهى كالأمكنة 

8 0 1 5 5 3 

وأما وصف الأشخاص فيكون بوصف الصورة أو الطبع أو بوصفهما 

01 #َ_ 2 

معأ » ولنذكر للك فِقرا جارية على ألسنة البلغاء ى صفات شتى ثم 
عقالات فى الوص نفرًا ونظماً . 


ننبعها 


)١(‏ يضرب فيمن يحمل على ماليس من شأنه (؟) يضرب فى سؤدد الرجل 
9) يضرب فى التابع ‏ كالخادم ب يشغل سادته بمصيبته فيغتم ما قدر 
عليه من أموالهم (؟) يضرب فى تمامالمشاكلة والاتفاق (0) بضرب للمقصر 
فى الآمر (1) يضرب أن يجنى علىنفسه(/) يضرب فى تقلب الأيام (8) أحسن 
طربقة للاحادة ق الوصف أن ترسمأولا فى بدء وصفك منظرا عاما جامعا 
لحمل الأمر الذى تحاول وصفه ثم تأخذ بابراد مختلف الأجراء قسما 


ا وذلك ا عا ى تتابع ورود هذا الأجزاء © أو ابثار ما كان براه الكاتب 


وصف البلدان ‏ وصف القلاع ‏ وصف الدور يفف 


وف البلذان 
بده كأنها ضوو جِنّه الخد منقوشة فى غرضن الأرضن ب:بادة كأ نسحاسن 
الدنيا مجموعة ومحصورة فى نواحيها . بلدة ترّابها عنبر » وحصباؤها عقيق » 
وهواوها 2 اد رحرق . بلدة معشوقة 00 » رحبة المثُوى()2» 
كوكبها يَقَظِان 2 وجوها غريان » يومها غداة » وليلها ع . بلدة واسعة 
الرقعة » ا البقعة » واسطة البلاد د يا » ووجهها وغرنهاة. 
وصف القلاع 
قلعة حلقت(؟) بالجو تذاجى الغاة واسرارنيا . قلعة تتودح بالغيوم » وتجتى 
النجوم . قلعة مُتَدَاهِيَة فى الحصانة . ممتنعة عن الطلب والطالب » منصوبة على 
أضيق المسالك وأوعر المناصب » لم تزدها الأيام إلانبوًام) أعطاف » واستِضْعاب 
جوانب وأطراف » قد م ل الملُوك حصارها » ففارقوها عن طماح(؟)منها وشماس(*) 
وسئمت الجيوش ظلَّها » فغادرتها(:)بعد قنوط. وإياس ؛ فهى حمى لايراع(/) 
ومَعْقِل لا يُسْتطاع » كان الأيام صالحتها ؛ على الإعفاء من الحوادث 
والليالى » وعاهدتها على التسلم من القوارع(5) : 1 
وصف الدور 
دَارُ قرا توسع الغيق قرّة #والنفش فسرة © كأ يانيها استسلف الاجنة 
فعجّلت له . دار تَعَارٌ منها الدور» وتتقاصر عنها اللقصور . دار اقترث الْيَمن(1) 
بيمناها واليسر بيسراها » الجسوم منها فى حضر » والعيون على سفر » داردار 
بيالسعد نجمها وفاز بالحسن سهمها » يخدمها الدهر #وياديها البدر ؛ ويكثفها 
لنصر . هى مرتع النواظر : ومتنفس الخواطر » أخذت أدوات الجنان » 


52 


وضحكك دمن المسقر 10 الحنان -. 


)١(‏ الاقامة (0) ارتفعت ("*) بعدا ()) كبر وفخر () اباء وامتناع 
(9) تركتها (/7) لا بفرع ولا بخاف أحدا..» (8) الحوادث والئوائب 
(ة) البركة )1٠١(‏ المسط المعحب شكلها 


4 وصف الديار الخالية ى وصف أيام الربيع ‏ وصف الررياض 


وصف الديار الخالية 
دار لبست البلى وتعطلت من الحلى » صارت من أهلها خالية » بعد ما 
كانت بهم حالية » قد أنفد البَيّْنُ سكانها » وأقعد حيطانها . دار شاهدُ 
الامن زفلها ب طن مون ” الرّجاء قنها وتتعي ب كان فهر هطو 
وخرابَهَا يُنشر » أركانها قيَام وقعود » وحيطانهًا رُ 3 وسجود . 
: 4 
نك روفن بعدهم فتهلّلاتَ دموعى فى الجازعين ن ألوم 
امسععيرا يبك على اللهو والبل أم اع بر 
وصف أيام الربيع 
وم جلابيب غَيُومه رواق(١)‏ وأودِيّة نسيمه رقاق » يوم ممَاوه فَاخِتيّة » 
وأرقه طاووسة يوم فثك النراءء تعض الهواكة مس ارو 
الماع ء يوم 6 عنه الربيع » وتبرج عنه الروض اأمريع » يوم كان سمّاءه مُحِدٌ 
تتبّكى وأرضه عروس تَتَجَلُ ؛ يوم دجنه (؟) عاكف . وقَطْره واكف(©) 
وصف الرياض 
روضة ارفك حوافيها وتائق واشيهًا(؛) » روضة كالعقود المنظمة على البرود 
الحم وبرونية كن امه كن المطرء ودبجتها أيدى التّدى . رياض 
كالعرائس فى حليها وزخارفها ؛ والقيّان(*)فى وشيها ومطارفها() ء بامطة زرابيها 
وأنماطها » ناشرة برودمًا ورياطهًا » زاهية بحمرائها وصفرائها » دّائهة بغيدانهًا 
وخدراديا كاعا احائدلت لوقا أوهق دن دين عل وعد روضة داوع () 


بالأرج ج00 الطيب أرجاؤها ا قَْ ظلل الغمّام صحراؤها 3 وتافحت 


) الكساء المرسل على مقدم البيت من أعلاه الى الارض زفق الغيم 
0 سائل : 
(؟) حاتكها وناقشها ( (ه) جمع قين : المغنية (1) جمع مطرف رداء من 
خز مربع فيه أعلام والزرابى السيط »و الأنماطه الأنواب 7 11 تى تطرح عائيى 
الهوادج » الرباط الإثواب الر فاق (0) تحرركت ليم) النفح : الكت 
الطيب () تزينت . 


وصف طولالليل والسنينه - 0 انتشار النور وأفول اكوم انا 


1 


5 0 
: وتعارّضت يغرائب الذطق 0 


0 


5 

3 
| 
١ 


ماو والأيد1 و أقضاره ترقزة باقن أشعار عأ السور أغارقها عنونها 
وكستها بُرُودها. وحاتها غفودها » شقائق كتيجان العقيق على رئٌوس الزنوج 
كأنها أصداغ المسّك على الوجنات الموردة » كان الشقيق جام(١)‏ من عقيق 
أخير و ألقه ف وسعويف ١‏ اوه الوقن ةوالع رار 
يعرف و ارون قرا قواغرو عليه الأطارع ل متاي الأدراووالأرهار 
وصف طول الليل والسهر وما يعرض فيه من الهموم والفكر 
لق لص سداهوامقنن عالطا لوال تعبت لها مدان كوطلمات لا 
تتخللها أنوار. ليل ثابت الأطداب(")بعلى” الغوارب طايع الأمواج وافى الذوائب. 
بات بلية ساورته(؟)فيها الهموم » وسامرته النجوم ؛ واكتحّل السهاد » وافترش 
القتاد » واكتحّل ماء السهر» وتململ على فراش الفكر » قد أقض وهاذه(») 
وقلِق وساده » هموم تفرق بين الجنب.والمهاد » وتجمع بين العين والسهاد . 
وصف انتصاف الليل وتناهيه وانتشار النور وأقول النجوم 
قد اكتهّل(6 الظلام » قد تّصَّغا عمر الليل واستغرقنا شبابه» قد شاب رأس 
اللدل © كامن السب بالسحر » قد انكشف غطاء البيل وستر الدجى »هرم الليل 
وشيظت ذوائيه رم يام الليل » وخلع الأفق ثوب الدجى » شب م الفجر 
ضاحكا من شرقه » ونصب أعلامه على منازل ف » اقتنص بازى الضوء غراب 
الظلام » وقَضٌ كافور النور من العَسّىى مسك الختام خط اللا ار 
الصبح » باح الصبح بسره » خلع الليل ثيابه وخدر(5) الصبح نقابه » بث 
الصبح طلائعه » تبرقع الليل بغرة الصبح » أطار منادى الصبح غراب الليل ؛ 


)١(‏ أاناء 0 000 (9؟) صال لحي (4؟1) شغلته ل 


000 وصف طاوع الشمسنى وغروبها ‏ وصف الرعد والبرق 


عزلت نوافج الليل بجامات الكافور ‏ وانهزم جيش الظلام عن عسكر النورء 
0 0 2 

مالت الجوزاء (') للغرُوب ولت مركي الكوا كيه ود وتداقر نت قود 

2 كه : 3 

النجوم » ووهى نطاق الجوزاء » وانطفا قنديل الثريا . 


وصف طلوع الشمس وغروبها 
يدا حَاجِبُ الشمس » ألقت العرّالة (م) لْعَابهًا وفرعت الشيض (أطاتها ظ 
انتشر جذاح الضوء فى أفق اللجو » استوى ات النهار على رونق الضحى » 
| بلغت الشمس كبد السماء » قام قائم الهاجرة ورمت الشمس بجمرات الظهر . 
اصفرّت غلالة (4) الشمس» وضا وك كادي الإيقار يلمع فى قراواماء ؛نفضتثير 1 
على الأصيل » وشدت يَخْلها لحيل عا متتيذة القند الى مقا ريا تزه 
دلوح() واغبرٌ لوح اللوح(") تصوبت الشمس للمغيب » وتضيفت للغْروب » 
فآذن جنبهابالوجو ب (8) كناب النهاز و1 ملعاف ليل . استثر وجه الشمس 
بالنقاب وتوارت بالحجاب . وكأن هذا الأمونيرة مطلع الفلق إل مجمع الغسق : 
وصف الرعد والبرق 

قام خطيب الرعد ٠‏ بض (1) عَرّق . سحابة ارتجزت( 0 عونم . وذهبت 
ببروقها برودها . نطق لسان الرّعد . وخفق قلس البرق وار عد ارسكن ا 
والبرق ذو لهب . ابتسم البَرّقَ عن قيقية الزعك .آرت اود لوعن ولعت 
سيوف لير رعدت الغمائم ونرقت:.. واتحلت غرف الشزاء قطرفة: هدرت 


"0 5 3 0 
رواعدها 6 ونربتث اياعدها : وصدقت مواعدها 5 


)١(‏ برج فى السماء ()) الشمس.ن (؟) الضحى جمع ضحوة » مؤنث 
والضحا تذكر على أنها اسم ()) ©) الثوب الرقيق (0) غربت (5) السحابة 
0) واللوح الامح واللمعان 7 لاح يلوح لوحا (8) وجيت الشمسن وجيبا 
ووجوبا غات (1) تحرك (.٠١)الرجز‏ ضرب من الشعر ويقال رجز 
الراجر .وارتجز انقنا 

. كثير اللغط والدابة‎ )١١( 


وصف مقَدّمات المطر 

ينك النيء يدر الها وستحيك اشح أديالها »هذ اكيت التاق 
سرادق الغم » لبس الجو مُطرَقه() الأدكن() » باحت الريحٌ بأسرار التَدَى » 
ضريت تببعة الامام + انكل جناح الهواء واغروْرقت مله النزاء #خيت اقل 
الجذائبي 52 شيل الجاني تاقد أَشْتَات الغيوم ؛» وألقت 

اليتوو عل الصجوم 
وصف الثلج والبَرْد وأيام الشتاء 

مَدّ الشتاءٌ رواقه » وألتى أوراقه () وحلٌّ نطاقه 

5 بكلا كله » وكلح بوجهه ايا ابه » قد عادت الجبال شيبا » 
ام من الثلوج ملا قشيبًا(4) . شابت مفارق البروج بتراكم التلوج ظ 
3 لم الشيب مها » وأبيضت لحمهاز م6" 5 يقضقض() الأعضاء ل 


ا 


3 أناخ بنوازله‎ ٠ 


الأحشاء ؛ برد 0 الردق.ى الأشداق والدمع فى الآماق ٠‏ يوم كن رضن 
شابت لهَوُله » يوم فضى الجلباب مسكى النقاب » عبوس قمطرير() » 
كشر عن ذاب الزمهرير » وفرش رقن بالقوارير(") 2 وه أَرْضْه 
#القوازير اللاكة توماو >الزثانيو اللافعة:, 
وصفت اللظر روا اسيكابه والاء والققزاة 

نأك إذا مشيعة أرلا النسم(9) حكن دلكس] الفقلة عدر ترركت( 

فية دموع السحائب » وتوائرت عايه أنفاس الرياح الغرائب» انحل عقد 
2 ع * 

السماء وانهل دمع الأنواء(1١)‏ » انحل سلك القطر عن ذر البحر» سحابة تحدو 
فخ التيوع عقالا © وقد م الأمطانطوالة ..شكاية دريل الأمطاز | 


» رداء من خز مربع ذو أعلام (؟) المائل الى السواد () جمع روق‎ )١( 
وهو والرواق بمعنى () جديداً (ه) جمع لة للشمر الذى يجاوز شحمة‎ 
الآذان . (1) بكسر وبضعفا (/) شديد مظلم (4) جمع قارورة وهى‎ 
جمع نوء : المطر‎ )١١( تحركت‎ )١.( الاناء من الزجاج (4) شابته‎ 


7 سيفن القدظ وقل اله د وفنف القنيت 


والأمواج أفواجًا . سحابة يضحك من بكائها الروض ؛ وتحخضر من سوادها 
الأرض » سحابةٌ لا تتجف جفونها » ولايخف أنينها » دممة(1) روّت أديم (0) 
الثرى(") » ونبهت عيون النور من الكرَى(؟) » سحابة ركيت أعناق 
الرياح » وسَحّت كأفواه الجراح . مطر كأفواه 5 
وفيت انقبط وقدة لحر 
حرٌ يشبه قلب الصب » ويّذيب دماغ الضب(”) قوى سلطان الحرّ , 
رشقل يشاظ العم أرقدت التمش أتارها :. وأذكت (6 أوارها(») + خر 
يلفح حرّ الوجه » هاجرة كأها من قلوب العشاق » إذا اشتعلت فيها نار 
الفراق » هاجرة تحكى نار الهجر » وتذيب قلب اتروع كن له 
الْحِرباء(8)من الشمس » قد صَّهَرت(؟) الهاجرة الأبدان » وركبت الجناذيب(١٠)‏ 
العيدان» حر ينضج الْجُلود» ويذيب الجلمود ؛ أيام كأيام الفرقة امتدادًا » 
در الوجه اشتدادًا » هاجرة(١1)‏ كالسعير الهاج » يحز أذيال السمائ,(1) 
وصف الشيب 
ذوى(؟1) غصن شبابه » بدت فى رأسه طلائع المشيب » أقمر ليل شب'به » 
ظهرت غرة القمر » وأَرْمضٌ(4)) البرق فى ليل الشَّعْرٍ » رى فاحم العود(»؛) 
بضده واشتعل المبيض فى مسرده » لمع ضوءٌ فرعه » وتفرق شمل جمعه » علاه 
غباره وقائع الدهر » ينا هو راقد فى ليل الشباب » إذ أيقظه صبح المشيب » 
طوى مراحل الشباب » وأنفق عمره بغير حساب » جاوز من الشباب مراحل » 
)١(‏ المطر بلا رعد )١(‏ وجه الأارض (؟) التراب (؟) النوم (ه) حيوازبرى 
لا بعيش الا فى الجهات الشديدة الحر(5؟) أوقدت 7) نارها (4) حيوان. 
ستقبل الشمس ويدور معها كيفمادارت ويتاون الوانةا بحر الشسمس . 


(9) أذابتء . )١.(‏ الجراد ٠‏ (١١)شدة‏ الحر عند الزروال (5؟١)‏ الرياح 
الحارة )١5(‏ ذبل . )١5(‏ برق ولمع(ه١)‏ معظم شعر الرأس مما بلى الأذن 


ووزه .من اليك متاخل ع فل )١(‏ الذه شبائةء ومحاسق زواقة +«طاز غرات 
شبابه » انتهى شبابه » وشاب أترابه » استبدل بالأدم(0) الأبلق(©) 
والزات«القتكق(4) © النتهاف:(م) من القرات بقافعة اللسرء اسه ضيح 
اللشيب » علته أهبة الكبّر » نفض جبة الصبا » وتولى داعية الْحِجا (5) ) 
الشيب زبدة مَخضتها الأيام » وفضة محضتها التجارب . سرَى فى طريق 
ارش مصباح الشيب » الشيبٌ خطام المنية » الشيب نذير الآخرة . 
وصف آلات الكتابة 
الدواة ‏ المداد ‏ الأقلام 

الدواة من أنفع الأدوات » وهى للكتابة عتاد(") » وللخاطر زناد » 
غدير لا يرِدُ غير الأفهام ٠‏ ولا عتح(8) بغير أرقية () الأقلام » غدير 
تفيض ينابيع الحكمة من أقطاره » وتنشاً سحب البلاغة من قراره . 

يداة #نتواة القين + وشويذاء:القلن 4 تتام القرات:+ > ولعات الليل» 
دالناة دهم الخيل » مداد ناسب خافية الغراب » واستعار لونه شرخ الشباب(١٠)‏ 

أقلام جَمّة المحاسن » بعيدة عن المطاعن » أنابيب ناسبت رماح الخط. 
تى أجناسها » وشاكلت الذهب فى ألوانها » وضاهت الحديد فى لمانا » 
أقلام كأّها الأميال استواء » والآجال مضاء » بطيئة الخى قوية الققوى ٠‏ قلم 
اردبو(! )١‏ إذا نبت الصّفاح » ولا يُحْجم (00) إذا 5-0 الرّماح » قلم 
يسكت واقفا » وينطق ساكتا . 

وفك العا 
٠‏ جَلَوَا بكلامهم الأبصار العليلة » وش حذوا عواعظهم الأذهان الكليلة ‏ ونبهوا 


)١(‏ هزم ()) الأسود (9) الأبيض وأصاه للرخام 7)) طائر قدر 
الحمامة (ن) جعله عوضا (1) العقل (/9) ما بعده الانسان لحوادث الدهر 
4) لا سرح (9) حبال الدلاء )١.(‏ ربعانه )١1١(‏ لا ببعد )١69(‏ لا بتأخر 


القلوب من رقدتما » ونقلوها عن سوء عادتها » فشفوا من داء القسوة » وغباوة 
الغفلة وداووًا من العى الفاضح . ونبجوا لنا الطريق الواضح » خطيب لا تناله 
و 
حيبسة » ولا ترتهنه لكنة »ولا تتمشى ى خطابه رنة(1) 3 ولاتتحيطئ() بيانه 
ععجمة » ولاتعترض أسانه عمّدة » خطيب جواهر نفثاته صحاح ؛ وعرائس أفكاره 
صباح » خطيب تزينت بِدُرَرِ ألفاظه عقود الْمُلح » لاعيب فيه إلا أن لفظه عطل 
8 م م 3 
الياقوت والدر» خطيب مصقع ينشر لسانه اللؤلؤ المكنون » هو الخطيب المصقع 
الذى أشخصس بيات خطبه الزاجرة عيون القَوْم وأبكاها » هو الخطيب المصقع 
5 0 5 4م - 
الذى تتلاعب بالعقول معاذيه » ويصَاغ الدر من لفظ. فيه » هو الخطيب الذى 
5 و حال مض 
مهتز له المذابر » وتنقاد إليه كلمات السحر متسابقة » احذا بعضها يرقاب بعض . 
و 
وصف العلماع 

بَدْر العلوم اللائح » وقطرها الغادى والرائح » وشبيرها(”) الذى لايزحم » 
ومنيرها الذى ينجلى به ليلها الأسحم (5) . أما فنون الأدب فهو ابن 

8 0 03 2 42 
بجدما 9 واخو . جملتها وابو عذرهما » ومالك أزمتها ع تسة تستخرج الجواهر 
من 106 3 وتحل لمعات الطروس بقلائد سطوره 4 وتاليفه عقائل أصبيح 
الدهر من خطاما ٠‏ له بدائع مائسات() الأعطاف » بحر البيان الزاخر » 
شيخ المعارف وإمامها ومن فى يديه زمامها » لديه تنشد ضوالٌ الأعراب ؛ 
وتوجد شوارد اللغة والإعراب » ملك أَعِنَّةَ العلوم وناهج طريقها » والعارف 
00 الام لعقودها الراقم لبّرّدها » الْمُجيد لارهافها () 
العالم بجلائها وزفافهاء» ملك رق الكتابة والإنشاء » وتصرف ف فئون الإبداع 
كيف شاء » عالم يتفجر العلم من “عفواكية + “وتتظطق الحكنة من 'توالسيه: 

. (©؟) الأسود‎ ٠ العجمة . ()) بمعنى تنقص (5) المثابر المواظب‎ )١( 


(5) العالم بها المتقن لها.. (5) متبخترات مائلات .2 ) لرقتها 


0 
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وصف الداغاء ‏ وصف الشعراء والنشئثين ومحاسن النظم والنثر 0 


صاحب المصنفات التى دلت على وفرة اطلاعه » وغزارّة مادته» وحسن 
بيانه ‏ لم يترك معنى مغلقًا إلافتح صياصيه(١)‏ » ولامشكلا إلا أوضح مبانيه . 
ضف التلقاء 

فلان يحوك الكلام على حسب الأمانى : ويخيط. الألفاظ على قدُود 
المعانى » يجتنى من الألفاظ أنوارها ؛ ومن المعانى ثمارها » يعيث(2) بالكلام 
ويقوده بألين زمام » حتى كأن الألفاظ تتحاسد فى التسابق إلى خواطره : 
والمعانى تتغايرٌ في الانغيال (©) على أَنَامِلهِ . بليغ نسق (5) من جواهر كلامه 
أكاليل 155انا لتكومها ساف يليم نفك سهام أفكاره الزرّد » نا سلك 
البلاغة وقائد زمام البراعة » إذا أوجز أعجز » وإذا شاء أطال » وأطلق 
من البلاغة العقال ء إذا أذكى سراج افر » أضاء ظلام الأمرء يستنبط. 
حقائق القلوب » ويستخرج ودائع الغْيوب . 

وصف الشعراء والمدشئين ومحاسن النظم والنثر 

مقذِف حصى القريض وجماره » ومطلمٌ شموسه وأقماره» نثرّه سخْر 
البيان ونظمه قطع الْجُّمانَ » طلعت شمس الأدب من أفق أشعاره » وتفجرت 
وتانيعي ادو خلول "ثارم شاف »روقرت رات انكارفة شاعر عراتي 
أفكاره صباح : إن نثر فالنجُوم فى أفلاكها ؛ أو نظم فالجواهر فى أسلاكها : 
أخنات عجامعالقلوب كلمّه » إذا كتب انتسب إليه السحّر أصح انعساب ‏ 
ونسق(0) المعجزات نسق حساب » وأرى البدائع بيض الوجوه كرعة 
الأحتناب :قفر رارك ةي يزخرء وإذا نظلم أَزْرَى بنظم الشوط را لكو 
وأ بأحسن من رقم البرُود » إذا كتب ملا المهارق () بياناً » وأرى 
)١( ٠‏ جمع صيصة : الحصن المنيع (؟) بلعب «9) الانصباب 7©) نظم 


(ه) نظم (1) جمع مهرق حرير ثوبأبيض بنقى الصمغ منه ويغسل ثم 


دكتب قيه . 


خرن وصف ارا والدتيت 


التبرٌ لو كان مداد كليه » هو الكاتب الذى تنقاد إلى براعه(١)‏ دقائق 
المعالى صاغْرة بزمام ©» نشر كنثر الورد » كم كنظم العقد » نثر كالسخر 


1 
أ 


اا 


و دق 34 ولي كالماء أ أرق 4 نشر كما تفتتح الزهر 4 3 كما تنفس 
إل" الى ه ع . و 
السحر » رمالة تضحك عن غرر وزهر موقم «يدة تنطوى على حير ودر > 


ا أهلة 


م كما هب تمي ال ؛ على مشددات 1 قر 1 كتاب مطلءه مطلع أهلة 
الأعراد : وموقعه موقع نيل المراد 4 كنات حيسته يعلير من بلق" ا 3 
وياطف عن حيو لقتلته 4 صحائف انطوت المحاسين نءعحتك رق منشورها 34 
8 0 َك ع 1 
وقراطيس تزف إلى الأمماع عرائس القرائح » صحائف ألبسها ا أنواية 
من الْحَبر(») 4 ودبيجها(م) صوب(؟) الفكر » لاصوب المار . 
03 9 
وصف الامراء والاشراف 
فلان من شرف العنصر الكريم » ومعدن الشرف الصمم (5) 3 أصل 
راسخ 3 وفرع شامخ(0) » ومجل باذخ 69 03 20 الله دوحده (8) 6 ف 
قرارة المجد وغرس نبعته(1) فى منبت الفضل » المجد لسان أوصافه ؛ والشرفطه 
نسب أسلافه . دوْحة رس )٠١(‏ عرّقها وبَسّق(١١)‏ فرّعها وطلب عودهة 
6 2 :7 3 8ع 
واعتدل عمودها وفيات ظلالها » وتهدلت(١1)‏ ثمارها وتفرعت أغصاما 
و 2 2 رعو ا 

وبرد مقيلها( )١‏ ( امير جيشه الهمم 4 دوحة مجده وريفة (15)|اظل وريقة(0:) 
أعير لاعيب فى نيداه() إلا أنه يستعيد كل 0 . هو غرة الجمال » وصورةة 

)١(‏ أقلامه (؟) الحبمرات التى تلبسها النسساء المصريات اذا خرجحن 
() نقشها ()) المطر (ه) الخالص(1) المرتفع ) العالى (8) الشجرة 
العظيمة (1) الشجر أيضا )١.(‏ نبت )١١(‏ ارتفع (؟١)‏ تدلت )١8(‏ مكانها . 
)١5(‏ ممتدة متسعة (16) 0 (1)عطائه وهذا نوع منأتواع البديع سمى 
تأكيد المدح بما بشبه الذم كقول 


بعضهم ٠‏ 
ولأعيت ف معسروفهم فين أنه سين عجز الشاكرين عن الشكر 
وفى الحقيقة ليس بعيب بل نهاية نى اللدح . 


1 و 5 هه 03 
الكمال: :. عقن الناضيت به نضيك »© أمير عرقت 6م:' ن شما اه 5 النّدء 
8 و ل 
5 5 0 1 0 قا 2-04 03 1000 
قطر ا من ملسبيل أو صما قل 4ه مرأه الحد 3 حت خخ م انار انه من شمل الشضا ثل 3 


ا م اندثر من عقيك الماثر, أذارت به نيجوم المعالى ‏ وشموسها 6 له شرف 


إليه الرياسة مقاليدها(١)‏ » وملكته 


ا 


اذخ تعفاد ا دوه ذو انه 3 ألقت 
.2 يي 8 يه 1 

3 1 5 0 ل 7 ا 
طررةها وتليدها(») 8 أمير دن من دوحه سذاء (م) 0 وتحدر من ٠‏ سلالة 


حوبي و اس كم م 8 20006 فد 
أكايرء ورقاة أسصرة ومذابر 6 مر تصيع مشي اللجد 34 ومسترس حجر الفضل 4 


ل 
مل 


300 0 9 1 03 
له صدر تضيق به الدهنا#(ة) » وتفزع إأيه الذهماء(5) »له ق كل مكرمة 
عه 3 3 
كك اك 4 سمي م. 6 2 اك 5 م م موف | لوه 
عرة الإصباح 6 وق كل فضيالة دادما الجداح » له صوره ستتصق الافواه 


فها صحيفة البشرء يذابيع 


2# 
1 
0 


بالتسبيح » ويترقرق فيها م الكرم : وتقر 
الخرة تتفيدر من أداملة وربيع السماك يضحك من فواصله » له أخلاق 
خلقن من الفضل وشيم تشام(>) منها! دوارق المجد 4 ارا الزماكن بفضاه 6 
وعقم ال: لتمناء عن الإتيان عثله اما له للعفاة(5) مباح 4 وقكاله(5) قَْ ظلمة 


الدهر مصباح » مناقب تشدخ( لا ة الصباح ؛ وتشهادىأنباءها(١١)‏ 
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وفود الرياح » سآلت عن أخباره فكأ حركت المسك فتيقا » أو صبحت 
الروض أنيةا(؟1) هو رائش(؟1) نبلهم » ونبّعة(15) فضلهم » وواسطة(١١)‏ 


عقدهم » له هِمة علا جناحها إلى عنان النجم ؛ وامتد صباحها من شرق إلى 
بي 0 3 
غرب © همده ابعل من مناط(-) الفرقد 83 واعلى من : متكت الجوزاء(1) 6 


0 


موضعه من أها هل الفضل موضع الواسطة من العقد » وليلة الم من الشهرء 
بل ليلة القدر إلى مطلع الفجر » حعطلت عل سدائب عنايته » ورفرفت 

)١(‏ مفاتيحها . (؟) حدبثها وقددمها (9) مجد ورفعة (؟5) الفلاة 
ألواسعة (ه) حماعة الناس 50 تنظر (9) فاحت منه رائحة طيبسسة 
(4) الطالبون للعطاء (1) بفتح الفاء :كرمه )١.(‏ تفآق )١١(‏ أخبارما 
)1١0(‏ معجبا )١7(‏ السهم ذى الريثى(16) الشجرة )١53(‏ ما تكون وسطد 
العقد وهى أحسنه )١5(‏ محلعلاقته )١17(‏ برج فى السسماء 


("؟ ‏ جواهر الآدب ج ١»؛)‏ 


مرا وصف القلم 


و 


حولى أجنحة رعايته » وقد استظهرت على جور الأيام بعدله » واستتررت 
5 ن دهرى بظله » قد عَرقتى نعمه حتى استنفدت شكر لساى ويدى : 
اعت شعمه تتار بع القطر على القغر » وترادفت هده تراذف اليسر إلى 
ذوى الفقر ء له أياد قد عمت الآفاق » وطوقت الأعداق : أياد قد 06 
عليه الشكر ‏ وامْتَعبدت له الحرء مم توالت توا القَطر » واتسعت سعة 
الثر والجحر :اقلت اهل الخر: 
0 
القلم أحد اللافة» جاسوهو اللا طن ل رك سراق" كارت فل تناك 

متخجلفة" د داق معقولة » تروت معلوادة © سرارقات الفروو مكد قات 
الجواة ب القناخها: المفكر ترتدتجعها العشى > دين منفردات : وتتطن 
مُزدوجات بلا أصوات سمو ع وله المرق محدودة » ولا حركات ظاهرة » 
خلا قلم خرف رارية قط #التمق الدادرية + :وار هف جاتييه ارد ما(اعييز 
عذه إليه » وشق رأسه ليحتبس المداد عليه » فهُنالك استمد القلم بشقّه » 
ونشر فى القرطاس بخطه حروفاً أحكّمها التفكر » وأولى الأسماع ما الكلام 
الذى سداة اقل ولتفكه الثساة تنه الليرات > وقطيته الأسقانة ولفملتة 
ف أتاوسق رن طفات آنا + قال اللحرم” 

طعان بأطزاق القواق كان طفان باَطْرّاف القَنا المذكسر 

وقال ابن المتمّع : «القلم بريد القلب: يُخبر بالخبر» وينظر بلانظر» . 
وقال أبو دُلّفْ: « القلم 5 الكلام يفرغ ما يجمه العلم» . 
وقال الجاحظ : «الدواة منهّل » والقلم ماتح » والكتاب عطن » . 
وقال سهل بن هارون : «القلم أنف الضمير » إذا رع فأَعلّنَ وأبان آثاره » 
وقال عمرو بن مسعلة : « الأقلام مطايا الفطن » . 
وقال المأمون + دلله ود القلم كنف بحولة 5 المملكة » . 


عن أن 


الشفاه 4 ووعته الأسماع ء 


وحق«الستد افر 


وقال لد وس : ا المنطق » . 

وقال اود بن عبد الله : ل 57 ف الأفعدة » مشتيقظ. فى الأفواه ( 

وقيل : «عُقول الرجال تحت أقلامها» . 

وقال آخر : «القلم صم يسمع النَجُوى » وأخرس يفصح بالدعوى » 
وجاهل يعْلم الفخوى » :. 

وقال أيضًا أخين بن يوسف : (عبرات الأقلام فى خدود كتيها أحسن 
مع غيزات القراق فى صحون خدودها 8 

وقال أيضاً : «القلم لسيان لصن ناجيه ما استتر عن الأسماع ؛ إذا نَسَجج 
حلله ء» وأودَعهًا حكمه ) 

وقال العتانى : : «الأقلام مطايا الأذهان» . 

وان سيت + «القلم شجرة مرتها الأفاظ ووالفكن يبتر لرلوهالحكية + 

وقيل : «برى القلم ذروى القلوب الطروة ). 

وقال ابن أى دواد : «القلم سفير العمّل » ورسوله الأنَبلُ ع ولسانه 
الأطول » وترجمانه الأفضل 1 . 

وقال أنضا 24 لقم الذثنا والاعرة 4 

وقال آخر : (بَدوءٍ القلم تصوب الحكمة ) . 

قال 00 من جلالة أ الا أنه م يكعب تعا كتاب قل إلا .إلابه ) 

وقالو «القلم قَسيم الحكمة ) . 

وقال يحبى بن خالد البرمكى : (الخط. صورة روحها البيان» ويدها 
السرعة وقدمها التسوية » وجوارحها معرفة الفصول » . 

ووضات احميوة إساعيل خا بع فاك 1 ركان نيان لكان هرا 


2 


وزعامسفةا كاقف ١‏ أو مدادا كا هراك شري كان ص اه 


9 شمف اللتماع 


وقال إقلنن :والغخط هتمه روسانية وزن ظيرث رالة جبانة و 

أخذه 0 فقال : «الخط. أصل فى الروح وإن ظهر بالجسد» . 
1 2 

وقال بعض اللوك اليونانية : «أمر الدين والدنيا تحت شيئين 
قل وسيف » والسيف تحت القل »). 
فح سرت 

وقال أفلاطون : «الخط. عِمَال امكل »+ 

وقال أرسططاليس : «القلم العلّة الفاعلة والمداد العلّة الهيولانيّة » 
والخط. العلّة الصووية » والبلاغة العلّة السامية ») . 

سثل بعض لتاب عن الخط. كى بستحن يستحق أن توضيف بالجؤدة ؟ ؟ 
فقال: (إذا اعتدلت ا ل وطالت ألفه ولامة.ء واستقّامت سطوره » 
وضاهى صعوده حدوره » وتفّحت عيوته » وم تكبيةزاءة نوله » وأشرق 
: 15 .. 0 ًَ الراك 
قرطاسه » واظلمت انفاسه » ولم تختلف أجناسه » وأسرع إلى العيون تصوره » 

5 وه ٠.‏ 
وإلى العقول نمره » وقدرت فصول 2 0 0 » وتناسب رقيقه 
ا الوراقين » وبعل عن ت تضم الوروك اوقا لكاتبه 
ع باك 8 3 2 

وقالوا : «القم أحد اللستافيق ‏ والعم أحد الأبوين » والتَتّبت أحد 
العفوين » والمّطل أحد الْمَنعيين ٠‏ وقلّة العيال أحد اليَسَارَيْن : والقنامج 
أخل الرزكدق ء والرعد عل العر ببق ع الإصلاح لحن الكسيون #روااراوية 
أحد الهاجيين » والهجر أحد الفبراقين ٠‏ واليأسُ أحلا الشجْحِين ٠‏ والمزاح 
08 السبابين 0١‏ . 

وقال آخخر : : مساق الانيا بسين وقاف فيقال سق » يريد السيف والقلم 

وقال آخر : «القلم سان اليد) . 

حدثى يحى البحترى قال : حدثنا أى عن ابن ليجات وكان 
الوائق أنفذة إلى ملك الروم مبدايا قال : وافقت لهم عيدًا 4 فرأيتهم قل 
علّقوا على باب بيعتهم كتباً بالعربية منشورة » فسألت عنها » فقيل : 


وميفة افيه 0 


هذه 5 موك بنط حم رن أى قران لاحل :ال وا صورة 
بوره لسار اي أنا مبذا الحديث أبا عُبَيد الله محمد بن 
داود بن الجرّاح فقال : هذا حق » قد كتب سلمان بن وهب كتاباً إلى ملك 
الروم فى أيام المُعتمد فقال : ما رأَيِت للعرب شيئًا أحسنَ من هذا الشكل » 
ولنيت حيدم عل كوو ميهف إياهم عالطا عه ةا العربى » 
وا راقه اععه اله لعديسة ود درفعه ومراتية . 

لاسي عاك راو الطراكم 0 
الأميال » وكان الأعراى لايحسنٌ أن يقراً فمضى ونظر ثم عاد فقال :“رأيت 
الل م ا كه 
إلى هنة كأنها رأس قطاة بلا منقار ولي برب اس 

حدثى يعقوب بن بيان الكاتب قال : قال 5 الحتّاب «القلم الرّدى2 
كالولد الغاق » 8 

وقالوا #ووقاءة الخط إحدى الزّمانتين ؛ كما أن حسنه إحدى البلاغتين »4 

حدثى طلحة بن عبد الله قال : 

اعتذر رجل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر من شىء بلغه عنه » فرأئ 
ل قبيحاء فوقع ؛ فى رقعته : : «أردنا قبول عذرك » فاقتطعنا عنه ما قابلنا 
من قبح خطّك ول وكنت صَادقَاً فى اعتذارك اساعدتك 1 يدك أواما علمت 
أن هٌ حسن الخطً. يناضل عن صاحبه بوضوح الْحُجَة » ويُّمكّن له درك البغية » ! 

وكان أبو هَفَّان عبد الله بن أحمد المُهتزى من أقبح الناس خط 
وكان يَبْتَدئْ الخط. من رأس الورقة كر سطوره حتى يق آخر مسطر 
فى الورقة كلمةً واحدة فرثاه يحبى بن عل فقال فى مرثيته : 

مع خط. كأنّه أَرجُل البط. أو الحطّ. فى ذوى الفتيان ! 
قالوا : « رداءة الخط. زمانة الأديب 6). 


1 وضنت التصلة 


نظر عبد الله بن طاهر إلى خط. بعض كتابه فلم يرضه ء فقال : 0 
هذا عن مرتبة الديوان فإنه عليل الخط: . ولا يومن أن يعدى غيره») . 
أنشدنى العتزى بن على فى. قبح الخط. 
جزعت من قبح خطى وفيه وضعى وحطى 
رجعت من بعد حذق إلى تعلم حطى 
حدثنا أبوالعباس الرّيعى قال حدثنا اكاك قال حدثبى أخيد بن إبراهم 
: دخل عل الرشيد أعرابى فانشده أرجوزة 35 وإساعيل بن ضبيخ 
0 بين يديه كايا ركان الحو الثانن حيط : 'وأسرعهم هذا جد 
فال الرشيد للأعراى قدت هذا + فال لها رايت أطتذن رمع لهف 
ولا أنيت من خلنه :2 ثم قال : : 
له قم وى ونعمى كلاهما ‏ سحابته ى الحالتين درور 
يناجيك عمًا فى ضميرك لحظه ويفتح باب التجح وهو عسير 
فقال الرشيد : « قد وجب لك يا أعرانى عليه حق » هو يقضيك إيأه > 
وحق عليذا “فيه نحن أن نقوم به » ادفعوا إليه دِيَةَ الحر» فقال له : « على 
عبدك دية العبد) . 
جاء يوماً عبد الله بن المعتز في. المسجد الجامع إلى ألى العباس أحمد 
ابن يحبى ليسل عليه فقام له وأجلسه مكانه » فداس ابن المُعترٌ قلمًا 
فكسره » فلما جلس قال لمن حوله : 
اكت انار عله ربخل 10 آكازنة فقيل ها اللعطية عو 
قعيجب الناس من سرّعة بلمبته . 
وأهدئ رجل إلى درام بن المدبر قلمًا وكتب إليه : 
قد وجهت إليك أعرّك الله عفاتح العلوم » باد جمالّها » تام كمالها + 
فهى كما قال الشاعر 
ليس فيها ما يقال له كملت- لو أن ذا كُمَل 


وصف الكتاب 17 


وقال أحمذ بن إسماعيل : 
وإذا لنت تنانك خط مُغرباًٌ عن إضابة” وسَدَادِ 
عجب الناس من بياض معان يجتبى من سواد ذاك المدّاد 


1 0 - 7 0 5 8 2 
حدثنا أحمد بن يزيد المهلى قال حدثى أبو همان » قال سالت وراقا 


0-9 2 3 2 0 
( عيششى ا من محيرة » وجسمى أدق من مسطرةٍ » وجاهى أرقف 
ِ ,> هك 4 ا 2 00 
من الزجاج » ووّجهى عند الدّاس أشد سوادا من الحبر » وخظى أحقر من 
3 5 0 137 َس 9 . 
شق ار أضعف من قصبة ء وطعاى أمر من العفص ٠.‏ »2 وسوءٌ 
عو 1 0 ىا اس 
الحال ألزمُ لى من الصبغ » فقلت له عَبرْت عن بلاء ببلاء(1) . 
وال وزاو عن اعالة :له 0 
عع 
ا و 


5 ِءٌ ب 24 7 بي عو 
فطورا ‏ يبطلى ‏ ماكل ‏ وطورا ‏ يبطللى ‏ مشرب 


م 
03 


فإ جام عدا عل اق طق آرم" كرب 
وصف الكتاب 

الكتاب نش الأتيس :فى ساغة الوّحدة » ونعْم المعرقة.ى دار الغربة » 

97 م ارين والتخيل » ونعم الرائر والنزيل » وعَاك مُلىء غلما وظرفاً » وإناءٌ 

7 مزّحاً د 3 وحبذا بستان يحجل ف جرح وروض يقلب فى حجرء 

عل سمغك: تشرة قوق أكلها كل مين :بالوات مختلفة وطعوم متباينة. ؟ 

هل سمعت بشجرة لاتذوى وزهر لايتى() وثر لايفنى ؛ ومن لك بجليس 
)١(‏ ومثله قول قاثلهم : 

تبالرزق نازل 2 من شق هذى القصبه 


تباله» تساله د أقضية 6منا باتغيه 
(؟) نتوى ؛ بهلك . 


يفيد الشىء وخلافه » والمجنس وضدّه » ينطق عن الموق ويُترجم عن الأحياء » 
إن عُضبت 5 يغضب وإن عَربدت لم يَصخب(1) ( كم من رضي آم 

: من الربيخ وأهرّى من الهوى » وأخدع من الع وأمتع من الضحى نطق 
من سحبان وائل ‏ وأعبى من باقّل(:) هل سمعت ععلم تحن بخلال كثيرة 


8 

0 

وجمع اانا عَديدة 3 عرف ري يونا هندى سندى روف » إن وعظ. 

| أدمع وإن ضرب أوجع » يُفيدك ولايستفيد 
و 


2 5 ابا 7 35 5 ٍ- 5 3 و 
منك » ويزيدك ولا يستريد مذلك إن جد فعديرة ) وإن فرع فنلرهة . فشبر 


أسمع . وإن ألهى أمتع » وإن أبكى 


الأسرار ومخرّن الودائع » قيد العلوم وينبوعٌ الحكم #وسزدق مكار بومونس 
لاينام . يفيدك علم الأولين © ويسترات عن كقيوين: ان لاخر 
هل سمعت فى الأولين أو بلغك أن أحدًا من السّالفين جممّ هذه الأوصاف 
مع قلة مونته ؟ وضفة محمله »لا يِرْزوّك (0) شيئًا من دُنياك » نعم المدّخر 
12 سر سس موا شيفة حيسي يريك ره اتورقيي ملفا 
يطيعك فى الليل طاعته فى النهار » ويطيعك ف السّفر طاعته فى الحضر . 
إن أطلتث التْظن إليه أطال إمقاعك 6 وشحد() طباعك 6 وبسط. لسائلك 
وجود بيانك » وفحّم ألفاظك ٠»‏ إِنْ أَلِفته خلد على الأيام ذكرك » وإن 
دَرَستَه رفع فى الخلق قدرك . وإن ع نوه عندهم باسولف 8 كعك الكنت 
ق«مقاعك الشادالة, + وتكلس السرقة ف الى لازاه ٠‏ فأكرم به من 
صاحب . وأَعْزز به من موافق . 
لك بصوت (؟) رجل من أباد بضرب به لمثل فى المى © ومن عيه أنه 
درق ليا لحولةة ذا ى خائقه تسيل ين ثمنه » ا 


عن سرة بلسيانة 4 "فصار عيه مثلا . 
(؟) لانقصك ()) ما بعده الانسان لحوادث الدهر من سلاح وغيره 
(ه( لا بمدحك (5) انتفاعك 
7) أحدها وأقواها 


وصف عاصفة لجلال الدين السيوطى المدوق سئة ١١191ه.‏ 


أتى عارض فى ليلة الجمعة التاسعة من جمادى الآخرة » وكانت فيه 
لمات متكائفة وبُروق خاطفة ورياح قافن و تقرية أعوعا امعد 
هبوما فتدافعت لها أَعِنة مُطلقات : وارتفعت لها صواعقٌ مُصعقات ؛ فرجَفت 
لها الكدراة واضطفقك + وتلاقلة عل يندها واعتنقنت © وقار ببق السياء 


والأرض عجَّاجٍ فقيل لعل هذه على هذه أطبقت . 


ملسن أن ع قلقم منها وانو وعدا منها عاد » وزاد عصف الرّياح 

إلى أن انطفأت مصابيح لحر 2 رق ديم السماء ومخى ما فوقة من 

الرقوم لا عاوم من الخطف للأبصار » ولا - من الخطاب َّ معاقل 
الاستغفار » وفر الام نساءٌ ورجالاً ظ ورا من دورهم حفافاً وثقالاً 2 
لايستطيعون حيلة » ولاجتدُون سبيلاء فاعتصمُوا بالمساجد الجامعة » وأَذْعئوا 
للذاالة: رأعناق العامة :.ووضوه عافية > رفرس عن :الأمل والال سالية + 
مظرون نمق طرف بعر ع ونترشيزن أى عطي عل ننه القلضن من 
الحياة عُلْقَهم وعميّت عن النجّاة طرقهم » ووقعت الفيكرة فيا م غلية 
000 3 0 إلى 0 در أن ١‏ 0 من الذين هم عليها دائمون ٠:‏ 


وبح كل يسم على اقيق ووه بسلامة طريقه ٠»‏ رف اسه 
عت عه اكع لدرافاق وعد العامة الع عه يوان اشقكيرة اله الكرة 
وَأذَيه بيدأت كاد باخده عله 82 وروت الأخبار يان ار المرا كب 
فى البحار : والأشجار فى القفار » وأُتلِف خلق كثير من السفار » ومنهم 


من فر فلم ينفعه الفترار: 


15 وصف العلم ب وصف رجل. لحصمه 
وصف العلم لبديع الرّمان الهمذافى المتوق سنة .و" م 

العم شى. بعيد المرام » لايصاد بالسهام 2 ولاايقسم بالأزلا/() »للايرَى 
قَّ 0 ؛ ولاتضيْط. +الاجام 2 ولابكتي للكام 3 ولايُورث عن الاباء والأعمام . 

دنع لا بزكو) لاح ماين الحزم 2 » ومن التوفيق 
مطرًا يدا » ومن ن الطبع 0 صافيًا ». ومن الجهد روحاام) دائمًا » ومن 
لسر شف قاف 

رمن لايصاب إل بافتراش المدر(:) » واستناد الحجر » ورد الفجوة 
وذكرن لل اوزضاة الشهرء واصطحاب افع وكثرة الله وإطلاك. 
الفكر . ش 

وصف رجل لخصمه 
كان ا بن يوسف( 6 لمان عَسّانَ بن عباد» وجرت بينهما 


هنات(+) , بحضرة المأمون: 43 ثم وال المأمون ويا لخاصة أصحابه : «أخبروف 


017 الأزلام .جمع زلم بفتحالزاىأو ضمها مع فتح اللام - وهى‎ )١( 
كان العرب اذاارادوا القماراحضروا جزورا فنحروها‎ .٠ لا نصل لها ولا ريش‎ 
وقسموا لحمها الى ثمانية وعشرين قمسسما » ثم أتوا بعشرة آزلام.» فرسموا‎ 
على واحد منها خطا » وعلى الشنانى خطين » وعلى الثالث ثلانة » وهكذا الى‎ 
السابع » فيكون عليه سبعة وهموالمسمى بالقدح المعلى » وتبقى ثلائة‎ 
نمفلا لا برسم عليها شىء » ثم يضعونالجميع فى خريطة ويدخل رجل بده‎ 
فيها فيخرج زلما ناسم واحد منالمقامرين » فان كان مرسوما له عليه‎ 
ثتىء أخذ من أقسام اللحم بقدره » وانكان غفلا غرم ثمن الجزور . والمقصود‎ 
من هذه العبارة أن العلم لا ينال بطري قالبحث والمصادقة » كما ينال اللحم‎ 
القسوم.+*‎ 

ف )١(‏ يركو : يشمو وبطيب . (؟) الروح ت فح فسكون ن من الربح . 
(5) المدر :. قطع الطين الييابس » وافترش المطر : نام عليه 

جر سه يك سروم جد اي : آبا 
حعفر ‏ (1) الهنات: ٠‏ جمع هنة » وقدتجمع على هنوات » والمراد : أمو 


وصف أبى دلف لعبد الله بن طاهر 7 


. سانيم أعراد 5 ا أرولنة لأمر مع وكان قد عزّم على تقليده 


ا فتكلم كل مما عنده فى ل : 


ٌ 


إٍ قال عي بن يوسف : هوآما 
نك أميز لتقت دل متعامهة كترم 50 » لا يتطرق(١)‏ إلى أمرا.ا 
إلاتقدم دوهي 7 مغل نان ان بان أمزا ا يُعْتَدَرٌ منه . كسم أيامهل 
بين افا ميك ل كر خلق قوية 0 ]ذا نرت و أمرة لم تدرلا 
أ حالاته أعجب : أَما هّداه إليه عَمَلهِ ؟ أَمْ مَا اكتسبه بأدبه ؟ فقال له 


4 


ءِ 3 4 ا عي ع 153 ١ 3 ١‏ و 
لله المامون : لقد مدحته على سوء رأيك فيه . قال : لالى فى أمير المؤمنين:' 
كما قال الشاعر : ش 


كن نا" لما أسديت أتى.. ٠‏ تصحتك ف الصديق وف عَدَائنَ 
فاق فين اتتدين: للد .كر واه أغلي و عواض ١10‏ 
11لا [١‏ وصف أ دُلف لعبد الله بن طامر آنآه]1 ١‏ 1 11131 أ لل 


دحل أبو دلف(4) عل امون نهذ الها عن ساعن بغيه الله ١‏ 
ابن طاهر(ه) فقال : خلفته يا أَميرَ المؤمنين أمينَ غيب » تصيح جيب (0)أ] 


ع اي داسمر 


أسدًا عات اقائما عل وراقئة :© شعن ينه ولتك عويش :يه عدرك + رحب 


00-7 


0 تطرق الى الأمر : ابتغى اليه طريقا . 
؟) النوية : الفرصة والدولة والرة » جمعها نوب كفرف . 
0 يرييد هواأى » ومده للضرورة . 
|) أبو دلف ‏ كعمر ‏ هو القاسم بن عيسى البكرى من قواد الأمون قم 
ا معتصم » وكان حوادا شجاعا » وفيهيقول الشاعر : 
انما الدنيا أبو دلف بين نادله ومحتضره 
فاذا ولى أبو دذلف ولت الدنيا على أثره: , 


538 حم هو عبد ألثه بن طاهر بن ا لحسسن © من كبار ولاة المأمون 15 مر مدة 
لكين قريب ٠‏ قال صاحب كتاب ادب الخواص : ان البطيخ العبدلاوى 


(5) يقال : هو ناصح الجيب » أى القلب والصدس ٠.‏ 


١‏ وصف أعربى لرجل 


م ع 0 3 
لفدَاء لأهل طاعتك » ذا بأ شديد لمن زاغ عن قصد محجّتك , قد فقّهه 
الحزم » وأيقظه العزم » فقام في نحر الأمور على ساق التشمير ٠‏ يبرمها 
ء و2 1 7 
بايده(1) وكيده » ويفلها بحده وجدّه » وما أشبهه في الحرب إلا بقول 


لانن كن فاق ظ 
أكر عل الكنيبة لا أبالى َحَتَفى كان فيها أم سواها 
فقال قائل : ما أفصحه على جبليّته ! فقال المأمون : إن بالجبل() 
قوم أسيداذا )كرام “أتهاذا () ٠‏ وإنم لَيوَفون السيف حظه يوم . 
النزال » والكلام حقه يوم المقال . 
وصف أعراى لرجل 
وصف أعرانى رجلاً فقال : 
إن سال ألحن وتان مك سوق 155 وعد أعلت: وإذا صَنمّ 
أتلف » وإذا هم بالفعل الجميل توقف » ينظر 0 الحسود » ويعرض 
إعراض 0 ؛ بيما هو شَِ وَدُود » إذا هو َُ ودود ؛ فناؤه شاسع + 


وضيفه جاشع © وشره شائع وسره داتع » ولونه فاقع(<) , وحفنه دامع 4 
0-2 1 


. الأرد : القوة‎ )1١( 

() الجبل . بلاد بي نأذربيجان وعراق العرب وخوزستان وبلاد الديلم . 

(؟) الأمجار س جمع ماجد أو مجيد » كأشهاد فى شاهد وشهيد ‏ والماجد 
والمجيد : الحسن الخلق المح ٠‏ 

3 ) الأنجاد ‏ جمعنجد بكسر الجيمأ أو ضمها ‏ وهو الشديد البأس » ومن 
كلام على : أما بنو هاشم فأنحاد أمحاد 5 

(ه) فناء ألبيت : الساحة أمامه » وجمعه أقنية والشاسع : البعيد» 
والحملة كنابة عن أنه بخيل » لأن من عادة البخيل عندهم. أن سبنى خبساءه 
بعيدا عن الحى حتى لا بقصد » » قالت الفارعة : 

ولا بحل اذاما حل منتثيا يخثى الرزية بين الماء والمادى 

03 الفاقع : الشديد الصفرة » ور بما أكد به الأبيض . 


وصف الامام ‏ العادل 91 


50 


ودياره لاقع » ردىء 4 المنظن 3 سديى المخشدر 00 إِذَا 0 4 ويلع( 
إذا ضير 3 ويكذات إذا 3 احيرة إِنْ عاهد غْدَوَ 3 إن خَاضم تر 3 وإ 


2 


وصف الإمام العادل 


كتب عمر بِنْ عبد العزدز رضى الله تعالى عنه لما وَلى الخلافة إلى الحسن 
ايو أن الحيس اليضرئ 4 أن يكين إليه بصفة الإمام العادل . فكتب 
إلبه الس : 


اعلم يا عير المؤمنين 


أ | 


نَ الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل » وقصد 
كلّ جائر » وصلاح كل فاسد . وقوّة كل ضعيف » ونصفة كل مظلوم » 
ومفزعَ كل ملهُوف . والإمام العادل يا أمير الموُمني نكالراعى الشّفيق على إبله » 
الرفيق الذى يَرْتَادُ لها أطيب المراعى » ويذودها عن مراتع الهلكة » ويحميها 
2 باع ا" ن أَذى الحر والمرّ . والإمام العادل يا أمير المؤْمنين » 
كالب الحانى على ولده » يسعى لهم صغارًا » ويُعلمهم كبارًا دام 
تاتوبور ر لهم بعد ل مماته ته ؛ والامام العادل يا أمير المرُمنين » كالأم التّيقة » ٠‏ 


#2 78 2 
ادر الرفيقة جز انهاه يليه كزدا عو وهف 5غ ورك طق 4 سهد 


3-8 2 
2 


بسهره »© وت 4 بسكونه 3 0 ثارة و يفيه أغرق وض بعافيته » 


هه 


وتغدم يشكارنة » والإمام العادل يي 


ّ 
#2 
3 
| ا 


34 كه و 
مير المؤمنين » وصى اليتاائى » وخازن 
الا كلد در فى صغيرَهم دخام » والإمام العادل يا أمير المومنين » 
كالقلب بين الجوانئح تصلح الجوانح بصلاحه » وتفميل بفسادة » والامام 

08 اء 3 0 - ِ 
العادل 5 أمير المؤمنين 6 هو القائم بين الله ودبن عياده 43 بسمع كلام الله 


)1 الهلع : أشد الجزع 5 


50 وصف الامام العادل 


وى ناه 


ويسو »هم 2 ومتظر إلى الله ويرمهم 2 وينقاد إلى الله ويَقَودُم فلا تكن 
يا أمير الومتية: فيا مكلف الله كعد انْتَمَنهٌ د » واستحفظه مالّه وَعِمَالَه 4 


2 
0 3 


فد الال موشرة العيال قافر أهله وفرق مالف 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحُدُودَ لِيرْجْرَ ما عن الخبائث 
والفواحش ء فكيف إذا أتاها من يليها ؟ ! وأَن الله أنزل القَصاصٌ حيَاةٌ 
لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتص منهم ؟! واذكر يا أمير اؤمنين 
الموّت وما بعده » وقلّة أشيّاعك عنده بحرا عار ا صل ا ا 
بعده من الفزع الأكبر . 


25 
أ 


واعلم يا أمير المؤمنين » أن لك منزلاً غير منزلك الذى أنت فيه ؛ يطول 
فيه ثواوّك » ويفارقك أَحبَاوّك » يُسْلمُونك فى قعره فريدًا وحيدًا » فتزوّد له 
ما يصحبّك ؛ يوم ف المرتٌ من أخيه » وأمه وَأَبِيهِ وصاحبته وبنيه - واذكر 
يا أمير المومنين » إذا يُعثرّ ما في القبور » وشصل نا الصدور ؛ فالأأسرار 
ظاهزة :+ والكتات الا عادر شغيرة ولا كزيرة إل أحضاها ا فالآن يا أمير 
لمؤمنين وأنت فى مهل قبل حُلول الأجل » وانقطاع الأمل ‏ لاتحكر يا أمير 
المومنين فى عباد الله بكم الجاهلين » ولا تسلك . مهم سبيل الظّالين ء 
ولا 00 المستكبرين على المستضعفين 2 فإِنّهم لاي رقبُون ف مُؤُمن 0 
افيه 4 فر بار زازه واد مع أؤزارك » وتحمل أثقالك وأثقالاً مع 
أثقالك » ولا 0 الذين جور عا فيه بَؤسك » وباكلرت الطيبات 
قْ دنياهم بإذهاب طيبّانك في آخرتك » ولا تنظر إلى قُذْرتك اليوم » ولكن 
انقر إق قذركاك عدا © أدب ساسور ق حرائل الرت + بوموفوت بين يدك 


2 


اله فى مجمع من الملائكة والنبيين والمَرْسلين » وقد عنت الوجوه للحى 
2 


1 5 1 5 ومء قث 
القيوم . إِنى يا أمير المؤمنين » وإذا لم أبلغ بعظى ما بلغه أولو النهى من 


وصف عمرو بن العاص لمصر ‏ وصف حرب لأبى منصور الثعالبى "5١‏ 
قبل فل آلّكَ شفقة ونْصحًا » فأنزل كتالى إليك كمداوى حبيبه ؛ 
نسبقية الأدوية الكرمة » لما يرجُو له فى ذلك مِنّ العافية والصحة . 

وصف عمرو بن العاص مصر لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

مصر تُرْيَةُ عَبرَاكُ » وشجرةٌ خضراء » طولها شهر » وعرضها عشر(ا) » 
ا وسطها مر ميمون العْدّوات ع مُبارك الروحات ٠‏ يجرى بالزيادة ! 
والتقصان كجرى الشمس و«القمر » له أوان تظهر به عيون الأرض وينابيعها » 
عق ذا أعنكم يواح :+ تلك اماه 00 رفول أهل الفرئ 
إلى بعض إلا فى خفاف القوارب() وصذار المرّاكب » فإذا تكاملت زيادته 
نكص() على عَتيبيه كأوّل ما بدأ فى شِدّته » وطُما(6) فى حدته» فعند 
ذلك يخرجٌ القوم ليحرتو يُطُون أَوْدِييهِ وروابيه فيبذرون الحب ويَرجُون 
الشّمَار من الرب » حتى إذا أشرق وأشرف » سَقَاهُ من فوقه التدى » وغذاه 
من تحته الثرى » فعند ذلك در حلابه » ويغنى ذبابه ‏ فبيمًا هى يا أمير 
المؤمنين درّة بيضاء » إذا هى عَنبرَةٌ سوداء » فإذا هى زبرجدّة خضراك » 
فتبارك الله الفعال لما يشاك . 

وصف حرب لأف منصور الثعالى النيسابورى المتوق سنة 5479 ه 

و رق لعا قري الت اليد مد طفق لخي 
وطنكة عزف عل متاتر ار مات اندي ارما غل الخطط: الضعات ‏ 
وتلاصقت القنا والقنابل(0) » وتعانقت الصّوارم () والمناصل » وبلغت 
القلوب الحناجر ء وأذْركت السيوفٌ المتاحرٌ » وضاقٌ المجال » وتحكمت 


٠. أى عشي ليال » لأن عادة العرب السير فى الايل‎ )١( 

(؟) السفن الصغيرة (؟) رجع (4) أرتفع 

زه ألقنا 9 الرماح 04 والقنابيل : جمع قنبل ما دين الخمسين فصاعد! من 
اتكلن © السيو ف القاطعة » وكذا المناصل 


2 وسفه امعان نثرا عدون 
الآجال » فلا ترى إلا ركوساً تدر(١)‏ ودماء تدر » وأعضاء تتطاير وتَتُنائر؛ 
وأجساماً تتزايل وتتايل حتى ثملت الرّماح من الدّماء » فتعفرّت فى النحور» 
وتكسّرت فى الصدور » فرجعوا الأعداء من جوانبهم » وتمكّنوا من فض 
مواكبهم . 

وصف المطر شعرًا لأنى الفضل الميكالى المتوق سنة +4 ه 

مع مقدمة لعمر بن على المطوعى فى وصف ذلك المطر نثرًا 

حكى عمرٌ بن على المطوعى قال : رأى الأمير السيدٌ أبو الفضل عبد الرحمن 

ين أحمد أدام الله عِرّه أيام مُقَامِه بجُوّين() أن يطالع قرية من قرى 
ضراعه (0) تدع ى «بجاب » على سبيل التنزه والتفرج يت ١ف‏ تحيلة من 
استصحيه إليها من أصكانه » واتفق أن 0 0 مصحية (5) » والجو 
صاقبه لي يُطرز ثوبه بعلم الغمام(2) والأفق 0 ِ يعبق به كافور 
السحاب (1) . فوقع الاختيار على ظل شجرة باسقة الفرُوع (0) , 06 
الأَوراقه:بواامطون + اقل مكرك ها نتواليها حن" الأرضن .طرلا وعاق) + 
قنزانا تحتها مستظلين بسماوةٍ 
ونتارة أعضان) (9) + وأعننا:تتجاذق, أذيال: التذاكرة[0) تيان 


| 


0 و رض 
فنانما (05) مستترين من وهج الشمس 


عه سمس 


أمذات ‏ الباشدة: والجاورة )دنا كنا :بالناة" إلذ :وفن أرعدت 


. تسقطا (؟) كورة بخراسان »© وبلدة سسرخسسى من بلاد فارس‎ )١( 

(9) والضياع : جمع ضيعة » وهى العقار والارض المغلة (8) لا غيم 
قيها (23) عبارة عن خخلو الجو من السحاب «(1) أى لونه مثل الفيروزج 
وهو الررقة » ولم لعيبق به ٠‏ لم بلصق به © والكافور طبب سسيتترج سن 
شد جر كبير » ولون هذا الطيب بصير أبيض بعد عماية تعمل فيه . والمعنى : 
آنه يرى إشىء من السحاب فى الأفق (/) طييلنيا 7 الآفنانٍ : الفصون » 

(4) وهخ الوسي : شيدةاحرها وير يدها 

)٠١.(‏ عبارة عن تذاكرهم 

)1١1(‏ عمارة عن تناشدهم الأشعار وتحاور دعضهم مع بعض تحاورآأ أدبيا 


وصف المطر نثرا للمطوعى ‏ 2 و 


ٍ ل ١)رأظامت‏ رول م ا ١‏ ثم جح اذت نر كافوا القرب افأحادت 0 


وحكت أذاما الأجواد بل أرقت عليها وزادت(”) » حى بى كاد غيثها بعودعيثًا(4) 
دحم ويلها أن يستحيل ويلا( 6 فصيرنا على ذخا وقانا سحدابة صيف عن قليل 
تقشع(0) فإذا نحن قد أمطرتنا يرد الثغور » لكنها من ثغور العذاب(”") لامن 
التغور العذان(8)+ فارقنا بالبلاء + وسلمنا لأسنات القشاء(9) + فما مرت 

2 5 ءً. 0 
ساعة من النهار » حى سمعذا خريرالامار(١٠‏ ( ورادنا السيل قدبلغ الزى(ا (١‏ والماع قل 
غمر القرءانوالربا(؟1)فيادرنا إلىمحصن القرية انين من السيل بأفنيتها"1) 3 
)١(‏ يقال : رعدت وبرقت » أى جاءت بالرعد والبرق » وأرعدت وأبرقت 
بعنى تهددت بالرعد وتوعدتبالبرق .(؟) جادت : تكرمت»وأحادت: أحسنت 


9ه حكت : شابهت : وأنامل الاحواد : المقصودر أبدى الكرام 4 ومحاكاتها 
لأبدى الكردم لعدى مشابهتها لايدبهم فق السخاء © وأوفت وزادت لمعذى 


واحد . 
) أالغيث : المطر »والعيث : الافساد (2ه) الوبل : الطر العظيم القطرات 
00 : (5) أى لا تمكث الا قليلا وتذهب ‏ 7) البرد ‏ بفتحات 


5 رات ا 0 ر المتجمدة تنزل على الأرض كالحب فى شكل الثاج أو الجايد» 
نيه به 8 الغوانى وثناداها عندافترار الثغور »© والثغر الف » ونغور 
العذاب : فتحاته . 

(4) من الثغور العذبة الريق . (9) وخضعنا احكم المقادس . 

. تعنى حرى الماء بشدة » فصار سمع له صوت كصوت مياه الانهار‎ )١١( 

(11) السيل : الماء العظيم الذى يتجمع من المطر » ويسيل بشدة » 
والزبى ‏ جمع زبية ‏ وهى الأرض اارتفعة ارتفاعءا عظيما بحيث لا بعاوها 
الماء عادة » أو جفرة تحفر فيها ليصاد فيها الأسد . 

)١5(‏ الريا ب جمع ربدوة - الأرض أارتفعة ارتفاعا » والقيعان ‏ جمع قاع 
وهو الأرض السهلة المطمئنة التى انفرجت عنها الجبال والآكام . 

(19) قبادرنا : أسرعنا » والحصن ؛ الموضع الحصئن المنيع » الذى لا 
بوصل الى حوفه ولائذين : محتمين متحصئين »© والأآفئنية ب جمع فناء آ 
وهو اللتسسع أمام الدار . 

(؟+؟ ‏ جواهر الأدب ج ١‏ ) 


8 وضف الطر “ بغرا للمطوعغى 


وعائذين من القطر بأبئيتها(١)‏ » وأثُوابنا قد صَدّدَلَ كافورّها ماء الوبل() » 
وغلفٌ طرازها طينالوّخْل(") » ونحن نحمد الله تعالى على سلامة الأبدان: + 
ون فقدنا بياض الأكمام والأرْدان() » ونشكره على سلامة الأنفس والأرواح : 
شكر التاجر على بقاء رأس امال » إذا فجمَ بالأرباح(©) فبتنا تلك الليلة 
تحت سماء تَكِفْ ولانكّفن() » وتبكى عليذا إلى الصباح بأدمع هوام (”) ؛ وأربع 
سجام (8) » فلما سيف الصبح من غمد الظلام(5) » وصٌرف بوالىالصحو 
عامل الغمام(١)‏ , رأينا صواب الرأى أن نوسم الإقامة سما رفضا )١١(‏ » ونتخذ 
الأرَُخال غدها فرضاً » فما ولنا تطوى الضحارى. أرضًا فارضا > إل أن نافينا 
المستقر ركضاً (؟1) , فلما نفضنا غبار ذلك المسير(©1) » الذى جعلنا فى ربقة 
الأمجورة)عوانه ةا إلساقعة اسيل اندها ابا تالاسر السين » 


)١(‏ عائذين : ماتجئين » والقطر : ما نزل من ماء المطر » والأبنية : المبازق 

(؟) صندل : استعماه متعديا بمعنى جعل لون الصندل أحمر ضاريا الى 
السواد » والكافور والوبل تقدم معناهما (9) غاف الشىء: جعل له غلافا 
أى حجابا وسترا »6 والطراز : رسمالثوب » والمعنى : أن رسم الشوبه 
ستره الطين المتنائر من الوحل . 

(:) الأردان : أصول الأكمام (5) أى أوجع بعدم الارباح وفقد المكاسب 

)1١(‏ تكف : تمطر .ولاتكف :لاينقطعمطرها () هوام جمع هام ب من 
همى يهمى بمعنى سال ) لمله بريد أربع نواح بقطر منها الماء كثيرا . 

(9) أى الصبح الشبيه بالسيف » والظلام اليه بالغمد (١١)الوالى:‏ 
العامل أو الحاكم؛والمعنى أزال الصحو الغمام )١!(‏ أى أن نرفض الاقامة 
بها رفضا باتا 

(؟١1)‏ وافينا : أتينا » والمستقر : السكن »6 وركضا : بعنى عدوا » وجريا 
على الأقدام . 1 

: الريقة‎ )1١5( بعنى لاازلنا وسخهذا السير بمعنى استرحنا‎ )١9( 
عروة تجعل فى حبل مع عرى غيرها » ويربط فى هذا الحبل (وسمى الربق»‎ 
أفضينا: وصلنا »6 والساحة : رحسة‎ )١5(  رقبلاو أولاد الضأن والمعز‎ 
. واسعة بين الدور ؛ والتيسسير : بمعنىاليسر والتسهيل‎ 


وصف المطر شعرا لأنى الفضل وه؟ 


وتذاكرنا م لقينا هن ادعب وَالمَشْقَة 4 قَْ قطع ذلك الطريق وطى تلاك 
الشقّة(١)‏ أخذ الأمير السيد أطال اله بقناءه القلم فعلق هذه الأبيات ارتجالا : 


ص 


دَهَعْنا النياك غَذَاة السحاب يغيث على فق سا (*) 
0 كرنة ثكلى ولم تفكل(4) 
وثنى بوبلر عدا طَوْرهُ(ه) فعادٌ وبالا على المُمحل(6) 
شرف أصحابنا مِنْ أذاةٌ على خطر هائل معضل (") 

و إك تق مهمل(0) 
ومن #التجير يُنادِى الغريق هذالك ومن صارخر معولو(١٠)‏ 


وجادت علينا سما السقوف2 بدمع من الوجدٍ " يُهمل(1١)‏ 


فمنُ لائن بفناء الجدار(*) ‏ وآ 


6 طى تلك الشقة : أى قطع تلك المسافة  ()) الغغداة : أول النهار‎ )١( 
نعنى دهمتنا السماء بمطر فى أول النهار الذى كان فيه غيم »© والغيث : المطر»‎ 
والمسبل ؛ الهاطل يعنى دهمتنا السماء بمطر هاطل على الأفق الذى كان‎ 
السحداب مخيما عليه‎ 

(؟) له رنة : أى دوى وصوت هائل . 

(14) الثكلى : التى فقدت ولدها » ولم تثكل : بعنى لم يفقدها الله ولدها 
والمعنى كصوت الغائب عذها ولدهاءمعأن الله لم يهلكه » فهى تصوت :علىغيابه 
ولم ينقطع أملها من وحجوده 

(5) الوبل : تقدم تفسيره وهو المطرالش ديد » وعدا طوره : تجاوز حده ٠.‏ 

(5) فصار ثقيلا وخيما على المكان الممحل الحدب اانقطع عنه المطر . 

) أشرف على كذا : قرب منه » والمعضل : الذى لا دواء له . 

((4و9) فمن متحصن بالأراضى المجاورة الجدران ؛ ومن لاجىء الى 
سرب فى الأرض لم يتعهده ادك 

: بنادى الغريق : أى بدعو الناس ويقول الغريق ليتقذوه » والمعول‎ )٠6( 
4 الرافع صوته بالبكاء‎ 

(11) همل الدمع : سال »© والمعنى :انها جادت بدمع لم يكن الستسيت فق" 
أسباله لا الغرام ولا الوحد 


80 وصف حديقة لابن حبيب الحلبى 


كأن حراماً لها أن ترى2 يبيسًا ون الأرض لم يبلل(1) 
وأقبل سيل له رَوْعَة(6 فأدبَرَ كل عن المُقبل0) 
يقلع ماشاء من دوحة(؟) ومايَلقَ من صخرة يحمل(ه) 
قَمِنْ عامر رَدَهُ غَامِرَا(ة) ومن مُعلى عاد كلمجهل(/) 
كفانا بليته ريما فقد وجب الشكر للمفض.ل(*) 


فقل للسماء ارعدى وابرق(3) فإذا رَجعنا إلى المنزل 


وصف حديقة لابن حبيب الحلى المتوق سنة /ا/91 ه 
بى 0 
لما صدأت ورآة الجنان(١٠)‏ قصدت اجلائها بعض الجنان(١1)‏ فدخلت 
00 # و 
إليهاء وما كدت أن دم عليها » فإذا هى جنة عالية(؟1) قطوفها دانية(١1١)‏ 
7 ىمو يم 3 3 
وطلحها منضود( )١15‏ » وظلها مدود(6٠)‏ » وأعلام اشجارها مرفوعة(15١)‏ وذفاكهتها 


تيل بالماء 3 

(؟) الروعة : الفزعة . (9) كل واحد يولى وبهرب ممن بقابله 

(؟) يقتلع كل ما بريد من الشجر العظيم 

مه يبحمل كل ما لقاه من الصخور الضخام 

3 رذة غامراأ : صيره خرابا (97) من معاوم صار كالمحهول 

(4) كفانا الله شره . فوجب الشكر له لأفضاله عاينا 

(9) ابت بالرعد والبرق 

)٠١(‏ الجنان : الاب » وصدئثت مرآته علامة على الوسخ ؛ وال معنى : لما كل 
القلب » ومل العمل . 

)١1١(‏ لحلاثها : أى ازالة الوسخ الذى علاها » والجنان جمع جلة ب 
وهى الحديقة ذات النخل والشجر (؟١)‏ أى مرتفعة )١89(‏ عناقيدها 
متدلية قريبة من الجانى . 

)١5(‏ الطاح : الأشجار العظام » ومنضود بعنى متراكم بعضه فوق بعض 
(ه١)‏ أى متسمع )١5(‏ أى أغصانها مر تفعة . 


وصففب الميانلأمير ألمؤْ منين ابن المعتز وصف المكارم والقرآن الكردم له بذج 


-. 5 7 0 1. 

كثيرة لا مقطوعه ولا ممزوعة(١)‏ 3 تجوس المياه لال ديارها )6 وتسرق 
.م 2 1 1 

بآفاقها أنوارا نوّارها(؟) » نزهة النواظر() » وشرك الخواطر(ه) ع با 


| 


قيدار لاد قاع وقار الا فعذ .وله لتمتضق 00 
وصف البيان ا المؤمنين ابن المعتز المنوفي سنة 595 ه 
البيان تَرُجمان القلوب » وصقيل العقول(”) » وَمجْلِيِ الشبهة(؟) » 
وموجب الحجة ‏ والحاكر عذد اختصام الظنون» والمفرق بين الشك واليقين » 
وخير البيان ما كان ا عن المعنى ٠‏ ليسرع إلى الفهم تلقيه ؛ أو ا 
ليخف على اللفظ 
ووصف أيضاً المكارم فقال : 


ل 2 -أعزك الله المدامل » وتستو جب الشف ؛ إلا بالحمل 


نُ 
على النفس والحال » والنهوض بحمل الأنقانتويةل العا رامال ود 
كادت. المكارم كا يقن تترنة لأنهراة. افننها السفطل (1 )والأسرات + 
وتَسَاهَمها الوضعائ(١١)‏ وذوو الأخطار أن الله تعالى خض الكرماء الذين 
جعلهم 


لصغر لارام عذها 0 طباعهم منها » ونفورها عنهم وَاقشكرارها ملوم . 


هلها ؛ فخفف عليهم حملها وسو عانم فضلها وحظرها )1١(‏ على السقلة 


ووضك أيقا القران الكرى فقال. + 


( 
فضل القرآن على سائر الكلام معروف غير مجهول ٠‏ وظاهر غير خى 


(1) لا تقطع عن الطالب ولا تمنع عنه (؟) أى تتردد بين بيوتها 

5) النوار : الزهر (1) تشنئزه فيهاالعيون (ه) تصطاد الخواصر وتسبى 
العقول 

(5) لا بمكن الإتيان على عددها ‏ 7 لابتأتى ادراك آخرها (8) حلاؤها 

(9) كاشفهاا (.1) السفل : جمع سفاة » وهم طغام الناس وغوغاوٌهم . 

)1١(‏ جمع وضيع : وهو الساقط  )١(‏ منعها 


10 وصف البلاغة لفحول البلغاء 


ان 


يشهد بذلك عجز المتعاطين » وَوَهن(١)المتكلفين ٠‏ وهو الل الذى لايمّل » 
والجديدٌ الذى لايخلق(م) والحق الصادع ٠‏ والنور الساطع» والماحى لظلم 
الضلال » ولسان الصدق النافى للكذب » ومفتاح الخير ؛ ودليلٌ الجنة ‏ 
إن أَوْجَرَ كان كافيًا وإن أكثر كان مُذْكرًا » وإن أمر فناصصًا » وإن 
حكم فعادلاً » وإن أخير فصادقًا . سراج تستضىء به القلوب » وبحر 
العلوم » وديوان الحكم : وجوهر الكلم . 
وصف البلاغة لفحول البلغاء 

)١(‏ قال الجوهرى : أحسن الكلام نظاماً ماثقبته يد الفكرة ؛ ونظمته 
الفطنة ووصل جوهر معانيه فى سَمُوط(م) ألفاظه » فاحتماته نُسُورُ الرواة . 

(؟) وقال العطار : أطيب الكلام ما عُجِنَ عنبرٌ ألفاظه سك معانيه » 
ففاح نسم نشقه(؟) وسطعت رائحة عبقه » فتعلقت به الرواة » وتعطرت 
فك الشراة : 


(9) وقال الصائغ : خير الكلام ما أَحْمِيتّه بكير الفكر » وسبكتة 


م 


24 


عشاعل النظر » وخلصته من خبّث الإطذاب روز الإبريز » فى معنى 
وجيز(ه) . 
(5) وقال الصيرق : خير الكلام ما نقدته عين البصيرة : وجلتة يَد 


الى . 2 ٠.‏ 9 8 8 - و 
الروية ووزنته بمعرار الفصاحة » فلا نظر يزيفه()؛ ولاسماع يبهرجه(07) 1 


)١(‏ ضعف (؟) لا سلى 

(©) السمط : الخيط الذى ينظم فيه ()) النشق : الاستنشاق » 
العبق : لصوق الطيب بالشىء » وتغلف الرجل بالطيب : ادهن به » والسراة : 
الأشراف . 

)هه الكير : زق شفح فيه الحداد 4 والمشاعل : جمع مشعل وهو القنديل 
وهو موضع شعل النار أى الهابها . (1) زيف الدراهم : ثى انها زائعه اى 
مفشوشة . 0) وبهرحها : أبطلها 


(6) وقال الحداد : أَحسنُ الكلام ما نصبت عليه منفخة القريحة » 
وأشعلت' عليه ذار البصيرة 3 ثم أكرسكة من فحم الإفخام ا بغطيس 
الأفهام (1) : 

(5) وقال النجار : خير الكلام ما أحكمت بحر معناه بقدوم التقديرء 
وتَشرته عنشار التدبير » فصار باباً لبيت البيان» وعارضة(؟) لِسَقف اللسان. 

3 و 3 

(0) وقال الحائك : أحسن الكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه » بِسَدَى 
مزاكرس سوق رو ا#تدزان معي 0 

(8) وقال الجمال : البليغ من أخذ بخطام(4) كلامه : فاناخه فى 
مبرك المعنى » ثم جعل الاختصار له عقالا » والإجادة له مجالا » فلل(») 

م 1 
يند عن الآذان ولم يشذ عن الأذهان . 
وصف عمر بن الخطاب 

قال معاوية بن أنى سفيان لصعصعة بن صَوْحان : صف لى عُمر بن 
الخطاب فقال : كان عالما برعيته » عادلاً فى تفنضه > غاريا من الكبر 
وله للعذر » سهل الحجاب » مصون الباب » متحريا للصواب © رفيقًا 


بالضعيف » غير محاب للقريب ولا جاف للغريب . 


)١(‏ الغطيسكسكينالمطرقة العظيمة ()) العارضة : الخشبة العايا التى 
دور فيها الباب وعوارض البيت خشب سقفه . ()) المفوف : الرقيق 
من الثياب أو الذى فيه خطوط بيض» والمئير : المنسوج على ني رين أى» 
المضاعف النسج » والموشى : المنقوش والمحبر : المحسن ()) الخطام : كل 
ما وضع فى أنف البعير ليقاد به » وجمعه : خطم (ه) ند ؛: هرب 


صف على بن أنى طالب 
قال معاوية لضرار الصدائى : ياضرار صف لى علا قال : اعفنى يا أمير 
المومنين قال : اتصفذده 5 قال ٠‏ : ما | إذ لايد كن وصفه فكان والله بَعيدٌ 


المدى(١)‏ شديد القوى 4 يقول فصلا , ويحكم عدلا » ؛ دتفجر لم من جوانبه 
2 


وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا ا 2 سان بالليل 
ووحشته » وكان والله غزير العبرة » طويل الفكرة » يقلب كفه . 
وخاطن نفسه » مي من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما خشن » وكان 
فا كاعة عو ا اد وضيكنا إذا اانا تسن مع اترنية 
إيانا » ا منا ء لا نكاد ذكلمه لهيبته » ولانبتدثئه لعظمته ع يعظم أهل 
الدين » ويحب المساكين ٠‏ لايطمع القوى فى باطله » ولاييأس الضعيف 


من عدله 
وصف كلام العرب لعتبة بن ألى سفيان 
قالاعتة ين أو فياك إل لغرب كلها هو أرق دن الوك + وأعدية 


ا 


من الماء » مَرَقَ من أفواههم 00 التنهام تمن اقديها ©« يكلداك قات 
إن فسرت بغيرها عطلت(؟) , وإن بُدلت بسواها من الكلام استصعبت » 
ره 


قسهولة ألفاظهم توهمك ألا لَكْنة إذا معت » وصعوبتها تعلمك أنا 
00 
مفقودة إذا طلبت(2) . 


)١(‏ المدى : الغاية 
؟) التمطيل:: ترك العىء ضيناعا 
(9) هذا النوع من الكلام , قبن لشي 


وصف الكتاب للجاحظ. 
ل 

قال الجاحظ : الكتاب وعاءٌ ملىء بعلا وظ 0 حثى 1 رفاً ؛ وبستان 

الى ا و اط 7 
يحمل ق ل تقلب قْ حجر » ينطق عن ا مون » ويترجم كلام 
الأحياء ولا 2 0 ولاغيما لشي ولا ويم أطوع : ولامعلما 
أخضع 2 لكا أي كه ا 3 وأقل جد جناية 3 ولا أقل! إملالاً وإداماً ؛ ولاأقل 
خلاقًا وإجرامًا » ولا أقل غيبة » ولا أبعد من عَضبهة(2)2 ولا أكثر أعجوبة 
وتصرفاً » ولاأقل صلفا(م) وتكلنا ولذابعك من مراع » ولا أترك لشغب 4 
ولاأزهد فى جدال » ولا أَكَف عن قتّال - م نكتاب » ولا أعلم قرينا 


وان 2) ولا أعجل مكافأة ولا أخصو فونه ولا أقل مؤونة » ولاشجرة 


ناا 


حسرلن 


أطول عمرا ولا أجمع أر غارلة انين قر دولا افر امعد اجرلا سر 
إذركا'ق كل أرافع ولا أوسحد ق غير إنان امن كتابنةة .ولا أعلر نتَاجا فى 
حداثة سذه » وقرب ميلاده » ورخص ثمنه » وإمكان وجوده يجمع من التدابير 
الحسنة ٠‏ والعلوم الغربية » ومن آثار العقول الصحيحة » ومحمود الأخبّار 
اللطيفة » ومن الحكم الرقيقة » ومن المذاهب القديعة والتجارت الحكيمة 
والإخبّارعن القرون ا المدراخية الأَمدّال السّائر ئرة والأمم الائدة(ه) 
ما يجمع الكتّاب 

وقيل لبعض العلمّاء : ما بلغ من سرورك بكتبك ؟ 

نكال عن زناضاوك رن نوه :سيت ينارق مر إن فيه :إن ره 


ع 


البسبّان ونور الجئان يجلوان الأبصارَ » وعتكان بحسنهمًا الألحّاظ, فإن 


(1) الردن : الكم » وجمعه أردان .2 (؟) العضبهة : البهتان والنميمة . 

(9) الصلف : تمدح المرء بما ليس عنده .+ ())المواتاة: حسسين المطاوعة 
والموافقة وأصاه بالهمزة وفى الحديث : خير النسساء المواتية لزوجها . 

(ه) القديمة الهالكة . 


بستان «الكتب » يجلو العقل » ويَشْحدْ الذَهْن » ويُّحبى القلب» وَيُقَوَى 
الرواحة 6 ويفين الطزيعة :ورييدة زناة اح المخرلاساريية رات المإزييد 
وَيَمْتِعٌ فى الكلزة» ونون فق الإحقة+ ويصتحلك تراقره #توثسر براقي 
بيد ولا يستفيد ‏ وى ولا أَخُد » وتَصل لَدّنَه إلى القلب من غير 


#0 
. 


سآمة تذركك » ولا مَشّفَّةَ تعرض لك . 
0 
وصف التاريخ لابن الآثير 


التاريخ : مَعَادِا) معنوى » يعيد الأعصار وقد تلفت ء وَيَدْشر أهلها : 
وقد ذهبت آثارم كا يه يتشد عقول التجارب مَنْ كان 0 
00 م هَل 0 ٠‏ فهم لديه أخراء 0 
الشوي وعنه 0 جماتهم الأخبار فى عِدَاد الحضور ء ولولا التاريخ 
نكيلت الأسنات ونكت الأحينات » ولم يعلم الإنسان أن صلم من ترات » 
وكذلك لولاه لمانت الدول بموت زعمائها وَعَِىَ(”)على الأواخر حال قدمائهاء 
وم يخَط. علمًا مما تداولته الأرض من حوادث سمائها » ولمكان العناية به 
لم يخل منه كتاب مِنْ كتنب الله المنزلة » فمنها ما أنى بأخباره المُجْملة 5 
ومنها.ما أآى تأخيارة المقصلة ؛ وقد وردف التوراة مُفردًا فى سفر من أسفارها » 
اعد يل ارال الأمم السالفة ومُدّد أعمارها . 


ذه 2 9 ك2 يو 
وقد كانت العرب على جهلها بالقلم وخطه » والكتاب وضبطه » تصرف 


إلى التواريخ جمَل دواعيها » وتجعل له أُوّل حَظْ. من مساعيها » فتستغنى 
ع 2 4 ابر ا 
برحفظ. قلوما عن حفظ مكتوبها » وتعتناض بر صدورهاء عن رق سطورها؟ 


)ع عليه الأثر # العرتين وكزلك عون ليله 


كل ذلك عناية منها بأخبار أُوَائلِها » وأيام فضائلها » وهل الإنسان إلا ما 


أسسه ذكره وبناه ؟ وهل البقاك لِصّورَة لحمه ودّمه لولا بق معناه !! 


وضت الرجل الكامل 

كنت الحدمن(١)‏ بن سهل إلى محمد( ؟) نوق ساعة القاضى » 2 ل 
الرَجْلَ الكامل : 

أما بعد : فإى احتجت لبعض أمورى إلى رجل جامع لخصال الخير؛ 
ذى عِفّة ونزاهة » طعمة(©) قد هذيته الآداب وأحكمته التجارب » ليس 
يظنين (2) فى رأيه » ولا عطعون فى حسبه » إن أوتمن على الأمدراز قام ما » 
وإن قَلَّدَ ع من و أجراً(ه) فيه » له سن مع أرب ولسان » د 
الرزانة » ويسكنه الحم قد فر(ه )عن ذكاء(») وفطنة #وعض عل قارحة(+) 

من الكمال » تكفيه الأحظة وتوقكه السكتة » قد اسمن خدمة الملوك 
وأحكدها » وقام فى أمُورم” فحمد فيها له أناةٌ الوزراء » وصولة الأمّراءِ ( 
وتوّاضع العلماء ! وفهم الفقهاء وجَوَابٍ الحكماء » لايبيع لصويب نوه 
بحرمّان عَده » يكاد يسترق(1) قلوب الرجال بحلاوة لِسَانه : وحن 
بيانه » دلائلٌ الفضل عليه لاكينة «وأدازات العلم شاهده . 


)١(‏ هو وزرس المأمون وختنه أبو زوحه بورآن توق سنة 555 ه . (؟) من 
أصحاب محمد بن الحسن صاحب أنى حنيفة توفى سلة 51179 © وقد بلغ ماثة 
مكة وهو ضعيه العراس: د" 60 الطمينة” بالععم جار الكسيية بايا 
هيئة الأكل والسير فيه . ()) الظنين : امتهم (ه) أجرا: أغنى (1) فر 
الدابة : كشك عن أسئائها ليعرف مبابع عمرها 277 الذكاء تمام السسن 
واكتماله أو حدة الذهن ٠.‏ (68) الفرس القارحالذى استكمل القوة باكتمال 
العمر ونظيره فى الابل البازل © والسسن التىتنبت له عند قروحه تسمى قارحا 
وقارحة والحملة كلها كناية عن استيفاء صفات الكمال (9) ستعيك ٠‏ 


عم وصف قناة السويس المرحوم أحمد شوقى بك 


مُضطلءًا() ما اسعنهض » مستقلا() ما حمل » وقد آثرتك بطلبه 
وحبّوؤتك بارْتِيَاده0) » ثقَة يفقيل الخعيارك م ومترقة حبق ناتيك9©) : 
وصف قناة السويس 
للمرحوم أحمد شوق بك 
مخاطا ابنية تنوم أن عبر قذاة السويس يحيسم 'الأندلسن 
يي نفع الأحكام العرقة إنان: الخرت العامية [ الأولى ا 
يا و : القناة لقومكما فيها حياة » ذكرى إسماعيل وه )ع وعليًا 
مَمَاخِرٍ دُنيّاه » دولة الشرق المرجاة » وسلطائه الْوَاسِعٌ الْجَاه » طريقٌ 
التّجّارة ؛ والوسيلة والمدّارّة » ومشرّع(<) الحضارة . 
تعبرَانم! اليومَ على مُرْجّاة(") كأها فلك النّجّاةَ» خرجت بنا بين طوفان 
التحرادتة + .وطم ران الك وارنق بوتقفا رذق ورا لخت 1 مو 04 ل 
عد الع وَأسْتَجْمَحٌ كالأسد الْوَثْبَة » وتلاق بحرًا جُنّتْ جواريه» 


0 


ونوك (5)والقر انوازيه 6 وفدلت ركل مويل عزاذن» قار متاك لاز 


2 إن 3 0# إن ل 
مترعاً بفجاءات السماء من ذون(١٠)‏ يذسف الدوارع » أو طَيْر )1١(‏ يَقَذِف 


البيقى نعارة #ذقلك :ريرق #عوذنك يرطيعة ( )لاروك »ويملس م ) 


)١(‏ بقال هو مضطلع لهذا الأمر وبه اذا كان قديرا عليه ٠د‏ «؟) استقل 
بالحمل نهض <٠.‏ «”؟) والارتياد : الطلب . ()) تأتى للامر : ترفق وأتاه 
من وجهه . (23) الريا: الرائحة الطيبة(3) المشرع: المورد . (ل9) زجاء وأزجاه : 
صاقه وسيره (8) مضر فخذل منأفخاذ العرب بنسب لمضر بن نزار وهذا 
مأخوذ من قول بشار : 
أذا ما غفضينا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمسس أو تقطر الدما 

(9) النزو : الوثئب » والنازية : حدة الرجل الوثاب الى الشر وجمعهما 
تواز . )٠.١(١‏ النون الحوت واللمراد الغواصة 97) بيربد بالطير الطائرات 
وبالبيض ما باقى منها من مهاكات القذائف )١10(‏ هو موسى كليم ألله 

(1) هو تبى الله يويس . 


وصف قناة السوسى المرحوم أحمد شوقى بك نا 


لحر الى الذى لا عونت 2 وَاسرى دا ابنة له 507 الروح(1) 2 
5 نك()ذوح 2 فكم عليك من 5 ومجروح : 

إة للتى لروعة ء وإ لاثلى للوعة »وقد نيرت أحكام القضاء :+ بأن 
0 0006” مُضطرم . واليأّس محتدم » والعدوٌ مُنْنََّم » والخصم 
محتكم #وحين القنانك جذلان مقسم را بالدمع » وإن لم ينسجم() . 
0 العدوان والقلم خلفناهم بفرحون بذهب اللجم » 
ورحون فى أرسانٍ 0 الحكم رونا وس م يطبعوه » ولم ؛ علكوا 


لو كر 


أن بردعوهة »© 1 رةه 3 مناميحهم قْ حقوق الأفبا ادء وسامحؤوه قَْ حقوق 


أ 


نفاذا حُكَامْ عُجم 


البلاد » وم 0 السيف إذا م يستح الجلاد !! 


5 


ع 


ناذا نياف كان أمونكما رلاة أعر قن و يلالد ا عل هذه 
القراعة زا توواذا ها كاله فق هده الداشية 7 آأئ شين أرطي الخ 
يتصبب فى كثيب ماء عكر فى رمل كدر ! ! ش 
ذاه تقيعة )”عأ :قداة “صلقة وبل كاتا وَعوَيوا(ه) زقال نعقنها 
مّاسك وبعضها منهال » كان راكب البحر مُضحِر (9) ا صاحب 
1 معز ١‏ رابنالاب عور او مار لين السك بعال 
. تلك التذائف (5) م ن تاريخكم صدائف » وهذه القفار كتب منه 
0 هك ساد جو حقيرقة السادة دوونيقة * الشفاءةاو النصادة + 
خيط. الرقبة » من اغتصبه اخضص بالغلبة » وق للأعقاب عقبة » ولو 


ركت اتطقية البو واب الساك القينا 


)١(‏ جبريل ٠.‏ ()) الربان رئيس اللاحين وجمعه ربابنة . (؟) انسجم 
الدمع : سال <٠.‏ (»)) الضاحية كل أرض بارزة للشمسى ٠.‏ () الحمثة : 
التى فيها الحماة أى الطين الأسود المنتن © والقناة الأولى الترعة والقناة 
الثانية الرمح .+ (1) عبر النهر شاطئه . () أصحر سار فى الصحراء 
(م) التنائف جمع تنوفة 0 الممازة . 


511 وصف قناة السويس المرحوم شوقى بك 


انظرا : تريا العبرين عبرة الأيام » حصون وخيام » جنود قعود وقيام » جيش 
غبرة اتفرسانه وقواوة زواتتسن بثز ات( وعليدا أزوادة( 6« ديك عل عب جنار 
خلا له الجو فصاح ؛ وكلبٌ فى غير داره انفرد وراء الدار بالتبّاح . 

القتَاةوذا أذرا كنا ءا القناة +#حفل انناو الأغيرمن التقاة الأنيظن الأحمر 
بَيْدَ أنها أحلام الأول » وأمانى الممالك والدّوّل : الفراعنة حاولوها ‏ والبّطالسة 
زاولوها(ك) » والقياصرة تناولوها » والعرب لأمر ما تجاهلوها(؛) » إلى أن جرى 
القدّر لغابته » وأق « إسماعيل # بابثة »؛ فانفتح البرزخ بعنايته » والتتى 
البحران تحت رايته فى جمع من التيجان لم يشهده إكايله(©) » قد كان 
يتَوّجٍ فيه ؛ لو شهدته جيوشه وأساطيله » وما إسماعيل إلا قَيْصَر لو أنه وفق 
والإسكثدر لو م يُخفق تزه لكم عر الغد وكئز الأبد ؛ والمنجم الل + 
والوقف الذى إن فات الوالد فلن يفوت الولد . 

ياذااعل الرمّال من كخات بجذل وغمال © ارجا الفيفرع بالخيال» إل 
العصر الخال واعرضافى حداثتها الأجيال » تريا على هذا المكان وَجُوهاً تتمثل 
وركاباً تتنقل #كريا النبرّة تتهال » والآيات تعنزل » وتريا الملك يمَرَجُل » حى 
كأنكما بالزمان الأول فهاهنا وضمّ الود الوةوواهدا ده اليد نامي ماعن 
القام » ومحطم الأصدام » وبنّاء البيت الحرام » خليل ذى الجلال والإكرام(© . 

هاجر إلى مصر أكرم من هاجر » ثم انقلب منها بأ العرب مَاجِرُ(") » ومن 
هذه الثنيّات طلع يوسفٍ ف القيد » وهو للسيارة صيد : يسير من كيد إلى 
ا 3 ل جر حته الإخوة » وجب قرّحته النسوة » فيالك «يوسف) من 
30 السعرات جمع عدر لفو ب . ازا قاو اميم ادا رومن اللا 
(0) زأول الشىء : حاوله ٠.‏ (؟) بروى ان هارون الرشيد فكر فى أن يصل 


السحرين بقناة وأنه استشار بحيى بن خالد البرمكى فى ذلك فقال له: 
باأمير ااؤمنين « ان خرق السسوسىخرق ف الاسلام » فمدل عن رأيه ! 


(ه) الاكليل : التاج (0) هو خليل الله ابراهيم (/) هى جارية مصرية 
أهداها فرعون الى السيدة سارة زوج سيدنا ابراهيم فوهبتها لهفاستولدها 


اسماعيل جد العرب المستعربة . 


وصف قناة السويس للمرحوم شوقى بك 1 


. 200 تق 1 5 0 4 
أشوة(1) »عر يعدن حون وذلة بعد المنزلالدوق» وككرن أقداز وشحون + 
وزيز للكعياة عون وكوف لمرو وقد المسدر قل هري اللبضين 
لك والقمر والكواكمن الآخر. 
1 3 اير 0 2 
وإلى هذا الفضاء خرج موسى حين زال زويله() » وطلبه قتيله »وزين له 
الفرار خليله (*) » فحوته هذه الرمال » فإذا الأمن سبيله » وَالْسَمُن دليله » والسلامة 
زاماته () والسم زميله » ولو أطلعه الله على غيبه » للّمسّ النبوة بين يديه وجيبه 
00 
ل ل م ل ا يا كناهن 
الوان الار » وارْجع ف فسلّط. الحق على فرعون الجبار » فكان عليه 
السلام أول من ادر على الفرد جبروته ) وهتك على المستبد طاغوته (5) 
6 و 
وخط (0) المتأله () وحم عظموته : ماك الحق على لطفه » ظفير بنار الباطل 
غل عذيه ظين الندل غل الحيتب# وكسرت التضا السيت: 
1 2 7 73 9 5 
وعبل هده الارض كيت السماءة(ه) الطاهرة 4 والنيرة الزاهرة 4 والاية 
0 0 
المنظاهرة أم الكلمة (5) وطريدة الظلمة » سرحوا فى عرضها فأخرجوها من أرضها 
1 
فضربت ف طول الارض وعرضها » يوسف حاديها » وجبريل هاديها » والقيدس 
ناديها » واللليارة أرجاء واديها » وعلى ذراعيها مصباح الحكمة وجناح الرحمة 
والإصباح من الظلمة » حى هبطت به أكرم لديم (:1) ف بين الحكم والعلم 
)١(‏ الأسوة : القدوة » وما بتأسى الحزين أى بيتعزرى ‏ ()) زال زويله : 
فزع وحذر (9) بششسير ألى ما كان منامر موسى حين وجد قبطيا واسرائيليا 
قتتلان فاستنصره الاسرائياى على القبطى فوكزهوكزة كان تالقاضية 4فاما 
أصبح وجد الإسرائيلى نفسه يقاتل قبطيا آخر فاستفاثه فقال موسى انك 
لغورى مبين 0 ثم صم شنصر نه عاى القبطى فظن أنه بر بده بالأذى فصصاح 
الاسرائيلى باموسى أتريد أن تقتائنى كما قتلت نفسا بالأمس فذاع أمره ولم 
ب'بث أن جاءه رجل وقال با موسى ان الملا بأتمرونبكليقتلوك فاخرج انى لك 
من الناصحين فخرجح منها ألى بلاد مددن (؟) الزاملة ما بحمل عايه من 
الإبل وغيرها . (ه) الطافوت :الشيطان وكلرأس ضلال (5) خطمه: 
قهره أو ضرب أنفه (/) أراد المتكبر غير أن معناها اللنغوى المتنسك 


المتعبد ٠.‏ «(8) بريد السسيدة مريم(1) الكلمة سيدنا عيسبى )٠١١‏ الأديم: 
وحه الأرض 


ان وضف قناة السويس للمرحوم شوقى بك 


3 طش 
وترعرع حيث ترعرع بالأمس الكلم . فيالك من دار لعبت على عرّاصاتها 
0 2 98 
الاقدار 4 ذاوثت(١1)‏ مودى القريب 4 واويت عيسىن, الغريب 3 نبوت() بالنى 
522 ٍ . . 0 1 
وحبوت الامن عيسى وهو صبى ء عذرك لا تنضى (0) إليه المطى »2 فإنما 
3 
أغضبت القبطى لابنك القبطى . 
ثم انظرا تريا إبلا صِعَاباً » ويلا عراباً(8) . وتريا الرعاة(ه) انقضوا على 
الوادى ذثاباًء فأخافوا القرى الآمنة + وأخرجوا من مصر الفراعنة + واستبدوا 
بالملك فيها آونة . وتريا الوحوش الضاربة والجوارح الكاسرة » يقودها شر 
الأكاسرة(6) 4 ملأت هذه الفجاج (") 2 فكانها حرجات(5) السااج «أوخركات 
الأمواج ٠‏ ثم تدفقت تكتسح الديار », فاغية اليف طاغية النار » تدك 
وكا الإسكندر الكريم » قد لمّع كالصارم من هذا الضريم(:) ؛ يحمل 
الحملات النجائب ويفتح بالكتب والكتائب . 
وتريا ابن العاص والعيفاءة » هروا من هذه الاسام مرّ السحابة : 
2 5 .2 . 3 
يفتحون للحق ويفتكون بالرّق» حتّى أخلوا القصور من القياصرة ؛ وأراحوا 
مصر الصابرة من صلف الجدابرة . 
7 م مس م 3 
وتريا صلاح الدين يختى كالبدر ويبدو » ويرو ح كالغيث ويغدو » بعوث 
و 
بلا عدّد » ومدد إثْر مدد » وذائر وعدد » وبشرى كل يوم بفتوح حدد . 
وتريا نابليون قدركب طيشه » وأركب الغررجيشه . وتريا إبراهم بن 


على مشهور الجراز » موفور الجهاز » ملك سورية وضبط. الحجاز . وتريا إسماعيل 


: ثاوأه ونوآه : عادآه (؟5) نبأ به المكان : لم يوافقه ( ؟) انضى المطية‎ )١( 
هزلها (؟) العراب من الخيل والابل العربية (ه) العمالقة الذين ملكوا‎ 
الفجاجح: الطرق الواسعة‎ )9  زيبمق‎ )5١( مضر مدة من الدهر‎ 
الحرحة : الشحرة الملتفة والساج شجر يعطم جذا ويذهب طولا وعرضا‎ )4( 
(1)الضريم :الرمل‎ ٠. له ورف عريض جدا‎ 


وه تروت ى سيف العهنا 1 


بعث الحشرين » وحشد الحافرين » وقرب المسافة للمسافرين ؛ غير وجه : 
السفر » فقيأ بلغ غاية الظفر ؛ وقيل : وقع الحافر فيما حفر . 


ثم انظرا اليوم تريا القداةفى يد القوم إِنْ أمنوا ركزوها » وإنخافوا هزوها 
وصف فرس 


4 


قال محمد بن الحسين يصف فرسا : 


هوحَسَنٌ القميص » جيد الفصُوص » وثيق القصب ؛نقى العصب »ء يُبصر 
اه ؛ ويتبوع بيديه » ويداخل برجليه ان مواج فى لج أو سيل فى حلاور 
يناه المشى قبل أن يبعث ؛ ويلحق الأرانب فى الصعوداء » ويجاوز جوارى 
الطّباء في الاستؤاء » ويسبق فى الحذود جرى الماء » إن عُطِفٌ جار » وإن 
أرسل طار » وإن كُلَّف السير أمعن وسار » وإن حبس صِفْنَ » وإن استوقف 
قطي ررق ارقي أذ حاير كمااقال تأرط 3ن 
5 


سيق وفل اريخ من نحيت تنك “عرق من: : شدةا ٠‏ المتدارك 
وصف العصا 
لت الحجّاجأعرابياً ‏ فقال : مِنّْ أين أقبلت؟ قال من البادية قال : ما بيدك؟ 
قال : عصاً أركزها لصلاق » اعرف لعُداق 4 وأسترق بها دابى وأقوى بها عل 
سفرى » وأعتمد عليها فى مشبى » ليتسع بها خطوى » وأعبر بها النهر فتؤمتى 
وَل عليها كساء فيسترفى من الحر » ويقينى من القرٌ » وتدنىما بعدمنى ؛ وهى 
مل شرل وميا إذاوق )ريسن نان أعجمد بها عند الضراب وأقرع 
بها الأبواب » وأتق بها عقور الكلاب » تنوب عن 5 فى الطعان » وعن 
الحرئبة عند مُنازلة الأقران ورثتها عن أَنى ؛ وأورثها بعادى ابنى » وأهش بها 


على غنوى » ولى فيها مارب أخرى ؛ كثيرة لا تحصى : 


)1 الاداوة 8 وعاء ماء نتطهر به 5 


(2؟ ‏ جواهر الأدب ج ١‏ 4 


0106 وصف كرة القدم ب وصف جيوش  -‏ وصف الحسد 


وصف كرة القدم لولف الكتتاب 

قائل الله الكرة دنا أعجين أدرها .نوما ادف اس ها فلاعيت الأسناد 
واسترقت النجباء والأوغاد » فهى كبير كبيرة الحجم » مُفوقة الجسم » 0 
الوزن » سريعة الوليع »ومن ذاعمة اللمس » مليحة الرقص » لكنها تألى الوخر 
ولا تطيق.اللكز ؛ وهى تفرٌ من المداعبة والملاعبة » ولكنها لا تمل من ضرب 
ولا تكل من من دحرجة ) وى محبوبة ادق تنقل على الأبدى والأحضان ؛ 
لكنها تطرد بالأرجل والعصى » فهى عزيزة ذليلة » حقيرة جليلة » تَشْبِه القنابل 
فى صورها » والدذفوف فى أصواتها ‏ والطير فى اتطاء القوافة وجراف النقياء: . 

وصف جيوش لابن الرومى المتوق سنة 787 ه 
وصار فلان فى جيوش »ء عليهم أردية السيوف» وأقمصة الحديد » وكأن 
رماحهم قرون الوعول(1): وكأنَ أدراعهم زبد السيول على خيل تأكل 
الأرض بحوافرها وتمد بالنقع سُرَادقها » قد تُشرت فى وجوهها غرر() كأنها 
صحائف الرق(”) وأمسكها تحجيل(؛) كأنها أسورة اللجين وقرطت عذرا(ه) 
كأنها السيرف تعلتات الأعداه أراقليا , ولم تنهض أواخرهاء قد صب 
عليهم وقار الصبر » وهبت معهم ريح النصر . 
وصف الحسد للجاحظ. المنوفى سنة :708 هم 

| 


إلى 
الدب أفاله الشاى وا موك الحررةه راكد عير وفاعه فت + 


وهوياب غامض(0) وماظهر منهفلايداوى وما بن ممه فمداويهق عناء » ولذلك 
قال (١‏ نبى صلى الله عليه وسلم «دب(0) إليكم داع الأمم من قبلكم الحبيك وا حفياءم 


الحسد عقيد(5) الكفر » وحليف الباطل(؟) وضدّ الحق » منه تتولد 


. جمع وعل وهو تيس الجبل ( تيس الشاة الجبلية ) وقرونه طويآة‎ )١( 
(؟) جمع غرة وهى بياض فى جبهة الفرس (7) الرقجلد رقيق أبيض.كتب‎ 
أى السبت عذرا وخر‎ 66١ التحجيل بياض حرام اراي‎ (0 0 
7 سرى فيكم (8) ناهد 0 6 ملازمة‎ )0 


بشاد بن برد مسلم بن الوليد ‏ بو العتاهية ‏ عباس بن الأحنف 51 


العداوة » وهو سبب كل قطيعة(١)‏ ومُفرق كل جماعة : وقاطع كل رحم من 
الأفرياء 50 للففرق: بين الفرذاء1؟) ؛ وملقح الشرّ بين الحلفاء(؟) 

ووصف أَيضًا أفضل الكلام - وقال : 

أفضل الكلام ما #اذقلرة تسوس كتير ويساة ظاكراافى لفط وكان 
لله قد أَلبَسّه من قياب الجلالة وغفاه(6) من نور الحكمة »عل حسب: نية 
صاحبه وتقوى قائله - قإذا كان المعنى شريفاً واللفظ. بليغاً صحيح الطبع بعيدا 
من الاستكراه() منزهًا عن الاختلال » مَصوناً عن التكلف» صنع فى القلوب 
صنيع الغيث() فى التربة الكرعة » ومتّى فضّلت الكلمة على هذه الشريطة 
ونفذت من قائلها على هذه الصفة » كساها لدف التزقيق وستستها من لابين 
مالامتنع من تعظيمها بهدصدور الجبابرة ؛ ولايذهل عنفهمها معه عقول الجهلة . 

وصيك: النعز اف تلفي 

الاين كزيل #صالت أبا حاتم عن ٠‏ أى نواس» فقال : إن جد أحسن 
وإن هزل ظرف » وإن وصف بالغ ء ياتى الكلام على عواهنه لا يُبالى مِنْ أينَ 
أَحْذّ » قلت : « فبشار بن برد » قال : نظار غوّاص مطيل مجيد يصفمالم يره 
كانه رآه على أن فى شعره خدّلا كثيراً : قلت : ات بن ألى حفصة ) قال : 
_ 
شق ينقودة > عقر الفيرات ص قير اكوا ء الى الع ةا فلك" 
فمشام بن الوليد) ؟ قال : خليج صافي ينزع من بحر كدر » كالزنديورى 
تارة لوقه أرق ؛ قلت : ١‏ 59 العتاهية ) قال : غناء 3 » واقتدار سهل 


َه 
شاءعر راض عن نفسه يستحسن كل ما جاءَ منه معجب به » لايرى 


وشعر كخرز الزجاج » ورا أشبه الياقوت والزيرجد » قلت : « فعباس بن 


():انفضال ©) كل. قراية وااتضنال. 6 -العاظن :() مولد الشن بين 
المتحالفين (م) كساء (1) أى من احبار الفكر (/0) المطر 


#ذ . الاين بن لخدف د اب ماع ب الكتر قبت النثين 
الأحتقيه قال جد ذلوة فق الدلاء فتكرت العف أحياناً والفياة أحيانا» 
على أن كدره أكثر من صفوه » قلت «( فسلم الخاسر ) فال 10 لا ظ 
شعره ديباج وعون نَمَو الروع دشي رحن القيد »قلت «فأبو الشيص» قال : 
جده كله فيه حلاوة وبشاعة كالسدرة الى نفضت ففيها المستعذب والمستبشع 
قلت ١‏ فعلى بن جبلة » قال : بحّاث عن الكلا تورات ارات ايده 
مرتية القدماء » ويجل عن منزله النظراء . قلت « فأبو تام » قال : سيل كثير 
الغثاء » غزير القمار » جم النطاف » فإذا صفا فهو السّلاف بالماء الزلال » قلت : 
« فعبد الصمد بن المعذل ) قال : خرّاج وَلآَجٍ » يعتسف تارة ويهتدى أخرى »ع 
كلت ( فعلى بن الْجهم ) قال كلام في وك وعر ء عقله أغلب على شعره 
من طبعه » قلت « فبكر بن النطاح » قال : تشبه بالأعراب فأفرط. وتجاوز 
عد أو اده فا كود تور لبان اجمياة اق ير 
وصف ابن الأَثِير المنوق سنة 864 ه أبا'تمام والبحْترى والمتنى 

قال : لقدوقفت من الشعر فى كل ديوان ومجموع ؛ وأنفدت شطرا من العمر 
فى المحفوظ. منه والمسموع #فامقدييم) رونت على ساحله ؛ وكيف يحصى 
قول لم تحص أمياء قائليه ؟ فعند ذلك اقتصرت منه على ما تكثر فوائده » 
وتتشعب مقاصده 86 أكن من أخذ بالتقليد والتسلم » فى اتباع من قصصر نظره 
على الشعر القديى » إذ المراد من الشعر إنما هو إبداع المعنى الشريف » ف اللفظ. 
00 وجدت ذلك فكل مكان خيمت فهو بابل » وقد اكتفيت من 
هذا بشعر أب تهام » والبحترى والمتنبى » وهؤلاء الثلاثة هم (لات الشعر وعْرَاة 
ولبداثة) الذين ظهرت على أيديهم حسناته ومستحسناته » وقد رت أشعارهم 
غرابة المحدثين وفصاحة الس بين الأمثال السائرة » وحكمة 
الحكفات., أما أبو تمام : فإذنه رب اق وصيقل أذهان ؛ وقد شهد له بكل معبى 


مُبتكر » لم عش فيه على أثر » فهو غير مُدَافع عن مقام الإعراب » الذى برز فيه 


وصف البحترى والمتنبى ذف 


عل الأضرا . ولقد مارستم ن الشع ركل أول وأخير » ول أقل ما أقوله إلا بعد 
لقي م قنع مقط قفر :الل ركد ننه عرد ماع وار اع ازور اه 


أطاعته أن أالكلام » وكان قوله فى البلاغة ما قالت «حَذَام ) فخل 1 قَْ 


ذلك قول حك. م وتعم ( ففق كل ذى علم عَل) . 

وأما البُخرى : فإنه أحسن فى سبك اللفظ. ا خا طرف ارق 
والجزالة على الإطلاق » فبيذا يكون في شظف نجد » إذية بتشيّث بريف العراق © 
وسَثْل المُتنبى عنه وعن أنى تمام وعن نفسه فقال : أنا وتام حكيات » والشاعر 
التحترى. ولعمرى إنه أنصفف حكمه : وأعرب بقوله هذا عن مد متانة علمه» ذَإِن 
الكفرى أن ف سترو الك المدردي اميد الصماء » فى اللفظ. المصوغ من 
سُلافة الماء : فأدرك بذلك يُعْدَ المرام » مع قُرّبه إلى الأفهام » وما أقول إلا أنه أى 


ا 


فى معانيه بالنوادر الغالية» ورق فى ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية . وأما المتنبى 
فإنه أراد نيلك مسلك أَى تمام » فقصّرّت عنه خطاه » ولم عظة اامعره فداه 
ما أعطاةٌ ولكنهٌ حْظِىَّ فى شعره بالحكم والأمئال . واختص بالإبداع فى وصف 
مواقف القتال وأذا أقول قولا لست فيه متأثماً » ولامنه متلثماء وذاك أذه إذا 
خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالهاء وأشجمٌ من أبطالها 
وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها » حتّى يظن أن الفريقين قد تقابلا ؛ 
والسّلاحين قد تواصلا فطريقه فى ذلك تضل بسالكه » وتقوم بعذر تاركه » 
ولا شك أنه كان يشهد الحروب مع تبس لندرلة فعيف لعافم ها أخاه 
إليه عيانه ومع هذا فإفى ريت الذاس عادلين عن سنن التوسط. فإما مفرّط. 
فى وصفه وإما مُمُرط. . على أنه إذا كان انفرد بطريق صار أبا عذره ٠‏ ولقد 
صدق ف قوله من أبيات بمدح بها سيف الدولة : 

لا تطلبن كرعاً بعد رُؤيته إنالكرا بأسخام 12 


5 5 .0 له 55 5 وس 
ولا تبال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حبى أحمد الصمم 


1 وصف مرور الضبى ببعض أحياء العرب 


وصف المفضل الضبى المنوق سنة 40 ه مروره ببعض أحياءِ العرب 

رَوَى المفضل الضى قال : نزل علينا بنو ثعلبة فى بعض السنين وكنت مشغوقًا 
بسماع أخبار العرب وجمعها , فأخذت أجول بين خيامهم ) وأتحسسٌ من أحوالهم 
وإذا أنا بامرأة واقفة فى فناء خبائها آخذة بيد غلام قلَّما ريت مثله 3 
حسله وجماله وهى تعاتبة باسان رطبء وكلام عَذْبِ يسترقة السمع ويترشه 
القلى » فكان أكثر ما 2 مذها (بنى 8 وأى بنى) وهو يتبسم فى وجهها 
وقد غلب عليه الحياء والخجل كانه من ربات الحِجّال فلا رَحِيرٌ جواباً » ولا 
ببدى خطايا ) فامتتمدت فاارأيت و'والشعليت ماعت اقددرت سيلمت 
فردعَلّ السلام ووقفت أنظر إلى المرأة والغلام » فقالتلى :يا حضرى ماحاجتك؟ 
قلت : الاستكثارٌ مما أسمع » والاستمتاع ما أرى » فابتسمت وقالت : يا هذا 
إوققت كه دراه احير ارايت ,افقلت هات حقفاة ال قالع . 
ولد هذا الغلام فكان ثالث أبويه فَرَبَىَ بيئنا كانه شبلٌ » وكنث أقِيه برد 
الشتاء وحر الهجير » حتى إذا ماتمت له خمس سنين » أسلمبّه إلى لودب فحفظه 
القرآن فتلاه » وعلمه الشعر فروّاه » ورغب فى مُفاخرة قومه » وطلب ماثر آبائه 
وأجداده فلما اشتد عظمه وكمّل خلقه » حماه على عِدّاق الخيل فتفرس وتمرس 
ولبس السلاح ومثى لخيلاة بين بيوتات الحى » وأصغى إلى أصوات ذوى 
الحاجات: فأعدق قِرَى الضيف و إطعام الطعام» وأنا عليه وجلة أحرسه من العيون 
أن تصيبه » ومن الألسن أن تعيبه » إلى أن نزلنا فى بعض الأيام منهلاً من المناهل 
بين أحياء العرية) فخرج فتيان الحى فى طلب تأر لهم وشا الله تعآى أن أصابت 
لغلام وعكة شغلت عن الخروج “حت إذا أمعن القوم وم يبق فى الحى غيره . 
ونحن آمئنون وادعون » فوربك ما هو إلا أن أدبر الليل وأقبل الصبح 
حتى طلعت علينا طلائع العدو وغرر الجياد ثوارًا لا زوارًا» فما كان 


الوم 


وصف مرور الضبى سعض أحياء العمرب ١‏ 


الأعدية اع دزو الأمرال #وعويسا و ها الكت اونا أرفرو عه إققاما ا 
وهنا داش إذااعلف الأصوات و رن الكدرات كوف زتازهرار كما يكوز 
الضرغام إذا أَعضِب » فأمر بإسراج فرسه » ولبس درج حربه » وأخذ رمحه 
بيده » وركب ححبى لحق 
به » ولحق املع كوو الم ررك وجده الفرسان قرأوة غلاماً 57 
لا مدد وراءه » فحملوا عليه » فاأسرع 0 البيوت » حى إذا خلفهم وراءه 
زامتدوا فى أثرة عطف عليهم ففرق شملهم وشتت جمعهم وقلل كثرتهم 
؛ وناداهم خلوا عن المال 
أو لأملك دوثة + فقداعتت إلية الأفران وتعابلت 


حداة القوم وأنا أنظر إليه فطع: ن أنام 007 


ومزقهم كل ممرّق » ومَرَق كما مرق السهم من الرمية 
فوالله لا رجعت إلا به 
العوى انا سان قو يوك الفغرا نلرسه اا ضيه وفك زفقو زليه الأدنية وهال 
عليه بالأعنة » فوثب عليهم وهو يزأر كالأسد ؛ وجعل لا يحمل على ناحية 
إلا حطمها ؛ ولا كتيبة إلا هزمها : حتى لم يبق من القوم إلا من نجا به 
فرسه » ففاز اكاك وأقبل بهاء فكبرت القوم عند رويته » وفرحوا فرحاً 
عظها بسلامته . فوالله ما رأيذا قعاً. يوماً كان أصبح صباحاً وأحسن رواحاً 
من ذلك اليوم مؤاقن سيف وف تجرعرة فقرات الحن هله الاسيانة ا 

لمن فعلى هل 


رأيقق مثله إذا حشرججت نفس الكمى عن الكرب 


وضاقت عليه الأرض حبى كأنه 
ألم أعط. 6 حقاف - اواشسية 
آنا اين أى هند بن قيس بن خالد 
لى لى أن أعطى لكلاف رف 


| 


0 06 لو ضربت بعحدة 
2 1 


وعرض نى أَتقّى 3 


فإن م أقاتل دونكن وأحتمى 


من الخوف مسلوب العزمة والقلب 
من السمهرى اللدن والصارم العضب 
سليل المءالى والمكارم اقبي 
وَطرفٌ قوى الظهر والجوف وَالْجِنْب ظ 
شماريخ رضوى لانحططن إلى الترب 
وثنت شريف: فق ذرا اقلت الغليه 


4 وأحميكن بالطعن والضرب 


ترا وصف تهج البلاغة للمرحوم الشيخ محمد عنده 


َأبذل ع دونكن عزيزة على لأطراف القذا 9 القضب 
فلم تصدق اللاتى مشين إلى أى منثنه بالفارس البطل التّدب 
وصف تبج البلاغة للإمام المرحوم الشيخ محمد عبده المتوق سنة 177 ه 

أو لى حكم القدر بالإطلاع على كتاب (نبج البلاغة ) صدفة بلا تعمد » 
أصيقة عل ير حال » وتبلبل بال » وتزاحم أشغال » وعطلة من أعمال » 
تحويقه تسو ةر هرات بز انع عي قف ١‏ مرفي لو وا ات يا أن 
عباراته من مواضع مختلفات ؛ ومواضيع متفرقات » وكان يخيللى فى كل مقام 
أن تحرو كيت #وقاوات شت بو أذ الللاقة «ذولة .و الفساحة عولة ؛ وأن 
للأوهام عرامة (1) ؛ وللريب دعارة(:) » وأن جحافل الخطابة » وكتائب الذرابة » 
فى عقودالنظام » وصفوفالانتظام :تذافح بالصفيحالأبلج(7)و القويم الأملج(؟) » 
وتمتلج ف المهج بروائع الحجج :وتفل دعارةالوساوس وتصيبمقاتل الخوانس (5) 
فما أذا إلا والحق منتصر ء والباطل منكسرء وَمَرْجٍ الشك فى خمود ؛ وَهَرْج 
الريب فى ركود ؛ وأن مدير تلك الدولة » وباسل الصولة هو حامل لوّائها الغالب » 
0 الأمليق عل ين أى طالب ؛ بل كنت كلما انتقلت هن 5 ضع إلى موضع 
يقد مقاط » وتحول المعاهد » فتارة كنت أجدنىقى عالم تعمره من المعانى 
أرواح عالية » فى حلل من العبارات الزاهية » تطوف على النفوس الزاكية » وتدنو 
من القلوب الصافية توحى إليها رشادهاء وتقوم منها منآدهاء وتنفر بها عن 
مداحض المزال إلى جواد الفضل والكمال » وطورا كانت تتكشفلى الجمل عن 
وعوةداتيزة «ازأقات كاشرة » وأرواح فى أشباح النمور» ومخالب النسور » 


| 


وقد ورك رداب م انقَذْت للاختلاب فخلبت القاوب عن هواها » وأخذت 


: الصفيح‎ )١(«  قاخلا العرامة : الشراسة (؟) الدعارة : سوء‎ )1١( 
1 السيف » والأباج : اللامع البياض (:) الرمل الأماج : الاسمر (ه) تمتاج‎ 
تمتصس [1) الخوانس خواطر السوء تسلك من النفسش مسالك الخفاء‎ 


وصف حفلة للمر حوم محمك بك الموبلحى ع ووصفف متحف من مقامه له وم 


الخواطر دون مرماها » واغتالت فاسد الأهواء » وباطل الآراء » وأحياناً كنت 
أشهد أن عقلا ورانيًا لايشبه خلقاً جسدانياً فصل عن المركب الإلهىّ » واتصل 
5 الانسانى ؛ فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسما به إلى الملكوت الأعلى » ونما به 
إلى مشهد الذور الأجل : وسكن به إلى عمار جانب التقديس » بعد استخلاصه 
بج اقتوافن القلبيمن خ واثاتك كان أبقم نيلي اقيق ناه أعراء 
الكلفة زر اليا أنوالاءة رن مواقم الصواب ؛ ويبصره م بمواضع الارتياب 
وحذرم مزالق الاضطراب » ورشدهم إلى دقائق السياسة » ؛ ويهديهم طريق 
الكياسة ؛ ويرتفع إلى منصات الرياسة » ويصعدهم شرف الددبير:» ويشرف 
هيم على حسن المصير . 
وصف حفلة للمرحوم المُوياحى المنوق سنة 190 م 
ركان اننال سات وقد اانه وعنان يجرى بنظم الأفعان» لأنقيتك 
ِيْلةَ الحفلة (الخديوية) قصيدة تسجل لها فى ديوان العصور والدهور » مالم 
تبلغه ليلة قبلها فى تكامل الف رح لسرن 0 او 


ل 


انشراحه وابتهاج الأنياً أنا انه وها عر #اللعزيادة » ودرة لتاجه : 
لا زالت 1 الجتناب العالى ولياليه مُشرقة بالسعد والهناء » معألقة 
تألق دق 2 فق السماع . 
ووصف أيضاً مشحفاً من مقامة له 
٠‏ قال عيسى بن هشام : زايلنا الأهرام وخليداها ) 2 من شادها وتنعى 
لخافات وملقا إن دار انكف ومستودع الأقارء العامة نا حقطه نا من 
مَكوف الطرف وعُيونٍ الأعا وي ينه الأيام من عالم الخفاء إلى عالم 


ال مر مكتوماً فى خواطر العصور والدهور 6 وم ا بطون 


و 


ع 7 
القبور من الفناع والدثور » وحمته احشاء | رهوس م من العفاء ولد ونين وها أخركة 


> وصف الفونفرآاف « الحاكى » للمرحوم مصطفى بك نجحيب 


أرحام المعابد والهياكل من بقايا الماضين وخبايا الأوائل » وما انكشفت عنه 
سُسجُوف الأحقاب وديعة الأسلاف للأعقاب . من مكْمُون الدفائن ومكنوز الخزائن 
وعجائب الفن الدقيق » وبدائع البدع الأنيق » وغرائب الصنع العتيق » بيت 
فى اصطحابها بطون الأيام والليالى » وانحنت فى احتضانها ظهور العصورالخوالى » 
وانقلبت البحار وهادا » وأصبحت الوهاد أطوادًا » وغدت الأغوارٌ أنجادًا ‏ 
وأضحى العمارٌ خراباً والخراب عماراء والغمَارٌ سرَاباً» والسراب غمارًا » 
وتمدينت يوّادء وتدت مدان( ) ) وبادت مواطن وقامت مرّاظن (0 + ومضت 
دول يت أل إِثر أو 5 جرال وحالت +وظهزت أعفال وزالت » 
ع وا عم ور ع 0 
وهى كما تركها أهلهاء مُصون وضعها . محفوظ. شكلها » خبر صادق » 
ولنان تللق تحير بالعين «!وتجحوك عمل غير + 
مضت غبرات العيش وهى غوابر على الدهرمكتوب عليها حبائس 
وصفالفونغراف «الحاكى » للمرحوم مصطى بلك نجيب المتوق سنة تلام 
مثال القوة الناطقة » من غير إرادة سابقة , يقََطف الألفاظ. اقتطافاً » 
ويختطف الصوت اختطفاً » مطبعة الأصوات . ومِرُآة الكلمات ؛ ينقل الكلام 
من ناحية إلى ناحية » نقل كلام عمر رضى الله عنه إلى سارية (©) أَشد من الصدى 
فى إعادة الصوت على أصله » كأنه الحروف على يد الطابع» والوتر عن يد الضارب 
والقصب على فم القاصب » يحفظ الكلام والأريددة رمق المع تش 
من غير أن يُبّق لفظاً فى صدره » أو يكتم قاين امو كاه حفط الركيذة 
فى نفسه طبيعة » فلو تقدم له الوجودٌ فى مرتبه الزمن لما احتجنا فى الإخبار إلى 
عنعنة (؟) : ولافى الدعاوى إلى بينة ؛ بل كانْيُسْيِعدًا كلام السيد المسيح ف المهد » 


الانسان ومقره ©» ومواطن الثانية : مشاهد الحرب (") ابن زيد الذى ناداه 
عمر رضى الله عنه عاى المنبر (؟) مرآاده الأخبار عن النبى مماى الله عليه 
وسلم التى تروى عن فلان عن فلان . 


0 سنس 
اك 


وصوت عاذر )١(‏ م ن اللحد » وكانت اسَْوْدَعَته فلامفة حكتهم؛ نش 
كلمتهم ؛ فرأينا غرائب اليونان وبدائع الرومان ؛ وربما مهنا عطي ميان 
وشعرٌ سبّدنا حَسّانَ بذلك اللسان : وأصبح وجود الإنسان غير محدود بزمن 
من الزمان ره من تلميذ يُستوعب ما عند المعلم ؛ ويستخلضه فى لحظة 
يدا لقوله » ناقلا لصوته ولفظه : 

لقدوجدت مكَانَ القول ذا سََةَ ‏ فإن وجدت لساناً قائلا ققل 

ذديم لبس أقية غفروة النديم وو نين إلنك قتعي نشكه 

وتستعيله تَدُمه وتستجيله » تنقصه وتسْتزِيده » وهو ى 0 هذه الأحوال 

ضِْ مما يقال : لايكله ن تحديث : ولاعل من حديث ء نام يم م لك كما يم 
عليك » وينقل فيك كما ينقل إليك : فهو الصور لكلّ فن» المتكلم بكل 
2121085 افا الور رخ لكل زمان » الشاعر الذاثر » المغى العازف 
لاتعجزه العبارة » ولايُجهده الأداء » ولايضره اختتلافٌ شكل » ولا تباينٌ أصل 
بل تعهدت شِدّة حفظه للبشرية من اللذات » إلى حفظ. أصوات العجماوات 
إلى اصطكاك الجمادات 


1 


وقال ووصف أيضاً نظارة ويشكر من أهداها : ظ 

ورد الكتاب امطَررُ بحل الْكرم . امكل بجميل النّمم » واستلمت الهدية 
فسلمت بد أهدتهاء وحُفيظت السجايا الى محاسن الأعان فيا #ودافت 
غاب ات هذه الحسنات فيها مجال : وللمُحسنات بهاء وجمال » وللامال محط 
رحال : وللمقاصد كعبةٌ إقبال » وطابت نفس تعالى الله أن تمائلها نفس عصام 
فإنها بسحت 2ه الك والإقدام نابة الحورد ار ؛ وفعلت فى القلوب 


ا الى 


والعسد يتن لاو اق عا مارت عله لطا الطوال #وتاملتها فارقى الاعين رأت 


٠. هو الذى أحياه عيسى عايه السلام‎ )١( 


وأظهرت دن مداسن المذاظر م هيع وقربت كل منظور بعيدل © وتلته 
: «فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وصفا وقبى بصفائها . فلم 
شد شيئاً إلاجمعت بينه وبينى » وصحّ علينا قولٌ القائل : «رأيت بعينها 
0 5 5 3 ف ١‏ ع 2 0 و 
2 2 424 32 2 2 
النجوم فلم تخف عنى شجرا ولا مدرا »ولا نجما ولا قمرا . 


ره 2 3 - 


يزيد وجهها حَسْناً إذا ما زدته تَظرا 
ابسن 1 أنها عنيغد وو فرت قاذ عن قبا غير أل قطرت 
بها فى سماء فضلك الباهر » وأفق ع الاجم 50000 
لجودك آخر ء لا زال كرمك بعيدا 7 عل كل ناظر وباصر » وفضلٌ 
مناهلك غاية تقصدها الأوائل والأواخيث : 
وصف سان استفانو بالإسكندرية لولف الكتتاب 
كتالى والقلم فى البنان 000 عليه الجئان » على محاسن ذلك المكان 
المشهور ب (سان استفانو) . هناك ترّى البحر كالرآة تفلت فيها السما » 
فكأنا الملكُ سماء » والسمات ماء » وتخال الشاطى مَرْتعاً للظبيات الآنسّات + 
أو سوق جمال تباع فيه القلوبُ على الغانيات . 
ختإلك لمي واللني دزا 1 والطرب » وقد اعتل الصبا » وصم ' 
العينا تحر بوولدات مرحوت ببعاط ‏ الشراب © وندهاكون تئرق لون 
والإعجاب » فمن «غادات » روائح وغاديات . قُدُودهّن الرّماح الطاعنات 
5 لاط القاتلات الحخييات 
ومن «ولدان» يلعبون بالكرة والصؤّلجان» فالكرة قلي المحِيّ لحب » 
والعر جا النف وديا شوق العاشق المذرم ؛ ماك تحمات الأوقار مدعو إل 


اغْتدّام الوط ار» تهدى الارتياح إلى الأرواح 3 وتبْدل الأفراح من الأتراض 


تاعس ا 


تتاف كرو فل تلك لشاف قدرى دين هناها انحر اوسررها 
الدزد شرق هن السداة وتدز ةق أفواة التدةاه قداو الاجوة العهى. 
فتبارك المبلوع فما خاق . 

هداك فريق'من أهل ألهرّى , خلفاء الأمى افر يتارت ارات 
وتحتها سهام صائبات » تقصد قلوبهم ولاراحم لهم ؛ ينادون من يُحبون فلا 
1 الجمال على أنهم لايُحَابُون ؛ يتمونالرّضا بعد الهَجْر 
ادها دول ل واكم الس عد فنالوا الأمالى : تعلو وؤجوههم 
0 ة التعم ما نالوه من إشارة أو تسايم ركبا لوق قد اكد لعواعي» 
ويحشنون على القاوب تمقو الأناس :فرق التاق يدي :ذا الليل سنا + 
وسترهم رداء 02 ن الذجى » يتلاقون إل جانب اليم 3 ويتتهامسون والفم قردبه 

من الفم » ترّاهم عل الأرائك جنا يجن © وعدقا عل كتف مبتعدين عن 
العيون هذا وهنا جوف لفو انال ران لفق درن اقم عو السع تيوق 
الرّاح بالراح ؛ ولا يزالونى فم وه ع اق ومشاء عن وذاذى ناد 
اندي علقي الملقام: هلمرا ل 
ورياك اع محفوفين بيانع الأزهار » مستضيكين بأز هى الأنوار. والغلمان عن مينهم 
وشمالهم قائمون بحرائجهم :وهم فى لباسهم كأقمارء وق يهم كلمح الأبصار 
فيأكلون ويشربون » ويضحكون ويلعبون بين نغمة لخدو 5 » ونشوة 
بالمدام القديى ؛ حى إِذا أخذدت كل حاسة حظها وتلجلجت الألسنة فلا تفهم 
لفظها »هناك ترام كسرب الظباء رائح وغاد » هذه مائلة وهذا مُتهاد ؛ إلى أن 

56 يتمشى النؤم فى الجفون » فتذبل العيون فينصرفون إلى المنام » ويحملون 
بلذيد الأحلام وين أذ و عدوا غل الأونة ويسسدوا السدامبالقوية : 

وصف الشمس ش 


5 ْ : 
الشتحين كوك قي يدانه + وفوج أعظظم الكواكب المرئية لذا منظرا + 


1 تساي وين 


2 و 03 2# 2 عو 20 * 8 : 
وأسطعها ضوءًا » وأغزرها حرارة » وأجزلها نفعا للارض البى نسكنها » 
واكتر هل أغزاة .يوازاك الشسين ينانا 
و 2 ف 3 03 
والشمس كرة متاججة نارا » حرارتّها أشد من حرارة أى ساعور(١)‏ 
0 1 ويباغ ثملها ثلمائة وزن من ثقل الارض » وهى أكبر مذه جرما 
بثلائة فووا لنت مرقر . 


ا 


وتدور الشمس على محورها من الغرب إلى الشرق مرة واحدة فى نحو 
خدينة روغ ونين نزوفا وني عدا نشو اقيق ريشق الك الف ميل 
وخحسيائة ألف ميل وهى مع كل هذا العم الهائل لاتعد فى النجوم الكبرى » 
يل اإذ فق 'أكقر .ا اتشاهد مخ التجوم: القارعة موص كير مين القنكس 
بألوف الألوف :والشيمسن: بسبازاتها دايع من توائع أحدهة , 

وسطح الشمس مهب عواصف وزوابع نيرانيةر شديدقٍ ؛ تثير فى جوها 
شوظة () هائلة تندلع (0) ألسنتها الماججة عن معط كرتا -أموالاً .وقد 


| 


2 
- 


وصف بعض العلماء لهبًا ارتفع من سطحها لأول وهاة نحو أربعين 
ميل فى الفضاء » ثم 
وثلؤائة ألف ميل » ثم جعل يَصول ويضعف » فلم بمض ساعتان حتى اضمحلٌ 
اضمحلالا : غير أن ما وصفه هذا العالم ليس إلا من قبيل التّوادر» ولكن 
ارتفاعٌ اللهب نحومائة ألف ميل ليس بغيرالعادى وكثيرًا ماتبلغ سرعة اللهب مائة 
ميل فى الثانية » وأكثر مادة الشمس من عنصر المّخْذى ( الإيدروجين ) المتقد . 


سس 


لف 


ازداد بريقا() ثم ارتفم بعد نصف ساعة إلى خمسين 


وبرصد الشمس مرارا. بالمرقب المغشى بالسواد شوهد فى صفحة قرصها 
ل ل 1 506 د 
نكت سود » وكلف يشوة محياها » كانما هى كرة سوداء الباطن غلفت 


؟) اندلء اللسان خرج من الفم  .‏ ()) تلألوًا 


وصف الشمسن لل 


بسح ساطع من الضعادات يَتَكَللهُ تقب يظهرٌ شحخها السراد :ولا :تزال 
حقيقة هذه البقع موضوع البحث والتعليل عند الفلكيين : ومن تنقل 
هذه النكت عرفت دورتها على محورها . 
ولاشمس سيارات أو أبداه انفصلت منها منذّ أزمان سحيقة » عُلِم منها 
إلى الآن نحو ثمانية » هى على ترتيب الأقرب: منها فالأقرب : عطارد » 
فَاازْهْرَة » فالأرض ء فامريخ اك وي عل أ فار انوس عونب 
ولم تعلم كل شئون هذه السيارات حق العلم : وإنما ألم العلمائٌ معرفة مُوادها 
وكثافتها وأرءادها . ْ 
ولكن أمة الفعياة فنا م يرل مبهماً مستغلفًا ‏ اللهُم إلافى الأرض وقمرها ش 
أما مقدارٌ النعم التى سخّرها الله لنا بوّجود الشمس فمما لايحصيه العدء 
فهى مبعثٌ حياتنا وحياة الحيوان الذى يعيش معنا » ومصدرٌ نورنا ونارنا 
وحردًا وبَرْدِنًا » وهى الى تحيل مياه البدار بخارًا » وتقلها فى الجو غيوماً » 
وتنزلها على الأرض أمطارًا » حيث تجرى جداول وأنهارًا » فتروى زَرْعنا » 
شر الرياح » وتطلع الأنواء » وتزجى(1) اله والبواخرٌ 
فى عباب الماء وتدفع القطرات ال<ديدية » ونير الآلات البخارية 2 ور 
المصابيح الدخانية والزيتية إذ ليس الفحم الحجرى والزيت الأرضى إلاحرارة 
نارها المدخرة منذ قديم الدهور » لينتفمّ بها أحياء هذه العصورء وما النهار 
ال مبصِرٌ 2 والليل المظلم إلا آيتان من آيات الله المسخرة لنا بتسخير هذا 
اعرف لصي 0 العقان تخيطي ف مدا كين الار قن لابتغاء ررقن رتسي 
' معاشنا » وتنظم شئون حياتذا » ونسبح بحمد ربنا ونعتبر بآثار من سبقنا» 
وى الليل نسكّن لإراحة أَبْداندا » واستجماع()) قوانا » واستيفاء حظنا من 


1 ٍ : 5 ع : 
النوم الذى به نستديم صحدنا » وتستعيص ما فقدئاه باعمالذا 2 وننظر 


٠ تسير . (؟) استجماع‎ )١( 


علكوت السموات وما خلق الله من شىءٍ فى حركات الكواكب وانتقالها 
ويديع عووها وألونها 3 ؤدءعذو وجوهنا 4 ويتضاءل كبرياوذا 3 أمام قدرَة 
عااقنا العظيم ؛ فسردانه من إِله حك 


وما الألوان الى ذراها 2 ذور الأزهار 4 ورد الأطبار : ونفائس 
الصنوعات إلا أثر وقوع أضوائها على هذه المرئيات وانعكاسها(١)‏ على أبصارنا ؛ 
0 27 5 م 0 3 1 3 0 
قإِنِ نور الشمس الابيض مؤلف من سبعة ألوان أصلية() تنشا منها كل 
الآارانا القرغية :ومن + الأحسر.# وال تقال + والأصفر ء والأزرق + والأي * 

يبنا 2 

والنيلجى 4 والبذنفسجى 5 فمن الأجسام ماللا عتون شيعا من هذه الألوان 4 
بل يعكديًا كلها على العين ٠»‏ فيبدو أبيض ناصعا كزهرة الياسمين » ومنها 

2 0 
8 0 دوضها | ويعكس باقيها» دآ َو دلوق م | يعكس منها » ذإذا بت 
ورقة الشدر خصو عرفت | ار ددن مو الكسييهة ارا انوروك 
إل عريك .دابعو وه لعفن لان فها ادخرتة نفعا لها » وليس ما إلى 


م عو 


عا لفظده افتقارٌ » ومنها ما يرد لونين 3 أكثر غ فيبدو لونه ا ندع 
هذه الألوان السرعة » وهذه الآلوان من عجائب 8 الله فى الأرض لتمييز 
بعضها من بعض » فقد يعائل الشيئان شكلاً وحجمًا وصلاية ليث 0 ظ 
كم لايتبايذان إلا من حيث اللون كر اللون 0 تبايذهما » وأكثر 
ع بكر ذلك قى الأزهار 

وتنوع الألواة هد 1 فى جمال المرئيات من مشاهد الطبيعة وبدائع 
الصناعة . وإن أعظم المصورين وأمهرٌ النقاشين لم يبرزوا على غيرهم » ويذلوا 
على ذكائهم ونبوغهم إلا ببراعتهم محاكاة ألوان الطبيعة المؤتلفة وأشكالها 
التجانسة » وإنما يم لهم ذلك إذا عرفوا كيف عزجون من الأصباغ م 


مدان بيه ألوان النور خير أبر ستخدام 5 وينتفعون به أحسن انتفاع 4 
)0 اتفعكس مضارع عكس كما 2 الأساس ٠.‏ 
أمكن ارجاع هذه الألوان فى الصناعة الى ثلانة . 


وصف القمر يلالا 


وقد سخر علمائ الطب تباين الألران في كشف النقاب عن حقائق لق تراج » 


فإن منها ما لايتضح للعين فى المِجهر إلا إذا ألتى عليه صبغ ا ا 


فيه فيُصبغ به . 

ولأمواخ لمش الضوكةمترعة معاومة سير يها اذا حلفت هده 
السرْعة عما هى عليه لم تعد العينُ قادرة على رؤيتها » لأنها تستحيل إلى مظهر 
الك فين مظير الشيره والخراوة #تولنس يفك اذا الضر والخرارة سا مين الاثر 
الكتن وقد ابا دنا بها من الجرائيم القكالة#اوالقى الف ولذاك 
قبل ند :اذاو الى مجلا : أحعة) تسد لذ ريعليا طنش + 

وصف القمر 

العم لجدن الكو كي صورة + ؤأنيهها منظرا وو اهايا داو اكييها 
ران لوو كن الجن سنا وهو نا .كور اشرق الا كدو 
تس وأربعين مرة + اتفتصل منها رَمن التكوين وار قانع لها طائفاً حولها : 
ا نوره من الشمس مثلها دائراً حول الشمس معها » غير أن طواف الأرض 


عبرم كوي يم فى سنق نم رطان الشرحره الأرسم ق شهر 


3 عام 


06 : أى يريو أونصف يوم تقريباً ؛ ومع أنه خاضع لنظام 
5 لذ لخد ينها عن واحد وعشرين ألفاً ومائتى ألف ميل . 

والذى يتعرعى أنظارنا كما انر أنظار من قينا اعجلاف أشكاله وتعده 
مطالعه ع ما جعله مع قبل القنكاةة لوقف السكتارة وتنا لعبادة 
الْجُهلاء » فتراه يلوح ليلة أول الشهر إثر غروب الشمس ضثيلا مُفَوَسَاء لايليث 
أنونرية زيفيت ف شفع اللتسرء : ثم يهل فى الليلة الثالئة أبين صورة وأبق 
زمناً لازدياد تأخره فى الغروب عن الشمس » ولايزال نوره فى تزايد » ومطاله 
فى تقندم نحو المقرق حت يطلع من المشنرق فى الليلة الرابعة عشرة عند غروب 

(ه؟ ‏ جواهر الأدب ج 1١‏ ) 


هر 2 


كلسم يكوا كاملا . بهئ الطلعة باهر الأتوان فتبارك الله ل ن الخالقين . 

04 الكمال لله وده » فإن متهي الزيادة مبتدأ النقص » فى الليلة 
التقافسة عقر فاخ رع من المشرق » وولعد نج حافة نوره التى كانت 
موضع هلاله الأول زيق لا يُشْعرٌ به إلافى الليالى التالية » ولا تزال مطالعُه فى 
تقهقر ونوره فى تناقص حتى قرب آخرالشهر فيشْرِق قبيل الفجر هلالاً ضكيلاً 
يكاد كر مُقَلوب الهلال الأول فى الليلة الأخيرة يكن عند الصباح فى 
الأفق الشرق مُظلما لأيرق منه شبىء » وهو ليلة المحاق 7 السزاز ويل :يعن 
التهان كادللتة ثم يتولد هلاله الجديد » ولكنه لا بطر إلا بعد أن يغيب 
برض لص وارن هلاله ا 

وعلة ذلك : أن نور القمر كنور الأرض مسكقاة عق الشسى +اوهر لا 
يقابل الأرض إلا بوجم واحد لا يتغيّر » وهذا الوجه بالنسبة إلى ح ركتهٍ مع 
الأرض حول الشمس لا يقابل الشمس مقابلة تامةً إلا فى وضع واحد ومرة 
واتعوة تعن الليلة الزانية عشرة > تيحهاه ‏ نورها ويضين مدرا» أها يقي" اللبالى 
الى قبلها والبى بعدها فينحرف قليلاً أو كيرا عنها » حبى يصير كله ظلاماً 
ليلة المحاق » فيطوى خبره ويكون الوجه الآخر الذى لا يرى لذا بدراً كاملا 
ثم ثم يتولد هلاله خلقاً جديداً . 

وكذلك شأن ارقن فى استمداد نورها ونا نسمية : نهارًاء» ولو كان ى 
القمر سكان » لكانت الكرة الأرضية فى رأى أعيني اكير كركن فى السماء » 
ولشاهدوها أكبر من الجرّم الذى نشاهد القمر عليه أضعافاً مضاعفة ولكانت 
عندهم أروع جملا وأبدع من قمرهم فى نظر نا تشكلاً» فبدورانها على نفسها 
يرونها كلّها عر فجزءا » وتظهر قاراتهًا ومحيطاتها واضحة عليها فى وقت 
الصحو ٠‏ ومُطّاا بعضها بالغمام ر فى وقت الدجن » وتبدو أهِلتهًا ويدُورها 
فتخمة راخرة ولكن لازاه الاسكاة النطت القادل نا أو الدين رنوت 
التفرج برويتها من أهل النصف الثانى . 


وضفة#القمدوق - /بار 


زكرتي ويفا وسارعدز امه البواة عنمل رصة كله قرع فى مه 
غند الشرُوق ليلة الدنام كفيرا من السَخو() يبجع صوزته أشبة بوخة تان ذى 
أنف وفم وحاجبين وعينين إحداهما مُغضية » ولايزالُ كذلك حتى يتعدى 
خط. زوال مكان الناظر . فإذا مال إلى المغرب انحرفت هذه الصورة حى 
يصير عائيها سافلها » وليس هذا المحو إلاظلام بطون الأودية والسهول البعيدة 
الغور وظلال الجبال والهضاب الشاهقة الطول شهوقاً يكاد كنع استدارته . 
أما قم الجبال وسطوحُها المقابلة للشمس قُتَرَّى لامعة ساطعة فتبين سلاسل 
اللعنال انراق مشديفة رقي يا ققد لاقرلة رنوهاة سنال قاره الفبسكة الحمةه 
الإشيدة الور اق قطن يعشيزات الألوك + كأنها حلقات وديطها تقلط سراه: 

وقدل القلفاة هاه الاش لون ينمه سناد ف اتدقيقة نضا 
جَانبهًا حتى ظهر غَالِيليُو » واخترع سنة 105 مرقباً يقرب الأشباح ثلائين 
مسافة فأَئْبت وجود الجبال والأودية فيه ؛ وزاد عليه غيره فى تحسين المراقب 
المبرةاسق أصببيع القعريرى كانه عل بعد أربعين ميلاً منّاء على أن هذا رت 
لايجعانا نرى الأشباح الصغيرة ااتى من نوع الحيوان لنتحقق أن للقمر سكانا 
كما للأرض أو لا ؟ ولكن قد أصبح من المرجح إن ل يكن من المحقق أنه خالر 
من الماع ومن السحاب والضباب الناشئين منه ومن النبات » إذ لو كان به شى2 
منها لتغيّر شكله من حال إلى حال ؛ ويد أن له هواء » وإن كان له هواءٌ فلعله 
لايزيد على قمم جباله » ولاشك أن الماء والهواء هما ينبوعا الحياة » وتجرده 
منهما ؛ وخمود جبال ناره؛ ويَبّس جرمه ييجعل باه قا د فى الليل » 
وحرّه عظيا جدًا فى النهار على فرْط. طولهما البالغ فيه خمسة عشريوماً مما يجعل 
الجا رت د بل مستحيلة » اللهم إلا أن تكون حياة غير حياتنا . 


)الحو : السواد ق القس > 


184" الفن الخامس ف المقامات 


ا 


وا حون أن النق كاذاى أ يان تس عل طبية طرق ون لبي 
أممَ الأرض » فكان آهِلاً بالحيوان والنبات » إلا أن صِكَرَ جسمه جعله يسبق 
الأرض ف البُبْس والبرودة فَتَقبّض وبرد وانتهت دُنياه» وأصبح كإسفنجة, 
مشعئة ذات شعبي ونحَاريب(١)‏ تكويئها من جنس تكوين الأرض . 

ولد كان الل التفز مبتيغر لأهل الأر ف سافن فيو يكين درق القبدين 
عليهم هداية لهم فى ظلمات البر والبحر » ولقد قضى الإنسان عَصُوراً ودُهوراً 
وليس له مصباح فى مر غيره » ولا يزال كذلك لأهل البَدُو وقبائل 
الهمج . وهو باختلاف أشكاله تقو تقويم 0 لهم فببإهلال يرف أول لكيه 
وبالتربيع الأول تعر - » وببدره(؟) يعرف نصفه » وبااتربيع الأخين. 
ثلاثة أرباعه 3 وبمحاقه تعرف نهايته . 

وإذا مَرَنْ الإنسان على النظر فى تقدير ضَوْئِهِ » وأوقات مطالعه » عرّف 
الشنهر نوما دوماً 2 واللتل شاعة ساعة .قال تعال +" و يسألوتك عن :الأهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج » . 

وباتحاد جذيه مع جذب الشمس للأرض ينشاً اد والجزرٌ » وفائدتهما 
في تسهيل الملاحة لاتنكر ؛ فكم موارى ومرافقء لولاهما لَسَدت برّواسب 
الأنهاة والكول : 

كرو اقعرلى شخ الاو والقول ل أثر أما ما أثر حبى إن بعضها لا 
يدمو ويزهو لونه إلا فى لياليه البيض . 

الفن الخامس : فى المقامات 
القانةغيازة عن كان عية العاليف أضقة اتسيف ا سمي كا 
)١(‏ جمع نخروب »2 وهى الثقوب التى تكون فى مثل خلابا النحل .., 


(١؟)‏ مصدر بدر البدر ندر بدرا . وباملصدر سمى هذا ألكو كب عند تمام 
نوره كأنه بادر الشمس بالشروق بق لله الثماه عند غرورها: 


أدبيّة ؛ ومدارها على رواية لطيفة ماف تسدد إلى بعض الزراة » ووقائع ششى 
تَعْرَى إلى أحد الأدباء ؛ والمقصود منها غالباً جمع كُرَروعْرَّر البيان : وشواود 
الاغة ونوادر الكلام » منظوم ومنثور : فضلاً عن ذكر الفرائد البديعية » 
والرقائق الأدبية ؛ كالرٌسائل المُبتكرة » والخطب المُحبرة» والمواعظ. المبكية 
والأضاحيك الملهية(١)‏ ولنذكر منتخبات من مقامات مختلفة فنقول : 
قال الحريرى(؟) المتوق. سنة ه ‏ المقامة التاسعة الاسكندرانية : 
أخبر الحا ثبن همّام قال : طحانى()) مَرَحٌ(؟) الشباب وهوى الاكتساب(0) 


63 ءَّ ع و و 2 

وأقتحم الأخطار(١٠)‏ لكى أدركَ الأوطار(١١)‏ » وكنت لقفت من أفواه العلماء 

وثقفت() من وصايا الحكماء » أنه يلزم الأديب الأريب )1١‏ إذا دخل 

البلد الغريب » أن يستميل قاضيّه(14) ويستخلص مَرَاضِيه ليشد ظهره عند 
ع ٠.‏ 1 كن 9 5 رن ٠.‏ 0-7 1 4 

الخصام » ويامن فى الغربة جور الحكام ؛ فاتخذت هذا الادب إماما 

وجعلته لمصالحى زماماً » فما دخلت مدينة » ولا ولجت عرينة إلا وامتنزجت 


)١(‏ اعام أن المقامات تعرف بالمكان الذى تجرى فيه فيقال المقامة الحلبية 
أو الموصاية بناء على أن محل وقوعها حلب أو الموصل » وربما نسبت الى 
المروى عنه »؛ ويستحب فى راوى المقامةآن يمشل رجلا ظريف النفس كثير 
الأسفار حسن الروابية متفرغا لفدون الأدب جادا فى طلب غرره كادا ذهنه قى 
تحصيل درره كالحارث بن همام فى اللمقامات الحريربة وعيسى بن هشام 5 
القامات البديعية » ومخترع هذا الفن هو بديع الزمان الهمذانى وبعده 
الحريرى » واشتهر بعدهما كثيرون ممن نسجوا المقامات على مئوالهما وان 
لم باغوا سأوهما . 

(؟) تقدم أنه توق سنة 516 ها (*) ذهب بى ٠.‏ [©) هو النشاط 
وشدة الفرح (3) أىمحبة اكتسابب المال (68) قطعت () يلد بأقصى 
المشرقك (8) مدبنة بالمغرب (4) بالكسر جمع غمرة : الماء الكثير 4 وهئا 
الأمور الصعبة )١.١(‏ أى أدخل فى القحمة بالضم وهىالشدة » والأخطار : 
الأمور العظمة )١١!( ٠.‏ الحجابهءه !؟١)‏ أدركت  )١18(‏ العاقفل 
)١1(‏ برغبه ويترضاه . ا 


55٠‏ المقامة الاسكندرانية الب ةللجسربرئ 


بحاكمها امنزاج الماء بالراح » وتقويت بعنايته تقوى الأجسساد بالأرواح ؛ فبينًا 
أنا امام الإسكندرية » فى عثسية عرية(1) وقد أحفر. مال الصدقات » 


قو علىذوىالفاقات(©) إذ دخل شيخ عفرية (4) تعئله( ©) امر 2 مصبية(2) 
مرا 


فقالت : أُيد() الله القاضى » وأدام به التراضى(0) غ إِنى امرأَةٌ من أكرم 


جرثومة(9)» وأطهر أرومة(١٠)‏ » وأشرف خؤولة وعمومة » مِيسَوى(١١)‏ 
و ك2 . 4 . . 

الصون(؟) , وشيمبى )1١(‏ الهون(15), وخلى دهم العون(١1)‏ ؛ وبيى وبين 
ا 2 و م 3 

جارق يَون(15) وكان إلى إذا خطبنى بناة(1) المجد وأرباب الجد 4 سكتهم (15) 


وبكّهم(:1) وعافوصاتهو() وصلتهم(01) واحدج بأنه عاهدالله تءالىبحلفه . 
أن لايُصاهر(؟؟) غير ذى حرفة(©) » فقيض القدر() لنصى ووصى(ه2) أن 
حضر هذا الْخْدعة(5) ناد ألى(,0) فأقسم نو رقطدلت) اتدوق قرط 
وادّعى أنه طالما نظ درّة » فباعها بندرة(9؟) فاغتر أَلى بزخرفة بتطاله #وروعره 
قو اعتا حاب ونون الع و ا كات( ورعل عن أتانى فوتقق إل 
كبز اع) رصاق تنح كدرو وعوكةه قردة قد [0)ث القيعة محف در ةنع ) 


)١(‏ أى شديدة البرد (؟5) بفرقه (") أىالفقراء المحتاجين . ()) أى 
شديف الدهاء (2) تجره بعلئف (5) أى ذاتصييان . (9) قوآاه ونصره 
(4) أراد رضاء الخصوم بحكمه الغالب والمغفلوب (5) أى أصل )١.(‏ الأرومة: 
أصل الشجرة ثم استعير لأصل الحسب )١١(‏ علامتى ؛ والميسسم: 
الآلة التى بكوى بها )١1(‏ الحفظ والعفاف  )١8(‏ خلقى وعادتى 
(18) الرفق (10) أى الرفي ةالظهير )١1(‏ أى تفاوت فى الفضل 
10) جمع بان )١8(‏ قال لهم كلاما لاا جواب له )1١5(‏ ألزمهم الحجحة 
(.؟) كره قربها (5[1) أعطاهم (؟5) بروج أبنته (9؟؟) صناعته (56) بعنى 
قدر الله تعالى ( 5" ) لتعبى (8؟) المخادع (97؟) مجاسن أبى (58) قومه 
وعشيرته (55) البدرة عشثرة آلاف درهم (.؟) أى منزلى © وأصاه بيت 
الظبى (١؟)‏ بفتح الكاف وكسسرها جانب بيته (59) كثير القعود كثير 
الجثوم أى بلازم الموضع الذى بقعد فيه (9©) الضجعة والنومة أصاه 
العاجز الذى لا يتصررف » وال معني انه عاطل عن العمل - 


المقامة + الاسكتدرامة الحريرى لان 


5 
03 


صحربته برياش وزىواد ثاث(١)‏ ورى(') فما م : يبيعه فى سوق الهضم (2) , ويتلف 
غمنه ىق 0000 إل أن مزق ما لا 61 رأنفق نال فى عتيروه فنا 


اط 


أنس فى طعم الراحة : وغادربيى أن ومن الر احة(0) قات له :يا هذا إنه لا بعد 
بوس(") ولاءطر بعد عرو سس (5) فانهض للاكتساب بصناعتك » واجتن(9) ثمرة 
براعتك(١1)‏ فزعم أن صناعدهقد رُميت بالكساد(11) لا ظهر فى الأرض من الفساد 
ولى منه سلالة!+) كانه خلالة (©1) وكلانا ما ينال منه شبعة (14) ولاترقاً )1١(‏ له 
من الطوى(15) دمعة ا إليكو أحضرتهلديك “لتعج (10) عود دعوأه 
وتحكم 
عِرْسك ؛ فبرهن الآنعن نفسك ». وإلااكشفت عن لبسك(.,) وأمرك شلك 


فاطرق إطراق الأفعوان(؟) ثم شمر للحرب العوان(؟2) وقال : 


ددا اا راك الله الله فأقبل القاخرى عل عليه ؛ وقال له : قدوعيت(11) قصص 


ير 


أسمع حديبى فإنه تيجب يضحك من شرحه وينتحب (”7) 
أنا امرو ليس فى خصائصه(4) عَْب ولا فى فخاره ريب 

9 عع 3 مض 31 
سُرُوج دارى الى ولدت بها والأصلغَسان() حين أندسب 


,. رياش : مال ولباس فاخر » زى : هيئة حسنة » أثاث : متاع ألبيت‎ )١( 
(؟) حسن حال وكثرة نعمة وهو بكسر الراء وق الآصل أسم من روى‎ 
(؟) المراد بيعه بأقل مر ن القيمة (؟) الأكل بأطركف الآأسنان وقيل الخضم‎ 
اكل بأطراف الاسئان والقضم بمقدمها وقيل الخضم أكل الرطب والقضم‎ 
اكل اليابسن : تريد أنه بصرف ثمنه فى اع الأكل واللدات (ه) أى فرق الذى‎ 
لى بأجمعه (1) بطن الكف لقائه من الشعر (1) أى فقر (8) مثل قالته‎ 
امرأة من العرب مات عنها زوجها واسمه عروس فتزوجها رجل أبخر‎ 
وأمرها أن تتعطصر فقالته (9)أى الجحنى : جمع الثمار (.١)أى فضلك‎ 
هو خمود السوقوقاة البيع ضد النفاق بالفتح‎ )١1( على أقرانك‎ 
أى‎ )١5( قدر ما يشيع به مرة‎ )١4( يعنى ولدا (18) ما بتخلل به‎ )١9( 
فهمته‎ )١1( لتقضى وتختبر‎ )١18( الجوع (99١)أتيت به‎ )١16( لاتسكن‎ 
وحفظت ما قصته زوجك (.غ)) أظهر أشكالك وتعمية أمرك (!1؟) ذكر‎ 
الأفاعى أو العظيم منها (9؟)) الحرب التى قبلها وهى تكون أشد من الأول‎ 
الانتحاب رفع الصوت بالبكاء (؟؟) خصاله وطباعه (5؟) آسم صاء‎ )59( 
نزل عايه قوم من الأزد فتسسبوا اليه منهم أبو حفنة ورهظ الملوك وقيبل‎ 


ن قشيلة . 


بتكنا المقامة الاسكندرانية للحربرى 


وشغلى الدرس والتبحرٌ فى, الء 
رامن مالى سحر الكلام(1) الذى 
أغوضي وق الس اليناف اه 
وأجتنى(؟) اليانع(©) الجنى(6 
وآخذ اللفظ. فضة فإذا 
وكنت من قبل أمترى نشبا (8) 
ويحتطى (1) أخمصى )٠١(‏ لحرمته 
وطاللا رقت الصّلات إلى 
قاليوم من يعلق الرجاك به 
لذ عرعى:٠‏ أيداقه. رصان نول 
كأنهم فى عراصهو() جيف 
فحار لبى(1) لا منيت به(145) 
وضاقذرعى(0:) لضيق ذاتيدى 


وقادق دهرى الملم(؟6 إلى 


م طلالى وحبذا الطلب 
مده يصاع القريض() والخطب 
عار اللآلّ منها0) وأنتخب 


منالقول وغيرى للعود يحتطب 
ما صغته(") قيل إنه 


2 00 

ربعى(!١١)‏ فلم أارض من يهب( )1١‏ 

كنيد فى اتتوقة" الادت ع 
8 

يرقب(15) فيهم إل(١1)‏ ولانسب 


3 عو 


تبعل من نتذها ‏ ويجتشب 


من الليالى وصرقها(؟1) عجب 


وساورتى(١1)‏ الهموم والكرب 
سلوك مايستشينه(7© الحسي(5) 


)١(‏ هو ما لطف مأخذه وراق (5) الشعر (5) أى أتعمق فى بايغ المعانى 
وانتقى منه المأح ()) أقتطف (م) الزاهى (1) الطرى من التمر الذى 
حبى خدينا. (/): سبكقه ‏ .ؤها اق اكتبيب مالا :() اى يركب )اما 
ارتفع من باطن القدم عنالأرض )١١(‏ أى حملت الحواثز والهدايا الىمنزلى 
(؟1) تى لم أكن تحت مئة كل حد بل لم أنل الا من العظماء (؟١)‏ أى أن ما 
يتعلق به الأمل وبرحى منه النوال لا بستعمل الأدب والمعارف حتى صار 
ذلك كالساعة الكاسدة عنده . )1١1(‏ بحفظ )١5(‏ بخفض الهمزة وتشديد 
اللام ‏ العهد والقرابة والجوار )١7(‏ جمع عرصة وهى فناء الدار أى كأنهم 
فى مواضعهم )١١(‏ تحير عقالى (6١)بليت‏ به (11) تقلبها (5.8) القبض 
قابى )١١(‏ انتابتنى وغلبتنى (؟55)الذىباتىبما بلامعليه (؟١)‏ بستبشعه 
[5؟) ما بعد من مفاخر الاباء أو الدين. وقيل الكرم . 


المقامة الاسكندرانية للحريرى نكف 


فبععت حى لم يانه دا 
وَادنّك )حت أنقلت بالقق 2 
ثم طويت الحشا على سَغبي(ه) 

أرَ إلا جهازها عرضاً (0) 


ىر و 2 


فُجُلت فيه والنفس كارهة 


6اعمي 
وما تجاوزت(١ )١‏ إذعبثت( )به ' 


فإن يكن غاظها توهمها 
أو انق إذ “عرمت خطيتها 


فوالذى سارت الرفاق(١1)‏ إلى 
ما المككر بالمخصّنات(18) من خلقى 
وَلنَن مل نشأات نيعاً. بها )1 0( 


بل فكرق تنظم القلائد (”) لا 


ب ع 
وله هات( 'إلنة أنقلب. 
ميو و 
بحمل دين من دونه العطب 
دبا( “فلما: أممتن (). السعن 
03 ل 53 
أجول ىق بيعه وأضطرب 


والعينعبرى(9)والقلب مكتشب(١٠)‏ 
و1 افق (19) فيتفدث النضت 
أن بناى بالنظم تكسن 
لت قولى لينْجّح الأرب(15) 
كنبته تَسْتَحِنها (<) التجُب (1) 
ولاشعارى(11)التمويه(20) والكذب 
إلا مواضى اليّرّاع() والكتبث 
كنى وشعرى المنظوم لاالسخّب(54) 


)١(‏ بقال ماله سبد ولا لبد أى لاشعر ولا صوف والمراد ذوات الشعر 
والصوف من المواثى » وأراد الحريرى أنه لم ببق له كثير ولا قايل كتايةعن 
شدة الفقر والحاجة ()) الزاد ومتاع البيت ") تداينت (6) ص فحة 
العنق وقيل مقدمه (0) جوع (6) خمس ليال (/) أحرقنى (8) حطام 
الدنيا » وهو المال قل أو كثر (4) دامعة باكية )١.(‏ حزين )١|(‏ تعديت 
(19) فعلت به ما لابليق فعله )١9(‏ أى حد الرضا )١19(‏ الحاجة 
(1) جمع رفقة » وهو جمع رفيق )١5(‏ تستعجاها (/19) جمع نجيبة » 
وهى الكريمة من الابل )١4(‏ جمع نة أى النساء العفائف . 
(19) تخلقى (80.)) تزبين الكلام وأصله أن بطإاى المعدن غير الذهب 
والفضة بأحدهما أو الفضة بالذهب )١١(‏ علق بها (؟١)‏ جمع براعة وهى 
القصبة الجوفاء والمراد بها الأقلام )١*9(‏ جمع قلادة أصله ما تقلد به المرأة 
من الذهب والمراد ما بنظم من القصائد والأشعار (51) جمع سخاب وهو 
القلادة من القرنفل والمسك ليس فيها من الجواهر شىء تجعمل ف اعناق 
الأطفال . 


فهذه الحرفة الشارٌ إلى ما كنت أحوى بها وَأَجْتَِيُ 
دن لشرحى كما أَذْنْتَ لها وَلَا ثُرَاقي() واحكم با يجب 
قال : فلما أحكم ما شاده(") : وأكمل إنشاده » عطف القاضى إلى الفتاة » 
بعد انقكت )نالا اك وان آنا أنه قد ثبت عند جميع الحكام » وولاة 
الأحكام انقِرّاض(4) جيل الكرّام(0) وميل الأيام إلى اللشام ؛ وإفى لإغعال(>) 
بَعْلّكِ(؟) صدوقاً فى الكلام بَرِيا من الملام » وها هو قد اعترف لك بالقرض » 


عر ار 


ص عن المخض(") » وبين مصّداق النظم ود أن معروق العظر(5) » 

وَإِعْنَات المعذر ملأمة (: )١‏ » وحبس المعسر )١١(‏ مأّلة(؟1) » وكّان الفقر زهادة 
وانتظار الفرج بالصبر عبادة » فارجى إلى خدرك(1)ء واعذرى أبا عُذْرك(14) 
وتهنهى من عَرْبك )1١(‏ » وسلمى بقضاه ربك - ثم إنه فرض لهما فى الصِدّقات 
ع » وذاولهما من دارهمها قبضة (15). وقاللهما : تعللا(19) بهذهالعلالة(16) » 
وتنديا بهذه البلالة(15) وصبراً على كيد الزمان وكده : فعمى الله أَن يأ بالفتح 


)١(‏ أى لا تنطر الى واحد منا وال مراد لا تعدل عن الحق ()) أى أتقن ما 
بناه والانشاد من أشاد البناء اذا طلاه بالشيد وهو الحص . (9) ويروى 
بالعين المهملة من شغف الحب فؤّاده أى علاه وشماه ب وبالعين الممحمة أى 
فتن وباغ حبها شغافه » وهو غلاف القلب . «(©) انقطاع وفناء (ه) أى 
جماعة الكرم » والجيل أهل زمان واحد (1) بكسر الهمزة ‏ أى لا أظن 
) زوجك (8) الخالص (1) كناية عن الهزال بقال عظم معروق اذ أخذ 
ماعليه من اللحم )٠١(‏ الاعنات : الحمل على المشقة القفمديدة والمعذر 
البالغ فى العذر أو هو الذى يأتى بمايعذر به ويطلق على المحقق العذر» 
وعلى الذى بان عذره واللامة الاؤم )١١(.‏ العاجز عن قضا الدبن . 
(؟5١)‏ أبلام )١18(‏ بيتك وسترك )١5(‏ أبو عذر المرأة أول زوج لهما. 
(15) أى كفى وازجرى نفسك عن الحدة )١58(‏ هى ما يتناوله الانسسان 
بأطراف أصابعه )١!9(‏ تشاغلا وتلاهيا )١8(‏ ما يتعلل به وأصلها بقية الأبن 
(15) قدر ما يبل به الشىء واسم لابقية أيضا 


المقامة الاسكندرانية لاحريرى ا 


أو عر دن عئلهة ؟ فنهضاأ وللشيخ فرحة المطلق من الإسار('). وهرة الموسر 


ضضم © و 
3# 9 


قال الزاوع < وكنت عرفت أنه: أبن ويك ساعة . برعت شه + 
ونزعت () عرسه وكدت أفصح عن افتذانه (©) ؛ وأثمار أفنانه(4) ثم أشفقت(0) 


من عور ) القاضى على يُهتانه(2) » وتزويق (5) لسانه » فلا يرىعند عرفانه(4) 
أن يُرشحه )٠١(‏ لإحسانه ا عن القولإحجامٌ المرتاب(؟1) » وطويت 
ذكره كطى السجل للكتتاب (15) 4 إلا أى قلت بعل م قَصّل(14) ووصل إلى 
ما وض ل لو أن لناامة تتطلق:ق آثرة لأناذا: بض خبرة(04) 4 وما يتش ر من 


5 3 4 ٍِ 2ر2 
حبره(13) » فاتبعه(؟1) القاضى أحد أمنائه ». وأمره بالتجسس(١1)‏ عن 


ا 


نبائه(19) » فما لبث أن رجع متدهدهاً 1؟) 2 وله مَقَهمَهاً )١(‏ » فقال له 


)١(‏ القيد الذى بشد به الأسير (؟) خبثت والنزع الذكر بالقبييح 
والافساد بين الناس ومعئاه خاصمته عرسه (*9) يقال افتن الرجلىحدشه 
إذا جاء بالافانين وهى الأساليب والمرادهنا تصرفه فى الفنون والمعمسارف 
(5) جمع فنن نالتحريك وهو طرف الغصن (ه) خفت (59) اطلاع. 
(/) كذبه (4) التزويق التحسين » والتزويق مأخوذ من الزاووق » وصو 
الزئبق (1) معرفته )١.(‏ الترشيح والتربية © والتأهيل من ترشيح 
الظبية ولدها ؛ لأنها اذا بلغ ولدها السعى سعت به حتى عرق فتقوى »© 
ويأنتى بمعنى التقوية أيضا )١١(‏ تأخرت )١9(‏ الشاك )١8(‏ السجل: 
الصحيفة فيها الكتابة ‏ أى كما تطوى الصحيفة الكتابة (؟١)‏ ذهب . 
)١(‏ بحقيقة حاله (18) الحبر أردية يمانية موشاة جمع حبرة وهى : مأ 
تلبسه المرأة المصرية ؛ والمراد ما يذكره من الكلام المسجع الشبيه بالحجبر 
فى الحسن .17) أى أرسل وراءه من يتبعه )١8(‏ أى بالبحث سرا بحيث 
لا شعر )١3(‏ أخباره (.1) التدهده: الاسراع من دهدهت الحجر اذا 
رحرجته وتبدل الهاء الأخيرة باء فيقال تدهدى تدهديا . (١1؟)‏ القهقرى 
المشى الى الوراء » والقهقهة الضخحك بصوت مرتفع . 


الل المقامة الاسكندرانية لأحريرى 

[ْ 2 : 7 0 
القاضى 0 (1)يا أبا مريم(؟) ؟ فقالله : لقدعاينت عجبا وجيت نا أفقيا 
لى طَرَباً . فقال له : ماذا رأيت ؟ وما الذى وعيّت ؟ قال :لم يزل الشيخ هذ خرج 


2 8 
يصفق بيديه » ويخالف بين رجليه(؟) » ويُغرد ملء شدقيه . ويقول : 


مو ##ى» 5 6 
كذت أصلى(؟) يبليّه ‏ من وقاح(*©) شَمُّرِيه() 
ع : 
ص م 0 
فضحك القاضى حبى هوت(72) لدنيته (4) . ودوت(1) سكري )1١[‏ . فلما 
فاة(١١)‏ إلى الوقار . وَعَقَسَِ الاستغفار بالاستغفار » قال : اللهم بحرّمة عبادك 
41 اراق 0 200000 ع 
المقربين حرم حبسى على المنادبين “نم قال لذلك الآمين 3 على به(؟1) 1 فانطاق 
ع 5 7 5 5 0ش ع 578 52-5 
مجدا ق مطلبه » ثم عاد بعد لايه( (١‏ مخبرا بنايه(؟1) ؛ فتمقال له القاضى : 
ُ ضَّ 8 0 13 
أما إنه لو حضر لكَنِى الحذر(١١),‏ ثم لأوليته ما هو به أولى » ولأريته 
سد 0 ١‏ 2 هم 
الآخرة خير له من الآولى . قال الحارث بن همام : فلما رأيت صَفْوَ(؟١)‏ القاضى 


إليه » وفوت ثمرة التنبيه عليه عَشْيِتَنى(12) ندامة الفرزدق(8)) حبن أيانَ 


)١(‏ أى. ما الخبر » وهى كامة لأهل اليمن معناها : ما خيرك وما شأنك 
(؟) بعال لعون القاضى أبو مريم (؟)أىيرقص (©)) احترقف (ه) الوقاح : 
قليلة الحياء بينة القحة والوقاحة » وحافر وقاح : صلب «(1) الشمرى : 
المافى فى الأمور الجاد فيما يخاول (9) وقعت (8) بتششديد النون والياء 
جميعا : قلنسوة طويلة دايسها القضاة كأنها منسوبة الى لدن () ذبلت 
وفترت )١.(‏ وقاره )١١(‏ رجع )١9(‏ أى أئت به واحضره )١9(‏ اللأى 
كالسعى : الابطاء والاحتباس )١5(‏ أى يبعده )١5(‏ ما يحتار منه وبخاف 
(13) ميله )١9(‏ اتتنى وحضرتنى (18) هو همام بن غالبالتميمىالشاعر 


اللقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى ا 


الثواو(') والكسى() خا استياث النهار.: 


لمقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى المنوق سنة 894 ه 
حدئنا عيسى بن هشام » قال : كان بشر بن عوانة العبدى صعلوكا » فأغار 
على ركب فيهم امرأة جميلة فتزوج بها وقال :ما رأيت كاليوم » فقاات : 
أعْجّب بِشْرًا حَوّر فى عينى وساعد أبيض كاللجين 
ودونه مَشُرّجّ طرف العين 2 خَنْصانة ترفل فى حجْلين 
أحسن من تمبى على رجلين <١‏ لو ضَْ بشر بيئها وبيبى 
0 ضيغ لذئ عينين 
قال بشر : ويّحَّك من عنيت ؟ فقالت : بنت عمك فاطمة » فقال : أهى 


1 . 0 03 #200 
من الحسن يحيتث وصعتث ؟ فقالت : وازيد وأكثر »فانشا يقول : 


(1) النوار ‏ على وزن سحاب ‏ 1 سم زوجة الفرزدق . وكان قد طلقها 
ثم ندم عأى ذلك » ومن شعره فى ذلك قوله : 
ديت تزاينة العنتيفى تكن -٠غوة‏ حفن وطلفبية نواد 
وكانت حنتى فخرجحت منها كآدم حين أخر جه الضرار 
ذل الى ليق ادع وامترط. ‏ الش وطن تعد الخبيان: 

(4) الى هق عام رن الحازة: نببة :الى كسبع © رضم الكاقفا وقسم 
السين » حى من بنى ثعلبة » كان راعيا وعمل قوسا بعد طول تعب قم رمى 
أن السسهم أخطأ الرمية » فرمى ثانيا وثالثا الى آخر الأسهم وكانت خمسا » 
أسهمه كأها أصابت فندم ندما شديدا فضربت العرب المثل به فى الندامة . 


ا القامة اللنشرية لبدبع الزمان الهمذانى 
وَنْحَكِ يا ذات الثنايًا البيض ما خلتنى منك بمسْتعيض 
فالآن إذ لوحت بالتعريض 2 خررْت جوًا فاصفرى وبيضى 
لا ضُ جدناى على تغميض © مالم شل عرضى هن الحضيض 
فقالت : ٠‏ 
3 خاطب فى أمرها ألما وهى إليك ابئة عم لما 

شم أرسل إلى عمه يخطب ابنته » ومنعه العم أمنيته » فآلى ألا يرعى على 
أحد منهم إن لم ييزوجه ابنته » ثم كثْرت مضراته فيهم واتضلت معراته إليهم ؛ 
فاجتمع رجال الحى إلى عمه ‏ وقالوا : كف عدا مجنونك » فقال :لا تُلبسُونى 
غارًا وأمهلون حى أملكة نعضي الخيل قتالرا": أبكةوذالة: ثم أرسل إليه 
عنة .إل آليت أن لا اردع :أرق هذه الامن يُسرقة إلنها 'الشاتافة مهراً» 
ولا أرضاها إلا من ذوق خزاعة . 
وسكان غرض العم أنيَسْلك بشر الطريق بينه وبين ع اعلا لبر ميد ال 
لأن الغري.فد كانتت تحامت عن ذلك الطريق + وكان فيه أسد يُسمى وداذاء 
وحية تُدُعى «شجاعا» يقول فيهما قائلهم : - 
أفتك من ١‏ داذ ) ومن ( شجَاع )| إن كك داذ 0 السبّاع 
فإنها سيّدة الأفاعى 
ثم إن بِشْرًا سلك ذلك الطريق » فما نصفه حت لى الأسدء وقمص مُهره 
قنزل وَعَفَرَهُ » ثم اخشرط. سيفه إلى الأسد واعترضه وقطعه . ثم كدب بدم الأسد 
على قميصه إلى ابيئة عمه : 
أفاطم لو شهدت ببطن حَيّت 2 وقد لات الهزبرٌ أخاك شرا 
15 “لزانت لزنا آم “ينا” هزبرا.. أعرا" لاف تهزمنا 


كدير 5ه ع 8 7 .- 1 ٠‏ 
تبهنس حين أحجم عنه مهرى م<اذرة » فقلت : عقوت مهرا 


54 
سه لل 


نل قَدَمَىّ ظهر الأرض إى 
وقلت له وقد أَيْدَى نِصَالاً 
يَكَفْكِفَ غيلة إحدى يديه 
ِل بيِخّب وبحدّ ناب 
وق دختائ :فاق الحد أبخن 
ألم يَبْلغْك ما فعلت ظبّاه 
وقلى مثل قلبك ليس يخثى 
وأنت تَرُوم للأشبال قرناً 
ففم تسوم مثلى أن يولى 
“اتصعس كك فالوس جاليث قيرف 
فلما ظن أن الغش تُضْحى 


مَثى ومشيت من أسدين راما 


١ 


معي هاير 
هَرَزْت له الحسام فخلت أنى 


وى 5 ته 0 
0 وى ه 
واطلقت المهند من عيى 


000 
وقلت له : يعز على 


فلما بلغت الأبيات عمه ندم » عل ما منعه تزويحها » وخشى أن تغتاله 


المقامة البشربة لبديع الزمان الهمذانى 


ع #4 اع 0 359 
رأيت الأر ضأثبت منكظهرا 
ووجهاً مكفهرا 
لاس اظر 5 ِ مج 
ويبسط. للوثوب على أخرى 


2 
محددة 


وباللحظات تحسبهن جَمْرا 
عضربه قراع الورك 
يكاظنة غناك لافيت عدا 
عقاول تكس ياف دعا 
وأَطْلْبُ لابنة الأعمام مهرا 
ويجعل فى يديك الس قشرا 
اما إن التق كان زا 
وخالفنى كأق قلت هُجرا 
مَرَامَاٌ كان إِذْ طلباه وَغْرا 
سللت به لدى الظلماء فجرا 


بان كذيته ما مذته عذرا 


قتلت متاببى جَلدا وفخرا 
عبن أبيك قل خاو لبن نكرا 


ل كن 


2. 


الحية » فقام فى أثره وبلغه » وقد ملكته سورة الحية . 


كف 


1 اللقامة البشرية لبدبع الزمان الهمذانى 


فلما رأى عمه أخذته حمية الجاهلية » فجعل يده فى فم الحية وحكَّ 


ج شو 5 1( 58 

بشر إلى المجد بعيد همه لما رآه بالعراء عمه 
٠‏ ع ل 

قل ذكلتة نفسه ‏ وأمه جاشت به جائشة تهمه 


قام إلى ابن للفلا يؤمه ‏ فغاب فيه يده وكمه 


يأ 


ونفسه تنقسى وسمى سمه 

فلما قتل الحية قال عمه : إنى عرضتك طمعاً فى أمر قد ثى الله عنانى 
عنه » فارجع لأزوجك ابنى . | 

فلما رجع جعل بشر غلا فمه فخرًا حتى طلع أمرد كشقّ القمر على فرسه 
مدججاً فى سلاحه . فقال بشّر : إنى أسمع حس صيد وخرج: فإذا بغلام على قيد 
فقال : كلتك أُمك يابشر أن قتلت دودة وبوئائة قلا ماشفيك قرا اناق 
أمان إن سلمت عمك » فقال بشر : مَنْ أنت ؟ لا أَمّ لك . قال : اليوم الأسود 
والقك الأخس ,توعان حل + تكهاد نه لحف ,تقال وابمر وق 
سليخك: وكر كل واحدمتهما على صاحبه » فلم يشمكن بش منه , وأمكن الغلام 
عشريق طفكة فى كلرة يقترة كلكا سنهقيا السكان خماد عيذت إيقاة عله 
ثم قال : يا بشر كيف ترى »ء أليس لو أردت لأطعمتك أنياب الرمح ! ثم ألى 
رمحه » واستل سيفه فضرب بشرا عشرين ضربة بعرض السيف» ولم يتمكن 
بشر من واحدة . ثم قال : يا بشر سم عمك واذهب فى أمان . قال : نعم . ولكن 
عل شريطة أنتقوللى من أنت . فقال : أنا ابن المرأة التى دلّتك على ابنة عمك 
فال بشر : 

ال ل ل 
وحلف لاركب حصاناً » ولاتزوج حصاناً ) ثم زوج ابنة عمه لابنه . 


لفن التناوس :ىق -الدوايات .6 


الفن السادس : فى الروايات 


الرواية عبارة عن ذكر قول أو فعل حدثا » أو أمكن حدوثهما . 
03 0 
وخواصها أربعة : الإيضاح » والإيجاز » والإمكان » والتلطف . 


: ا ل ا و دة 
فالإيضاح : يكون بتقدي, فرش للحديث »: وتوطتة للخبر » يقرب ماخد 


ش مه ّ 1 5 301 8 
الرواية » وبمراعاة الترتيب الطبيعى فى إيراد ظروف الخبر مالم يكن للراوى 


غرضٌ لتجاوز هذا النظام » وبالعدُول عن كثرة الاستطرادات فى إنشاء الحديث 
لآن ذلك يضرت الل عن الروانة يدهي يرودقها . 

والإيجاز : حذفٌ فضول حَشُو الكلام مع انتقاء أخص الظروف وأنسبها 
لاي ولا بس بالإطنئاب إذا ما دعا إليه مُقتضى الحال . 

والإمكان : ترشيح الرواية للقبول ى 7 السامع . 
: والتلطّف فى الرواية : أن بلغ لكاتب كن القلوب » اد بمجامع 
اللب اكز سراي شل انك نانس سكاف ل مه 
البح ل #ة على إيثار التنقل . 

وللروايةثلاثة أجزاء :صدرّها وعقدتها » وختامها . فالصدر : التوطئة للواقع 
يحيثيق ف السامع عل ىأسماءالأشذ اص وطباء بوعل مكان الواقع وسوايق العمل. 

والققدة : هى اللجزء ء الذى على محوره تدور|الرواية ؛ وهوالمجال الأوسع الذى 
تتقابلٌ فيه الأشخاص وتشتبك الأحوال وتضطرم فى النفس لواعج الشوق 
للوقوف على عاقبة الأمر فتنتقل من الر جاء إلى الخوف » ومن الفرح إلى الحزن . 

والختام : الجزء الأخير من الرواية الذى به تفلك الإربة وتّحل رباق الحديث 


2 


211010010108 وتقوز ا رهاء ومن أن يكون فجّائياً ريطا 
مع م | قبله ارتباطاً محكماً وافياً 00 ع به 0 » وترتاح 
زلنه القلوت وكام الرراية فيز لا نطيل بل 5 رهاء أَفْرّدها الأداء اما لبفية 
العديدة » ولنذكر هنا بعض ملح لا يستختى عنها المقام . 


م روابة ليلى الأخيلية مع الحجاج 


ليى الأخيلية مع الحجاج 

روى بعضهم : أنه بِيهَا كان الحجّاج فى مجلس » ومعه عنبسة بن سعيد » 
[دكل الخاعب تقال : امرأة بالباب » فقال له الحجاج : أدخيلها ؛ فدخلت فلما 
رآها الحجاج امل زأبة بج ظددت أن 3قته قد أصات درفن » فجاءت حى 
تلات ريق وني فنظرت فإذا أثرأة قل أن لك بتشيييفة الحا ينروعي ا رفها ةله 
وإذاهى ليلى الأخيلية » فسألها الحجاجعن نسبها » فانتسبت له . فقاللها :ياليل 
ما أتى بلك ؟ فقالت : إخلاف النجوم وقلة الغيوم ؛ وكلب البرد » وشدّة الجهد؛ 
وكنت لنا بعد الله الرفد » فقال لها » » صى لذا الفجّاج » فقالت : الفجاج مغبرة ؛ 
والأرض مقشعرة ء وَالمبرَك معتل » وذى العيال مختلٌ » والهالك للقل والناس 
مسنتون » رحمة الله يرجون » وأصابتد سنون مجحفة مُبلطة » لم تدع لنا هبَعاً 
ولا ريما وله تعافطة وله نافظةاء أذفيت الأموال ».وم فق الرشال وأجلكته 
العيال» ثم قالت : إفىقلت فى الأميرقولاً » قال : هات ؛ فأنشات تقول : 


2 
أحجّاج لا يفللّ سلاحك إنا المنايا بكف الله حيث يراها 


د لا 0 العصّاة مناهم 
إذا هبط. الحجاج أرضاً مريضة 
شفاها من الداء العُضال الذى بها 
٠ 5 5‏ 
سرماها فرواها بشرب سجاله 
٠.‏ َه - 
2 307 م و 
أعد لها مَصْقَولةَ فارسية 


فما ولد الأبكار والعون مثله 


ولا الله يغطى للعصّاة مناها 
تتْبّع أقصى 
غلام إذا هر القناةَ سقاها 
دماء رجّالِ حيث مال حشاها 
أعدّ لها قبل النزول قِرَاها 
بأيدى رجال يحلبون صراها 


تحر ولا أرفن ييحن ثراها 


دائها فشفاها 


قال : فلما قالت هذا البيت» قال الحجاج : قاتلها الله» ما أصاب صِفْتَى 
شاعرٌ منذ دخلت العراق غيرها ء ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد فقال : والله إفى 


لأعد للكمرهنى أن ليكوت ادا ثم التفت إليها فقال: حَسْبك » قالت : إفى 


رواية لياى الاخبلية مع الحجاج 0 


قدقلت أكثر من هذا . قال : حسبّك » وَيْمسَكَ حسبك » ثى قال : ياغلام اذهب 
بها إلى فلان : فقل له اقطع لسانها ء فذهب بها فقال له : يقول لك الأمير اقطع 
لسانها . قال : فأمرَ بإحضار الحجّام » فالتفتت إليه فقالت : فَكَلَنَكَ أمك أما 
سمعت ماقال ؟ إنما أمرك أنتقطع لسانى بالصلة » فبعث إليه يستثبتة » فاستشاط 
الحجاج غضباً » وَهَمْ بقطع اسانه . وقال : اردّدها » فلما دخلت عليه 
قالت : كاد ( وأمانة الله) يَقطع مقولى »ثم أنشأت تقول : 


03 5 2 و 
حجاج أنت الذى مافوقه أحد 2 إلا الخليفة والمستغفر الصمد 


سام 


حجاج أن تشهاب الحرب إنلقحت2 وأنت للناس نور فى الدجى يقد 
ثم أقبل الحجاج على جُلسائه فقال : أتدرون من هذه ؟ قالوا : لا والله أيها 
الأمير» إنا لم نر قط أفصحّ لساناء ولا أحسن مُحَاورة »ولا أملحَ وجهاً » 
ولا رصن شعرا منها . فقال : هذه ابل الأحيلية :٠ق‏ عات تور لاضن 
أنشدينا يا ليل بعض ما قال فيك توبة » 


1-7 


بخان د إليها فقال : أنشد 
قالت : نعم أيها امير هو الذى يقول : 
وهل لَيّْل تبكِييى إذا مت قبلها 2 وقام على قبرى النسا النوائح 
كما لو أصاب الموت ليلل بكيثها 2 وجاد لها دمع من العين سافح 
وَأَغْبَط من ليى عا لا أناله بل كل ماقرّت به العين طائح 
ولو أن ليل الأخيلية سلّمت عل ودوثى جَنْدَلَ وصفائح 
سلّمتْ تسلم البشاشة أو رقا إليها صدىمن جانبالقبرصائح 
ثم قال : سل يا ليل تعطى » قالت : أعط. 0 : لك 
عشرون ٠‏ قالت : زِدْ » فمثئلك زاد فأجمل » قال : لك أربعون» قالت : 
فمِلّك زاد قا كمل » قال : لك ثمانون » قالت : زذ فمثلّك زاد فتمم ؛ قال 
مائة وأعلمى أنها غم » قالت أعناة اله أنه الأسو: أت اكد 0 
بجداء وأورق زئذا من أن تجعلها غما .قال : فما هى ويحكُيا ليلى ؟ 3 


30 بنات الشاعر المقتول . المرأة المتكلمة بالقرآن الكريم 
مائة من الابل برّعاتها 5 لها بها ثم قال : ألك حاجة بعدها ؟ قالت : يدفع 
إلى الذابغة الجعدى . قال : قد فعلت . وقد كانت تهجوه ويهجوها . فبلغ النابغة 
ذلك فخرج هارباً عائدًا بعبد الملك » فاتبعتة إلى الشام فهرب إلى قتيبة بن مُسلم 
بخراسان فَأَنبعبَهُ على البريد بكداب الحجاج إلى قتيبة بقومّس ويقال بحلوان . 
بذات الشاعر المقتول 

كان لشاعر ”7 فبيها هو سائر ذات يوم فى بعض الطرق إذا عومدو 
فعلم الشاعر أن عَدُوّهِ قاتله لام<الة ؛ فقال له : ياهذا » أنا أعلم أن المنبة قد 
حضرت ولكن سالئنك الله إذا أنت قتلتنى أن أمْض إلى دارى » وقف بالباب 
وقل : «ألا أيها البنتان إن أباكما ؛ فقال : سمعاً وطاعة . ثم إنه قتله . فلما 
فرغ من قتله أن إلى داره » ووقف بالباب وقال : « ألا أيها البنتان إن 
0 0 1 0 ع 0 
أباكما » فأجابتاة بفى واحد : ٠‏ قتبل 7 بالنار ممن أتاكما » ثم تعلقتا 
بالرجل . ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره فاقر بقّتله فقتله . 


المرأة المتكلمة بالقرآن الكريم 


قال عبد اله بن المبارك : رجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر تبيّه 
عليه الصلاة والسلام . فبِيمًا أنا فى بعض الطريق إذ أنا بسوادٍ؛ فتميزت ذاك 
فإذا هى عجوز عليها دِرْعَ من صُوف وِمَارٌ من صوف . فقلت : السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . فقالت : «سلام قولاً من رب رحم ) فقلت لها : يرحمك 
الله ما تصنعينَ فى هذا المكان ؟ قالت: « ومن يُضلل الله فلا مَادِى لَه 
فعلمت أنها ضالة عن الظروق فقلت لها : أبن تريدين :© قالت + :و سيحان 'الذى 
أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام |! سح اح او 
0 وهى تريد بيت المقدس . فقلت لها : نت 0 فى هذا الموضع 
الك د عوثلهك بال توراه فقلت ما أرق فك طداما مكلوق فاك 


رواية المرأة المتكلمة بالقركن الكريم 2.6 

0 هو يطعمى ويسقين» فقلت . فبأىّ شىءع تتوضئين؟ قالت : ( درل تجرا 
ما فتيممُوا صعيدًا طيباً» فقلت لها : إن معى طعاماً فهل للك فى الأكل ؟ 
قالت : «ثم أتمور العدا م إلى الليل ) فقلت : ليس هذا شهر رمضان . قالت : 

«ومن ) تطوع 0 فإن الله شاكر علم ) فقلت : قد أبيح لذا الإفطارفى السفر . 

قَالت : :وأنتصوموا خير لك م إن كنم تعلموت ع ققات : لم لا تكلمينى مثل 

ما أكلمك ؟قالت ا وق قول إلا لقي رقي عتيد ) فلت : فمن أى 
الناس أنت ؟ قالت: وول تق ها ليس لكيه علّم إن السمع والبصر والفواد 
كل أوائك كانعنه مسثولا ) فقلت : قد أخطات فاجعلينى فى حل . قالت : ولا 
شري عل م اليوم يغفر الله لكم » فقلت : فهل لك أن أحملك على ناقى هذه 
فتدركى القافة ؟ فقالت:(وما اشعر مز عير كلمة الله قال “فاتك نا 
قالت الكل العرمنين ين يَْضُوا من أأبصارهم ) فخضضت بصرى عنها » وقلت : 

أركى . فلما أرادت أن تركب نفرّت الناقة » فمزقت ثيابها فقالت : ١‏ وما 
أصابكم من مصيبة فها كسَبت أيديكم ) فتقلت لها : اصبرى حَّى أعقلها » قالت 
0 ا سلمان ) فعقلت الناقة وقلت لها : رك فلما ركبت قالت : 

«سبحان الذى سخر لذا هذا وما 5-5 له مقرنين وإنا إلى ربنا لمذقلبون » قال : 

فأحذت بزمام الناقة وجعلت أسرع وأصيح » فقالت : « واقصد فى مشيك 
والشرفو بن أزوتاك + <فعنات أمقق دا رويدا وأترتم بالشّْرء فقالت : 
«فاقركوا ما تيسر من القرآن) فقلت لها : لقد أوتيت خيرا كثيرا قالت : 
دوما يذَّكّر إلا أُونُو الألباب » فلما مشيت بها قليلاً قلت : أَلَكِ زوج ؟ قالت 
ديا أبها النيه اندرا للافسالوا عن أشواء إن تيد كم سكم كن ولم 
أكلمها حتى أدركت بها القافلة » فقلت لها ا لك فيها؟ فقالت : 

كه زينة الحياة الدنيا 0 أن لها أولادًا قلت : وما شأنهم 
فى الح ؟ قالت : «وعلامات وبالنْجّ هم يهتدون ) فعلمت أنهم أدلاه الركب 
فقصدت يها القيَاب والعمارات فقلت : هذه القباب فمن لك فيها ؟ قالت : 


1ك مروأن بن الحكم وعبد الله بن الزيير 


وان الله إبراهم خليلا» ١‏ وَكلَّم الله موس تكلما ) ويا يَحى خذ الكتاب 
قوق 0( فناديت 5 إبراهم باموسى 5 يحى فإذا أنا بثبّان كأتهم الأقمار عن 


أقبلواء فلما 'استقر بهم الجلوس قالت : «فابعثوا أحدكم بوركم هذه إلى 
الذينه فلندط' أيها كن لمانا قلياتة م برزق منه » فمضى اعنام فاشجز 
طعاماً فقدموه بين يدي » وقالت 00 واشربوا هتيعا ما 00 
الخالية » فقلت : “الاك عل ارام وى تسخبرول برها . فقالوا : هذه 
أكائينة ارد ن سنة لم تتكلم الاباقراة + محافة أن درل يبيط عليها 
الرحمن » فسبحان القّادر على ما يشاك » فقلت : «ذلك فضل الله يُؤتيه من 
كاه والله كو الفضل العظيم » . 
مروان بن الحكم » وعبد الله بن الزبير 

ا مروان بن الح م وعبد الله بن الزبير 
اجتمعا ذات يوم فى حجرة عائشة ( والحجاب بينهما وبينها ) يُحدئانها 
وص الاتياء تجرف العنيف بون مرراة واد الزقبرضاعة » وعائقة تسم . 

فقال مروان : 0 

فمن يشا الرحمن يَحْفِض بقدره وليس أن لم يرفع الله رافع' 

فال ابن الزبير : 

00 1 او 1 7 0 
فَفَرّض إل الله الأَمُور إِذا اغترت 2 و«بالله» لا بالأقربينَ » أدافمم ‏ 
فقال مروان : 
وداو ضميرَ القلب بالبرٌ والثى فلا يستوى قلبان قا وخاشع 
فقال ابن الزبير : | 
ولا يَسْتَوِى عبدان هذا مُكَدَبِ -عُدَلَ لأرحام التشيرة قاطم 


07م رهد ير م2 


وعدد يجاق جشده عن فراشه يبيت يناجى رن وهو راكع 


عبيد بن الأبرص © وامروؤٌ القيسن 5 


8 
. كي ال 9 ٍِ 2 5 5 4 و 
وللخير أهل يعرفون بهديهم إدا اجْتَمَعَتَ عند الخطوب المجامع 

فقّال مروان : 
ل ل م عي فى عو ع و 

0 4 

فسكت ابن الزبير ولم بعت 4 فقالت عائشة : يا عبد الله مالك لم تجب 

0 و ع0 عكار 3 
صاحبك ؟ فوالله ما سمعت تجاولاً فى نحو ما تجّاوأتمًا فيه أعجب إل من 
2 5 2 5 8 و رض ل 
تجاولكماء فقال ابن الزبير : إفى خفت عَوَار القول فكففت . 
عر ابعل 0 ١‏ ومع إودى 
عبيد بن الابرص » .وامروؤٌ القيس 
31 و ع 5 ع 2 0 ٠.‏ 
قيل : إن عربيد بن الاإبرص لى أمرأ المقيس يوما فتمال له : كيف 
معرفتك بالأوابد ؟ قال : ما أحببت » فقال : 
ما 0 قامت< عيتتها دواد ها أنيكك دان وأضيزاسا 
نوالك ]د 3( النسس 
0 0 07 
قن الخ عت بفنه طر ل للكية أكدانا 
فقال عبيد : 
م عو ع 2 0 و 2 اهو الى اس 
فال امرق القيس : 

200 > لوي 2ع روه و 1 57 
تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها روى بهن محول الأرضن أيباسًا 
فقّال عبيد : 

0 5-1 4 له عر صر : ا ” 7 3-1 
اخ ات عل قزل ركه «بقطة يغل اللنف هرا وأمرايًا 
فقال امرؤ القيس ١‏ 

هه 


© ابي 5 
تلك النجوم إذا“حانث يطالفيا «شيقها” فى نواه الليل. أقبانا 


.ع أبو تراب ©» والشريف العباسى 


فقال عبيد : 
ا "القاظنات لأرفى لاأستويا 
فقال امرؤ القيس : - 
تلك الرياحٌ إذا هَبِّتَ عواصِفهًا 
فال عبيد : 
مك كنات أجهارا فى علانيم 
فقّال امرؤٌ القيس : 
تلك المدايا» قما وبقين مق أخل 
فقال عبيد : 

ما السابقات سِرَاعٌ الطيرفى مهل 
فقال امرؤ القيس : 
تلك الجياد عليها القوم مُدُ نتجت 
فقال عبيد : 
ما القاطعات لأرض الجر فى طلق 
فقال امرؤٌ القيس : 
تلك الأمافّ يتركن الفَبَى ملكاً 
فقّال ا : 
ما الحاكمون بلا سمع ولابصر 
فقال امرؤ القيس : 
تلك الموازين والرحمن أرسلها 


3 بي 05 0 
ثالى سراعا وما يرجعن أنكاسا 
. َّ 2 
كى باذيالها للترب كناسا. 
ءٌ 5 ممه و 5 ا 
يأخذن حَمْى وما يُبقين أكيامًا 
لا يشتكين ولو طال المدى باسًا 
2 3 | 1 0000 
كانوا لهن غداة الروع احلاسا 
قبل الصباح وما يسوين قرطاسا 
5 0 30 
دون السماء ولم ترفع له راسا 
٠ه‏ عو 3 0 1 
ولا لسان فصيح يعجب الناسا 


رب البرية بين الناس مقياسًا 


ع 9 كك 
أبو تراب » والشريف العبامى 


| 


0 
بوتران هبة اللهوبن السريجى » والشريف العباسبىمكانا شاعرين 


الات اس ا 
أساوت حن يدور ام يدا 


فاحانا الشريف بديهاً : 
لا بل هُمْ أَلِفوا القَطِيعَة مشل ما 
فقال أبو تراب : 

م 81 و ع وماس الو 
فإِلَامٌ تصيرٌ والفؤادة متيم 
فأجاب الشريف : 


و 


ما دام لى جلد فلست بجازعر 
كقال آمو قرابةة 

5 8 فون 7 0 
أحسنت ! كان الهوى مستحسن 
فاعاث اريت 

إِنْ كان جَفْبى فاضحى بدموعه 
فهب الدموع إذا جرت موهتها 
5 0 

32 
ومثله 


عو م 


هذا يجوز مستعمل 
فعا وت 
إن كان وجهى شاهدا بِهِوَى فما 
فقال 3 ترات 


إخضع وذلٌ لمن تحب فليس ق 


5 2 1 7 
وسهرت ليلك أم حفونك ترقد 


ا 


انا 
فتبعدوا 


لقو اتزوليع 


ولظى اشتياقك فى الْحَمِى يتوقد 


5 5 5 و 
إذ كان صبرى فى العواقب يحمد 


لو كان ماء العين عر ييجمك 


أظهرت للجلساء ألى أرمّد 


أ 


2 ليه 
نمأ سه ا 


فيقال لم 


من ذلك الم السريع تولد 


3 


لكنَّ وجهك بالمحبة 


بدرى إلى من بالمحبة اقصد 


كم الهوى أنف يشال ويعقد 


مع 
. 


1 الأمون والمرأة المتظلمة 


فاجاب الشريف 
5 و و 537 8 
د ليه كوو مع 5956 وا م ساقط. متحيل دتعمد 
مرك عو 
المأمون والمرأة المتظلمة 
حلدن الامون 07 للمظالم فكان آخرٌ من تقدم إِليه » وقد هم بالقيا م أمرأة 


ل 


عليها هيئة السفر » وعليها بابرا فرققات ربو يني يقالت لت ت : (السلام عليك 
دا 0 مير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ( امون إلى يحبى(١)‏ ب 5 


فقال لها يحبى اك الله تكلى ف عاك و فقالت: : 


ياخير منتص ف يهدَى 5 الرقيد ودا إِمَاماً به قد شرق البلد 
تشكو إليك عَمِيدَ القوم أرملة عدا عليها فلم يترك لها سَبد(') 
9 : 


وابتز منى ضياعى حت مُيعْتَهَا ‏ ظُلْماً وقرّق مِنّى الأهل والولد 
فأطرق المأمون حيناً ثم رفع رأَسَهُ إليها وهو يقول : ش 
فى دون ما قلت زال الصبر والْجَلَدٌ ف وأفرج مى القلب وَالكَبدُ 
هذا أَوَانُ صلاة العصر فانصرق وأَحْضِرِى الْحَصْم ف اليومالذىأعِدُ 
والمجلس السبت إنِيُقْضٌ الجلوس لذا ننُصفك منهوإلا المجلسٌ الأحَدُ () 
فلما كان يوم الأحد جلس فكان أَوكُ من تقدم إليه تلك المرأة فقالت : 

«السلام عليكيا أُمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » فقال : وعليك السلام » 
أين الخصم” ؟ فقّالت لت : الواقف على رأساكيا أمير الرفديق و أومات إلى العباس 
ابنه فقّال :دا أحية دو كاد حل فده فاجلسة منها ميجلد. ن الخصوم » فجعل 
كلامها يعلو كلام العباس . فقال لها أحمدين خالد : يا أمة الله إنك بين يدى 


أمير المؤمنين وإنك تكدّمين الأمر اسه من صرتاة . فتقال المأأمون : دعها 


)١(‏ بحيى بن اكثم قاضى قضاة 0 ولة العباسية لعهد المأمون ومن سلالة 
اكثم ابن صيفى توقى سنة ؟ع؟ أصل السيد : القليل من الشسعر به 
ويقال ما له سبد ولا لدأ ل لا كثير 3( توله:” .وال الحلس .. 
اسقط منه فاء الحواب للضرورة 0 


56 »فيان 56 خر 1 الرقفى لها برد ضيعتها إليها »و أمر 1 
لها إلى العامل ببلدها أن يُوَكْر لها ضيعتها » ويحسن معونتها وأمراها بنفقة . 
ْ عمر بن الخطاب » والهرمزان 
ناذا بالووكواة ني إل عمو نحطت فقيل 140 مر الفمشيق هذا 
: أعرض عليك الإسلام نصحاً لك 


فى عاجلك وآجلك » قال :يا أمير المؤمنين نما أعتقَدٌ ما أذا عليه » ولا أَرْعْب 


زعم العجم وصاحب رئيسهم ؛ فقال له عمر 


في الإسلام فدعا ل عمر بالسيف فلما وله قا نا أمسوا رسن كيه من ماء 
أفضل. 7 ن قتلى على ظماً ظ فأمر له يَرْبةَ من ماء » فلما أخذها قال أأنا ا 
بح أختويها ؟ قال : نعم ااترسيا وقان #الؤناء جاامير اللونتيق نور أيلخء 
قال : صَدَقت لك التوقف عنّك والنظر ى أمرك » ارفعوا عله السيف 3 
رفع عنه قال : الآن يا أمير المؤمنين: أشهد أن لا إله إلا الوأ تحيدا عيذهة 
ورسوله وما ج وس شمر ألمت شير إسلام فما أخركك؟ 
قال : كرت أناتظن أنى أسلمت جزعاً من السيف » فال عمر : إن لأهل فارس 
عدرل بها لكر لمالا دو ايه مك ملك ثم أبرية أن يبَر ويكرّم » وكان 
بعد يشاوره فى توجيه الجيوش لأهل فارس . 
إبراهم بن المهادى » وابن بختيشوع 
قال العبئ : تدازع إبراهم بن المهدى وابن بختيشوع الطبيب بين يدى 

الحلقية ن أَى دواد فى مجلس الحكم ف عقار بناحية السواد » فأرنى(1) عليه 
إدرأهم وَأعلفك له( فأعقين ذلك ابن أى دواد فقال : 


يا إبراهم إذا ل ل امرعاً فلا ملعن اناق فب ا 
صوتا ولا أشوت بيد ولك قصِذله أ م(*) وريرحك ساكنة ؛ وكلامك معتدلاً » 


(0) أربى عليه : زاد * احص لطي الع اموي 
(؟) الأمم 0 والوسط ٠‏ 


6 الأحنف بن قيس » و قيس بن عاصم 


روف عالت الشركة ونيا من التعظم والتوقير والاستكانة والتُوَجِه إلى 
ار ورا سوام د تولك ) » وعظم خطرك 
ولا تعجان فربْ عجلة نهب ريثاً (0) : والله لله رب - حصمك من خطل القول والعمل » 
ويتم نعمته عليك كما أنمها على أبويك من قبل إنربك حكم علم . 
فال إبر براهم : أصْلَحَك الله أمرت بسداد . وَحَضّضت على رشاد ‏ ولست 
عائدًا ا َثلو( ( هر وعق عندك » ويُسْقِِطنى من عينيك » ويدْرجى من مقدار 
الواجب إلى 0 فهانذا معتذر إليك من هذه البادرة ة اعتذار مقير بذنه 
معترف بجرمه » ولايزال الغضبُ يستّفْزنى(4) عاذو فدر دق مفلك خاي 
وقللك عادة الله نول وعندنا منك » وقد جعلت حَى فى هذا العقار لابن 
بختيشوع فليت ذلك يكون وافياً ارا 5) الجئاية عليه وم يتلف مال 
فاد أصظلة , خشن الله ونم الوكيل . 
قبل للاحدف دن بين من تعلمت الحم ؟ قال ا 
المتنقرى رأيثه قاعدًا | بفناء داره مُحْتبياً(د) بحمائل سيفه رع قومه حى 
أت بوعل مكتوف» وجل تقول #أفقيل لد هذا ابن أخيك قتل ابنك » فو الله 
ع في 0 > 2 
ما حل حبوته ولاقطع كلامه ثم التفت إلى ابن أخيه وقال له :يا ابن أخى أسات 
إلى رحمك » ورميت نفسك بسهوك : وقتلت ابن عمّك » ثم قال لابن له آخر : 


1 


6 0 1 دل 5 َ 0 ع 2 

قم يا 0 فحل كتاف ابن عملك ووار أنخاك » فق إلى أمه مائة ناقة دية 
ا لا 0 ع 1 

ابنها 4 فإنها غريبة ثم أنشا يقول : 


وم لير 


إلى ار له يطى حسى 0 يهجنه ولا أن( 


)١(‏ المحتد : الأصل (؟) الريث : الابطاء والمقدار 0) ثلم الاناءة 
كسير ه من حر فه (4؟) استخفه وأزعجه (ه) الأرش : الدية ومأ بعطى 
تعويضا (6) احتبى : جمع بين ظهره وساقيه بعمامة أى, نحوها »“ والاسم 
من ذلك الحبوة /) أطباه : دعاه واستهواه . والآفن : ضعف الرآى 


وفعاه كفرح 


معن بن زائدة وجاره بين بدى الممدى وخ 


ا ل 


و وني ا خا 1 له ان 
خطباء حين يقول قائلّهم بيع الوجوه مصاقع لُسن(1) 
لا يفطنون لعيب جارهم 2 وهم لحفظ. جواره فطن(؟) 
معن بن زائدة وجاره بين يدى المهدى 
قال سعيد بن مسلم م ا كوفة » كان يسعى فى 
فساد سُلطانه ؛ وجعل لمن دل عليه أو جاء به ما ئة ألف درهم » فاقام الرجل حيناً 
مُتوارياً ثم إنه ظهر ممدينة السلام(7): فكان ظاهراً كغائب خائفاً مترقباً ؛ 
فبيما هو عشى فى بعض نواحيها إذ صر به رجل من أهل الكوفة فعرفة » فأهوى 
إلى مجامع (؟) كوية :قال :هنذا تكن أكير! لكشن فلمكن الرخ من فاده #ونظر 
إلى الموت أمامه » فبيئا هو على تلك الحال » إذ سَمِع وقع حوافر الخيل من وراء 
ظهره فالتفت فإذا معن بن زائدة » فقال :يا أبا الوليد أجرنى أجارك الله فوقف 
وقال للرجل الذى تعلق به : وما شأنك؟ قال ٠‏ يه أمير المؤمنين الذى نذر دمه 5 
' وأعطى أن دل عليه مائة ألف درم ٠‏ فقال : يا غلام انزل عن دابتك واحهل 
ش أخانا » فصاح الر علدا عدر الدامن يحال بينى وبين من طلبه أمير الؤْمنين ن! قال 
معن : اذهب فأخبرة أ عندى » فاتطلق إلى باب أمدر وفيت فأعير لاحب 
فدخل إلى المهدى ف أخبره ففأمر بحبس ليتوه روه ل نان وو وح ريه ادالقه 
رما مير المومنين وقد لبس ثيابهُ وقَرّبت إليه دابته فدعا أهل بيته ومواليه » 
وقال :لا يُخلصن إلى هذا الرجل وفيكم عين تطرف(0)» ثم ركب ودخل 
حتى سار على المهدى ٠‏ فلم يرد عليه وقال : يامعن أتجير عل ؟ قال : نعم 


)١(‏ رجل لسن وألسن قفصيح »© ويجمع السن على لسن كأحمر وحمر 
فم فطن : جمع قطن . كجون © جمع حون © وهذا جمع نادر زفرة مدشئة 
السلام : هى بغداد » أو قسسم منها ‏ (؟) مجامع الثوؤب : ما أحاط بالجيب 


60 تعن بن :زائرة برقا تيد 


يا مير زهي قال وتم أيضًاً ؟ واشعد غضبه » فال مع١‏ * معن : يأ أمير المؤم: 
تلت فى طانكم باليمن ف يوم واحد خمسة عش أقأءول أيم كثيرة قد 
تقدم فيها لات ى وحسن غذائى » فما رأيتمونى أهلاً أن تَهبُوا لى رجلا واغزرا 
استجار بى ؟ فأطرق المهدى طويلا ثم رفع رأَسَهِ وقد سَرّى(1) عنه فقال : قد 
ادافين جرت" قال معن : فإن رأى ير المؤُمنين أن يَصِله فيكون فد 
أحياه وأَغْناه ؛ فعل » قال : قد أمرنا له بخمسة آلاف » قال : يا أمير 
الؤْمنين إن صلاات الخلفاء على قدر جنايات الرعية و إن ذنب الرجل عظم 
جزل الصّلة »قال : قد أمرذا له مائة ألف ؛ قال فيَحجلها 8 30 المؤمنين بأفضل 


ل ثم انصَرّف ولحقه المال » فدعا الرجل وقال له 0 صلتك والحق 
بأهلك وإياك ومخالفة تخحلفاء الله تعالى . 


معن بن زائدة. والأسود 

روى مروان بن أىحفصة عن معن بن زائدة أنه قال 8 جالسرر ل على 
وجعل من يحملنى إليه مالاً» اضطررت اغندة الطل أناتترضت للشمس حى 
لوحت () وجهى » وخففت عارضى (7) » وليشت جيه صوف » و ركبت جَمَلةُ 
وتخزييه متوجهاً إلى البادية لقم بها ء فلما رجت من باب حَرب » وغل أخل 
أنوات بغداد » ترعى أسوة قل سيفاً» حتى إذا غبت عن الحرس قبض على 
خطام الجمل فأذاخه وقبض على يدى » فقلت له : ما بك ؟ فقال : نت( 
طلبة أمير المؤّمنين » فقلت : أن حى أطلب ؟ فقال : أنت معن بن زائدة » 
فقلت له : يا هذاء اتق الله عز وجل ؛ وأين أنا من معن ؟ فقال :دع هذا , 
فإفى والله لأعرف بك منك » فاما ار افد الجد قلت له : هذا عقاد جوهر » 
قد حملته معى ماقا مجه المنصور لمن يجيئه بى فخذه ولاتكن سبباً 


)1( سرى عنه ألهم : انكشف »؛ وقد يحذف ألر فوع اكتفاء بالجار والمجرور 
(؟) لوحه العطش والسفر : غيره ولوحت وجهه الشمس ارت اوه + 
لو العارضان جانبا الوجه 4 وما بكون عليهما من اللحية (1) الطلمة : 
الحاحة وما يطاب . 


معاوية والأعراسة !ع 


لسَفك دمى» قال : هاته» فأخرجته إليه : فنظر إليه ساعة وقال : صَدقت فى قيمته 
ولست قابله منك حى أسألك عن شىه فإن صدقتى اتيك مك ترم 
قال : إن الناس قد وصفوك الجر عور نفلك هيت مالك كله قط. ؟ قلت : 
لاءقال : فنصفه ؟ فقلت :لا » قال : قَنُذْتّه ؟ قلت : لا » حتى بلغ العشر » 


53 


فاسِتَحيّيت وقلت : أظن أنى قد فعلت هذا » قال : ما ذاك بعظم ؛: آنا :والله 
راجل(1) : ورزق من أتى جعفز المنصور كل شهر عشرون 0 00 الجوهر 
: قيمته ألوف دناذير ؛ وقد وََئ لك ووهبة لك انف لكو ردك ادر بيرق الذاس 
ولتغلم أن لبعد لديا عو اوه د منك فلا تعجبك نفسَك لتحقر بعد هذا 


18 2 فعاتة ولا تتوقف عن مكرمة ع فقلت : ياهذا قد والله فضحتى 


2 


ولسّفّك دى عل أَمْوَن مما فعلت ا اك فإ غَيَى عنه » فضحك 
وفانة اركف أن تكد لقان 3 راعذ ريا اليد يورق فنا 
ابكأعرس نقوكةة نورت نقة تعد يف آنا امش مجزيداك ان ينعي 
ماديا تفلك وخا حر فق لدعي ركان الأر هن افلس 


مغالية والأعرابية 


2 


خرج معاوية متنزها 0 بحواع (؟) - » فقصد قصد بيت منه » 
فإذا بفنائه رأ رع » فقال لها : هل من غداءِ ؟ قالت : :نعم حاضرء قال : 
وما غداقك ؟ قالت : خيْرٌ خمير» وما مير » وحيّس(6) فطير ء ولبن مَجير(0) ؛ 
قََّى وَركه ونزل. فلما تَعَدّى قال : هل لك من حاجة ؟ فذكرت حاجة أهل 
الحواء » قال : هات حاجتك فى خاصة نفسك » قالت : يي ذا أمين الومتدة 


إف أكز ه أن تنزل ؤآهرا (6) فيرف أوله ويقفث اخره(») . 


)0١(‏ الراجل : غير الراكب (؟)الحواء ككتاب : جماعة البيوت المتدانية 
(9) البرزة من النسساء : الكهلة الجليلة تبرز للقوم وتحدائهم مع العفة «* 
(5) الحيس : تمر بخلط بسمن ولبن ممخوض «08) الهجير : الخائر من 
اللن (5) وف اللنسبات : اهتر (/97) قف ألدبات : ببسس 


حل الأحنف بين بدى معاوبة وبين بدى عمر بن الخطاب 


الاح نيع نان 
ول الأحيلت 5 ن قيس على مُعَاوية مع أهل العراق : فخرج الآذنْ فقال 
إن أمير المؤمنين َم علي ار أحد إلا لنفسه . فلما وصلوا إليه قال 
لحف : لولا عزمة ا المؤمنين لخي نه داق دفت(١)‏ , وار نزلت » 
ونابتة نبتت ٠‏ كلهم بهم حاجة إلى معروف أمير الؤمنين وبرًه » فقال 
معاوية : حَسَبّك يا أبا بَحْرِ فقد كفيت الشاهد والغائب . 
الأحنف بين يدى عمر بن الخطاب 
قدم الأحنف بن قيس التميمى على عمر بن الخطاب في أهل الب أل 
كوفة ء ؛ فتكلموا عنده فى أنفسهم وما و وعد م الأحنك 
فقال : يا أمبر المؤمنين » إن مفاتيح الخ اتوك روه أهل العراق 
وإخواتًا من أها ل الكوفة والشام رومض قز لوا تاذل الأم الخالية » والملوك 
الجبابرة ل كسرى وقيصر وببى الأصفر(؟) ال ا 
المختلفة فى مثل حوّلاء السلى(؟)وحدقة(5)البعير ؛تأنيهم مارهم غَضّة(0)لتَخْصّر 
وإذا أنزلتا أرقا عرف ف قلاة » وطَرّف فى ملح أجَاجٍ » جانب منها مذابت 
القصب و اي نخاشة( الا رست كر اها ؛ ولاينيّتَمرعاها يخر ج الرجل 
الضعيف منا يستعذبُ امك من فرسخين » وتخرج المرأة ممثل ذلك تُرَنّق (/) لولدها 
تليق لد عليه العدرٌ والسَيّع فإلاترفع خسيستذا » وتنّش (8")ركيستنا 


)١(‏ بقال : دفت دافة أى أنت فئة مهاحرة ()) يلو الأصفر عند 
العرب : :هم الروم (") السسلى غلاف رقيق بكون فيه المولود » والحولاء : 
جلدة خضراء مماوءة ماء تخرج مع الو لد وهذا يكنون به عن الخصب وكثرة 
الما ءوالخضرة 7؟) قال فى اللسسان: وفى حديث الأحنف نزلوا فى مثل حدقة 
البعير أى نزلوا فى خصب وشبهه بحد قةالبعير لأنها ربا منالماء (ه) غضة : 
طرية )١‏ أرض سبخة نشاشة : لابجف ثراها ولا بنبت مرعاها . 
0) رنق الماء : صفا (8) نعشة :رفعه كأنعشه » والركيسة الضعيفة 


[سيد بن عنقاء وعمياة القزارى 17 


> ولرو 


0 عيالا وى رجالنا رجالا وتصَعْر درهمنا » وتكبر 

قفيزذا(١)‏ : وتأمر! ذا بحفر سد وه المعو إلاهلكنا » فقال عمر : هذاوالله 
السيد ؟ هذا اللساييياك ألى مو نى الأشعرى أن يخ ر لهم تهرا . 

انك برف ةس وضيتة الفزارى 

كان أسيدية عدقاء النرازقم ن أكبر أهل زمائه » وأشدهم عارضة ولساناً» 
وطال عمره . وذكبّه دهره ؛ واختلت حاله ؛ فخرج عشية يتبقل(الأهله »قمر به ش 
عميلة الفزارى » فسلم عليه وقال :ياعم م | أصارك إلىمر أرى ؟ قال بُخل مشلك 
عاله ؛ وصوّن وجهى عن أموال الذاس ؛ فقال : لكو يقت الع ا أو 
من حالك : فرجع ابن عنقاء إلى أهله . أخبرها بما قال له مّمياة » فقالت له : لقد 

3 


ٍ 0 غلام 4 ف ع نح ظلام(2) فكاما القت فأه حجرا » فيات متَمَلْمِلٌ بين 


00 ا الإبل وثغاء الشاة وصهيل الخيل وَلَجَبِ 
0 ال(؟) فال : ماهذا ؟ فقّالوا : هذ اعميلة ؛ ساق إليك مَالَهُ » فخرج ابن عنقاء 


07 


له » فقسم عُميلة ماله شطرين » وساهمه(*)» عليه » فأنشاً ابن عنقاة يقول : 
رآفى على ما لى عَمَيلة فاشتكى 2 إلى ماله حالى أَسَرّ كما جَهَرْ 


00 


دعاق فاساق ولو ضن م يلم عا حي لائدة يرج ولا حضو 

3 2 53007 عع 

فقلت له خيرا وأثنيست فعله ٠‏ وأوقالكها أبليق من ذم أو شك 

0 1 و ه. 0 7 3 8 >8 5 
ولا رأى المجد استعير ت ثيابه تردى رداءً سايغ اليل واتزر(ه) 
1 0 68 م 3 مور ثم 

غلام رَمَاهِ الله بالخير مُقْبلاً لهسيميات لا تشق على البصر(”) 

1 ا 3 00 و 

إذا قيلت العَوْرَاء أغضى كانه ذليل بلا ذل ولوشاء لانتصر(م) 

لد ال ل" 0 
(ه) ساهمه : قارعه 0 (ه) اتزر من الأزار - قلبكة الها 
تاء الافتعال (7) السيما والسيماء ؛ والسيميا والسيمياء الملامة 


من هذا البيت قوله : 
يصم عن الفحشاء حتى كأن4ه اذا ذكرت فى مجلسى القوم غائب 


(ل؟ ‏ جواهر الآدب ج )١‏ 


21 الفضل وجعفر ابنا بحيى البرمكى 


الفضل وجعفر ابذا يحبى البرمكى 

قال محمد بن عبد الرحمن الهاشمى(١)‏ : ايت ا سروم يخ قرو أ 
كافك نيية ا لك اد حداف لمرسية بر ترد أ حدما عق أ 
فأستكدر من حديثهاء فقلت لها يوماً : يأ أم تفزع ناوشر انان رمال 
جعفرا على الفضل ٠‏ وبعضهم يف لى الفضلى على جعفر » فأخبرينى » قالت : 
ما زلذا نعرف الفضل للفضل فقلت : إن أكثر الذاس على خلاف هذا » فقالت : 
هاأنادّهْ أحدثك واقض أنت وذلك الذى أردت منها ء فقالت :كانا يوماً يلعبان 
فى دارى » فدخل أبوهما فدعا بالغداء وأحضرههما ء فطعما معه ء ثم آنسهما 
بحديقه ؛ ثم قال لهما : أتلعبان بالشطرنج فقال عفن وكا أجرأهما 1 
قال : فهل لاعبت أاك بها ؟ قال جعفر :لاء قال : فالعبا بها بين يدى لأرَى. 
لن الغلب ؟ فقال جعفر : نعم ! وكان الفضل أبصر منه بهاء فجىء بالشطرنج 
شد سيتهماء و فيل طليها جنشر واعزفن غتها القض ل فقال ل ابوه مالف 
لاتلاعبُ أخاك ؟ فقال : لا أحب ذالك : فقال جعفر : إنه يرى أنه أعلم الى 
فيأنف من ملاعب ء وأنا ألاعبه مخاطرة » فقال الفضل لا أفعل » فقال أبوه : 
لاعبه وأذا مك : فقال جعفر : رَضِيت »ء وأى الفضلُ » واستعى أباه » فأعفاه . 
ثم قالتلى قدحدثتك فاقض » فقلت : قدقضيت بالفصل لجعفر على أخيه » 
فقالت :لو عَلِمت أنك لا تحسن القضاء لا حكّمْتك » أفلا ترى أن جعفرا 
قد مسقط. أريع سقطات تنزه الفضل عي ؟ِ 

فسقط.حين اعتر ف على نفسه بأنه يلعب بالشطرنج » وكا نأبووصاحب جد . 

وسقط. فى التزام ملاعبة أخيه وإظهار الشهوة لغلبه والتعرض لغضبه . 

وسقط ق ظلن المقامرة وإظهار الحرضى عل :ال أخيةا:.. 


والرادعة قاصمة الظهر حين قال أبوه له لاعبه أن معك 4 فقال أخوه إلا 3 


)١(‏ هو محمد بن غسان بن عبد الرحمن صاحب صلاة الكوفة 


الفيل رجفر ابنا بح الرمكى << )!١‏ 


وقال 5 صطاافية اواو عرو 00000 
لأفضى من الشعبى . ثم قلت لها : عزمت عليك أخبرينى هل خَنى مثل هذا على 
جعفر ؟ وقد فَطِن له أخوه . فقّالت : لولا العّْمة 1 أخبرتك» إن أباهما لما خرج 
قلت للفضل خالية به : ما معك من إدخال السرور على أبيك علاعبة أخيك ؟ 
فال : أمران ؛ أحدهما : لو أنى لاعبته لغليته فأخجاته » والثانى : قول أى لاعبّة 
وأذا معك فما يسرنى أن يكون ألى مء معى على أخى ؛ ثم خلوت يجعفر » فقلت له : 

يسأل أبوك عن اللعب بالشطر نج فيصمت أخوك وتعترف » وأبوك صاحب جد ؟ 
فقال : إفى ينعت أى يقول : : ثم لَهُوٌ البال المكدود(؛) وقد علم ما نلقاه من كد 
التعلم والتأدب ولم آمَنْ * أنيكون بلغه أذا نلعب بها ء ولا أن يبادر فيُنكر فيادرت 
ا على نفسى وعليه . إن كان توبيخ فَديته من المواجهة به . فقلت 
لك دا قل تقول الف مخاطره 1 اتلك تقاف ألخاله وتم كتردالة: 
فقال : كلا . ولكنه يستحسنٌ الدواة التى وهبها لى أمير المؤمنين فعرضتها 
عليه فى قبولها » وطمعت أن يلاعبى فلخاطرةٌ عليها . وهو يغلبى فتطيب 
تفسة رأعلها + خنات لها .وا أعامبنا وانك هه الدراة © فقالت +تإن جنر 
دخل عل أميزااة نين » قرأى بين يدي ة ذواةمة العقيق الأحمرء متخلاة بالياقوت 
الأزرق والأصفر» فرآه ينظر إليها فوهبها له . فقلت : إيه . فقالت ثم قلت 
لجعفر : هبّك اعتذرّت مما سمعت . فما عذرّك من الرضا عناصبة أبيك حيق 
قال لاعبه وأنا مك ! فقلت أنت : نعم . وقال هو : لا؟ فقال : عرفت أنه غَالِى . 
ولو فتر لَعِبّه لتغالبت له » مع ماله من الشرف والسرور بتحيز أبيه إليه. قال محمد 
ابن عبد الرحمن : فقلت : بخ بخ ( )هذه والله السيادة | ثم قلت لها : بايا 2 
أكانمنهما من بلغ اأحلم ؟ فقالت : يا ببى » بق فين بك ! أخبرك عن 


)١(‏ كده : أجهده وأتعبه 
(؟) يقال : بخ بخ ل وبخ بخ ؛ أعجابا بالشىء واظهارا للسرور به 


1 براعة الرشيد .. الواثق وابن أبى دؤاد 


صبيين ياعبان : فتقول : «أكان منهما من بلغ الْحلم) ؟ ! لقد كنا ننهى 
5 3 1 5 م 5 َ. 
ألصبى إذا باغ العشر » وحضر من يستحى منه 2 أن يبتسم . 


براعة الرشيد فى الأدب 


دخل سهل بن هرون على الرشيد وهو يضاحك المأمون فقال : اللهم 
زَدْه من الخيرات » فاط له من البركات » حى يكون فى 0 يوم من 
أيامه مربياً على أُمْسه » مقصرًا عن غده . 

فال له الرشيد :يا سهل » من روى من الشعر أخةه وأراضته » ومن 
الحديث أفصحَة وأوضحه . إذا رام أن يقول لم يعجزه القول . 

فقال سهل : يا أمير المؤمنين ما ظننت أن أحدا تقدمّنى إلى هذا المعنى » 
قالايل أغدى همدان عيبت يقول' : 

43 000 7 0 03 ع 3 
رايتك أمس خير بى لؤى تحن" خير منك أميس 


: 03 ع« 2 
وانت غدا تزيد الخير ضعنفا ككذاك ت تزيد سَادةٌ عبد مس 


الوائق وابن أنى دؤاد 

قال أبو العيناء : دخل ابن ألى دؤاد على الواثق فقال له : ما زال اليوم 

قوم قَْ ثلبك ونقصك 4 فال : فون المؤمنين 1 امرى” مشهم م 
٠: 3‏ 3 1 

اكتسيا من لوثم 4 والذى تولى كبرهة د له عذاب عظم 4 والله ولى جزائه 
ودقاب أشي الر متي فق وزاكة نوها ذل زا اميد 00 
ولا ضاع من كنت حافظه » فماذا قلت لهم يا أمير اللمؤمنين ؟ قال : قلت :] 
يا أبا عبد الله : 


دو راو 


7 0 وى 5 
وصعى إلى يعيب عزة ) معشر جعل الآله خدودهن نعالها 


المنصور والرييع ‏ الاعرابى السائل 3 


النصور والربيع بن يونس[!) 


ال 0 بن قتيبة دعا المنصور بالربيع ل قا تريف؟ 
فقد سكت ححبى : تطح( اتوفقدن نى تقلت ودوأقلات ع عن كرت 1 
فقال * والله يا أمير الؤمتين :ها أَرْمَبْ بخلك »ولا أَسْتقمِرٌ غمرك + ولا 
أستصغرٌ فضلك » ولا أَعتنم مالك » وإن يوى بفضليك عل أحسن من أمبى » 
وغدلك ل تامنق' اميق عن فرط ا ولؤجان أن يمك رك كل يقر الخدمة 
والمناصحة لا سبقنى فى ذلك أحد . 

قال اسح طي داك ادليه الوه حت 

قال + أساللك أن 26 عبدك «الفضل » نوكر 56 :2 

قال : ياربيع » إن الحب ليس مال يوهب > ولا رتبة تبذل » وإتما 
تو كده قلات 

قال : فاجعل لى طريقاً إليه بالتفضل عليه . 

تاي وف وقد ري نالف ألف دري ونا أَصِلْ بها أحداغير 
عمومى اتعا ماه عندى » فيكون منه ما يستدعى به محببى رك سالت 
له المحبة يا ربيع ؟ 

قال : لأنها مفتاح كل خير » ويغلاق كل شراء تستتر بها عندك 
عيوية وتصير حسناتت ذنوبه » قال : صدقت » وَأنيق عا أريت . 

الأعرانى السائل 
وقف أعرانى يسأل » فعبث به فتى » وقال : من أنت ؟ 


فال الأعرالى 3 م بى عامر بدن صخصعة قال 3 من ؟ 


0 تقول : انلك أطلت لسع ا ا نفسك ؛ فقام 
السكوت مقام الكلام 3 وعلى هذا القياس ما بعده 


قال : إن كنت أردت عاطفة القرابة فايكفك هذا المقدار من المعرفة 
فليس مقدامى عام معوادلة ولا مفاخحرة 3 وأذا أقول : فإنم أكن من هاماتهم )١(‏ 


فال الفى : ما رويت عن فضيلتك إلا النقص فى حَدَّبك . 

فامتعض(”) الأعرالى لذلك ؛ فجعل الفتّى يعتذر ؛ ويخلط. الهزل والدعابة (©) 
باعتذاره » وأطال الكلام » فقال له الأعرانى : يا هذا ! إنك منذ اليوم 
أدبتنى بمزحك » وقطعتنى عن مسألتى بكلامك واعتذارك » وإنك اتكشف 
من جهلك بكلامك ما كان السكوت يستره من أمرك » ويّحَكَ ! إن الجاهل 
إن مزح أسخط. » وإن اعتذر أفرط. » وإن حدّث أسقط.(؛) » وإن قدّر تسلط. 
وإن عزم على أمر تورط.(*) » وإن جلس مجلس الوقار تبَسّط. (0) » أعوذ 
متك ومن حال اضطرتتى إلى احّال مثلك . 

معاوية و لاحت بن قيس 

لا عزم معاوية على البيعة ليزيد » كتب إلى زياد أن يُوجه إليه بوفد 
اهل الغراقه #قريك إلئة موقد النضوةا والكوقة جه كلس الخطواء قر 
يزيد والأحدف بن قيس ساكت + قلما فرَغوا + قال + قل يا با بخر إن 
العيون إليك أدْرع(/) منها إلى غيرك » فقام الأحنف فحمد الله وأثنى عليه » 
وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم » ثم قال : 


يا أي ا أؤمنين : إنك أعلمدًا بيزيد فى ليله ونهاره ٠‏ وإغلانه وإسراره ) 


ف1) الهامات : الرءوس (؟) امتعض : تألم (9) الدعابة : اللعب 
والمزاح (5)أسقطا:أخطً (م) نورط فى الامر : وقيع وارتبك . 
(1) قبسط : أكثر من القول وجانب الاحتشام 2 7) أشرع:أرفع واكثر 
نظرا. 


ش ش 1 98 ادم الى 2 و 
00 فيه أحدا ء ولاتقِي له الخطباء والشعراء » 


وإن كنت تعلم بُعْدَّه من الله اد ابولق وقرخل: أنت :إلى الآخرة 
فإنك تصير إلى ددر 0 المرعٌ م أغنية 3 وَأ وأشية 5 وصاحيته ودنيه » 
فكانه أفرغ عا لى معاورة ذنوسٍ[(1) ماع يارد . 

فقال له : أقعد يا أَبا بحر . فإن خيّرّة الله تجرى » وقضاءه بحضى » 
ا تنفد : 2 اك » ولا راد لقضائه(/) ؛ وإن «يزيد» فى 
لاه ولم نج فى قريش فتى هو أجدر بأد يجتمع عليه منه . 


فقال :يا 0 المؤمنين اق د ىعن شاهِد » ونحن نتكلم على 


الحجاج ورسول المهلب 
و َع 75 ا 353 1 و 
دروى أن المهللب(”) 0 #رع.من قر عبد ربة الحرورى(؟) » دعا بذر بن(0) 
مالك » فأّنفذه بالبشارة إلى الحجاج ؛ فلما' دخخل على الحجاج قال : ما اسْمَك؟ 
و 1 
قال ار بن مالك » فقال الحجاج : بشارةا وق » كيف خلفت المهلب ؟ 
قال : خلفته وقد أَمنَ واف و وأدركة ما طلي » قال : كيف كانت حال م مع 


عدوكه ؟قال : كانت البداعة لهم » والعاقبة لذا . قال الحجاج : العاقبة للمتقين » 


فما حال الجند ؟ قال : وسعَهم الحق وأغناهم النفل (0) » وإنهم لع رجل 


)١(‏ الذنوب : الدلو الملاى » جمعه أذنبة وذنائب ()) أى لا راد لقضائه 
(6) هو المهلب بن أبى صفرة الأزدى »؛ كان شجاعا مهيبا وقائدا من أكبر 
قواد الجيوش فى الدولة الأموبة » وهو الذى شتت الخوارج ومزقهم كل 
ممزق . ويقال البصرة بصرة المهاب لأنه حماها من الخواريج توق 85 . 
(5) الحرورى : نسبة الى حروراء على غير القياس وهى ,لدة بقرب الكوفة 
والحرورية : فرقة من الخواري كالأزارقة ‏ (ن) كذافى زهر الآداب . وفى 
تاريخ ابن خلكان أن اسم الرسول مالك بن بشير ٠‏ (1) النفل : الغنيمة 
وجمعه اتفال 


1 حديث معاوية وليلى الآخيلية 


يسوسهم بسياسة الملوك ويقاتل بهم قتال الصعلوك » فلهم منه بر الوالد» ول 
منهم طاعة الولد » قال : فما حال ولد المهلب ؟ قال : رُعاة البيات حتى يأمئوا": 
وحماة السرح(١)‏ حتى يرّدوه : قال : فأَيهم أفضل ؟ قال : ذلك إلى أبِيهم : 
قال : وأنت أيضاً » فإنى أرى لك لساناً وعبارة » قال : هم 0 
لايذْرى أين طرفاها » قال : ويّحك ! ! أكنت أعددت لهذا المقام هذا التدال ؟ 
قال : لايعلم الغيل إلا الله فقال الحجاج لجلسائه : هذا والله - الكلام 
المطبوع ٠لا‏ الكلام المصنوع . 
حديث معاوية وليل(7”) الأخيلية 

قال بعض الرواة : بينا معاوية يسير إذرأَى راكباً فقال لبعض شُرّطه اثتنى 
به وإياك أن تروعه فأتاه فقال : أجب أمير المؤمنين » فقال : إياه أردت : فلما 
دنا الراكب حدر لثامه » فإذا ليلى الأخياية » فأنشأت تقول : 

مُعاوى 0 أكد آتيك تهوى 2 برخلى نحو ساحتك الركات 

تجوبُ الأرض نحوك ما تأى إذا ما الأكم وا رت( 

وكتث المرتسى ويل اتععاذت-  .‏ لتعقها إذا يكل السحاب 

فقال :ما حاجتك ؟ قالت : ليس مثلى يطلب إلى مثلك <اجة ؛ فشخير نت 
أعلى عَيّناً » فأعطاها خمسين من الإبل » ثم قال : أخبرينى عن مضير » قالت فاخر 
عضر » وحارب بقييس » وكاثر بتمم » وناظر بأسداه) . 

فقال : ويحك يا ليل ؟ أكما يقول الذاس كان توبة ؟ قالت :ياأمير 


(١)السرح‏ : الماشية فى المرعى (؟) الحاقة المفرغة : المصبوية قطعةواحدة 
وهذه الجملة مثل : لا امرأة عربية (9) ليلى الأخيلية “إشغر اهراة عربية 
بعد الخنساء 88 . الأكم : واحده أكمة ب وسكنتالكاف لاوزن ‏ تقول : 
أن ركابها تجول فى الأرض وأصلاة فغارية » ولا تتأى عند اشتداد الخر اذ 
تنتغطى الآكام بالسراب (ه) مضر : أصل لقيس وتميم وأسد : تقول : أن 
مضر ذات مجد عظيم وقيس 21 السسالة والاقدام وتميمذوو الكثرة والمذد 
وأسد أهل الحجة واللدد 


مسبت سس حجن وطتسو سس سمه عند عساور» عمدو تسوه جزل 


الؤمين .لبس “كل الداس: اقول سجت1ء الدان شّجّرة بغى يحسدون النعم حيث 
كافك وغل عن كانقك + كانايا أمرن الوسوى مبيظ» البفان »حوره اللمناة 
شجى الأقر ان » كريم المخبر » عفيف المتزر » جميل المنظرء وكان كما 
قلت ٠‏ ول أَبعْدْ عن الحق فيه : ٠‏ 

بغية الذى لا ييل القزم غووه: ٠‏ ألد مل كد 


فال معاوية : ويحك يا ليل الناس أنه كان عاهراً فاجرٌ 


! يزعم 
فقّالت من ساعتها مرتجلة : 
عاذ الدين قد كان والله توبةٌ جوادًا على العلات جما نوافلٌة(؟) 
0 ا ا 0 
عفيفاً بعيد الهم صلا قداته جميلا مُحَياه قليلا غوائله(0) 
وكان إذا ما الضيف أرغى بعيرّه لليه أَاهُ تيله وفراضلة 
وقد علم الحدب الذى كانسارياً . على الضيف والجيران أنك قاتلة 
وأنك رَحْب الباع ياتوب بالقرى إذا ما لثم القَوْم كنافت عثازلة 
8 قرير العين من كان جاره ١‏ ويُضجى بخير ضيفه ومُنازاه 
فقدال لها معاوية : ويح يا ليل ! لقد جَزت بتوبة قدره » فقالت :يا أَمِين 
الؤمتيق واد روات وصيرقه اعليت أن تفص زه اكه الا أباغ كن ما هو له 
أهل : فقال لها معاوية : فى أَى سِنْ كان توبة ؟ فقالت :يا مير المؤمنين : 
أبعة ‏ المنايا حين تم تمامه 2 وأَقصّرَ عنه كل قرن يناضلة 
وَصَان كلتك الذاب وح عريته-- . 'فترفى .نيه أقدالة “سل 


ى 


. القرم السيد . والألد : الشديد الخصومة . والملد مبالغة فى الالد‎ )١ 
لا يدرك غوره مع شدة عارضة تجعل باطله يغلب الحق (0) على‎ : 17 
 نماودلا“ والنوافل : العطابا (9) الشوائل‎ ٠ العلات : أى على كل حال‎ 
' ٠. وفلان قليل الغوائل : أى ليس فيه مايعيبه العشير‎ 


151 حديث الحارث بن عوف مع ابن سيتان 
| 0 و و ده 5000 
عطوف حايم حين يطلب حلمه وسم زءاف لا تصاب مقاتاه 
قآمر لها ندائزة »وقال :. أى مااقلت فيه أشعر ؟ 
قالت :يا أ المؤمنين » ما قلت فعا إلا والذى فيه من حصال الخير 
َ 03 و 
أكثر » ولقد أجدت حك أقول:: 
جِرّى الله خيراً والجزَاء بكفه 0 فتى من عقيل ساد غير مكلف 
6 8 000 وك وك د مرك 
فتى كانت الدنيا تهون باسرها عليه فلم نفك جم التصرف 
31و #2 0 : 353 6 د 
ينال علييات الأمور بهورّنة إذهى أَغي تكل خِرْقَمسَوف() 
الحارث(؟) دن عوف المرى ومصاهرته أوس(”) دن داردة الطائى 
ء 7 _- 5 50 3 0 م 
يروى أن الحارث بن عوف المرى : قال يوماً لخارجة بن سنان المرى » أتراق 
0 لا 3-0 قال : ومن ذاك ؟ قال 0 
رأى الدارث بن عوف قال : موحي بك يا حارث» قال 39 قال : ماجاء 
بك ؟ قال : جئتك خاطباً » قال : لست(5) هناك » فانصرف ولم يكلمه » ودخل 
0 ره 8 0 ٠.‏ . 3 596 مه 
أوس على امرأته مغضياً - وكانت من ببى عبّس (0) - فقالت : من 
الرجل الذى وقف عليك فلم يطل ولم تكلمه ؟ قال : ذاك سيد العرب الحارث 
1) البونة:: النودة .ا بوالشيرق: 1 الفتى»السستو؟ العتزن القساحهانا 
والممسوف : من يصنئع ما شاء لا برده أحد (؟) هو أحد عظماء ذبيان . 
ومرة 0 : بطن من ذبيان ٠‏ والحارث أحد السيدين اللذين سعيا ق الصاح 
بين عبس وذبيان ىق حرب داحس والغبراء التى لتى دامت نحو أربعين سنة 
وقد احتملا فى مالهما خاصة غرامة تلك الحرب (9) هو سيد طىء فى 
زمانله » وفيه يقول الشاعر : 


فما وطىء الحصا مث لابن سعدى ولا لبس النعال ولا احتذاهما 
(؟) أى لست كفؤا (ه) عبس وذبيان أبناء عم 


ابن عوف المرّى » قالت : فمالك لا تسهنزله ؟ قال : إنه استَحْمق(١)‏ » قالت : 
وكيف ؟ قال : جاتنى خاطباً » قالت : أفتريد أن تْرَوٌجٌ بداتك ؟ قال : ذم » 
قالت : فإذا لم روج سيد العرب » فمن ؟ قال : قد كان ذلك » قالت : فتدّاراء 
ما كان منكء قال : ماذا ؟ قالت :تلحمّه فترده ؟ قال : وكيف وقد فرط. 
مى ما فرط. إليه ؟ قالت : تقول له إنك لقيتنى مُقتضباً (؟) بأمر ل يتقدم مى 
فيه قول » فلم يكن عددى فيه من الجوات إلاها سمعت » فانصرف ولك عندى 
كلما أحببت . فإذه سيفعلٌ » فركب فى أثرهما . قال خارجة بن سنان : فوالله 
إَلأَسير إدحانك م التفانة + قرايقه فأقبلة عل الدارك وها كلتق عم » 
فقات الدت هذا أوس وو تخارقة اق ردقال : وما نصنع به ؟ امض » فلما 
آنا لا نقف عليه » صاح : يا حارث أربع©) على ساعة » فوقفنا له ». 
فكدّمنا بذلك الكلام » فرجمّ مسرورا . 

فبلغى أن أوسا 0 دخل منزله قال ازوجته : ادعى لى فلانة -لأكبر بذاته 
فته » فقال :يا بُنية هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب ؛ قد جاع 
طالباً خاطباً » وقد أردت أن أَزوجك منه » فما تقولين ؟ قالت : لاتفعل » قال 
ولمه ؟قالت الآن أمرأة فق وتجوى ردولة) وى خلى بعض العهدة(8) لديف 
يابنة عمه فيرعى رحمى » وليس بجارك فى البلد فيستحئ منك » ولا آمن أنيرى 
مى ما يكره فيُطلقنى » فيكون على فى ذلك لك ما فيه » قال : قومى بارك الله عليك 
ادعى لى فلانة - لابنته الوسطى - فدعتها » ثم قال لها مثل قولهلأختها ا فأجابته 


مثل جوابها وقالت : إنى خرقا#(0) وليست بيدى صداعة ولا آ من أن يرى 


)١(‏ استحمق : فعل فعل الحمقى (5) الاقتضاب : المفاجأة (؟) ربع 
عليه : وقف أو مال اليه (») بقال فى وجهه ردة ؛ أى قبح مع شىىء من 
الحمال (ه) العهدة » الضعف () الخر قاء 4 النن لا تحسسن صنعة 


منى ما يكره في طلقنى : فيكون على فى ذلك ما تعلم » وليدى بابن عمى فيرعى حى 
ولاجارك فى بلدك فيستحيك »ء قال : قومى بارك الله عليك » ادعى لى ١‏ بهَيْسة » 
سيق المقرفو ب نان نياع قفال ل كن يال لضا قال نت وناك 
فقال لها : قد عرضت ذلك على أَحتَيك وخا الك وان رايا 
مقالتيهما : لكنى والله الجميلة وجهاً » الصناع(١)‏ يدا ء الرفيعة خلقاً» الحسيبة 
أبًء فإن طلقنى فلا أخلف الله عليه بخير » فقال : بارك الله عليك . 

قال خارجة : ثرا خرج إليذا فقال : قد زوجتك يا حارث « بهيسة » بنت 
أوسء قال : قبلت . ثم أمر أمها أن تهيئها » وتصلح من شأنها » ثم أمر ببيت 
فضُرِبِ() لهء وأنزله إياه » فلما ميت بعث بها إليه » فلم يلبث عندها إلا 
مُتَبهة() ثم خرج إلى » فقلت : أبنيت بأهلك ؟ قال :لا وله » فإلى لا دَنوت 
منها قالت :مه أَعِدْدَ أنى وإخوق ؟ هذا واللهمالايكون » قال خارجة : ثم ارتحلنا 
يها فسيرنا ما كناك الل ثم اسك مها :ذاحية وم يابث أن عاد إلى » فقلت : 
أبئيت بأهاك ؟ قال : لاوالله فقدقالت : أكما يُفعل بالأمة الجليبة (4) ! والسبية 
الأخيذة*) ! لا والله حتى تنحر الجزرء وتذبح الغنم » وتدعو العرب وتعمل 
ما يُعمل اثلى : قلت : والله إنى لأرى همة وعقلاً » وأرجو أن تكون المرأة منجبة 
إن شاء الله » فرحلنا حيّى قدمنا وأَحْضْرَ الإبل والغنم » ثم خلا بها » ولم ينشب 
أن خرج فقلت : أبنيت بأهلك ! قال : لا- فقد قلت لها أحضرنا من المال 
ما قد تريدين » فقالت : والله لقد ذكرت لى من الشرف مالا أراه فيك » قلت:: 
وكيف ؟ قالت : أتفرغ للنساء والعرب يقتلّ بعضها بعضاً - وذلك فى أيام 
حرب عبّس وذبيان ‏ قلت : فماذا تريدين ؟ قالت : اخرج إلى هؤلاء القوم 
< () امرأة صناع : حاذقة فى الصئاعة (]) رب : اقيم » وبنى له بيت 


0 الهنيهة : الزمن اليسير (؟) الجليبة : المجاوبة )0( الأخيبذة: 
المأخوذة 


وده وتت مهار ومعاوية اذى 


م فده ؛ ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك » ل 

ليع عد ول ع الة: فاخرج بنا فخرجنا حو أنينا القوم فمشينا 
ا ؛ فاصطلحوا وعدا نهم النوات 5016 نت ثلاثة آلاف 
بعير فى ثلاث سنين » فانصرفنا واي ال 13 
"ولوكان النساء ب كسس عد الفملتك. الساء ل الرجال 

صسودة بنت عمارة ومعاوية 

فالإدائر القنسى وفدت سودةا بدت عمار فتن الأشتر الوسدانية عل سنارية 
١‏ بن أى فيان : فاستأذنت عليه كأذن لوللا فعلت هليه بزح قال ريا 
كت أنت ياايئة الأدعر:» قالك + بحين با أمبر الؤمنيق + قأل لها + انث 
لقائلة لأخيك : 

لفل أبيك يا ابن عمارة يوم الطَعان ومُلتتى الأقران 


وانْصرٌ عليّاً والحسين ورَمْطّه 2 واقصد اهند() وابنها بهوان 


ًِ <ً 03 


إن الإمام أخا النبى محمد عَلمٌّ الهدى ومنارة الإمان 
ققد الجبوش وسِرٌ أمام لوائه قَدُمَاً بأبيض صارم وسنان 
قالت :يا أمير المؤمنين مات الرأس وبر الذنب » دع عنك تذكار ما قد 

نيى » قال : هيهات : ليس مثل مقام أخيك نسى » قالت : صدقت : واللهيا أمير 

المؤمنين » ما كان أخى خى المقام » ذليل المكان : ولكن كما قالت الخنساءً 


4007 0 0 م خم الى 0 
وإن صخرا لشأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار 


)١(‏ وقد خلد زهير هذا الذكر الحميل فى معاقته أذ بقول من أبيات 
كثيرة : 

يمينا لنعم السسيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 
داركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
(؟) هند : هى أم معاوية 


11 سودة بنت عمارة ومعاوية 


وبالله أسألك يا أمير المؤمنين إعفائى مما امتعفيته » قال : فعلت + 
فقَولى <اجتك » قالت : 

واأنش الوسيين إتلكالةامو سيك ولام رهم مُقَلّد » واللمسائالك عما افترض 
عليك من حقنا : ولاتزال تقدم علينا من ينهض بعزك » ويبّسط. بسلطانك » 
فيحصدنا 1ن :ويدوسنا ديا سالبقر » ويسومنا الخسيسة )١(‏ ونسالنا 
الجليلة » هذا ابن أرطاة » قدم بلادى وقتل رجالى » وأخذ مالى » ولولا الطاعة : 
لكان فينا ع 00 ؛ فاما عزلته فشكرناك » وإما لا فعرفذاك » فقّال معاوية : 


ّ 5 وى و 52 0 2 
أإياى تهددين بقومك ؟ والله لقد مَمّمت أن أَرْدكُ إليه على قتَب أشرس() 


بوه 


فرنفذ حكمه فيك ا اكد 
صَلّ الإله على روح تَضمئّه ١‏ قبرٌ فأصبح فيه العدل مدفونًا 
قد حالف الحق لايبغى به نا فصار بالحق والإيمان مقرونا 
قال : ومن ذلك ؟ قالت : على بن أنى طالب » قال : ما أرى عليك 0 
قالت : بلى ء أتيته يومأ أ فى رجل ولاه صدقاتنا » فكان بينذا وبينه ما بين الغث 
والسمين ؛ فوجدته قائما يُصل فانفتل (©) عن الصلاة ثم قالبرأفة وتعطف : أللك 
ا د رفع يديه إل السياة عاك : اللهم إنى , 
مره بظلم خلقكء ولا ترك حقنك : ثم أخرج من جيبه قطعة ركه 
فكتب فيه : بسم الله الرحمن ع الرحم 00 بيئة من ربكم فاوقوا الكيل 
والدران ولا يكرتا لاس ى أشياعهم ولاتشيرأ لض طصدين بي عي 
لكم إن كنم مؤمنين ؛ وما أن عليكم بحفيظ. » إذا أتاك كتانى هذا فاحتفظ 
عا فى يديك حتى يان من يُقبضه منك والسلام . فعزله يا أمير المؤمنين ما خزمه 
بخزام ولاختمه بختام » فقال معاوية : اكتبوا لها بالإنصاف لها والعدل عليها ؛ 


* سلمه الأمر : كلفه اباه . تقول : يجشعنا دنابا الأمور (5) القتب‎ )١( 
الرحل الصغير » والأشرس : الخشن الفايظ (") انفثل : الصرف‎ 


أم سئان بنت جشمة ومعاوية 3 


فقالت : ألم خاصة أم لقومى عامة؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى والله إذن 
الفحشائءٌ واللؤم إن كان عدلاً فشاملاء وإلا يسعبى ما يسع قومى . قال : 
َّ 5 
هيهات » لمظكم )١(‏ ابن أى طالب العجرأة ؛ وغركم قوله : 
فلو لت بياداً على باب 1 تقلت لهَمدَان ادخلوا بسلام 


5-3 


وقوله 8 

0 13 وه ده 1 و 
اديت همدان والابواب مغلقة ومشل شمدان سى فتحة اليابه 
كن 1 يو 3 
كالهذدوَا 1 تفلل مضاربه2 وجه جميل وقلب غير وجاب 

0 
اكتوا لها بحاجتها.. 
أم سذان دلت جشمة ومعاوية 
قال سعال بن أى حذافة : حيس مروانت وهو والى المدينة غلاماً من 
5 : 0 0 2-8 
بنى ليث فى جناية جناها ء فأتته جدة الغلام وهى أم سنان بنت جَشْحَّة 
0 6 8 3 
المذحجية - فكلمته 2 الغلام » فاغلظ. مروان لها » فخرجت إلى معاوية فدخلت 
عليه فانتسيبت فعرفها د 0000 يائثة تحقلمة ما أقدمكة ايفان وقد 
عهدتك تذتميننا وتحضين علينا عدونا ؟ قالت: إن لبى عبد مذاف أخلاقاً 
طاهرة تاها وائرة لا جور يعد ا 1 ما 
ينتقمون بول عفو ء وإن أولى الذاس باتباع ما سب سن آباؤه لآنت :قال > 
صدقت » نحن كذاك » ل : 
كت سم 4 اده 5 ده و و 
عرب الرقاد فمقلى لا ترفد والليل يصدر بالهموم وبورد 


0 2-2 


0 آل مدّحج لا مقام فقمرزة ]3 العدز لآل احيد رمد 


2ج تر 


هذا على كالهلال ‏ تحقة وسط. السماع من الكوا كب أسعد 


)١(‏ أظه الشىء : منحه أباه 


ة أم سنان بنت حشمة » ومعاوية 


خير الخلائف وابن,ع محمد ٠.‏ إن يهد 3 بالثؤر منه تهتدوا 
ارال د كنهذ الحروت مطترا” . «.وا قلس وت رانف ا رفقاد 
فالك + كات ذلك نوا أعس الؤ فين وأرسر أن تكرق :لا حرفا :فقا 
رجل من جُاسائه : كيف يا أمير المؤمنين ؟ وهى القائلة : 
إما هلكت أبا الحسين فلم قزل «الحق تذرق: عاديا مهدا 
فاذْع نعل كَصَلةة ربك مادعت.. فرق الغصون ‏ حَمَامَة كَيْريا 
قن كنت ع سكي خا كنا (أرضق اليا فكنية 37 
واليوم خلف. رزيل نانة:. سبهات نامل تيه نينا 
قالت :يا أميز المؤمنين لسان فطن + وقول صدق » ولكن تحقق ما ظئنا 
تحظلك7الأرقر + روات اما ووئلة الفيقاة الى لوف الطيق لآ جزل : 
فأدخض مقالتهم » وأبعد منزلتهم » فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قرْياً 
دا سيو قال وناك مقر بي لله قا لس مسيمان ال نواه 


أ 


اها 
ما مثلك ملح بباطل ولا اعتذير إليه يكذب 4 وإنك لتخم ذلك من راينا 


وضمير قلوينا . 


شكرًا لربى الذى أعاننى على طبع الجزء الأول ٠‏ ويليه الجزء الثانى 


وأوله : « الفن السابيع ق التاريخ 0 


وس 
0 


زيرسسرري 


الجزء الاول من كناب جواهر الادب 


اليكم مفشر الكتاب فقة 688 ماح 
تمهيدق مبادىء علم الادب 
عقدمة فى علم الانثاء ٠.0‏ 5 
الباب الأول فى اصتسول الأنشناء ات 
مواد الاتساء 6 خواض الاتكسساةء 
عيوب الانشاء 4 طبقات الانشباء : 
محاسن الاتشياء ٠‏ 0 
كيفية الشمروع ى: عسسل. مواضيم 
الانشاء ‏ أركان الكتابة » كيفية نظم 
الكلام » الطريق الى تملم الكتابة ؛ 
كيفية تهذيب الكلام » محاسن الانشساء 
ومعايبه » فصاحة الالفاكظ ومطابقتها 
للمعانى © حفيقة: الفصاحة »؛ الان_-جام 
حل الشعر »© التخلص والاقتضاب ٠‏ 
كيغية افتتاح مواضيم الانثاء ٠‏ 
نتنسية الاتكناء الى افتى النظء والكر 


قنون الانثباء بيعة . 

الفن الأول فى المكاتبات ٠‏ 
آبواب الرسائل ٠٠١‏ ..: 
الرسائل الاهلية ٠‏ 

العصل الأول ف رسائل الشوق - 
وسنائل ان ستصوى [لتعالين © وسالة 
البسطامى » رسالة عبد الربحمن محيد 
آنن طاهر ٠.‏ رسالة أبى الفضل 
ابن المميد »؛ رسالة بديع الزمان 
الهمذانى » رسالة لأبى محمد عبدالله 
البطليموسى © رسالة 'الشنيتٌّ ابراهيم 
اليازجى »4 رسبالة أبى العباس 
الغسانى »؛ ردسساالة الصاحب 
اسماعيل بن عباد » رسالة أبى بكر 
الخوارزمى © رسالة المرنحوم الشسيخ 
حمزة فتحالله » رسالة المرحوم محجيد 
مك دياب » وسالةالمرحوم وفاء أفندى 
ومالة مؤٌلف هذا الكتاب 
الفصل الثانئب ف التعارف قبلا للقاء : 
وسالة. الثعالبى.؛ رسالة .المرحوم 
الشيخ حمنزة فتسالله »: راسالة 
الرحوم نحفنى .بك ناضقت »-وزضيالة 
الرسحعوم ألحيد افتدى سامير © رسالة 


58 
>34 
2 
145 
141 
145 
1 
125 


0 
ظ 


ا 
ا 
1 


. ازغلول ..: 


المرحوم ألحمد مفتاح ؛ رسالة المرحوم 
الشيخ طه محمود : رسالة المرسدوم 
محمود بك أبوالنصر » رسالة المرحوم 
محمد الببلاوى » رسالة المرسحوم عبد 
الكريم سلمان » رسالة مؤلف هذا 
الفمل اثثالث فى رسائل الهنايا ب 
رسالة سعيد بن »حميد » رسالة يحفنى 
بك ناصف » رسسالة محمود بك 
أبوالنصر » رساالة عبدالله بك 


5 الانصارى 04 وَشِببافة المرمحوم الشميخ 


أحمد مفتاج » رسالة مؤلفب هذا 
الكتاب الى أستاذه المرحوم الشسيخ 
محمد عبدة رساالة هؤلفه هذا 
الكتاب الى المغفور له سعد باشا 


الفصل الرابع فى رسائل الاستمطاف 
وسالة الثعالبى ©» رسالة عبدالله بن 
معاوية » رسالة ابن .حبيب الحلبى » 
رسالة الجاحظ »© رسالة أبن مكرم » 
ومالة الشواوزمئ 6رسالة ابعظهم 
الى.وئيسه » رسالة ابزاهيم اليازّجى 
رسالة زبيدة زوجة الرشيد »؛ رسالة 
المأمون ؛ رسالة بعضهم »4 رسالة 
الجاحظل » استعطاف أم جعفر بن 
يحيى للرشيد »© رسالة ابراهيم بن 
المهدى للمأمون » رسالة اسحاق بن 
العياس لامأمون » رسالة الففضسل 


- ابنالربيع للمأمون © رسسالة تميم.'بن 
'جميل للمعتصم © رسالة الجااحظالى 


ابن الزبات » رسالة رجحل من أهل 
الشام للمنصور 0 واضال# روح بن 
زنباع لمعاوبة 1 رسالة ابن الرومىئ 
للقاسم » رسالة الخوارزمى ٠‏ 

اعتذار لعيد بن عحميكل هس اعتذار كان 
الباب الثانى ‏ الغميسل الثانى ب 
الروك ميال جم عافن 
'والطلب © وقتمنالة أنى العيناء 
رسالة عبد الخالق ثروت باقاء 
رسالة المرحوم آأتخمد بك رآاقت » 


لاه 


534 


5 


5 


فهر سن الجبرء الادل من جواهر | الادب 


رسالة عبد: الغزير- محيد ناشا »)6 
رسالة حسن أفددى توفيق العدل 

استمماح رجل لعيد الميلك بن مروان ‏ 
استمئاح العتابى لاحد أمصدقاته »6 
استمناج أعرابية لابن 5 بكرة » 
استمناح محكيم فارش للمهلب © تلطف 
رجل فى استمناح .المنصور » استمناح 
ابن زرارة لمعاوية » اسسناح للمرحوم 
مصطفى لطفى للبنةلوطى 2 استمناج 
الصابىم ليعض الركساء : :استمناح 
:ابن عياد الى جعفر وزير المع ... .٠0‏ 
الفصضل العالث فى,زوسائل الشبكر . 
وسالة الثبافين © رسشالة الحسى » 
وف »© ؤسالة: الآمير أبى الففسيل 
الميكالى » رسالة الشسيخ محمد عبده 
الفصل الرابع فى النصح والمشورة ©» 
وتنالة' اليفلاتن: »> زبالة الأبتكتدو 
القدونن:» :رسالة اوشم علو ١لن‏ 
الاسكتدر » رسالة الامام على » رسالة 
السيد عبدالله التنديم ©» وياد 
الشيخ محمد عبذه ٠‏ . 6 
الفضل الخامين قى زسائل العتات -. 
كتاب الهمذانى »© كتابء الجاحظ » 
كتاب الخوارزمى » كتابه عبدالله بن 
معاوية ؛ كتاب الشيخ عبد العمزين 
جاويش ؛ كتاب ممساوية الى آبنه 


بريد » كتاب أعرابى الى ابنه » كتاب 
حفنى بك ناصف »© كاب م 
الفاضشل: + 5-45 01 


الفصل ب فى ركم ؛ كتاب 
الأمير الميكالى » كتاب عبدالحميد بن 
يحيى © كتابه ااشيخ محمد عبده © 
كتاب محافظ بك ابراهيم 
الفصل السابع فى رسائل العبادة » 
كتات ابن الرومى ©» كتاب الخوارزمى 
الفضل الناسامن فى رسسائل 
التهانى » كتاب. الثعالبى © كتابه بدبع 
الزمان الهمذانى:» كتاب الثعسالبى 
تهنثة بقدوم..» كتاب الثعالبى 7 

برمضان »© رسالة أبى. الفرج البيغا » 
كتاب المرحوم الشيخ محمزه: » كاب 
المرحوم محمد نك .أبو النضر > كتناب 
المرحوم عبدالله باشا فكرى 
الفض كن التاسغ فى 'التمتسازي 


وو ون 


والتابين » كتاب. الثعالبى. » كتتناب, 
الهمذانى » .كتباب» ١‏ ليتازحى 0 تأبين 10 
الاحينف بن. نس » تأبين الاستكددر. 
الفصل العاشل. فى رشائل -الاحوبة... 
رسالة عبدالله: ياضا, فكرئ:'4 رسالة ؛ 


١١2 


١515 


118 


117 


17 


! 


ناضف » رسالة الشسيم على 


هه وعوااج وه عم ووو اوه ومهر + 


الفصل الرابع عثسر فى الوصايا ‏ من 
كتلامه” نعليه انصلاة والسلام لعمر 6 
من وصاباد عليه الصلاة والسسلام 0 
عيد الامام علق .للاشتر النخعئ: » 
كتاب أبى بكر الصديق »© كتاب عسر 
ابن الخطاب » وصية ابن س_عيد 
المغربى » وصية هرون الرشسيد» 
وصبية احدى نساء العرب لابنها . 
نصيحة رجل لهشام © نصيحة اعراب 
لابن 'عبدالملك » نصيحة فتاة لأآبيها » 
نضيحة الهكالى الوازكا هال:©:وصية 
الرياخى لقومه » وضية اذى الاصبع 
لابنه » وصية أبن شداد لأبنه » 
القحل الفان عن ق. الفيال - 
كتاب ابن الرومى © كتاب ابن زيدون 
مكاتبات متفرقة ‏ كتابه “الدولة العلية 
كتاب أبن الصميد © كتابه السيد 
توفيق البكرى » تاب السيدة وردة 
اليازحية » كتاب السيدة عالذسة 
تيمور © كتاب السيد عبدالله النديم 
كتاب ابراهيم ها بك » كتاب 
ا ا و 
الكلام على الرسالات العلمية 
الفن الثانى فى المناظرات © مناظرة 
النمماق اين اكتلاي وكسري 6 متاارة 
أكثم بن صيفى » مناظرة محاجب بن 
زرارة » هناظرة الحارث البسكرى 6 
مناظرة عمرو بن الشمريد » منساظرة 
علقمة بن علائة » مناظرة خالد بن 
جعفر الكلابى © مناظفرة قيس بن 
مسعود الشسيبانئ. :6 مناظرة عامر بن 
الطفيل العامرى © مناظرة عبرو بن 
معدى كرب ؛ .مناظرة الحارث بن ظالم 
المرى 4 منساظرة رواية الكلبى عند 
كسرى 6 مناظرة الأشعث ٠‏ بن قيس ©» 
مناظرة بسطام بن .قيس » مناظرة 
سحارجب بن ؤدادة ١‏ 04 لست يسن 


أبن عاصم عوة اه 
مناظرات تو كيدا اليدى امل بيته 
فى محرب خراسان ٠‏ عمة مله ععيل 


مناظرة ملام مط المهدى علة 
مناظرة الربيع 4 مناظرة الفغفغفل 


ابن العباسن.). مناظرة. على بن المهدى 5 


مناظرة موسى: بن, المهدى » منباظرة 


العباس بن محمد ©.مناظرةَ .هارون.. 
للمهدى © مناظرة مبالح .للمهدى »4. 


اللا 
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5 


إزفقا 
وففا 


مناظرة محمد بن الليث »©» 00 
معاوبة بن عبدالله ٠٠‏ 96 7 
وود يكار َلمَانية .ملق عملوية . 
مشاظرة السديسوا لقا لبن الزيقي :. 
مناظرة للآمدى صا حب أبى تمام 05 
مناظرة صاجحب البحترى ؛ مناظرة 
اقليل, واتتسان ! متاظرخ الأزشن 
والماء © مناظرة بين فصول العام 
مناظرة الخريف » منباظرة الثمتاء > 
مناظطرة البر. والبخر 4 متناظرة: الهواء 
والماء » مناظرة الجيل لوس : 
ألفئن الثالث فى أمثال . و اله 
آمثال القر رات الظاهرة » امثال القران 
العامية . 

اي ل القع ييه 
العهملم والاسترشاد »؛ فى الاتحاد 
والوئام » فى العفو ٠»‏ فى الوفاء © فى 
الاقتصاد » فى الامر بالمسروف » فى بر 
الوالدين والاقارب: > ق النسيسة » 
فى الشكر » فى الافضاء والتغافل »© فى 
المدح » فى التبرئة والتنزيه » فى 
حسسن الخلقٍ » فى الكنب والزور ؛ فى 
الغياتة ونقض الهف فى القتل 
والانتحصار »؛ فى الزنا » فى الخمر 
وافيسي 4 ق. البيف وسحب المال: إلى 
فى الرنا © فى العجب :والكبرياء 'فى 
الامستبداد والاثرة ؛ فى التفسترق 
والاختلاف » فى الجين والفرار » فى 
الامر يما لا 'يفمسل 4 فى "الغفلة 6 
فى انكار الجميل © فى الذم والاهاثة 
والتحقير ؛ فى “الضالين والشللين * 
فى قرناء السوء » فىالمنافقين والمراثين» 
فى تمثيل أعمال المرائين والمنائقين » 
فى الانذار والوعد » فى الحياةالزوجية 
فى آداب النساء » فى الصلح والسلم » 
فى التاس بير ما تناوثو! © فى تمعز 
علىالصدقة © :فى التنعية: والامدئذان »+ 
فى آداب المثى ؛ فى التلصضف ؛ فى 
الدعرة » فى الشنورى » فى الشنشفاعة » 
521 الاخطاء والاصرار 4 فى المسثولية 
عن الممل. » 'الجماد © افى الآيتان. 6 
فى الكلام والانتماع'فى الجدلوامناظرة 
وبضعتهًا تتميز الأشياء فى اللحث على 
الميل » فى النجراء على الحمل © فى 
الجزاء من جسن العبل © فى شبهه 
الشىء منجدتذت اليه »2 فى الاتفساد 
والبغى © ف المغستدين “ولككابرين ىق 
تهرور الظلمة »6 فى منوم عؤقنة 'الشقغلين 
الأعراض عن تدبموى © فى التدضل 


صفحة 


لين 
يذكنا 
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فهرس افير» الأول من جواعر الأدب 


فيما لا بعنى ؛ فى الكرم والضيافة » 
فى التعزبة وتهوين الخطب » فى اللكيل 
والميزان » فى الرشوة و فى :مال اليتيهم 
ومتاعه ؛ فى صنك الدين وانذار المعسر 


أ الاحكام والحكام 3 فى اتهام الآبرباء 


والمكابرة 9 الحق والباطل 4 5 أداء 
الشهادة © فى الخبر اليقين ؛ فى 

الاستذكار والمتميهب »6 فى المحساماة 
والدفاع » فى التحدى وعدم المبالاة » 


فى التبرؤ والتنضصضصل » فى موقف 


المجرمين أمام العدالة عند ظهور الحق 
فى الافحام والالزام » فى اليآس 
والتيئيس » فى امضاء الأمر ؛ فى حال 
االجرمين » فى الشيب والكير » 
قى صفات الانسان »© فى الخوف » فى 
التضجر والتحسر »؛ فى النسيان » فى 
النفس الامارة بالسوء » فى الرؤيا 
والاحلام » فى زوال المكروه »'فى النعيم 
والرود » فى الحبال فالبحار © فى 
البساتين والريااحين » فى التضبكم 
والنظر » فى العظة والعبرة » فى نعم 
الله وفضله » فى ها استؤثر بعلمه » فى 
العمل لوجه الله » فى التحذير من 
النفس » فى الاعتتساد على الله » 
فى الترغيب » فى التقوى » فى التوبة » 
فىالقرآن الكريم » فالانباء .والاستنباء 
والكتب والكتانة » فى الاغتراب فى 
الضعف والعجز ؛ فى البلاء وما يصاب 
النابى به »© فى الاغترار بالظهور © فى 


البشرى ولد 3 فى الانسمان » فى 
والطنانيتة 4 فواعي.ه علج 
أمثال العرب . 


الفن الرابع نفى الاوصاف .. لتخا 
وصف البلدان ‏ ؤصف القسلاع » 
وصف الدور © وصف الديار الخالية 
وصف أيام الربيع © نوصف الرياض 
وصف طول افليل والمبهر » وصف 
التصاف الليثتل وتتاهيه ؛ توصف 
طلوع الشمسن :وغروبها » اومنف الرهد 
والبرق © ونف «مقتبددمات المطر » 
وصقهم الثلج والبرد بوانام الشح » 
وصف المطر عؤافاء :والسجاب © وبمشف 
القيظ وشدة افعر > وصف االشميمؤة”» 
وصفف لات الكتابة »6 وصنف الخطناء 
وصغه الملتاء » وصيف اليلضياكء © 
وصف الشسسسمر والمتهيثين > توصنف 


فحة 


الامسرناء والاشراف » وسف القلم © 
وضف الخط 6 وصف الكتاب) وصنفت 
عاصنفة: © وضنف الكملم © وصف جل 
لخصمه » وصفا أبى دلفف لرجل 
أعرابى »؛:وصيف الامام العادل » وصف 
عمرو بن العاص المصر » .وصيف المطر 
وص ف حد بقة 6 وصف السبيان »6 .وصف 
المكارم » وصفببالقرآن الكريم ») وصف 
البلافة + وفيق عفضى بن التخطات:© 
وصف على:بن ابى طالب ©» وصف كلام 
العرب ؛ زوصيف «حرب » :وصف الكتاب 


وصف التاريخ ؛ وصك الرج لا لكامل 
وفتفة قكاة السواسن 2 وصف قري 
وصفب المصا ») وصف كرة القدم 6 


وصف حيوش ؛ وص ف الحسيد 6 
ونصف أفضل الكلام » وصف الشعراء 
والمحدثين » وصف أبىتمام والبحترى 
والمتنبى + وسف بعض أحبياء العرب ٠+‏ 
وحصبيف نمج البلاغة » وصف ١حفلة‏ ل 
ومتحف »4 وصفام القوئتفراف ©» وصفا 
نظارة ؛ وسف سان استيفانو » 
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قهرس الجرء الثانئى من جواهر الآذبٍ 


وصف الشمس ؛ وصف القمر »... ... 
الفن الخامى فى المقامات ‏ المقامة 
الاسكندرانية » المقامة البشرية 

الفن السادس فى الروايات ‏ برؤاية 
ليلى الأخيلية » رؤاية بنات الشساعر 
المقتول » والمرأة المتكلمة بالقرآن : 
مروان بن الحكم » عبيد :بن الابرص ؛ 
أبو تراب والشريف العباسى » المأهرن 
والمتظلمة »؛ عمر بن الخطاب واليرمزان 
ابراهيم: بنالمهدى »© الاحنف بن قيس 
معن بن زائدة وجاره ) معين بن زاندة 
والاسود »6معاوية والاعرابية ) الاحنف 


,بين يدى عبمر بن الخطاب »© أسميد 


بن عنقاء » :الفضل وجعفر البرمكى » 
براعة الرثئذ يد فى الأدب © والوائق 
وأبى دؤاد » المنصور والربيع اين 
يونس الأعرابى السسائل © معاوية 
والأاحنف بن قيس »© الحجاج ورسول 
المهلب» «حدديثمعاوية .وليلى الاخيلية 
سودة بنت عمارة دمعاوية ©»:أم سنان 
بنت جشسمة ومعاوية . : 


2 


وبيّات وإنشاولف ‏ العرتٍ 


لأليف 
الرتومالتستدأجرالعاشى 
مدير مدارس فوّاد الأول 
ومراقب مدارس فيكتوريا سابقا 


الجزء النثاف 


الاستبً تار ليها 


يمصبى ص.ب 8لا0 


بسماإسالر رم 


الفن السابع فى تاريخ أدب اللفة العربية 


وفيه مقدمات عشر 


المقدمة الأولى فى التاريخ 
التاريخ : هو معرفة أخبار الماضين وأحوالهم من حيث معيشتهم » 
وسياستهم #واعتعادم ؛ وأدبهم ؛ ولغتهم 1 
والأدب : ( كل رياضة محمودة يتكرح بها الإنسانفى فضيلة من الفضائل ) 
وهذه الرياضة كما تكون بالفعل » وحسن النظر » والمحاكاة » تكون أيضاً 
تؤاولة الأقوان 'اللشكيية الى مطميها له أى أمة . 
واللققة لقان وها | كل قوم عن أغراضهم» وى من الأوضاع البشرية. 
وأدب لغة أَىّ أمة : هو ما أودع شعرها ونثرها من نتائج عَُول أبنائها وصور 
أخيلتهم وطباعهم » ثما شأئه أنيهذب النفس ء ويُثق ف العقل » وبُّقَوّم اللسان . 
وتاريخ أدب اللغة : هو العلم التلعية عن انراق اللعة »تعره ؤنليها 
فى عصورها المختلفة من حيث رفعتها وضعتها » وعما كان لنابغيها من 
الدأثير البين فيهاة: 
واللغة العربية : إحدى ا بغ أمة العرب القدعة العهد 
الشائه نءة الذكرء الىكانت لدرووة# القنيووة زابها ف لظف الكر ةك ادن 
وهذه الأمة : منها القدماتٌ » وهم الذنين يسكنون تلك ااجزيرة » 
وينطقون باللغة العربية سليقة وطبعاً م ثلاث طبقات : 
حواري تنه روزا بس رده شى 2 صحيح عن أخبارهم إلا . 
ماقصه الله علينا فى الت رآ ذالكريم » وإلا ها جاءً فى الحديث النبوى »© وم: أَشهْرَ 


قبائلهم : طسم ؛ وجديس + وعاد كرد 6 وغفائع ؛ وعبلاً ضحم . 


1 المقدمة الاولى والثانية فى التاريخ 


وثانيتها - العرب العاربة : وهم بنو قحطان الذين اختاروا اليمن 
منازل لهم » ومن أمهات قبائلهم : كهلان وجمير . 

وثالفتها - العرّب المُستعربة : وهم بنو إسماعيل الطارئون على القحطانيين 
والممتزجون بهم لغة ونسباً » والمعروفون بعد بالعدنانيين » ومن أمهات 
قبائلهم : ربيعة » ومُضرٌ » وياد » ونزار . 

ومنها المُحدّثون : وهم سلائل هؤلاء الأقوام الممتزجون بسلائل غيرهم » 
والمنتشرون بعد الإسلام فى بقاع الأرض *ن الحم الألسفين < الأطلنطى ) إلى 
قاوؤاء تعدافارس وفتكلة: ع ومن أعاق التهزيق إلى ها وراء جاره ومو مطرة . 

المقدمة الثانية فى توضيح بعض بعض ما فى المقدمة الأولى 

عم أنذ تركة فى التسوب النرن من اننا إقلم واسع الأرجاء » تبلغ 
مساحته ربع أروها ريا امل الامتمزة ا ( جزيرة العرب) مع 
حك بخ 0 

تالف عر هذا الإقلم م ردي الهم : الحجاز شهالاً #والبهزة حتويا ., 
أن اليا فقطر فقير » تلك شاهه وأحدبيت أرقة ؛ واشتدت حرارته » 
يعتمد أهله على الأودية القليلة »والآبار الشحيحة م يمتظهرا أن عضرا 
كن الأة لدف يتل مد الماء » لأنهم لم يبلقوا من من الفنون مبلغاً مكنهم من 
اختزانه واستخدامه عند الحاجة إليه » وأشهر مدنه مكة والمديئة والطائف . 

وأما اليمن فقد اشتهرَ قدعاً بالغنى والخصب والحضّارة » كثرت أمطاره 
وسيوله وعرف أَهلّه بما أوتوا من فن أنينتفعوا يها » فأنشأُوا الستوة سيط رون 
بها على الماء جمعاً وتصريفاً » وأشهرٌ مدنه صنعاءٌ » وجران » وعدن . 

وهذان الفطران > أعى الحجاز والبمن ب أبعد البلاد أثرا"ى. حباة 
العرب » وى تاريخهم السيابى » والاقتصادى ؛ والأدى : 


المقدمة الثالثة فى نسب سكان حزيرة العرب هه 


وإذا وقع نظركعلى (مصور) جزيرة العرب فَأَبِينُ ماترى فيها وأبعده مدى 
صَخحْراؤها فى داخلها » وهى متنوعة فى طبيعتها » فسهلة لينة حيناً » وصابة انتثغرت 
فيها الحصباء حيناً » ومفروشة بحجارة سوداء تسمى: الحرار حيناً . وهذه 
الصحراءٌ فى جملتها قفرء تسطع الشمس عليها فى الحر فتلفح أرضها وأهليا + 
ويعتمد ساكنوها على ما تنبته البقاع عقب المطر فترعاه إبلهم وشياههم ؛ وهم 
8 كلون من لحُومها » ويشربون من ألبانها » ويلبسون من أصوافها وأوبارها . 

المقدمة الثالثة فى نسب سكان جزيرة العرب 

إعناد النشايوة أن عسوا الفهوي إل أجداس »ونوا كل بحس يايم 
امل رادي : لعطاكو أن و1 ساني اناه يهتنن القنام) 
نسبة إلى (سام بن نوح) عليه السلام » وعدوا من هذا الجنس البابليين 
والأخوريين واعرالبيى والتيتيقنين والأرمن بن والسفيين وت رلكن هذا 
كله لايزال موضع خلاف بين علماء الأنساب ؛ كما اختلفوا فى أن أصل( الجنس 
السائ) نش فى سيا( عير #العوف أو أرميية أوعل خاط »الفيات) 
أو نشاً فى إفريقية ثم نزح ان اا 

ومن لديم وهؤلاء العرب ينقسمون إلى عرب الثمال ( الحجازيين) وعرب 
الجذوب (الوانيين) ويذكر النسابون أن عرب الثهال يرجعون فى نسبهم إلى 
إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام #ويُستون: الت أربيق تسبة إلاتران من تسل 
إسماعيل ؛ وعرب الجنوب من نسل قحطان » وتسسموة البانتيق أو القحطانيين » 
وبين هذين النوعين من العرب فروق ترجع فى جملتها إلى أن عرب الحجاز 
تغلب عليهم عيشة البداوة » وعرب اليمن يعيشون عيشة حضارة . 

ولسدكا تقضيد أذاعرت الغهال كانوا يسكدوة الحجاز فحسن وغرث الجتوت 
كاتوا يسكنون اليمن ولايتعدونها » بل نعنى أن كلامن الحجازيين والهانيين 


1 المقدمة الرابعة فى اللفة العربية 


2 يختدلف ق شه ودمه عن ال الآخر » ولكن كانت بين العنصرين 
صِلات » ورّحل قوم من كل فريق إلى موطن الآخر لأسباب يطول ذكرها » 
فكان فى الحجاز عرب من اليمن وكان فى اليمن عرب من الحجاز . 

وكل هن المانيين والحجازيين ينقسمون إلى قبائل . 

فالمانيون يتفرعون إلى فرعين كبيرين : شعب كهلان وشعب حَمْير . 

فشعب كهلان : قبائله طبئ د 1 ولخم » وكندة . 

وشعب حمير : أشهر قبائله قضَاعة » وتنوخ » وكلب . 

والحجازيون : كذلك ينقسمون إلى قسمين كبيرين : ربيعة » ومضر . 

فشعب ربيعة : أشهر قبائله بكر » وتغْلِب . ْ 

وشعب مُضر : أشهر قبائله قيس » وتمم » وهُذيل » وكنانة » وقريش » 
وكل قبيلة من هذه القبائل تنقسم إلى بطون وأفخاذ يطول عدها » وكان بين 
هذه القبائل ‏ حتى ما كان منها من أصل واحد- من الحروب » والمنازعات » 
والتهاجى ما ملشت به كتب التاريخ والأذيت: 

المقدمة الرابعة فى اللغة العربية 

وذ قد ذكرنا قبل أن العرب والعبرانيين ومن إليهم يُعدون (ساميين) 
فلغاتهم الى يتكلمون بها تسمى (اغات سامية') فاللغة العربية إحدى اللغات 
السامية وقد عرفت على النحو الذى نعلمه » حول آخر القرن الخامس للميلاد . 

ويذهب الباحثون فى علم المقارنة بين اللغات إلى أن الاغة العربية من أقرب 
اللغات إل اللغة الأسلرة الى تفرعت مها اللغات: السامية © نظر] لاحسامن 
العرب فى بلاده, وقلة النازحين منها والوافدين إايها » وضعف العلاقة بين 
أهلها وغيرهم من الأمم : 


وكما انقسم العرب إلى حجازيين ومانيين انقسمت لغتهم إلى مضرية 


المقدمة الخامسة فى تاريخ الأمة العربية 5 


وجميرية وكانت هناك فروق بين اللغنين عَظيمة فى الألفاظ. اللغوية »وف الصيّغ 
وف التراكيب » وفى اللهجات؛ ولكن حدث قبيلالإسلام أن أخذت لغة الحجاز » 
3 ؛ (لغة قريش ) تسودوما زالت كذلك حبى ظفرت باللغة الحميرية » 


وحبى صارت ( لغة قريش) هى لغة جزيرة العرب جميعاً . وقد دعا إلى هذه 


وبعبار 


ا < ع 
الظاهرة أسباب سياسية » ودينية » واقتصادية ستانى الاشارة إايها بعد . 


اللقدمة الخاضنة ف تتازيع الآمة المرنية 

ليس تاريخ الأمة العربية قبل الإسلام فاون تعفن لذن ادر اح اا 
أهل دوم تمكنهم بداوتهم من أن يُدونو | تاريخهم ؛ أو ينقشوا حوادثهم حتى 
أن الذين تحضروا منهم كالهانيين والحميريين لم يعثر الباحثون إلاعلى القليل 
هن نقئوشهم وآثارهم : وإنما يَعدَمدٌ الذين يرول للعرت نبل الإسلام على هذا 
القليل من الآثار » وعلى ما كتبه أهل عصرهم من الأمم الحم الوا 
والرومان » والمصريين » والعبريين » والحبشيين » 5 يستنبطون من بعض 
نصوص أدبية . ولنقصر الآن كلامنا على حالة العرب قبيل الإسلام » فإن 
اللغة العربية الى نعبى با دابها وتاريخها إِنما عرفت فى هذا العصر . 

ا العو القرآن الكريم (الجاهلية ) ونسبنا إليه فقلنا : العص 
العام ماد الجاهلى ؛ وقد يكون اشتقاق هذا الاسم من الجهل وهو ضد 
العلم لا كان يغلب فيه من السفه والفخر با مال والأنساب والإمعانفى سفلك الدماء 
والعصبية الحادة ونحو ذلك مما كرهه الإسلام ونفر منه » وقد ثقل إلينا كشير مما 
يدل على حالة هذا العصر الاجّاعية والسياسية من شعر وأمثال وقصص » ولكنها 
كلها م تدرّنفى الكتييا داق لقره ل ذانى والثالث للهجرة ؛ فكان بعضها مثاراً 
لنقاد ا لناقددى و ألعن العلياء والأدباء من ة قديم بمحصونها 3 ال 20م 
ويكذبون بعضاً » ولكن بجانب ذلك ورد كثير من آيات القرآن الكريم 


1 المقدمة السادسة فى حياة العرب الاجتماعية 


وصحيح الحديث يروى لنا الثبىء 'الكثير عن هذه الحياة الجاهلية » 
كف نا بن قمر مها 

ويدلنا ماصحّ من تاريتهم عل أثه قد أنهوة عل تخوم جزيرة العرب الشمااية 
إفازقاة كتيرتاق :إمارة السيرةقى القراق بتحوان القوسن + و إنارة العماسنة ىق 
الشام بجوار الرومان » وكان يحكم هاتين الإمارتين أمرائ من العرب يتبعون فى 
نظامهم نظام الدول المجاورة لهم . فإمارة الحيرة تتبع فى كثير من شئونها نظام 
الفرس وإمارة الغساسنة تتبع فى كثير من شكونها نظام الرومان . 

وكان سكان هاتين الإمارتين وسكان اليمن فى الجنوب يعيشون عيشة 
حضارة يزرعون ويصنعون » وكثير من سادتهم مترّفون . وقد روى لنا 
الكثير عن ترف أمراء الغساسنة فى الشام » وعن حضارة الحيريين » وماكان 
لهم من خوَرْدّق وسدير . 

أما داخل الجزيرة والحجاز » إذا أنت استدذنيت بعض سكان المدن المشهورة 
- كمكة ويشرب والطائف - فكانوا أهل بدو يحتقرون الزراعة والصناعة 
والتجارة ويعتمدون فى معيشتهم على الإبل » ويُوغلون بها فى الصحراء » 
ويتطلبون منابت العشب » ومراعى الشجر » وموارد الماء » ويأكلون مما 
تخرجه الأنعام . 

المقدمة السادسة فى حياة العرب الاجتاعية 

كان سكان الجزيرة يعيشون عيشة قبائل » فالقبيلة هى الوحدة الى يبى 
عليها نظام حياتهم » وأفرادُ القبيلة ينتسبون إلى أب واختووة يعسن 
إليها . من لم اماق سينا لطن طاريق التعلفه» أوااا كرالك 

)١(‏ كان الأسير من قميلة اشر اذا لم ستطع قدذاء نقسسيهة سسموته 

بسمة القبيلة الث أسرقه © وسلمن خلينا لها . وكانوا بجيزون استرقاق 


الأسرئى © فاذا عتق الأسير ظلت هناك صلة بين المعتق والمعتق . وهذه 
الصلة تسمى الولاء . 


المقدمة السادسة فى حياة العرب الاجتماعية 6 


وتسوو قز القدالة نكر الغصبيةء فكل فرديتعصب لقبياته ويعى بحفظ. 
نسبه ويفتخر به » ويحنو على من يشاركه فيه » ويسير على منهج قبيلته » سواء 
أصابت أم أخطأت » ومن هذه الظاهرة قول القائل : 

وما أنا إلا من غزيّة إن غوّت 2 غويت وإن ترشد غزية أرشد 

والقبيلة تحميه هن. العدوان ؛ وتطالب بدمه إن جنى. أحد عليه. » ولكل 
قبيلة رئيس هو سيدها » وهو مرجع الأفراد فى إقامة العدل بينهم على حسب 
عرفهم وتعليدي: 

وعلاقة القبيلة بغيرها من القبائل علاقة وام لات تدر خليها ٠‏ وتغتم 
من مالها ورجالها » والأخحرى تتربص بها الدوائر لتنتقى منها : 

تناو قينا وافريى للف ٠‏ جناازن أضيقا ار لعل 0 

قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا فما ينقضى إلاونحن على شطر 

وم تكن للغرب ف الجاهلية عدا من ذكرنا. قبل حكومة تسيطر عليهم 
جميعاً وتشر ف عل شثوتهم ؛ لآن شرط. قيام الحكرية اباب الأفزاذ إلى 
المواطن » لا إلى القبائل » وانحلال العصبيات وقيام الجامعة الوطنية الدينية 
مقام العصبية القبلية » وهى أمور لم تتوافر رب 3 جاهليتها . 

كانت القبيلة تدم قفسم عندهم إل أسر » ونظام الأسرة كان فى هذا الطور هو 
المعروف عند علماء الاجماع : بطور السلطة الأبوية » إذ كان الأب فيها واسع 
السلطان نافد الكلمة على كل أفراد الأسرة 1 مالهم وف 3 
ويقطع فى الأمور دُونهم » وهو المرجع الأعلى لهم جميعاً كان يضن الأسر 
تمداز يصفات وأعمال » تجعل له الرياسة والشرف كبيت هاشم » وبيت 


شو 2 ْ 
أمّيِةَ فى قريش » وبيت زرارة فى تمم » وهكذا . 


» الواتر القاتل » والموتور الذى قتل له قتيل قلم بأخذ بدمه‎ )١( 
. وواتررن حال من الضمير فى علينا‎ 


5 المقدمة السابعة فى اخلاقهم 


المقدمة السابعة فى أخلاقهم 

ترى أن أكثر العرب أهل بدو : ولأهل البذوصفات غخاصة يعمدحوق بها 
ويكثرون فى شعرهم من ذكرها والتغنى بها ولعل من خير ما مل هذه الصفات 
ماجاء فى قول «تابطً. شرا » أحد الشعراء الجاهليي. (1) إذمدح ابنعم له بأنه 
قليل الشكوى من الهم ينزل به » بعيد الهمة واسع الأمل يسير وحيدًا لايهاب » 
ويركب المهالك ولا يخشى مُواجهتها » (عدّاء) يسبق الريح السريعة » إن نام 
ل 

فانما ات »ولا ينام قلبه »وإن صحا كانت عينه ديدَبان قلبه . وله سيف 
صارم ؛ إن أصاب به قرنا استقباته المنايا ُهل ؛ لاد حكن الرسحدة با كاسن 
بها ؛ ويعرف مسالك الصحراء فلا يضلٌ فى سيره . كما لاتضل الشمس » وهذه 

3 2 
الصفات كما ترى هى (المثل الاعلى ) للبدوى لا للحضرى . 
وقد تمدحوا بالمرّوءة وأكثروا من ذكرها » وهو لفظ. يجمع قانون الشرف 
عماذه الشجاعة 0زم ولوق ؛ وأكثر ما تتجلى فيه الشجاعة عندهم النزال 
ل ل 5 وأكثر ما يتجل فيه 
الكرم إيقاد النيران ونحر الجزور » وإضافة اللاجئ 

كلدل "الشكن لمهم - ضبق كتين لقوق شعن لدو والالاة 
بظل بموماة ويسبى بفيرهاا جحيشا ويعرورى ظهور المهالك 
ويسبق وفد الريح منحيث تنتحى بمنخرق من شلة المتدارك 
اذ" “هزه :فى عظم ٠:‏ قرت للكت تواجد " ااقؤاه. .,النانا' 'الكسواعك 
ترى الوحئشة الآنئن اللذيذ ويهتدى بحيث اهتدت أم النجوم الشوائك 
الموماة : المفازة التى لا ماء فيها » وححيشديا : وحيذدذا ؛ وبعرورى 

ظهور المهالك : بركبها » مأخوذ من قولهم أعروربت الفرس اذا ركبته عاريا 
لعش ن عليه شىء © ووقد الربح أولها والمعنى أله شيبيق ارك لحفعيه 2 
والمنخرق السريع والمتدارك المتلاحق 4 جاص خاط 4 والشيحان الحازم 59 


والفاتك الذى أذا هم بشىء . فعله » دبيئة القلب ديديانه ب وبريد بالسلة 


الؤضة السابفة 


وأمة لكا 


ا رآيت نساءنا 
وبدثت محاسنها لد 
5 7 0 
نازلت كبشه ول 
| م 
5 .”, 

ينذرونكت دمى واندر 

5 أخ ال 

نَ 
م إن جحرزرعتث ولا هلعت 
عه اليم مر 
البسسته أكوانة 


فى أخلاقهم 11 


فيمثلها فى نظرم قول عمرو بن معديكرب : 
2 


010 


ع 


تبدى 


| 


إذ 


2 عو 
أرَ من نزالن الكبش د(؟) 
و 2 .م 
مو اس _ ا 
بواته بيدى لحدا 
#2 3 
ولا قر يكاى زندا 


وخرقت يوم خلقت جلدا 


أغنى غَناء الذاهبين أَعْد للأعداء عَدَا 
٠‏ : ع 2 و 
دمب الذين أحبهم وبقيت مثذل السيبي فردا 


0 


3 


0 2 2 
فقالوا غريب طارق طوحت به 


ولم جم مكانى ولم تقم 


0 
وناديت شملا فاستجاب ورعا 


0 
فممثت 


فقام أبو ضيف كريم كانه 


إلى جم مال قل نهكنا سوامة 


() كبش القسيلة رئيسيها . 
المهلكة . 
وقرى عشر أى ضيافة عشر ليال لمن 


وأما الكرم ؛ فمن خير ما عثله فى نظرهم قول عتبة بن بجير : 


مون الفياى والخطوب الطوائح(*) 
مع النفس علات البخيل الفواضح 
ضمنا قِرَى عشر أن لاتصاف(؟) 


5 
5 


وأعراضنا فيه بواق صحائ-(”أ 


وقد حدمن فرط. الفكاهة ماز 


٠.‏ ومعئى يفحصن بالمعزاء 
الخطوب الطوالم:: الى" الصبالب 
[) شيل اضم أبنه ] 
ليس بيننا وبينه مصادقة توحب 


نقام ىُْ البيت قبله 4 وتر دك بحدم المال امحل المال 4 وهو النوق جمع ناقه 4 


١‏ المقدمة الثامنة فى دينهم 


جعلناه دون الذم حتى كأنه إذا عُدَ مال المكثرين المنائ-(١)‏ 
لنا حمد أرباب المكين ولا يُرى2 إل بيتنا مال مع الليل زائ(؟) 
وقد أحبوا كثيرا ‏ وشريوا الخمرء ولعبوا امسر + وفوا جالضيد : 
وطربوا للغناء وتاقوا إلى السمر » وكان هذا كله مادة لشعرهم وأدبهم . 
المقدمة الثامنة فى دينهم 
كان للعرب فى الجاهلية دين » ولكنه دين ضعيف » لا يّخلصون له ولايصل 
إلى أعماق نفوسهم » وحسبنا دليلا على ذلك أننا ننظر فم بين أيدينا من شعرهم 
فنرى فيه الصيد كثيراً » والخمر والنساء والميسر كثيرا » والفخر والهجاء ووصف 
القتال كثيرا » ولكن قل أن نرى فيه شرحاً لعاطفة دينية » وقل أن نرى فيه 
ذكر الله وتمجيده » وقل أن نرى فيه وصفاً لا كانوا يعبدون . 
انتشرت اليهودية والنصرانية فى بعض بقاع جزيرة العرب » فقد كان 
فيها مستعمرات يهودية أشهرها «يثرب» وهى سميت بعد «بالماينة » : 
كذلك انتشرت اليهودية فى اليمن فى أوائل القرن السادس للميلاد » ولكنها 
كانت فى نزاع مستمر مع النصرانية . 
وانتشرت النصرائية فى مناذرة الحيرة » وق غساسنة الشام » وسائر قبائله 
وزاحمت اليهودية فى اليمن » وكان أشهر مراكز النصرانية فى اليمن «دينة نجران. 
وكان القسيسون والرهبان يردون أسواق العرب يعظون ويبشرون ويذكرون 
لمر العسا كيو وده والماره واتعبري قد بهم وخطبائهم (خدى ب زبيك 
وقس ب ن ساعدة ) ولكن اليهودية والنصرانية كانتا قليلتين إذا قيستا بالدين 
السائد فى الجزيرة وهو الوثنية » فقد عبد العرب الأصنام » وعظموا الأوثان 


(1) لتايس :اسيم مشييطة اوه الناقة أو الشاة تدفع الى الجار ل 
بلبنها مادام فيها لبن . ) تقول ا 
الدار انتظا ا للشبيفت :وه 0 كثيرة دن تعتيل سبارحة: ورالحة .وم 
ذلك لنا من الحمد والثناء مثل ما للمكثربن ن أصحاب الملين . 


المقدمة التاسعة فى ثقافتهم العاشرة فى عصور اللفة العربية وآدابها م٠‏ 


ونصبوها فى الكعبة » وقرَبوا لها القرابين » وكان من أشهر هذه الأصنام 
(اللّات والعرّى ومناةً) وكان تقديسها يكاد يم قبائل العرب » وإن كان 
ثم أصنام أخرى عام ين الفائل: 
المقدمة التاسعة فى ثقافتهم 

كانت المدن على التخوم واليمن متحضرة بعض تحضر » فالآ ثار البى عثر 
عليها فى اليمن والحيرة . وما نقل عن أهلها يدل دلالة صادقة على أنهم كانوا 
على حظ. من الفن والعلم غير قليل : فأّهل الحيرة تسرب إليهم شى» من علوم 
الفرس و آدابهم وعلوم اليونان وآدابهم والغساسنة فى الشام تسرب إليهم شىء 
من حضارة الرومان واليونان وآدابهم . واليمن أمة عريقة فى المانية كانت تتتصل 
بالفرس» وتتصل بالحبشة وتتصل بالرومان » ولها معهم جميعاً صلات تجارية- 
5 ماعدا هؤلاء من سكان الجزيرة فكان حظهم من العلم والفن قليلا . 

:وعل الجملة كان لاعرب معرقة بالأنساب + وبفى» من أخبار الأم + وبشىء 

من الطب . ولكن ما كان عندهم من ذلك لم يعد أن كرون معلوفات غملية أولية 
وتجارب ينقصها الاستقراء » ونظرات عامة يعوزها التعمق والاستقصائءٌ . 

أما من الناحية الأدبية فكان لهم شعرٌ وقصص وأمثال - وقد طبع كل 
ذلك بطابع عقليتهم الى أنتجها تاريخهم وبيئتهم كما سترى . 

القدمة الغاقترنة فى عصتون اللغة العرنية وآحابها 

لا كان تاريخ لغة أى أمة وأدبها يرتبط. كل الاتبا بالحؤاةت 
السياسية والديئية والاجّاعية الى تقع بين ظهرانئ هذه الآمة . ناسب لذلك 
تقسم تاريخ أدب اللغة الغربية إلى خسة أعصر : 

الأول : عصر الجاهلية » وينتهى بظهور الإسلام : ومدته نحو خمسين 


ودائة سثئة 5 


1 العصر الأول عصر الجاهلية 

الثاى : عصر صدر الإسلام ويشمل دولة ببى أميّة ؛ ويبتدى بظهور 
الإسلام ؛ وينتهى بقيام دولة ببى العباس سنة (؟9١)‏ ه . 
ظ الثالث : عصر بى العباس ؛ ويبتدئ بقيام دولتهم وينتهى بسقوط. 
تعدذاةق أبدى التثار سئة (5ه؟) 8 

الرابع : عصر الدول التركية ؛ ويبتدئ بسقوط. بغداد وينتهى عبد! 
الذنهضة الاخيرة سنة (١7؟1١)ه.‏ 

الخامس : عصر النهضة الأخيرة ؟ ويبتدى من حكم الأسرة المحمدية 
العلوية محصر . 

العضر الأول عصر الجاهابة 
حالة اللغة العربية وآدابها فى ذلك العصر 

لغة العرب من أَعَتى اللغات كلماً » وأعرقها قدماً » وأوسعها لكل مايقع تحت 
الحس ؛ أويجول فى الخاطر : من تحقيق علوم » وسنٌّ قوانين ؛ وتصوير خيال ؛ 
وتعيين مرافق . وهى على هندمة أوضاعها » وتناسق أجزائها لغة قوم أُميِينَ » ولا 
عجب إن بلغت تلك المنزلة : من بسطة الشروة ؛ وسعة المدى » إذ كان لها من عوامل 
الذمو تودؤاسى النقاء والرق نا فنا كينا لتترها: روما رواه ناميا أله اللدة 
وجاء به القرآن الكريم والحديث النبوى هو نتيجة امتزاج اغات الشعوب الى 
سكنت جزيرة العرب » ولاش ك فى أن من أسباب امتزا ج هذه اللغات ما يأ : 

١(‏ ) هجرة القحطانيين إلىجزيرة العرب ومخالطتهمفيها العرب البائدة باليمن 
تزقهم فىبقاع الجزيرة كل ممزق بظلمهم أنفسهم وتخرب بلادهم بسيلالعره/١]‏ 
)١( 0‏ العرم : جمع عرمة كفرجة وهى سد يعترض به الوادى أو هو 
جمع بلا واحد أو هو الأحباس والسدود تبنى فى الوادى لحبس _المياة 
خلفها وهى المسماة الآن بالخزانات وحادثة سيل العرم أنه كان لسبأ فى 
أليمن عرم تحبس الماء خلفها فتوزع بنظام فهدمت العرم بسيل عظيم أغرق 
البلاد ودمر القرى أمامه فكان هو مع كثير من الفتن والحروب الأهلية 


سببا فى تفرق قبائل سبأ فى أنحاء جزيرة العرب حتى ضرب بهم الشل 
فى التفرف فقيل « تفرقوأ أيدى سباأ » . 


كلام العرب ١6‏ 


(؟) هجرة إسماعيل عليه السلام إلى جزيرة العرب واختلاطه وبنيه 
بالقحطانيين بالمصاهرة والمجاورة والمحاربة والمتاجرة ٠‏ وأَظهرٌ مواطن هذا 
الامنزاج مشاعر الحج والأسواق الى كانت تقيمها العرب فى أنحاء بلادها 
ومن هذه الأسواق : عكاظ. » وهجنة » وذو المجاز . 

وأَهّمها سوق عكاظ. ؛ وكانت تقام من أول ذى القعدة إلى اليوم 
الريك سند و اقيمع تلك الشترق يق عام [القيل محيين عقترة سنة : 
وبقيت إلى ما بعد الإسلام حتى سنة تسع وعشرين ومائة . وكان يجتمع 
بهذه السوق أكثر أَشْراف العرب للمتاجرة ومُفاداة الأسرى ٠‏ والتحكم فى 
الخموراكت: و ولاه تاقاقر وكزالفس «الخطي بحسني و نميه 
والكرّم والقضاجة والعيال والتتجاعة كوم :شاكل ذلك ».وكان من أشهر 
الشكتين ف :الف الاك لدم 0ه ومن أخير حطناتها «وققن واساعلة 
الإيادى » . وقد لهج الشعراء بذكرها فى شعرهم وحضرها منهم الرجال والنساء 
ولقريش عظ الأثر فيا نجم عن اجمّاع العرب بتهذيب لغتهم . 

كلام العرب 

الغرض من كلام العرب كغيره الإبانة عما فى النفس من الأفكار . 
تكو متاة إل العاوئة والدافيدة ع دريف إلى تشتهييل اعمال لشاف 

ولا كانت هذه الأفكارٌ لاتزال متجدٌدَةٌ غير «تناهية » كانت صور الكلام 
اللبين عنها لاتزال كذلك «تجددةٌ خاضعة لقوى الاختراع والابتداع وأنواع 
الإنشاء واللال عل سينا يقتضيه المقام ؛ فقدتصل صورة الكلام إلى الغاية 
القصوى ف البلاغة . وقد تنحط. صورة العبارة إلى الدرك الأسفل من الإبانة بحيث 
لو انحطت عن ذلك لكانت عند الأدباء بأعتوات الدسنارات أغيه وبين الحالين 


2 ٍِ 
مراتب . وجل بحث علم الادب وتاريخه فى التفاوت بين هذه المراتب ورجالها 3 
أ 


5 أغراض اللغة ‏ معانى اللفة ‏ عبارة اللغة فى الجاهلية 


وكلام العرب عراتبه العليا والدنيا وما بينهما تعتورة كغيره أحوال 
غير تحير خياة أهله النقاية والنافية والدينية :+ وقلك الأحرال تتكل فى 
وأغراض اللذة + وفمعائيها «وغتاراتها ».. 
أغراض اللغة فى الجاهلية 
(9) كانت اللغة يسبتعمل فى أغراض الغيقة الندوية + وواضض مرافقها من 
حل وترحال » وانتجاع كلا » واستدرار غيث ؛ ونتتج حيوان . 
(50) وق إتازة المناؤضاحة واللقاعنات #وما يضيعها :من الحفن غل إدراك 
الشار » والتفاخر بالانتصار » والتباهى بكرّم الأصل والنّجّار . " ' 
(9) شرح حال المشاهدات والكيفيات » والإخبار عن الوقائع 
والقصص وغير ذلك . 
معان اللغة فى الجاهلة 
تجمل معانى اللغة فيا 4 
)١(‏ فى قصر معنى المفرّدات على ما تقتضيه البداوة والفطرة الغضة 
الخالية من تكلف أهل الحضر وتأنقهم . 
(؟) وفى انحصار أحكايهم فى (الخبر) ومطالبهم فى (الإنشاء) إما فى 
التعقل المستنبط. من الحس » والمشاهدة » أو الطبيعة » أو التجربة أو الوعحداث 
ا و قو لق اول إاقر اداه نوزم لل الع ناشوف عومدو رساك 
بحيث لا تخرج عن الإمكان العقلّ والعادى 1 
عبارة اللغة فى الجاهلية 
تلخص أحوال العبارة فى الجاهلية فها يأّق : 
(6)اتعجال: الألفاطة فى مخاضها الرخضية 2< أو شعن سابية اليس 
الأصلى بطريق المجاز الذى يصبح بعد قليل وضعاً جديداً . 


تقسيم كلام العرب ‏ النثر ‏ المحادثئة ‏ الخطابة - الكتابة  ١07‏ 


0 تزه اعمال لتر اوفك وقلة الأعسى القدو عند العرية وطاق 
الكلام العرىٌ من اللحن » وغلبة الإيجاز عليه » كما تراه واضحاً فى شعرهم . 

(") إرسال الأساليب الكلامية على حسب ما تقتضيه البلاغة بدون تكلف 

تقسم كلام العرب 
ينقسم كلام العرب قسمين ؛ نثرا » ونظماً . 
فالنظم هو الموزون المقى » والنقر ما ليس مرتبطاً بوزن ولاقافية . 
النثر - المحادثة ‏ الخطابة ‏ الكتابة 

الأصل فى الكلام أن يكون منثورًا : لإبانته عن مقاصد النفس بوجه أوضح 
وكلفة أقل : وهو إما حديث يدور بين الناس وبعض فى إصلاح شؤون المعيشة » 
واجتلاب ضروب المصالح والمنافع » وذلك مايسمى( المحادثة ) أو (لغة التتخاطب ) 
وزنا عات ين فيد ناه الشامء ثلقيه فل جماعةاقى أموفئ بال #نرزهنا ها 
يسمى (الخطابة) » وإما كلام ننس مداول ,ظليه بخروف ونعوض لارادة 
عدم التلافظ. به أو لحفظه فى الخلف » أو لبعد الشقة بين المتخاطبين وذلك ما 
يسمى ( الكتابة ) ؛ إِذّا فأقسام النثر ثلاثة : محادثة . وخطابة » وكتابة . 

وكلها إما أنتكون كلاماً خالياً من التزام التقفية فى أواخر عباراته » وذلك 
ما يسمى « النثر المرسل » وإما أن تكون قطعاً ملترّماً فى آخر كل فقرتين منها أو 
أكثر قافية واحدة وهذا ما يسمى ١‏ السجع » وهو نوع من الحلية اللفظية إذا جاء 
عفوا ولم يُتعمد التزامه » ولحسن وقعه ى الأسياع 2 وسوكه وتأثيره فى الطباع + 
وكان أكثر ما يستعمل فى الخطابة » والأمثال والحكم » والمفاخرات والمنافرات . 

المحادقة ٠‏ أو لنة الشبخاطت 

لغة التخاطيب عند عرب الجاهلية بعد أن توحدت اغاتها هى اللغه المعربة 
المستعملة فىشعرها وخطبها وكتابتها :ولافرق بينها فى البلاغة إلابقدرهاتستدءيه 
حال الخطابة والشّعر والكتابة من نبالة الموضوع » والتأنق فى العبارة . 


(؟ ‏ جواهر الادب ل 5 ) 


١4‏ الخطابة الخطيب عوائد الخطباء 


وكير ها وصل إلينا ما كان شريف المعنى ء فصيم اللفظ. . 
الخطانة 

0ك العرب فى جاهليتها قبائل مُتبدية لا يربطها قانون عام ولا 

ومن ان المسفية الزدوية كن الفارات لأرئ الأسبات و والتافة بالشين دق 
رواج الوقن والال» واكاهاة بتر العصبية وكرّم النجار وشرف الخصال 
وللقول فى ذلك أث 0 عن الصول » كانت الخطابئة بة لهم ضرورية ؛ وفيهم 
فطرية . وإنما لم تصل إلينا أخبار خطبائهم الأوائل ‏ وشى* من خطبهم كما كان 
ذلك فى الشعر » لحفاهم قدعاً بالشعر دون الخطابة » ولصعوبة حفظ. النثر . 


هُ 


وها عنى الرواة بنقل أخبار الخطباء وخطبهم إلا عند ما حلت الخطابة بعد 
منزلة أسمى من الشعر لابْتَدَالهِ بتعاطى السفهاء والعامة له وتلوثهم بالتكسب به 
والتعرض للحرّم » فنبّه بذلك شأن الخطابة ناهر بها الأشرافت. 

وكات الكل قنرلة خطني: كما كان لكل قبيلة شاعز . 

واكدرنها كانت الخطابة فى التحريض على القتال والتحكم فى الخصومات 
وإصلاح ذات البين » وف المفاخرات والمنافرات . والوصايا » وغير ذلك . 

وكان من عادة الخطيب فى غير خطب الإملاك والتزويج أن يخطب قائماً 
أو على نشز مرتفع من الأرض » أو على ظهر راحلته » لإبعاد مدى الصوت 
وللشأثير بشخصه » وإظهار ملامح وجهه . وحركات جوارحه » ولا غنى له 
عن لوّث وعصب العمامة » والاعيّاد على مخصرة أو عَصا أو قناة أو قوس » 
ورعا أشار ببإحداها » أو بيده . 
طلا العرب كثيرون (من أقدمهم كعب بن اؤىّ) وكان ذا ثفوذ عظم 


| 


كوا موته » وذا الإصبع العدوانى وهو حرثان بن محرث ٠.‏ 


ف قومه : حى 


كطاباء الغ وى “قاين الك ا ١‏ 


ا بن خارجة بن الي 
و أكم بن صيى » وحاجب كبن زرارة التميميان » والحارث بن عباد(ة) 3 


ولس بن بسيعوو! 1 :التكرياق ووه ليت عه 1107 وطاففة رن اانا 
وعامر بن الطفيل[1) العامريون » وعمرو بن الشريد السلمى ١"!‏ ؛ وعمرو 


(1) داحس والغبراء فرسان لقيس بن زهير سيد عبس ٠‏ راهنه 
جيف تيناو الفرارق على "أن لسابق» بفرسيه »6 الخطار والخنفاء ) 
فوضعت فزارة كمينا فى طريق السباق . فلطم وجه الغبراء وكانت 
سابقة . فهاجت الحرب بين عبس وفزارة © ثم عبس وذبيان لنصرتها 


قراوة موق" الافةدروانات أخرى ١‏ كوم الفتدان تقر ين كانت 
بين قريش وهوازن حضرها الك و اسلو الله عليه وسلم 5 زفرة ستاتى 
ترحمة قسن وأكثم: 5 ع سممك من سادات تميم ٠.‏ وهو الذى وقد 


على كسرى حين مئع تميما من ريف العراق حتى أصابهم القحط فأعجحب 
به ومنحه مطليه وتعهد له حاحب بحسن الحوأر . ورهن عنده قوسه على 
ذلك فقلها منه وبعيت عند 00 حتى أخذها ابن حاحب ثم بيعت بعد 
بأربعة آلاف درهم . (ه) كغراب كان خطيبا مؤثرا . وشاعرا بليفا . 

وله 00 حليل فى عر 3 نشست نتن بكر وتغلب لمقتل كلب بعد 


35 


نتزلها 5 وله فيها قصسدة مشهورة منها : 

ا جد 0 دن مسسعود إن خااد 038 ذىٍ الحدين كان: كريه عالى 

وكشرق ل 5 2 اله عا فيها مانة من الال 00 1 نحرت 

ناقة قيدت أخرى مكانها . () سبك من سادات بنى عامر 

قومه من العيودية لغطافان بعد أن فقتل سيدها زهير سن خزيمة 5 

(م) خطيب بليغ اشتهر فى قومهة بالعفة 00 على الحوار 

والمعقل الراجج والحسب الواضح 5 (ة) هو ابن عم لبد لسر 

شاعر مهتين © وفارس من أشهر فرسان العرب نحدة وأبعدهم أسما . 

بلغ من شهرته أن قيصر كان اذا قدم قادم من العرب ال 


عا 


9 خلص 


مر 4 فان كانت بيئه وبئه راحم ووشيحة قربه وأك رمه 3 0 هى أبو 
السنيدة تماضر الختساء تميل ل ى الفخر والصر احة فى ) القول ولد بلغ 
عن تغاليه قَْ ذلك أنه كات بأخدذ له معاو 35 وصخرا! 2 اموا مسيم العامة 5 


” قس بن ساعدة الابادى » وخطبته فى سوق عكاظ 


2 5 
ابن معديكرب(1) الزبيدى » والحارث بن ظال10) المرى 
ع 
قس بن ساعدة الإيادى 


هو خخطيب العرب قاطبة » والمضروب به المثل فى البلاغة والحكمة؛ كان يدين 
بالتوحيد » ويؤمن بالبعث » ويدعو العرب إلى نبذ العكوف على الأوئان » 
ويرشدهم إلى عبادة الخالق . ويقال إنه أول من خطب على شرف » وأول من 
قال فى خطبته «أما 3 زاون نكا على سيف » أو عصاً فى خطابته » وكان 
الناس يتحاكمون إليه » وهو القائل : والبينة على من ادعى » واليمين على من 
أذكر » وسمعه النبى صلى الله عليه وسلم قل الظة تقطن فى عكاطة + فال 
غلبم ور فلن طوؤلاة وناك فيل اليكه نوس كيده عع او خطرها 
فى سوق عكاظ. وهى - أيها الناس : اسمعوا وعوا » من عاش مات غ وهن مات 
فاكّه وكل ماهوآات ات ليل .داج ونهار شاح وساف ذات أبراج + ولتجوم 
ترق وال عريناة وأرمن متحاة #بوأديان مهزاة إن ق البواء لخيرا تاق 
الأرض لعبرا »ما بال الناس يذهبون ولايرجعون ‏ أَرَضُوا باللقام فأقاموا ؟ أم 
تركوا فداموا. ؟ يقسِم فل لقنس لا إن فيه » إن لله ديناً هو أرضى لكم 
وأفضل من دينكم الذى أَنتم عليه “إنكم لنأنون فق الم كنا : 
قن “اللالسيرى.. الأرلينا مع القروة 10 اتن 
اب ' كه . تنؤار دا “لقان لبن لوا توضادة 
ورأنك: قرتن تتعريات _ “فقي الأكاين والأساطر 
)١(‏ خطيب شاعر وفارس قاهر وصحابى جليل شهد حربى اليرموك 
والعادسية زابلى يذقنيها اللاط: الحم دل كن بينة وهر لسو 


(؟) كان شجاعا فاتكا وخطيبا شاعرا بميل الى معاقرة الخمر وهو 
الذى قتل خالد بن جعفر غيلة لقتله أباه وكثيرا من قومه . 


أكثم بن صيفى » الكتابة : الخطوط العربية و" 
لا يرجع الماضى إلينا . ولا من الباقين غابر 
أنى لا محا 0 لة حيث صر القوم صائر 


أكثم بن صيق 
5 1 5 3 2 ع 
هو أعرف الخطباء بالأنساب وأكثرهم ضرب أمثال » وإصابة رأى وقوة 


1 من جاراه من خطباء عصره ؛ وهو زعم الخطباء الذين أوفدهم النعمان 
على كسرى » ولقد بلغ من إعجابه به أن قال له : لوم يكن للعرب غيرك لكنى وقد 
عمر طويلاحتّى أدرك مبعث النبى صلى الله عليه وسلم وجمع قومه وحثهم على الإيمان 
به » وى إسلامه روايات . وكان فى خخطبه قليل المجاز » حسن الإيجاز » حلو 
الأنفاظ. » دقيق المعانى » مُولعاً بالأمئال (راجع خطبه فى فن المناظرات الآتية) . 
الكتابة 

تزاف بالكناية غيل الأدناءة مباغة إنغباءالكدن والرسافل م وزةا مانت 
الككانة نيقة الل قوفن بالنقوعة لقو" رالنقسل اول لقة اقل تمتلينلة 
الخط. العرنى هى الخط. المصرى القديم » ومنه اشتق الخط. الفينيق » ومن 
هذا اشتق الآرامى » وألسند بأنواعه » والصفوى » والثمودى واللحيائى : 
شالى جزيرة العرب » والحميرى جنوبيها . 

ورواة العرب يقولون : إنهم أخذوا خطهم الحجازى عن أهل الحيرة والأنبار . 

أما الكتابة : ممعنى إنشاء الكتب والرسائل » فهى لازمة لكل أمة متحضرة 
ذات حكومة منظمة » ودواوين متعددة » وقد كان بعض ذلك موفوراً فى ممالك 
التبابعة جنوباً ومأثورا عن مالك المناذرة الغساسئة ثهالاء ولذلك استعمل الخط. 
المتيد الممرع عه الأر د من عيد مدي » والأمارى الخرئ عند الآخرين » 
وإغا لم يصل إلينا شة من رسائل تلك الأمم 2701 5 
قليل عثروا عليه لتقادّم عهد أهلها » وعدم استكمال البحث بعد فى بلادها . 


يف علوم العرب وفئونها 


بيست متش حيتت ب ا ها بح عي 


2 اس 2ع م 
وم يُعرفنا التاريخ أيضاً بأحد من كتاب هذه الصناعة إلا ( بعيى بن 
ذنذ العتاذى )"الذى. كان كاتا ومترما عند كسرى , 


أها البدو من سكان أواسط. الجزيرة وهم جمهوز تغتوة وسفن التتحطاتيية 
فكانوا مين - ومن المعقول أنهم لم يعرفوا الكتابة الإنشائية إلا بعد أن عرفوا 
الخط. (آخر عصور الجاهاية ) » وما نقل عنهم فيه أنهم كانوا يكتبون ى 
بدء رسائلهم : باسمك اللهم ؛ ومن فلان إلى فلان » وأمَا بعد . 

ولم تقم لهم دواة بالمعنى السابق إلا بقيام الإسلام » فهو الذى أفشى 
فيهم الخط. والكتابة . ' 


وما كانت علوم كل أمة لها الأثر العظم فل تكزية ذكر الأدين اروشيان 
الشاعر» وكانتكتابتها قسما قائاً بنفسه يسم ىكتابة التدوين » ناسب شرح ذلك . 


علوم العرب وفنونها 

العلوم والصناعات لازمة لحضارة الأمم » ومن العرب أهلّ حضارة دلت عليها 
دولهم العظيمة وَقِدَمٌ تاريخهم » وآثارهم الخالدة »التبابعة ف اليمن + وَالمتاورة 
والتسايكة ف لفيا نو ذا فكو هندسة ززاواء الأرقن وغنارةالذن »والحسابت 
والطن مو التوطر واوا لترامة وتسوهاة مدروقة ل التتريه والقناك مدر نةاى 
الكتب » وإن لم بيفظ (نا الذهر عمورا كتهت أنا البدو منهم : وإن كانوا 
أميين مقتون الصناعات فلاغِنَى لهم تجربة تُرشدمُم إلى ما ينفعهم » ليعرفوا 
متّى تجود المماء » وبمّ يتميز الأقرباء من البعداء ؟ فأكسبهم ذلك علم النجوم 
والطب الضرورى » والأنساب والأخبار » ووص ف الأرض » والفراسة والعيافة » 
والقيافة » والكهانة » والعرافة » والزجر ؛ وقرض الشّعر . 


أما علم النجوم - وهو معرفة أحوال الكواكب - فقد كانوا أبرع ناطق 


القيافة ©» العرافة » الزحر » قرض الشعر م 


فى هذا العلم «نهم فى كل علم سواه تعرفه عاءتهم قبل خاصتهم للاهتداء به قى 
لمات الب واليحر وتعرفة أنسنة الخصب والمحل ؛ وبعض معارفهم فيه مستمد 
١‏ من الكَذّدان لاختلاطهم مهم ولاتفاقاللغتين فى كثيرهن أمماء الكواكب والبروج : 
وهن أشهرهم فيه (بنو حارثة بن كلب » وبنو مرة بن همام الشيباانى) . 

الطب الإنسانى والحيوانى (البيطرة) » وقد عاناه من العرب كثيرون. 

ومن عشهورمم (الحارث بن كلدة الثقى » وابن حذيم التيْم) . 

الأنسنات: علم تتعرف به القرابات الى بين بعض القبائل وبعض » 
ملحن فروعها باضولا ؛ وإنما دعاهم إلى العناية به حاجتهم إلى التناصر 
بالعصبية ؛ لكثرة حروهم ؛ وتفرق قبائلهم وأنفتهم من أن يكون للخريب 
عنهم سلطان عليهم وحبهم الافتخار بأسلافهم . 

وممن اشتهر معرفة أنساب العرب (دغفل بن حنظلة الشيبائى وزيد بن 
الكيس النمرى ؛ وابن لسان الحُمرّة) ولهذا يحفظون أنسايّهم . 

الأخبار والتاريخ امون اك شرف الخال السابقين ؛ وكانوا يعرفون 
منها ما كان عليه أسلافهم » وبعض «.جاور.هم من الأحوال المأثورة' ‏ ووقائع 
أيهم المشهورة » كقصة الفيل » وحرب البسوس وحرب الفجار . 

وصف الأرض : هو معرفة كل بُقعة وما يجاورها » وكيف مبتدى إليها . 

ومن قرأ شعر العرب فى نسيبهم » واطلع على وصفهم ؛ وكيف كانوا يحددون 
الحقير منها بحدود قلما تحد به مملكة عظيمة ؛ عرف شدة حذقهم ممعرفة بلادهم . 

الفراسة : هى الاستدلال مبيئة الإنسان وشكله ولونه وقوله على أخلاقه 
وفضائله ورذائله » وقد نبغ فيها من العرب من لا يحصى عددهم ؛ ولهم فى 
ذلك نوادر شتى . 

القيافة : ضرب من الفراسة وهى الاهتداء بآثار الأقدام على أرباما » أو 
الاستدلال مبيئة الانسان وأعضائه على نسبه . فد كانوا بميزون بي نأثر الرجل 


ع" النظم » الشعر © الشعراء 


والمزآة » والشيخ والعات لد والأعض واللضديء؛ واللحن والكيتن. 
وإذا نظرواعدة أشخاص ألحقوا الابن بأبِيه» والأخ باخيه » والقريببقريبه 
وعرفوا الأجنبى من بينهم - ومن اشتهر بالقيافة ( بنو مدلج » وبنو لهب) . 
الكهانة والعرافة : وهما القضاتٌ بالغيب » ورما خصت الكهانة و 
المستقبلةوالعرافة بالماضية » وطريقهم فى ذلك الاستدلالببعض الحوادث الخالية على 
الحوادث الآنية » ا بينهما من المشاءبة الخفية » وللعرب فى الكهان اعتقاد عريض 
لزعمهم أنم يعلمون الغيب » فيرفعون إليهم أمورهم للإستشارة ويستفسرونهم عن 
الرؤى » ويستطبونهم ى أمراضهم جوقة اقشهن من الكهاة (قق. أغان .+ 
وسطيح الذئبى ) ومن الكواهن (طريفة الخير » وسلمى الهمدانية) ومن 
العرافين (عراف نجد الأبلق الأسدى » وعراف المامة رباح بن عجلة) . 
النضى وشو المكدلال#باصواف "القيواة واد كانه 4 وساف أخراله 
على الحوادث بقوة الخيال » والاسترسال فيه . 
ومن أشهر الزجارين : بئو لهب وأبر اتويت الهذل » ومزة:الأسقف. 
ومن العرب من لم مدا "فالر لقن وكا تكله نيدي وويقة الفاقل + 
لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى2 ولا زاجرات الطير ماالله صانع 
وكضاق بن الحارث القائل : 
وما عاجلات: الطير تدنى هن الفبى نجاحا ولاا عن ريثهن يخيب 
ورب و لاتضيرك ضيرة ‏ وللقلب من مخشامن وجيب 
ولا خير فيمن . لايوطن نفسه على نائبات الدهر حين تذوب 
النظم » والشعر » والشعراء 
. النظم: عرفه العروضيون بأنه الكلام الموزون المقنى قصدًا ‏ ويرادفه الشعر 


: 2 
عندهم ‏ أما المحققون من الآدياء فيخصون الشعر يانه الكلام الفصيح الموزون 


الشعر والنثر © وأبهما أسبق عند العرب 6" 


مض ء المعبر غالبا عن صور البديع » ولمًا كان الخيال أغلب مادته أطلقبعض 
العرب ( تجورً ) لفظ. الشّعر على ك ل كلام تضمن خيالا » ولو لم بكو موزونا مق 
ولجئبه وفق النظام الأمثل قصوزةالوزة والتقفية عانماتيره ل الفسمن قبيل 
إثارة الوجدان والشعور» بَسطًا وَقَبِضاً وترغيباً وترهيباً» لامن قبيل إقناع 
الفكر بالحجة الدامغة » والبرهان العمّلى » ولذلك يجملُ أثره فى إثارة العواطف 
وتعو رد أحزال التتمن الا الحتاكى النطرنة عرولا ريه أن ترتاع 1 
المحسوس الباهر وما اندع منه منالخيال الجَّل لخفة مؤونته عليها؛ يا 
لها من المعاناة ا إذا انضم إلىنغم الوزن والقافية » الشديد الشبه بتأثير 


والعرب بفطرتم مطبوعون على الشّعر لبداوتهم » وملاءمة بيئتهم لتربية 
الخبال فالبدوى لحريته » واستقلاله بأَمر«نفسه » يغلب على أحكامه الوجدان ؛ 
وودلك المي طزوق ارو ويف البكوف اه د ري 
ومع تاك بسائية الأديم 2000 القاقمة اللقدى جلك لين 
مناظر الوجود وعوالم الشهودء فكان لخياله من ذلك مادة لايغور ماؤها ) 
ولا ينضب معينها فهام ما فى كل واد » وأفاض منها إلى كل مراد» وكان له 
من لُغْتِه » وفصاحة لسانه أقوى ساعد وأكبر معاضد » ويشعر الإنسان بطبعه 
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أن الشعر متلّعر فى الوجود عن النثرء وإن كانت هناك واسطة بين النثر 
والشعر » فليست إلا السجع لما فيه من معادلة الفيقّر » والتزام القافيه» والميل 
للتغنى به فكان من ذلك المقطعات » والأراجيز الصغيرة » يحدون ما الإبل ) 
يعدو ما المكارم ا نمت ملكة الشعر فيهم ) واتسعت أمامهم » ونوعوا 
الأوزان » وأطالوا القوافى وقصمدوا القصيد . 


وقد حَى علينا - كأكثر الأمم - مبدأ قول لعن وأوك من قاله 


0 اغراض الشعر وفنونه 


عطاك 2 ار وى ماي 010 

أما ما نسب هن الشعر آدم » وإبليس » والملائكة ؛ والجن » والعرب 
البائدة » فهو حديث خرافة . 

والشعر الذى صحت روايته «نذ أواسط. القرن الثانى قبل الهجرة تنتهى 
أقدم مطولاته ( إلى مُهلهل بن ربيعة) وأقدمٌ مقطعاته إلى (تفر) لعلهم 
م يبعدوا عنه طويلا مثل : العنبر بن عمرو بن تمم » ودّريد بن زيد بن نهد ء 
وأعصر بنسعد بن قيس عيلان » وزهير بنجناب الكلى » والأفوه الأزدى , 
وأو داود الإيادى ؛ وقد >رووا أنه م يكن لأوائل العرب من الشعر إلا 
الأبيات يقولها الرجل فى حاجته , وأن أول من قصد القصائد ؛ وذكر الوقائع 
(المهلهل بن ربيعة التغلبى ) فقتل أخيه كُليب فهو أول من رويت 0 
تبلغ ثلاثين بِيمًا » وتبعهالشعرائ مثل (امرىء القيس ) وعلقمة » وعبيد : 
من أخرجوا لنا الشعر العربى فى ضؤرثة الحاضرة: 

هذا مجمل ها يتعلرّ عقيف القع ولشاته فى الجاهلة * 

أما ما يتعلق ععادته وجوهره فإنه يرجع إلى أغراضه » وفنونه » ومعانيه : 
وأخيلته وألفاظة #وأسابيه بد وأوؤانه #وتراقة د 

0 أغراضه وفنوتة 

نظم العرب الشعر فى كل ما أدركته حواسهم » وخطر على قلومهم من فنونه 
وأغراضه الكثيرة كالنسيب ويسمى (التشبيب والتغزل ) وطريقته عند الجاهلية 
تكون بذكر النساء ومحاسنهنٌ » وشح أحوالهن » وكان له عندهم المقام الأول 
1 ن أغراض الشعرء حتى لو انضم إلبه غرض 7 الام الوا وافتتح به 
القصيد » للا فيه من كل اجّاع إنسانى ‏ والبدو أكثر الناس حب لفرّاغهم . 


الفخر : هو تمدح اللرء بخصال نفسه وقومه » والتحدث بحسن بلانهم 


م 5 5 د 
ومكارمهم وكرم عنصرهم » ووفرة قبيلهم » ورفعة حسبهم » وشهرة شجاعتهم . 


معانى الشعر واخيلته 0" 


والمدح : وهو الناء على ذى شأن عا يستحسن من الأخلاق النفسية 
كرجاحة العقل » والعفة » والعدل » والشجاعة » ان هذه الصفات عريقة فيه 
وفى قومه وبتعداد محاسنه الخلقية ‏ وشاع المدح عندها ابتذل الشعر » واتخذه 
الشعرائ مهنة » ومن 


والرثاك : وهو تعداد مناقب الميت » وإظهار التفجع والتلهف عليه » 


| 
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واستعظام المصيبة فيه . 

والهجاءٌ : وهو تعداد مثالب المرء وقبيله » نق المكارم والمحاسن عنه . 

والاعتذار : وهو درء الشاعر التهمة عنه » والترفق فى الاحتجاج على 
براءته منهاء واسئّالة قلب المعتذر إليه واستعطافه عليه » و(النابغة) ىق 
الجاهلية فارس هذه الحلبة . 

والورصف : هو شرح حال الشىء وهيئته على ما هو عليه فى الواقع لإحضاره 
فى ذهن السامع » كأنه يراه أو يشعر به » ومن أشهرهم فى ذلك (امرؤ القيس 
وأبو 'ذاود الإبادق) : 

والحكمة والمل : فالحكمة قول رائعٌ يتضمن حكما صحجيحًا مسلماً به : 
والمثل مرآة تريك أحوال الأمم وقد مضت ٠‏ وتقف بنك على أخلاقها 
وف الققية: الاسال. -قيزات يوه ةرق الأمم واتسطاطيا رادها 
وشقاؤها وأدها ولختها وأكثر ما تكون أمثال العرب وحكمها موجزة 
متضمنة حكما مقبولا » أو تجربة صحيحة ء تمليها عليها طباعها بلا تكلف 
وأكثر الشعراء أمثالا : (زهير والنابغة) . 

(؟) معانيه وأخياته 
قصد الشاعر من شعره الابانة عما يخالج نفسه من المعانى فى أى غرض ٠ن‏ 


الأغراض السابقة ونحوها » ومن هذه المعاى ما هو عادى فى البدوى 


07 والعربى والعجمى كالأخبار الصادقة » وأوصاف المشاهدات : 
وشرح الوجدانات كما عليها الخاطر بلا مبالغة ولا إغراق ؛ ومنها ماهو 
غريب نادر » انتزعه الخيال من المرئيات البديعة والأشكلال المنتظمة : 
وذلك يسمى المخترع » تتفاضل الشعراء بالإجادة فيه والاكثار منه . 

وإذااقسنا "الس الجاهل دا" اللنيان ونيدنا منادية وأخيله مقا بالأمور 
الآتية 

(1١)جلاه‏ المعاى وظهورها ومطابقتها للحقيقة . (؟) قلة المبالغة والغلو 
فيها مما يعخرجها عن حد العقل ومألوف الطبع . () قلة المعانى الغريبة المنزع » 
الدقيقة المأخل المنجلية فى صور الخيال البديع ؛ والتشبيه الظريف » والاستعارة 
الجميلة والكناية الدقيقة وحسن التعليل وغير ذلك . (4) قلة تأنقهم فى 
ترتيب العانى والأفكار على النظام الذى يقتضيه الذوق » فيدخلون معنى : 
وينتقلون من غرض إلى آخر اقتضابا بدون تخيل ولا تلطف . 

(9) ألفاظه وأساليبه 

ولا كانت العرب أما بدوية تنظ القو وظتعها »هن كر مفاقاة ققاءة 
ترح تلك كل اوروز ركه الكو لروقة ري يرا الماع كلت 
وصحة النظر »ء والوفاء , بحق المعنى - أضف إلى ذلك الأمور الآتية ': 

)١1(‏ جودة استعمال الألفاظ فى معانيها ا موضوعة لها » لإحاطة علمهم بلغتهم 
ومعرفتهم بوجود دلالتها . (؟) غلبة استعمال الألفاظ الجزلة » واستعمال 
الألفاظ الغريبة الى هجرت عند المحدثين . (") القصد فى استعمال ألفاظ 
الحاو وسقت 'اسعيال الأعجمى إلا ما وقع نادرا . (4) عدم تعمد المحسنات 
البديعية اللففظية ومتانة الأسلوب ؛ يحسن إيراد المعنى إلى النفس من أقرب الطرقه 
إليها وأطرفها لدمبا وبإيثار المجاز» أو قلة الإسهاب إلا إذا دعت الحال . 


أوزان الشعر وقوافيه ‏ شعراء الجاهلية 34> 


(4) أوزانه وقوافيه 

العرب لم تعرف موازين الشعر بتعلم قوانين صناعية » وتعرف أصول وضعية » 
وإذا كانت تنظ بطبعها على حسب ما يُهِيمَهُ لها إنشاذها » وقد هدتهم هذه 
الفطرة إلى أوزان أرجعها الخليل إلى خمسة عشر وزناً سهاها بحورا وزاد 
عليها الأخفش بحرا » وقد أكثروا النظ من بعضها دون بعض . 

راجع هؤلفنا «ميزان الذهب فى بحور شعر العرب ) . 

وشعر العرب رجزرٌه وقصيده يُبِنى على قافية واحدة كيفما طال القول . 

(ه) شعراء الجاهلية 
شعراء الجاهلية : أكثر من أن يحاط مبم ؛ ومن جهل منهم أكثر ممن عرف 

وإما اشتهر بعضهم دون بعض لنبوغه » أو كثرة المروى من شعره ؛ أو قرب عهده 
من الإسلام زمن الرواية ‏ وكان للشعراء عند العرب منزلة رفيعة ؛ وحكم نافذ» 
سلطان غالب » إذ كانوا ألسنتهم الناطقة بمكارههم ومفاخرهم وأسلحتهم الى 
يذودون ما عن حياض شرفهم ؛ وكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر 
أفث القبائل فهناا +وففتت الأطيةه وابيع. النشاك بلعيى بالمزاقرة كنا 
يصنعن فى الأعراس ء ويتباشر الرجال والولدان لأنه حماية لأعراضهم وذّب 
عن حياضهم » وتخليد لمشاخرهم » وإشادة بذكرهم » وكانوا لا منئون إلا 
بغلام يولد ء أو شاعر ينبغ » أو فرس تنتج . 

وكانت طريقة نظ الشعراء ارتجالية » فتأنيهم ألفاظه عفرا 1057 
كماوقع للحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم » أما من اتخذه منهم صناعة يستدرها 
وياتمس به الجوائز » وينشده فى المحافل والمواقف العظام » فإنه يتعهده بالتهذيب 
والتنقيح » لجعله رقيق الحاشية ‏ حسن الديباجة » يصح أن يقال فيه إنه المثلى 
الأعلى للشعر الجاهلى كما ترى ذلك واضحاً فى حوليات زهير » واعتذريات النابغة : 


وقد عبر النام ن ذهرًا طويلا لايقولون الشعر إلا فى الأغراض الشريفة » 
لاعدحون عظيا طمعاً فى ذواله » ولامبجون قرينا تشفيا ينه اعفان ؛ حى 
نشت فيهم فئة امتهنت الشعر وتكسبت به » ومدحت الملوك والأمراء 2 
كالنابغة الذبياق وحسان مع النعمان بن المنذر » وملوك غسان» وزهير بن أنى 
سلمى مع هرم ابن سنان وأمية بن أى الصلت مع عبد الله بن جدعان أحد 
أجواد قريش » والأعشى مع الملوك والسوقه ».حبى قصد به الأعاجم » وجعله 
متجرا يتجربه ؛ فتحاى الشعر الأشراف ٠‏ وآثروا عليه الخطابة 

() طبقات الشعر 
طبقات الشعراء باعتبار عصورهم أربع : )١(‏ طبقة الجاهليين . )١(‏ طبقة 


المخضرمين وش سيق الخهروا بتول القع فى البجاهلية والإسلام ضع طبقة 


' 
الإسلاميين ٠‏ وهم الذين نشوا فى الإسلام عو لم تفسد سليقتهم االعربية وهم 2 
شعراكٌ ببى 1 . (4) طبقة المولدين أوالمحدثين » وهم الذين نشأوا زمن فساد 
العربية وامتزاج العرب بالعجم » وذلك من عصر الدولة العباسية إلى يومنا هذا . 

والشعراءٌ الج ا ل ا الشعر للاجادة أو للك رة إلى 
طيقات كلييرة »ادها فلانا + "10 ) الطيقة الاول »«اترى القيش "بن حدر وعمزد 
ابن كلثوم وزهير بن أى سلمى » والنابغة الذبيااى. (؟) الطبقة الثانية الأعشى 
ولبيد بن ربيعة العامرى » وطرفة بن العبد . (”) الطبقة الثالثة عنترة 
ان شداف م وغروة تق الوزلة + ودروكريق : العينة #والرققن الأر واليناريك 
ابن حلزة اليشكرى - ومن الأدباء من يقدم ويزيد . 

)١(‏ امرئ القيس 

هو الملك أبو الحارث حندج بن حجر الكندى شاعر المانية . 

وآباؤه من أشراف كندة وملوكها » وكانت بن و أسد المضرية خاضعة لماوك كناءة 
وآخر ملك عليهم هو حجر أبو امرئ القيس- وأمه أخت مهلهل وكلبب . 


امرؤ القيس ١‏ 


القيس رقن نجد بين رعية أبيه من أسد وسلك مسلك 


المخرفين هن أولاد الملوك يلهو ويلعب ويعاقر الخمر ويغازل الحسان فمقته 
أبوه ولا لم ينجح فيه "الول طزدة عنه وأقصاد حص نجه" “نبا ثوران فى 
أسد على أبيه وقتلهم له لأنه كان يَعييف فى حكمه لهم : فقال: (ضيعنى 
قا + وسق ونه كد ادر ضكر التوم لذ شك غذ1؟3 التوم تمر + 
وغذ أى) وأَخذ يجمع الندقي رتتستية القائل أ إخراك قار + فشارك 
بنى أسد وقثّل فيهم كثيرا » ثم اشتلات به علة قروح فمات منها ودْفِن 
0 » وكان ذلك قبل الهجرة بقريب من قرن . 


و و 
0 5 


شعره : يعتبر أمرو الوا ىن فحول شعراء الجاهلية » والمقدم فى 
الطبقة الأول » فهو أو من أجنا الول فى استيقاف الصحب » وبكاة 
الديار وتشبيه النساء بالظباء والمها وَالبَيْضِ » وى وصف الخيل بقيد 
الأوابد » وترقيق النسيب وتقريب مآخذ الكلام » وتجويد الاستعارة ؛ 
وتنويع التشبيه » وذلك لسعة خياله بكثرة رحلاته . 
ا النسا تحدث ا 2 
0 7 تُّ , ع م ود 5 2ية نسل * ل 4 
وقفلك يمفحسش ق تسسيه عه و #عنهن 0 ويضده عن سكرة 
رائحة النيل وتلمح فيه شارات السيادة والملك ء من ذلك قوله 
فظل العذارى يَرتمين بلحمها وشحمر كهداب الدمقس المفتل 
٠‏ 5 5 7 5 و 
وقوله : وظا زملهة الدومويين ينفج صفيف شواء أو ا معجل 
قولة +ولق أن ها أسى لأدق معيقية كفاق ولم أطلب قليل من امال 
ولكنا أسعى لمجد «ؤْثل 2 وقد يدرك المجد الموثل أمثالى 
تقر زان شونا كتملة الندازة ق حقاء الغارة + وحشونة: الألفاظ 
وتجهم المانى » تراه أحياناً يخطر فى حُلل من حُسن الديباجة » وبديع المعنى 
رفز القشينية : بوكتازية"الرسمت #اوسوولة الاعف © ا كان تكله جمد 
مثال فى مُحاكاته ول يقل الشعر كاسبًا . 


يفن معلقة امرىء القيس 


ومن شعره » يذكر رحلته إلى قيصر مع عمرو بن قميئة الضبعى : 
ا 7 22 و ا كم اسه 
١‏ ٍ َه 57 و 5 9 30 ار 
فدعها ومدل الهم عذها بحسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 
5 2 مو ع 
عليها فتّى لم تحمل الأرض مثله 2 أ 


5 7 ع 5 إلى 3 د 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته 0 وقرت به العيئان يُدلت آخررًا 


هه 08 


بر يثاق وأوقى وأصبرا 


3 


كذلك جدى لا أصاحب صاحباً من الناسن. إلا خانى. وتغيرًا 
ومن أبياته السائرة قوله : 

1 وه بض 9 

إذا المره لم يخزرن عليه لسانه فليس على شئء سواه بخزان 


35 55 0 2 
وقوله د وقدل طوفت ق الافاق حى رضيت من الغنيمة بالآإياب 


مغلقة اأفرئئ القنيمتن 


| قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط. اللوى بين الدخول قحومل17) 


ايو ل ون إن 5 2 

فتوّضح فالمقرَاةٍ لم يَعْف رشمُها لما نسجثها من جَنوب وشال؟) 
- 00 2-4 . هاس ع 2 

ترّى بكر الآرام فى عَرصَاتها وقيعانها وكأنه حب فلفل0) 
كأى غَدَاة البَيْن يوم تحمّلوا ‏ لَدَى سَمرَات الحى ناقِفَ حَنظل 


وُقُوفاً ها صححبى على مطيهم 20 يقولون :لا تملك أسى وتحمل(4) 


)١(‏ اللوى : ما التوى من الرمل © أو استرق منه » والجمع ألواء 
وألوية » وسقط اللوى منتهاه » وهو مثلث السين . والدخول وحومل 
وتوضح والمقراة ! كلها أسماء أماكن بقع بينها سقط اللوى ©» وفيه منزل 
الحبيب . (؟) لم بعف رسمها » لم بمح أثرها والمراد من « جنوب 
وشمال » ريح الجنوب وريح الشمال . (9) الآرام : جمع رم وهو 
الظبى خالص البياض . والغرصات ! جمع عرصة » وهى البقعة الواسعة 
بين الدور لين فيها بناء . والقيعان : فناء الدار . (1) أى وقوف 
شحين علن معطم نوراه اله © اولعيخول ان بالتجمل والاجتيال . 


معلقة .امرىء القيس ٠‏ را بام 


الأدر ار ين البيك وج 


:ويوم عفرت للعذارى . 5 


فظل العذارى 00 بلحمها. 


تداز تعلينا بالتدرت +ضخافها: 


2108 ودىل» 


ويوم دخلت . الخدر جر عنيزة. 

تقول وقد مال الغبيط 
فقلت لها سيرى وأَرْخى زمَّامَه 
:دعى البكر لا ترق له.من ردافًِا 
بغر ,كوثل 


نا 3 


7 9 
الاقحوان. مثور 


فهل عِنْد رسم دارس من مُعول(1) 


2 
وجارتما أم الرباب عأسلى1 
تي الصبا. جاءت بريا: القرنفل 90 , 
على الدخر حتى بل دمى.مخمط (4) 

و أ و 

ولا ايها يوم بدارة جُلجُراه) 
. . اتن 

فيا عجبا من كورها المتحمل 0 . 
وشحم كهُداب الدمقس المفعل 00 , 
ويُؤنى . إلينا بالعبيط. القَملِا8) 
فقالت .لك الويلات إنك مُرْجِلى (9) 
عقرت بعيرىياامراًالقيس فانزل(١١)‏ 

0 . ٠ و‎ 

وهاق أذيقينا جناة. القَرَتفِل290) . 
تق الثنايا. أشتب غَيْرَ أثعل 03197 , 


)1( و مهراقة دمعة ا 3 ٠‏ والمعول الستمان به 5 


0 الداب ٠.‏ : الشأن ٠‏ 
والر نأاة إرائحة 
كما بأتى ا 


1 بشذا القرنفل . 
السيف 


٠.‏ والمراد أنه أذا 0 00 المرانان. 00 منهما المسك 


نتشرت رائلحته 95 


)1 المخمل. على وزن» مدن الحمالة 


(ه) أبتداآ الشاعر 0 00 شبابه وملاعب صياه © 


وخص بالذكر أنامه بدارة حلحل 04 وهى مكان بنجد 7 وسسخكثنا عن لهوه 


أطيب اله بس 8 


الدمفس : 
السئام » والصحاف جمع 


0 


0 الخدر هنا المودج وعنيزة أنسم 1 


3 5-8 الشاعر هنا ناقته . 97) هداب 
: المفتول . 


(م) السديف 3 ع 


” بعيرى 00 0 0 1 لين فيلت 4 
لعال : الكنيى: ) البكر ا الا ار 


على دابة واحدة 2 0 نا القرنفل 


: أى مكثيئا من ثغرك كاري 


9 1) الأقحوان زهر أبييض حميل نشسة به الثغور العذاب © أشئه 


فيه برد ورقة وصهقاء ٠‏ 


(؟ - واهر الادب ب ؟) 


4 الشعر الجاهلئ ‏ معلقة امرىء القيس 


فمثلك حُبْى قد طرّقت ومرضم2 فاألهيتها عن ذى تمائم 0 
ا انك نع ليها "المرقيا ٠‏ لون وتحتى شقها لم اا 
يونا اعن و كتنب دترت ريغل ولي نه ال معاي" 
أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل 2 وإنكتتقدأزمعتصرمى فأجمل!4) 
أغرك منى أن حبك قاتلى وأنك مهما تأمرى القلب يمعل 


5 0 لئ 
وأنلكشي قسمت الفؤاد فتدصفه قتيل ونصف بالحديد 6 


ونمظنة غلن .لارام تخبلؤهة . “عليق عن الورعا غير اللدرلةا 
أحراناة إليهاا لومدرة بعل ف رةه 
إِذا ها الشريا فى السماء تعرضت. ين أثناء الوشاح المفضّل 21١0‏ 
فجت وقد أنضت لنوم ثياما لذى السثر إلا لبسة الخفضًا ©0١17‏ 
فتهالت : بين الله ما لك 5 وما إن أرىعنك الغواية تنس 2117 


لا تنجو منى الحبلى ولا المرضع © مع آنها.فى .شغل بالحمل. والرضاع. . 
تملعت . أى مضت فى عنادها وتحليها ‏ آلت حلفة . أقسمت بميئا » 
لم تحلل »© لم تقيد اليمين بحلها هو ولم بستثن فيها . 
الضاد وحنها اليجن والتطيعة والاعجال الرقق .> (6ا لمكيل : عقيد : 
كم الخلقة : الحية :زالطيفة + والكات هنا القلت نيدل قط 
[/) السهام : العيون » قلب مفقتل : أهلكه العشق (4) بسضة الخدر 
كثانة عن الراة الخدرة الححة + غين مفجل :فير مضطر الئ. المجلة ... 
3 الأحراس * الحراس 3 وحراص جمع حريصس 4 وأسر الأمر أضمر ه 5 
)٠.(‏ الوشاح أديم عريض يرصع بالجواهر تشهه المرأة بين عاتقهة 
وكضحها 5 والوشاح المفدصل : هو المرصع بالذهب أو الز بر حد ٠‏ 
انخى الشبت حلنها :4 والتفضل عر الذي ملسن نويا زان اشير 


5 5 | 5 98 ذه 
خرجت م أمشى تجرا و 


١ ٍ /‏ 
هصرت بفودى رأسها فيَايلت 


ا 0 
«جقمهقة بيساء عبر مفاضة 
كبكر المقَاناة البياض بصفرة 

9 1 7 

تصد وتبدى عن اسيل وتتى 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاجش 
وفرخ سرين ألخصمر أسواة فاحم 


ا 


على أثرينا ذيل رط مرحزااا 


بنا بطن خبت ذى حقاف عقنقلأ؟ 
على هضىم الكشح ريا المخلخل9؟) 
ا مصقولةً كالسجتجر (4) 
غذاها نمير الماء غير المحلا (6) 
بناظرة من وحْش وجُرة مطف5(1) 
ذا هى 1 عا بمُعطل 070 
أثيث كينو النخاة المتعفكز لم) 
تضل المدارى فى مثنى ومرسلة) 
روعاف كارت بال ار 


اه 5 


مسمس 1 نخسي 


(1) المرط كساء من صوف أوخز » مرجل : فيه صور رجال وبالحاء 
فيه صور رحال . (؟) جزت المكان : قطعته وخلفته ؛ انتحت 
قصدت ؛ الخبت . الفضاء الواسع » والعقنقل : الوادى العظيم . 

(؟) حعصرت فودبها : أملتهما الى » والفودان : جاتبا الرأس ٠‏ هضيم 
(لكشح : دقيقة الخصر » ربا المخلخل : بضة الساق . 

(؟) مهفهفة : ضامرة البطن » غير مفاضة : غير مسترخية اللحم » 
الترائب موضع القلادة من الصدر © والسجنجل : المرآة المجلوة . 

(ه) المقاناة : الخلط ( والشاعر بشبه خليلته ببيضة النعام لأول عيهدها 
بمزج الصفر بالبياض ) ؛ المحلل : الذى كدرته الابل » بصف حبيبته بأنها 
لا تشرب الماء المحلل كسسائر الأعرابيات » وانما هى سيدة مترفة تشرب الاء 
النمير ٠‏ (1) تنصد ؛ تتملع » تبدى : تعيد الصد ؛ أى تصد » الآسيل : 
الرقيق » صفة لموصوف محذوف هو الخد » وجرة : مكان لتربية الوحوش 
مين مكة والسصرة » ومطفل : ذات طفل والمعنى تصد عن خد اسيل وتتقى 
المحب بعين مملوءة بالعطف ؛ كما تنظر الى طفلها الظبية الرعوم .. 

ا/ا) الرثم : الظبى » نضته : رفعته » ممطل وعاطل : لا حيلة فيه . 

(4) الفرع : الشعر . (5) مستشزرات : مرتفعات © والغدائر : 
خصل الشعر ؛ اللمدارى : الأمشاط . )٠(‏ الحديل : الوشاح © 
والمذلل اللين » ومنه شجرة مذللة معطفة الأغصان ؛ ينالها كل احد . 


عضن الشغر الجاهلى -- معلقة امرنىء القيس 


و ويتضحى فتيت السك 0 فراشها 
وتعطو برخص غير شن كأنه 
تضى2 لم بالعشاء كأنه 
إل فثلها” درتو الحلم صبابة 
وسلت. عمابات الرجال. عن الغينيا 


6 ا 0 :0 
د 0 فيك 0 رددته 


فتلت اله لا تمطىى بجوزه 
آلة" 1 اليل الطويل ألا اتج 


فيالك من ايل 1 نجومه 
أن الشريًا عُلقَتَ ف مصامها 


(!) انتطقت المرأة : 


ا يع ظى أو مساويك ا و 
تبعل 20 


و 
منارة ا :راهب 


إذا 7 بكرا بين درع ومجول[4) 


وليس فؤادى غن غواها بمنسل(6» 
نصيح عل عذالة ير 50 
على بأنواع ‏ الهدوم ا 
يكلكل (0) 
تعب وها الإباع للو اترلةة 
يكل تان الفدل شلك بلي 110 
بامراضن ان إلى >م ' جندل(١01)‏ 


امت 3 ع 
وأردّف أعجازا وناء 


لبنينك المنطق أو النطاق © والتفضيل لبس الثوب 


الواحد . وعن هنا : بمعنى بعد » أى لم تلبس المنطق بعد المفضل بريد أنها' 
لم تكتس بعد عرى »4 ونوم الضحى من عادات المترفات ٠.‏ 

(؟) العطو : التناول » ورخص : لين ناعم » وهو وصف للبنان : وشكن - 
خثن » وأساريع جمع أسروع والاسحل شجر يستاك به . 

(") بقول : تضىء محبوبتى الظلام كأنها منارة الراهب فى المساء . 


(4) أسبكرت ٠:‏ 
(ه) تسلت © 


تكشفت وانزاحت »© عمابات : 


اعتدلت واستقامت »© ودرع المرأة : قميصها . 


جمع عمانة 4 وهى الغوانة: 


والفلال: 4 وفتسل: :شال ولم. ييل عن عو اها اتؤادى : 


5 الوق © عه والتعذال الفا 


. 0 7 


نأء َ نهض 4 والكلكل الصدر 
موصولة » فليس 


فليس الصبح خير من 0 . 
ويذبل اسم حبل : يصف نجوم الليل بالثبات ٠‏ 


0 غير مؤتل. غير مقصر . 


أنذائة . “0 تبط ليل : طال » والجو 


: الوسط »© وفى رواية بصلبه »© 
9) أمثل : أفضل . يذكر أن همومه 

> مغار : محكم شديك‎ )٠.( 
+ فى مصامها‎ )1(( 


فى موضعها » أمراس : جمع مرس »© وهو الحبل » والجتدل الأصم : 


الحجر العنلب > 


أله الجاهلق 5 لقة أمرئىء لق 8 وجب" 2 


وقربة أقوام جعلت. عصامها 
وواد كجوفب لعي 0 
فقلت له لما غوى : إن - شأننا 


ما..ثال شيثًا أفاتة 
وقد أغتزى والطير وكناتما 
مكر مفر مقبل مدبر معاً 
كميت 1 اللبد عن حال متنه 
غل القن حاش. كان اعقداقه 
مسح إذا ما السابحات على الونى 
يزل الغلام الخف عن صههواته 


دريد كذدذروف الوليدٍ أمره 


متسس 


عل كائل مق ذلول تخ (40 
يه الذئب غرف انان العيل (9): 
قليل الغى. إن كنتلا تمول0' 
ومن يحترث حرثى وحرثك مزل(4): 
عنجرد قيد الأوابد هيكز (0)؛ 
ا#جليرة قي حالس د 5 
كما زلت الصفواء بالمتنزل0» 
ذا جاش فيه حميه غلى. مرج (8)؛ 
نرف غبار ٠‏ بالكنيف.. لحز لة)' 
ويلوى بأثواب العنيف المفقل 01١(‏ 


إ 
: 


م ل ل د والترخيله 


) بقال للموضع الذى لا خير فيه »؛ والمعيل: 
(9) تمول : صار ذا مال 

ومن بيحترث حخرثى وحرثك : من هو, مثلئيا » ويهزل : 
العش » وفرس أجراد ومنجرد : قصير 
الوحش النافر © وقيك الأوابد : ميالفة فى سرعة الهدو » 


00 


(0) وكنات : 
الأوايد : 
والهيكل. ٠‏ الضجم من كل شىء + 
كن عل من فوت 


المتنول؟؟ الظر ينول من السماء 


الشعر رقيقه 24 
(1) مكر مفر : سريع الكر والفر », 


[ مصفا عدو الفرس فى كره وفره وأقباله وأدباره» 
بجلاميد الصخر تحطها السيول ]. 
ويزل : يسقط » عن حال متنه : عن وسط ظهره » الصفواء : 


يه صل عواة حجن يبلن حيه ادر عبن لور . 


والتفب الكددك الآرضن كدها حواري 28 واب » المركل 


الملساء '». 
(8) وحبائني : اذا 0 بعقيك» 
: القدر 304 
: اكول ون 1 السرم 
: المكدود ٠.‏ 


(.) الخف الل ع الك راو الصليم 
ور ل عر بين وقد و عمكا لع ]1ه 


)1١(‏ ذرير : كثير الجرئ » ألوايدا 


٠‏ الصبى » والتخذروف.: ٠‏ شىع ووه 


لا ال و ا 


اتطلة كلل «وشافا كنات . وار عه برحان: وري سنا 00 
ضَليعٌ .إذا الْتَديرْته سد فرجة بضاف فويق الأرض ايس باعزرّل7؟) 
كأن سنا المنّن منه إذا انتحّى هدَاكَ عروس أو صلاية حَنظّل0) 


03 2 35 3 
كان دماع الهاديات ‏ بئلحره عقادة حناعو بشيب مرجل (4) 


م 


فعن نا عجري كان نعاجه 0 عذارى دوار ى م 000 
ل 2 8 وله . 0 


١ 52 5 2 3‏ 
لاق ندا ميق" الور لاني روات عو ولمع ني 8 
2 | 4 


قظل طهاة الحم ما بين مُنضج صفيفت شواء أو قَدِير مُعَجَ(9) 
د قوى العشي 0 خلف . 
(؟) المداك والمدوك الصلابة [ بذكر أن الحواد اذا انتحى ناحية وهو 
غير مسر جع رأنت ظهره ه براقا لامعا كما تلمع صلاية الحنظل ومداك 
6 الباديات > المنتقامات كوي بد نا /هنا قراس م برعل 
[ بذكر أن دماء الفرائسس بشحزه كعصارة الحناء بالشيب المر حل 0 
البقر » دوار : أسم صنم ؛ مذيل : طويل الأطراف 
5 الجزع : الخرز [ لآأن لونه بجزع ع الى بياض 1206 0-0 
بينه : أى الذى فصل بين حباته بالذهب أو الزبرجد ؛ الجيد : العنة 
النع"والكوق: : كرام الع “وتان © وميم العام ادوع اللفصل . فى 
0 7 3 عمةظه 0000 7/١ ٠‏ الهاديات : السابقات المتقدمات 7 
(م) عادى عداع ٠‏ ا ا ا م ينضح بماء : 
لم يعرق . 0 اعم دوكر لو » لحم صلفيفه» صف 


ورحنا يكاد الطرّف 2 10 


3 


32 ع م ع 
فبات عليه سرجه ولجامه 


0 75 3 07 0 
' 5 7 000 3 
صاح ؟ ترى برقا أريك و فسقسه 


0 8 5 
يفِى 2 مناه أو مصابيح رأهبه 


ضًُ واج 


قعذدت وأصحاى له بن ضارج 


على قطن بالشع 


٠ 


فاضحى يسح الما حول كتيفة 


-ً 


- 2 ١ 
مل ضصويه‎ 
ودر عا , القنان سل‎ 


ع 32 


كان قير ل عرانين' ونه 


: بكاد الطرف بقصر دونه‎ )١( 


الحباب المتراكم 


ماع سلاد علىء 2 والعذيب : 


(9) قطن : اسم حبل »© الشيم : 


والستار ويذبل : جبلان . 


أسم ماع 0 
7 .مك ': 300 نساكه 4 ع قله امد 


كلمع المكادة ف سئُ مكال لو 
امن الملهك بالذبال المفتل 4( 
وبين العذيب 3 بعد وأ متَكثّر (ه) 
الستار فيذبل 4 
كت على الأذقان دوح الكنهبًا 00 
لل م) 
فانزل منه العضم من كل منزل 


لوم ام 


وأبسره على 


ا ا 


# ا - 
كبير: أنان. فى يجا 0 


ترق : تنظر الى أعلى » تسفل : تنظر الى أسفل . 
مقيدا مسرجا ملجما » ليستطيع الفارس 
(0). ومضص البرق ومضا ووميضا وومضانا 


يزيد إنددابات 
امتطاءه متى شاء . 


حا ال الخريويم 


(5) السليط : الزيت الجيد » الذبال : جمسع 
ذبالة » وهى فتيلة المصباح [ وفى روابة : 


آمال ع ٠.‏ (ه) ضارج : اسم 
: : أى مأمول ٠.‏ 


:أى المطر » 


أرض » دوح : جمع دوحة » وهى الشجرة العظيمة »© والكنهبل : نوع من 


الشحر الضخم . 

رشاشة ٠‏ العصم 1 
بالجبال ع] . (5) تيماء : 
لم بترك بتيماء الا جذوع 


يوا :اسيم يعدن درا 


٠ القنان‎ )4( 


أسم حمل المنى أأسدك © نفبان اللطر . 
الوعول » ومفردها أعصم [ سميت بذلك لاعتصامها 
نين وبله : فى طفيان وبله » البجاد : 


: القصر [ يريد أن المطر 


كنناء خط لسية كباق الأعزاهة © مايل لقف . 


1 الشعر الجاهلى ‏ معلقة التايفة الذبيانى 


ً و ع 


كأن ذرا رأس المجيمر غدوة 2 من السيل والفكاة: فلكة مزل 17 
وأنى بصحراء الغبيط. بعاعه نزول الوافى:ذى العياب المحمّل(؟) 
كن . مكاكئ الجراء. غلدية ‏ صبحن سلافاً من رحيق مفلفل7؟) 
كان سباعاً . فيه غرق عسية بارجاتةالقضوى أنابكن غنم 9) 


0٠‏ (9) التابغة الذبياق 

٠‏ هو التابغة الذبياى أبو أمامة زيآة بن معاوية » أحد فحول الطبقة اومن 
شعراء الجاهاية وزعيمهم بعكاظ ؛ وأحسنهم ديباجة لف ؛ وجلاء معنى رات 
اعسذاب ولقيهالنايةة توغ فى الشعر فجاءة وه و كبير » بعد أن امتنع عليه وهو 
صغير - وهو من أشراف ذبيان» إلا أن تكسبه بالشعر غض قليلا من شرفه » 
على أنه لم يتكسب بشعره إلا فى مدح ملوك العرب » وكانمن أمرهفى ذلك أنه 
اتصل لوك الحيرّة ومدحهم » وطالت صحبته للنعمان بن المنذر » فأدناه منه إلى 
أن وشى به عند النعمان أحذ بطانته » فغضب عليه وهم بقله » فأسر إليه بذلك 
عام حالف لدان فهزت النائقة إلى فلرلةغميان ف الغا +الكافسين للنقاد ره 
قى ملك العرب ف الحيرة » فمدح عمرو بن الحارث الأصغر وأخاه النعمان » غير 
أن قديم صحبته للنعمان جعله يحن إلى معاودة العيش فى ظلاله » فتنصل واعتذار 

إليه بيقصائد عطفت عليه قلبه » وعمر النابغة طويلا » ومات قبل البعثة . 
)١(‏ المجيمر : اسم جبل »© وذرا رأسه أعاليه » الفثاء : ما بخالط زبد 
السيل عن زوق" السحير والحسيكن” . (9) الغبيط : أراض لبنى 
السام نقلي الاب حايس رح ب يضع الرجل فيه 
متاعه ع . 9 ا تر اك لل درت 
ضيون) كرين قراب الصيات التتلاف والسلافة: مقوة الخمن » الرحيفق : 


الخمر مقلئل وضع عليه فلفل تويك انم الذاع :1 60 "الاناويفن حي 
#أنبوش وهو أصل البقل » والعنصل : البصل البرئ ٠‏ 


الشعر الجاهلى ‏ معلقة النايفة الذبيانى ا 


شعرة : عثاز برشاقة اللفظ. ووضوح المبى » وحسن النظم » وقأة ااتكلف: 


2 55 03 0 0 
حى عد عند المدققين من الشعراء كجردر أنه اشعر شعراء الجاهاية » وأغرام 


0010 
تكسبه بالشعر أن يفتن فى ضروب المح » حى 


ودن جيد قوله فق الاعتذار 8 


أتانى (أبيت اللعن)(1) أنك لحتزى. 


فنت كأن العائدات240 فرشن_لى 
حافت فلم أترك لنفسك ريبة 
لثن كنت قد يُلعْت عنى جنابة (1) 
ولكننى كنيع افا ل جاني[8) 
ملوك("١)‏ وإخوان إذا ما أتيتهم 
كفعلك فى قوم أَرَاكَ اصطنعتهم 
فلا 'تتركى. ٠‏ بالوعيد. كأتتى 
أل تر أن الله أعطاك سورة(18) 
ولست 


1 


)١(‏ حملة دعائية بخاطبون بها الملوك تحية »© ومعناها 


مدح الشى 2 وضذهة . 


وتلك الى أهمم () منها وأنصبُ(؟» 
00007 
وليس وراء الله للمرء مطلب 

ْلّنك الواثى أغش وأكدّب. 
من الأَرض فيه مسترادلة) ومذهب 


أحكم فى أموالهم وأقرب . 


فلم نرهم فى م الك 


لالس بط 1 010 ري 
كل مَلْكَ دونها يتذبدٌب 614 
على شعث »؛ أى الرجال المهذي(415 


: أبيت أن تفغل2 


شيئًا تلعن به » وكانت هذه تحية ملوك لخم وجذام . 


رضن + 
0) ذنبا وفى روآاية : خيانة .. 
الشام ]1. 


)٠(‏ بدل من مستراد ومذهب ل 
[ كما فعلت أنت يقوم قر بتهم ين 


: قال الأصمعى‎ )١1١( 


ا و 0 


00 وله اول وشترقا ٠‏ 


(ه) شكوكا كأنه حسك . 


(؟) الزائرات و 
(5) بخلط . 


(4) الجانب : الناحية [ وأراد به 


(9) موضع بتردد فيه لطلب الرزق ٠.‏ 
أو مبتدأ يتقدير فيه ملوك . 


وان : 


[ ١ يضطرب‎ ) 


(ه١1)‏ تلمه اتضلعة # و الشف 
[ بعتذر بذلك عن زلته ٠...‏ 


: الفساد » والهذب 


الم التوفاء 


فإ أل مظلرما (٠افعيد‏ ظلمعه 


ومن أباغ المعلقات والمطولات أيضاً : 


(؟) معلقة النابغة الذبيانى 


و 
حوأ ف 1 دمنة الدا 


3 
2 


01 5 م 
أقوى واةمر من ذعم وغيره 
٠ 1 5‏ 5 ع 9 


قاد طسوت 1د نعم ما تكلمنا 


بيضاء كالشمس وافت يوم اسعتكنا 


. جعل غضبه ظلما لأنه عن غير موجب‎ )١( 


0 بر حى : 


ماذا تحيون من نؤى وأحجار ؟(4) 

ع 9 7 0 

هوج الرياح مانى الترب موارلة) 
ىم 2 :ا 

عن أل معنم اموذا عبر ف 50 

والدار لو كلمتنا ذات أخبار!/) 


إلا الام وإلا مَوْقدَ النار') 


والدهر والعيش لم يهمم بإمرار(ة) 


لأقصر القلب عنها أى إقصار(١1)‏ 
والمرء يخاقَ طورا بعد أطوار(١1)‏ 
سقيًا ودعيًا لذاك العاتب الزارى 
03 3 
والعيش للبين فد شدت بأكزار 
حينا وتوفيق 0 لأقدار )0 
020021 
لم تؤذ أهلا ولمى تفحش على جار 


(5):وقيا::. 


5 عصوحوا: قفوأ الدمنة : ما اجتمع من آثار 
القبازن > الدى ما وق حرل الام لتم الطر .+ 


(ه) أقوى : خلا » 


الترب : سافيه » موار : 
() ألوذ به : أفزرع 


> : الحبائل‎ )٠١( 


دجىء وبذهب . 


(5) سيراة اليوم : وسطه » 


(0) استعحمت : عيت عن الجواب . 
جمم عبالة .ومن للشر ع © اقفر + كنت بوانسر فنا 


. العمابة : الضلالة » والطور : الحال » وبخلق : بتغير‎ )١1( 
. ريع : من الروع [ وهو الفزع  4 والحين : الهلاك‎ )١١( 


الشمر الجاهلى ‏ معلقة النابفة الذبيانى 5 


تلوث بعد افتضال لمر مثزرها 
والطيب يزداد طيباً أن يكون ما 

تسق الضجيم إذا استسى بذى أشر 
صرفاً بريقتها 
أقول والنجم كذ .مالك أواغره 
الحا مو اهنا ارت ا عيرق 
بل 6 لعم بدا والليل م 


كانه هر 


راجت مهجرة 


ومومهة نازح تعوى الذماق" به 
م 


وار 
عاورته بعلنداة مناقلة 
تجتات وا إلى رض بذى زجل 
)١(‏ تلوث دك 0 لقيال ادر 
الصغير 6 والهارى : : المنهار . 


العطر ووضوح الخد اشراقه . 


هو التوشح به » والدعص 
(؟) الجحيد 


لوثا على مغل دعص الرهلة ال 
قَْ جبدلك واضحة الخدين معطا (؟) 


.اس 0 5 و 
من بعد رقدما أو سهد مشعا 40) 


إل المنبب. .+ تعبت انظرة الها 
أثوان بوأشتاز 


تحن 4 طلمما قَْ نما ها 0) 


3 3 5 
وإن تغربت عنها أم عمارل4) 


نق لاف فق الوراة متت 51) 


وعر الطريق على الإحزان 0 3( 
ماض على الهول هاد غير 00 0( 


: الكثيب 
: العنق » معطار : كثير 
(9) الأشر حسسن الثفر وتحريز 


أطرافه مخمار عطر بقول وجدت خمرة الطيب أى راثحته . 


(؟) المشمولة : 
والمشتار : 


خاو . (5) الحمول : 


سارت وقت الهجير ] © مغيار : غيور 3 


القيين 34و الس 0 
الذى شرع العسل من نيوت الثتحل . 
الهوادجح 1 وتريدك بها النساء راحت مهحرة 


الكالسيجة منوالييقية :«الرف + 


(ه) حار © مرخم 


/) المحنية والمحنو : متعطف 


الوادى 5 (يم) الورق 1 جع ورقاء 4 وهى الحمامة تالف الشجر 
الوديق, 5 وأم عمار 5 واقعة مو قع الندل من الضمير فئ 1 عنها 1 
١ )3(‏ 4 لهمة ٠:‏ الوادىالموحشس 4 نازح بعيك الوراد 1 جمع وارد 1 4 مقفار : 


اتسين اتي )١.(‏ علنداة 


: شديدة [ وهو وصف للناقة ع »© 


0 القوائم فى حرى بين العدو والخبب »؛ الاحزان : 


)١1(‏ تحتاب 


الحيرة . 


من الأرض ] »© مضمار 
َ تقطع دوت 4 الرعل 


“كير الضهون - 


: الصوت 4 محبار 3 شديد 


معلقة النابغة الذبيانى 


:لإذا الركاب. ونت دعتها :ركائبها 


ا 
كادما الرحل غنها فوق ذى جدد 


9 


| 


غنه ' حلائله 


ؤردت 
َ< 9 
ارس 


نسراته ما خلا لباته لهق 


لاقو 0# 9 
وحد جاب أطاع له 
و 
بباتت له ليلة شههاتخ تسفعه 


«وبات م لأرطاق ولاه 
نحتى إذا ما انجلت ظلماء ليلته 
2 1 ا ع 

:أهوى له قانص يسعى باكلبه 


: و َ< 
سمحالف الصيد هباش له لحم 


[ ونت من الونى‎ )١( 
#الضعف © خطار‎ 


(؟5) ذو الجدد: 


وهو الضعف | 
0 الخطران ل 0 ال 
: هو ثور الوحش تعلو ظهره خطوط بيض وحمي » 


الدفع 4 والرياد والارتياد : التحول . 


الشدرت. سعد :اتير خطا 017 


ا ً 00 
فب الزباء برق« الأياك 1 


من و حش وجرة أومن وحش ذى قار(؟) 


نبات غيث عن لوس 20 


وى القوائم مثل الوشم بالقار(ة» 
بحاصب ذات إشعان وإمطار(5) 
مع الظلام إليها وابل 0 
وأسفر الصبح عنه أى إسفار 

عارى الأشاجع من قناص أنمار80) 
ما إن عايه ثياب غير أطمار(ة) 


9) مطرد : 


روه وذوقار موضعان 2 والوحش اذا ا عله ا 0 وأكثر من 


“العدو فى أرحاء الفضاء . 

جرس الانسان أى صوته » وحد 
“الكلا وأطاع 
-ومثله المبكار . (ه) سراته 


#ألقار : شىء أسود تطلى به اسفن + 


نهب فيهما ربح باردة » تسدفعه : تلهفه وترميه 
0 الارطاة 8 

(8) أهوى له 
كلابة 6 الأشاجع [أضول الأصابع التى ند 
: اسم لقبيلة مشهورة بالصيد . 


“بالخحصباء وهو الحصى . 
#الغزير » والسارى يسم بالليل . 


بمحمود قُْ الرحال أثنمار 


: واذأ اتسسع وأمكن رعيه حيث شاء »© الو سمى 
: ظهره » لباته : صدره »© لهق 


ال سا ا 1 


. اول المطر‎ ٠: 
ا‎ 
: ليلة شهماء ويوم أشهب‎ )5( 
والحاصب : الرسح تقذدف‎ 
0 وااوابل‎ ٠ شجرة مرة‎ 
انقض عليه » أكليه‎ : 
تتصلى بعصب ظاهر الك ونا‎ 


(9) هباش : كثير الهيش وهو الكسب بتكسب لهم ومعه هباشات »© 


الشعر الجاهلى ‏ معلقة النابفة الذبيانى 0 


يسعى بعضب براها فى طاوية ‏ طول ارت<ال بها منه وتشيار[1) 


خّى إذا الشور بعد النفر أمكنه أشللى .وأرسل غطفا كلها ضار 9) 
لان 
مك الوق عند انيدل أرلواة .اك الفاغ أعمارا باعقارلةا 
يف لدان يليم لاق قن وا لقم ا لقا 
وأثبت الثالث الباق بنافذة من باسل عالم لت كا 
وظل فى سبعة منها لحقن به 1 بكرو فيهاءا و و0 
ف ]ذا 1< قشي يا نائقة ”. روعاف انها إقباله وإقنار0م) 
انقض كالكوكب الدرى منصانًا ‏ وى ويخلط. تقريبًا بإحضار(4) 


قثاو هك ا 5 57 5 5 
غذاك به قلوصى إذ اضر ما طول السرى والسرىمن بعد أسفار ل )١ ١‏ 


لقد نيت ببى ذبيان عن أقر وعن تربعهم فى كل أصفار(١1)‏ 
فقلت يا قوم إن الليث منقبشض2 على برَائِنه لوثبة الضارى(11) 


2 4 


لا أعرفن رونا عور عمقي ا الام و0 


(1) العضب جمع أعضب : وهو اللين الناعم » طاوية : جائعة . 

(؟) النفر : العدو » أشلى تقول أشلى »© وتقول أشليت الكلب للصيد . 
(6) محمية : حفاظ والمحامئ الذائد والمدافع . 

(؟) الروق القرن » المشاغب : الذى شعب القدحج وبصدعه ٠.‏ 

(ه) أقصده رماه بذات ثفر : أى بطعنة ذات ثغر والثغر هنا الشق »© 


«بعيد القعر : بعيد الغور ©» تعار : له تعير (5) نافذة : أى ماضية ©» 
باسل : من, البسسالة وهى الشجاعة . 6/0 الاسوار : الرامى الحاذق . 
0 لبانته : حاجته (5) متصلتا : الانصلات هو المضى فى سرعة. 
1) القلومن : ألناقة » والسرى : السمير بالليل ٠.‏ 
0 أثر : وأد خصيب حماه النعمان © ويئو ذبيان : قوم النايغة 58 
(15) منقبض على براثنه : متحفز للوثوب وثبة الأسد الضارى . 
5 1) زرف : القطيع من البقر شبه به النساء » حور : جمع حوراء © 


4 0 من الحور ده شندة ياضي بياض العين ع شدة سوآد‎ ٠. 


طن وله 


020 الشعر الجاهلى ‏ زهير بن أبىسلمى المزنى المضرى ؛ 


ينظرنَ شزرا إلى من جاه عن عرض 
خلف العضاريط. لايوقين فاحشة 
يدرفخ ذمنا عل 'الأعفان انود 
إما عصيت فإنى غيرٌ »نفلت 
إذ أصنع البيت فى سوداء مظلمة 
تدافع الناس عن حين نركبها 
ساق الرفيدات من جوش ومن خرد 
قرى. قضاعة حلا حول حجرته 
5 استقل بجمع لا كفاع له 
لا يخفض الرزٌ عن أرض ألم مب 


وعيرتبى بنو ذبيان خشيته » 


بأوجه منكرات الرق أحرار(١)‏ 
اال و د 
يا مُان رحلة حصن وابن سيار(؟) 
ليت ل 1 كا 


لل العو انس اه الاي 


ص 5 0 
وماش من رهط. ربعى وحجار50) 
مدا عليه بسلااف و 


ذ0 


6. 


بصو الوحوش حر الم حراء جرار 
ولا يضل على مصباحه السارى(؟) 


ا 04 
وهل على بان أخشاك من عار 


» النظر الشزر : هو النظر فى اعراض بموّخر العين كنظر المباغعض‎ )١( 


العرض * 


الجانب منكرات الرق أحرار صفة للنساء يرميهن السبى 


الرحل والأكوار الرحال . 


9) الأشمار منابت الهدب . 


(؟) اللصاب : جمع لصب وهو الشعب الضيق من الجبل ؛ والحرة : 
أرض ذات ححارة سود نخرة كأنها حر قت بالئار . 

(ه) سمو داع مظلمة : وصضصف لحجرة النار : تفيد العبر ٠‏ تملعه من المنى ٠.‏ 

(1) الرافيدات : بنى رفيدة من كلب بن وبرة » جوش : جبل ببلاد بنى, 


ألقين » ربعى وحجار 


[41 قرم قطبافة :3 عق 


لر بعى وحجارة والمراد الرجحل القوى المتين 4 حلا : نزلا > مدآ عليه :3 
أمداه » السلاف : من بتقدمون العسكر » والأنفار : من يتكون من الجيش 


(4) استقل : نهض »؛ لا كفاء له : لا نظير له * 


اي حيض صوته . 


(6) زهير بن أى سلمى المزى المضرى 

هو زهير بن ألى سلمى : واسمه ربيعة بن رباح المزنى ثالث فحول 
الطيقة الأول من الجاهلية : وأعفهم قرلا : وأوجزهم لفظًا : وأغزرهم 
حكمة ؛ وأكثرهم تذيبًا لشعره . ش 

نع عطاق وإ اق متمريعة نينت عل أهلة شعواة. ف ربالا 
ونساء؛ واختص زهير ممدح هرم بن سنان الذبيانى المرى ؛ وأول ما أعجبه 
من فعله وحبب إليه مدحه حسن سعيه هو والحارث بن عوف فى الصلح بين 
عبس وذبيان فى حرب داحس والغبراء بتحماهما ديات القتلى الى بلغت 
ثلاثة آلاف بعير » وقال فى ذلك قصيدته .» وهى إحدى المعلقات السبع : 

0 تابع مدحه كما تابع هرم عطاءه حتى حاف ألا بمدحه زهير إلا 
أغظاة ع اولانساله إل أعطاه ولايسلم عليه إلا أعطاه عبدًا أو وليدة أو 
قرسا #انستعنا وهيل كل > كان 151 ر1ة نلك لاله »انعمو صبانها غير 
هرم ؛ وخيركم استشنيت » وكان زهير سيدا كثير المال حليا معروفاً بالورع ؛ 
عتديمًا مؤءنًا بالبعث والحساب ء كما يبدو من قوله : 

فلا تكتمن لله ما فى نفوسكم ليخى » ومهما يكتم الله يعلم 

يؤخر فيوضع فىكتاب فيلخرٌ 2 ليوم حساب أو يعجل فينقم 

وعَمَرَ زهير » ومات قبل البعثة بسنة . 

وكان زهير صاحب روية وتعمل وتهذيب لا يقول » ولاسها مطولاته ع 
حتّى قيل : إنه كان ينظ القصيدة فى أربعة أشهر » و-بذما فى أربعة أشهر » 
ويعرضها على خواصه فى أربعة أشهر » فلا يظهرها إلا بعد حول » وئذلك 
يسمون بعض مطولاته الحوليات » وما سبق غيره قوله بمدح هرماً : 


قد جعل المبتغون الخير فى هرم وال.ائلوك: إلى أبوابه طرقا 


3 الشعر الجاهلى - معلقة زهير بن أبى سلمى 


من يلق يوماً على. علاته هرماً 
لو نال حى من الدنيا يمكرمة 


نلق النزائعة مث والعدع خلا 


3 
أفق السماء لنالت كفه الأفقا 


| وشعره بمتاز أولا بحسن الإيجاز وحذف فضول الكلام وحشوه » 
بحرث يودع اللفظ. اليسير والمعبى الكثير . 
وثانياً بإجادة الماح وتجنب الكذب فيه . 
وثالثاً بتجنب التعقيد اللفظى والمعنوى ؛ والبعد من وحُبى الكلام وغريبه . 
ورابعاً بقلة الهذر والسخئ فى كلامه » ولذلك كان شعره ين نل 


فيه الهجاء ولقد هجا قوماً فأوجع » ثم 


ومن أشهر المعلقات والمطولات ا : 


و 


أمن أم ا ا لم 00 
ديار لها 
١‏ العين والآرام عشينَ عخلقة 
ل حو حجة 
أثافى سعقا فى معرس مرجل 
فلما عرفت الدار قلت لربعها 
تبصر خليل هل ترى من ظعائن 


٠ أم أوفى‎ )١( 


(؟) الرقمتان : 


وكذلك المتثلم . 
ونواشر العصم عسو نه .. 
وأظلاؤها أولادها 4 والمجثم 


فوجا بعد فوج وسربا بعد سرب . 
عليها القدر » سفع : سود »؛ ومعرس, 
: الموضيع الذى يكون فيه ©» والنؤى : ما بحفر حول الخيام لمنع 
لم ينثلم » لم يتكسر . 

: الحمال عليها الهوادج 4 العلياء وحرثم : موضعان ». 


(ه) الأثافى : 
المرجل : 
السيل 2 م الحوض 
والتحمل : الاوتحال . 


الحجارة و 


بالرقمتين . ان 


أمرأة زهير 4 ودمئنة الدار : 


(9) العين : البقر » والآرام : الظباء 
: المكان الذى يقمن فيه ©» بمشين خلفه ه: 


: أصله ©» 


ردان 0 
مراجيخ وشم ى نواشر 00 
ل ينهضن من كل 0 


الدراج 


ع ب حجذم 58 عن 


ألا أنعم صباحاً أما الربع واسلم 
تحملن بالعاياء من فوق جرداك 
الآثر » لم تكلم : لم تظهر » 


04 وحومانة الدراج موضع 4 


الوشم :© خطوطه » 


الشعر الجاهلى . معلقة زهير بن أبى ستلمى” ٠”‏ ب 


جعلن القنان عن عمين ونه 
لون - مقاننة. .تاق .ركه 
ظهرن من السوبان ثم جزعنة 
ووركن فى السوبان يعلون متئة 
بكرن بكورا واستَحرنَ بسحرة 
للصديق2 ومنظر 
كان فتات العهن فى كل منزل 
ا وَردنَ الماء 


و فيون ماهى 


زرقاً ‏ جمامه 
تذكرقى الأحلام- ليل ومن- تطف 
سعى ساعيا غيظ. بن مرة بعد ما 
فأقسمت بالبيتالذى طاف حوله 
ينا لنعم السيدان 


)١(‏ القنان 


وجدتما 


: اسم جبل ؛ اللحزن 


وكم بالقنان من محل ومحرء(١)‏ 
وراد حَواشيها مشاكهةٌ الذء(؟) 
على كل قينى قشيب ومُفأم() 
لق ل النايم لمننم [4) 
فهن ووادى الرس كاليد للف (0) 
أنيق لعين الناظر امتوسم 

نزلنٌ به حب الفنا لم يحطلا) 
الا د 7 
عليه خيالات” الأخبة بعل لا 
تخزل ها فى - العقيرة بالدم (9) 
رجال بنوة من قريش وجرم(١1)‏ 


على كل حال من جيل ومبره(11) 


مالظ من الأزحن .+ 


(؟) الأنماط : ثياب تفرش بها الهوادج »© وعتاق : جيدة الخبوك 4 
والكلة : الستارة [ الناموسية ] »© وراد موردة » مشاكهة » مشابهة . 


(9) السسوبان :2 
وأسع 3 
(ه) استحرن 1 


أسم واد » جزعنه : قطعنه » قشيب ؛ جديد »© مفام * 
68 وركن فى السوبان : عرحن عليه » متئه : ظهره . 
سرين سحرا كاليد للفم : بريد أنهن فى قربهن من 


وادى الرس كاليد للفم » لأنها لا تخطئه فى قربها منه . 


(1) العهمن 
01 جمام الماء : 


: الصوف » الفنا © شحر له حب أحمر وفيه نقط سود . 
: ما الود ا ره الث 


: المياه الصافية » 
اقجلال فلن" اليم 


لمم : 7 فى كتاب . « مدامع العشاق » بحث مفصل 


عما 0 


(9) الساعيان فى هذا الصلح 


هما الحارث بن عوف وهرم بن سسئان وآليهما بوحه زهير الثناء . 


اعد ويه 


قرسشس وأبادهم ألله لبغيهم 
المفتول 


: والسحيل هنا والمبرم ا عن الرخاء والشدة 5 


؛ الشيطة النسوة الوم 


(؟: ‏ جواهر الآدب ‏ - 5 »4 


0-0 الشعر الجاهلى _ معلقة زهير ين ابى سلمى 


تترااكنا:. يسا ودتيآن: ابغلا نا 
وقد قلا : إِنْ درك السّلم وايسمًا 
فَأصبحًا منها على خير موطن 
عظيميّن فى علا معد هَرِينًا 
وأَصْبحَ يحدّى فيهم من تِلادكم 
تعفى الكلوم با مين فأصبحت 
تنجنها قوم لقم غرامة 
ألا أبلغ الأحلاف عَنْى رسالة 


50 
فلا تكتمن الله ما فى صدوركم 


5-4 فيو 


يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر 


وما الحرب إلا ما علممم وذقتمو 


طرة اديه 


- 


نتعرككم عَركَ الحى بتقلها 


تفانوا ودقوا بينهم عطر 2 010 
1 نسا(؟) 
عمال ومعروتبف من الامر نسلم 


) منشسم : امرأة تبيع عطرا. فاذا حاربوا اشتروا منهاكافورا لموتاهم. 
) واسعا خالصا من شوائبٍ الأحقاد . 

*) العقوق : قطيعة الرحم »© والمأثم : الاثم » وهو العدوان . 

) بحدى : بساق » افال : جمع أفيل وهو الفصيل » مزتم : معلم . 
) تعفى : تمحى © الكلوم © الجروخ © بنجمها : يؤديها أقساطا . 


(5) المحجم : وعاء بتلقى فيه الحجام الدم عند الفصد . 

أى : هل حلفتم لو تعملون شيئًا ينقض ما تحالفتم عليه . 
(م) شال ضريته فضرى : أى هحته فهاج : تضرم : تشعل . 

(8) الثفال : حلد سيط تحت الرحى عند الطحن 5 


افيض الجاهان... مملقة هين بن ابرع لمن 3 


فتنتج لكم غلمان أَشأمٌ كلهم كأحمر عاد ثم بن شلا 
كل لكم ل ول لأهلها ‏ قرى بالعراق من قفيز 0 
لحى حلالر يَعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالى معظيل؟ 
كرام فلا د الضغنٍ يدرك تبْله ولا الجارم الجانى عليهم مسل(4) 
رغواها رعزا من ظمئهم ثم أوؤكيا” ٠‏ كارا تفريى بالسلاح وبالدء(ة) 
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلا مستويل توم 3 
لعمرى نعم الحى جر عليهم عا لايُؤاتيهم حُصِينُ بن ضمغم 

وكان طوّى كشحاً على مستكنه فلا هو أنداها ولم 0 


لوف 


أ 


وقال لاقي حاجى 0 تى 2 نالك من ورائى مل (0) 


كم دنظر 506 كثيرة 
لني أسن شان السلاتم قلف اله لبد أظفارة لم تقل(90, 


جّرىء مى يُظلم يُعاقِب بظلمه ١‏ سريعاً وإلا يَبْدَ بالظم يَظلم 


. غلمان أشام : غلمان شوم ؛ وأحمر عاد : هو عاقر الناقة‎ )١( 

. القفيز : أسسم مكيال‎ ١ 

(9) حى حلال : حااون فى مكان واحد متجاورون © بعصم الناس 
أمرهم © يسلم الناس برأيهم » والمعظم : الحادث الرهيب . 

68 النبل : الثأر » الجارم : المجرم . 

(ه) الظماً : الهدنة بين الحربين ؛ والغمار ٠:‏ جمع غمر © وهو الماء 
الكثير » تفرى : انفجر . 

(5) الكلا : العشب © أصدروا! : رحجعوآأ ؛ مستوبل ؛ متوخم ؛ 
مستثقل مردوم . 

(0) الكشح : الجنب . مستكنة : مضمرة . 

(4) ألف ملجم : بريد ألف فارس ألجموا خيولهم . 

() لم بنظر : لم ينتظر © والبيوت الكثيرة : قومه وأتضاره © بزيد 
أنه لم بستعن بأحد » وأم قشعم : هى الملية . : 

)٠١(‏ شاكى السسلاح ا 0 الئن 
الحروب ؛ لبد : الشعر الملبد على منكبى الأسد . 


ا 


؟ه0 الشعر الجاهلى ب معلقة زهير بن. أبى سلمى: 


لعمرك م١‏ جرت عليهم رماحهم 


ولا شاركوا الوام فى دم نوفل: 


فكلا "أ اهم أميكزا ٠‏ شاوه 
ومن يعص أطراف اجاج فإنه 
ومن يوف لا يُلْمَم ومن يفض قلبه 
ومن هاب أسباب المثايًا. يئلنه 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
ومن لا يزل يسترحل الناس نفسه 
ومن يغترب حب فرعتي 
ومنل 0 يذّد عن حوضه يسلاحه 
ومن , يصانع فى أمؤر كثيرة 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
ومهما تكن عند امرئّ من خليقة 
وكأن ترّى من صامت لك معجب 
لسان الفبى تفي روعت فؤٌاده 
وَإنَّ سفاه الشيخ لا حم بعده 


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 


للسلسستسشسعمع 


دم .ابن نيك أو قتيل المثلم 
ولا وهب منهم ولاابن المُخزم 
عله ألق. ينها الك مضه . 
يُطيعٌ العوالى ركبت كل لهذه(1) 
إلى مُطمئن البرّ لا يَتِجَمْجم 


أسينات السماء بسلم ٠‏ 
.و و 2 
على قوهه يستغن 
ولا يعفها يوماً من الذل يندم 
ومن لا يكرّم نفسه لايكرم 
يُهدم ومنلا يظلم الناس يُظل[؟2. 
ضر بأثيايا. :ويوطاً ان 
يفره ومن لا يتق الشم يشم. 
زيادثة: أو. نقضة فى التكم 
وإن الفتى بعد السفامّة يحم 


ولو رام 


ا 
عنه ويذمم 


) الزجاج : أسفل الرمح » والعوالى : جمع عالية : وهى أعلاه‎ )١( 
. اللهذم : اللسان الطويل » والمعنى : من عصى زجاج الرمح وهى لا تقتل‎ 
. أطاع عواليه وهى قتالة : أى من لم يطع باللين. بطع بالشدة‎ 

(؟) الذود : هو الدفع » ومن لا يظلم يظلم : [ بريد به أنه طمع الناس, 
أن ببطشوا بالضعيف وأن يظلموا من لا بقدر على الظلم يعنى من لم يدقع 


الظلم بمثله يظلم ] ٠.‏ 


له المصانعة : المداراة » يضرس : بمضع بالأضراس ؛ والمنسم ٠‏ الحافر.: 


الشعر الجاهلى عنترة بن عمرو بن شداد العبسى “اه 
را ري ف ان 


0,1 َع 
0 ٍْ 
لك 


حت المنايا خبط. عشواء دكن صب غمته ودن تخطى. تخمر فيهرم 


م ف اليوم اين اقبله .. ولكننى عن علم م قَْ غلر ّ 


'“سألنا فأعطيتم وَعدكا فعتم” ومن يكثر التسال نوها يحرم 


(؛) عنثرة العببى 
هو عنترة بن .عمرو بن شدَاد العبسى أحد فرسان العرب. وأغربتها 
وأجوادها وش انها المشهورين بالفخر والخماسة . 
ذكاتك أنه الحيوة دشي رين نر ارون فر سان الع اين : 
وكان من عادات العريت ألاتلحق ابن الأمَة بنسبها » بل تجعله فى عداد العنينك 3 
ولذتك كان عزنت ةغلك أبنه مهنيو 1 بين عبدانه 3 رعق له إبله. وحيله فرباًبنفسه 
عن خصال العبيد » ومارس الفروسية ومهر فيها » شب اي تداعا هماما » وكان 
57 استعباد أبيه له وعدم إلحاقه به »حل أغار يحض العرت على عبس » واستاقوا 
إبلهم » ولحقتهم بذو عبس » وفيهم عنترة لاستنقاذ الإبل » فقال له أبوه : كر 
ياعنعرة ‏ فقال : العبدٌ لابحسن الكرّء إنما بحسن الحلاب والصر ء فقال : كر 
و » فقاتل قتالا شديدًا حتى هزم القوم واستنقذ الإبل » فاستلحقه 
و » ومن ذلك الوقت ظهر اسمه بين فرسان العرب ماري 
وَطال عمر عنثرة حى مه قن » وعجز عن شرن الغارات » ومات 
قبيل البعثة . 
شعره ‏ لم يشتهر عنترة أول أمره بشعر غير البيتين والثلاثة » ونا غلبت 
عليه الدروفية مكتفياً ما ا حى عيره وف بعض قومه بسواده وأنه لايقول الشعر 
فاحتج لسواده بخلقه وشجاعته » واحتيج لفصاحته بنظم مُعَلقئَة المشهورة الى 
كانت تدم والممدرما ره سي ع برك يون » وحسن دفاعه عنهم 
ووفرة جوده معرجا فيها على أوقاقة أفوو شتّى » وهى من أجمل المعلقات . 


5 الشعر الجاهلى ‏ معلقة عنترة العبسى 
معلقة عذترة العيسسبى 
7 7 5 0 
هل غادرٌَ الشعراء من مترّدم ؟ ‏ أم هل عرفت الدار بعد 0 
ينا دار عبلة بالجواء تكلمى 2 وعمى صباحاً دار عبلة ال 617 


ف 
0 


دارٌ لآنسّة غضيض طرفها طوّع العنان لذيذة المتبسم 
ترف" فبراه لاق دكا فدن - لأفضى حاجة المُتلء(؟) 
وتخل عبلة بالجوّاء وأهاتة.. بالخيون ‏ فالصماة ا 11 
0 من طلل تقادم عهدة 
حلت برض الزائرين فأصبحت2 عسرًا على طلابك ابنة مخرم 
لقني عرق »ادل “لوطو للع لسر اعافد لمر عا 
ولتدنوز لق قل مق غير ند ملق معفتلة + الع . كلها 


قوى وأقفر بعد أم اليثلها 
5( 


- - 3 از اع ين" قار و 
كيف المرَارٌ وقد تربع أهلها ‏ بعنيزتين وأهلنا باليل(9) 
. 03 ره 
إن كنت أزمعت الغفراق فَإعا زدمعت ركابكم : 5 ' 1 5 / 00 4 


ما راعنى إلا حمولة أهلها وسط.الديار تسيُِحُب الخمخم 
)١(‏ غادر : ترك » متردم : أى شىء بصلح لم بكونوا أصلحوه . 

(؟) الجواء : بلد » تكلمى : أفصحى وأخبرى »© وعمى وأتعمى : أى نعم 
الله صباحك وأدامك سالمة ٠.‏ «*) الفدن : القصر » والمتلوم : المترقب 
المنتظر : وعنى بالمتلوم نفسسه . ()) تحل : تترك © والصوان والصمان 
بمعنى واحد وهو معروف عند العرب (ه) حبيت : لك منى التحية » 
من طلل : المكان تقادم عهده » اقوى : خلا من السكان » أقفر © خرب » 
الهيثم : الصعر (6) الزاثرين بالهمزة : الأعداء » والزار بالياء : من 
الزيارة للأحباب والأصدقاء . 9) علقتها : أحسيتها » عرضا: 
من غير قصد » زعما: ظنا . (4) نزلت حلت من ننسى منزلة المحبه 
المكرم ٠.‏ (4) تربع القوم : نزلوا فى الربيع » والعنيزتان » والفليم : 
موضعان »© بقول : كيف أزورها وقد بعدت عنى بعد قربها . 


)٠١(‏ أزمع : نوى وصمم ©» زمت الركاب ٠‏ شدت 


)1١1(‏ راعنى : أفزعنى » والحمولة : الابل » تسف حب الخمخم : تأكل 
بقلة لها حب أسود اذا أكلته الغنئم قلت ألبانها وتغفيرت ٠‏ 


م أن ابول 17 بلا كدان ١‏ وال لاا 


إذ تستبيك بَذِى غروب واضح عذب مقبّله لذيذ المطم[؟ا 


وى 


وكات قارة “تلض ٠‏ قبيية” نقح عزارقيا إليك: من الن0) 


3 لوت 2 0 2 0 
أو روْضة أنفًا تضمن نبتها ‏ غيث 0 الدمْنٍ ليس ععل(4) 
جّادت عليه كل بكر خرة كن كل قرارة كالدرهم (ه 


سحا وتسكاباً فكل عَشية يجرى عليها الم لم يتصرّءلة) 
وخلا الذباب با فليس ببارح غردًا كفعل الشارب ا 
:00 7 ف 5 51 0 

هزجاً يحك ذراعةٌ بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذء(8 
تمسى وتصبح فوق ظهر حشية - وأبيت فوق سرّاة أده مج (4) 
وحشيتى تَرْجٍ على عبل الشوى 0 تبد هراكله نبيل المحزءل١٠)‏ 


ِ 


هل تبلل دارها شدة لغسة محروم الشر راب ا 


. الحلوبة : الناقة فى ضرعها لبن ؛ الأسحم : شدبد السواد‎ )١( 
. (؟) تستبيك : تذهب بعقلك ©» غروب : حد ؛ وغروب الأسئان حدها‎ 
. فارة : الفارة هنا وعاء‎ )5( 

(4) الروضة ٠‏ الحديقة »6 والأنئف : ابام فى كل شىء ؛ والدمن : 
المطر الخفيف ؛ والمعلم : ذو العلامة . 

(ه) الكر : السسحابة فى أول الربيع وفى عادتها أن لا تمطر . 

(5) لم بتصرم : ينفذ ولم بنقطع [ وخص مطر العثى لأنه أكثر ما بكون 
صيفا . زو » م) خلا : انفرد » سارح : أى بتارك » غردا : : مترئما 
والتغر يد الترئيم »© الهزج : سريع الصوت » بحك ذراعه بذراعه : أى بمر 
احدهما على الأخرى » قدح المكب : الذى أكب على الزناد بقفدحه على 
التوالى » الأجدذم : الزئاد القصير . [ وكلها نعوت لغناء الذباب وترثيمه 
فوق الغدير ] (9) الحشية : الفراش المحشو © بعنى أن حبيبته 
تمسى وتصبح مستربحة ناعمة » وأما هو فيبيت فوق ظهر حواده حارسا 
لها ومذافعا عن القسيلة . )٠١(‏ حشيتى : فراشى ©» سرج : السرج 
ما يوضع على الجواد » عبل الشوى : غليظ القوائم بريد جواده . 

. تلغنى : توصلنى دارها منزلها ومقامها‎ )١١( 


01 الشعر الجاهلى ‏ معلقة عنترة العبسى | 


- . 8 2 .هه - 4 ٠.‏ و 3 : 
خطارة عب السرى زيافة تاس الاكام بذات حف ا 


وكانما أقص الآكام عشية بقريب بين المنسمين مُصل1؟) 
ع 0 سرع ار و ع 5 

ناك له فلن النعام كما وت حرّق يَمانية لأعجم طط 090 
)0 


.وس مع 


00 لع 5006 ع 
يتبعن قلة رأسِهو وكاته ‏ حرج على نعش لهن مخم 
صعل يغود بذى العشيرة بيضهٌ ‏ كالعٌبد ذى القَرْو الطويل الأَصْ(0) 

: 2 
شربت ماع الدحرضين 3 صحتت زواع تنم را عن حياض 0 
وكأنا تنأى بجانب َقهَ الوحت من مجر العى مُوْوّم/ 0 


هر حب كنا عطفت له غضى تلقاها باليدين وبالف,(8 


: خطارة : تحرك ذنبها وترفعه وتضرب به حاديها » غب السرى‎ )١( 
. اى بعد السرى »© زيافة : تسنرع فى مششيها‎ 

6 أقص : اكثر »© والآكام : الرضم من الأرشن 4 ايفان :لزان 
المقدمان فى الخف » مصلم : مقطوع الأذنين . 

(9) تأوى : ترجع وتسكن © قلص : جمع قلوص وهىالناقة الشابة. 
حزق : حماعاة . > 47 كفن 2 معطي به “قله "الراين 7 ابلا + 
والحرج : سرير يحمل عليه المريض أو الميت . 

[ه) صعل : صغير الراس دقيق العنق » يعود : يأتى الى بيضه » 
ذو العشيرة : اسم مكان » شبه ذكر النعام بالعبو الأسود عليهفروة طويلة. 

(5) الدحرضان:: اسم موود من موارة الما4.2 زوراء 2 موجاء.مائلة 
فق القاط + والديل © الأعصناء > -والعتن الها محافت عن الحياضن 
لخوفها منها . ١‏ 

نناق :بعد 2 والقاف © الجحدت:2 والدحدى : الحانت الأسمن. “من 
البهاثم ؛ وسمى الجانتب الأنمن وحشيا لأنه لا مركب مئه الراكب, 
ولا يحلب مئه الحالب »© هرج العشى : صوت الهر الذى يخدشها لآن. 
السئانير أكثر ما تصيح فى العشيات » والمؤوم : عظيم الراس . 

(8) هر جنيب : مجنوب كلما مالت له غاضبة اتقاها وردها باليدين. 
وبالفم » والمعنى انها كثيرة النشاط فى ساعة العشى وهى ساعة الفتون 
عند سوأها من الابل فكأنها من نشاطها بخدشها هو تحت أبطها . 


1 فول الشقار مترينا. سندًا. رطقل دعائه” 0 


١‏ ظ 


٠ : ظ‎ 
3 : 

عل مأء الرداع كانا كم 

وكأن ريا أو كحيلا" معقدًا حش الوقود به أجرّانب قمق#) 


بينبّاع من ذفرى غضوب جسرة زياف مثل الفنيق امكدم (4) 
تعد درق مدن نزت طب يعن القازمن السشاع(ه) 
أق. عل ا لمث فإنّى سهل 'مخالفتى إذا لم أظلر . 
فإذا ظلمت 'فإن ظلمى بَاسلّ مُرَ . مذاقته كطمم العلقم 
ولقد شربت من المدامة بعدما ‏ ركد الهواجر بالمشوف المعلم . 
تكاية قرا “ناض ١‏ امل ارم ةقالعال عورم 
«فإذا شربت. فإن مُستهلك مالى » وعرضى وافر, 0ن 
وإذا حورت هنا انع عن تلق ركنا علدت قائل “وكرولة 


وحليل غانية تركت مجندلا تمكو فريضته كشدق الأعل/9ا 


: أبقى : ترك » طول السفار : طول السفر وامتداده ؛ والمقرمد‎ )١( 
البنى بالآجر © أراد به ستامها وقد أراد أنه الكمش وتماسك وصلب كما‎ 
ش‎ ٠. الآحر وهو الحجارة الخشنة. الملمس‎ 0 

؟) الردع ٠‏ مورد لبنى سعد © 00 : الذى فى صوته خشونة » 
25 : المخرم »6 وقيل المكسر . ؟) الرب : ما بقى من عصارة 
الثمار » الكحيل : القطران » معقدآأ ري د 

(8) يتباع :. بنفعل » والذفران : العظمان الثاتئان خلف الأذنين » 
زيافة : متبخترة فى سيرها »© والفنيق : الفحل من الابل » والمكدم ٠‏ 
المعضعض © والكدم : العض » وفى رواية المقرم . 

(ه) تغدقى : ترخى القناع على وجهك . طب : أى خبير حاذق © 
والمستللم : الذى لبسن اللامة وهى الدرع ٠.‏ 

(5) الأسرة : الخطوط والطرائق التى فى وسطها » قرنت ٠.‏ شدت 

بكأس أخرى © أزهر :"اربق من فطبة © والقدم : المصطفى . 

0) شربت : سكرت © مستهلك ١‏ مستنفك ٠‏ 

(م) صحا : أفاق من سكره. (9) الحليل ٠:‏ الزوج ٠‏ 


مه 


سفت 


الشتعر الجاهلى 


ا ا ل 


يل 01 يماج ٠‏ ضدرنة 


1 0 5 
هلا سألت الخَيلّ يا ابنةً مالك 


إذ لا 
طور 


يخيرك 
- ءا 


برحيبة 


ارال على رحالة سابح 


نلك 
يعرص للطعان وتارة 


من شهد الوقائم أننى 


الفرعين -بدى جرسها 


فتركته درر السباع بنشنه 
0 
ومشك سابغة هتدكت فروجها 


: تعاوره‎ )١( 
0 


والعرمرم 
للق 


5( 
الطالب 


(ه) فشككت ٠‏ شفقت © ثيأبه : 
المشنك : الدرع » السابفة : 
هتكت : فضحت وكثشفت »© 
0 


)1( 


: الشديد » وقيل الكثير . 


ورشاش نافذة كلون العندم 
إن كنت جاهلة بما لم تعلمى 
َْدِ تعاوره الكماة مُكل( 
5 إلى حصد القسى عَرمْرم 490 
ا الوى و أعف عند المغنم 
سدق عنها الحا وتكرى 
لا ممعن هرباً ولا مستس 290 
عبت صدق الكعوب مقوم 
بالليل مغتس الذئاب الضرم40) 
الكريم على القنا عمحرم(6) 
ما بين قلة رأسه والمعصم 
المي عن حانى الحقيقة معام 0« 
هناك غايات التّجار ملو 3 


بطعنه ذا مرة وذاك أخرى . الكماة : الشحعان , ' 
(؟) الحصد : الكثير المحكم © والقبى : ل 


المدجج : الكامل السلاح » كره الكماة : خافوا منه ٠.‏ 
الرحبة : الواسعة » جرسها : الصوت »؛ والمفتس والمتفى > 


؛ والضرم ال 


درعه وقيل قلبه . 
السابلة أضافها لنفسه وهو حائر > 


فروجها: جمع فرجة » وهى الخروق النانفذة » 


الرابة» والمعلم : الذى قد علم ذئسه بعلامة فى الحرب 
7) الزبد : السربع الضرب بالقداح الحاذق فى لعبها » اذا شتا > 
لأ اي ل 


الشعر الجاهلى . معلقة عنترة العبسى أ 


و بالرمح نم علوته 
عهدى ‏ ابه 3 النهار كانما 


فبعثشت جاريى فلت لها اذهى 
قالت : رامت من الاعادى غرة 
وكأنما التفتت بجيد جداية 


8 


3 
ولقد حفيظت وصاأة عمى بالضحى 
قَْ حومة ادرب الى لا عشي 
#2 
إذ يتقرن لى الاسنة لم 


)١(‏ أبدى نواجذه الخ © كلح 


(9) حذ خضب : طلى »© والعظلم 
0" بطل لآق ببطل الفظائم 


مهند صاق الحديدة 
غضين" البنان :وراسة بالعفل 9 


ل يت ال 
يحدى تعال : عووة ايه 


م 
والشاة كنة من هو مرنم 
٠ 7‏ 5 0 1 )ا 
رشا من الغزلان حجر ا 


إد تقلص الشفتان عن وضح الفم 
0 
غمراما الأبطالء غير تخمغم 


عدها ولكبى تضايق مقدى0؟) 


فى وحهى فدت أضراأسهة . 
القطع 5 
: شحر أحمر : 


بسيفه » وقيل : هو الذى تبطل عنده 


.دماء الأقران فلا أخذ الناس معئنهك أو ممن فعل فق حماره تأرأ 4 
والسرحة شيحرة لا ثمرة لها وانما ستظل بها »؛ وتعرف عند العرب 


بطل نكا فيا 
له جارة فهى فى حماه 


(5) الحيد : العنق » والجدابة بكسر الحيم وفتحها: 


(ه) الشاة هنا المرأة » وهو بعنى جارته لأن من كانت 
* وكانت محرمة كالام والأاخت 8 


الظبية اتى 


عليها خمسة أشهر أو ستة »© والرشا : الغزال الصغير . 
0) بتقون بى : بجعلوننى وقاية بينهم وبينها بأن بقدمونى للموت 
لم آخم : لم أنكص © تضايق : ضاق . 


2 وه 
مازلت 2 أرميهم بغرة وجهه 
وه 
فازور من وقع القنا بلبانه 


لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى 


والخيل تقتدم الغيار. عوابساً 
ولتقيفن شمن اران ا عقنها 
ذل وكال تخت الات مشاين 
ولد خحشيت بن أموت ولم تكن 


الشائي :ورف لول أشتمهما 


: النداء : الصياح » الأقتم‎ )١( 


وابى ربيعة ى. الغبار الأ 
والرف قوت كاه ذل محل (1) 
ضرب ١‏ يطير عن الفراخ الجم 


5 5 فى 5 و 
يتذامرون كررت عير مدلمم 


أشطان .بكر فى لبان الأدم 70 
ولبانه حى. تسربل. 'بالدم 


وشكا إلى بعبرة وتحمس (4) 
ولكان لو علم الكلام مكلمى 

فن امن .تتيظية -وأوره شيق (0) 
قيل الفوارس ١‏ ويك )عنتر أقده(5)» 
لي 


الأسود الحالك . 


(؟) هو ابن عوف الشيبانى الذى يضرب به المشل فى الوقاء 


والعزة بقال « لا حر بوادى عوف » . 
شل وهو جيل النكل 4 افيد ارح أنه "ريه :3 
(5) ازور : مال » وشكا : لو كان يستطيع 


(9) الأشطان : جمع 
والان بالفتح 5 الصدر 3 


الشكوى »2 والعبرة بفتح العين : البكاء والاشفاق . 


(0) تقتحم 
القصير الشعر . 


(1) ويك : كلمة يقولها المتندم اذا ندم على ماقرط 


منه » ولكثرة استعمالها ألحقت بها الكاف » وقيل « وى » بمعنى 


أعجب أى عجبا لك يا عنترة . 


اذل © جمع .دلول 4 الذلؤل .فزن الارل #وكزرسا سيلة الا 
وركابى : ما" أركبه 4 وأحفزه : أدفعه » والمبرم ُ الممحكم ٠‏ 


(8) والدائرة : ما ينزل بالناس من بلوى »© وابنا ضمضم : هما هرم 


ف ه 


وحصين ابنا ضمضم ؛ المريان : قتلهما ورد بن حابسسن العبسى »© وكان 
عنترة قتل أباهما ضمضما فكانا بتوعدانه . ْ 


إن بفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعا 


(ه) عمرو بن كلثوم التغلى 
فو ب لاجو عمرزو بن كلقوم بن مالك بن عتات التغلى ا أيق بننته 
مهلهل أخى كليب . نشاعمرو فقبيلة تغلب بالجزيرة الفراتية» وساد قومهدوهو 
أبن حمس عشرة سنة » وقاد الجيوش مظفر » وأكثر ما “كانت فتن تغلب معأختها 
بكر بن وائل بسبب حرب البسوس » وكان آخر صلح لهم فيها على يد عمرو بن 
هند أحد ملوك الحيرة من 7ل المنذر. وم تمض مدة حى حدث بين وجوهالقبياتين 
مشاحة فى مجلس عمرو بن هند ءقام أثناءها شاعر بكر (الحارث بن حلزة 
اليشكرى ) وأنشد قصيدته المشهورة » وما فرغ منها حى ظهر لعمرو ب نكلثوم أن 
هوى الملك مع بكر ؛ فانصرف ابن كلثوم وفى نفسه ما فيها 0 ل 
نك كر ن أنفة تغلب بإذلال سيدها وهو عمرو ب نكلثوم فدعاه وأمه ليل 
ينث مهلهل وأغرئ هنذا أمه أن ديا فى قفضاء أمز » فصاحت ليلى واذلاه 3 
فثار به الغضب وقتل ابن هند فى مجلسه » ثم 5056 إلى بلاده بالجزيرة» وأنشد 
معلقته الآنّئة » وعاش مائة وخمننين سنة » ومات قبل الإسلام بنحو نصف قرن . 
| ذعره ل م يشتهر عمرو إلا عمعلقته الواحدة الى قامت له مقام الشعر 
الرفير لحسن لفظها ؛ وانسجام عبارتها وعلو فخرهاء ولعل شهرته بالخطابة 
لاتقل عن شهرته باأشعر الجيد » ومن ساى الفخر البليغ : 
معلقة عمرو بن كلثوم التغالى 
لا هُى بصحنك فقاصبحينا وله قي خمون الريك 


ا 


) قول مهما بنذرانى ومهما يشتمانى فلن بلغا منى مناهما فلقد 
قدمت راهنا ليه سباع والنسور © والقشعم لكين عن التعوو» 
(؟) هبى : استيقظى » الصحن : القمدح العريض 4 فاصبحينا : 
أى أسقيئنا الصبوح © وهو شرب الخمور فى الغدأة » والاندرينا جمع 
الأندر : وهى قربة بالشام جمعها بما حواليها . ش 


ا الشعر الجاهلى > فلفة عموو ابن كلتوع: التطلبى 


مشعشعة كأن الحص فيها 
تجور بذى اللبانة عن هواه 
م , 034 2 000 


0 1 
صددت الكاس عنا أم عمرو 


َّ 0 
وما عر القلاثة أم عمرو 
ع 
وكاس فل صمربدتت بدعليك 


فما برحت مجال الشرب حى 
وإنا سوف تدركنا المايا 


وإن غدا وإن اليوم رهن 


قل دل اقفو اطي 
بيوم كربهة ضَرْبا وطعنًا 
أى ليل يُعاتِببى أبوها 
اتريك إذا دخلت على خلاءع 


ذراعى عيطل أدْماءِ ار 


: تغالوها وقالوا 


علية: الدب “فيا 
وكان الكاس انجراها ‏ المين3©) 
مالع الى نا مبوافع (15 
ورف ف دمشق وقاصرينا 

من الفيتيّان خلت به جُنونا90) 


قد رويئا 0 


مقدرة لنا ومفدريئا 
وبعل ‏ عد عا له تعلمينا 
نخبرك اليقين 2 وتخبرينا 


وإخوتها : وهم. الى ظالمونا ؟ ! 


وقد افتت عيون الكاشحينا 


تيع الأجارع والفن! 0( 


)١(‏ مشعشعة : ممزوحة » سميت بذلك لأنه يظهر لها شعاع 
كالشمسن 4 والحص 5 الوردس : سخينا . أى جدنا وتكرمنا من السخاء ٠.‏ 
(؟) تجور بمعنى تعدل وتميل »© واللبانة : الحاجة . 
,91 اللحز. الضيق © المبحيح : البخيل . 


(:) صددت 
الكأس 


أ صرقت (ه) أى لست أنا شر الثلانة فتعدل عنى 
3 (1) حمياها : سورتها » أرسا : عاقلا . 
(0) الشرب : جمع شارب »؛ المجال : موضع 


المجاولة . 


(8) الكربهة : موضعالحرب » أقر : أىأمكن »© مواليك : هنا بنو عمك. 
(5) الصرم : القطيعة » والوشك : السرعة » والبين : هنا الفراق »: 


والأمين : الوفى بالعهد 


: العيطل : الناقة طويلة العنق »© والادماء‎ )٠( 
من الابل »؛ والظباء : البيضاء بكر : لم تلد » تربعت‎ 
. الأجارع : جمع اجرع » وهو الرمل‎ 


“وس الربع ©» 


ب 


الشعر الجاهلى - معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى ا 


وثدياً مثل حق العاج رخصاً 


ونحرا مثل ضوء البدر واقى 


ومتبى لدنة طالت وئنالت 


وماكمة يضيق الباب علها 
وسالفى 
تذكرت الصبا واشتقت لا 


جٍِ 


رخام أو بلنط. 


وأعرضت اليمامة واشهخرت 


ولا بوط ا . ١‏ 


1 بترك شقاها 


أبا هند فلا تعجل علينا 


9 7 
نانا بورد الرايات بيضا 
فإن الضغن بعك الضغن يفشو 
وأيام لنا غر طوال 


26 لدنة : أى لينة © ننوء : 
(ه) السالفتان ٠‏ 
: صوت الحلى . 


/9) أعر ض ت : قابلت » اشمخرت : 


(4) شقاها : بعنى ششومها . 
)٠١(‏ الضغن : الحقد , 


55 من أ اللا مسينا (1) 


باعام 5 مد أجينا 00 


روادفها ' تنوك مما يلينا9) 
يسا قد مدنت ديرق 9) 
يق حال دكين دنا 
ري حموأها مد حدينا (5) 
مصاجينا (9) 
الحئينا 


- 


كأسياف يلذق 
أضلته فرجعت 
لهاة 6ن اق لاعن لما 
وانظرنا 
رنصدرهن 0 
عليك ويخرج الداء الدفينا )1١(‏ 


تقواله اليقينا(9) 


قد روينا 


عصينا الملك فيها أن ندينا 


بتاج الملك يحمى المحجرينا 


مقلدة أغنفها ‏ مفرن 110 


لا ف ل ةا 


وشذينا ن يليا 


عظم الفيل » والرخص : اللين » الحصان : العفيفة » 
النحر 2 أعلبب الصدن + 

صفحتا العنق »© والرخام والبلنط : حجارة بيض » 
1230 أفماك نوق العقن : 


ارتفعت ©» مصلت ٠:‏ محرد 5 
(4) يعلى عمرو بن هند 


ولفة 9 5 كثر »© الداء الدفين 8 الكامن ٠‏ 


(؟1) هرت 


هو الشوك . 


تحت 4 وتوا ” أع ‏ تعليينا © التتافة + 


واحدة القناد 


0 الشعر الجاهلى _- معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى 


وأنزلنا البيوت بذى طلوح 
م ع# ِ- 3 

نعم أناسنا ونع عنهم 
ورثنًا المجد قد علمت معد 
ونحن إذا عمادُ الْحَربِ خرت 

نطاين ما 0 الناين عدا 


بسمر ورف قنا الخطى لدن. 


رو شم لو 
- 5 .م 
نبسورن با رغوس 


لو لع 


ل مل رهوة 0 حد 


بفتيان يرون القثل مجدا 


يدهدون الرغوس كما تدهدي 


)١(‏ بقول وأنزلنا بيوتا بمكان يعرف بذى طلوح 
مده الأماكن أعداءنا الذين كانوأ بوعدوننئا 5 
٠:‏ زفة الاخقفاض : عمك الأخبية ٠.‏ 


إل "مانت ل ل 
9 3 
ونحمل عنهم ما حملونا 
نطاعِن دونه حَبَى يبينا(؟) 
على الأخفاض تمع من يلينا(؟) 
1 كا 
ونضرب بالسيوف إذا غشينا 
ذوابل أو ببيض يعتلينا0©) 


ونخليها الرقاب افتختلينالة) 
وسوقاً ْ بالأماعز ه00 
ولا يدرون ماذا. يتقونالة) 
حَضِبنَ بِأَرْجُوَانَ أو طلينالة) 
مخاريق بْدِي لاعبينا(١١)‏ 


من الهول المشبه. أن يكونا!١1)‏ 
محافظة وكنا السابقينا!؟9) 


الكوينا 


4 
حزاورة 


ان 7القيانات تسن 


(؟) بين : يظهر . 


(؟) تراخى : تياعدك . 


(ه) السمر : الرماح . والخطى : منسوب الى الخط قربة على ساحل 


البحر » لدن : لينة . 


(5) نخليها : أى نقطع بها » فتختلينا : أى تقطع 
والضمير راجع الى السيوف أيضا . 


(/) تخال : تظن » وسوق . جمع 


وسسق » وهو المكيال . بالأماعز : جمع أمعز وهو المكان الفليظ . 


(8) نجذ : نقطع . 
صبعغ أحمر . 
)11١(‏ الاسئاف : 
حد أتى كثيرة السلاح . 


٠ التقدم‎ 


الوتر الدخل وفى روابة « وبر » 
)٠(‏ مخاريق : ثياب صغار بلعب بها الصبيان . 


(؟1) الرهوة : 


(5) الأرجوان : 


وؤامن الجبل. ؛:ودات 


شمر الجاطي ‏ معلفة ععرو بن كترم التقلى ١‏ 1# 


اخ يي م 


م 


٠. 00‏ 
فأما يَوْمَ خشيتنا عليه 


جميمًا 
5 
وآما يَوْم لا نخشى عليهم 
برأس من ببى جم بن بكر 
بأى مشيئة عمرو بن هند ؟ 
بأى مشيئة عمرو بن هند ؟ 
بأى مشيكئة عمرو بن هند ؟ 
تددنا وتوعدنا ! رويدًا 
وإن قناتنا ياعمرو أعيت 
إذا عض الثقاف لبا اشمازت 
عشوزنة إذا غمزت أرنت 
فهل حدثت عن جثم بن بكر؟ 
وردنا مجد علقمة ين سيف 


ورثت مهايلا والخير مله 


)1 الحديا : التحدى قى القتال » وهو طلب المسارزة 
القراع فى القتال وهو اصطدام الفارسين 5 0 


وهى الجماعة . 


ات شرع العلييا المعو 
(5) القيل :السيد . 


وهو هنا الحماعة . 
(5) الازدراء : الاحتفار . 


مقارعة بُنيهم عن بنينا (1) 

فتضّبح خيلنا عصبا ثبينا!9) 

ما 0 

يّ 

قلق جف لبك انعو لاو 9 

نكون أ فيها" #فتان] (0) 
0 بجع قط 

ترى أنا نكون الارذلينا 

تطيع بنا الوشاة وتزدرينا7؟) 
6 ًِ 

متّى كنذا لأمك مقتوينا؟00) 


ى”ى 


0 


فنمعن غار 8 


على الأعداء قبلك أن تلينا8) 
وولته عشوزنة 0 
تشج قفا اللمثتقف والجبينا(١٠)‏ 
يكتسن .فق الوك 30 
أباح انا < صوق الجن .ذو 0150 
م 


الاو ا 
(؟) ثبين © جمع ثبة ) 
(8) الرأس السسيد » 


(0) المقتوى : الذى بخدم بقوة . 


(م » 9) القناة هنا : العرة ٠.‏ والثقاف : خشبة تقوم بها الرماح » 
وأشمازت ارتفعت والعشوزنة : الشديدة الصلبة الزيونة : الدفوع . 


)٠١(‏ غمزت : أى لينت »© أرنت أى صونت اانه 


والمثقف : المصلح للرماح والمقوم . 
الأمور العظيمة . 


)١(‏ حشم بن بكر 
(؟١)‏ دينا : أى طاعة لها » وهو علقمة بن سيف 


مكو إلى تفرع 
: جد » الخطوب 


أبن شرحبيل بن مالك بن سعد بن جشم ين بكر بن حبيب بن غثم بن جشم 


ابن تغلب بن وائل . 
مهلهل لأنه أول من رقق الشعر . 


)١9(‏ مهلمل : بعنى عدبا أخا كليب »؛ وسمى 


(ه سا حواهر الأدب ‏ ؟ ) 


5 الشعر الجاهلى ‏ 


وعانا”” و كلفوما ٠‏ مما 
وذا البرة الذى حدثْت عنه 
وفنا" كدلة +النباعن -كليت 
مّى تعقد قرينتنا بحبل 
ونوجد نحن أمنعهم ذمارًا 
وتشن غداة اوقد بق خرارى 


عمرو بن كلثوم التغلبى 

5 نلنا تراث الأكرمين() 
و 7 5 

به نحمى ونحمى 

٠. 2 1 4‏ م0 

فاى المجد إلا قد ولينا؟ 

4| 

ه١‎ 


المجحر يما )00 


2 5 
تخد الحا أو تعض القرنة 
وأوفاهم إذا عقدوا عيما 
رفدنا فوق رفد الرافدي: 50 


نف الله الطون “النور 87 


وأبنا بلملوك 
ألما “تعلموا 
كتائب يطعن 


إلى الأعداء لاحقة 


مصفدينا 
اليقاينا 
ويرتمينا 
0 


2 < 
وأسياف يقمن ويلحنينا 


نقود الخيل دامية كلاها 
علينا البيض واليلب المانى 


علينا' “كل ,نشايقة. .دلاض 


50) 


ترى تحت النجاد لها غضون!١41‏ 


)١(‏ كلثوم : أبوه » وعتاب : جده . (؟) ذا البرة : كعب بن زهير 
ابن تيم ؛ وسىمى بهذا لشعرات كانت تحت أنفه مدورة كالبرة فى ألفه 


العيو د (9) قملة الساعى : ضربه مثلا كالكعبة فى كثرة من يختلفه 
اليه :0897 الشركة : اعسلها اث شرن حسل ضيه الى خمل ذلول + 


وتعص : تكسر © وهذا مثل ضربه . (ه) الذمار ما بحق على الانسان 
(5) خزازى : موضع واقعة كانت بين ربيعة واليمن وكانت. 
تضاعة اذ ذاك وربيعة أحلافا . (/) أراط : موضع واقعة كانت لهم . 
تأكل ٠‏ (م) بنو أبينا : يعنى مضر بن نزار وربيعة بن نزار . 

(9) الصولة : الحملة . (1) البلب: : حلوة: تينع على عيئسة 
الدروع وتلبس . )١1١(‏ السسابغة : الدرع الطويلة » دلاص ؛ براقة » 
والتحاد : التطاق » والغضون : التثنى . 


أن لحمية 3 


واتسف : 


اكير حاط دبعن عرق إن ارم الخبوار ]0 


إذا وفعت عن الأبطال يوم 


د 


/ 
0 1 
كان مدو 2 مه ل غل 


وتحملنا غدأة ادر جرد 


ورثناهنئ عن اباع صدق 


"لفون :151 < ددرا 


و 

وَأنَا 'الحاكيون -ا. أرذنا 
وأنًا التاركونَ لا سخطنا 
آنا ا الفاليوة. 1317 “تمن 
الها رار م د 


ونشو إن ور ردنا الماء صفوًا 
ألا سائلٌ بنى الطماح عنا 
3 لم مدل الأضناف. “هنا 
قرينا كم فعجلنا قراكم 
إلى قوم رحاها 


5 نعل 


)1 حونا 0 سمودآأ 3 


(؟) المتون 


رأبن لها جاود القوم جرناا 


أنا الضاريوة إذا 
3 ( 
حاف" ١‏ التازاوة- يف «المتؤيالة 
ويشرب غيرنا كدرًا وطينا 
ودعها كل قينا ب(ه) 
فاغجلنا: القرى أن تخشمو 0 


قبيل الصبح ‏ هرادة 


: الأعالى 4 شه أعالى الدروع 


2 0 ولمعانها بالفقدر وهى الحا اذا ح كته الريح ٠.‏ 


) الروع 00 والحرد : 


08 1 زه 
ابن نزار . 
بالحرب بد له لطن أن اتحدائمو ا 


قصير 03 “لكين 8 ا 
3 انزلتم 06 نزل الأضياف “أى جلتم للقتال فعاجلناكم 
(0) قريناكم : جعلنا قراكم الحرب 


ا 5 و 0ه الاين ا 


0 


يم أصل ١!‏ ىو ما استدار من الثىء وأ أر حى 


8 الشعر الجاهلن _ 


يكون ثقالها شرق نجد 
على آثارنا بيض حسان 
ظعائن من بنى جثم بن بكر 
أخذن “على فوارسهن عهدا 
ليستلين أبدَانًا وبيضاً 
إذا ما رخن يمشين الهوينا 
يقتن جيادنا ويقلن لسمم 
إذا لم نحمهن فلا بقينا 
وما منع الظعائن مدل ضرب 


ذا ما الملك سام الناسٌ حسفا 


| 
0 
57 
ا 


لذ لا يجهان أحَد عليذا 


ونعدوا حيث له عدف عليذا 
آلا له تنيت الأعداة أن 


ك4 2 2 

كانا وا لسيوف مسللاات 
ءً 

علانا” :البر «حى ضاق عنا 


إذا بلغ الرّضِيع لنا فطاماً 


معلقة عمر بن. كلثوم التغلبى 


قضاعة أجمس:(1) 


ولهوما 
نحاذر أن تفارق أو تبونا9؟) 
خلِطنَ ليسم حسبًا ودين" 
إذا لاقوا فوارس معلمينا(4) 
وأسرى فى الحديد مُقرنينالةا 
كما اضطربت متون الشاربينا 
بُعولتنا إذا لم عونت 
لغىع بعدمّن ولا حيينا("ا 
ترى منه السواعد كالقلين(8) 
الع أ هن لفق ةا 
فنجهل قوق جهل الجاهلينا 
ونضرب بالمواسى من يلينا 
تَشعَفيكا ' .ونا هذ كينا 


قد اتخنوا مخافتنا قريئا 
ولؤناالناين. كارك أحيينا 


كذاك” اليد «غلوة يفنا 


تخر له الجبابر ساجديد 


)١(‏ الثقال : جلدة توضع تحت الرحى للطحين . ولهوتها : أى مقدار 


ما يطرح فى فم الرحى من الحب . 
عنهن ونحذر أن نفارقهن أو بصرن الى غيرنا . 
أى لهن مع حمالهن حسب ودين ٠.‏ 
(ه) الأبدان جمع بدن وهى الدروع ٠.‏ 
جيادنا : جمع جواد . 

(م) القلون : جمع قلة » وهئ ١‏ لخشمة التى 
لعب بها الصييان يضربوثها بالمقلاء . 


الحرب بعلامة . 
من القوث »6 وقى الطعام + 
حون ما شنا اويا 


آللوك الى ظلمنا . 


(؟) أى تساعنا اللواتى خلفنا نقاتل 
(9:) الميسسم : الحسن 
(؟) المعلم : الذى بعلم نفسه فى 
17) بعتن * 
7 الحميين 1 كانم 


شعر الحاهلى ا معلقة طٍِ ف دن ) العيك اللكرى 4 


4 


لنا الدئيا ومن أَضْحى عليها ونبطش حينَ تبطش #/ادرينا 
تناف الفسان وال يكز وتَادو]* نيا لكنذة أجيعنا 
فإن تغلب فخلابُونَ قدماً وإن تغلب فغيرٌ مُغلبينا 
)١(‏ طرفة بن العبد البكرى 
هو عمرو ين العبد البكرى : أقصر فحول شعراء الجاهلية عدر #ومال إلى 
الشعر والوقوع به فى أغراض الناس » حتى هجا عمرو بن هند ملك العرب على 
الحيرة مع أنه كان يتطلب معروفه وجوده » فبلغ عمرو بن هند هجاء طرفةله 
فاضطغتها عليه » حى إذا ما جاءه هو وخاله المتلمس يتعرضان لفضله أظهر 
لهما البشاشة وأمر لكل منهما بجائزة : وكتب لهما كتابين » وأحالهما على 
عامله بالبحرين ليستوفيا منه» وبِيئا هما فى الطريق ارتاب المتلمس فى 
صحيفته » فعرج على غلام مقر عله عويش راذا ف الصصيفة الأمر 
تله » فى الصحيفة » وأراد أن يلحق طرفة فلل يدركه وفر إلى ملوك غسان » 
وذهب طرفة إلى عامل البحرين وقتل هناك » وعمره ست وعشرون ممنة . 
شعره - يجيد طرفة الوصف للناقة فى شعر » 0 فيه على بيأن الحقيقة مع 
قصد فى الغاو » ومعاظلة فى بعض التراكيب » واسترسال فى وحشى اللفظ. وخ المعى 
وكذلك كان هجاؤه الملوك على شدة وقعه ؛ ومن أبلغ التعلانة قات أنفا : 
معلققة طرفة من العيك البكرق 
أطلالٌ ببرقة ثممد 2 تلوح كباق الوشم -000 


وقوفاً ما صحّى على مطيهم 2 يقولو وك عاك أل 


كأن حدوج نالك عدو ١‏ + لاسي بالنوافيق دوا 
0 تظهر + (؟) وقوعا : واقفين م أبى : حزنا » تجلد : تحمل . 


7 الشعر الجاعلى __ معلقة طرفة بن العبد البكرى 


2 5 0 
عدولية أو من سفين ابن يامن يجور با الملاح طورا 0 


2 


دشو حباب: الماء حيزوهها مم كما قسم الترب المفايل باليد0) 
خحذول تراعى دري بخميلة تثاول أطراف البرير وترتدق 2) 


- 


وتبسم عن ل كن منورا تخلل 0 الرمل دعص له نر(ة) 


0 1 
منققه. اإياق ٠‏ «القسس: الأالكاته:: -. آسف ولم تكدم عليه بإثمدلة) 
ووّجه كأن الشمس ألقت رداعها عليه نتى اللو لم يتخدد(/) 
وإلى لأمعضى الهم عند احتضاره بموجاء مرقال تروح وتختدى80) 


مث كالواح الإران 0 على لاحب وكائة ظهر ج03 


والحدوج : الهوادج والقباب » والخلايا : جمع خلية : السفينة 
الكيرة 7 والخمو امي امار ارال اسمس 1 

(1) عدولية : قديمة »؛ وهى الكبيرة من السفن وهى تنسب الى موضع 
يقال له عدول ؛ ابن يامن : ملاح أو ناجر من أهل البحرين .2 (؟) حباب 
الماء طرائفه وما ارتع منه والحيزوم الصدر . والمفايل الذى يجمع ترابا 
وبخبىء فيه شيئًا مثل الحلقة وبقسسم التراب نصفين وبطلبه فى أحدهما 
فان أصاب ظفر وان أخطأ قهر . (9) أحوى : فى لونه سواد فى والمراد 
خض الآزاف والكبادى ىلا اللي اذا شرق" ٠‏ © كدرل - اللعسنة 
من الظباء » والربرب : القطيع من الظياء » الخميلة : الشجر الملتف . 
البرين'! المدرك عن تمن الأزاك.. ١‏ . (8) تمي :ارقن ففرها واللى: سواد 
في القيفة والتون“الافحوان.ككان. دل فيه بجر الرمل > القن عفد 

(1) الاباء : ضوء الشمس . اللثة مغرز الأسئان . يفول : أسنانها 
بيض » ولثاتها زرق . أسسف : أى ذر عليه باثمد هو الكحل . 

(0) ألقت وفى رواية حلت : رداءها . أى بهاءها لم بتخدد :اى 
يضطرب حتى نصير فيه شقوق . 

(4) الهوجاء : الخفيفة الفؤاد . مر قال : وصف للناقة بشدة السير . 

5 الأضون > الى اننت من ان وى متسيفقة :. والاواق» متاك 
الذى يبحمل فيه الموتى » نسأتها : أى زحرتها ٠.‏ واللاحب : الطريق © 
والبرجد : كساء من أكسية العرب .' 


الشعر الجاهلى __ معلقة طرفة بن العيد البكرى 4 


3 03 25 
10 1 اا الل 0 25 ا 


حدانية ‏ وحناة. تردى. كانا. -شفتجة ‏ تبرى. لاز 


تريعت القفية ق الشؤل ترتى ل قن 


تنم الم مترمةة البب وق ان 


0 . 2 2 5 8 
7 خداشء عور كن مشاه كك ل «الشيق عيب 


نطررة مه كلق «القتيل وق مضنت عالمى ذال تدافا 
لياتمخدان ا كمل اتش نيا ا مجان" ا روا 


3 


وطى محال ال خحلوفة ا ارت بدا منضد0/) 


كأن كناسى 0 ان 


) تبارى : تشابه © والعتاق : الابل الكرام . والناجيات : المسرعات 
فى السير والوظيف : ساق البعير » والمور ١‏ الطريق . (؟) تربعت 3 
رعت أيام الربيع © والتقناى:. مزكيسات ترسجوفان" بالزمى اللخنودتيما » 
والشول م الكنين من الاب لحي حك لها ةي عدوا من اعالجها سجيدة 
أشهر . (9) تربع ل ل : الذى فى وحهه 
لون بخالف لونه وهو صفة من صفات الفحل. “لسن السو 
تكنفا : أحاطا » حفافيه : حوائيه . ا 
المرة الثانية » والزرميل : الرديف » والحشف 0 وهو 
المنقبض : والشن : القربة الخلقة 4 والذاوى : هو اليابس ؛ والمجدد الضرع 
الذى لا لين فيه ولا لبن ٠.‏ 

() النحض : اللحم » والمنيف : المشرف » والممرد : المملس . 

المحال : ان الظهر » والحنى ؛ القسى خلوفه : مؤخر أضلاعه : 
وأحرنة : با طن عنق البعير ؛ لزت : قرب بعضها الى بعض فانضمت 
واشتدت » بدأى : أعا! ى الاضلاع » منضد أى بعضه فوق بعض . 

(م) الكناس : بيت الظباء والضأن © شسه تشاعد ما بين مر فقها وزورها 
بكناس الظبى حول الشجر : وأطر قسى أى عطفها وانحناؤها . والصلب * 
الظهر ولك بن ؟ الول تولاينا التجفاه 


7 الشعر الجاهلى __ معلقة طرفة بن العبد البكرى 


فتلانت كالما تمر بسلمى دالج متشده(00) 
كقنطرة الروبى أقسم رما لتكتنفن حبى تشاد رز 
صهابية العثنون موجدة القرا ‏ بعيد وخد الرجل موارة اليد() 
نو دفاق عندل ثم أفتهك ” علو سانا ان يفا 
مرت يداها فدل شزر وأشيدة لها عضداها فى سقيف مسند(6) 
كاه "علونه اللدم و ذأيقا" - موازو ايل افا لعي و0 
ثلاق. .وآحبانا .ثبين. كنا بتائق غر أى: اقميض. «قدد6 
وأفلع. عاض إذا' معدت يه .كان ترضق: يدطة شيرلا 


3 
وجمجمة مثل العلاة كانما وعى الملتق منها إلى حرف مبرد(ة) 


1١‏ المرفق : مفصل العضد » أفتلان : مفتولان » تمر وفى روابة 
أمرا : فتلا » السسلم : الدلو له عروة 5 الدالج : من بمشى بالدلو من البثر الى 
الحوض » متشدد : متكلف للشدة » ومعنى ذلك أن الذى يسقى الابل بجعل 
الحوض بعيدا عن البثر » فاذا أخرج الدلو من البئر مثى به الى الحوض . 
بحاط حواليها بالبناء » وتشاد : ترفع . (؟) صهابية : بياض شيب . 

(؛) جنوح : مائلة فى سيرها عن النشاط » دفاق متدفقة فى السير » 

(ه) أمرت فتلت فتلا محكما » والشزر : الفتل الى اليسار 3 
وأجنحت : أميلت » والسقيف : هنا صدرها . ومسئد فى روابة منضد 

(5) العلوب : الآثار » والنسع : حزام الرجل . والدابات : مآخير 
الأضلاع » موارد : طرق الماء » والخلفاء : الصخر الملساء » والقردد : اللأرض 
الصلبة . 

(0) تلاقى : يتصل بعضها ببعض وتتلاقى الطرق من أعلاها وتفترق 
من أسفلها . 

(م) الأتلع : الطويل بعنى عنقها » نهاض : كثير الارتفاع ضعت 0 
ارتفعت + السكان . الدقل » وهو مؤخر السفينة » والبوصى . ضرب من 
السفن »© بدجلة . نهر مصعد قاصد الى العراق . 

(5) الجمجمة . غطاء الرأس » وهو بعنى رأس الناقة » والعلاة . 
بحرف المبرد لصلاته . 


الشعر الجاهلى _ معلقة طرفة بن العبد البكرى ان 


وخد كقرطاصس الشاى ومشهر 
استكننا 


وعينان كالاويتين 


وأروع 
وإنشثتساى واسط. الكور رأسها 
وإنشئت لم ترقل وإتععت أرقت 
وأعلم مخروط هن الأنف مارن 


بكهق حجاجى صخرة قلت مورد(؟) 


#ركدراق _ ماغورة آم فرقد9) 
لون ع ان العف د 
كسامععى قا :حول 8 
كمرداة صخر فى صفيح 1000 
وعامت 50 نجاء الحفيدد7/؟ 
0( 
)0 


و 2 
عتيقّ متّى ترج به الأرض تزدد 


)١(‏ المشفر من البعير كالشفة من الانسان » والسبت : جلود البقر 


اذا دبغت بالقرظ . 


(؟) الماويتان : المرآتان المصقولتان . أسكننا : دخلتا ٠‏ 
:طح وآن : ذفوعان ؛ العور الخيث الذى بقع فى العين وكذلك 


والفر قد ::ولدها ٠‏ 


1 وصادقتا سسميع العللى أذنيها 4 والتوحجس 


المروف لشفي والقلدة ارشع + 


(ه) مؤٌللتان : محدتان كالحربة 4 والعتق الكرم 4 والشاة : بقرة 


الوحش وتسمى نعجة 


؛ وحومل : موضع معروف » ومفرد ٠‏ وحيك ٠.‏ 


[5) أروع ”© فزع ونباض فوّادها . أحذ : قليل الشعر » ململم : أى 
2 كمردأة 7 حصسخرة تردى بها الحجارة لصلابتها 5 الصفيح 6 الححارة 


العريضة امضيعك > امصبلت ٠‏ 


() سامى ساوى »© واسط : وسط » الكور : الرخلل عامت مدت 
بدها كهيئة السابح فى الماء : الضبعين : العضدان » نجاء : سرعة » الحفيدد : 


الظلتم . وهو ذكر التعام . 


(#) الارقال : ضرب من أأسسير » والملوى من القد : السوط »؛ المحصد : 


المحكم. الفغل ++ 


(9) الأعلم : المشقوق المشغر الأعلى . المارن . مالان من الآأنف وهو 
مقدمة » عتيق : كربم ؛ متى ترجم به الأرض : أى تضربها به بريد أنها اذا 
حطت رأسها الى الأرض أسر عت ف [التمميدن. وذلك لتشاطها وحدنها 5 


/ الشعر الجاهلى ._ معلقة طرفة بن العبد البكرى 


'لى مثلها أمضى إذا قال صاحبى2 ألا ليتنى أفديك منها وأفتدى 

وجاشت إليه النفس خوفاً وخاله 0 مصاباً ولو أمسبى على غير مرصد 

ذا القوم قالوا من فتى؟ خلتأننى عُنِيت» فلم أكسل ول أتبلد 

حلت عليها بالقطيع فأجذمت وقد نخحب آل الأمعز المتوقد١)‏ 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس ترى رما أذيان سحل ممدد() 
رلست بحلال التلاع مخافة 2 ولكن متى يسترفد القوم أرفد(©») 
إن تبغى فى حلقة القوم تلقى وإنتقتنصى ف الحوانيت تصطد9©) 
تى تأتنى أصْبِحك كأساً روية 2 وإن كنت عنها غانياً فاغن وازدد(ة) 
وإن يلتق البو الجميع تلاقى إلى ذورة البيت الرفيع المصعد0ة) 
نداماى بيض كالنجوم وقينة 2 تروح علينا بين برد ومجسد7) 
حيب قطاب الجيب منهارفيقة ‏ لجس الندائى بضة المتجرّدم) 
وما زال تشرانى الخمور ولذق 2 وبيعى وإنفاق طريى ومتلدى(8) 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردتت إفراد البعير الحبد(١1)‏ 
رأنت ببى غبراء لاينكروننى 2 ولا أهل هذاك الطراف الممدّد11) 


! 
ا 


: أحلت : وثبت » القطيع : السوط ؛ أجذمت : أسرعت » وخب‎ )١( 
ارتفع ؛ الآل : ما يكون فى أول التهار مثل السراب ؛ الأمعز : الارض الغلظلة‎ 
ذالت : تبخترت الناقة ع‎ )( ١ . التى فيها حصي »؛ والمتوقد : المشتعل‎ 
والوليدة الفتية ترى ربها : أى مولاها اذيال : أطراف الثوب التى بصل‎ 
. الى الأدرض © والسخل : الثوبه التطن :والممدد :الوط‎ 

زه تاتلى ٠.‏ تحدلنى ٠.‏ 3 ذروة : الذروة أعلى الشىء 
التوث الأنيقن + والمجسد ١‏ اللصبوغ بالرعفران .. 

(4) رحيب ؛ واسع : قطاب الجيب أى مجتمع الجيب . بصف 
صدرها الرحب والسعة . ١‏ 


ع ال 


() ااطريف” الحدرت الككست :: )٠١(‏ المعبد : المذلل المطلى 
بالقطران . )١١(‏ سى غبراء اللصوص »؛ والطراف بيت من جاد * بعنى 


إنه لا شكرم أحد . 
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آلا ا مهاذا اللاكى أ حَضر الوكين 

فإن نن لاتستطيع دفع مُنيى 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفى 
فمنهن سبق العاذلات بشربة 
وكرى إذا نادى المضاف محُسنا 
وتقصير يوم الدجنوالدجن معجب 
كأن البرين والدماليج علقت 
ولوق أرقي ل هادا 
اك يروئ نفسه فى حياته 
أرى قبر نحام بخيل ماله 
ترى جثوتين من تراب عليهما 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطقى 
أرى الدحر كترًا ناقصا كل لية 
لنكرك رف الروك عن أحل القن 


أن أشهد اللذاتهل أنت مخلدى17) 
فدغنى أبادرها ما ملكت يدى 
تلات م أحفل مى قام عودى 
كميت متى ماتعل بالاء تزيد(؟) 
كسيد الغضا والنابه المتورد0) 
ببهكنة تحت الطّراف المحمد©) 
مخافة شرب انها ع0 
ستعلم إن ال 
كقبر غوى فى البطالة 000 
صفائح ص من ضفيح 0 
عقيله مال الفاجش 1 
وما تا تنقص الأيام والدهر 


لكالطول المرخى وثنياه و2 


)١(‏ اللائمى : اللاحى » وفى روابة الزاجرى . (5) كمبية “خفن 
تضرب الى السواد » تعل : أى يصب الماء عليها . لوق رق ل 
والمضاف الذى أضافته اليموم 8 5 6 ٠.‏ : المطر التخفيف 4 لعجحبه 


0 الناقة » ع و سين 


أسم للمثر ونا 
حباته والصدى 
سسأل » 2 


: العطشان . 


الخلق واكمتشدد 9 انين لحل 


طر فاه 4 دومعئاه 3 


أرادها جذب الحل اليف 


: المرأة التامة الخلق . 
العثشر شححر أملسن 
عظامها وساعدنها للاسته واستواله . 

: والمصرد : المفلل . 

(بم/) النتحام : 
: الذى بشبع هواه ولذانه . والبطالة : 
(4) الحد ود : الترأاب المجموع 4 صفائح صم صلمة "االتفكك. : 
0 0 : 


(ه) ابر ران : الخلاخل 
مستو ضعيف العود نه به 
5 الشرب دكسر الشمنق وضمها 
(/ا) بروى نفسه من الخمر فى 
كثير السعال عندما 
: اتباع الهوى والجهل 
الملجموع 
حبار ؛ الكرام: 0 
اخهرتة والفاحش.ى 
)! الطول :© الحبل 


الخيار والذ ماحد 3 
الفيح الميوء 
4 و ثشياه أى 


ن الاسساق وان بطل عمر ه الا أنه كالفر سر سس لصاحسها اذا 
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فمالى أاف وابن على مالكا 


وقربت بالقرى إجدلة 
وإن أدع فى الجل أكن من حماتها 
وإنيقذفوابالقذع عرضك أسقهم 
بلا حدث أحذكته وكحدك 
فلو كان مولاى امركًا هو غيره 
ولكن مو لاى 17 هو خانق 
وظلم ذوى القرى أغد مضاضة 
فذرى وخلى إنبى لك شاكر 
فلوشّاء رض كنت قيس بن خالد 


1 ابن عمى عون 0ك اليه فيبعد عنى 5 


ع اع 


مى أدن مله ينا عنى 
كما لامنى فى الحى قرط بن أعبد0) 
كا معدا ل رهن ل 
نشدت فم أغفل حَمولة معبد9©) 
متى يك أمر للنكيئة أشهد0» 

(0 يِ ع و 5 ا‎ ٠. 
وإذياتك الاعداكٌ بالجهد أجهد‎ 

ا : .0 
بكاس حياض الموت قبل التهدد 
هجانى وقذفى بالشكاةٍ ومطرّدى80) 
لفرَجّ كرى أو لأنظرتى غد() 
على الشكر والتسآل أو أنا مُفعتدى(١06)‏ 
على المرء من وقع الحسام المهند(١0)‏ 
ولو حل بيتى نائيا عند ضِرْغدٍ90© 


ولو شا ربى كنت عمرو بن مرئد 73 


وئعد(1) 


5( وسالع 


ابق عهى قى الحفاء فيلومنى على مالا أستحق. اللوم عليه كما يفعل قرط بن 


أعند 5 


اذا اندون 00535 0 القذع 


5 أبأسئى جعلنى اننا والرمس الغبر 
) وكل ما ألقاه لا لمسدسيا له ألا أنى 
بلوغ الجهد ؛ وقيل أنقاض الأمور . 
لم والقب 3 


دلا حدث أحدتته » هحانى وطردنى 4 واللطرد 


: والملحد » د 8 
نشدت علية (ه) النكيثة : 
5) الحلى الأمو العظيم » والحماة 
(م) أى هو متعد على 
: الطربك . (5) شول لو 


كر ترج اويا رواواره ويم بتعجله بما تعحله به أبن عمه 


ن القدح والذم . 
١‏ 35 خانت ا : مكرهى على شكره على ما لم بفعله » والا فأنا هدف 
سهامة . )١١(‏ أماأنا فقّر ضقنت 1 التحنى لأن الظلم من الأقربين 
'الابحتمل . (؟1) ضر غد ٠:‏ جبل بعيد 3 (19) قيسس بن خالد : من 
شا وار عدر بن للد : ابن عم طرفة قيل لا بلغ هذا عمرو ابن عم 


طارفة وجه الى طرفة فقال له أما الولد الله بعطيكم وأما المال فلك 0 
ماانا » ثم دعا ولده وكانوا سبعة فأمر كل واحد قدفع من 


ابله » ثم أمر تلانة من 


الابل . 


ن بنى بنيه فدفع كل واحد منهم آلى طرفة عشرا من 


الشعر الجاهلى _ معلقة طرفة بن العبد البكرى 


فأصبحت ذا مال كثير وزارف 
0 الذى تعرفونه 
فاآليت لا ينفك كشحى بطانة 
حسّام إذا ما قمت منتصرا به 
أخى ثقة لاينذى عن ضريبة 
وبرك هجود قد آثارت مخافتى 
فبك كياة قات عض اده 


يقول وقد تر الوظيف وساقها 


فظل الاماء متلان حو أرها 
5 8 1 20 
إن مت فانعيبى عا أنا أهله 


ولا تجعليى كامرئ ليس همه 
بطئ عن الجلى سريع إلى الخِنا 
فلو كنت وعلا فى الرجال لضرى 


)١(‏ البرك 


: الابل الكثيرة الباركة ؛ 
إلثاقة السميئة 4 والحيف الضر 35 3 د والحلالة الكسيرة 4 


الا 


بذون كرام سادة 
خشاش كراس 
لعضب رقيق الشفرتين مهند 
كنى العود منه البدمٌ ليس بمعضد 


إذا قيل مهلا ؛ قال حاجزه قدى 


للمسود 
الحيّة المتوقد 


نوادما أمثى بعضب 00006 
عقيلة شيخ كالرييل بلندد (5) 
ا كان 
وال ا قافو اتلك رفي لكا 
ويسعى علينا بالسديف المسدرهد )هه 


وشقى على الجيّب يا عه 0 
كهمى ولا يغنى غنائى مشهدى 0 
ذليل بإجماع الرخاك ملهد (0) 
ديد الأصحاب والمتوحد 
علبيتم اوإتداق تاق اسع 4 


؛ والهجود النيام ٠‏ ()) الكهاة : 
والوقيل عضا » 


590 ترة : بمعنى انقطم والوظيف مستدق الساق من الابيل والخيل . 


00 ذروهة 1 : اتركوأ عناده 
(ه) الحوار 5 : الصعير من الال © 
المقطع صغفارآ 259 أنعينى : 


الذكرق من الآفمال ما أنا أهل له وهو 


دخاطب ابنة أخيه وشق الجيب معروف » ويراد به التنوبه بشدة المصاب 5 
0) واحذرى أن تجعلينى هينا كرجل لا بغنى مثل غنائى »© ولا تقوم 


فى الحرب مقامى ولا شهد مشيدى ق 
الكعسيوق: البفائة © والخلى: 
(ة) بشقول أن 
من الاساءة آلية: ٠‏ 


(4) البطىء * 
والخنا : الفساد . 
الأصل منئعت عنه أعداءه 


امالس والخضومات: + 


الأمر الخطير العظيم 4 
الحرأة والاقدام والصدق وكرم 
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لعمرك ما أمرى على بخمة 
ويوم حبست النفسٌ عند عراكه 
على مو طن يخشى الفتىعندةٌ الردى 
وأصفر مفبور نظرت حوارة 
أرى الموث أعداد النفوس ولا أرى 


ستبدى لك الأَيامٌ ماكنت جاهك 


عن المرْءِ لاتسال وأبضر قرينة 
لعمرك ما أدرى وَإف لواجل 
فإن تك خَلنى لا يفتها سواكيا 
إذا" أقت م تنفع بودك أهله 


(1؛ ألغمة 


نهارا ولا - تيعوال 


. الأمر الذنى لا لهمتدى له 


تارى ولا ليل على بسرمدذ1) 
عقاف «غل “«رؤعاقة حولي 
مى تعترك فيه الفرائض ترعد 

على النار واستودعته 0 
بعيدًا غدًا ما أقرب الِيومٌ من غد 

ويأنبك بالأخبار من 1 ترود(4) 
بتاتاً وم تضرب له وقت موعد(6؟ 
فما اسطعت من معروفها فتزود(ة؟؟ 
فإِنُ القرين بالمقارن ‏ مقتد0) 


أفى اليوم إقدام المنية أم غد 2806 


ا 


وَإِن تك قدامى أجدها مرصدلة) 


5 انى : انحور فى اعرى 


على الليل > والسرمد الطويل العراك : 


على 8 اليوم ا قرعاته 8 


الذى بأخذ بكلتا بدبه ولا بخرج من بديه ثىء 5 


أو الأميق ) فى القمار 4 4) ستدى : ستظهر ما كنت جاه 4 على 
ما لم تسممع من قبل 4 ونفيدك بها من الم تساله علها . ذه تبع له 
بتانا تشترى له زادا ١ 0) ٠‏ السدرك : رانك ليت الأنام الا معارة 


أى عارية نسترد وتسثتر جع فاحرص على عمل الخير وصلع المعحروف. 


وانزود من ذلك كثيرا . 


38 الرواية المحفو خلة لهذا البيت : 
ن المرء 5 تسيال وسيل عن قرنه 


فكل قرين بالمقارن .قتدى 


7 وأنا وأنت وخترن 3 يدري ولا الع رف متى بحين حينه 5 


(9) فان تك خلفى 
تك 3ل أم مى فهى رف 


: فهى حادة قرا اعولى أغرب عن عينها » و 
قيبة مترصدة 8 


١. ١‏ ) اذأ رن تذفع 7 الأر دين. والأصد قاء ولم تلحق العطب بالأعداع 


سطشك فانخطذ مكانا ل 5 


الشعر الجاهلى __ معلقة اءعشى قيس / 


(0) معلقة أَعْشى قيس 


لدع أمرة 


شن ادير معنو لي ل لس بن جندل القيسبى ا 14 لء 
راوِيةٌ لخاله (المسيب بن علس ) وقد عمىّ الأعشى وطال عمره » حت انبلج فجر 
الإسلام وعظم أمر الننى صلى الله عليه وسلم بين ن العرب » فأعد له قصيدةبمدحه با 
ونير السناة قاقية كقار قريش وماميعا الوعر عل "أن 50 
لاحر ار لبد امير أثر شعره ففعل » ولماقرب من المامة 
سقط. عن تاقنه فدذفتث عنقه ومات : ودفن ببلدته (منفوحة) بالمامة : 

0 (الأعفق )رابع للشلار نه الفحول : امرى القيس ا 
بوزهير ؛ وإن كان عداز عنهم بغزارة شعره» وكثرة ما روى له مز 3 الطوال 
امناو دده فى كل فن من أغراض الشعر؛ واشتهر من بينهم بالمبالغة 


2 


فى وصف الخمر حتى قيل : أشعر الثام اثارو القيس ,]ذا ركب 6 وريد 
إذا رغب »© والتّابغة إذا لفطك وا عقي إذا طرب . 

ولشعر ا وروعة » ليسث ت لكشرة من شعر غيره هن القدماء » 
واكرة طبع وحلية فته د 1 رع الع الى للف زا 
2 32 ل و 
أنشدت شعره أن أخر ينشد معك . 

ولجلالة شعره 5 اذيرفع الو ضيع الخامل » عنق الدريكالئالة 6 وه نالذين 
رفعهم قبعو الأعفى :( المحلق الكلانى) وقد كان انا لتاقو تتاشه الس رفص 
خطبتهن الرجال لفقرهن » فاستضافه عا لى فقره #وعة الأعدن وتوسية كرو ف 
( سوق عكاظ ) فلم خض ء ام حتى لم تبق جارية منهن إلا وهم هى زوج لسيد كريم » 
وكان الأعثى يتطرف قّ شعره : تكسن به » وعده بعضهم من أضخاف 
اناف +2 نويف اللوفية ال عنتدي)" الأموة الكتدى نا ونطلعيا 


13 مه 


1 الشعر ااجاهلى __ معلقة أعثشى قيس 


ومن جيّد شعره قضيدته التى أعدها لينشدها بين يدى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ممدحه فيها » فلم يفز بذلك » أولها ١‏ 

أم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كمابات السلم ينهذ 

وما ذالك من ءشق النساء وإنما ‏ تناسيت تبل اليوم خلة مهددا 

ولكن أرى الدهر الذى هو خائن إذا أصلحت كفاى عاد فأفسدا 

شَبات وشيب وافتقار وثروّة.” ٠‏ لله هنا الذعر يف تدا 

وقصيدته الى أنشدها فى مدح المحلق أولها : 

ء. ع د 2 7 1 

ارقت وما هذا السهاد المورق وما بى من سقم وما بى تعشق 

وملها : 

لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فى اليفاع تحرق 

تشب القرورين يصطليانها وبات على الثَّارٍ الّدَى والمحلق 


رضيعى لبان ثدى أم تقاسا 
3 عو ٠ 5 ٠‏ دن 
ترىالجوديجرى ظاهرافوقوجهه 


5 


2 
يداه يدا صدق فكف مبيدة 
- 


وقيل إن معلقته هى التى أولها : 


6 3 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 

ِو 0 مون م 
غراتٌ فرعاءٌ مصقول عوارضها 


8 2 


كآن شيعها عن مهتمارك 


له 


و 


تمثى متمهلة متمابلة . 


ع ع 
عر 2 و 
كما زان متن الهندوانى رونق 


2 8 
وأخرى إذا ماضن بالمال تنفيث 


وهل تطيق وداعاً أمها الرجل7(١)‏ 
مشى الهو ىكمامشى الوجى الوحل (5) 
8 السحابة » لاريث ولاعجز 0) 


(1) هربرة أسم فقينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد أهداها قر لبه 


فولد خليدا الآتى ذكره فى شعره 
(؟) الغراء : البيضاء الواسعة 


الجبين ؛ والفرعاء : الفرع أى الشعر » 


لعوارض هنا الرباعيات والآنياب من الأسئان © بريد أنها نقة الأسئان > 
الوجى : الذى يشتكى حافره ولم شف بعد » فيكون مشيه متثاقلا فكيف 
اذا كان وحلا ؟ أى يمثى فى الوحل » على أن هذه الحاربية لسسمئها وتدللها 


5 "الزيث 2 الطاعء 


الشعر الجاهلى .__ معلقة أعشى قيس 1/ 


تسمع للحلى وسواساً إذا انصرفت 0 كما استعان بريح عشرق زجل17) 
ليس تكمن يكره الجيران طلعتها 2 ولا تراها لسر الجار تتختت9) 
يكاد يصدعّها ‏ لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل0) 
4) 


أ 


إذا تقوم يضوع المسك أصورة- والزنبق الوردٌ من أردائها شمل 
ماروضة من رياض الحزن مُعشبة 2 خضراك جاد عليها مُسبلٌ موزل ©) 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 2 ه«ؤزّر بعمم الثست مكمه 0 
كوا الس منها نشل ازاقيدة ١‏ ولاا بلق نكي إن دنا لمر 00 
صدت «هريرة ) عنا ما تكلمنا جهلا بأم خليد » حبلَ من تصل؟80) 
اق رأت رجلا أعثى أَضر يونت النوة ومع ميد عير 0ة؟ 


حسم 


ا الوسواس : صوت | الحلى والعشرق : شجرة مقدار ذراع لها 

)3 0 67 تتمميعة استراقا : (9) بصفها بالسمن 
والتر ف هه وكانوآأ المدحون المثر نات بالكسيل وقلة التيل 2 البيت لأنمن 
مخدومات متلمومات . 

) ضوع المسك ٠:‏ أ تذهب رائحته هناك » وأصورة 8 جمع صوآأر 

بالضم وهو نافحة المسنك أو حقه » والر زسق علد العرب : زدت الياسمين 4 
وأكمله ما كان تمل الى حورة ولذلك وصقه بالورد 8 زه) الحزن. 5 
الأرض الفليظة 4 والحزن المراد هنا ٠‏ مو ضيع بلاد بلى بربوع من اليمامة 
فيه رياض وقلاع . () كوكب كل شىء : معظمهة وبريد به هنا جماعة 
أأزهر ٠.‏ أى نضاحك الشوسن منها وبدور معها حيث دارت زهرها 8 أو 
ا بم را مؤزر أى يكتنفه نبات أنام أاشمو 
ملتف عليه كالتفاف الازار : لا) الأصل : جمع أاصيل وهو مره من العصر 
الى الطلام وخص هذ هذا الو قت لأن 2 ترد فيه ا النسيم حاملاً رائحة 
الأزهار على أن رائحة ا المو صوفة بهذه الصفات الحسنة ليست 
بأفضل من رائحة هربرة 

لما أم خليد ٠‏ كنية هى اد وقوله 0 حبل من تصل )2 استفهصام 
تعجبى . بعنى اذا هجرتنا و م تكلمنا فمن تكلم اذا . 

(و] الأعقى :الذي لسغي بالليل © .و مقف ؟ الاين عالقد ونه الفيقة 
ف الاق ومثله الخال + 
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إما تريئا حفاة ؛ لا نعال لنا 
وقد أقود اليا وما ع فشعق 


وقد غدوت إلى الحانوت يتبعى 


وول علدت ووو اريس 01 
إنا كذلك ما نحتى وننتعل 9) 
لاا ان ال 


اوور ال رك 


فى فتية كسيوف الهند قد علموا 
نازعتهم قضب الريحان متكثا ‏ وقهو 


لايسنكرة مها ذوفن رامة. “لماخ روزن وا ون 0 


)١(‏ وبل عليك وويبلى منك : أى أتفجع عليك لأنك تسعى بزيارتك 
لى فى هلاك نفسك وأتفجع منك لأن زيارتك لى تجر الى هلاكى . 

(؟) ثم أخف بعاتبها وبدفع عن نفسه بأن الصفات التى صدت 
عنه من أجلها طارثة عليه بفعل الموت والزمان » وأنه كان شايا غنيا طروبا 
قزرلا شرب الخمر مع فتيان مثله ويستمع للقيان وشعم بهن فقال : ( أما 
ترمنا حفاة لا نعال لنا ... الخ ) أى أن ترينا نتبذل مرة فتنمشى حفناأة 
فليس هذا دابا فائنا أيضا منتعلون فطورا نفتقر وطور! نغتنى ٠‏ 

"افون الهنا اله اق انضاى :اتن بافعال: الففيان: «و جين 
ديو الغرل: ذوئ الشرة وى : انساظ الننات ؛ 

6 السعاتووه > يه التفنان دن الشاو فى :“القف متسيوق للدي 
االفل : السدواق: الخفيف: © والشرؤل والشفشل :التلام الحبان لزان 
الخفيف الروح النشيط فى عمله » والشول : من بشول بالثىء الذى 
بشتربه المشترى © فيحمله له وير فعه . 

(ه) أى كالسيوف فى المضاء والصرامة أن مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن المحذوف وجعله « هالك كل من .. الخ » خبرها فهنالك 
خبر مقدع:وكل ميتذا مؤخر .. 

(5) الربحان : كل زهر طيب الرائحة »© ونازعتهم قضب الريحان : 
(تناولها مرة. ويتناولونها أخرى » وآلقهوة : الخمرة » الرأووق : الوعاء الذى 
تروق فيه الخمر . وخضل ؛ دائم الندى لا بخف لكثرة شربهم . 

#رافتة داتية اعامف اق انسيوق الا "اذا 'أبطا علق اشاقن 
فصا-وا به ( هات ) ولو شربوا عللا بعد نهل أى مرة بعد أخرى . 


تس أو عراوك لد ملكا “مدن أنقا “الفبزيا نون ا 
و مستجيب تخال الصنج شيعه إذ ترجع فيه القينة الفُضل 9© 


(4) الحارث بن د اليشكرى 
هو الحارث بن حلزة اليشكرى البكرى ؛ يتصل نسبه إلى يشكر رهط.منبكر 
ابن وائل ولم يوثر عنه غير قطع يسيرة » ومعلقته الآتبة الى كان من َم هاأن عمرو 
ابن هند أحد ملوك الحيرة أصلح بين بكر وتغلب بعد حرب البسوس » وأخذ من كله 


000 7 اع . : : 5 1 و 
الفريقين رهائن دن ابنائهم 4 أيحكف بعضهم عن بعض وليقيد منها للمعتدى عليه 


من المعتدى » فحدث أن سرح الملك ركباً من تغلب فى بعض المفازة فماتوا عطشاً > 
وتزعم 50 سقبوام وأرشدوهم الطريق فتاهوا وهلكوا ؛ وذهب الفريقات 
يتدافعان علد عمرو بن همك 6 وكانت ضلعه مع تغلب « فهاج ذلك الحارثه 
أبن حلزة وكان قَْ الاجلس 0 عن الملك يستارة لأ فيه من البرص > 
فارتجل قصيدةه هذه ارتجالا يفتخر فيهايقوهمه وفعالهم وحسن بلاثهم عندالملك 
وعظم يأمهم معه؛ قُمأ أقم قصيدته 5 انقلك املك إلى عاتن البكريية؛ وقربه 
الداري نودي )تعر السارك طارو اكع تيان إقد انعد وده القصيدة 


وعمره خدمس وثلاثون ودائة مننة ومات قبل الهجرة بلحو خمسين سية ‏ 


110 اأفظف :لقح سر اليه وتلق جتمر عتراتمرنان # السيضى" 
والمعتمل النشيط ا المعنى 0 السمعى بالخمر ساق تحمل زحاحتها مغر ل 
الأذن أي 5 مشمر ذله معتمل نشيط 5 

كم و مس تحيب 8 أى ورب عود طرب مستحجيرب لصوت الصنج كأنه 
سمعه ألنفم فيجيبه بمحاكاته . أى أن العود والصنج متفقان فى النغم لا 
شد أحدهما عن الآخر 3 والصنح 7 دواثر رقاف من صفر صفق بأحدهما 
على الأخرى وهى أل لسسميها 2 زماننا (الكاسات ) وهو أضأ نوع من 
الالالة -الوتوفة 6 وترتعع #اوروة اللقق: 18 والقيئة #الامة وخيل؟ 191 كانت 


مَغئنة © والرأة الغغدل 7 الى لسن توبا والحدا كأنها مسذلة . 


م الشعر الجاهلى __ معاقة الحارث بن حلزة اليشكرى 


وشعره: تغلب عليه الجزالة مع الإيجازء واطراد التعبير من طريق 
الحقيقة والتشبيه فى الغالب » وكذلك ما فيه من الطابع البدوى الذى 
يكاد عتاز به شعر الجاهليين » وهعلقته هى : 

اللمناة تضتشياة . أن رت ار 0 منه القّوا2م(10) 


سه سمس 


بَعْدَ عهد لنا 0 شم 2 2 ديارهًا الخلصاة9؟) 


غير أنى قد أستعين ى | إذ خف بالفوى التبجة02) 

بزفوف كأنما هقلة آَم م رئال دوية سققم©) 

اتشقد نا بوأندطيا" اللتعباض قن لوقف و ير( 
ثم قال 


ل ا 0 ان 
إن إخ*واننا الأراقم يغلو نََ علينا فى قيلهم إحفاك 

يخلطون البرىء منا بذى الذنب ولا ينفع الخلى الكاد) 
عن ري : المحصدون وال الئاه مرو نا "الرلقرلة 


)١(‏ آذنتنا أعلمتنا » سيئها : بفراقها لنا . وثاو ٠:‏ معيم . أى كثيراآ 
ما تكره أقامة المعيم دين قوم لثعل كلفت»ه: أو لشره 4 وأسماء لنسهنت من 
هؤلاء ففرأقها شاق عليئا . 

5( بره شسماء : مكان 3 00 كذلك 4 الثوى ٠ ٠‏ المقيم 5 
والمراد المبالفة فئ صاب الناقة 0 و الهقلة الناعمة والرئال أولادها 
والواحد رأل »© والدو : المفازة والدونة المنسدوية أليها والسغفاء الطوللة 
مع انحناء (ه) آنسست :© أحست 34 والنبأة 8 : الصوت الخفى 4 والقناص : : 
الصيادون ٠.‏ 1( تعنى به : تنقصد به نحن دون غيرناء ونسناء به هد 
ممه ينوع 2 والأراقم : : أحياء من تغلب معادبة لينى بكر قميلة الشاعر 6 ان 
عليما : بتحاوزن الحد ق التقول علينا 4 والقيل د القولع والإحفاء : شدة 
الالحاح والاستقصاع . 67 الخلى هنا الخالى من الذنب . وااخلاء 
الخلو من الذنب كذلك ؛ أى لا تلقع عندهم البرىء دراءته من الذنب فهم 
بأخذونه بذنب المجرم 8 (4) أى فهم للزموننا ذنوب الثاسى ولو لع 
تخن ذنوبهم مما بو خل عليها فعندهم أن كل من ضرب حمارا مثلا مذنب . 


الشعر الجاهلى ._ معلقة الحارث بن حلزة اليشكري هم 


أ 1 


جمعوا أَذْرهم عشّاء فلما صبحوا أصييية لهم ضوضاء 


منمُناد »ومنمجيب ؛ومنتط 2 هال خيل خلال ذاك رغاء10) 
ها الناطق المرقش عن عند عمروء وهل لذالهَ أبتقاء ؛() 
لا تنقلنا عل أغراتك: + إن قبل ما قد وطئ..بتا: الأعداء9؟ 
فقيكا” عل 'القداءة” سينا حضون و وغوه ات 
قبلها اليوم بيصت بعبوةالديسآانن. ‏ فيها- اتحيظ. .بارا 
وكأن المتُون تردى بنا أن عن جوناً ينجاب عنه العماءلها 


و 


مكدورا عل النعرادف لاني الوود.. للذطن ويد .و 


ا 


2 93 2 
ا خطة أردتم فأّدو 2 ها إلينا تمثىى سا الأمْيدء(8) 


» أى بتلمسون أى ذنب © ويتشاورون فى الليل فى أمر حرينا‎ )١( 
والتعبثة له فلا يصيح الصباح حتى تكون لهم حلبة وضوضاء من مناد الخ‎ 
قيل ان هذين البيتين أوحز ما قيل فى وصف التأهب للارتحال وأصددقه‎ 
ا 200 (؟) المر قشى : المرين القول بالباطل : وهل‎ 
1 لذاك الث :ا لعرييتك الناطل :دوام . ال لعا :ا لا #حدينا‎ 
. والفرة : أسم مصدر من الاغراء » وما زأئدة والمفعول الثانى محذوف‎ 

()) الشناءة : المغضصى وتثمينا : ترفعنا © والقعسساء : الثابتة » أى. 
كينا عن يفيك النا كن عرة ايده وحطيون كقيمة من آم لصتا متكر 
مكروه . 

(ه) قبل ما اليوم أى قبل اليوم وما زافدة »؛ وبيضت بعيون 
ألناس : بيضتها أى أعمتها والباء زائدة والتفيظ التر فع والاباء . 

(5) تردى ١‏ ترمئ ونرحم » والباء فى ( بنا ) التجريد نظير قولهم : لمن 
لقيت فلانا لتلقين به الأسد »© أى لتلقين 0 » أى هو كالاسد »؛ والأرعن 
ها الخيل الى 47 عدود رواطرا ف اج ج عن معظمه »© والجون الأسود » 
وشحجاب منه : نشق عنه »2 والعماء ايسان الأيض 0) وصف هذا 
الحبل بأنه مكفهر » والمكفهر من الحبال الصلب المنيع ٠‏ ولا ترئوه لا تنقصه 
وتاال منه ؛ وأاؤيد : الداهية »؛ وصماء : لا تسمع اعتذارات . أى أن هذة:* 
الجبل منيع على حوادث الدهر لا تنال منه الدواهى الصماء 

(4) الخطة : الأمر بقع بين القوم »© أو الاقدام على الأمر © والأملاء جمع 
ملأوهم الأشراف والروؤساء . 


5خ الشعر الجاهلى _- معلقة الحارث بن حلزة اليشكرى 


إن نيشم ما بين ملْحَة فالصا قب فيه الأموات والأحباء(١1»‏ 


السام اللاسسسما 


ونقشتم ) فالنقش يُجشمه النا من 4 وقية الصلاح والإبرا2(؟) 
بر كنا كين كسيف عن نا حدهن . اندر 
أو منتم ما تسألون فمن حُد < تُتَمُوه له علينا العلاء +44 


هل علمتم أيام ينتهب النا س غوارًا لكل حى عواء(هة 
إذاركا العجدال من معت الله . . .رين سرااسق تهاما السارلة 


| 


ثم علنا على تمم فَأَحْرَءٌُ نا وفينا بنات . 0 
لا يقم العزيز بالبلد السه 2 لى » ولا ينفع الذّيل النجاء80» 
ليس ينجى موّائلا من حذار امج طود وترة 0 
قملكنا بذلك الناس حبّى ملك المخذرٌ بن ماء السماء 


)١(‏ ملحة والصاقب : موضعان »؛ أى أن كانت الخطة التى ترضونها أن 
تقثيروا القتال الذى وقع بيئنا فى هذين المكانين نفيه أموات وأحياء أى. 
فكانت عاقبته قتلى وأسرى منكم لم تدركوا منا تأرهم » وحذفت الفاء 
الواقعة فى جواب الشرط « وهو فيه الأموات الخ » للضرورة . أو أن. 
جواب الشرط محذوف تقديره فلنا الفخار بذلك أو ان جواب الشرط 
الآتى له . (؟) أو نقشتم أى دققتم الاستقصاء ويجشمه : بتكلفه على 
مشقة )١ ١‏ وان سكتم عنا فانا نسكت »© ونغضى أعيننا على القذى لأن 
الحق فى جانينا . (5) وان منعتم ما تسألون فيه من الصلح والتراضى 
نون الذى احير أن له العلو علينا ؟ حتى تطمعوا فينا » وحدث هنا تعدت. 
الى ثلاث مفاعيل . (ه) غوار! . أى مغاورة بعض على بعض »© والعواء 
الصياح . (5) بريد بالسعف . التخل »© والحساء جمع حسى © وهو 
الرمل يكون الماء تحته قريبا أى علمتم اذ ركبنا الجمال من نخل البحرين 
حتى انتهينا الى الحسساء 

0) فأحرمنا أى دخلنا فى الأشهر الحرام فامتئعنا عن قتالهم وفيئا 
بناتهم سبايا » ومر أبو تدهم . 

(8 و 1 ) النجاء : الاسراع والفرار . والموائل الذى يطلب موئلا أى 
ملجاأ » والطود ©» والجيل» والحرة الأرض ذات الحجارة السسوداء» والرجلاء 
الغليظة . 


2 39 ١ . 

وهو من بنى عامر بن صعْصعة إحدى بطون هوازن ضر » وأمه عبسية » نشأ 
لبيد جوادًا شجاعاً فاتكاً» أَما الجود فورثه عن أبيه الملقَبْ بربيعة المعتزين 
وأما الشجاعة والفتك فهما خصلتا قبيلته . إذ كان عمه ملاعب الأسنة أحد 
| 


٠ 2‏ 0 . با ٠‏ و ٠‏ 
قرسان مضر فى الجاهلية » وكان بين قبيلته وبين ببى عبس 


شديدة » فاجتمع وفداهما عند النعمان بن المنذر » وعلى العبسيين الربيع بن 


:زياد 2 وعلى العادورين ملاعب الأسنة 34 وكان الربيع ا عند النعمان أعرض 


خواله عداوة 


عنه فشق ذلك عليهم ؛ ولبيد يوهثذ صغير » يسرح إبلهم ويرعاها ) فسألهم 
عن طبهم فاحتقروه لصغره » فألح حتى أشركوه معهم : فوعدهم أنه سينتقم 
لهم منه غدًا عند النعمان أسوا انتقام » بجاء لايجالسه بعده ولا يؤاكله فكان 
ذلك » ومقت النعمان الربيع ولم يقبل له عذرّاء وأكرم العامريين وقضى ' 
حوائجهم كان هذا ارك ما اشتهر به لبيد ؛ ثم بعد ذلك المقطعات والمطولات » 
وشهد النابغة له وهو غلام بأنه أشعر هوازن » وما ظهر الإسلام وأقبلت 
وفود العرب على النى صلى الله عليه وسلم جاء لبيد فى وفد ببى عامر وأسلم 5 
وعاد إلى بلاده » وحسن إسلامه وتنسك وحفظ. القرآن كله» وقال : 
اعد هه :31( :يان أجل حت اكتسيت هن الإسلاة سريالا 
وهجر الشعر حتى لم يرو له فى الإسلام غير بيت واحد ؛ هو : 


عا عاتب الحر الكريم كنفسه- والمرءٌ يصلحه الجليس الصالح 


وبعد أن فتحت الأمصار ذهب إلى الكوفة زهن عمر بن الخطاب واختارها 


م8 الشعر الجاهلى __ معلقة لبيك بن ربيعة العامرى 


سك 


داز إقامة . وما زال بالكوفة حتى مات فى أوائل خلافة معاوية سنة إحدى 


وأربعين من الهجرة ٠‏ وقد قيل إنه عاش ثلاثين ومائة سنة . 


ل 


فمن قوله يرثى أخاه أربد : 

يليا وما تبلى النجوم الطوالع 
وقد كنت فى أكناف جار «ضنة 
فلا جزع إن فرق الدهر بيننا 
وما الناس إلا كالديار وأهلها 


ىو 
ع 


وما المال والأهلون إلا ودائع 


لعمرك ما تدرى الضوارب بالحصى 
وما الناس إلا عاملان 3 فعامل 


2 


فمنهم سعيد آخذ بنصيبه 


ومن جيد الشعر وأبلغه أيضاً : 


شعره : نبغ فيه وهو غلام » وجرى فيه على سنن الاشراف والفرسان . 


وتبق الديار بعدنا والمصانع 
ففارقى جار بأرية نافع 
فكل امرئءٍ يوماً به الدهر فاجم 
بها يوم حلوها وراحوا بلاقم 
ولا عبلة نوها أن ره الودائع 
ول واجرات ١‏ الطيين ذا" أل صانع 


7 0-8 0 
يتبر ها يببى وآأخخر رافع 


٠.‏ 2 .- 0 عو 
ومنهم ‏ شى بالمعيشة قانع 


معلقة لبيد بن ربيعة العامرى 


عفت الديار محلها فمقامها 

7 ٍِ 342 

فمدافع الريات عرى رسمها 
و 5 

دمن تجرم بعد أنيسها 


فق :تابد" غولها: .فرجا 07 
خلقاً كما ضمن الوحى سلامها (9) 
حجج خلون حلالها وحرامها 50) 


)1 عفت 5 درست 34 واأحل والمقام : مو ضع الحلول والاقامة : تأند 5 


توحش . الغول والرجام : جبلان . 


(5) الربان : واد بحمى ضرية » ومدافع : مجارى المياه به حيث بند فع 
أن مدافع الريان لم تبق منها الا آثار تشبه آثار الكتابة على الأحجار . 
830 الدمن ما اجتمع من آثار 4 تجرم : مضى 8 


الشعر الجاهلى ._ معلقة لبيد بن ربيعة العامرى 14/ 


رزقت مرابيع النجوم وصاما ور رمك حرا ا 


من كل سارية وغاد مدجن وعشية «تجاوب إرز لد 
فعلا فروع الأمهان وأطفلت2 بالجلهتين. ظبؤها ونعامها9) 
والعبن ساكنة على أطلائها عوذًا تأجل بالفضاء بهامه91©) 
وحلةاتمرلة 2 شرن عابت عو عند نوما انوي 


5 5 .4 7 مع 0 5 :2 د 3 ١‏ 
أو رجع واشمة 2 ذؤورها كفما تعرص فوفهن وشام00) 


َ 


فوقفت أسألها ؟ وكيف سؤالنا صما خوالد مايبين كلامها ف 
: 3 : : 2 01م 
عريت وكانما الجميع فابكروا ‏ هنها وغودر نوها وتماءها 
َه 2 2 
واقام نل جو سا “قطنا م با ةا 


من كل مدفوف يظل عصية زوج عليه كله وقرامها 0 0 


(1) المرابيع : أوائل الأمطار فى الربيع ٠.‏ والنجوم : الاثواء » وصابها : 
مطرها واأودق 8 المطر : وحدودد : غزدره ٠.‏ ورهامه لينه وصغيرة ٠.‏ 

)5 السارية : السحابة وغاد : السسيلر بالفدأة ٠.‏ مدحن : مظلم 4 لآن 
القيم اذا انتشر ملا الجو بالدجنة وهى الظلمة والارزام : صوت الرعد . 

() الأبهقان : النبت أطفلت : أصبحت ذات أطفال » الجلهتين الجهتين 

14 العين "2 القرة واغلاق ها اولادهاة © .والعود © حدنة الساه لآن 
ولدها تعوذ نها 4 تأحل : تجمع وصار أحلا 4 والاحل القطيع 3 (ه) رانك 
انا الشيول عقفث عن الطارل» تقليرت كالكتب تعد :ظهورها الإقلام- . 

(5) الواشمة ٠.‏ من تحلى الأندى بالوشم 

08 الصم البواقى وهى الأثاى ؛ ما سين م يظهر ٠.‏ (4) عربت ٠‏ 
خلت أبكروا : ساروا فى البكرة » وغودر : ترك © والنؤى : حفرة حول 
العباء مع !اسيل 'والتعام انيضه شيف ب 1[ الكعن + الجمال عليها 
القواقع 2 اويسعى الفيياء. ف الوراادت 6 كييك الظياء ..اسكنيت الام 
صفة للهودج يحجف بالديباج ويرزدان به جانياه » بظل . يغطى أو يظال 
والعصى هنا أعواد الهودج » والزوج ؛ بساط يفرش على الهودج والكلة 
مشر رقيق 34 والعرام ٠‏ ثوب ملون ملعو د 


9 الشعر الجاهلى __ معلقة لبيد بن ربيعة العامرى 
لكك ارين انين يد سقوااية لوا دا ووو 001 


زجلا كان عاج توضح فوقها ١‏ وظباء وجرة عطفاً آرامه(١)‏ 
حيزت وزايلها السرّاب كأنها أجزاعٌ بيشة أثلها ورضام:]9) 
بلماتذكرهن )0 ذوار (( وقد نات وتقطعت أسبايا وام 


عشارق الجبلين أو بمحضر فتضمنتها فردة فرخامي)(ه» 
نت فدظنة- منها وحاف القهر أو طلخامهالة» 
فاقطع لبانة من تعرض وصله- ولشرٌّ واصل خلة صرامها» 
وأحب المجامل بالجزيل وصرءة 6 باق إذا ظلعت وزاغ قوامها(8» 
بطليح أسفار تركن بقية ‏ منها وأحنق صلبها وستامع8») 
فإذا تغالى لحمها وتحسرت2 وتقطعت بعد الكلال داع »1١(‏ 


4 موضعان ؛ النعاج : البقي‎ ٠ : زجل : الجماعة ؛ توضح ووحرة‎ )١( 
عطفت الفلبية تعطف حيدها اذا ربضت © بذكر أن النساء فوق ' الهوادج‎ 
© كأنهن التعاج أو الأرام والأعلام 1 (؟) حفرت : حثت على المسير‎ 
وزايلها : فارقها » بيشة : واد » والأجزاع متعطف الوادى . الأئل : نوع‎ 
. من الشجر ؛ والرضام : صخور عظام‎ 

(9) ثوار : أسسم حبيبته »© الرمام : ااقطعة من الحبل البالى © برلد 
أن الوصل تقطعت به الأسباب ©» (5) مرية : تنسب الى مرة بن عوف. 

فيد : موضع فى 0 مكة مرامها : مثالها . (ه) الحبلان أجا وسلمى » 
تحجر : جبل فى بلاد طيىء » فردة اسم أرض ؛ الرخاء : موضع كثيرالأشجار 

(1) الصوائق : حبل قرب مكة ون ردك فصعائد ؛ وأيمنت : سارت 

نحو اليمن. . وحاف : الصخرة السوداء » والقهر ٠‏ اسم موضع »؛ والطلخاء* 
الفيلة . 

اللبانة : الحاجة » تعرض ١‏ تغير . 

(8) واحب : أعط المجحامل المكافيء وصرمه باق : : أى وقطيعته باقية _ 
اذا ظلعت : اذا مالت مودته عنك وزاغ قوامها أى ملاكها . 

69 الطليح:: الناقة المعيية 8 وأحنق تمعئى ضمر . 

)٠(‏ تغالى : ارتفع من الهزال ؛ وتحسرت ٠‏ تقطعت »؛ والكلال : الاعياء 


الشغر االحامر يت يفانة يلين تزييهة العامرف 1 


9 هباب فى الزهام صهباء راح مع الجنوب جُهامها(1) 
أونطيه وسقت حلت لاحه طرد الفحول ا 0 
يعلو سب حلب الأكاء 0 قل رابه عصيانما ا 


00 


بَحرٌة الثلبوت يرباً فوقها ‏ قفر الراقب. خوفها. رمي 
حبى إذا سلخا (جمادى ( سرئة جزءاً فطال صياهه وضتافالة) 
رجعا بأامرهما إلى ذى درة حصد ونجح صربمة إبرامها0) 


ورى دوايرها السفا وتبيجت2 ريح المصايف سو م لاا 
نازع سنظا “قطن الكل كدان مععلة يعن مايالا 
«شمولة غلشت بنابت عرفج ١‏ كدخان نار ساطعر أسناءها(9) 
فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا. هى عردت إقدامها 


فتوسطا عرص السرى وصدعا مسجورة متجاورا قلامهال(' 0( 


(1) الهاب التشاط : والصهباء : السحابق التى لم بكن فيها ماء » 
والجهام الذى لا ماء فيه » والجنوب : هى الريح أليمانية . ()) الملمع 
الحدب : ما ارتفع من الأرض المسحج : المعمضعض رابه أى شككه . 
والحضينان + الاشماع وال وكام الكراهية تاشىء , 

2 الأحرة : ما غلظ مم., ن الأارض 5 الثلبوت : مو ضيع 86 نحد : برب : 
بر قع 5 قغر المراقب 3 عا! :1 ى وضع الاإرتعاب ٠.‏ والآرآم : الأعلام 5 

)60 أراد نت أشهر 00 الى رح وآت خرها حمادى 4 1 اء 5 أى 
سن تفنيا بالر طب من الكلا ع بن الماء 7 والصيام : ٠‏ عن ألماء » وسلخا أ مضى 
عنيهما 3 

0 رحعا : الآئان والحمار 5 بأمر همأ . برأنهما 4 دغ مر 3 95 قوة 4 
على الحمار » حصد : محكم وصريمة ؛ عزيمة » والابرام . الاحكام 5 

7 العو أتى 8 عالكيز الدواي ه-والمنا" "شوك اللون :ينا © المشارف: 
المرعى أيام لصيف 4 سومها 8 مرها 8 السهام : وهيم الصيف وشادة 
حرد . لم تنازعا ٠‏ زر تحاذيا 3 3 أسم الدخان . أذآ أرتفع وكثر 4 

عاثت : خلطت » العرفج : كثرة الدخان » ساطع . مرتفع . 

اونظ © دكلة وسطة عرض الشري ؟الاحية للم جد مها 

شققا 3 مسصسحورة : أى فنا مملوءة 5 


لاو الشعر الجاهلى __ معلقة لبيد بن ربيعة العامرى 


محفوفة وسط. اليراع يظلها ‏ منها مُصرعٌ غاية وقيامه]() 
أفتلك ؟ أم وحشية مسبوعة خذلك وهادية الصور قواسه/9) 
خنساء ضيّعت الفرير فلم يرم عُرض الشقائق طوفها وبغاءها 9) 
لعفر قهد تنازع لزاون خسن كرام نا عن لامي 19 
صادفن هنها غرةٌ فأصبنها ‏ إن النايا لا تطيش سهائها (6» 
انعد اسن راك من ددمة 2 يروى الخمائل دائما تسجامها 59) 
تجتاف أصلا قالصاً متنبدًا بعُجوب أنقاء يل هيامها0) 
يعلو طريقة «تنها متواترًا فى ليلة كفر النجوم ظلامها67) 
وتضى فى وجه الظلام منيرة كجمانة البحرى سلى نظامها (9) 


٠ 2 6. 03 5 8‏ 
حى إذا انحسر الظلام وأسفرت ١‏ بكرت تزل عن الثرى أَزلامها 00١0‏ 


: محفوفة : محوطة من جميع حوانتبها » يعنى العين » مصرع‎ )١( 
: بعضه فوق بعض والغابة.: الأأحمة وهى الشحر الملتف . (؟) أفتلك‎ 
: الأتان » أم وحشية : بقرة الوحش مسبوعة : أكل السبع ولدها » خذلت‎ 
: تأخرت عن البقر والخذول ؛ المتخلفة » وهادية متقدمة . (9؟) ختساء‎ 
» قصيرة الأنف » الفرير : ولد البقرة » برم : يبرح » عرض أى ناحية‎ 
جمع شقيقة وهى ما بين الرملتين وطوفها » أى. دورانها وترددها‎ ٠ الشقائق‎ 
: وبفامها”::ضوتها . (؟) المعفر ولد البقرة » والقهد : الأبيض تنازع‎ 
: تجاذب » شلوه واحد الأشلاء وهى الأعضاء وغيسن الذئاب الغبروكواسب‎ 
: تكسب ما تأكل ؛ ما يمن طعامها ليسن أحد يمن به عليها . (ه) صادفن‎ 
. وحدن »© غرة : غفلة » فأصبتها : أوقعتها » لا تطيش : لا تخطىء‎ 

(3) أسسبل : هطل » الواكف : العلر بقيم أياما لا بنقطع » الخمائل 


الشحر الملتف ل المطر 0 تحتاف : تدخل احوقه » 
أصلا. قالصا » بعنى بعنى أصل شحرة ؛ بعحوب اصييل الذنب 4 لعى أطراف 
الرمال » منتحيا : )8) الطريع ‏ الحط ؟ مو اتن سي غطى 


الخيفك الذى يلك فية اللوع .. (.) الجير الطئلاء .1 الكشف + 
أسفرت لالت تن الاسيقان دهي لضي > يتزت ٠:‏ غدت بكرة » تزل : 
تسرع » الثرى : التراب » ازلامها : قوائمها . 


ا 


علهت تبلد فى ماء صعائل 
ع ا معية راشع عاد 
وتسمعت رر الأنيمن فراعها 
فقدت كا القر حي كسب أن 


حتى إذا يكس الرماة وأرسلوا 


: فلحقن واعتكرت لهأ ملاو 


لتذودهن وأيقنت إن م تذد 
ِ 


فتقصدت منها كساب فضرجت 


فبتلك- إذ رقص اللوامع بالضحى 


أنقي النانة له انرطوة 


1 أمكنة إذا لم أنفيها 


نت لاتدرين "> 9 دن ليلة 


م 


: علهت : تحيرت »© تبلد‎ )١( 


الصعائد 8 المكان تؤاما : 

والحالق 
ن القوائم » مولى 

2 وهى الكلاب . 


(ه) اعتكرت :© 


0" معلقة أسيك 


نتردد »© وتتحير © فى نهاء ٠‏ 
أى متتابعة لياليها ٠.‏ 
3 1 ضرعها »© والحالق : الحبل ال مر تقع . 
المخافة : صاحب المخافة . 5 الغفضب 


احتمعت ورحعت 5 مدرية : 


بن ربيعة العامرى ٠‏ 


سبعاً | تؤوماً 
م مله إرقتاغيا «ونطاك 09 
ف كور فيل والأدس وق انها 

مالقاو عفني و مم90 
غضباً دواجن قافلا أعصامها 9) 
الي 
أنقد أحم معالحتوف حماءها (0) 
بدم وغودر فى المكر سخامها 090 


واجتاب أردية السراب إكامها () 


عدف 90 


5 


37 


أ أن يلوم دحاجة لوامهجا )9 


وبال عقد حبائل جذامها 0 6ق 


ا 


وك يق اللو 110 
طلق لذيذ لهوها وندامها 


غانة » 


ارتايع 4 
() الفرجان 


يع 


(؟) أسحق 


معد دة © وق أسسهموير 33 : 


الرماح المنسوبة الى سمهر وهو رجل كان يقوم الرماح باليمن . 


2 تذودهن 


كلت 4 00 | 


اللوامع ا الال واجداب:.: 


أو ان لا يلوم 5 
)٠(‏ وصال . 


وبعض بمعتى كل . 


2 تطر دهن » 
حتف وهو الموت والحمام : الموت . 
0 فضرحت : خلطت »© وغودر : 
© أسم عار الإفدلت 
لم3 حم رودا 
(9) اللبانة : الحاحة »؛ لا أفرط : لا أترك © واارببة 


(3) مراك انكتة تقول اذ راى ما كزهتركها 14و ترسيط : 


» وأن قد احم ٠:‏ قدر * الحتوفا: جمع 


ترك 5 في المكر : 
: البكرة » رقص : ارتفع » 


: الشك والمخافة . 


نتلف »© 


ع4 الشعر الجاهلى سد 


قد ينث شامرعا :وغاية تاجر 
أغْلى السباء بكل أدكن عانق 
يصبوح صافية وجذب كرينة 
داكرّت حاجتها الدجاج بسحرة 
وغداة ريح قد وزعت وقرة 
ولقدحّميتالخيل تحمل شكتى 
فعلوؤت مرتقياً على مرهوبة 
قي إذا القت دا فى قاد 
أسهلت وانتصبت كجذع *نيفة 
رفعتها طرد النعام وفوقه 
قاقت رحالتها وأسبل نحرها 
ترق وتطعن فى العنان وتنتحى 
000 


وكثيرة غرباؤها 


معلقة لبيد بن بربيعة العامرى 


وافيت إذ رفعت وعز مُدامه(١)‏ 


أواجوئة قدحت وففن ‏ خنامي0) 


بموّتر تأتالة ‏ إسامها 
لأعل منها حين هب نيامها 


إلا معت مد الكيال ناميا 


1 وشاجى إذ غدوت لجامها الود 
حرج إلى أعلامهن قَنَامُها) 
وأحن .غورزات الفقون كينها 
جرداء ومين 5ه وما اجرامه0ةا 

40 


حى إذا سخنت و ا 


5 ِ . ( 
وابتل من ع الحمم راي 80 


ورد الحمامهة إذ أجد 0 


5 و 5 . و 00 4 ٠‏ ( 
ترجّى نوافلها ويُخثى ذامهي ١٠١7‏ 


ات سبامر* اىافنهنا وعانة فاجر يرنه وانة تاخن شع الخو + 
وبضع الرابة ليعرف موضعه بها فر فعها لذلك . عز : غلا . مدامها : خمرها 


وسميت مداآمة لمداومتها فى الدن . (؟) السسساء : شراء الخمر . 
وحولة : سوداء ٠‏ والأدكن : الرق ٠.‏ قدحت 0 ٠ . -- 9 ١‏ من 
صلفة الفريين السايق. ٠‏ وشكتى - مزجن : ) فعلوت : طلعت مرتقيا 
الحرج : الضيق . ا : الصوت . والقتام 1 : 

(ه) ألقت بدا . بعنى الشمس . والكافر : البحر . وأحن : ستر . 


والثفر :4 موضع 0 أبفااث 


الغزذات حم عرد رم المخافة . 

لازن تسيل وا تي ريت اراي لوقل 4 سد 
طويلة : الجرام : الصرام . 22 7) ركضها فى المسير كما تطرد النعام 
وفوقه : فوق الطرد ولخنت جممن ء وشت لظاممسا : واسرمت . فاذا 
8 الرخالة :نري <: والحميى"الغرق #4 اسيل 
نحرها : حرى . (و) لل لاسا ل ا 
تقصد . كأنها حمام أجهد نفسه . )٠١(‏ بريدكم من خطة وحالة عظيمة 
0 حضرتها وكنت المقدم فيها . ترحى قوافلها : فضلها » وبخشى 


عرقت جاد تجرنها ‏ 


العي اعفان 


و3 لعاقر 
فالضيف والجار الغريب كأننا 
تأوى إلى الأطناب كل رزية 
يلون إذا الرياح تناوحت 
ت المجامع عم يزل 


العشيرة حقها 


إنا إذا التق 
ومقسم د 

0 ويعين على الندى 
من معشر سنت لهم أ باؤهم 
إن يفزعوا تلق المغافر عندهم 
لا يطبعون ولا يبور فعالهم 


(1) تشذر : تهيأ للقتال . 
بالحن 3 لأست ' 1 


الدخول 
بعت انهينا ثابتة . 


معلعة ليد بن ربيعة العامرى اه 


يوماً ولى يفخر على عرزي 
مغالق 2 متشابه أعلامها0» 


عط قال كما أمضامها©» 


مثل البلية قالص أهدامهاك» 
رشن 


ا للدي لي 


فلن . القرقي حفياي 10 
سمح كسوب رغائب غنامها 

ولكل قوم سنة وإمامها 
والسّنَ يلمع كالكواكب لامها 
إذ لا عيل مع الهوى أحلامها 


فسا إليه كهلها وغلامهالكا 


. الأحقاد »6 الندى مكان ن معرق قه 
6 0 فقررتث 55 


السابع من سهام امسو :+ 


لفل سان هن الرأطب (ه) الرزية ١ ١‏ 


١ 0‏ كول منده من الخصب مثل م نا 


نأقة |1 رحل تعقل عند قمره وانفقاً 00 ويطرح حفتها ويلزون دعينا فلة 


0 شره حتى تموت وبحضر لها قدر ما بفعيت قوائمها 
: الخاقان وقائص ٠‏ : قصير مرتفع ٠‏ 


حبال الغساطيط 3 والاهدام 


. الاطئاب .© 


6 التكليل أن ذو ضع اللحم دعض4ك عا ى بعض © الخلج ‏ : الحفان 4 شو أر راع 


جمع شارعة وهى من :ضفات 0 


أبد بهم ممدودة للأكل . 


7 المحافل : المجامع . لراز: م لكل عظيمة حشامها أى متخكم 
هر 3 5-0 4 ٠‏ 4 لح 3 د عامر إن الطفيل 2 والمغذمر : الذى 
"0 يلوأ : 06 7 السر 3 السمك : المر فنع من الشىء ٠.‏ 


اك الشعر الجاجملى عاقمة الفحل دن عبدة التميمى 


فاقنع مما قسم المليك فإنما 
وإذا الأمانة قسمت فى معشر 
فهم السعاة إذا العشيرة أفظعت 
وهم ربيع للمجاور فيهم 
وهم العشيرة إن يبطأ حاسد 
ومنه قوله قى الذعمان درثيه : 

آلة امدالاف اله اذا يعارن 
أرع القامن لاست ووة ا قدر ابت 

الكل ددجا خلا الله باطل 
وكل تاي سوف تدخل بينهم 
وكل امرى يوها سكام غيبة 


قسم الخلائق بيننا علامها 
أوى بأعظم حظنا قسامها 
وهم فوارسها وهم حكامها() 
والمرملات إذا تطاول عامها 
اف أن عيل مع العدو أعامها 


نض فيقضى أم ضلالوباطل 99) 
بلى كل ذى لب إلى الله واسل07©) 
وكل ذعيم لا محالة زاثل 
دوبية تصفر منها الأنامل 
إذا كشفت عند الإله الحواصل 


ويعتبر لبيد من رن نفسه قبل موته بقوله لابنتيه وهو محتضر : 


فإن حان يوماً أن موت أبوكما 


إلى الحول ثم ا.م السلام عليكما 


وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فللا تخمشا وجها ولا تحلمًا شعر 
أضاع ولا خان الصديق ولا غدر 


وهدن يبك حول" كام" فقد اعتذر 


هو علقمة الفحل بن ناشر التميمى » شاعر جاهل مجيد من أقران امرئ 
القيس » مات قبل الإسلام بزمن طويل » وإنما قيل له (الفحل) من أجل 


وهو المهم 5 
)5( اللسؤال بمعنى الاستفهام 4 والمحاولة 8 
والضصفب : التار - 


استعمال الحيلة » 


الشعر الجاهلى .. علقمة الفحل بن عبدة التميمى / 


آخرق قبيلته أيضاً يسى علقمة اللخطى :ون سهل 
ويكى أبا الوضاح أدرك الإسلام وأسل » وق سئي [الفعل ا لأندخلت ادا 


التقيس على زوجته بعد أن طلقها :لأن,افضلت علقمة عليه حين حكماها فى الشعر . 


أنبثه يزقى الاخبار هن شاعر 


ل 


١‏ معلقة علقمة الفحل دن عبدة التميمى 


للحارلك اقلنن: :فى السبياق طرويية. تنك الليات عقي ان يا 


تكلفى ليل » وقد شط. وليها وعادت عواد بيئنا 000 


منعمة غ ما يستطاع كلامها ‏ على باما ين 
إذا غاب عنها البعل لم تفش سره2 وترضى إياب البعل حين يؤوب49) 
فلا تعدلى بيبى وبين ه«خمر سقتك روايا المزن حين تصوب(ة) 
سشاك عان ذو حى وعارض تروم به جشح العثى ين 


!1) طحابه قلبه دعبف باتكل ماقي االو لطر وك رس الطزت وهو 
خفة السرور والشوق الى الشىء ٠.‏ وبعيد : تصغير بعد . حان المشيب : 
قرب أوانه » أى أضلك قلبك الطروب فى حبك الحسان بعك ما ذهب 
الشباب وقرب المشيب ؛ والخطاب لنفسه » تم التفت وتكلم عن نفسسه 
فقال : تكلفتى الخ . 

(؟) شط وليها : بعد عنك قربها ودنوها ومواصلتها » عادت ٠‏ شغلت ») 
وصرفت مقلوب عداه عن الأمر صرفه ؛ والعوادى : جمع عادبة » وهى الأمر 
الشاغل عن الشىء والخطوب : جمع خطب وهو الأمر العظيم من حوادث 
الدهر . 

(؟) منعمة : من النعيم فهى مححبة يعنى بحراسة أهلها لها . 

[4) لم تفش سره : كنابة عن أنها لم تخنه » ولذلك هى ترضى ايابه فلا 
نعجبها غيره 4 واذا قرىء وترضى ‏ بالضم ‏ كان المعنى وتجعل ابانه © 
سكت ) ورا هي 

4 كلا سدان :قلا فمزوى انو لمن عزو لجال :"لمعي :دن الوجال 

الذى 0 الناس ؛ سقتك الخ .. يدعو لها بأن تسقيها المزرن الروبة أى 
تروى حين تمطر ؛ بريد أنه رجل عاقل نبيل ينبفى لها أن تحرص عليه ثم 
عاد الى الدعاء لها فةال » سقاك الخ . 

(5 أى سدقاك سحاب يمان بأتى من ناحية حنوبى نجد ؛ أصله بمنى 
خففموا باء النسب »© وزادوا الألف عوضا عنها » فعومل الملنس وب معاملة 
المنقوص ؛ الحبى : السحاب المتراكم سس 


(/ا ‏ حواهر الآأدب ‏ » ) 


مره 202 الشعر الجاهلى _ معلقة علقمة الفحل بن عبدة التميمى 
وما أنت ؟ أم ما ذكرها ربيعة ‏ يخط. لها هن ثرمداءع قليب17) 
فإن تسالونى بالنساء فإنى بصير بادواء النساء طبيب(9) 
إذا كتيراي اليو أو لزعمالدد - “انين لعن وذو انميت 
يردن ثراء المال 00 علمئه ا الشباب عندهن 1ن 
فدعها سل الهم عنك بجسرة كهمك فيها بالرداف عي 
إلى الحارث الؤغات أعملك فاق لكيه والفصرويق ١‏ «وحيولة» 
وقال ابه علقمة 00 بن عبدة الفبيم. : 


والجود نافية للمال 0 والبخل مبق لأهليه ومذموم/»© 


بعضه على بعض “فيكوت سيره بطيقاا كاله" يحيو 4 ويكؤن لقال مظره 
غزيرا » والسارض الس حاب المعرض فى الافق » والجنوب : الريح 

100 وطاناقك :18 امعتوانية التمعية وان الراك ونس بن نا 
ما شأنك ؟ بل ما الداعى لذكرك ليلى » وهى ربعية وأنت تميمى » وقد رحلت 
الى بلادها حيث حط اها فى ثرمداء قليب »2 والقليب : البثير وثرمداء 
موضع »© ثم أخذ بصف النسساء وطباعهن »© فقال فان تسسألونى الخ . 

(؟) الأدواء : جمع داء » أى بطباعهن المعينة التى بمنزلة الأمراض فيهن 

لوه وك شا ا و ملي ع كن لاك الشساب» 
أوله » وعحيب ٠‏ معحب . ؟) الحسرة : الناقة القوبة الماضية » وكهمك 
أى مثل همتك فى العا الت :بو اانا نه مع ديف ررحي والردفه 
كل شىء بكون خلف الراكب ولو حقائب »© والخبيب : السير السبريع . 

(ه) والحارث الوهاب : بررد به الحارث بن جبلة بن أبى شمر 
الغسائى » وكان أسر أخاه شاسا فرحل اليه دطلب خلاصه وفكه.؛ وأعمل 
الناقة : وحهها وأحهدها »؛ والكلكل : الصدر وها بين الترقوتين » وهىر 
المناسب هنا والقصربان : ضلعان بليان الترقوتين ٠‏ والوحيب خفقان القلب. 
أى أنه لشدة احهادها فى السير اشتد نبض قلبها . وبان ذلك فى كلكلها 
وقصربيها لقرب القلب منهما . (1) شقول : أن الحمد لا بشترى اله 
بأثمان تضن بها النفوس »© والحمد : الثناء والمدح . (/) ثنافية أى مبيد 
ومهلك » والبخل » الخ . أى : أن البخل بوفر ألمال وأهله مأمونون وأدخل. 
الهاء فى نافية للمبالغة مثل علامة ونسابة . 


الشعر الحاهلى _ أمية أبى الصلت 44 


والمال صوف قرار يلعبون به على نقادته واف ومجلو 176 
عو /َ 


و مطعم الغم يوم لعي مطعمه الى توجه 6 والمحروم محروء 57 
والجول كو عرض لأ ساد له والحى أرق فالات وس 60 


3 0 
ومن تعر ص للغربان يزجرها عل سلامته لا بل مشكوة40) 
و كل حصن وإِن طالت سلامته عل دعائمه - لا بد 5 مهدو (0) 

2 0 


عا 


شاعر خطير دن أشراف ثقيف » وأحد الملتمسين للدين فى الجاهلية » 


وأمه رقية بنت عبد شمس بن عبد عناف . 


أخبا 


اعورم نكا بالطلاففه كان ارده شاعرًا وو » وروى الكثي خبار 


رمن 
اليهود والنصارى وها بتى فى ركوس ,شيوخ الجاهلية من ملة إبراهم وإ«ماعيل وحدث 
عن خلق السموات والأرض والملائكة - وشرائع الأنبياء والرسل » وخاض فى 
التوحيد وأ مر الآخرة ؛ وتعبد ولبس المسوح ؛ وحرم الخمر على نفسه وشىك فى 
ا 00 ببعثة نى من العرب » فطمع أن يكونه ؛ فلما 


بعث رسول الله صل الله عليه وسلم : 00 : وحمله الحسد والكمد أن 


)١(‏ القرار : النقد . وهى غنم صغار الأجرام قصار الواحدة نقدة ؛ 
يلعبون د يكنم الى عداواواه ومكون 14 وات كني ».ومخلوم ٠ ١‏ متحطزوزل 
ى المقص » بريد أن منهم من بعطى القليل ومنهم من بعطى الكثير 
-1 الصوف على النقد قليل وكثير ٠.‏ والنقادة : جمع لاسم الجمع . 
(؟) المعنى : أن الذى جعل العتم له طعمة فسسيطعمه فى لوم الفئم أبنها 
قو ج» ٠‏ ومن حرمه فلن بثاله فقضاء الله كائن لآ محالة . 

(5) ذو عرض لا سستراد له » أى : لا براد ولا يطلب »© فأنت لا تحبه 
ود ترزائه الوه + أخبانا © ومغردة 9 وان :. 0 المعنى أن من يزجر 
الطير وأن سلم قلا بد أن بصيبه شوّم. والغربان بتشاءم بها . فمن تعرض 
لها يزجرها ويطردها خوفا من أن دي سر ف 2ه 
و بحذر 5 )ه) تقول ٠‏ كل حصن دآامت سلامة أهليه فيه فلايد أن 
تهلكوا وتحرب الحصن ؛ ودعائمه : أركانه التى بعوم بها . 


ينابذه » ويكفر بدينه على علمه بصحته » ويحرض عليه قريشا » ويرلى قتلاهمر 
فى وقعة بدر ء فنهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن رواية شعره فى ذلك وروى أنه 
هو الذى نزلت فيه آية «واتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانساخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين » وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع شعره ى 
التوحيد والإيمان والثناء على الله يقول : آمن لسانه » وكفر قلبه . 

وهن آخر شعره ما قاله عند موته : 

كل عيش وق اتظارل دعر مضي آمره إل ادا ريزولا 

ليتنى كنت قبل ما قد بدا لى2 فى رموس الجبال أرعىالوعولا 

فاجعل اموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن ذا الدهر غولا 

واخخص بأكثر مدائحه فى الجاهلية «عبد الله بن جدعان أحد سراة 
قريش وأجوادها ) حتى كان هننه بمنزلة زهير مع هرم » وأقام بقية حياته 
بالطائف إلى أن مات لها كافرا سنة تسع للهجرة . 

كدر ايند نين عد شتاو القرى طن علة العمر فون + غير أنالنئ 
زرى بشعره ىق نظر بعضهم كثرة استعماله للدخيل هن العبرية والسريانية ‏ شعره 
وكان أمية يسمى السماء : صاقورة » وحاقورة » ويزعم أن للقمر غلافاً يدخل فيه إذا 


أ 


خسف ويسميه ( الساهور) ويسمى الله ى شعره السلطيط. والتغرور » ون<و ذلك 
ومتاز شعره ببعض السهولة فى لفظه » وبذكره بعض العجائب عن 
الامض الخبالتةاوالأساظر العرافة وخخلق العالم وقناتة و أعرال«الادرة 
وصفات الخالق والخشوع له ويذكر من ذلك ٠١‏ لم يذكره أحد من الشغراء 
قبله ؛ ويتخلل ذلك شى2 من الحكم والأمحال تون اشرو 
الحمد لله ممسانا ومصبحنا 2 بالخير صبحنا رلى ومسانا 
رب الحنيفة لم تنفذ خزائنه مملوءة طبق الآقاق سلطانا 


ألا” نين لنا هنا فيخبرنا 2 ها بعد غايتئا من رأس محيانا 


ألرو أنة ؛ والرواة عدر الثانى ا : صدر 0 كن 


وقد علمنا لو آن العلم ع السو لد ين نا 
الرواية والرواة 

قد علمنا ثما تقدم أن عامة المروى من كلام العرب شعرها ونثرها وأخبارها 

2 إلى أهل البدو انيه 3 ولذلك لم يصل إإينا كتات يجمع بين دفتيه 

الكثير منهاء وها روى لنا من كلام فصحاءٍ العرب ليس إلا النزر اليسير 
ه مختلفة » وبالطبع لايحفظ. هذه الوديعة إلا أهل الحفاظ عليها » 

والاعتداد مها وهم الشعرائ والمنادبون : فقدكان اءرؤ القيس راوية أنى داود 

الإيادى »وزهير راوية أوس ابن حجر . والأعثى راوية المسبيب بن علس . 
واشجهر من قريشن أركة م رواة الناس للأشعار وعلماؤهم بالأنساب 

وهم مخرمة بن نوفل وأبو الجهم حذيفة » وحويطب بن عبد العزى » 

وعقيل بن أنى طا 

العصر الثانى » عصر صدر الااسا لإسلام ؛ ويشمل بى 

حالة اللغة العربية وآدامها فى ذلك العصر 
كاك العون أعا يفوية مل لياءى.وسائل الغمران وأسنات الرغاء 


نى أمية(1) 


مية( 


#اتحعايا على تبحر فى عر » أو تبصر فى دين ؛ أو تفنن فى تجارة» أو زراعة » 
أو صناعة » أو سياسة ‏ وعل وفق ذلك كانت اللغة العربية لاتعدو أغراض 


١‏ معاوية بن أبى سقيان (50/610 ) ؟ ل نزيك بن معاوية مثا 
ا 1 ريف 1 ب 1 اخ مروان إن. الحكم 55ركم) 
ه ‏ عبد الملك بن مروان (85/855) 5 الوليد بن عبد الك ( 85/ره؟ ) 
/ا ل سليمان بن عبد الملك 959/9501 ) 

ردي عمرا بن اعد العرون كار مرا 

5 ا بزلا بن عبد الملك (10.(/ره.١‏ ) 

)١؟ه/1١.ه( ل هشام بن عبد العزير‎ ٠ 

1١‏ الوليد بن يزيد بن اما كدر 

؟1 س بزيد بن الوليد الأول )١15315/1١5501(‏ 

ِ هروان الجحعدى ا‎  !'' 


بحل 


العصر الثانى عصر صدر الاسلام _ خلفاء بنى: آمية 
القيشة البدوية دا إلا أنازوها ين لله تنم بين أرجائها فأيقظتها من رقدتّيا 
ونبهتها لضرورة التعاون على الخير فى معاشها ولُغْتها وجماعتها » فظهر ذلك 
بيئاً ى الأسواق التجارية اللغوية الاجماعية ؛ وى الإذعان فيها إلى حكومة 
الأشراف من قريش وّْم وغيرهما » ما هيأهم لأن يجتمعوا تحت لواء واحد » 
ويتفاهموا بلسان واحد : فكان ذلك إيذاناً من الله بإظهار الإسلام. فيهم ‏ وما 
ألفت نفوسهم هذا النمط. الجديد إلا وقد جاء النبى الكريم لاء! لشعثهم» 
موحدا لكلمتهم مُهذباً لطباعهم : مُبِينًا طريق الحق : وجادة الصواب ؛بشريعة 
عظيمة فكان من نتيجة ذلك أن ادلب جامعة قومية ملية ولك كبير- 
وبالتفاف العرب حول صاحب هذه الدعوة وأنصاره : وتفهمهم شريعته 
وكلامه ثمخضوعهم بعد لزعاءة قوههوخلفائه وولاتهم وفتوحهم تحت ألويتهم 
ممالك الأكاسرة والقياصرة وغيرها ومخالطتهم أهلها بالجوار والمُصاهرة 
حدث فى حياتهم الفكرية واللسانية » ما عكن كاله قْ الوق الآثية : 
الأول : شيوع اللغة القرشية 3 ثم توحد لغات العرب وتمثلها جميعها 
فى لغة قريش واندماج سائر اللهجات العربية فيهاء وبعض أسباب هذا يرجع 
إلى ما قبل الإسلام بتأثير الأسواق والح وحكومة قريش ‏ وأكثرها يرجع 
إل نزول القرآن بلغتهم وظهور ذلك الداعى العظيم منهم ؛ وانتشار دينه 
وسلطانه على أيدهم . وبحكم الضرورة تكون لغتهم هىالرسمية بين القبائل 
الثانى : انتشار اللغة العربية فى ممالك الفئس والروم وغيرهما بالفتوح 
والمغازى وهجرة قبائل البدو إليها ؛ واستيطانهم لها واختلاطهم بأملها . 
الثالك اناغ أغرافن اللنة يشلركها متوسا كيد ان واقيافيا: عط 
نظامية تقتضيها حال الملك وسكنى الحضر . 
الرابع : ظهُور المعانى والتصورات وتغيّرات الألفاظ والأساليب . 


القرآن الكريم وآثره فى اللغة العربية 5 


الخامس : ظهور اللحن فى الكلام بين المستعربين : من الموالى ء وأبناء 
العرب هن الفعيات » وبعض العرب المكثرين من مُعاشرة الأعاجم . 
ولما كان معظم هذه التغيرات يرجع إلى القرآن الكريم والحديث النبوى 
ناسب وصفههما من كثير مما ينبغى أن يقال فيها . 
القرآن الكريم وأتوة اق اللنةالعبي 3 
القرآن ( كات اكيت آياته ؛ ثم فُصَلْت مِنْلَّدن حكم خبير) فيه آيات 
بينات » ودلائل واضحدات ٠‏ وأخبار صادقة ؛ ومواعظ. رائقة . وشرائع راقية » 


ع 0 3 1 2 1 
وآداب عالية بعبارات تأخذ بالألباب أساليب ليس لأحد من البشربالغاً مابلغ 


)١(‏ اعلم أولا أن أعجاز القرآن من حهة أغراضه . فتجذله فى كل 
غر ض وموضوع غابة 6 الإبانة و الحلاء ونهاية ق الاصابة واطراد الأحكام . 
فمن تشر بع خالد » وتهذ ب بارع 4 وتخليم جامع 4 وأدب بالغ 8 اد 
شامل » وقصدص ومواعل ومثل سائر » وحكمة بالغة . ووعد وعيد » 
وأخبار بغيب . الى غير ذلك من الأغراض والمقاصد © وقد كان فحول 
البلافة لا بيرز أحدهم الاثى فن واحد من أنواع القول فمن يبرع فى ا 

لا سبع فى الشعر ومن الحسسن الرحز لا بحيد القصيد ومن ستعظم منه 

الفخر ل استعدب مله الشسسيب ا ما ضم ردوآأ المتسل بامرىء القيسن 0 
ركب وزهير اذا رغبية والأعثى اذا طرب والنابغة أذا رهب . 

ثانيا ٠‏ من حهة ألفاظه وأساليبه 4 ثلا تحد منه الا عدذوية فى اللفظ 4 
ودماثة فى الآساليب وتحاذيا فى التراكيب © ليس فيها وحشى متنافر ولا 
سوقى مبتذل ؛ ولا تعبير عويص »؛ ولا فواصل متعملة . على شيوع ذلك 
2 كلام المفلقين وأهل الحيطة المتروين حتى أنك لترى الحملة المقتسة منه 
فى كلام أفصم الفصحاء مئه تفرعه حمالا . وتششمله نورا وتكسوه روعة 
وحلالا 4 الى أحمال 8 خطاب الخاصة 5 تفصيل 5 اتقهيسم العامة وانكدية 
العربى ٠‏ وتصربح للاعحمى وغير هذا مما الحم و عر أحصاته الالمام ولو أن 
ما فى الأارض من شحرة أقلام 5 

ثالثا : من حهة معاليه ©» فانك تحدها من معين العرب الذى منه ستقون 
لخاد صدقها قرب تناولها و اطمئنان أ لنفوس اليها واتكارها البدبع على 
شير مثال معهود »© من حجيجح باهرة وبرهانات قاطعة وأحكام مسلمة واخيديات 
رائعة على تموذج وتواصل وبراءة من التقاطع والتدابر وهو فى حملته نرهة 
النفوس وشفاء الصدور وهو الكتاف الخالد الذى لا ديل لكلماته ولا ناسح 
لأحكامه ولا ناقص . ( أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون ) . 


000 ا وك 


من الفصاحة والبلاغة أن بأق عثلها 0 شك فخ مشا كاتا فهو آدة الل 
الدائمة » وحُجته الخالدة : (لايأنيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكم حميد) أنزله الله على رسوله ليبلغه قومه وهم فحول البلاغة وأمراء 
0 0 الضميم ؛ تأرباب الآنفة والوية . فبهرهم بيانه » وأذهلهم 
أفتنانه فاهتدى به من في ذظره ؛ واستحصف عقله » 20 ذوقه » 
وصد عنه أهلُ العناد والمكابرة واللجاج - فتحداهم أن يأنوا عذله فنكصوا : 
ثم بعشر سور مثله » فعجزوا » ثم بسورة من لي 
اسارية فال فيان : (قل لعن اجتمعت الإنش والْجن على أن يأتوا عشل 
هذا القرآن لا يأتون عشله ولو كان بعضهم لبعض 50 

وللقرآن فضل على اللغة فقد أثر ال مه 
مهاو فى اللغة ال نى كانءها ؛ إذضمن لها حياة طيبةً وعمرًا طويلا ؛وصانبا من كل 
كر خليهًا ومتوى فغيار) ند فاصبيدك وهى اللغة الحية الخالدة هن بين . 
اللغات القديمة الى انطمست آثارها وصارت فى عداد اللغات التاريخية الأثرية 
وأنه قد أحدث علوماً جمة وفنوناً شت لولاه لم تخطر على قلب » ولم يخطها قلم - 
منها : اللغة » والنحوء والصرف . والاشتقاق » والمعانى » والبديع » والبيان » 
والأدب » والرسم » والقراءات ء والتفسير » والأصول » والتوحيد ء والفقه . 

ع الراس روك 

وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهم عل 
حسب الوقائع ومقتضيات الأحوال 6 بضع وعشرين دمئة » وكان عليه 
الصلاة والسلام اد كاب وحيه بكتاية ما يرل وتوق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والقران: كله مكعوت > وق «صدورالفيكانة معفوظ : 
وى مدة الإمام عَيّانَ كفرت: الفعوجاك. والقفد «الثراة ف “الأمضار»ه افامر 


عمان » زيد بن ابت ١‏ وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص » وعبد الرحهدن 


صاحب الشربعة محمك رسدول الله صلى الله عليه وسلم ه١١١‏ 


أبن الحارث بن هشام - فنسخوا تلك الصحف فى مصحهي واحد «رتب 
السور ‏ واقتصر فيه ثن جميع اللغات عل لغة قريش لنزوله بلغتهم 3 
واضي اللتررهة مود وسيل لوقيل أنه عليه وسلم 
هو سيدنا محمد يوز عَيك الله فخ عبد المطلى د بن هاشم بن عبد مناف بن 
ففيع نق أيناء [ماعيل من ! هم الخليل أنى العرب المستعربة » ولد فى ( مكة ) 
ونشأ مها يتها 0000 ل ا 
دنث أى ذؤيب من عرب البوادى » وماتت أمه وعمره ست سئين » قعاله 
جده عبد المطلب ثم مات جده بعد سنتين ؛ فكفلة عمه أبو طالب 
وعندها بلغ أشده تولل رعى الغم باليادية مع إخحوته فى الرضاع » وكذلك 
كان 0 55 عام ؛ وهذه من حكم الله سبحانة 


أ 


وتعالى فإن الإنسان إذا استرعى العم وهى أضعف ضعف البهائم سكن قلبه الرفق 
والرحمة » فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان قد هذب نفسه » وخلصها من 
شوائب الخلق الغريزية كالحدة والحسد ‏ ثم اشتغل عليه السلام بالتجارة » وكان 
شريكه فيها السائب » وخرج إلى الشام يتجر لخديجة بنت خويلد من سراأة بى 
أسن ع وش رفك بعد ذلك خحديدة بزواجه هلمها مها » فكان يعمل فى مالها تاجرا . 

صفاته : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط القامة ليس بالطويل 
البائن :ولة القصين المتردة معدل السمق م :الرأس » عظم الهامة ع 
صلت الجبين » سهل الخدين » واسع العينين 1 ؛ أزج الحاجبين 
سابغهما » أهلاتت الأشغار صبيح الوجه مدور مستوى لأف مقلج ٠‏ 
الأمقان © تركل: الشثر سد + ريسن الضدن + رنتل" الراعتين + سائل 
الأطراف ٠‏ أزهر اللون » فلا بالآدم ولا بالشديد البياض 


كان عليه السلام عفري لساناً 3 ا صحهم فيما 34 وأعظمهم 


سي 


١65‏ ص ييه مد وصور ا حلي ال او 


أمانة » وخيرّهم جوارا وأصدقهُمْ حديعًا» وأكثره اتصافاً بمكارم الأخلاق . 

ولكائلة الأرمسيق مك عيز ها أرشله الله للعالميق يقير اوقترا [فانول غلنه 
الوح وهو قائ م على جبل (حرّاء) قريبًا من (هكة ) فأخحذ وشول أ عي 
الله عليه عليه وسم يدعو لعبادة الله وده أقواماً لادين لهم إلا أن يديا 
للأصنام فامنت به زوجته خديجة وابن عمه على بن أبى طالب د 


2 
امر دوعر بن حارثة الكلبى » وحاضنته م عق : 


وجمع رسول الله عشير عطيرته » وهم بنو هاشم » وبنو عبد المطلب » وبنو 
تقل #«ويتو عبل اشمسس أولاة عبد مناف وقال لهم : ( إن الرائد لايَكذبٌ 
3 غررتكم والله الذى لا إله إلا هو أنى رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس 

2 5 000 ١ 

كافة ) فقالو له قَوْلَا لينًا إلا عمه أبا لهب . 

قلمًا جهر رسول الله بالدعوة إلى الإسلام بتوحيد الله ونبذ الأَوئان سخرت منه 
(قريش ) واستهرموا به فى مجالسهم وأضمروا له الحقد والعداوة وآذوةٌ كثيرًا » 
وكان أشدهم فى ذلك أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوى القرشى . 

005 7 * ل عم 1 "لح 01 000 

عً# 

من ولد (الأوس » والخزرج ) وهما قبيلتان من أهل (المدينة ) وعادوا إليها : 
1 


فانتشر فيها الاسلام مهم » ووفد على رسول الله جمع من أهلها يدعونه وأصحابه 


إلى الهجرة إليهم فهاجر ؟ ومجرته إلى المدينة ابتداً التاريخ الهجرى . 
وم يقاتل رسول الله أحدًا على الدخول فى الدين بل كان أَمْرُّهُ مقصورًا على 
00 2 
التبشير والإنذار » فلما ازداد طغيان أهل (مكة ) وأخرجوا المسلمين من ديارهم 2 
ء 1 4 5 0 0 .اك 
وائتمروا مع غير هم من مش ركى العرب على قدال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله 
سبحانه وتعالى بقتال المشركين كافة فكانت أول سوس يق رسولا لله وبينهم فى 


الحديث اللبوى با 1 


(عروة ون ) وتلكيا غزوات غدة كاذ السر ف كثرها لريول اش ولاعقه . 
وبعث رسول الله رسله يدعون إلى الإسلام وهم دحية الكلبى إلى ( هرقل ) ملك 
(الحارث الغسانى) ملك البلقاء بالشام : والحاطب بن ألى بلتعة إلى ( المفوقس) 
هين مجر 2 وسليط. بن عمرو العامرى إلى (هوذة) صاحب المامة 3 وبعث عمرو 
بن أمية إل« الغواقي ( ضحم )ترف الي فأسلم : وعدويية الفاضح إلى 
(جيفر) و(عبدا) «لكى عمان ناشلا » والعلاع بن عبد الله الحضرى إلى 
. 1 ْ ل _ 
(المنذر) ملك التحرير قاسم 3 وخالد بن الوليد إلى ( ببى عبد المدان) 3 وعلى 
ابن أنى طالب إلى (ببى مَذْحِج ) فى أرض (اليمن ) فاسلموا : وأسلمت ( همدان) 
وتابعها سائر أهل (اليمن) وملوك (حَمْير) ثم أقبلت بعد ذلك وفود العرب 
جمسيعا على رسول الله صلل الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام : 


وحج رسول الله فخطب فى الناس خطبة الوداع وهى أكثر خطبة 


ا 
استيعايا لامور الدين والدنيا 3 وى يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع 
الأول شحة حدق عقي امن ونه نف ترق رسر الها بالمدرية :وفيها دقن 2 


ددم" لقي لوه به تترار ا بوه أن 
الحديث التبوى 

كان رسول الله صلى الله عليه وس أفصم الناس وأبيئهم وأحكمهم : 

ركاتك جعيامد ها هذاية وتو اى وأفعالة بوأقوالهة ميهي مذاذا سين ننه 

الخلق سداده وإرشادهم فى معاشهم وماده, - ولهذا حرص المسلمون على 

حفظ. ذلك الأثر العظم حرصاً لم قرف قله اماق عط انان رشوليا: 


فجمعوا من كلامه . ووصف أفعاله وأحواله الأسفار الضخام : ووّعوا منها قى 


كه 


03 


صدورهم ومالك يدخل تحت د صير 0 وكلامه صلى الله عليه ونم مره عن 


٠١١‏ النثر - لغة انتخاطب - الخطابة __ الكتابة 

اللغو والباطل » وإنما كان فى توضيح قرآن » أو تقرير حكم . أوتإرقياة 
إلعين أ شين من شرع أى ف حدكمة ينتفع الناس ما ى دينهم ودنياهم 
وفبازة فن: 0 والبلاغة اسار والبيان فى الدرجة الغا انية بعد ألم رآن 


النثر - لغة التخاطب - الخطابة ‏ الكتابة 


كانت لغة التخاطب ف هبد! الإسلام بين العرب الخلص والموالى النابتين فيهم 

هى العربية الفصيحة المعربة - وكانت لغة الموالىالطارئين عليهم تقرب من 
الفصيحة أو تبتعد عنها علىرحسب طول لبثهم فيهم ؛ أو قصر مقاءهم عندهم 7 
الخلنون لمارا كو هم ” تبّى الأعاجم وأسرى الحروب ». ودخل فى 
الإسلام «نهم الوق الألوف» وأصبحوا لهم إخراناً وشركاء فى الدين وتم بينج 
التزاوج والتناسل » نشاً للعرب ذُرَية اخدلطت عليهم دلكة العربية » وكذلك كان 
الشأنى المنعربين من الأعاجم » أما العرب أنفسهم بعد الفتوح فكانت لختهم فى 
جزيرتهم مثل ما كانت عليه فى جاهليتهم » أما سكان الأمصار منهم وأولادهم 4 
الحرائر» فالعاءة منهم المخالطون للأعاجم لم تتخل لغتهم من لحن أو هجئة : والخاصة 
منهم تشددوا فى المحافظة فى سلائقهم » وتحاموا التزوج بالأعجميات: وبالغواى 
قربية أبنائهم » فكانوا يرسلونهم إلى البادية ليرتاضوا على الفصاحة : أويحضرون 
لهم المؤدبين والمعلمين- كذلك كان يفعل خلفاء بنى أمية وأمر اؤه اقتداء بكبيرهم 
(معاوية بن أنى سفيان) فى تربية أبنه (يزيد) ومن لحن منهم عدوا ذلك عليه 
عارًا لا محى وسبّة لا تزول » ومن هولاء اللحانين عبد الله بن زياد » والوليد 


ومن هذا يجلم السرى تسرع القوم إلى وضع النحو وتدوينه والشكل والإعجام 


الخطانة والكولاء ىهنا 'الفصير 


لا كان مبدأ كل انقلاب عظم فى أ أمة: إما دغر ديدية )ونا أدعرة 
نحايقة مانت جلله الدعرة ميعداق ألسنة قوالة من أهلها لأييدها ونشرها 
وألسنة من أعدائها وخصومها لإدحاضهم والصد عنها . وذلك لايكون إلامخاطبة 
الجماعات ‏ كان ظهور الإسلام من الحوادث التّى أنشطت الألسن هن عقلها 
وآثارت الخطابة من مكمنها فوق ركان طن ل حامتهوا تكان لمعل الا كير 
فاته النتعوء الاظلنى مودها ١‏ تخد )امل اللهعليه وسلم يادئء أمره غير تبليغ 
القراة وارداءن طريق اللخطابة ولأمر ما جعلها الشارع شعار كل الأمور ذوات 
البال ولذلك كان دعاة النبى عليه الصلاة والسلام ورمك إل الزك واماء بوه 
وسراياه ثم خلفاؤه من بعده وعمالهم كلهم خطباء مصاقع ولسنا مقاول ؛ وأن 
الشرع صرفهم عن اللهو بالشعر الذى لاينهض بأعباءِ الخطابة ولاسما الدينية 
أشرحها الحقائق وقرعها الأسماع بالحجج العقلية والوجدانية »وترغيبها فى 
الغواب وترهيبها من العقاب ؛ بعبارات تفهمها الخاصة والعامة »وكان لهم هن 
0 وأدلته وحججه والاقتباس 200 أعا مدد ‏ ولما حدثت الفتنة بين 
بعد مقتلعئان » وافتر قوا إلى عراقيين بزعامة الإمام على وشاميينبزعامة 
معاوية وو ال ل الى 
م ينككب الإسلام عثلها ظهر من كلتا الطائفتين خطباء لايحصى عددهم : ولا 
شق غباره, وعلى رأس العراقيين شيخ الخطباء الإمام (على بن أنى طالب) وعلى 
رس الشاميين (معاوية بن ألى سفيان) ول تعدم كل طائفة منها خطباءٌ يؤيدون 
دعوتها ما أوتوا من البلاغة فى الخطابة والفصاحة والبيان 
والخطابة :وضات هذا العصن إلى أذق ما وطلت' إلبة من «اللبنان 


العربلى حبى ممن يعد عليهم اللحن ولي تسعد العربية بكثرة خطباء ووفرة 


١٠‏ 2ه سا الحرية وام تع فك وتاي فى بعتعة الرداج 


عطي طارانة معدي ةبق هنا الفتدد الأرل . إذ كان القوم ورؤساهر 
عرباً خلصاً يسمعون القول فيتبعون أحسئه . ظ 

ولم يخرج الخطباء عن مألوفهم من اعتجار العمامة : والاشيّال بالرَّداء 
واختصار المخصرة » والخطبة عن قيام . 

وليس فى عصور أدب اللغة عصر أحفل بالخطباء هن هذا العصر إذ 
كانت الخطابة فيه سلسة القيادٍ على خلفائه وزعمائه لفطرتهم العربية > 
ومحلهم من الفصاحة والبيان » وانطباعهم على انايب لقان رامنا مداركهم ‏ 

خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 

وقف على باب الكعبة : ثم قال : 

لا إله إلا الله وحده.لاشريك له » صدق الله وعد » ونصرّ عبده وهزم 
الأحزاب وحده » إلا كل ماثرة أو دم أو ال يُدعى فهو تحت قدىّ هاتين - 
إلا سدانة البيتٍ وسقاية الحاج ألا وقتيل الخطلٍ العمّد بالسوط والعصا فية 
للدبة مُخلظة فيها أربعون خخلقة ؛ فى بطونها أولادها »يا معشر قريش » إن الله 
قد أذهيب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » والناس من 0 0 
خلقَ من ثرَاب ء ثم تلا هذه الآبة : ب أيه لناش إن ناكم ون . 
وَأ َتام انغريا وفبائل ‏ لتمارفيا إن أكْرمَم” عَنّْدَ الله و 


ه 
9 ا 


إن الله َلهأ 4 


ومن خطبته فى حِجّة الوداع 
الحيد د نحمده ونستعينه ونستغفره » ونتوب إليه : ونعوذ بالله عن 
شرور أنفبينا . ومن سيئات أعمالنا » من هدى الله فلا عضل له ومن يضلل 
فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده 


ا بد 


خطبته صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 1١‏ 


5 وا ومني ايا الثانن اشفعوا أبن لك ٠‏ فإنى لا أدرى لعلى 
1 ألقاكم بعد عانى هذا فى موقن هذا » أما الناس إن دماءكم وأموالكم تحرام 
1 ان 1 اك و 1 
علبكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكي هذا فى شهركم هذا فى بلدك, هذا ألاهل 
ىع 5 ِ 0 
بلغت ؟ اللهم اشهد ! فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن ربا 

2 .- . 4 . 5 0 8 
الجاهلية موضوع َ وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلي وإن دماء 
الجاهلية موضوعة , وأن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب » وإن مائرَ الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية لمكا قود 3 
وفية عبد هاا لسار راسد روقيه: اللاوقو عقن ذاه شهو مق آهل 
الجاهلية ع ٠‏ أما الناس : إن الشيطان قد ينس أن شد قَّ أرضكم هذه » 

ولكنه قد ا فها سوى ذلك مما تحمرود من | أعمالكم . 


أما النا س : إن لنسائكم عليكم حمًا . ولكم عليهن حق » لكم عليهن ألا 
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0 


يوطئن فرشكم غ غ غي ركم ولار يدخخان | أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولايأتين 
بفاحشة ء فإن ا قدا أذن لكم أناتمفاوى كرو المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غير مبرح ؛ فإن انتهين وأطعنى م فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ء 
غاتقوا الله فى النساء ‏ واستوصوا بن خيرًا : ألا هل بلغت اللهم اشهد ! أما 
الناس إنما المؤمنون إخوة » فلا يحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب نفس 
عنه ألا هل بلغت اللهم اشهد ! فلا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض ٠‏ فإنى قد تركتفيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده : كتاب الله 

سيق الأأهل يلكت + 1 اشهد ؟ أمبا الناس إن ربكي واحد » وإن أباكم 
وأحد كلكر لآدم ؛وادم من تراب : وإن أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس 
لعرنى على عجمى فضل إلا بالتقوى آلا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! قالوا 
نعم ! قال : فليبَلغْ الشاهد الغائب ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله . 


نأ 


حاديثه عليه الصلاة والسلام : 


إن مُثْل مابعثنى الله به من الهدى والعلر كمثل غيث أصاب أرضاً .» فكان 
منها شاف قلي قاف امك + ايت لذ والعْشب الكثير » وكان منها 
أجاوبٌ أمسكت الماء » فنفع الله تعالى نبا الناس فشرِيُوا منها وسَقُوا وزرعُوا » 
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لاتمّسك ماء ولاتنبت كلاً : فذلك 
مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه ما بعثنى الله تعالى به فعلم وعم » ومثل 
عنم برقم بذلك رأساً » وم يقبل هدى الله النقج اتلك بذ 

ا مثلى ومشلكم كمثل رجل استوقد نارا » فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدُواب الى تقع فى النار تقع فيها » فجعل ينزعهن ويغلبنه 
فيقتجمن فيها انا أخذ بحجزكم عن النار ؛ وأنم تقتحمون فيها . 
د الأمانة إلى من اتتمنك » ولا تخن هن خانك . 


إن الناس إذا رأوا الظالم فم يعوا على يده أوشك أن يعمهم الله تعاى 
لخ 
7 المؤمنين فى تو 0 0 وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتحى 


أبو بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه 
كو ابل يك عبد الله عتيق د بن أن قحافة عمُْان صاحب رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم » وأول الخلفاع الراشدين » وتجتمع لسنية ©ه نسب رسوك 
الله صلى اله عليه وسلم ى هرة بن كعب 1 
ولد بعد مولد رسول لابين هي أشهر 00 ن أكرم قريش علق 
وأُرُجحهم حلم وأشدهم عفة وكان أعلمهم بالأنساب وأيام العرب ومفاخرهم 9 
صحب رسول الله قبل النبوة » وكان أول من آمن به من الرجال 


وصدقه فى كل ما جاء به ٠‏ ولذلك م سمى ١‏ الصديق » وهاجر معه إلى المدينة > 


هد عه أكدز القرو الك .وها آل “يتفق اله وقؤته ٠ق‏ معاضدتة»..حن 
انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . 
قمعهم 3 وما مات إله وجيوشه هزم جيوش الفرس والروم » وتستولى على 
«دائنهم وحصومم » وكانت وفاته عام ثلاثة عشره ن الهجرة » ومدة خلافته 
سنتان وثلائة هر وعشر ليال . 
ركان قفا ولا خط انقوف ترق الف شدي اما سيد 
بذلك خطبته يوم السقيفة ذلك أنه لا مانت درك الاطل لكايه براي 
ختلفت الصحابة. فيمن يبايعونه خليفة له عليهم 3 فأبت الأنصان إلا أن 
يكون الخليفة هنهم : وأى المهاجرون من قريش إلا أن يكون منهم : واشتد 
النزاع حتى كادت تقع الفتنة. فخطبهم خطبة لم يلبث الجمع بعدها أن 
بأبعوه ( خليفة ) »: وهى 
حمل لله انق عليه » ٠‏ ثم قال 5 الناس نحن الهاجرون » وأول الناس 
إسلاماً : وأكرههم أحساباً : وأوسطهم دارًا ؛ وأحسنهم وجوهاً 0 كثر الناس 
ولادة فى العرب » وأمسهم رحما برسول الله صل الله عليه وسلم امنا قبلكم : 
وقدّمنا فى القرآن عليكم : فقال تارك وتعالى لواتنافرة الأرلر فق ن المهاجرين 
والأنصار والذين أتبعوهم بإحسان) فتح. ن المهاجرون وأَنتم الأنصار : إخواننا فى 
الدين وشركاؤنا فى الوء» وأنصارنا على العدوء آويتم وواسيمم » فجزاكم الله 
ءٍ ع 
خيرا : فشحن الأهراكٌ وأَنتم الوزراءٌ لاتدين العرب إلا لهذا الحى من قريش » 
فلا تنفسوا 0 المهاجرين ما 0 من فضله . 
جه راك عليه » 7 قال : أا اناس إى قد ريت عليكم ؛ ولست 
بخي ركم » فإن رأبتعوق عل سق فا عدوف بون ر أرط نا عل واملن فد قوق 21 


(م ‏ حواهر الأادب ل 15 ) 


أظهوق 16 اليف لله فيكم فإذا 0000 
عندى الضعءين حبى 1 خذ الحق له وأضعفكر عندى القوى حى 1 خخذ الحق منه . 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 

وغطن: ايها النان ##قتال ح يعد أن مد الله راق عليه ووضل 
على نبيه صلى الله عليه وسلم : ظ 
أوصيكم 0 لله » والاعتتصام بام الله الذى شرع لكم : وهداكر به ء فإن 
جوامع هدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم فإن من 
يطع الله وأو الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر» فقّد أفلح وأدى الذى عليه من الحق ْ 
و إياكم واتباع الهوى : فقد أفلح من حفظ. من الهوى والطمع والغضب » وإياكم 
ولق اونا 4 من خلق من ترّاب ثم إلى القراب يعود » ثم يأكله الدودُ ه: 
ثم هو اليوم 0 وغدا ديت ؟ ! فاعملوا دومآً بيوم» ؛ وساعة بساعة وتواقوا 
دعاء المظلوم » وعُدوا أنفسكم فى فى الموق واصبروا » فإن العمل كله بالصبر» 
واحذروا» والحذر ينفع » واعملوا » والعمل يُقبل ؛ واحذروا ماحذركم الله من 
عذابه وسارعوا فوا وعد كم الله من رحمتهوافهموا وتفهموا ؛ واتقوا » وتوقّواء 
فإن الله قد بين لكم 5 أهلك به من كان قبلكم : وها نجى به من نجى قبلكم 
قد بين لكم فى كتابه حلاله وحرامه » و١٠‏ يجب من الأعمال وما يكره فإنى 
لا1لوكم ونفسى + والله المستعان ولاحولولا قوة إلا باللّه ؛ واعلموا أنكي ٠١‏ أخلصم 
لله من أعمالك م » فربكم أطءم وحظكر حفظع واغتبطمم » وما تطوعتم به لدينكم 
فاجعلوه نوافل بين أيديك م تستوفوا سلفكم وتعطوا جرايتكم حين فقركم 
وحاجتكم إليها. ثم 0 عباد الله فى إخوان> مم وصحابتكم الذين مضوا 
قد وردوا على ما قدموا فأقاموا عليه وحلوا فى الشقاء أو السعادة فما بعد الموت 
إن الله لدم له سورك #التسح نه وبدن أعيت رن ع الخلقه نسب يعطيةه به 


عمر بن الخطاب رفى الله عنه وخطيه ١‏ 
خيرا ولا يصرف عنه سوءا إلا بطاعته واتباع أمره» فإنه لاخير فى خير 
بعده النار » ولا شر فى شر بعده الجنة . 

من حكم سيدنا أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : 
٠‏ اء .1 5 5 

000 صنائع المعروف تق مصارع السوع 1 

. ليست مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة‎ )١( 

(9) ثلاث من كن فيه كن عليه : البغى » والنكث » والمكر . 


(4) كثير القول مضق بحعفنه يعض “وإ الك ماتوض .دلت : 


(5) أصلح نفسك يصلح لك الناس . 
دنا عمسا بخ الحظابه رفى الل تال عه 

هو أمير المؤهنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشى - ثانى خليفة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأول من تسمّى من الخلفاء ( بأّمير المؤمنين) 
وأو من أرخ بالتاريخ الهجرى » 0 الأمصاز وكين التواوين : 

ولد رضى الله عنه بعد ولد النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة . 

وحضرمع رسول الله الغزوات كلها ثم لما قبض أعان أبو بكر على تولية 
الخلافة + ولمًا أحس أبو بكر بالموت عهد ما إليه » فقام بأعبائها خير 
قيام ؛ وأتم جميع ما شرع فيه أبو بكر : هن فتح ممالك كسرى وقيصر . 
وقتله غيلة الغلام الشّ أب لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة المجومى »لآنه لم ينصفه 
على زعمه فى تخفيض «ايدفعه لسيدة من أَجْرة عمله . وكان قتله سنة 78 ه. 

ومدة خلافته عشر سنين وستة أشهر وثمانية أيام » وكان رضى الله عنه 
ميك الناس منطقًا ؛ وأبلغهم عبارة ؛ وأكثرهم بكي وأرواهم 
للشعر ؛ وأنقدهم له . 

وك حدم خطبته إذ وَلى الخلافة 


صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه 1 ثم قال : يا أميا الناس » إفى داع فأمُدوا : 


١1‏ من حاب رحد ححر بن الحظات وح إل 


اللهم إنى غليظً. فلينى لأهل طاعتك عوافقة الحق : | وجهك والدَار الآخرة » 
وأرَؤقي الخلظلة والشدة على أعدائك وأمل الدعارة ولاق من غير ظلم «نى لهم 
ولا اع عتداء عليهم » اللهم ف شحيح فسخُتى نواشت ب الدروقك قضدا من 
غير سرف ولاتبذير » ولارياء ولا سمعة . واجعلنى أبتغى بذلك وجهك والدار 
الآخرة اللهم ارْْقَى خفض الجناح » ولين الجانب للمؤمنين » اللهم إفى كثير 
كلك وا سان داليطة رك عل نوكر الرت: ل كل حيو 
الهم إل عزف نه انها ساسك فاروقق التختائا: قينا اللو أعايها والنية 
الحسنة التى لاتكون إلا بعزتك وتوفيقكء اللهم ثبتتى باليقين : والبر والتقوى . 
وذكر المقام بين يديك » والحياء هنك » وارزقى الخشوع فيا يرضيك عى : 
والمحاسبة لنفسى : وإصلاح الساعات » والحذرمن الشبهات » اللهم ارزقنى 
التفكر والتدبر لا يتلوه لسانى هن كتابك : والفهم له والمعروف بمعانيه : 
والنظر فى عجائبه » والعمل بذلك ما بقيت » إنك على كل شىء قدير . 
ومن خطبه ف ذم الدنيا 

إنما الدنيا أمل مخترم » وأجل منقض ء وبلاغٌ إلى دار غيرها » وسير إلى 
الموت ليس فيه تعريج » فرحم له هريما 1 أمره ؛ ونصح لنفسه » وراقب 
ربه ؛ واستقال ذنبه » يكس الجارٌ الغى ياخذك عا لايعطيك من نفسه » فإن 
أبيت م يعذرك» وإياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة ومفسدة الحم 
ومؤدية إلى السقم وعليكم بالقصدٍ فى قوتكم قهز بلقن السمزةة» واصع 
للبدن ؛ وأقوى على العبادة » وإن العبد لن -بلك حتى يؤثر شهوته على دينه . 

ومن حكم سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عته 

)0 من كتم سره كان الخيارٌ فى يده '(9) عق الرلاو و شقييت بشرععة 

(0) لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً . 

(4) من لا يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه . 


من حكم وخطب سيدنا عمر بن الخطاب رفى الله عنه ١11‏ 
(5) أعقل الناس أعذرهم للناس . 50 )الاموعي عمل يمك إلى غدل 
(0) أبت الدراه, إلا أن تخرج أعناقهم . (8) منيئس هن ثى واستغى عنه . 
ومن خخطبته فى القضاء إلى أنى موسى الأشعرى 
بانع ١‏ فإن القضاء فريضة محكمة ؛ وسنة متبعة : فافهم إذا أدلى ليك 
فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له ا 0 
حى لايطمعٌ سريف فيفك 17 ولاييشس ضعيف من عدلك ؛ البينة على من 
ع ؛ واليمين على من أنكر » والصلحٌ جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً 
أو حرم حلالا : لامنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقّلك : وهديت فيه 
لرشدك أن ترجع إلى الحق » فإن الحق قديم ؛ ومراجعة الحق خير من الّادى فى 
الباطل » الفهم » الفهم فيا تجلج 7 فى صدرك » مما ليس فى كتاب ولا مسي (4)ع 
ثم اعرف الأشياء والأمتال فقن الأدور فيه ذلك ؛ واغْمد إلى أقرما إلى الله » 
وأشبهها بالحق » واجعل لمن ادعى حقًا غائبًا أو بينة أَمدًا ينتهى إليه » فإذا 
أحضر بينته أخذت له بحقه » وإلا استحق عليه القضية : فإنه أننى للشكُ وأجلى 
للعمى ؛ المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا فى حَد أو مجرباً عليه 
شهادة زور أو ظنينا فى ولاه أو نسب (9) : فإن الله تولى منكم السراكن .ودرا 
بالبيناتوالأءان(9) ؛ وإياك والقلك والضجر 7" : والتأذىبالخصوم والتنكرعند 
الخصومات ؛ فإن الحق فى مواطن الحق يعظم الأش #زونيسين به لتر فيك 


صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس » ومن 


)1 آسن ن بين الناس : سوق امتهم ا. (5) الحيف : الميل أى ميلك 
معه لشرفه . لت ل ع شي اهيل 

7 الكتاب . الفرآن العري . والسسيئة ما أثر عن الثنبى من قول 
أو فعل أو تعر بر ٠.‏ (ه) ظنين : متهم أى نتسب الى غير أبيه أو ددعى 
الن غير اواليه +"فلنيئن اهلذ السنيانة ., 

(5) درأ : دقع بريد منه الحدود . ا العلق والضحر ضيق 
الصدر وقلة الصسر . 


عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه 


١ام‎ 


تخلق 217 للناس عا يعلم الله ]اثه النى عن كقي ناف 41 110 نا فاط 
بثواب غير الله عز وجل فى عاجل رزقه وخزائن رحمته » والسلام 9 , 
" غنااين عفان رفن الل تحال عده 

هو أمير المؤمنين عيّان بن عفان القرشى الأموى . ثالث الخلفاء الرأشدين > 
وموجد نسخ القرآن المبين . ولد فى السنة السادسة من مولد النى صلى الله 
عليه وسم وآمن فى السابقين الأولين وبذل اله الكثير فى اج الإسلام 
ومعونة الجاطاية وشهد مغازى رسول الله كلها إلا بدرا ‏ وقد كان عمر 
قبل وفاته عهد بالخلافة إلى سستة هو منهم ان الأمة أحده خليفة : 
قانتخبوا بالشورى عيّان » فأكمل هغازى عمر ح ثم ثار عليه بعض الأعراب 
بحجة أنه يؤثر أقرباءه بولاية الأقالم ؛ فحاصّروه فى داره بالمدينة وقتلوه 
وهو يتلو القرآن الكريم سنة ههء فكان قتله سبب التفرق بين المسلمين + 
وكانت هذةٍ خخلافته اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشرة يوماً . 

وكان رحمه الله من بلغاء الخطباء » وأوجزهم لفظاً ؛ وأجزلهم «عنى + 
وأسهلهم عبارة ؛ ومن خطبه بعد أن بويع » وهى بعد الحمد والثناء : 

أماابعق ك فإق قد حملت وقد قيلت ألا وإ متبع ولست عبتدع » ألاوإت 
لكم على بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثاً : اتباخ 
من كان قبلى فيا اجتمعتم عليه وسننتم » وسن سنة أهل الخير فها لم تسنوا 
عن ملا » والكف إلا فيا استوجبتم - ألا وإن الدنيا » خضرة قد شهيت إلى 
الناس ومال إليها كثير منهم : فلا تركنوا إلى الدنيا ؛ ولا تعفوا ما » فإنها 
لست بققة - واغلموا أنها غير تاركة إلااهن ذركها:. 


. فى ظهر للناس فى خلقفه ليته‎ )١( 

(8) بريد ماذا بكون ثواب الناس بجانب رزق الله فى الدنيا ورحمته 
فى الآخرة . 

ر 


على بن أبى طالب كرم الله وحهه 114 


ومن خطبه أيضاً وهى آخر خطبة خطبها : 

أما بعد فإن الله عز وجل إنما أعطاكر الدنيا لتطلبوا ما الآخرة» ولم 
يعطكموها لتركنوا إليها ‏ الدنيا تفنى والآخرة تبى » فلا تبطرنكم الفانية ولا 
تشغلن عن الباقية » فاثروا ما يبي على هايفنى . إن الدنيا منقطعةء وإن المصير 
لاق انمو الل عزوتي اإقاققرا وحن سن امف وورسيلة متدو وخاز را من اله 
الغير ؛ والزموا عتم ٠‏ ولا تصيروا أحزاباً “واد كرو اتقمة الله 4 عليكم 
إِذ ع أعداءًا 52 قلوبكم فأضبحتم بدفكة ‏ [خوانا : 

من حكم سيدنا عمان رضى الله عنه 
(1)مايرّع الله بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن.(5) أنمم إلى 


ع 


مام فعال 


ٍ 
ع 
00 


2-55 إمام 0:5 تسلف من الساسك أنه يتم وقت سرورك . 
الإمام على بن أنى طالب كرم الله وجهه 

هو أمير المؤمنين أبو الحسين على بن أنى طالب ؛ وابن عم رسول الله وَزوْج 
أبئته » ورابع الخلفاء الراشدين ‏ وَلِدَ كرم الله وجهه بعد مولد النبى صلى الله عليه 
وسلم باثنتين وثلاثين سنة » وهوأول من آبه الصبيان » وكان شجاعاً لايشق له 
غبار » شهد الغزوات كلها مع النى إلاغزوة تبوك » وأبلى فى نصرة رسول اله »ا م 
ببله أذ » ولا قتل عمان بايعه الناس بالحجاز » وامتنع عن بيعته معاوية وأهل 
الشام شبعة أمة 3 غضياً لهم م لقتل عمان وقلة عناية ( الامام على ) بالبحث عن 
معرفة القتلة على حسب اعتقادهم ؛ فحدث هن جراء ذلك الفتنة العطجيع ين 
امسلمين وافتراقهم إلى طائفتين فتحاربوا هدة من غير 520 اله والعل أو 
معاوية حى قل أحد الخوارج الإمام علي غيلة عسجد الكوفة سنة 4٠‏ ه . 


13 


وكانت مدة غبلائيه مس ستين إلا ثلاثة أشهر 
وكان كرم لله وجهه أفصح الناس تغداراسول الله هنا لى الله عليه وسل , وأكثرهم 


علماً 55 وشّدة قَّ الح © وهو إمام | الخطب أء من الء ربا عا لى الإطلاق بعد 


- و 


١‏ | الامام على بن أء وا ا ا وحكمه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبه كثيرة » منها خطبته - كرم الله وجهه - 

بعد التحكم : وهى : 
الحمد لله وإن أَتى الدهر بالخطب الفادح » والحدث الجلل - وأشهد 
أخالا لددالا :اط وسو الااشوواق له فم مه إل غيزه راذا عجيدا عذه 
ورضوه له صلى الله عليه وعل لوي و أمارعنا انر سيو الداصع لقيو 
العالم عرق تورك" الخيرة وكشن الدامة وقد كنت أ تكم ق هذه 
الحكوءة (1) أموق مكلت لكم مخزون رأى ١‏ (لو كان يُطاع لقَصِرِ غ90 
يتم على إباء المخالفين 9 كيدو النضاة وطق ارقايه النامت 
بنصحه » وضن الزند بقلدّحه » فكنت وإياكي كما فال أخو هو ادن 
أمرتهم أمرى بِمُتْعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلاضحى الغد 
ومن خطبة له حين خاطبه العباس وأبو سفيان فى أن يبايعا له بالخلافة : 


ا 


الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة » وعرجوا عن طريق المنافرة وضعوا عن 
تيحجان المفاخرة » أفلح من نمض بجناح » أو استسام فأراح » هذا ما آجن » ولقمة 
يغص با آ كلها ؛ ومجنى الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه فإن أقل 
يقولوا حرص على الملك ؛ وإن أسكت يققولوا جرع من الموت هيهات بعد اللتيا والى 
طش 5-2 ع ع 
والله لابن أَنى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى أمه » بل اندمجت على مكنون 
علم ؛ لو بحث به لاضطريتم اضطراب الأرشية فى الطوى البعيدة . 
من حكم سيدنا على كرم ألله وجهه 
(١)روى‏ الشيخ خير هن مشهد الغلام . (5) الناس أعداء ا جهلوا . 


8 أى حكومة الحكمين عمرو بن العاص © وأنى موسى الأشعرى‎ )١( 

(؟) هو مولى حذبيمة الأبرش وكان حاذقا ؛ وكان قد أشار عاى سيده 
حذدمة أن لا دأمن الزباء ملكة الجزيرة فخالفه وقصدها أحابة لدعوتها فى 
نموأها زواحه فعتدلته ذال قصير ( لو كان بطاع لعصبر أمر ) فذهسته 
مثلا . 


سحبان وائل ١١١‏ 


(")الناس من خوف الذل فى الذل . (4) الصبر هطية لاتكبو وسيف لاينبو . 
()إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه . (5) قيمة كل 
امرئ مايحسن . () المر مخبوثٌ تحت لسمانه . (48) استغن عمن شئت 
تكون نظيره » واحتج إلى من ششت تكن أسيره وأحسن إلى من شكت تكن أميره. 
(9) خير أموالك ما كفاك وخير إخوانك من واساك . )٠١(‏ الناس بزمانهم أشبه 
منهم بابائهم . 0 هاهل ]رذ عرف قدو (18) عدت ناته كدر 
إخوانه . (1) بشر مال البخيل بحادث أووارث . )١4(‏ بالبريستعبد الحر . 
(16)إعادة الاعتذار تذكير للذنب . )١5(‏ إذا تم العقل نقص الكلام . 
(10) من أكثر فكره فى العواقب لم يشجع . (18) الشرف بالعقل والأدب 
لا بالأصل والنسب . ' (15) أكثر مصارع العقول تحت بروق الأطماع . 
3 كلك الكسيى ورا اانه بإ( لنجاة العاقن بوره قليهة.. 45 بحسن 
البخيل فى الدنيا عيش الفقراء » ويحاسب فق الآحرة حسات الأغتياة... 

. (؟5) الولايات مضامير الرجال . ("5) الناس أبناء الدنيا » ولا يلام 
الرجل عع بعت + (4؟) من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فها 
يعنيه . (8؟) الحرهان خير هن الامتنان . 

سحبان وائل 
هو سحبان بن زفر بن إياد الوائلى » الخطيب المصقع المضروب به 
اللثل فى البلاغة والبيان » نشاً فى الجاهلية بين قبيلة وائل» ولما ظهر الإسلام 
أسلم وتقابت به الأحوال حتى التحق معاوية فكان بُعده للملمّات » ويتوكاً 
عليه عند المفاخرة . 
قدم على معاوية وفدّ فطلب سحبان ليتكلم » فقال : 


ل 


قالوا : وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المزهنين ؟ قال ما كان يصنع ها 
مومسى. وهو يخاطب ربه »© فضحك معاوية 5 له بإحضارها 6 ثم خطب 


ف زياد أبن بيه . 


من صلاة الظهر إلى أن حانت. صلاة العصر ؛ ما تنحنح ولا سعل ولا توقف. 
ولا تلكأ ولا ابتداً فى معنى وخرج منه » وقد ببى هنه شى 2 فما زالت تلك 
حاله حتى دهش هنه الحاضرون ء فقال معاوية : أنت أخطب العرب > 
قال سحبان : والعجم والجن والإنس » وكان سحبان إذا خطب يسيل عرقاً » 
وعاك. فق خلافة نعاورة ستة وام وها يوثر عن خطيه قوله:: 

إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار » أنما الناس : فخذوا من دار ممركم 
لدار مقركم » ولا تبتكوا أستاركم عند من لا تخنى عليه أسراركم » وأخرجوا 1 
الدنيا قلوبكم » قبل أن تخرج منها أبدانكم » ففيها حييتم : ولغيرها خلقم . 

إن الرجل إذا هلك قال الناس : ها ترك ؟ وقال الملائكة : ما قدم »> 
قدموا بعضاً يكن لكر ولا تخلفوا كلا يكن عليكم . 

زياد بن أبيه 

هو أحد ذُهاة العرب وساستها وخطبائها وقادتما . 

منشؤه : كان للحارث بن كلدة الثقنى طبيب العرب أنه تسن 50 
قد قرنها بعبد له روى يدعى عبيدًا فولدت له سُمية زيادًا هذا (فى السنة 
الأولى من انع ا نس عونا فسوي سيان عاتن التحية التري انمالك 
والمقان ضج عرق مله ذلك + فاشكليه أبو فرش" الأشعرق وال النصرة 
من قبل عمر » فأظهر من المهارة ٠١‏ جمع القلوب على حبه . 
ولا ولى أمير المؤمنين (على) الخلافة اضطربت عليه فارس فسار إليها 
زياد بجمع كثير » وتمكن بخداعه من إيقاع الشقاق بين روساء المشاغبين + 
وها زال يضرب بعضهم ببعض حتى سكنت ثائرتهم : وبتى يتولى لعلى 
الأعوال عا افعن. النطل) كاف نمارية فرشل اليه القيرة مق عكشة 
يستقدمه » فقدم عليه فادعاه أخاً له واستلحقه بنسب أبيه أى سفيان » وصار 


يسمى زياد بن أَى سفيان» بدل زياد بن عبيد ؛ أو ابن أ أبن أبيه ‏ 


زياد بن أبيه + 


وول ةسادية العوافين وهر أو ل فزخ جع لديينهيا البازق اناس سرام 
با الشعث ؛ و أقام المعوج ؛ كب الفتنة »واشتط. الو ا بالظنة ء 
وعاقب على الشبهة »حتى شمل خوفه جميع الناس فأمن بعضهم بعضاً : وكان 
الشى» يسقط من يد الرجل أو المرأة فلابعرض له أحد عحتى يأل صاحبه فيأخذه » 
بل كان لايغلق أحد بابه » وكان زياد يقول : (لو ضاع حبل بينى وبين خراسان 
عرفت 1 خذه ) وكان مكتوباً فى مجلسه عنوان سياسته وهى ( الشدة فى غير عنف 
واللين فى غير ضعف» المحسن يجازى بإحسانه ء والمسوء يعاقب بإساءته) . 

وتوقى بالكوفة فى رهضان سنة "اه ه . 

وو لي ا ا د البتراء(1) حين قدم إلى البصرة والياً لمعاوية وهى : 

مالو إن التعهالة الجهلاء » والضلالة العمياء واه ى الموفى بأهله على النار 
عافيه سفهاؤكم » ويشتمل عليه خلمازكم 5 ن الأمور العظام اللاحنيفة نبها 
الصكير #ولابعحافى عتها الكبير » كأنكم لم تقر وا كتاب الله ولم تسمعوا أعد 
الله من الشواب الكريم لآهل طاعته: والعذاب الألم لأهل معصييته: فى الزون السرمدى 
الذى لايزول : أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا » وسدت «سامعه الشهوا ت » 
واختار الفانية على الباقية » ولاتذكرون أحدثم فى الإسلام الحدث الذى 
ّم لم تسبقوا إليه : من ترككم الضعيف يقهر ٠‏ والضعيفة المسلوبة فى النهار 
لاتنصر» والعدد غير قليل » والجمع غير «فترق : ألم يكن هنكم نهاة منعون 
الغواة عن دلج الليل وغارة النهار ! قربتم القرابة » وباعدتم الدين : تعتذرون 
بغير العذر » وتغضون على النكر » كل امرىء منكم يرد عن سفيهه»؛ صنع من 
لايخافاعقآنا ولاترجر فعاذا » ؛ فلم يزل بهم باافرو قن قافم | دوليم » حى 
انتهكوا حرم الإسلام  »‏ ثم أطرقوا د ويا 4 كاسن الربيت . 


ا 


حبني 
سل 


(1) البتراء التى لم بحمد الله فيها . 


)1 الحجاج الثقغى 


حرام على الطعام والشراب حتى أضع هذه المواخير بالأرض هدماً وإحراقاً » 
إفى ريت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا مما صلح به أوله لين فى غير ضعف» 
وكيدة فى غير عنف» وإفلأقسم بالله- لآخذن الولى بالمولى » والمقيم بالظاعن » 
والمطيع بالعاصى » حتى يل الرجل أخاه فيقول : (إنج سعد فقد هلك 
سعيد » أو تستقبم لى قناتكم ؛ إن كذبة الأمير بلقاء مشهورة » فإذا تعلقم 
على بكنبة » فقد حلت لكم معصيتى » وقد كان بينى وبين قوم حجن 
سا آذك تسح قن نالو ميت أن أحدكم قد قتله 
السّل هن بغضى لم أكشف له قناع رامن تان عق بوذا ل 
صفحته . فإذا فعل ذلك لم أثاظره فاسكانفوا أموركم ؛ وأعيئوا على أنفسكم 
فرب مبتئس بقدو منا سيسر ؛ ومسرور بقدوهنا سيبتكس . 

أها الناس + إنا قد أصررييدا مام م ذادة » نسوسكم بسلطان 
الله الذى أعطانا » ونذود عنكم بىء الله الذى خولنا لنا عليكم السمع والطاعة فيا 
أحببنا » ولكم علينا العدل فيا وليذا » فاستوجبوا عدانا وفيئنا عناصحتكم لنا . 

الحجاج الثقى 

هوأبو محمد الحجاج بنيوسف الثقنى » أحدجبابرةالعرب وساستها ؛وموطك 
للقن أفية رحد البلغاء والخطباء المصاقع ؛ ولدسنة ١‏ 4 هوش بف خلافة معاوية . 

وخدم الحجاج بولاية عبد الملك بن مروان ؛ وابنه الوليد ‏ حبّى كان ملكه 
ما بين الشام والصين ومات سنة 458 ه فى مديئة واسط. بالعراق . 

وكان اعوج آية فى البلاغة وفصاحة اللسان وقوة الحجة وشجاعاً داهية 
عنيفاً ؛ قال الأأصبه ى : أربعة لم يلحنوافى جد ولا هزل : | لشعبى ؛ وعبد الملك بن 
مروان والحجاج بن يوسف». وابن ن القرية ؛ وكان الحجاج أفصحهم » ومن م.اثره 
اههامه بوضع النقط والشكل للمصحف وغيره » ونس خه عدةمصاحفئ من مصاحف 


عْان وإرسالها إلى بقية الأمصار . ومن خطبه المشهورة خطبته لما قدم أميرا على 
العراق فإنه دخل المسجد ‏ معتّا بعمامة قد غطى بها أكثر وجهه »تقلا سيف ؟ 
متنكباً قوسأيوم المنبر» فقام الناس نحوهحتى صعد المنبر فمكث ساعة لايتكل ؛ 
فقال الناس بعضهم لبعض : قبّح الله بنى أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق 
فلما رأى عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه » ونبض فقال : 
أنا ابن جلا وطلاع الننايا متّى أضع العمامة تعرفوى 
يا أهل الكوفة » إنى لأرى رموساً قد أينعت وحان قطافها 
لصاحبها » وكأنى أنظر إلى الدماء ترقرّق بين العمائم واللحى . ثم قال : 
هذا أوان الشدّ فاشتدى زيم قد لفهار الليل بسواق حَطم 
ليس براعى إبل ولا غم ولا بجزار على ظهر وضم 
ثم قال : 
قد لفها الليل بعصلى أدوع خراج من الدوى 
مهاجر ليس بأعراى 
وقال : 
قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا 


والقوس فيها وترَ عرد مثل ذراع البكر أو أشد 
5 2 


إنى والله ياأهل العراق مايمعقع لى بالشثان » ولايغمز جانى كتغماز التين ( 
ولمّد فررت عن ذكاء » وفتشت عن تجربة »و إن أمير المومنين ( أطال الله بقاءه) 
لاا ل ا » فوجدق ) أمرها عوداء وأاصليها را 


فرهاكم ف لأنكم طالما أ اوضعم ا ل ؛لأحزمنكم 


حزم 00 ولأضربنكم 2 غرائي(1) الإبل » فإنكم لكاهل قرية 


ا عجار تصعب أغص انها ثم نختبط 


(1) نوع من الشحر ذلك لان 
بالعحى لسمقوط الورق و سيم العيدان 
لقث وهى تضرب علد الهربه وعلد الخلاط وعند الحوض أشدد الضرب 


عل طارق بن زياد 


ع ا به 2 2 0 ١‏ 3 0 
كانت أءنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله . 
ا ل 1 : 1 0 
فاذاقها الله لباس الجوع والخوف عا كانوا يصنعون » وإنى و«الله ما أقول 


إلا وفيت ولا أه إلا أَمْضيت » ولا أخلق (0© إلا فيَّيت9؟ , 


3 
وإن أمير المومنين أمرنى بإعطائكم أغطياتكم » وأن أوجهكر لمحاربة 


عدوكم مع المهلب بن أنى صفرة 29 : وإفى أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف 


: 3 
طارق بن زياد 

هو أحد قوادٌ جيوش الوليد بن عبد الملك » كان خطيباً مصقعًا » وبّطلامقدام؟ 

بعيد الهمة . يعشق المجد : وتصبو نفسه إلى الفتوحات » خرج من المغرب سنة 91م 
بائنى عشر ألف جندى من «واطنيه: يتقلهم أسطول قوى » وقد جُهز لذلك وعبرٌ 
اللشر إل أسداته) لفتحها ؛ فلما علم ( رَودرِيك) ملكها بقدوم المدملمين إلى بلاده 
قابلهم بجيش عظم » هالت طارقاً كثرة عَدده وكمال عُدده » فبادر طارق وأحرق 
أسطوله ليقطع أملّ أصحابه فى الرجوع » وقال لهم : « أما الناس الخ » فاندفعوا 
على الأسبان اندفاع اليائيس » وهزموهم شر هزيمة » ثم والى طارق فتوحاتة فى أسبانيا 
حتى قبض على (رودريك)آخر ملوك البريغوط ها » وقتله سنة 44 ه ء وبعد ذلك 
بسنة استقدمه الوليد إلى دهشق إلى أن مات سمنة ٠١١‏ ه » وهاهى خطبته البليغة : 
أها الئاس » أين المفر » البحر من ورائكم » والعدو أمامكم ؛ وليس لكم واللّه إلا 
الصدق والصبر »ء واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام ؛ فى مأدبة اللثام » 
وقد استقبلكم عدوكم بجيشه » وأسلحته وأقواته مُوفورة . وأنتم لاوزر لكم إلا 
سيوفكم » ولا أقوات إلاماتستلخصونه من أيدى عدوم » وإن امتدت بكم 


)١(‏ أقدر . (؟) قطعت . (5؟) هو أبو سعيد المهلب بن أبى 
صفرة الأزدى البصرى قائد قواد الأمويين ومبيد الخوارج ومبتدع الركب 
الجديد . 


الكتابة : خطية »© وانشائية ١ ١‏ 


الأيام على على افتقاركم » ولم تنجز لكم أمرا دهت ريحكر ؛ وتعوضت القاوب هن 
رعبها منكم الجرأة عليكم : قادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
عناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة » وإذانتهاز الفرصة 
فيه لممكن 0 لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجو ولا 
0 م أرخص متاع فيها النفوس أرباً فيها بنفسى » واعلموا أنكم 
إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعمّ بِالأَرْفهِ الألذطويلا ‏ فلاترغبوا بأنفسكم 0 
نفسى : فب حظكم فيه أوفر من حظى ؛ وقد بلفكم 000 
الخيرات العميدة وقد انتخبكم الا قدايية عل الك امير وين مخ الأبطان 
عُرْباناً : ورضيكم الر سمل السزيرة أصهار ا وأمكاناً ثَة منه بارتياحكم للطعان 
وامماحكم عجّالدة الأبطال والفرسان ؛ ليكون تُغنمها خالصاً من دونه ومن دون 
المؤمنين سواكر ء والله تعالى ولى إنجادكم على ها يكون لكم ذكرا فى الدارين ؛ 
واعلموا أنى أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه؛ وإنى عند ماتتى الجمعين حامل بنفسسى 
على طاغية القوم «لذريق» فقاتله إن شاء الله تعالى فاحملوا معى» فإن 
مره » ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أمودكم إأيه؛ 
وإن هلكت قبل 0 فاخلفوى فى عزعتى هذه » واحملوا بأنفسكم 
عليه » واكتفوا المهم من فتح هذه الجزيرة بقتله » فانهم بعده يخذلون . 


م 


هلكت بعده فقد كفي 


الكتابة : خطية » وإنشائية 
ع 
الكتابة الخطية: كان الخط. فى مبد! ظهور الإسلام هو الخط. الانبارى 
وكان يكتدب به النزر البسير ن العرب عامة وئضة عشير دن فريشس خاصة 4 
فلما أنتصر النبى صلى الله عليه 0 عل فقريش ف دوم بدر ل نهم 


جماعة كان فيهم بعض الكتاب » فقبل الفداء من أيهم » وفادى اكاب 


000 كتابة الرسائل والدواوين ا 


منهم بتعام عشرة هن :صبيان الميثة : فانعشرت الكتابة ببق المسلفين: + 
وحض صلى الله عليه وسلم على تعلمها ؛ ومن أشهر كناب الصحابة 
(زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص ؛ وعبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام ) . ولما فتح المسلمون الممالك » ونزلت. جمهرة الكتاب 
منهم الكوفة عنوا بتجويد الخط. العرنى وهندسة أشكاله حتّى صار خط. أهل 
الكوفة تار تشكله عن الح السجازى : وانكدن أن يسمى باسم خاص 
وهو( الكو ) وبه كانت تكتب المصاحف وحلى القصور والمساجد وسك النقود. 

وكان الصحابة وتابعوهم من ببنى أمية يكتبون بلا إعجام ولا شكل إلا قليلا 
اعمّادا منهم على معرفة المكتوب إليهم باللغة . واكتفائهم بالرمز القليل فى قراءة 
اللفظ. » فلما فسد اللسان باختلاط العرب بالعجم ؛ وظهر اللحن والتحريف ى 
الألسنة » أشفق المسلمون على تحريض كَل الكتاب الكريم فوضع أبو الأسود 
الدؤلى علامات فى المصاحف «بصبغ مخالف ؛ فجعل علامة الفتحة نقّطة 
فوق الحرف ء والكسرة نقطة أسفله , والضمة نقطة من الجهة اليسرى ؛ وجّعل 
نقطتين ؛ وكان ذلك فى خلافة معاوية رضى الله عنه . 

ووضع نصر بن عاصم ويحى بن يعمر بأمر الحجاج نقط. الاأعجام 
بنفس المداد الذى يُكتب به الكلام » حتى لايختلط. بنقط. أستاذهما أى 
السرم وكا ذلك فى خلافة عبد الملك بن مروان» ثم شاع فى الناس بعد . 

الكتابة الإنشائية قسمان : كتابة رسائل ودواوين » وكتابة تدوين وتصنيف . 

كتابة الرسائل والدواوين ٠‏ 

كان زعماءٌ العرب ونصحاؤهم كلهم كتاباً ينشئون ملكتهم » ولو لم 
يخطوا بيمينهم ؛ فكان النبى وأصحابه » وخلفاؤه يُملون كتبهم على كتابهم 
بعبارتهم » وبعضهم يكتيها بيده » وما اتسعت موارد الخلافة أصبحت ف حاجة 
إلىإنشاء الدواوين لضبط. ذلك فكان (عمر ) أولمن دون الدواوين » وكان كناب 


7 
- 


مميزات الكتابة الانشائية __ الكتاب 115 


7 0-7 7 2 
«الرسائل للخلفاء وعمالهم إما عريا أو موالى يجيدون العربية » أما كتاب الخراج 
.ونحوه فكانوا فى كل إقلم من أهله يكتبون بلغتهم » ولا نبغ هن العرب 
من يحسن عملهم حر هذه الدواوين إلى العربية زمن عبلك الملك بن 
.مروان » والوليد ابئه » وجرى خلفاءٌ ببى أمية فى كتابة الرسائل على ما كان 
عليه الأمر زمن الخلفاء الراشدين . 

5 07 | 0 عٍٍ 

كم لا اتسعت رقعة المملكة » وقرت أمور الدولة 43 وازدادت الاعمال » 
.وشغل الخلفاءٌ عن أن يلوا الكتابة بانفسهم أو بخاصة عشيرتهم عهدوا ما 

ع 
إلى كبار كتامهم حتى انتشرت وصارت صناعة محكمة » وكان كثير منهم 
بكوزفتة " الرقة لنياف أو النانمية” نا اليوتافنة أو الكوياندة يدو اناك 
03 8 5 ع 
أمم ذات حضارة وعلوم ونظام ورسوم 5 

ومن هؤلاء : سالى مولى هشام بن عبد الملك » أحد الواضعين لنظام الرسائل ؛ 
ِ 0 5 0 
,وأستاذ ( عبد الحميد الكاتب ) الذى آ لت إليه زعامة الكتابة آخر الدولة الآهوية. 

مميزات الكتابة الإنشائية 

وتمتاز الكتابة نى هذا العصر بالميزات الآتية : 

)١1(‏ الاقتصارٌ فى أغراضها علىالقدر الضرورى ادولة عربية ؛ والاقتصار 
فى معناها على الإلمام بالحقائق : وتوضيحها دلا مبالغة ولا مويل 3 واستعمال 
الألقاط. الفحلة والعيارات: الجدلة' والآسالنث: البلئغة +. إذا كان الكاتي 
والمكتوب إليه ويا فصحاء : 

(؟) مراعاة الإيجاز غالبَاً إلاحيث يُستدعى الحال الإسهاب» وبق 

ع 5 : 000 ع« 3 
الاهر على ذلك ؛ حتى جاء عبد الحميد الكاتب أخخر الدولة الآموية ؛ فاسهب 


نى الرسائل وأطال التحميدات فى أولها » وسلك طريقه من 


كتاب هذا العصر كثيرون » فقد كان الخلفاء والأمراك والقواد كلهم 


#4 + ضاف الكو‎ (١ 


كتاباً بلغاء ولا صارت الكتابة صناعة » تداولها ا من الأعاجم وغير 1 2 
نارم سارل 
عبد الحميد بن يحى الكاتب 


ا 


وهو عيبل الحميد دن سعيك العامرى 2 14 الشاى 00 4 شيخ الكتاب 
طاق الرسائل +«وتضا بالانياز يليا خصيفا , 


الأوائل 4 وأوك دن 
وكان عبد الحميد فى أول أمره هلم صبيان حتى فطن له مروان بن محمد 
توليه أرعوية 4 فكتب له مدة ولابته 4 حى إذا بلغه مبابعة أهل الشام له 


ا 


يام 


بالخلافة فسجد مروان ششكرا وسجد أصضحابه الأغند الحبيد فقال له مروان + 
م لا تسجد ؟ فقال :وام لدان أن كنت معنا فطرت عنًا ؟ قال : إذَا 
تطير معى » قال وفة ا ا اي 1 


افيف مووان عوك تخ انان نضا" النكره السافية 6 وقرالك 
عليه الهزائم » كان عبد الحميد يلازءه فى كل هذه الشدة » فقال له 
عوؤان :قد تمت أن تصير مع عدوى وتظهر الغدر لى » فإن إعجاء.م 
بأدبك » وحاجتهم إلى كتابك يحوجُهم إلى حسن الظن بك» فإن استطعت 
أن تنفعنى فى حياقى » وإلا لم تعجز عن حفظ. حرى بعد وفاق » فقال له : 


إن الذى آرت به على أنفع الأمريث لك » وأقبحهما لى » وما عندى 


1 وفاءً 0 هر غدرة فمن لى بغدر تواسج الناء نى ظاهره؟ 


وبى حتى قتل مروان سنة 7ه اء وأكود عبد الحميد إلى السفاح 


© 
فمتله سنة ”'"ا١اه.‏ 


أ 


منزلته فى الكتابة : اتفقت كلمة البلغاء وأهل الأدب على أن عبد الحميد هو 
01 


0 ا 7 
الاستاذ الأول لاهل صناعة كتاية الرسائل » وذلك أنه أول من مهد سبلها وميز 


٠ 4 / 5‏ 0 وم 0 
فصولهاء وأطالهافى بعص الشدون وفصرهاق بعضها الآخر َ وأطال التحميدات 
قى صدرهاء وجعل لها صوراخاصة ببدثها وختمها على حسب الأغراض الى 
تكتب فيها » وكان لبلاغة عبد الحميد عمل يعجز عنه السحر فى خلب الأفئدة 
وجذب النفوس » فيال إنه لما ظهر أَبه بو هسلم الخراسانى بدعوة بنى العباس كتب 

إليه عن مروان كتابا يستجابه به وضمنه ما أو 5 قرئُ لأَدى إل وقوع الخلا 


25 


والفشل وقال لمروان : كتبت كتابأهتى قرأه بطل تدبيره » فإن يك ذلك وإلا 


ثى 


فالهلاك » وكان يه يحم على جمل : فلما وصل الكتاب إلى داهية 


5 


خراسان 00 حراقه قبل أن دعر أماءع وكتب على جذاذة ملمه إلى هروان : 
محا السيف أسطار البلاغة وانتتحجى22 عليك ليوث الغاب من كل جانب 


الددوين والتصئيف 


انقضى زمن الخلفاء الراشدين ء 1 و م يدون به كثاتة إلا ها كان 0 ن كتابة 


الصحنف» وكان مرجع الناس فى قر دينهم ودنياهم كتاب الله تعالى وسلة رسوله 
فإِذا اشتبه عليهم أمر من أقور الدين رجعوا إلى الخلفاء » وفقهاء الصحابة 

ثم للافعطر ماقو ون تن آم ؛ واخشلطت العرب بالعجى » ففسدت 

م ملكة اللسان العرنى ؛ وفشا اللحن : وأَشْفْقَوا عا ى القرآ ن من التحريف» وعلى 

ن الفساد دونوا النحو » وكان أول هن كتب فيه ( أب الأستوة الدُؤلى ( 

وقد تلبى مبادئه عن ١‏ الإمام على » وأخذ عنه فتيان البصرة » وخصوصاً الموالى 


أ 


إذ كانوا أحوج الناس إلى النحو » واشتغل به أهل الكوفة بعد أن فشا بالبصرة » 


واشتغل , 
ولم ينقض هذا العصر حتى اشتغل به طبقتان طبقه هن البصريين وطبقة من 
الكوفيين ثم لما حدثت الفعن وتعددت اللو ل وكشرت الفتاوى والرجوعٌ 
ومات أكثر الصحابة ؛ ححاة 1 أن يعتمد الناس على رؤسائهم » 


1 0 
ويتركوا سنة رسول الله » فاذن أمير المؤمنين « عمر بن عبد العزيز ) لأى 


0 الشعر والشعراء فى هذا العصص 


بكر محمد بن عمرو بن حزم فى تدوين الحديث » وانقضى هذا العصرء ولم 
يدون فيه من علوم اللغة والدين غير النحو وبعض الحديث وبعض التفسير » 
ما العلوم الأفرع قرو أن كاله وو شود ويد سازية" سروم لف الي 
كتاب الأوائل من اليونان فترجمت له » ونبغ فيها ووضع كتباً فى الطب 
والكيمياء » وأن معاوية استقدم عبيد بن شرية من صنعاء فكتب له كتاب ١‏ الملوك 
وأخبار الماضين » وأن وهب بن منبه الزهرى » وموسى بن عقبة » كتبا فى ذلك 
أيضاً كتباً » وأن زياد بن أبيه وضع لابنه كتاباً فى مثالب قبائل العرب » وأن 
ماسرجويه متطبب البصرة تو فى الدول المروانية ترجمة كتاب أهرون بن أعين » 
من السريانية إلى العربية » وأن يونس الكاتب بن .سليان آلف كتاباً فى 
الأغانى ونشبتها إلى من عنى ما » ولم يبلغ التصنيف شأوًا يذكر . 


الشعر والشعراكٌ فى هذا العصر 

جاء النبى الكريم » والشعر ديوان العرب » فأناهم بالأمر العظم » والحادث 
العطورء بؤافل اعدف بدقه القراة'ووعو التامن إل #وصيت الله والسسلة 
بالفضيلة وشاهرًا بالأخرى سيف الحق لحماية هذه الدعوة » وما كان أُشد ذهولهم 
لخطبهما وانزعاجهم بق وتنيها + كهيرا رمعيشوة الأول اويتمرسزة أسالبيه 
ووطا رد شرونون أ لناظة زؤننها رحد ماتية معاتك ركلملن مط ادقن وتوم 
يستبينه ويستهديه » وتأهبوا للثانى : بين ضال يناوئه » ومهتد يعاضده ؛ 
قصار ذلك صارفاً لهم عن التشاغل بالشعر » محولا مجرى أفكار المؤمنين 
منهم عن أكثر فنونه المنحرفة عن سنن الشرف والحق كالمدح بالباطل 
والهجاء والمغازلة » وبغض إليهم تلك الفئون المرذولة بإزراء القرآن على الشعر 
بقوله : ( والشعرك يتبعهم. الغاوون ألم تر أنهم فى كل واد يمون » وأنهم 
نقولون مالا يفعلوت + إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كفيرا 


أغراض الشعر وفئوته و 


وانتصروا من بعد ما ظلموا) ولهذا 4 يكف شعراءٌ المسلمين عن قوله فما يطابق 
روح القرآن » كالموعظة والإرشاد » ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. .الخ , 

ولبث الحال على ذلك مدة حياة النى الكري يم » حتى ! إذا ما ثاروا ‏ لإسكان فتن . 
أهل الردة » وفتح اكبالك:والامسنان اهناف زا لها الفوم من أغرافود الع 
الإكثار من التباهى بالنصر » ووصف المعارك » وأحوال الخصار وآلات القتال . 

ولا آل الأمر إلى بنى أمية ؛ وشغب عليهم كثير من فرق المسلمين 
أصبح الشعر لساناً يعبر عن مقصد كل حزب ؛ حى أصبح حرفة عتيلة .٠‏ 
وصناعة جديدة ومورد ثروة » وأصيصت دراسته ونقده وروأيته دأب العلماع . 
والأذباء » حتى الخلفاء وأولياء عهودهم ؛ ونصف ما كان عليه الشعر فى هذا ؛ 
العصر هن حيث أغراضه ومعانيه وتصوراته وعباراته ما يأ . 


| 


غراض الشعر وفئلونه 

)١('‏ نشر عقائد الدين وحكمه ووصاياه والحث على اتباعه » وخاصة: 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين . 

(؟) التحريض على القتال ووصفه ‏ والترغيب فى نيل الشهادة رفعا' 
لكلمة الله + وذلك ق- أزمان غزوات النبى وحصار المدن وفتحها . 

(*) الهجاء أولا فى سبيل الدفاع عن الإسلام بجو «شركى العرب ما لا: 
يخرج عن حد المروءة وما رضيه النى من حسان بن ثابت شاعره فى هجاء قريش,, 
وعشيرة النبى هن ببى عبد هناف » وكان يتحرج عنه المسلمون ولو بالتعريض 
3 و عاتب عمر أمير المؤمنين (الحطيئة ) وهدده بقطع, 
لسانه لنيله من بعض المسلمين » ثم صار يتساهل فى خطبه حى كان الهجاء غاية- 
براعة الشاعر »وإن لم يصل ف الإقذاع والفحش إلى الحد الذى وصل إليه فى الء 
القالق رمق للق الفياس المنووو ببق حزن والترودى والأحطل . 


(4) المدح - وقلما كان مبداٌ الاسلام فى غير النبى من حيث الاهتداء 
مبديه » ونشر الحق على يديه » وكان خلفاؤه يأنفون مدحهم نا تزهى به 
نفوسهم تواطيعاً : 

ثم استرسل الشعراك فيه وقبل ذلك منهم الخلفاء إلى أن كان المدح من أهم 
الدعائم لتوطيد أركان الدولة وتفخم متام الخلفاء والولاة والإشادة بعظمتهم . 

بذاتتهي ا عتكه و الفاظة و أسالنيه واو ائه 

لم يخرج شعراء هذا العصر فى جملة تصورهر وتعخيلهمعما ألفوه زمن الجاهلية 


وإ فاقرس ختراق ترتبي الفكر+ وتقريب المنى إلى الأذهان والوجدان© 


8 
عاهدّب نفوسهم » ورقق طباعهم من دراسة كتاب اوسني رسيلا الله ؛ وكذلك 
١‏ ماهر اسيلة فى درس لسع اللفافل أوتسيحة ويفا اسالونه برو نظا قرعا ىن 
الجاهلية وإنما آثروا جزالة اللفظ. وفخاءته ومؤالفته لسابقه ولا حقه دون 
غرابته كما آثروا جودة الأسلوب ومتانته » وروعة تأثيره ولاسها أهل 


النسيب + ول يطرأ عل أوزان الشعر العرق حدث غير ماعرف عنه فى الجاهلية . 
د ا 3 
نما شاع فى هذا العصر نظم الأراجيز » والتطويل فيها واستعمالها فى 


جميع أغراض القصيد . حبى فى افتتاحها بالنسيب ٠‏ والتخلص منه 


إلى المدح والذم ونحو ذلك . 


الشعراءً 
شعراءٌ هذا العصر ممن خلصت عر بيتهم » واستقامت السنتهم 3 وم 
عتد إليهم اللحن » ولقد زادتم مدارسة القرآن الكريم فصاحة وبلاغة » 


وإحكاماً وإتقاناً حتى فضلهم بعض الرواة على سابقيهم من الجاهليين 


وهن 00 شعراع هذا العصر 5 كعب بن زهير » والخنساء 4 والحطيئة 4 


لعب ارو هيو : ارد 


وحسان دن ثابت 4 والنابغة الجعدى ى وصعمروبد“” ف فعك يكرت من المخضره من 


وعمر بن ألى رسيعة » والأخط ا ل ٠»‏ والفرزدق » وجرير : والكميت » وجميل » 


وكش عزة ؛ ونديب والراعى 3 وذو الرهة من , الإسلاميين 


)00 كعب بن زهم 


م 


هو كعب بن زهير بن أنى سلمى أحد فحول المخضرهين ؛ ومادح النبى الامين » 
بجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فغضب كعب 


2 


ولا ظهر الإسلام ذهيأ أخو 5د 


5 


لإسلامه وجا ريرك ان صل لله عليه وسلى وأُصحابه » فتوعده النبى صلى الله 


2 َ 
عليه وسلم وأهدر دمه ع مو أعوما فاق ؛ إلاأن يجئ إلى النبى صلى الله عليه 
وسدام مسلماً تائبا 4 فهام كعب يترا على القبائل أن تجيره فلم يجره أحد » فلما 
ضاقت الأرض فى وجهه جاء أبا بكر رذى الله عنه بالمدينة: وتوسل به إلى الرسول 
لى الله عليه وانسلم » فاقبل به عليه وام 4 وأنشده قصيدةه المشهورةالانية 5 
ا عليه النبى بردته » فبقيت فى أهل بيته حتى باعوها لمعاوية 
بعشرين ألفدرهم ثم بيعت للمنصور العبا دى بار بعين 0 ومات سئة 0 ش 
شعره 9 كان كعب هن | الشعر اء المجيدين مشهورين دالسنق 34 وعلو 


الكعب قُْ الشعر » كان خلف الحو أحَد علماء الشعر يقول : لولا فعنائك 


5 ليك 5 . -. ع ٠.‏ فادها . 
لزهير ها فضاته على ابئه كععت 3 وكماه فضلا ان الحطرئة ع دائع شهرته 3 


0 


واف اننيد يه فى شه فاان 

ا ا ال ا 0 
ومن شعره قوله 

وكيع اعع امد نوو مي عن الى وهل قيرف اداه 

لعن العو لعزا لبس يُدركها . .والتفس. واحدة والهم 


كدرل كعب بن زهير -- قصيدته بانت سعاد 


ع 


خالمرة ما عاش ممدود له أَم 
ومن قوله أيضاً : 
إن كنت لا ترمّب 
كاك سكوق: |15 ١‏ أن منفيت 
فالسامع الذم شريك الله 


08 


عدن دعا الناس إلى ذمه 


ذنى لا . 


لا ينتهى العمّر حتى ينتهى الأثر 


تعرف من صفحى عن الجاهل 


فيكَ لمسموع خنا القائل 
ومُطْعمٌ المأكول كالآكل 


0 و 
أسرع من وجول سائل 


وهدن قوله أيضاً قصيدة «٠‏ بانت اه المشهورة دوهى : 


بانت سعادٌ فقلبى اليومٌ متبول 
ونا شعاد غداة" اللكن“ إذ مريت 

م ا 

شجت بذى شم من ماع ع محنية 

تن الريّاح 

مل انبا حق اط | جيانة 

لكنها 15 قد 0 من دمها 


القذّى عنه وأفرطه 


)١(‏ بانت : فارقت »© والمتبول 
() الأغن *: 


الطرف “أى فى طن كينا كسس :و تور 2 
:أى ثعر ذى ظليم والظلم ماع 00 وبريقها . 


هنا الأسئان 4 ذى ظلم 
بعلو 3 
بالماء لتذهب سورتها 3 وبذى 


"آي شمعى بالخير خرة بعد ترى + (8) شحت 
شعي إى ا ذى شيم والشي 


متم إثرّها لم يُفد مكبول() 
إلا أغنّ غضيض الطرف مكحول 9 
كانه مُنْهلُ بالراح معلول0) 
صاف بأبطح أضحى وهو مشمول!4) 
من صوب غادية بيض يعاليل (0) 
بوعدها ولو 5 النصح 50 


فجع وولع وإخلات وتبديل 0 


: الذى أسقمه الحب »© ومكبول : مقيد . 
أالذى فى صوته غنة ©» وهى صوت محبوب »© غضيض 


(9) تجلو : تكشف واراد بالعوارض 


ره 


والمحنية ".متغطفة اراق لأن ا نكون أصفى وأرق »© والأبطح : مسيل 


فيه دقاق الحصى » والمشمول 


(ه) القذى : ما سقط فى الاء © وأفرطه 
ن هسام أكرم بها والخاة هنا الصدبعقة ٠‏ 


(5) وبل أمها » وى رواية أبن 


: الذى ضربته ربح الشمال حلى بردا ٠‏ 


: أى ملأه . 


46 سيط من ساط الماء وئحوه سوطة ٠‏ حلطه بغيره 6 والعجع : 


الاصابة بالمكروه 4 والولع 


: الكذب . 


فما تقوم على حال تكون ما 
ولا تمسك بالعهد الذى زعمت 
كانت مواعيد عَرّقوب لها مثلا 
أرجو وآمُل أن تدنو مودت 
فلا يغرنك ما منّت وما وعدت 
اميك معاد تارف لا فلننا 


. ً 21 
نبكت أن رسول الله أوعدنى 


عب عرف ا انرا الو 
إلا كما بمسك الما الغرابيل 
وما مواعيده إلا الأباطيل 29 
“نانفا تبك تتويل 
إن الأمانى والأحلام تضليل 
إلا العتاق النجيات المراسيل 080 


ع 


والعفو عند رسول الله مأمول 29 


مهلا هداك الذى أعطاك نافلة القتراآن فيها مواعيظ. وتفه 60 


لانأخننى بأقوال الوشاة ‏ ولم 
مقاماً لو يقوم به 
لظل ترعدٌ من وجد بوادره 


مازلت أقطع البيداة مدرعاً 


لقد أقوم 


03 5 5 


نوم 


فلهو 6 عندى إذ أكمله 


0( عر قوابه كرات بيه ادل فى خلف 
نخلة » وقال 


ل اه 
ا ل 


اذك ولو قرت :فى 'الاقاويل 
2 30 
يرى ويسهع ها فل أسمع الفيل 50 
إن لم يكن من رسول الله تنويل90 
جنح الظلام وثُوبٍ الليل سيول 80" 
فى كن ذى نقمات قوله القيل (4): 


وقيل : إنك منسوب ول 


فى الفلوات» 
: اعتنى اذا طلع النخل » 


فلما أطلع قال له : اذا أبلح ؛ فلما ابلم قال : اذا أزهى » فلما أزهى قال - 


أذ! أرطب © فلما أرطب قال 
ولم الح 


(ه) نافلة 10 


0 العتاق : 


: اذا ضار تمرأ 4 فلمك ضار 0 حجذه من اللبل 


0 أوعد : أهدد 


را ا ا ا يدور به من. 


الحديث لظل برعك . 
والبو انو شمع باذرة أن 

(8) أدرع الظلام 
التاذيها والبل ‏ لق القول الحم 
للخوف ©» ومشسوب 


84 لظل. برعد 8 حجواب لو 6 ألبيت السائق » 
ى ههنا بين الملكب والعنق . 
7 لبه كأنه درع . 


5 ما أنازعها : أى لا: 
)٠ 7‏ أخوف : أى أعظم مسسببه. 


ستول ع قت 


لو كعب بن زهير - قصيدته بانت سعاد 


م مي بضراء الارفن ه.خدره فق بطن عثر غير دونه غيل (1) 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معفور رادي 9 
ذا يساور قرنا ل يحل له ١‏ أن ايغرك القرن إلا وهو مطلول0) 


#00 


دلمه تظل حمير لدو نافرة ولا عُْى بواديه الأراجيا (4) 
وله “دزالا وافنه:. اعد ثقة 2 مُضرج البز والدرسين مأكول0©) 
ا 1 و 0 

إن الرسول لنور يستضاء به مهلد من سيوف الله مسلول 

فى عصبة من قريش قال قائلهم 2 ببطن مكة لا أسلموا : زولوا0") 
زالواء فما زال أنكاس ولاكشضف عند اللقاء ولا ميل معازي: 00 
شونمشى الجمال الزهر يعصمهم ١‏ ضرب إذا عرد السود التنابيل8) 
٠ 1 ٠ 03‏ ّ ( 
شم العرانين أبطال لبوسهم من تميج إداود.ق الهيجاء سراببا 80 


بيض سوابغ قد شكت لها حلق كانبا حلق القعفاء 0001 


(1امن ضيفم : متعلق بأخوف فى البيت السابق » وضراء الأارض أى 
الأركق التكوية لتر خاورها: السباع وها عدامن: النتجل وتو الشدن ؛ دكات 
أشامةالاسد » ويطن عثر : مأسدة أى مخدرة » غيل من بطن عثر دونه غيل» 
والغيل : الأجمة ‏ يصفه بال منعشة والتوحش . (؟) يلحم : أى بطعم 
اللحم » معفور : أى ملقى فى التراب والخراديل ؛ القطع . 

(9) بساور: يواتب » والقرن المماثئل » ولا بحل : لا بسوغ »؛ والمفاول : 
المقيد . (6) الخو البن الوراضع +< والأراحيل مم برجيل 2 وهر 
الراجل غبر الراكب )١( ٠.‏ البز : الثياب » والدرس : الثوب الخلق » أى 
أن بوادى هذا الأسد تجد شجاعا كان بثق بنفسه فافترسهوا ص يحتئيابه 
خلقة ممرقة . <١‏ 1) زولوا أى انتقلوا من مكة الى المدينة . 

(0) النكس : الضعيف »؛ والكشف : جمع أكشف وهو من لا ترس له » 
والميل : جمع أميل وهو من لا سيف له أو من لا حسمن الركوب. والمعازيل: 
جمع معزول وهو من لا سلاح له . (8) الزهر : البيض © وعرد : فر 
وأعركن دو القناين. 2 الفسان” ‏ (قا شو العرافين ١‏ :قنع ب الأنر ف اي 
أعزة ؛ واللبوس السرابيل : الدروع أى لباسهم دروع من نسج داود . 


)٠١(‏ بيض : صفة للسرابيل » والسوابغ : الطوال » والقعفاء : نبات. 
ينبسط على الأرض يشبه حلق الدروع . 00 


عمرو بن معد.كرب أازبيدى و١‏ 


7 مفاريح إن نالت رما قرم وو نئرا ع ا 


! 

لاي يقطع الطعن إلا فى نحورهم ولعن لويغو خافن لوت اي 

اع و لوي 

و ابو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدى المأحجى » فارس المانين » 
وأجلم القني اح ارين و والفط انا الوقديق .» 

منشؤه وصفاته : ا عر بين قومه ل » لايؤمل ممه خير » 
ولاتلحظ. فيه سيادة » على ضخاءة فى جئة : وجهارة فى صوت . حتى بلغ زبيدا !أن 
خم 06 الغارة عليهم » فَتَأَمْبوا . ودخل عمرو على أخته » فقال 
أشنيق إذاغذا الكدوة ا ليرت باه اناق شل 38 اناقق ما عع 
فأكل عنزًا بثلاثة آصع ذرةء وأنتهم خثعم فتبلد حتى رأى لواء أبيه مال 
وامبزمت ري قفاريو كر سل حقي ع وتراجم أيه قومه فهزموا الأعداء : 
فأصبح يسمى فارس زبيد بعد أن كان يسمى دائق زبيد » واشتهر بالشجاعة 
حى هابته أبطال العرب وضرب به المثل فى الشجاعة » وفى ذلك يقول أبوتمام : 

إقدام عمرو ؛ فى سماحة حاتم فى حل أحنف» فى ذكاء إياس 

وق شجاعته يقول عن نفسه : وسرت بظعينة وحدى على مياه معد كلها 
ما خفت أن أغلب عليها - ٠١‏ لم يلقنى حراها أو غيداما ناما الاعراة 
كام ارين الطني و وقول وى التوارنك نين كيان وو نامدا انه 
بق علس حاوءق غتهرة كا والسلك. يق الشلكة» وكلهم قد لقيث : 

ولا فشا الإسلام فى قبائا ل العرب : وفد مع بعض قوهه على رسول الله 
أ 


فاسام ثم رجع إلى قومه ؛ ولا مصرت الكوفة فة أقام مها حبى كانت وقعة مباوند 


فحضرها تحت لواء النعمان بن مقّرن » ومات با سنة إحدى وعشرين . 


)1 المفاربح : جمع مقراح الشديد ألم رح 4 والمجازيع جمع محزاع 
الشديد الحزن . (؟) التهليل : الحبن وألف 


مه ع١‏ الخنساء ومراثيها 


ويُعد عمرو من الشعراء المخضرمين » ويأّق شعره فى الطبقة الثانية 
«من الجودة ويغلب عليه وصف الوقائع والتحدث عن نفسه بالشجاعة » 
تون أخد الخطباء الذين أوفدهم النعمان على ككسرى . 
ومن شعره قوله فى صدق عن نفسه فى الحرب : 
ولا «رأيت الحيل ورا كان جداول زرع أرُسلت فاسبطرت 
«فجاشت إل النّفْسٌ أول مرة فردت على مكروهها فاستقرت 
علام تقول ارمح يُققل عاتق ‏ إذا أنالم أطعن' إذا الخيل كرت 


2 2 3 َ 20 2 03 و و 
200 5 بي اس فو ل 
أَشَاب الرأس أيام طوال 2 وهم ما تضَمئه الضلوع 
:. لل ل ع" 2 
.وسوق كتيبّة دافت لاخرى كان تارها رأس صليع 
٠‏ ه. 3 2 5 8 
إذا لم تسْتطِم شيئًا. فدغه 2 وجاوزه إلى ما تستطيع 


2 : 3 2 0 و 
«وصله بالزداع فكل أهر سما لك أو سموت له ولوع 
() الحنسَاءٌ 
فى ١‏ السييدة :ماضن الهس اف أبنت عمرة رمن القويث الطلهة +1 

“شواعر العرب وأحزن من بكى وندب . 
كا أبوها مرق 6 وأندزاها معاونة وصكره كانت امن أجمل تسا 
انا قخطيها درتو لقي فاون جَشم » فرَغبت عنه وآثرت التزوج فى 
خخوهها 4 فتزوجت ملهم » وكانت تقول المقطعات من الشعر » فلما قتل 
شقيقها معاوية » ثم أكوها لآبيها فيفر 4٠‏ جرعة. علبيهها جرع كديدا 6 


كينا بكات مرا ؛ وكان أَشْد وجدها على صخر » لانه شاطرها هى وزوجها أمواله 


الختنساء ومراثيها ظ ١:١‏ 


رار »وما جاء الإسلام وفدت مع قومها على النى صلى الله عليه وسلم وأكلعكة 


30 
وكان يعجبه شعرها 4 ويستتشدها ويقول (هيه ياخناس ) ويوى بيده . 


ل 


ومافتكت تبى صخرا قبل الإسلام وبعده حتى عميت » وبّقيت إلى أن شهدت 
حرب القادسية مع أولادها الأربعة »فوصتهم وصيتها المشهورة وحضتهم على 
الصبر عند الزحف » فقتلوا جميعاً » فقالت : الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم » ولم 
تحزن عليهم حزنها على أخوما » وتوفيت بالبادية سنة 45 ه فى خلافة هعاوية . 
شعرها : أغلب علماء الشعر على أنه لم كم اترأء فين الكتساء رلا مقها 
أشعر منها ‏ ومن فَضل ليلى الأخيلية عليها لم ينكر أنها أرثى النساء » وكان 
بشار يقول: لم تقل امرأة شعرا إلا ظهر الضعف فيهء فقيل له : وكذلك 
"العتسة#ففان- رداك ىغلت النهزلن: : ولم يكن شأنها عند شعراء 
الجاهلية أقل منه عند شعراء الإسلام » فذلك النابغة الذبيانى يقول لها , 
وقد أنشدته بسوق عكاط قضيدتا الى مطلعها : 
قَذَى بعينيك أم بالعين عُوَارٌ أم ذرفتإذ خلت من أهلها الدارٌ 
لولا أن أبا بَصير (يعنى الأعثشى) أنشدنى قبلك لقلت : إنك 
هن ولوق .. وس وو 0 عو الفاقي قال نات :وله لشاف 


قيل : فم فضلتك ! قال : بقولها . 


إن الزهان (ومايفى له عَجّبِ ١)‏ أبى اناذنبا واستؤصل الراس 
إذالجديدين فى طول ادتلافهما أ" بفسدان ولكن يفسد الناس 


ومن جيد شعرها ترق أخاها ا 5 
أعقي حزدا وله “تكن آلا تكان الصخر «العدق 


ودة 
لا تبكبان: - الفى ‏ الشيذا 


١ 


آل شكيان دري الحسل 


رفيع العماد طويل التجا ‏ د ساد عشيرته 


١1‏ الحطيئة وقصائده 


فنال الذى فوق أيدهم من المجد ثم انتمى مصعدا 
يحمله القوم ها عالهم ‏ وإن كان أصخرهم مولدا 
نأك دكن لالجل آل ا 


دفعت بك الخطوب وأنت حى2 فمن ذا يَدْفم الخطب الجليلا 


إذا قبح البكاك على قتيل 2 رآيت بكاءك الحسن الجميلا 
ومن بديع قولها : 

يُذَكرْق طلوع الشنس ضكر وأدكرة: لكل غروف«قسن 
فلولا كثرة الباكين حولى على إخوامهم لقتلت نفسى 


ولكن لا أزال أرى عَجَولا ونائحة تنوح ليوم نحيس 


فد ودعت يوم فراق صخر 
فيا لهى عليه ولهفَ أى أيُصبحف الضريح وفيه يُمسى 
(4) الحطيثة 
هو أبو مليكة جرول الحطيئة العبسى » منشؤه «علول النسب » وكان جشعاً 
سؤولا ملحفاً دق النفس ء كثير الشر قليل الخير » بخيلا قبيح المنظر ؛ رت 
الهيئة فاسد الدين » وعاش الحطيئة مدة الجاهلية ء وجاء الإسلام فأَسم 5 
ولم يكن له صحبة برسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ ثى عاش »تنقلًا ف القبائل 


: ك0 # لم اء 2 
دح هذه تارة : ويذم تلك أخرى ء وينتسب إلى عبس طورا » وطورا إلى 


الحطيثة وقصائده ١‏ 
ذهل » وجو اليوم من مدحه بالأمس ؛ وكل قبيلة تخطب وده؛ وتتتى شر 
لكان وس "أن امن المؤمنين عمر بن الخطاب حبسه . فما زال يستشفع 
النوالناين باقر ل القتعر ع أ طلفة وهدده بقطع لسانه إن هجا أحدا » 
واتعرى مله أغرافن ملم رام آلاف درم م ؛ ولكنه نككث ء وأوغل فى الهجاء 
بعد هوت عمر » وبق كذلك حى هانت أوائل خلافة معاوية سنة 9هه . 

ه : لولا ما وصم به الحطيئة من خسة لمعن داف السك + 
وجهالة النسب لكان بإجادته فى كل ضرب م: 5 الشعر زعم شعراء 
المخضرهين على الإطلاق ء إلا أ 1 يقف ببراعته وفصاحته موقفا لله 
والقوف ا وقلها بوضة ن 2 البوننه نطنة وين و اعد لنانوكية 
وكاكة لنظر م راو عقنافة من أوا "ابطر ان قافية : 

ومن مدحه الذى لا يلحق له فيه غبار » قوله : 
يسومتون ٠‏ أحلاما” عيذ 01ت إن عفدا اده لاقل 
فلو لين :زلا أب لأبيكم ) من اللوم أوسدو لكان الدى بتلننا 
أولئنك قوم إن بنوا أحسنوا البنا 2 وإن عاهدوا أوفوا وإن عمّدوا شدوا 
وإن كانت النعماء فيهم جزوا ما وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا 
مطاعين فى الهيجا مكاشيف للدجى 0 ببى لهم باؤهم وبنى الجد 
عالق أن سعد عليهم وما قلت إلا بالذى علمت سعد 


مأ 


وءن أبياته التى استعطف ا أمير المؤمنين عمر وهو فى سجنه قوله : 

ل لأفراخ بذى «رخ 2 زغب الحواصل لاماك ولا شجر 
لقي كاسهم ا قعر مظلمة 0 فاصفح : عليك سلام الله يا عمر ! 
نكر الاي الذى ون بعد صاحبه ألتى إليك مقاليد النهى 


لم يوثروك 5 إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الخير 


000 حسان بن ثابت وشعرة 


(ه) حسان بن ثابت 

هو أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصارى : شاعر رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم وأشعر شعراه المخضرمين » وهو من بنى النجار أهل المديئة » نشاً 
فى الجاهلية ونبه شأنه فيها » وما هاجر النى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ». 
ش رأسلم الأنصار» أُسلم معهم ودافع عنه بلسانه » كما داقع عنه الأنصار بسيوقهم . 

وعاش حسان بعد الننبى 58 إلى 210 عله » وعمر قريبا” 
من ١٠١‏ سنة » وبّى أكثر حياته متعاً بحواسه وعقله » حتى وهن جسمه. 
فى أواخر عمره » وكف بصره » ومات فى خلافة معاوية سنة 4هه . 

شعره : كان حسان شاعر أهل المدر فى الجاهلية » وشاعر المانية فى الإسلام, 
وم يكن فى أصحاب النى ولا فى أعدائه عند دعوته إلى الله أشعر منه ». 
ولذلك رى مشركى قريشهن لسانه بالداهية الىلم يكن لهم قبل بها » فأوجعهم 
أعرهم من غير فحش ولا هجر و أذ 4 الى سل لل عليه وم ف 
هجائهم قال له كيف نهجوهم وأنا منهم ؟ قال : أسلك بت ا عر 
ل 
ويسمع هجاءه فى أعدائه » ويقول : «أجب عنى » اللهم أيده بروح القدس ». 
وكان فى شعر حسان زمن الجاهلية شدة وغرابة لفظ. » فلما أسلم وسمع, 
القرآن ووطافاغ تكد أرتوالد العم * لان شعره وستهل أسلرية .: 

ومن شعره فى الجاهلية : 


2 


09 


وَلقك لقلدنا" المسيرفة ‏ مر وتسوذها فق الثائنات وتل 
وكفووة اننا كه وتيك اننا واف الفصل 
ونحاول الأمر المهم خطابة فيهم ونفصل كل أمر 

وتزور أبواب الملوك ركابنا ‏ ومتى نحك, فى البرية ندل 


ومن شعره فى الإسلام يفاخر وفد تمم بقوم الننبى صلى الله عليه وسلم : 


النابفة الحفدى وشعره ه5١‏ 


إن الذوائب من فهر وإخوتمم 


يرضى ها كل من كانت سريرته 
نوم 
سجية تلك فيهم غير محلدثة 
لا يرفع الناس 550 أكنهم 
إن كان فى الناس سباقون بعدهم 


قوم إذا حاربوا ضروا 


وعفة ذكرت فى الوحى عفتهو 


قل بيئوا سئناً للناس تتبع 
تقوى الإله وبالأمر الذى شرعوا 
أوصاو لوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق ( فاعلم ) شرها البدع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا 
٠‏ َ. 

فكل سبق لأدى سبقهم تبع 
لا يطمعون ولا يررى مم طمع 


لا يفخرون إذ نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع 
(5) النابغة الجعدى 

هو أبو ليلى حسان بن عبد الله الجعدى العامرى أحد القدماء المغمرين 
والععراء الكفوسة بزوضات الهنا: المتهورية: 

قال الشعر فى الجاهلية » ثم استعصى عليه دهرًا » ثم نبغ فى الشعر عند 
ظهور الإسلام وبعده » ولذلك سمى (النابغة) وهو ممن فكر فى الجاهلية » 
وأنكر الخمر وما تفعل بالعقل » وهجر الأرلام والأوثان » وذكر دين 
إبراهم » وصام واستغفر » ووفد على رسول لله صلى الله عليه وسلم »وأسم . 

وعاش طويلا فى الإسلام » فاقام زمناًمهاجرًا , حتى أيام عمّان رضى الله عنه 
فأُحس بضعف ف نفسه . فاستأذن فى الرجوع إلى البادية » فأذن له ثم لما كانت 
خلافة ( على) شهد معه وقائع صفين » وظاهره بيده ولسانه » ونال هن معاوية 
و اودكا شكواة برقم وعد اهدر ماله و قات ساد 

شعره : كان النابغة الجعدى شاعرا مطبوعاً فى الجاهلية والإسلام » وهو أول 
من سبق إلى الكنابة فى الشعر عن اسم من يعنى إلى غير ها » وتبعه الناس بعد » قال : 

أكى بغبراسمها » وقدعلم الله خفيات ‏ كل" مكتتم 


) سواهر الأآأدب  ؟‎ .1٠٠( 


1 النابفة الجعدئى: وشعزه _- عمر بن أبى ربيعة وشعره 


وكان منغ يصفون الخيل » فلا يلحق له فى ذلك غبار » حتّى ضرب به المثل 
قال الأصمعى : ثلاثة يصفون الخيل لايقارهم أحد . طفيل الغنوى » وأبو داود 
الإيادى والنابغة الجعدى 32 وله قَْ الفخر والهجاء والمديح والر ثاء شعر 25-1 
ن أشرفه قصيدته التى مدح ما الزبجولة الكري عل ا علية ويا -وهى 


5 


حليكى عوجا :ساعة .ومبجرأ ونوحا على ها أضلات الديعر دوا 


و3 


5 7 مه 3 
ول تدعا إن العياة ادفيذة ."تخا لرؤعات الحوادفة أو كرا 


وإن جاء أهر لا تطيقان دفعه فلا تجزعا فا قفى الله وَاصَيرًا 


5-5 


ع 


م قزية أن اللامة تفهيا قلي إذا ما الغىغ اننا 
تبيج البكا والندامة ثم لا تخ شيمًا غير ما كان قدرًا 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويعلو كتاباً كلمجرة ثيرا 
أقه عل الفقرق: رارق نميا كسد مخ الدازد الجفوقة درا 
ومنها فى الفخر : 
وإنا لقوم ها تعود خيلنا إذاها التقينا أن تحيد وتنفرا 
وننكر يوم الروع أَلوانَ خيانا 2 منالطعنحتى نحسبالجون أشقرا 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا ‏ وإنا لترجو فوق ذلك مظهرا 
ولاخير فى حلم إذا لم تكن ل اكادر تمن فود أنايكيرا 
ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حلم كا اروف بال متدرا 
ولام ريرك ل ل ليل ؟ 
قال : الجنة يارسول الله قال له : إن شاء الله وا أت 


89 
اعد لايفضض الله فاك » فا تتعليههائة سنة تعره وما انفضتمن فيه سن . 


قصيدته » قال له الرسول 


(0) عمر بن ألى ربيعة 
هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أنى ربيعة القرشى المخزوى » 


ا 


عمر بن أبى ربيعة وشعره 15 


ولسبائدية العافت أمير الؤشيى (اعر دن الخطات) رفيوان اشحنه+ 
كاك أ صر اق اماوكان: أ دو ناهر تو ١‏ #دوعانلة اسوك اسل ال 
عليه وسلم وللخلفاء الثلائة من بعده؛ فشب فى نعم وترف» وقال الشعر 
2 وسلك فيه طريق الغزل » ووصف أحوال النساء » وتزاورهن ومداعية 
بعضهن لبعض وتعرض للمحصنات المتعففات من نساء قومه ومن غيرهن » 
فوقعن منه فى بلاء عظم » صرن يخفن الخروج إلى الحج » لأنه كان يتلقام بمكة » 
ويترقب خرُوجهن للطواف والسعى . ويصفهن وهن محرمات ؛ وحلمت عليه 
رجالات قريش لكانة تسبههنهم » ولترقب توبته وإقلاعه » فلما تمادى فى أمره» 
وشبب ببنات السادات والخلفاء غضب عليه (عمر بن عبد العزيز ) ونفاه إلى 
جزيرة أمام وديئة مصوع ؛ ثم رأى أن يكفر عن سيكاته بالتوبة والجهاد » 
فغزا فى البحر ؛ فاحترقت السفينة التى كان فيها ؛ واحترق هو أَيضاً سنة 8ه 

شعره : رقيق بلفظ. رشيق » ومعنى أنيق » حتى قال فيه جرير : هذا 
وال الى أوادقه العم له قطان » وقد سلك فى الغزل طريقاً لم يسلكوه » 


كنا ينعتنى تبصرنبى ؟ عمركن الله ! أم لا يقتصد9؟) 
5-2 . .2 5 2 3 ( 
فتضاحكن . وقد قان لها: ‏ حسن فى كل عين هن تود؟ 
500 حملنه من شأنها وقدعاً كان فى الناس الحسد 
() تبتر + تصبب. الماء النارد علق #راسهه :. ظ 
(؟) وينعتنى : يصفنى » عمركن الله اذكرن الله ؛ يقتصد : بعتدل 
فلا ببالع 7 
(6) أى ان من تحبه تعتقد أنه حسن لدى جميع الناس . 


م ١‏ الأخطل وقصائده 


اط 


0) 0 


برد 


2 
7 
أ 


غادةه تفتر ‏ عن أشنبها حين تجلوه أ 
ولها عينان فى طرفيهما حور منها » وى اليد غيد9) 
قلت : من أنت ؟ فقالت : أنا من شفه الوعفلا انف اكير 
نحن أهل الخيفي من أهل مِنى ما لمقتول قتلناه قودلا 


درنوياة “أن 4 جقسم عنذا؟ اضيا علك الش0 
كلما قلت : مبى هميعادنا ؟ ضحكت هند » وقالت : بعد غد! 
ش 56 الأحطل 
هو أبو مالك غِياث الأخطل بن غوث التغلى النصرانى » شاعر الأمويين وأمدح 
ثلاثة شعرائهم المقدعين ‏ والمتقرة بالتعمى بوضت الحم دون الإسلاميين» قال 
الشعر وهو صبى » وما لبث أن زاحم شاعر تغلب وقتئذ ( كعببنجعيل ) وهاجاه 
وير علنه جونا كلت وز موز لساري قبل ندل الكاكلة دو ع كيزا الأمصاوة 


)١(‏ الغادة : المرأة » تفتر : تظهر »© الأشنب : الفم فى أسئانه ماء ورقة 
وعذوبة » تجلوه : و ا وهو البابونج السرى من 
نبات الربيع له نوار أبيض . البرد : ماء الفمام يسقط جامدا . 

؟) الحور : شدة سواد سواد العين مع شدة ياض بياضها 
الحدك ١‏ الحلى #افية + العوفة .+ (9) شفه الوجد : أهزله الحب » 
الكمد : الحزن الشديد . () الخيف : ناحية من منى عند مكة » 
القوة:* القصاضن + 

(ه) بغيتنا : مطلبنا . (5) ضلل : صار ضالا لا بهتدى » احتوى: 
اشتمل» الصعدة : القناة تنستمستقيمة لا تحتاج الى مثيت »© شسسيه 
محوبته فى اعتدال قدهابها » السابرى : الثوب الرقيق الجيد تطرد * تمثى 
مستقيمة (97) شىء أحد أى شىء واحد (4) نفثت عقدا © سحرتنى 
والنفث : النفخ » والعقد تكون من خيوط ينفث بها قصد السحر . 


الأآخطل وقصائده حل 


0 1 3 #6 الى 3 
لتعرض عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الانصارى لا*ته فى شعره » أنى عليه ذلك 
كعب »ء وقال : لاأهجو قوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ؛ ولكتى 
أذلك على الأخطل » فبعث إليه وأمره هجائهم » فهجاهم بقصيدة هنها : 
ع 
ذهبت قريش بالساحة والندى «اللومٌ تحت عمائم الأنصار 
أ 


فدعو المكارم نسم دن 


8 
وبلغ الشعر كبار الانصار فغضبواء وشكوه إل تمعاوية + فوعدهم بقطع 
تناقيت فابشي ا متفيتجه فنا زاكر ايه عق عقا عنم بولا بول ديك 


هلها وخلوا مساحيكم بى النجار 


0000 0 1 2 
الخلافة قربه إليه » وتابعه فى ذلك خلفاءٌ ببى أمية » وبخاصة عبد الملك » 


إذ كان يستعين به على أعدائه » فقربه إليه وأدناه» وسمح له بالدخول 


عليه بلا إذن ء وأجزل له العطاياء وسَمّاه شاعر الخليفة , 
07 اج ب 

ولا حدثت المهاجاة بين جرير والفرزدق وحكم فيهما أيهما أشعر؟ عرض 
بتفضيل الفر زدق » فهجاه جرير » فرد عليه الأخطل » وكانت الشيخوخة قد بلغت 
منه » فلم يلحق جريرًا » وكان الأخطل يُقم أزماناً بدمشق» وأحياناً ببلاده من 
أرض الجزيرة وؤقات قى أو ل علذفة الولداينة ههه وقد تبعل السبعين : 

ععره اناسل أحد الشعراء الثلاثة السابقين سواهم هن فحول 
الإسلاميين وكان مطبوعاً على الشعر» بعيدا عن التكلف والتعمق فيه وامتاز بإيجادة 
المديح والإبداع فى معانيه » قال دح بى م ظ 0 بشر بن مروان : 
إن يحلموا عذك فالأحلامٌ شيمتهم2 ولموت ساعة يحمى هنهم الغضب 
كأّهم عند ذاكم ليس بينهم2 وبين من حاربوا قربى ولا نسب 
كانوا موالى حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا ولا لغبوا 
وإذبياك للعو أسناف لاني" ٠‏ وق كنيع الأزسانة؟ والسينت 


حم سعوا بابن عفان الامام وهم بعد الشهاس مَرّوها ثمت احتابوا 


١‏ الفرزدق وقصائده 


ا 


نك افرواة كثيالة 
ترى إليه رفاق الناس سائلة 
يحتضرون سجلاا من فواضله 
والمطعم الكرم لا ينفك يعقرها 


وجدته حاضراه الجود والحسب 
من كل أَوْب على أبوابه عصب 
والشر معفر الأرواتة دهي 
إذا تلاق رواق البيت واللهب 


كان جيرانا... اق كل ضرا 


ومن أفضل شعره قوله 0 


0 03 
قتل «محردة الاوصال تستلب 


آ 


والناس همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير نبال 
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ع 


وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخيرا يكون كصالح الأعمال 
(9) الفرزدق 

هو أبو فراس همام بن غالب التميمى الدارمى» أفخر ثلاثة الشعراء 
الأمويية » وأجزل المقدمين فى الفخر والمدح والهجاء . 

ولدسية 19 وفنا بين البصرة الناكية واف يه أنورة يوك إل سر ارين 
على بن أَى طالب كرم الله وجهه » فسآله عنه : فقال هذا اببى يوشك أن يكون 
كاعر متخيد #.فقال له أفرقه القراق+ هاترام:وشفظه © برل إلعلفاووى 
أمية بالشام ومدحهم ونال جوائزهم » وأخص من كان بمدحه منهم «عبد الملك بن 
مروان »ثم أولاده هن بعده » وكان الفرزدق فوق إقذاعه فى الهجو . وفحشه فى 
السباب وقذف المحصنات » يرى بالفجور » وقلة التمسك بشعائر الدين . ثم تاب 
فى أواخر شيخوخته على يد الحسن البصرى » وكان فيه تشيع يستره أيام اخقلافه 
إلى بنى أمية » كاشف به آخر حياته حبّى أمام الخليفة «هشام » عندما 
رأى الناس تفسح طريقالطواف بالكعبة » مهابة وإجلالا «لعلى بن الحسين ) 
فسأل عنه كالمتجاهل لأمره » فشق ذلك على الفرزدق » وأنشد قصيدته الميمية 


جربر وقصائده وها 


الآتيّة يعرف «بعلى ) وينكر على «هشام ) ) تجاهله » فجبسه هشام ثم أطلقه » 
وعاش الفرزدق قريباً من مائة سنة » وهات باليصرة سنة 4١١ه.‏ 

شعره : عتاز شعر الفرزدق بفخامة عبارته» وجزالة لفظه » وكثرة. 
غريبه ومداخلة بعض ألفاظه فى بعض » ولذلك يعجب به أفل اللغة والنحو 26 
وكان: يقال :( لولة شعر الفرردق. لذهن اثلث اللقة ) ويعصر الفرزدق .من 
فشر شعراء العرب وقد قضت العوامل السياسية والاجيّاعية أن يشتبك مع 
جرير ق التهاجى والسان حى أفعها وشكلا الناس بنقاتضهما : 

ومن جيد شعره قوله بمدح سيدنا زوق العاينين وكير على بنالحسين ) : 
هذا الذى تعرف الطعة وعانه” "واليية . نققة بوالكل العم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا الت النى الطاهر العلم 
الوا افد جو قا واف" اناي رقن اكت راي 
ته قريش قال قائلها إلى هكارم هذا ينتهى الكرم 
ينمى إل ذروة العز الى قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
يغضى حياءً ويغضى من مهابته فلا يكم إلا خين: دم 
بكفه خيزرانف ريحها عبقي من كف أروع فى عرنينه شمم 
يكاد عسكه عرفان راحته ‏ ركن الحطبم إذا هما جاء يستلم 
ينشق ثوب الدجى عن نور غرته ١‏ كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم 
هن معشر حبهم دين وبغضهم | كفر وقرهم | هعنجىى ومعتصم 
إن عد أهل التتى كانوا أئمتهم أوقيلمن خير أهل الأرض قيل هم 

)٠١(‏ جرير 

هو أبوحزرة » جرير بن عطية » الخطفى ؛ التميمى » اليربوعى 


فحول الشعراع الإسلاميين 4 وبلغاء الماح بن الهجائين 4 57 ثلانتهم 


١6‏ جربر وقصائده 


المفلقين » وهو من بنى يَربُوع أحد أحياء تمم » ولد باليامة سنة ”4 ه ونشماً 
فى البادية » وفيها قال الشعر ونبغ » وكان يختلف إلى البصرة فى طلب الميرة. 
ومدح الكتاطه افاي القر دقاوم اسه القش ب لمعنه عند الأمزاء والزلاة. 
وهو تميمى مثله » وودٌ لو يسقفه إلى ها ناله » وأغراه قومه به للتنويه شان 0 
فوقعت بينهما المهاجاة عشر سنين لعوامل سياسية واجّاعية » وكان أكثر 
إقامة جرير أثناءها فى البادية وكان الفرزدق مقما بالبصرة ملا عليه الدني 
سجالاوسيا #اقها والنتيد يو وريوغ حي انير رن لمعه راتس تسج 
ومدحه فأكرمة ورفع منزلته عنده » فعظ أفريف ع مور قا لشهرة وكرن 
حتى بلغ الخليفة عبد الملك فحسد الحجاج عليه » فأوفده الحجاج مع ابنه 
محمد إلى الخليفة « يزيد بن معاوية » بدمشق ليصل بذلك إلى مدحه » 


وهن وقتئذ عد من مُداح نا ا » ومات باألماهة سنة 85١١ه.‏ 


وكان فى جرير على هجائه للناس عفةٌ ودين » وحسن خلق » ورقة طبع . 

دقفل علماء الأدى و والية نقد القس عل أنه لم يوجد فى 
الشعراء الذين نشوا فى ملك الإسلام أبلغ من جرير والفرزدق والأخطل » 
وإنما اختلفوا فى أشعر » ولكل هوى وميل فى تقدمه صاحبه » فمن كان 
هراء ع رق النسدن وعزردة الأول بواللشين ع تجمال اللفقة ولو الاسلوكة 
والتصرف فى أغراض شبّى فضل «جريرا؛ . ومن مال إلى إجادة الفخر » 
وفخاهة اللفظ. » ورقة المسلك وصلابة الشعر » وقوة أسره » فضل «الفرزدق 6 
ومن نظر بعد بلاغة اللفظ. » وحسن الصوغ إلى إجادة المددح والإمعان فى 
الهجاء » واستهواه وصف الخمر واجتّاع الندمان عليها حكم « للأغطل » . وإن 
لجرير فى كل باب من الشعر أبياتاً سائرة » هى الغاية التى يضرب ما المثل » 
فيقال.إن أغزل شعر قالته العرب هو قوله : 


"اعون" انق رفيا حور 
بسر :للد حك اديه 
وإن أمدح بيت قوله : 
سم خيرٌ من ركب المطايا 
وإن أفخر بيت قوله : 


إذا غضبت عليك بنو تمم 


.وإن أهجى بيست مع التنصون عن 


0 و 
فحن طرف لتاقن تير 


وإن أصدق بيت قوله : 


إلى لأرجو هنك يرا عاجلا 


وإن اقة: كا قولف 
زع, الفرزدق أن سيقتل مربعاً 


وتلق العالمين بُطون راح 


التمدين اقول : 


فلا كعًا بلغت ولا كلابا 


3 م 
والنفس مولعة بحب العاجل 


أبشر بطول سلامة يامربع 


و عد شعر ه قوله كن قصيدة يرثئى ما امرأته » وهى الى ندبت ما 


قوان أمرأة الفرزدق + 


ويه عياف لوا 
ولقد نظرت وما نم ار 
ولّهتٍ قبى إذ علتنى كبرة 
يبليف الفرناف أن ترقا 
صل الملائكة الذين در 
فلقد أراك كيك حش متظر 


وَاروك قبركُ والحبيب يزار 
فى النّحد حيث تمكن الإحفارٌ 
وذوو التمائم من بنيك صَغارٌ 
ليل 6 عليهم ونهار 
والعوة خلدلة 
ومع اللحمال. سكيية .دقار 


03 و 
والابرار 


)1١(‏ الكميت 


هو القاعن العطيك الراونة اهيل الكميت 0 زيد الأسدى الكوق » 


ون 


١6‏ الكميت وقصائده 


أحو شعااق «النديقة لاسو لطر كموة اننا ةع للجكراك 
ول يينة لاتق ونيا بكرف بوي لزاه ين ديد العاف اقل الدرت 
الفصحاء من مُضر » فلقن العربية » وعرف الأدب والزواية »بوعل أنساب 
العرو بو اننا ومثالبها بمُدراسة العلم والكفذكعن الأعزات روفاك له حدناة 
أدركتا الجاهلية تقصان عليه أخبارها وأشعار أهلها . فخرج أعلم أهل زمانه 
فى ذلك » وأقر له (حماد) الراوية بالسبق عليه . 


وقال الكميت الشعر وهو صغير » وكان لايذيعه ولا يتكسب به 
ويكتق بحرفته ( تعليم صبيان الكوفة بالمسجد) ولما حصل شعره وقوى وق 
ولاسما قصائده التى أعلن فيها تشيعه (لبنى هاشم وآل على) أنشده الفرزدق 
مُستاصحا له فى أمر إذاعته إذا أعجبه فأمره بإذاعته » فقال قصائده البليغة 


لمطولة المسماة (بالهاشميات ) الى يقول فيها من قصيدة فى مدح بنى هاشم : 


و 


طريت وداكوفا إلى البيقن أطنك ول لقنا مسن :ودر الور يلقي 
ولم يُلهى دار ولا رَسمّ «نزلو 2 ولم يتطريّتى بنان مُخضيُ 
ولا السانحات البارحات عشية 
ولكن إلى أهل الفضائل والنهى- وخير بَنى حَواء والخير يُطلبْ 


بنى هاشم رهط. النبى فإنتنى ‏ هم ولهم 


خفضت 9 مبى الجناح “مودة 2 على كنف عطفاه أهل ومرحب 
وما .إلا :لاحن تتيهة .وماق :إل تنسب “الى 
باى كتات أم بآبة سَئة م حبهم عارًا على ويلحسب 


1 ئّ 5 0 
: لشعره عن التاثير السيا.ى والمذهى اثر سي شكنت شمل 
الوحدة العربية » وتوى سنة ١7١‏ ه. 


الروابة والرواة مه ١‏ 


ٍِ ِ 
الرواية والرواة 
ظهر الاسلام وعمدة العرب فى ضبط. علومهم وآدامم على الحفظ. 
والرواية نجام دن كتاب الله وسئة رسوله بالأمر الخطير راحم الكثير 
فكانت عنايتهم نخفظها ق العندور أكثر عن كتابعياةى السطون 


فوالهم قَْ 0 طوائف الرواة للقرآن والحديث وفلون الأدين 8 


عا أضيف إليه به أ هن تفسير الصحابة لتابعين 4 ومن 


ا 


ولا كان الإنسان عرضة النسيان 3 وأحوأ ال الناس تختلف ق الصدق 


0 5 
أ 


الدودق دن صدق الرواة تحرجا ملهم نْ يدخل قَْ الدين ها ليس ا م 
ولما خاف سيدنا (عمر بن عبك العزيز ) أن تموت السنة الصحيحة عموت 
رواتها وما وضعه الزنادقة والشيعة والخوارج تسوه بيات اجن للها عد وي 


الحديث » وبتى الأمرفى الشعر والأدب كما كان فى الجاهلية : لكل شاعر راو 


ع م 5 ع 5 4 - 30 5 ع2 
أو عله روأة » ودن أشهر هؤلاء : هدية بن سوم راوية الحطيئة 34 وجميل 
راوية هدية وك رواية جميل 34 فاق شقفل وعبيك اخو ربيعة بن حنظلة 


رأوية الفرزدق 4 ومربع راوية جرير والفرزدق مع » ومحمدك بن سهل رأوية 


الكميت : وصا! أح بن سلوان راوية ذى الرمة » وذو الرهة راوية الراعى 


وب الأمر كذلك حب أواخر هذا العصر - فاشتغل العلماك بالرواية: ؛ 
.وصار الراوى هنهم يروى .مات من الشعراء والشواعر » ؛ وإن لم يكن هو شاعرا . 
وأكثر هؤلاء العلماء من الرواة أدرك العصر (عصر بنى العباس ) فيذكر فيه . 

1 وف د و 
وفع تشديد الناس ىق تصحيح الراوية ين واديا حلت قَ الشعر 


والخطب كثير هن التصحين والتحريف والنقص والزيادة » ونحو ذالك ” 


العصر الثالث : عصر الدولة العباسية(9) من 987--+هه 
أعوال الاغة وآداما فى ذلك العصر 

كاف يدو أمية تليدى ايفين" للدرث والعربة "كان كل كو واف 
دولتهم عرنى الصبغة » وكانت جّمهرة العرب مُنتشرة فى كل مكان امتد إليه 
سلطانها » فلما قامت الدولة العباسية بدعوتها » لم تجد لوعن العرت أنفا نا 
وأعوانا #دكل ما وعدت من افر وأمم الأعاجم »؛ فاكتسحت بهم دولة 
ا » وأسستدولة قوية ؛ كان أكثر النفوذ فيها للموالى . فاستخدمهم 
الخلفاء والأمراء فىكل شىء من سقاية الماء إلى قيادة الجيوش والوزاة » وابعدأ' 
أن العررث السزائى كمال مع الك الحين عرفا نشيدا بولاف بالأعاجم ١‏ 
وكان من المجموع شعب بممتزج لغة وعادة وخلقاً » فآثر فى اللغة لفظاً ومعنى . 
ا 0" ولم يظهر ذلك بالطبع فى جميع الممالك. 
ننسبة واحدة + بل كا ى أواسظ: اميا أظهر منه فى مصر والشام تال 
عالك: العرت والأندلسن صدر هذا العصر فلم يبعد كثيرًا عما كان عليه ف, 
العصر الماضى » ثم معرقة للها عذوى 'تقديها :شارف امقر الأمور:: 


)١(‏ خلفاء بنىالعباس الىسنة؟0؟: 
أبوالعباس عبدالله السيفاح 1/177 
أبو جعفر المنصور “ممه ١‏ 


محمد المهدى ١/14‏ 
موسى الهادى 1/0/0 
هارون الرشيد 11/1 
محمد الأمين 2/1 
عبد الله المأمون 511/4 


أبواسحق محمد المعتصم 18؟8/5؟؟ 
أبو جعفر هارون الوائق 1/11 
جعفر المتوكل على الله 27/689" 


محمد المنتصر 8/1 
أبوالعياس أحمد المستعين 505/558 
أبو عبد الله المعتر "ره 
محمد المهتدى بالله 7/1 
أحمد المعتمد على الله 09/254 


أحمد المعتضد بالله 201/1 
على المكتفى بالله 0ك 
جعفر المقتدر بالله نل رق 


أبو منصور محمد القاهر .99/؟ مم 
أبوالعياس أحمد الراضى ؟؟؟94/9*+ 
ابراهيم المتقّى بالله ضفة رفن 


أغراض اللفة /اه ١‏ 


1 0 عًّ 

ويمكن إرجاع جميع هذه التغييرات إلى ثلاثة أمور ؛ الاول : ما يتعلق 
بالأغراقن الى تؤدما اللغة » الثانى : ما يتعلق بالمعاى والأفكار » والثالث : 
ما يتعلق بالألفاظ والأساليب . 


أ 


زافو الله 

لا قامت الدولة العباسية وتشبه الخلفاء مملوك الفرس فى كر أموتز 
السياسة والمعيشة » وحاكتهم العامة فى ذلك بتقليد أمثالهم من طبقات 
الأعاجم » تناولت اللغة فى المشرق أغراضاً ل تعهد فيها عن كيل > بنفل 
علوم تلك الأمم وآدابا وعاداتها وطرق معيشتها . 

ثم تناولت هذه الأغراضى؟ فق لقي اتعدكده فرق يشير أفكاق فق تللة 
الأغراضن ما نان 

)١(‏ تدوين العلوم الشرعية واللسانية والعقلية » ولم يدون في صدر 
الإسلام من ذلك إلا نزر يسير » وكذلك الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية . 

(؟) تأدية مقاصد الصناعات المختلفة » وخاصة بعد دخول العرب 
فى غمار الصناع وبعد تعرب الأعاجم : 

(0) تأدية المقاصد الى استدعاها الانغماس فى الترف بلذائذ الحضارة الى 
تررك ليا الأم عصر الدولة العباسية إلى أمد بعيد » أو اقتتضاها نظام الملك والدفاع 
عنه : كالإمعان فى وصف الأشياء النفيسة ممالم يعرف للعرب فى صدر الإسلام 
أو عُرِف وكان قليلا مقوتاً صاحبه » وكوصف البحر والأساطيل الحربية والمعارك 
البحرية . وامتاز بأكثر ذلك المغرب والأندلس كما امتازت الأندلس بالإجادة 
فى وصف مناظر الطبيعة » ومحاسن الوجود لللاءمة بيئتها لذلك » وكادت 
تلحق ما فى الوصض صقلية وإفريقية إبان ازدهائهما . 

(؛) تأدية مقاصد أنواع الخلاعة والسخرية : مما قل نظيره فى صدر الإسلام . 

(ة)الجامدرة والتاقازة والتحث والجكدلة وتدويس العلوم.. 


3 المعانى والافكار _ الألفاظ والأساليب 


المعانى والأفكار 

إن ما حدث فى مشارق الممالك الإسلامية ومغارمها ٠‏ أَثْناء العصر العباسى » 
من الانقلابات السياسية والاجمّاعية » كان له نتيجة ظاهرة فى الحركة الفكرية 
للمتكلمين بالعربية ؛ ظهر ذلك فى عباراهم وأشعارهم بصور مختلفة » فمنها : 

)١(‏ ازديادً شيوع المعانى الدقيقة » والتصورات الجميلة » والأخيلة البديعة 

(1) التعويل على القياس والتعليل فى الأحكام الفكرية » بالإكثار فى 
الحجج والبراهين العقلية » وانتحا مذاهب الفلاسفة فى الشعر والكتابة 
والتدريض » ولا سها بعد عصر الترجمة . وأكثر ما كان ذلك بالمشرق ء 
وكلما ع نه أهل المغربيه:. 

(") التهوي يل والغلو ى م المفديين فى المشرق هن اللغة الفارسية 
والسارى بعضه بالعدوى إلى أهل المغرب والان لين 

الألفاظ والأساليب 
غلب على عبارة اللغة العربية فى هذه المدة أمران عظيان : السّهولة » 

والمحسنات البديعية » ويشمل ذلك ما 18 : 
)١(‏ انتقاك الألفاظ الرشيقة السهلة » وقلة الحاجة إلى الارتجال . 
9 اازدياة الل :إلى امعضاق النافة القراقاء والاقعياين اقم والاسعتباد يه 
() الإكثارمن ألفاظ المجاز » والتشبيه؛ والتمشيل :والكناية :والمحسنات اللفظية . 
(؛) التوسع فى إدخال ألقاب التعظى على أسماء الخلفاء والأمراء والعظماء 
(ه) تفاق” الخطب فى استعمال الكلمات الأعجمية فى كثير من الأَشياء . 
532) وضع اصطلاحات العلوم والفنون والضاعات وإدارة الحكومة وغيرها . 
(7) التانق فى صو العبارات وتوثيق الربط. بينها والميل إلى استعمال السجع . 
) التطرف لي غاية 0 الإطناب والإيجاز » ولكل منهما مقام . 
(5) حدوث لغة تأليفية لتعلم العلوم تقاس معيار المنطق لامعيار البلاغة . 


لغة التخاطب __ الخطابة والخطباء ١‏ 


]ذا >كاقف القدة إن تقرا بو إما شع 
والنثر : محادثة » وخطابة » وكتابة : فاحفظ. ما يتلى عليك . 
النثر - المحادثة - أو (لغة التخاطب ) 

إن لغة التخاطب بين الخاصة دن العرب فى أواخر العصر الماضى كانت 
القروة التفبييةة القالةم النسو + لاطا عاد ظ ل والد نز إن لعة العامة والديرقه 
فل النرنالاغاايو ب العجد عن التزبية اللقترية يكت وج ادق عولقة الزعربون 
من العجم تقل عن هذه الفصاحة » وتزيد عليها فى اللحن عراتب مختلفة . 

فلما 0 امتزاج ام » عصر الدولة العباسية » تكونت بين العاءة 
هل 
جزيرة العرب فلم يزل تخاطبهم باللسان الفصيح إلى 00 القرن الرايع 2 
وبقييت لغات اللتخاطب ف البلاد التى نقل فيها جاليتهم هى اللغات الوطنية 
لاع تمزوجة ببعض الأشاظ العردية ١ل.‏ تّى أدخلها عليها الإسلام : 


د 


قَْ البلاد الى تكثر فيها 000 ة العر نه عاك تخاطب غلمية 4 إلا بين 


وخاف الخلفاء والخاصة من هوّل تغلب العامية على أبنائهم + وأشفقوا 
أن تستطيل على الفصيحة » فيستغلقَ على المسلمين فهم الكتاب والسنة » 
وهما كل الدين ٠»‏ فحرضوا العلماء على تدوين الأخة والإكثار من العناية 

يضبط. النحو وفئون البلاغة » ولكن ذلك كله الل العامية الزاخر » 
الذى استمر فى طفيانه إلى أن غلب فى النصف الأخير من عصر هذه الدولة 
على جميع لغات التخاطب » حبى لغة الخلفاء وعلماء العربية أنفسهم » 
وأصبح لكل اكد عرية أنه شاط عليه امه با ء ولكن لم تصب 
العامية لغة علم وأدب » كما وأن ذلك لم يكن طويل الامد . 

الخطابة والمقط2 
كان قيام القولة العبايية فق الترق :+ والأدريملية اق[ لغرب الأقصى + 


1 داود بن على 


والأموية فى الأندلس : من الأمور التى ينشاًعنها كثير من الانقلابات السياسية 
والمذهبية والاجرّاعية » وكان ذلك يستدعى تأليف الأحزاب » ودعوة الناس إلى 
التشيع لزعماء الأحزاب » كانت دواعى الخطابة متوافرة أسباها ؛ فكان بين قرّاد 
هذه الدول ودّعاتها وخلفائها ورؤساء وفودها خطباءٌ مصاقع . ثم لمافترت هذه 
الدواعى باستقرار الدول » واشتد اختلاطٌ العرب بالأعاجم » وتولى كثير من الموالى 
قيادة الجيوش وعمالة الولايات والموامم » ضعُف شأ الخطابة لضعف قدرتهم 
عليها . فلم مض قرن ونصفمن قيام تلك الدول حتّى بطل شأن الخطابة إلاقليلا 
فى المغرب أيام الحفل وقدوم الوفود » وبقييت الخطابة قاصرة على خطب الجمعة 
والعيدين والموامم وخطب الزواج ونحو ذلك وقل فيها الارتجال ؛ أوعدم جملة 2 
وحل محل الخطابة فى الأمور السياسية نشر المنشورات , وف الأمور الدينية 
مجالسٌ الوعظ. والتدريس ف المساجد والمدارس » واشتهر فى صدر الدولة 
العباسية جملة خطباء » أشهرهم : دود بن على » وشبيب بن شيبة . 
داود بن على 

هو داود بن على بن عبد الله بن عباس » خطيب بتى العباس » وأحد 

مؤسمى دولتهم » نشاً”هو وإخوانه - وكانوا اثنين وعشرين رجلا - فى 


قرية الحميمة من أعمال عمان ‏ وكان الوليدٌ بن عبد الملك أجلى « على بن 
عبد الله بن عباس » وأهل بيته إليها - سنة 40 ه غضبًا عليه . 


١ 


وكان داود أحد النابغين من إخوانه وكان بليغهم ولسانهم وأخطبهم فى وقته » 
وعاجلته منيته قبل أن يستطير سلطانه فى الدولة . وَلَّاهُ أبو العباس عقب بيعته 
بالكوفة ولاية الكوفة وسوادها » ثى ولاه إمارة الحج فى هذه السنة . وولاه معها 
ولاية الحجاز واليمن والوامة » فقتل من ظفر مهم من بنى أمية فى مكة والمديئة 
سنة 7ه وهو أول مومم ملكه بنو العباس - وخطبهم الخطبة الآتية وهى : 


شبيب بن شيبة » وخطيته لحل 


واشكرا لكا إنا وما رصنا لنخفير فيكم نبراً ؛ ولا لنبى فيكم 


2! 70 


9 ص 00م 3 ١‏ 0 و 5 
ظَنْ عدو الله أن ل بقدر عليه ؟ ان روحى له دن خطامه » حى 


أ 


قصرا 
اي 6 اع 

عثر فى فضل زمامه » فالان حيث أخذ القوس بارها وعادت القوس إلى 

النزعة » ورجم الملك فى نصابه فى أهل بيت النبوة والرحمة » واللّه لقد كنا 

نتوجع لكم ونحن فى فرشنا ٠‏ أين الأسود والأحمر » لكم ذمة الله » لكر 

دمة رسول الله صبى ألله عليه وسلم ؛ ولكم ذمة العباس » لا ورب هذه البنية مم 


وأوما بيده إلى الكعبة - لا نيج منكم 


أحدا» ثم ذهب إلى المدينة » ومات 


ها سنة ١77‏ . 


شسنة 
م 


شبيب بن 
هو شبيب بن شيبة بن عبد الله المنقرى التميمى » خطيب البصرة : 
نش با ء وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف » وحسن تواضع ونزاهة لسان , 
كما امتاز بخطبه القصيرة البليغة » القريبة من حد الإعجاز . قال الجاحظ. : 
يقال إنهم لم يروا ليا كاعر ون لينةع لزنه ارهد كار ونان رسوناة 
وعذوبة »فلم يزل يزداد منها حتى صار فى كل موقف يبلغ بقليل الكلام مالا 
يبلغه الخطباء المصاقع بكثيره » وقد يُطوّل حتى يقول فيه الراجز : 
إذا غدت سعد على شبيبها ‏ على فتاها وعلى خخطيبها 
نط ليون نيوا اح ف .ينا 
وغراف: كيين أا تبعل اميد قبل خلافته » ثي اتصل به بعدها , 
فجعله فى حاشية ول عهده «المهدى» وَبيَ كذلك حت وَل المهدى الخلافة , 
فصار من خيرة سماره وجلسائه ؛ إلى أن مات فى حدود سنة ١1/٠‏ ه . 
وهن خطبه القصار » ما عزى به المهدى يوم مات ابنته «البانوقة ) وجزع 


1١(‏ - حواهر أالادب ب ؟) 
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عليها جزعاً شديدا - أعطالك الله ياأمير المؤمنين على ما رزئت أجرا » وأعقبك 
صبرا ولا أجهد الله بلاك بنقمة » ولا نزع منك نعمة » ثواب الله خير منها » 
ورحمة الله خير لها منك » وأحق ما صبّر عليه مالا سبيل إلى رده . 
الكتابة ‏ خطية وإنشائية 

الكتابة الخطية : تنوع فى هذا العصر الخط. الكو إلى أذواع أربت على 
احبي كرها يت ون أقيرها انرق + والميدرة والمريع ا 
وامداغل وبق لضيو ل :انان والتكة تنوف الال . ثم نمبى جملة 
550 منه أنواع فى عصرناء أما تاريخ خطنا المستعمل الآن فحدث فى 
آخر الدولة الأموبة أن استنبط. (قطبةٌ) المحررمن الخط. الكوفى والحجازى 
خط هو أساس الخط. الذى يكتب به الآن» واخترع القلم الجليل الذى يكتب به 
على المبانى ونحوها وقلم الطومار (الورقة الكبيرة) وهو أصغر أنواع الجليل 
وحسن عملة غيره من كتاب صدر الدولة العباسية حتى ظهر إبراهم 
الشَّحْرى » وأخوه يوسف من كتاب أواخر القرن الثانى فولد إبراهم هن الجليل 
قل الثلثين وولد يوسف من الجليل القلم الرياسى » وهو قلم التوقيع » وعن 
إبراهيم أخذ الاحول المحرر من (صنائع البرامكة ) واخترع قلم النصف . 

هذه هى أشهر الخطوط وقد تولد هنها نحو من 7١‏ خخطاً 00 
هنها بغرض خاص » واتفقوا على أن طول الألف يعتبر «عيارا لارتفاع 
بقية الحروف . وأن يكون طول الألف مربعاً مقدار قطة القلم . 

وعن الأول اخ ميدس الشلك الأعظظم الوومن تعلق معان قل 
خرف أنه عبد الله الحسن المتوق سنة م هء وهما اللذان تم على أيديهما 
هندسة خط النسخ والجليل وفروعه على الأشكال الى نعرفها الآن» وأتما 
العمل الذى بدا به (قطبة) فهندسا الحروف » وقدرا مقاييسها وأبعادها 


وضبطاها ضبطاً محكما ؛ واخترعا له القواعد . وعن الوزير ابن هَل أخذ 
200 ذن أسك القارف لخر ونم + اكاهره وقة أخن أنوا للحيو مل 
ابن هلال البغدادى المعروف 3 البواب ‏ المتوق سنة 41١‏ ه- وهو الذى 
أكمل قواعد الخط. واخترع عدة أقلام ؛ وإليه انتهت الغاية . وكل من جاء 
بعده فهو تابع لطريقته كا ين الدين ياقوت الملكى المدوق سنة ١58‏ هم 
كاتب السلطان «لكشاه السلجوق ا الااهرة والمغارية فلم 
هذا الاصطلاح وبقوا يكتبون على طريقة الخط. الحجازى إلى الآن بنوع من 
التعديل - واخشرع الجليل الشكل المستعمل الآن نان كتب الضمة واوا 
تكتب فوق الحروف »ء والفتحة ألفاً » والكسرة ياء والشدة رأس شين » 
00 اران خا وعية القطع رأس عين 2 ثم اختزل شكلها وزنن عذها 

إلى الشكا 0 لخطاط المتفئن المشهور . 


:1 
يعباوا 


فو الوؤيز أبوه تف بن على بن الحسن بن هتقملة إمام الخطاطين 

لكان كن حيو ا نادرق ادرو عسسيية الب امك 
وتم على يديه ويدى أخيه الحسن نقل الخط. من الكوف إلى الشكل المعروف فى 
انا وكان ابن «قلة بتولى فى أول أمره بعض أعمال فارس » ويجبى خراجها 2 
وتنقلت به الأحواا لهل أن ستوزره الإمام المقتدر بالله سنة1؟ ه الم كاد له 
أعداؤه عنده فقبض عليه سنة 7١8‏ ه » ونفاه إلى فاشام ورد للراضى فوثى 
به أعداؤه عنده فقبض عليه وعزل . ثم أطمعه نحسة أن يكيد لابن رائق ؛ أ مفين 
الأمر 3 ببغداد عند هذا الخليفة » فقبض عليه ابن رائق وقطع يده اليمى ثم 
عاد فقطع لسسانة أنضاً : حي ماك اسدة ا؟ ه ومن قوله فى تلك الحوادث : 


إذاها مات بعضك فابك بعضاً ‏ فإن البعض من بعض قريب 


0154 2 الكتابة الانشائية فى الرسائل الدءوانية والاخوانية 


05 2 م اه 
ما سمت الحياة ‏ لكن توثقت بامانهم فبانت ععيبى 
عو 
بعت دينى لهم بذنياى حتّى ‏ حرمو ذنياهمو بعد ديتى 
ولقدخطت١ا‏ استطعت بجهدى ١‏ حفظ. أرواحهم فما حفظوق 


هع 
ليس يعد اليمين لذة عيش يا حياق بانت عميبى فبيى 


ئ 


الكتابة الإنشائية ق الرسائل الديوانية والاخوانية 

كانت كتابة | سائل فى أوائل كم لكان هاري فل ها كارتا 
ف أواعن عهديق أمية وشالكة الطزري ال مكياعة السيد وان لقعو : 
والقاسم بن صبيح؛ وعمارة بن حمزة » ونظراؤهم » من العناية بجعل عبارا جزلة 
بليغة متناسقة الوضع والأسلوب » لايقصد ا إلا إفهام المعنى الجيد بوضوح 
وبلاغة وقوة حجة » غير منظورفيها إلى زخرف اللفظ. ومحسناته » وبقيت كذلك 
يِل زات تحنيةا ويكالا ومراعاة الفعقو الحال إلى أواتل القرن الرابع ثم نونك 
الصناعات اللفظية تغلب عليها تدريجيًا بتضاؤل ملكة البلاغة فى الكتاب وتقاصر 
هممهم عن استيفاء أداتها لتغلب الأعاجم من الديلم التوسيو والفرك لتر فين 
على سلطان الخلفاء فى الشرق ء وتغلب البربر على ثهالى أفريقية والأندلس 
فى الغرب » فلم يوك 3 الاوك والامزاه من يعنيهم أمر العربية وبلاغتها » 
وناازالك ةليط قط النولة العابية عل آيد الأعاجم من التتار 
فكان ذلك عصر ابتداء اضمحلال الكتابة » واضمحلال اللغة فى الجملة . 

الكتاب 

كان أكثر كتاب المشرق فى هذا العصر » من سلالة فارسية أو سوادية » 

باغوا بحذقهم سياسة الملك ونبوغهم فق اللاغة أن ارقا عند خلفاء العياسيين 


إلى مرتبة الوزارة ‏ وأول من ارت إليها فق أو سلمة الخلال» وأشهر من 


بلغ نفوذه وسلطانه «بلغاً زاحم فيه الخليفة يحى ب وخالدية يريك عو ارا حسف 
والفضل » ثم محمد بن الزيات فى زمن المعتصم » والوائق » وكان كتاب الأندلس 
والمغرب أكثرهم من سلالة عربية » ومن أشهر كتاب هذا العصر فى الشرق : 
ابن المقفع ؛ ويحبى بن خالد بن برمك » وابناه جعفر والفضل » وإساعيل بن 
صبيح ؛ وعمرو ب نمسعدة » وأحمد بن يوسف .وابن الزيات » والحسن بن وهب» 
وعلى بن الفرات » وابن «قلة » وابن العميدء والصاحب بن عباد» وأبو بكر 
الخوارزى » والبديع ؛ والصاى . والعماد الكاتب » والقاضى الفاضل . 


ومن أشهر كتابه فى لان لين : أبن شهيد » 5 المطرف بن عميرة 4 
الخطيب . 


وابن زيدون . ولسان الدين بن 
ابن المقفع 
هو محمد بن عبد الله ب المقفع أ فحول البلاغة » وثانى اثنين مهد 
للناس طريق الترسل ورفع لهم معالم صناعة الإنشاء » وأولهما (عبد الحميد) 
تنقيا ١‏ بن المقفع بين أحياء العرب » فكان أبوه (دَاذُويّه) المقفع 
الفارسى يعمل فى جباية الخراج لولاة العراق هن قبل بنى أمية » وهو على دين 


المجوسية ثم أسلم فى آخر عمره ؛ وولد له ايئه هذا حوالى سنئة > ٠‏ هوسياه 


/ 


(روزيه ) فنشا بالبصرة وهى يوهئذ حلبة العرب ومنتدى البلغاء والخطباء 
والشعراء فكان لكل , ذلك فوق ذكائه فوط يوق ديزن أيه ل أعظم أثر فى 
بن كير كنات العودرة ؛ وعلمائها وأدبائها والمخرجمين 


إليها ؛ وأسلم م مكحصر من الناس وتسمى ( عبد الله ) وتكنى بأى هحمك . 


تربيظة ونبيفقة لأ ضير 


أخلاقه وياد غته - كان نادرة فى الذكاء » غاية فى جميع علوم اللغة 
والحكمة وتاريخ الفرس مُتأدباً متعففاً قليل الاختلاط إلا من على شاكلته : 
كثير الوفاء لاصحابه 

كك أطذاى: التاعة بويا نه اد نوق تماق إلى جنا قوتي ور 


دل أبراهيم الصولى ووم 


لقف ف بووغافة أسلوينا + الاترسيته تح راغي عا رمق هر البلاعة + 
عع بنؤن (البلافةتى التق إذا اسمعها الجلفل اظر أنه يتخ مخلها )ب 

ومن رسائله أنه عزى بعضهم فقال : 

(أما بعد) فإن أمر الآخرة والدنا فب الله » هو يدبرهما ويقضى فيهما 
يشاك لأؤاه لقفناته ولا عقن لحكمه : فإن الله خلق الخلق يقدارتة © 
ثم كتب عليهم الموت بعد الحياة » لثلا يطمع أحد من خلقه فى خلد الدنياء 
ووقت لكل شىء ميقات أجل » لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون » 
فليس أحدامن خلقه إلا وهو شقيقن باللوت + لأ برجو أن يتخلصه عن ذلك 
أحد » نسأل الله تعالى خير المنقلب ؛ بلغنى وفاة فلان » فكانت وفاته من 
المصائب العظام النى يحتسب ثوابها من ربنا الدى إليه منقلينا ومعادنا 
وعليه ثوابنا . فعليك بتقوى الله والصبر وحسن الظن بالله » فإنه جعل 
لأمل 'الصين 'صلوات هه اووئكنة + وسجعلهم من المهغليق. : 

وقد ترجم كتباً عديدة من أشهرها كتاب (كليلة ودمنة) وقيل : 
إن هذا الكتاب من وضع ابن اللقفع - وهو قول مقبول لا بأس به - وله 
كتاب (الأدب الكبير) و(الأدب الصغير) و(الدرة اليتيمة) وقتله 
والى البصرة سفيان بن معاوية سنة *4١هء‏ لاتهامه بالزندقة » والكيد 


اللإسلام بترجمة كتب الزندقة . 
إبراهم الصولى 


هو أبو إسحاق إبراهم بن العباس بن محمد بن صول »كاتب العراق #وأشغر 
أَضْجات المقطعات » نشاً ببغداد » فتلت العلم والأدب عن أئمة زمانه » واشتغل 
ياله لشعر فى حلدائته » فبرع فيه » وتكسب به » ورحل إلى العمال والأمراء عدحهم 


ويستميح جدواه » ثم قصد الفضل بن سهل وزير المأمون أيام مقامه معه 


ابن العميد ورسائله /1 ١‏ 


بخراسان ومدحه ؛ فوهب له عشرة آلاف دره, , وجعله الفضل كاتباً لأّحد 
قر اذه وبق يتنقل فى أعمال النواحى والدواوين حتّى كان زمن الواثق عاملا على 
الأهواز » فتحامل عليه وزيره ابن الزيات » فعزله وسجنه مها » فكتب إليه 
يستعطفه » فلم يزدد بذلك إلا جّفاء وغلظة » ثم اطلع الوائق على ذلك فأطلقه 
وتولى ديوان الضياع والنفقات فى خلافة المتوكل »وهات سنة 47؟ هومن رسائله 


معزية عن لسان المنتصر بالله إلى طاهر بن عبد الله مولى أمير المؤمنين : 


0 0 ا ' 
(أما بعد) تولى الله توفيقك وحياطتك » وما يرتضيه منك وير ضاه عنك ؟ 


6 2 كذ ىم 2 
إن أفضل النعم نعمة تلقيت بحق الله فيها من الشكر » وأوفر حادثة ثوابا حادثة 
أدى حق الله فيها من الرضا والتسلم والصبر . ومثلك من قدم ه! يجب لله عليه فى 


تعطة تدكرها رول ينونه “وأطاعة افيه وكوقن قفي إل تاف بوكال 4 
محمد بن إسحاق مولى أمير المؤمنين- عفا الله عنه! ‏ قضاءه السابق والموقع » 
وق اكرات إلتووض] أمير المؤمنين أدام لله عزه !- وتقديم مايقدم مثله أهل 
الحجا والفهم ء ما اعتاضه معتاض وقدمه موفق» فليكن الله عز وجل وما 
أطعته بهء وقدلمت حقه أو بك من الأمور كلها » فإنك إن تتقرب إليه 
فى المكروه بطاعته » يحسن ولا يتك فى توفيقك لشكر نعمه عندك . 


اذى لعن 
فوا 13ل توس الزرير ا رالبضا محم ند اعد الت 
المشرق وعماد هلك آل بويه وصدر وزرائهم » نشاً شغوفاً معرفة العلوم العقلية 
واللسانية فبرع فى علوم الحكمة والنجوم» ونبغ فى الأدب والكتابة وابتدع طريقة 
الشعر المنثور » حتى قيل فيه (بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد) 
ثم رحل عن أَبيه إلى1 ل بويه . وتقلدٌ شريف الأعمال فى دولتهم_إلى أنتولى وزارة 


58 بقية الخلفاء اأعباسين 


ركن الدولة سنة ٠١78‏ ه فساس دولته وواطك أركان) » وتشبه بالبرامكة ففتح بايه 
03 

للعلماء والفلاسفة والشعراء والادباء » وكان يشاركهم فى كل ما يعلمون إلا الفقه 34 

وها زال فؤزارثة معط الركال» وكنبة امال عق موفاه اه تعالى ةماه 


ومن رسائله إلى أىعبد الله الطبرى : كتالى إليك » وأنا بحال لولم يُنخصها 
الشوق إليك » ولم يرنق صفوها النزوع نحوك» لعددتها من الأحوال الجليلة » 
وعددت حظى منها فى النعم الجليلة » فقد جمعت فيها بين سلامة عامة » ونعمة 
تامة » وحظيت منها فى جسمى بصلاح »وفى سعى بنجاح » ولكن ما بتّى أن يصفو 
لى عيش مع بُعدى عنك » ويخلو ذرعى مع خلوى منك» ويسوغ لى مطعم ومشرب 
مع انفرادى دونك » وكيف أطمع فى ذلك وأنت جزء من نفسى » ونام لشمل 
لذن وفك مخروك :11 قيلة عد وعقاست تعا عد واف «اوطا "دكن لسن 
متشعُبة ذات انقسام » وينفع أنس بيت بلا نظام »وقد قرأت كتابك » جعلنى 
الاقناقكه . فاماذت نيزور علاحظة لق وتأيل #تصرفك فى النظلة .. 

وما أفرظهما فكل خضالك يقرط عندئ 6دوما أمدحهنا + فكل أدرك 


ممدوح فى ضميرى وعقدى . 


عند الله المستكفى بالله ‏ 96/99؟ المنصور الراشد لله 20 


القاسم المطيع لله ةس :]| محمد المقتفى لأآمر الله 06/0 
أبو بكر الطائع لله ننسة ين بوسف المستتجد ,الله هد/2010 
أحمد القادر بالله 1221/41 حسمن المستضىء بأمر الله 1 /لاده 


عبد الله القائم بأمر الله »5737/65 أحمد الناصر لدين الله هلاه/؟؟»” 
عبدالله المقتدى بأمرالك /ا1//5م؟ | محمد الظاهر بأمر الله "51/655" 
أحمد ااسستظهر بالله ةك منصور المستتصر بالله 5./556" 
فضل المسترشد بالله ‏ ؟١ه/8؟ه‏ | عبد الله الممستعصم بالله .65/55" 


الصاحب بن عباد ورسائله حل 


وأرجو أن تكون حقيقة أمرك موافقة لتقديرى فيك؛ فإن كان كذلك 

وإلا فقد غطى هواك وما أَلقى على بَصرى . 
الصاحب بن عباد 

هو كاق الكفاة أبرا القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد » وزير آل بويه 
وكاتبهم ؛ ولد سنة 5ه بطالقان قزوين » وتعلم العلم والادية من اد 
ثم اتصل بابن العميد » فلزم صحبته » وأَخذ عنه الأدب » وتولى له كتابة 
خاصته » ثم تنقلب به الأحوال فى خدمة ملوك بتى بُويه » فكان وزيرا 
لؤيد الدولة » ثم لأخيه فخر الدولة » وله فى ملكها اليد المطلقة » والأمر 
النافل حبى مات سنة 9868ه . 


ويعد ابن عباد فى الكتابة ثانى ابن العميد فى حلبته » وأبلغ من سلك طريقته 
غير أنه أولع بالسجع والجناس ؛ ولايعرف بعدهما من بلغ بشرف العووالادب 
مبلغهما » ولا حل هن شرف الملك والسلطان ممهنة الكتابة منزلتهما » ومن 
زفنائله “قا كنك يه إلى يعض السادة #وقك أهدى إلى انن عاد مُضبحفا : 

ألبرء أدام الله السيد أنواع » تطول به أنواع » وتقصر عنه أنواع ؛ فإن يكن 
فيها ما هو أكرم منصباً » وأشرف منسسباً » فتحفة السيد » إذ أهدى مالاتشاكاه 

١ 3 

النم »ولا تعادله القم » كتاب الله وبيانه وكلامه وفرقانه ) ووحيه وتنزراه 
خلال وسييلة » ومعجزة وا الله صلى الله عليه وشل ودايله » طبع دون معارضة 
على الشفاه وخم على الخواطر والافواه » فقصر عنه الثقلان » وبق ها بى الملوان ء 
لائح س اجه » واضح منهاجه» همير دليله عسيق ثاونة » يقصم كل شيطان مريد » 
ويذك كل كيان غدية عا وتفائل' القرآن لا تحص فى امطولاك الأسفارة 
قاصف الخط. الذى عكر الطرف 4 وفاق الوصف » وجمع صحدة الاقسام ع 


وزاد قَ نخوة الأقلام 34 بل أصفة بترك الوصف فاغبانة آثاره َ وعينه 


فراره » وحقا أقول إنى لا أحسب أحدا ماخلا الملوك جمع من المصاحف 
ما جمعت وابتدع فى استكتاءا ما ابتدعت » وإن هذا المصحف ازائد عن 
جميعها زيادة الفرع على الغرة » بل زيادة الحج على العُمرة . 
أبو بكر الخوارزى 

هو أبو يكز هيدا .ين 'الغبائن: الكرازرى + الكاتي: القاع اللقوئ 
الأديب الرحالة » ولد بخرارزم سنة 778 ه ونشاً مباء وكان ضليعًا فى كل 
نو جم بترن العودية نج رخاس كنا تقر جر طايه "لافطا روفن 
الأمصار من الشام إلى أقصى خراسان » فى استفادة العلل والأدب وإفادتهماء 
وكان كثير الحفظ. للشعر غزير مادة اللغة . 

وتقلب الخوارزنى فى خدمة كثير هن الملو كك والأمراء والوزراء - حتى أل 
عصا التسيار خدينة نيسابور» وطاب عيشه مما إلى أن مُنى فى آخر أيامه 
عمساجلة بديع الزمان الهمذانى ومناظرته ومناضلته » وأعانه عليه قوم من 
أعنان ابلدة ووعوههاة»فاتكتل الخوارؤى اتعدالا شديدا #وكتف اله 
ولم يحل عليه الحول حى مات سنة 817" ه . 

وكان الخوارزى ممن يجرى على طريقة ابن العميد فى الكتابة متوخيًا 
جزالة الألفاظ » مُحتفلًا بصحة المانى مع مَل فيه إلى الغريب » وتقدم له 
كثير من الرسائل . 

ُ بديع الزّمان الهمذانى 

هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الكاتب المترسل » والشاعر المبدع . 

منشؤه : شا همذان ؛ ودرس العربية والأدكت ؛ ونبغ فيهما »وضرب 
فق ارقن تسريه بادئة أقام تتيسابور مدة أمل نبا أريعياثة مقاءة : 


2 
بافظ. رشيق وسجع رقيق » وعلى منوالها نسج الحريرى » ثم شجر بينه وبين 


أبن زيدون _ الفانى الفاضل وا 


الخوارزى ما كان سبباً فى هبوب ريحه » وبعد صيته » إذ لم يكن فى 
التوساة أن ا حاتي عو من الدا روم 

ومموت الخوارزى خلا له الجر عند الملوك والأمراءء فجول فى حواضرهم » 
5 استطوطن هّراة » وصاهر أحد أعيانها العلماء » فحسنت حاله » ونعم 


باله » ولكن المنية عاجلته وهو فى سن الاربعين سنة 91"ه » وتقدم له 


كبر من الرسائل والمقامات المشهورة : 
ابن زيدون 


فى الكاقب القاعى ذو الوزازقيق أبنو الؤلند حملي غيد الل المشهوو بابق 


- 22 
م 


زيدون المخزوى الأندلسى » ولد سنة 4ه" هء ونشق هدينة قرطبة » وتأدب 
على كبار أئمتها وقال الشعر وأجاده : ولما نبه شأنه بين شعراء قرطبة » اتتصل 
بأ الوليد بن جّهور أحد هلوك الطوائف فحظى عنده ومدحه حتى أصبح لسان 
دولك اناق وسمنابها المسلو لا فأفييك أعذا يتياه ونين انا حفهور فاععلة 
ومكث فى مُحبسه مدّة استشفع فيها إليه بقصائد أبدعها » ورسائل استنفذ فيها 
جاده هما القنتك لدقليا افاعم اسيل قارو تعدة اولض إل الخفيد 
ابن عباد ملك إشبيلية إذ كان أشد ملوك الطوائف رغبة ؛ فيه وأكثر هم تمسكا 
لديا الل إليه مقاليد وزارته : وأصبح صاحب أمره ونهيه » ولما عات 
الحود كانه اشن لشي الكو كان وا موسا اط 

ومكث ابن زيدون على هذه الحال حبى مات بإشبيلية سنة 8451 ه . 

القاضى الفناضل 

0 على عبد الرحم البيسانى اللخمى » ولد نمديئة عسقلان 
سنة 078 هء وتعلم على أبيه وغيره » قدم مصر وهو شاب » وتولى رئاسة 
ديوان الإنشاء فى أواخر الدولة الفاطمية . ش 


3-3 القافى الفاضل ورسائله 


تخم ف ديوان ابن حديد قاضى الإسكندرية »: وظهر فضله فها كان يرسله 

إلى القاهرة من الرسائل فاستقدم أيام الظافر إليها وكان من كتاب ديوانه » ولازم 

تخدمة أكاير الفقناة :و الكعاب فى الديران او أل غنوي اوها كاد ريا فاقية وضاة 
بر دو ب ق الديوادو عنهم: و هم بن دهم 


ولما سقطت الدولة الفاطمية تولى وزارة صلاح الدين بن أيوب » وكان يتردد 


0 2 7 . ١ 
بين مصر والشام فى الحروب الصليبية » ودبر المملكة أحسن تدبير - وبق فى‎ 
الوزارة حى مات صلاح الدين فوزر لابنه العزيز على عصرء ثم‎ 
لاعيه وروحالة ا سنة كلمن ومن .وسائله التضيرة زيناك كتها! عل يد‎ 


خطيب عيذاب إلى صلاح الدين يتشفع له فى توليته خطابة الكرك وهى : 


وزر من بعده 


أدام الله السلطان الماك الناصرَ وثبته » وتقبل عمله بقبول صالح 


م 


كّ 0000 1 ع 
واثبته » وارغم انف عدوه بسيفه وكبته . 


خدمة المملوك هذه واردة على يد خطيب عيذاب ء ولما نبا به المنزلٌ عنها وقل 
عليه المرفق منها وسمع هذه الفتوحات التى طبق الأرض ذكرها» ووجب 
على أهاها شكرها ‏ هاجر من هجير عيذاب وملحها ء سارياً فى ليلة أل كلها 
جاراقلآ مشا عن صبدها © قرغي ف خطانة الكر لك وهو عطي وتوسل 
بالأموك فى هذا الملتمس وهو قريب » ونزع من مصر إلى الشام » وعن عيذاب 
إلى الكرك وهذا عجيب »٠‏ والفقر سائق عنيف » والمذ كور عائل ضعيف» 


ولطف الله بالخلق بوجود مولانا لطيف - والسلام . 


كانت الحاجة إلى التدوين قد اشتدت فى هبدأ الدولة العباسية لاتساع ممالك 
الإسلام 3 فهب العلماء إلى هذيس ما كتب فى الصحفالمتفرقة » وهأ حفظوه ل 


كتابة التصنيف والتدوين _. العلوم اللسانية ونشأتها وذ 


العندور + ورثيوة ويوئوة وصتفوه كتباً + وكان من أقرق الأسباف لإقبال 
العلماء على التصنيف حث الخليفة (أَنى جعفر المنصور) عليه ؛ وحمله الأئمة 
والفقهاء على جمع الحديث والفقه ؛ ولم يقتصر على مُعاضدة العلوم الإنسانية » 
بل أوعز إلى العلماء والمترجمين أن ينقلوا إلى العربية من الفارسية واليونانية 
فنونة الطت والمياسة والحكية والفلك والتنجيم والآداب : وتابعه فى ذلك 
أ لإد فوا اده ؛ حتى زخرت بحور العلم » واخشرعت الفنون» وتفرعت 
المنائل :دحوتت الكتب: فى كل فون 
كتابة التصنيف والتدوين 

وكالتق تان يتيس والشروق ‏ "القترن: الأرك وسفن لاله ين 
القيقية عازه عن متلنة مق الروانات المدة روات بز وها نورق 
بافظ. أصحاما غالباً كما فى الشعر والخطب والرسائل » وبعضها بلفظ. الراوى 
كما فى أخبار الفتوح والتاريخ والقصص » ثم ظهرت بعد ذلك فى العلوم 
الشرقية واللسانية طبقات الاستنباط والتعليل » والتفريع والشرح والاختصارء 
وجمع الفروع تحت كليات عامة ؛ فلم يكن للمولفين بد من حذف أسانيد 
الروايات » وترك المحافظة على نقلها بلفظها إلا فى الحديث ونحوه . 

أما كتب العلوم المترجمة فكانت عبارتها هى تفسير ألفاظها الأعجمية 
بالعربية » ولم تكن ترجمتها جيدة فى (عصر المنصور) ثم صُححت ترجمتها 
فى زمن (الرشيد والمأمون) ثم لما أتقن كثير من فلاسفة السلمين هذه 
العلوم كتبوا فيها د بعبارامم اك اول ا بلبغة و ثم عموها 
على بعض الفقهاء المكفرين لهم والفرين الأمر اء بقتلهم أمريحت 
عبارة كتب الفلسفة والتوحيد أصعب ما يقرأ باللسان العربى . 

العلوم اللسانية ونشأتها 
العلوم اللسانيةهى الأدب : والتاريخ» والعروض » والنحوءواللفة » والبلاغة 


537 العلوم اللسسائية ونشاتها _ الجاحظ ورسائله 


علم الأمت ‏ كاتق كفيهة ىق أول :ندا الصر وتان بعت كل منها فق 
ضرب خاص من ضروبه » كرسائل ابن المقفع » ورسائل سهل بن هرون : 
فى الأخلاق: وكتاب النوادر ‏ وكتاب الأراجيز ؛ وكتتاب الشعر للأصمعى» وكتداب 
الشعر والشعراء لأّى عُبّيدة »و إذا تابعنا من يقولإن ابن المقفع هو الذى ابتدع 
كتاب ( كليلة ودِمّنة ) ونحله الهند والفرس : كان هذا الكتاب أول كتاب ظهر 
فى (الأدب العرنى) الخاص عوضوع واحد » وأول كتاب ظهر فيه جامع لفنون 
كرة هنه كنات (البياة والنبييق ) وكنانن: (النطواة) الجتحظ: + واققى 
أثره أحمدٌ بن طَيّفورى كتابه العظم (المنظوم والمنشور) فى أربعة عشر جزءًا » 
ثم أبو العباس محمد المُبرّد فى (الكامل . والروضة )ع ثم أبو حنيفة الدينورى 
وأبوبكر محمد الوق واب قغينة غناي( أدنن الكاتب ) .انواين عيك ريه 
صالحن: (العقد الفرية) :"وأبو عل لقال صلحب. (الأماق) :وآبو الفر 
الأضبهاق صاحن. (الأغاى) ؛ وغيرهم » ومن أشهرا الاؤلفين ف الأدبت: 


5 


الجاحظا. و حي د عبد ربه » والحريرى » وها هى ترجماهم ١‏ 


القع 

هو إهام الأدب أبو عا عمرو الجاحظ. بن بحر محبوب الكنانى البِضرى 
ولد حوالى سنة 150 ه مدينة البصرة ونشاًم! فتناول كل فن : ومارس كل علم 
عرف فى زهانه مما وضع فى الاسلام :أو تفل فق الأمم الأوائل » فأصبح له 

5ه 1 7 : 2 .و 
مشاركة فى عِلم كل ٠ايقع‏ عليه الحسن أو يخطر بالبال » فهو راوية متكلر 
فيلسوف, كاتب مُصنفٌ » مترسل شاعرء مورحٌ عالم بالحيوان والنبات 
واللراك ؛ وصّافٌ لأحوال الناس ووجوو معايشهم واضطر امهم وأخلاقهم وحِيّلهم- 
إلا أنه غلب عليه أمران: الكلام على طريقه المُعتزلة ؛ والأدب الممزوج 
بالفلشفة والفكاهة » وكان غاية فى الذكاء » ودقة الحس » وحُسن الفراسة » 


أحمد بن عبد ريه __ الحريرى ه/ا١‏ 


وكان سمّحًا جوادًا كثير المواساة لإخوانه اوكاة غل سان علقدوتداقمن خلقه 
نيت ررك فكه المجلس غاية فى الظرف وطيب الفكاهة وحلاوة الكلام - 
وهو على الجملة أ 

أل رونل اسك سا قاف اللا ات لول راع 
منهم بالعطايا والمنح » ما يُصئفه لهم هن الكتب المتفقة مع أهوائهم المختلفة 


وكان كثير الانتجاع للخلفاء (ببغداد » وسر مَنْ رأى) حتى فلج بالبصرة 


سول أفذاة ذ العالم وإحدى حجج اللسان العرى . وأقام الجاحظ. 


وبق مفلوجاً مدة إلى أن انتقل إلى بغداد فمات ما ودفن ممقبرة الخيزران 
(أم الرشيد) سنة هه”ه ء وله أكثر من دائبى كتاب . 
أحمد بن عبد ربه 

هر 2 لقان وشاعرها ا عدر اسيك ون مشعنه بن عبد ربه القترطى 
ولد سئة 45 ه ونشاً مدينة قرطبة » ودرس علوم العربية فنيغ فى جميعها 
وحفظ. منها ما لم يحفظه أجل فى علماء عائهه وقرا ومائل الحدقين من 
المشارقة » وما ترجم من كتب الأوائل فى أكثر العلوم ؛ وأودعٌ زُبْدَة ذلك 
فى كتابه (العقّد الفريد) وكان يشتغل فى حداثته بالشعر » ويجرى فى 
غهار اللهو والطرب » ونظم فى ذلك منالقصائد والمقطعات الرقيقة الجميلة 
ما جعل المتنبى على صلفه وكبره حين سمع شعره يسميه (مليح الأندلس) 
ثم أقلع كبو تعن م وه ب أساطى للد اطورعه و'قاف أفمازة ال 
يالها فى الغزل واللهو عملا باطلا » وعمل على ا عاريضها وقوافيها قصائد قف 
ارهد يُعارضها ما عاونال و ا من 
بالأندلم 00 لاءوحا ل عذدهم فى المكان الأسمى ؛ وبى بقرطبة سنا ب ذا" 3 

حى فلج وعاش 2000001011 ن » ثم مات بها سنة 4 مه 

العزيرد 


هو أبو محمد القاسم بن هدمك بنعمهان الحريرىالبصرى 2 ال مولود سلة "5 5ه 


1 فن التأريخ 


الكاتب الشاعر اللغوى النحوى صاحب البدائع المأثورة فى مقاماته المشهورة 
الى نسجها على منوال مقامات بديع الزمان الهمذانى. وأنشاً خمسين 
مقامة » أ فيها على كثير من مواد اللغة وفنون الدب وأمثال العرب وحكمها : 
بعبارة مُسجعة مزينة بأنواع البديع » ولا سها الجناس » ترغيباً للطلاب ف 
اذا اللغة وأديا » وتفكيهاً لهم بمطالعتها ء ونحل وقائعها (أبا زيد السروجى 0 
وهو أعران فين ان سرع لكان عدم البصرة وأعجبه مما علماوها » 


لع وام 


وسمى راوما عنه (الحارث بن فماء )كريد نفسه_وأهداها إلى الوزير 
جمال الدين بن صدقة وزير المسترشد العبامى » وله غير المقامات شعر كثير 
ورسائل بديعة وكتب ف النحو واللغة [ منها كتابه (درة العُوّاص فى أوهام 
الخواص ) و (ملحة الإعراب فى النحو) وتوف بالبصرة سنة ؟1هه . 
فن التاريخ 

أول ما توقيع تق" القارية. باللفة" المزرية “الكناتة الى وضع غينة 
ابن شرية لمعاوية » وفى صدر الدولة العباسية وضع كثير من العلماء كتباً 
فى التاريخ باقسامه التى من أشهرها : 

)قن تيو رالةازى ا وأحهرين الل قيدين الأراتل ادي عاق : 

(؟) فن الفتوح؛ وأشهر من ألف فيه منهم :الواقدعءوالمذائق عوأبو مختض. 

(8) فنطبقات الرجال» و أشهرعلهائه : ابن سعد كاتنت الواقدقء والشارىع 

(؟)فن التسب ؛ وأتتور قدماء علمائه : الكلى » وابئه . 

()فن أخبار العرب وأيامها؛ وأشهر علمائه : أَبو عُبيدة : والأصمعى . 

(5) قصص الأنيناء ؛ وكتدب فيه كثيرون . 

(0) تاريخ الملوك ؛ ومن أقدم من كتب فيه : ابن قتيبة الهيثم بن 
عدى » واين واضح اليعقوبى ء ثم شيخ المؤرخين وعمدمم محمد بن جرير 
الطبرى الجامع كتابه هذه الفذون السابقة مرتباً على حسب السنين الهجرية . 


وحاكاه بعده ابن الأثبر فى تاريخه (الكامل) . 
العروض والقافية 
أل عن ابرع على العروض والخليل بخ خط .عن عبن سايقة 
تعلّم على أستاذ أو ع 8 وضع ٠»‏ بل ابتدعة » وحصر فيه أوزان العرب 
فى خمسة عشر بحرا » وزاد عليه تلميذٌ تلميذه الأخفش بحرا آخر » ثم 
م بزد عليهما أحدا يُعْتد به . 
أما القافية » فقد كان العلماء قبل الخليل يتكلمون فيها » 
الل و الع وم الكلاظم فيها وحعلها علما دون . 
اليه 
اعت الدولة العباسية والنحو علم برض 8 الغامم. يذولكن الصربية 
يف١‏ ا الكر فيل فى الاشتغال به » كما سبقهم الكوفيون فى الاشتغال 
بالشعر وعم الصرف . 
أكبر الأمة الى اتتكارا بالتحر وعتيوة مث اللصرتين أبو عفر 
ابن العلاء وتلميذه الخليل » وتلميذ الخليل «سيبويه» الواضع لأول كتاب 
جامع فى النحو ؛ ثم بعده «الأحفش » شارح كتابه . 
0 3 2 
ومن الكوفيين : معاذ الهراءٌ » والرؤاسى » وتلميذهما الكسائى » 
وتلميةه ار 
علم اللغة 
وتشى ٠:‏ فقن الام اتسين 5 معرفة معانى ألفاظها المفردة » وأَوّل 
ما وضع الأمة فيه رسائل وكتباً صغيرة فى موضوعات خاصة ؛ فلما ظهر 
الخليل أحصى ألفاظ الاغة بطريقة حسابية فىكتاب ورتبه على حروف المعجم 
تدم تروف العلق + ددن كوا بالقين. #حولة اماس سه ركان 
العيين) ثم ألف أبو بكر بِنْ دريد معجمه العظم الذى سماه (الجَمْهرة) مرتباً 


(؟ 1‏ جواهر الأدبيب ‏ ؟ ) 


8 علوم البلافة _ الخليل بن أحمد 


على حروف المعجم بترتيبها المعروف الآن » وأدرك عصر الأزهرى فألف 
كتاب (التهذيب) على ترتيب الخليل » ثم وضع الجوهرى كتابه المسمى 
((بالصحاح ) على ترتيب الجمهرة وابن سيده الأندلسى كتابه (المحكر) على 
ترتيب الخليل :وابن فار سكتابه ( المجّمل )والصاحب بنعباد كتابه (المحيط.) 
وهذه هى أصول كتب اللغة وما بعدها من( العباب » والتكملة » ومجمع البحرين) 
للصاغانى » و (النهاية ) لابن الأثير » و( لسان العرب) لابن مكرم و(المصباح) 
للفيوى » و( القاموس) للفيروزابادى » فهو جمع لها أو اختصار منها . 
علوم البلاغة - المعانى والبيان والبديع 

أول كتاب دونفى علم البيان كتاب (مجاز القرآن) لأنىعبيدة تلميذ الخليل 
ثم تبعه العلماء ولا يعلم أول من ألف فى المعانى بالضبط. » وإنما أثر فيها كلام عن 
البلغاء وأشهر هم الجاحظ.فى (إعجاز القرآن) وغيره ‏ وأول من دون كتباى علم 
البديع 506 جعفر » وقبل ذلك كان البديعيستعمل ف الشعرعملا » 
وبقيت هذه العلوم تتكاهل » ويزيد فيها العلمائ حتى جاء فحل البلاغة عبد القاهر 
الجرجاى فألف فى المعاق كتابه ( دلائل الإعجاز) وى البيان كتابه 
(أسرار البلاغة ) وجاء بعده السكاكى فألف كتابه العظم (مفتاح العلوم ) 

الخليل بن حول 

هو أب عد ارين اللقلك ببق أحيد بن عمرو بن تمم الفراهيدى 
الأزدى البصرى ». مخترع العروض ومبتكر المعجمات » وواضع الشكل 
العرنى المستتعمل حو بى الآن 5 

ولد سنة مائة هجرية بالبصرة » ونشاً مباء وأخذ العربية والحديث والقراءة . 
عن أئمة زمانه 'وأكثر الخروج إلى البوادى » وسمع الأعراب الفصحاء ؛» فنبغ فى 
العربية نبوغاً لم يكن لأحد ممن تقدمه وك انه بع » وكان غاية فى تصحيح 
القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله » ولقن ذلك تلميذه سيبويه . 


سسيبيولة ل الكسائى | 


وما نشهد له بحدة الفكر وزعد النظر + للتراعه العروضن علماً كاملة ؛ 
ل فح لت دخات ررك سفر كه مترون ”اتناك ربش كات 
«العين ) وتدوينه كتاباً دقيقاً فى الموسيةٍ بِى على غير معرفة بلغة ألجدبية واعتتغال 
بلهو » وزاد فى الشطرنج قطعة سماها «جبلا ) لعب مأ الناس زمناً »وبى الخليل 
«قها بالبصرة طول حياته » زاهدًا متعففاً مكبا على العلم والتعلم ‏ حتّى ءات فى 
أوائل خلافة الرشيد سنة 17١‏ ه . بصدمة فى دعامة مسجد ارتج هنها دماغه. 


سنيوية 

هو أبو بشر عمر بن عيّْان بن قنبر ‏ إمام البصريين ؛ وحجة النحويين 

ولق السك ءاقن ناكل قاس انها بالسرة ع روعاة بظلنت اول اميه 
الحديث والفقّه »فءيبت عليه لحنة لحنهاى مجلس شيخه »فخجل وطلب النحو ء 
ولازم الخليل : وأخذ عن غيره أيضاً » وكان الخليل يؤثره على أصحابه » فدون 
جميع ما أخذه عنه وثقله عن غيره ى كتابه القع يي اد -ولولا هذا 
الكتاب الذى رواه عنه » وشرحه تلميذه الأخفش » ما كان لسيبويه خبر يشهر 
لوفاته كهلا » ولقلة من ع فق هذا الكتاب » ولأنه لادعرف له كتاب غيره 
وبحسباك هوء ومات ببلدته البيضاء بفارسسنة ١18١-وسنه‏ نيف وأربءونسنة . 

الكسائى 

هو أبو الحسن على بن حمزة ‏ أحد القراء السبعة » وإمام الكوفيين فى النحو 
واللقة اتنا بالكرقة وتعلم على الكبر بعد لحنة لحنها أمام جمع من طلبة العلم » 
فلازم كه الكرفة عق اند عا عندم قث خرج إلى الخليل بالبصرة وجلس ى 
حلقته ‏ وأعجبه علمه » فقال له : من أين علمك هذا ؟ فقال من بوادى الحجاز 
ونجد وبهامة » فخرج إليها ؛ وأنفد خمس عشرة قنينة حبر فى الكتابة عن العرب » 
سوى ماحفظ. عنهم » ولما رجع من البادية وجه إليه المهدى فخرج إلى بغداد فحظى 


عنده » وضمه إلى حاشية ابنه الرضيد» ث جعله الزشيد مودب ولده الأمين 3 


1 التلوم الفترقية الى كفي الحديك 


وكان ساس جو والقافج #مدنون الشين السنان فاع الانام الأعفث 
أنى حنيفة على كرسيين مميزين بحضرته » وما زالا على هذه الكراءة حتى خرج 
الرشيد إلى الرّى وهما فى صحبته فماتا فى يوم واحد فبكاهما » وقال : دفنت 
الفقه والعربية بِالرّْ-وذلك سنة 189ه . وقد انتهت إليه إمامة القراءة 
والعربية بالكوفة وبغداد ‏ وكان يروى الشعر » وليس فيه جيد نظر . 
العلوم الشرعية 

التنفسير - لم نوق فى كتب جامعة تجمع سور القرآن الكريم كلها إلا 
فى عصر الدولة العباسية » وكان التتفسير عبارة عن نقل روايات عن النبى صلى الله 
عليه وسلم و عا تيه الراقسيق اانه رأول طيقة أبن التسروى أذركة 
الدولة العباسية »أو أنشئت فى صدرها طبقة سفيان بن عيينة» ووكيع بنالجراح 2 
وشعبة بن الحجاج » وإسحاق بن رَاهَويه » ومقاتل بن سليان» والفراء . 

كن العديت 

أول كتاب جمع ق-الغدينت الكنات الل أمن الخليفة. الامو «عمر 
ابن عبد العزيز » بتدوينه ول يعرف له خبر بعد » شم أخذ العلماء يدونون 
فيه بحض الخليفة أَنى جعفر وأولاده » فدون الإمام مالك « مُوطه» وما 
اشتدت رغبة الناس فى طلب الحديث وضع كثير دن الزنادقة واليهود 
المنظاهرين بالإسلام كثيرا من الأحاديث » فتجرد لها الآئمة الأعلام » وبينوا 
سيدا مون فالننينا 6ك سوسا قدو رافوية يلاله سه بق إسباعيا: 
البخارى الذى دون كتابه فى الأُحاديث الصحاح فقط. » وتبعه تلميذه مسلم 
ابن الحجاج » والإمام أحمد بن حنبل » وأصحاب الكتب الستة الصحاح ؛ 
وهم : الترمذى ٠‏ وأبو داود » والنسائى ؛ وابن ماجه » والبخارى » ومسلم . 


1 0 5 
هدة مه أصول الكتب الصحبحة ىق الحديث 5 


الامام: البخارى _ علم الفقه ١م‏ 


وصاحب «الجامع الصحيح » أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله العزيز 
ولد يبخارى عن سلالة فارمية نشنة 144 4 ونشأ عا يكبا فحفظ. القران وألم 
بالعربية وهو صبى وحبب إليه سماع الحديث » فكان سماعه من علماء بخارى وهو 
١ 1‏ 9 1ش . 7 7 0 03 
م يناهز البلوع ؛ حى حفظ. عشرات الالوف من الاحاديث ودخل من أجلها 
أكتز مالك اشيرق » وأخد بعنه علنافها وأندقها ؛ ومنهم أحمد بن حتبل » 
وتفقه مبدئيا على ذهب الشافعى 3 واسمشخرج كتابه ( الجامع الصحيح ) 
و ننائة المي » فى ست عشرة سنة 4 جمع فيه تسعة آلاف حديث 
مكررا بعضها بتكرر وجوهها » وقال : إنى جعلته حجة بينى وبين الله » 


فأجمع علماء السنة على أنه ل يكن فيها أصح منه » ومات سنة 5ه؟ . 
أ 5 


علم الفقه 

لا كان المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر نص القرآن 
لايستوعبان كل أحكام الوقائع المختلفة المتجددة بتجدد الزمان والمكان» كان 
الاجتهاد ضروريا فى الدين » وجاءت الدولة العباسية وأهل الحجاز يرجحون 
خافن الل بالحديث لكثرة رواته بينهم »وإمامهم فى «ذهبهم « عالك بن 
أنس » وأهل العراق ير جحون الأخذ بالقياس » وإمامهم فى مذهبهم ١‏ أبو حنيفة » 
لكثرة *ا وضعه متزندقة العراق فى الحديث ث, لما دمحل أهل الحجاز العراق» 
وتساوى الفريقان فى معرفة الحديث عملوا هما ونشاً من ذلك عدة مذاهب 
أشهرها (مذهب أنى حنيفة » ومذهب مالك» ومذهب الشافعى » وهذهب 
أحمده ب حون )"وعد الذاهن" الأرى: هى الى ارتضاها معظم الأمة 
فى أمر دينها ودنياها ثم كان لكل مذهب أئمة مجتهدون فيه . 


م الامام. الاعظلم أبو حنيفة النعمان .-. الامام مالك. 


الإمام 7 أبو خنيفة التعمان 

هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت فقيه العراق » ولد سنة ١4م‏ 

د ملا ارس ؤيد الكزلتووع اضر حفن العحاة »راد قلي عدن 
شافه الصحابة ونقل عنهم واستنبط. فقهه من القرآن الكريم وما صح عنده من 
الحديث مع استعمال الرأى والقياس + وكان هن أعيد الناس وأكثرهم 1 
وقراءة للقرآن الكريم و كثرهم ورعاً وتوخياً للكسب هن وجه جل » 
أن يعيش تاجر خزء ورغب عن وظائف الملوك والخلفاء » وعرض عليه 
القضاء سو قل أمراد يق أننة ثم المنصور فأ عض ا تاد يل 
إنه مات فى سجنه ‏ وكان يعتذر أنه لا يأمن وه أن تزل » وقرأ عليه 
علماءٌ الكوفة وبغداد » وتخرج عليه نكها" الالمة ين أصخانة #تحتانية 


الحسن وق توس ا ورقر » ومات ببغداد سنة ١٠هأه.‏ 


الإمام مالك 


هو أوعيد المالكون أننمن » إمام دار الهجرة » وسيد فقهاء الحجاز وهو 
عرلى من سلالة أقيال حِمْير » ولد سنة هه هبالمديتة المنورة ونشا مااع وأدرك 
| خيار التابعين من الفقهاء والعباد » ورحل إليهم وأخذ عنهم » وما زاليدأساق 
التحصيل وجمع السنة حتى صار حجة من حجج الله فى أرضه » وضرب به المثال » 
فقيل : «لا يفتى ومالك بالمدينة » وعرف الخلفاك قدره فأجلوه » حتى أن الرشيد 
رحل هو وأولاده إليه بالحجاز ليسمع وموظأه » فسمعه وأغدق علية , 

وكان مالك أول أمره فقيرا » فلما كثرت ونح الخلفاء له حسن حاله » 
فأظهو نك ان علتعروصل أهل العلم وأشركهم ف ماله » ومنهم ١‏ الشافعى » 

3 . 5 55 -3007 1 03 

وأما أنوئلاقه من حيث الكرم والطلاقة والوقار والنبل والتواضع والحب 


لرسول الله صلل لله عليه وس فإنها تجل عن الوصف حتى إنه كان لايركب 
دابة في الملينة لظا لأرض تبعت سك رسول اله طق الله عله وسلم . 

وتوق سنة 19/9 ه بالمديئة ‏ ودفن بالبقيع 7 

الإمام الشافعى 

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عمّان بن شافع » عالم 
قريش وفخرها » وإمام الشريعة وحبرها» وهو من ولد المطلب بن عبد مناف .. 
ولد بديئة غزة سنة ١16١‏ ه ؛ وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين » ونشاً مها فقيرا 
تربيه أمه ع وبواسيه ذوو قرابته هن قريش » حفظ. القرآن وهو ابن تسع 
سنين وأولع بالنحو والشعر واللغة » ورحل إلى البادية فى تطلبها ولم يناهز سن البلوغ 
حو مروف يا دنا يا ثم تفقه رفظ (مرظا مالك ) وأنن وهوانة 
خمس عشرة سنة ثم رحل فى هذه السن إلى (مالك) وقراً عليه الموطاً من 
حفظه » فقال مالك : إن يكن أحد يفلح فهذا الغلام » وأضافه وخدمه 
بكفضة لم رجع إلى مكة ؛ وعلم با العربية والفقه » وصحح عليه الأصمعى 
شعر الهذليين » ثم دخل بغداد سنة 190 ه » فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا 
عند وق سدة 89 ه أو سنئة 7٠١‏ ه خرج إلى مصر وسكن الفسطاط فكانت 
دار هجرته » وها أمل مذهبه بجامع عمرو » وتوف مها سنة 4١7ه‏ . 

٠‏ الإمام أحيد رح خفيل 

هو الإءام الصابر المحتسب أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباق . 

ولد ببغداد من سلالة عربية سنة 54؟ هجرية » فتعلم وطلب الحديث 
5 و3 لوقف ع تتفل بات الارف نين الأكاديف م واقيناذ 
نيفا وأريين آلق عدي معدي انه (التفد) وانعليطك “دذعية من 


السنة مشوباً بشىء هن القياس والرأى » وظهرت ف مدته فتنة (خلق القرآن) 


فامتحن بها فى مجاس المعتصم ليجيبهم إلى القول بخلق القرآن» فلم يفعل » 
8 ان 5 1 خ# ل 1 

يفرياحي اعنى عليه + وب و مده بويضاء ث عرق واشتذل بالعل والتعلم 
يبغداد ‏ حبى مات سنة 74١‏ ه . 


علي الكلام 


كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يستدلون عل عقائدهم 
بظاهر الكتاب والسنة » وما وقع فيهما من المتشابه » أو أوهم التشبيه المناى 
لتنزيه المعبود توقفوا فيه خوف أن يحيد مهم فهمهم فى التاويل عن القصد- 
٠.‏ 3 ذأاى 00 5 . ٠.‏ 
غير ن ذلك لم يقنع هن دخل فى الإسلام فكثر جدلهم » واضطر العلماء 
ن يهارضوهم وساعدهم الخلفائ» وأولهم المهدى الذى حرضهم على تدوين 
علم الكلام ( التوحيد ) فافترق الراضى عن مذهبهم من علماء الكلام فرقتين . 
فرقة اعدقدكة ما يكرت مق . تدس" السلف :وسهوا “(الحماعة) أو أضهات 
الحديث » وفرقة اعتزلتها وخالفتها فى بعض المسائل وسموا ( المعتزلة ) أوأصحاب 
العدل » وجرى رجال الحكومة العباسية على هذا المذهب ونصروه» حتى ظهر 


0 5 ا ٠‏ 0 م 
أبو الحسن الاشعرى فالف مذهبه الكلاى الذى سمى 


ا 


ام 


بعد عذهب الأشاعرة ؛ 
منها إلى الآن» ومذاهب الخوارج وبتّى منهم إلى عصرنا بقية فى الجبل 
الاخضر من برقة » وفى جزيرة جربة على ساحل تونس وببلاد البحرين . 
3 ظٍِ 
هو أبو الحسن على بن إسماعيل شيخ طريقة أهل السنة والجماعة وإماء 
0 5 7 0-3 500 3 

المتكلمين ولد باليرصرة سئة ٠/ا؟‏ ه ونشا ما © واحد علم الكلام عن الى على 
الجبائى شيخ المعتزلة » وتبعه فى الاعتزال » واحتج له حبى صار لسان المعتزلة أكثر 


من ثلاثين عاماً » ثم هداه النحف أغيرًا فرأى أن كلا الفريقين من «هؤلاء ومن 


الامام الغزالى ‏ نشساأة العلوم الكونية المنقولة م1 


المعتزلة غال فى تزه فقتوسطة ».وفيت عن التانن مدة أل فيها ضيه فق 
نضرة أهل السنة » والرد على أكثر عقائد المعتزلة » وكان شافعى المذهب . 

توق سنة 4ه وممن نصر مذهبه الفخر الرازى » وقاربه فى مذهبه 
القنافن امو عون فزي 

الإمام الغزالى 

هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى الشافعى » حجة الإسلام » 
ولدضفة 46 ذاونخا طوس وتعلم مها مبادئ العلوم » ثم رحل إلى نيسسابور » 
ولازم إمام الحرمين الجوينى » وهو يومئذ عالم الشافعية فى الشرق » فما زال 
يتلق عنه العلم حتى صار من أكابر 5تكلمى الأشاعرة وفقهاء الشافعية » 
ولا مات الجوينى ذهب إلى بغداد ولتى الوزير نظام الملك صاحب المدرسة 
النظامية الشهيرة وناظر بحضرته العلماء فظهر عليهم » وأقر له فحول العراق 
بالفضل » فتولى التدريس بالمدرسة النظامية أربع سئوات ثم حج وذهب 
إلى الشام يدرس ويسيح لزيارة بعض مشاهد أنبيائها ثم دخل مصر وأقام 
بالإسكندرية مدة ثم عاد إلى وطنه طوس » واشتغل عالت الكتب الجليلة 
وق كقدشيا كتاب «إحياء علوم الدين» ثم اليم التدويس متسانور + 
ثم عاد إلى وطنه حيث أمضى بقية عمره بين التدريس ووعظ. الصوفية 
وعد لدو عق وماق والظايران اققررة ارش يدة عه ره 

ند ين فف 
نشأة العلوم الكونية المنقولة 
وترجمتها وأشهر المدرجمين والمشتغلين ما 

وكانت تسمى علوم الفلسفة والحكمة وتشمل أربعة علوم : المنطق » 
والطريعات + والرياضيات » والإلهيات ؛ وتشمل الطبيعيات عل, الطبيعة » 
والكيمياء » وفن المواليد الثلاثة » والطب والصيدلة والفلاحة . 


101 نشأة العلوم الكونية 


وتشتمل الرياضيات : علم الحساب وعلم الجبر وعم الهندسة وعلم الآلات 
(الميكانيكا) علم الفلك الشامل للهيئة والتنجم » ومن متعلقاته علم الجغرافيا 
الرياضية » ويلحق 3 العلوم علم السياسة وتدبير المنزل والمال وعلم الأخلاق 
وفنون الموسيى . 

وتشمل الإلهيات: علم ما وراء الطبيعة من الروحانيات والمدركات العقلية 
كالبحث عن صفات الخالق والقَوّى النفسية والجن والملائكة » ونحو ذلك . 

وهذه العلوم فطرية فى الإنسانمن حيث إنه متفكر متمدين لا تختص 
مها أ دون ري » فكان الاشتغال مها ضرورياً لكل 3 أمفخك دالت 
قبا رق لقا ترجم المسلمون بعضها فى عصر بنى أهنة ؛ واستقدم «المنصور 
العا قدي مخ الأطاء وات رين الدرتدير له كنت البونان والفرئن 
والهنود فى الطب والفلك والسياسة . 

ولا جاء عصر المنصور فتر أ الترجمة إلى زمن الرشيد والبرامكة فحثوا 
العلماء على ترجمة الكتب اليونانية ؛ وصححوا بعض ما ترجم زمن المنصور . 

ثم جاءة عصر (المأمون) فزخرت بحور الترجمة » وبعث إلى بلاد الروم 
جماعة من المترجمين كابن البطريق وسلم صاحب بيت الحكمة والحجاج 
ابن مطر » وحنين بن إسحاق ؛ فاختاروا كتباً حملوها إلى بغداد وترجمت » 
وتعلمها الناس وصححوا أغلاطها » واستدركوا عليها ول قفن فرك ابن ناسين 


الدولة العباسية حتى برع المسلمون فى هذه العلوم كلها؛ وظهر بينهم ٠ن‏ 
الحكماء والفلاسفة من كاد يلحق فلاسفة اليونان ومن «ؤلاء فيلسوف 


الإسلام والعرب (أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن الصباح الكندى) وتلميذه 
ديق الطيب السرخسى ؛ وبذو موسى بن شاكر حمل وان والحسن 
آ 5 1 01 5 1 1 : 
اشهر رياضى هذا العصر : وأول المخترعين من المسلمين فى الحيل والهندسة ؛ 


وه.حمل رد بن هوسى الخوارزى مخترع علم الجير والمقابلة ومذيع الحساب 


٠. ٌ آٌ 3 7 .- و‎ ٠ 
الهندى بين العرب ؛ ثم دهب ظُور الترجمة والتصحيح وتلاه طور التاليف‎ 
والتكميل والاختراع فاق به بالعجب العُجاب أبو نصر محمد بن طرخان‎ 
الفاراى الحكم الكبير مخترع آلة الطرب المسماة بالقانون ؛ والى استنبط.‎ 
الأفرنج نمحاكاتما 1اة المعزف ( البيانو ) المتوق سنة8م#ه » وأبو بكر محمد‎ 
انن. زكريا الرازى الطبيب الكيميائى الشهير المنوى سنة54١ه ء» والشيخ‎ 
و ننه أبو على الحسين بن سينا المتوى سئة هم ا‎ 

الريحان د بن محمد البيروتى الفلكى الرياضى المقوم المتوق سكة +4 ها 
وكان لدولة الفواطم فى مصر اشتغال يله العلوم 4 فاشتهر ىف دولتهم 
وم ين أمل الأندلس بيذ علوم علية اما تدرف رايد هن تبغ منهم 
فيها د الوليد القاضى احكايق رقفدوا. ا وهن “كتين 

هؤلاء الأئمة وأمشالهم اقتبس نأهل( ارون كيرا ع نكيم الحاضرة. 

الشعر والشعراء 
قد كان للشعر عند الخلفاء والوزراء » والقواد سوق نافقة » حتى عند 

روساء الأعاجم من ن الديام والترك »ودام كذلك إلى انتهاء الدولة العباسية 0 
ومذه العناية العظيمة ٍ! وكثرة قائليه تفنن الناس وأدخلوا عليه فنوناً , 
لان انا راردا 2 زرو قاقد بن رسكل ريده 

وتنوعت معانيه ما يطابق أغراض استعماله . 

ش وأم يقتصر الشعر على الموالى فى صدر الدولة العباسية كالكتابة بل 
اشتركوا فيه هم وغيرهم من أعراب البادية أخياناً » ومن سلائل العرب 
اعفن الأخرى » عبن أن بضعة من فحول صدر الدولة كانوا موالى مثل 
بشار ‏ وأنى ا ؛ ومسلم ء وأ العتاهية » وابن الروى . 


وكا نهو شيعا ء الأمصار من العرب أَبو تمام »والبحترى» وابن ن المعتز والمتنى 


خيارا بشار بن برد 


50 وأبو العلاء المعرى » وابن هانى الأندلسى » والشريف الرضى 
7 ار 5 

هو أيومماة بشار الع ميرد اندر خد رق الدوافيق + ورا من الكتتراد 
المحدثين ومهد طريق الاختراق والبديع للمتفننين » وأحد البلغاء المكفوفين وأصله 
من فرس طعخارستان من سب المهلب بن أَى صفرة فنشاً بشارٌ فيهم » واختلف إلى 
الأعراب الفتازنين «التضزة يحى عرية تايعة 7 زمائة ق الفمناة ولد 
وكات أ كنه جادون +الرنده ٠‏ قبيح المنظر ؛ مفرط الطول » ضخم الققة 
متوقد الذكاء ء ليسم من اساته ليف بزلا مسوقة 0 وان لق وا لي 

شعره : قد أجمع رواة الشعر ونقدته على أن بشارً! هو رأس المحدثين 
وأسبقهم إلى معاطاة البديع » وطرق أبواب المجون والخلاعة والغزل والهجاء » 
وأنه أول من جمع فى تعره بين جزاله العرب ورقة المحدثين . وفتق عن المعاق 
الدقيقة والأخيلة اللطيفة . حتى عد شعره برزخا , بين الشعر القديم والحديث + 
وهجازا يعبر عليه الشعر من مرابع البداوة إلى مقاصير الحضارة ومات 
مقتولا سنة 117ه » وهن شعره فى المشورة والحكم (العطام قوله 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن ‏ برأى نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافى قوةٌ للقوادم 
وما خير كف أمسك الغل أختها وما خير سيف لم يؤيد بقائم 
فخل الهويق: الفسيت: ولاجكن:. _ تووم إن اند" دا 

وقوله : 
ظّ النمنان ,عل العناتن:- دو وكا 
إذ الكرن التكن يعللق: ميرف .لق اراة. اخديا وتو دشفورة 
وللبخيل .عل "أموالة» .علل. .:زرق الغيون عليه أوجه نوة 
إذا تكرهت أن تعطل القليل ولم 2 تقدر على سعة لم يظهر الجُود 


بث النوال ولا تمنعك 2 قلته فكلّ ما سد فقرا فهو محمود 
وقال : 
0 1 9 
إذا كنت فى كل الاهور معاتبا صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه 


: 24 03 8 عع ع 8 و 
فعشس واحدا أو صل خحاك فإنه مقارف دنب مرة ووعجانه 


7 
1 2 


22 


إذا أنت لم تشرب هرارا على القذى ١‏ ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه 
وقال 9 1 
0 . 8 1 5 8 01 1 و 
خليل إن امال ليس بنافع إذا ّم ينل منه أخ وصديق 


و 


وكنت اإذ ضافت. على فخلة: ‏ كبمفت أعرق. ما عل 'مضيقن 


وما خاب بين لله والناس ‏ عامل له فى التى أو فى المحاهول سوق 


ل ل 2 0 ل 2000-6 
وها ضاق فضل الله ع 2 ولكن اخلاق الرجال تصيق 


) أنوتواين 

هو أبو الحسن بن هانى: » الشاعر المتفنن » والجاد الماجن » وصاحب الصيت 
اليك و اطمر لساك هر الى افيد لازو ارق الام ادر 
من كورة خوزستان سنة ١45‏ م ونشايتما ؛ فقدمت به أمه البصرة بعد سنتين 
من مولده ؛ متخ العربية ور ف لدت اقل تعبأأ.» بحاله واسليعة إلى عطار 
بالبصرة فمكث عنده لخ عن اناة اليد + إلى أن صادفه عند العطار كك 
ابن الحباب ) الشاعر الماججم ن الكوفى »فى إحدى قدماته إلى البصرة » ف عدن 1 
هلمهما لاحم جره زان مز إلى الكوفة فببى معه ومع ندمائه من ن خلعائها 4 
وتخرج عليهم فى الشعر وفاقهم جميعا » وقدم بغداد فبلغ خبره (الرشيد) فاذة 
له فى مدحه فمدحه بقصائد طئانة » ثم انقطع إلى ملاح ميحمك الأمين الخليفة 
العباء.ى » وثبت عنده بعض ما يوجب تعزيره فسجنه ولم يأبث بعد خروجه من 
السجن أن مات ببغداد عام ركان ادو تراسح سنال الووة بافكه 


المحضر » كثير الدعاية » حاضر البدمهة 3 مشيناً فى اللغة والشعر لدت 1 


0 الورثؤانن ند ممم ين الوليد 


شعره :. أجمع أكثر علماء الشعر ونقدته وفحول الشعراء .على أن 
تفراش اضر العفو له سان وأكثرهم تفنناً وأبدعهم خيالا » مع 
دقة لفظ. » وبديع معنى وأنه شاعر مطبوع برَّر فى كل فن من فئون الشعر » 
وامتاز بقصائده الخمريات » ومقطعاته المجونيات : وأراجيزه الطرديات 
(أقواله فى تبكيره إلى الصيد ومطاردته ) وكان شعره لماح الفساد : والقدوة 
السيئة لنقله الغزل من أوصاف المؤنث إلى المذكرء وإبداعه وصف الخمر ء 
فكان تموذج سوء لمن تأخرء ومن ذلك قوله : 


دَعْ عنك لونى فإن اللوم إغراء 
صفراء لاتنزلٌ الأحزان ساحتها 
رك في الا شط ها لكين 
فلو مَزجت ها نورا لازجها 
ومن قوله لما حضرته الوفاة : 

يارب إن عظمت ذنوبى كثرة 


٠‏ لى إليك وسيلة إلا الرّجا 


وداونى باللى كانت هى الداكٌ 
3 را جم ار ابر 

لو مسها حجر وسلته سراءٌ 

لطاقة » وجفا عن شكلها ا21 


حى تولد أنوار 
و 03 ه ساس 
فلقد علمت بان عفوك أعظم 
فبمن يلوذ ويستجير المجرم ؟ 
فإذا ردت يدى فمن ذا ري 


وجميل عفوك ثم إنى مسلم 


(5) مسلم بن الوليد 

هو صريع الغوانى أبو الوليد مسلم يك الله الانضارى + اعد العدرة 
المفلقين . قال الشعر فى صباه » ولم يتجاوز به الأمراء والروساء » مكتفيًا 
ا يناله من قليل العطاء » ثم انقطع إلى يزيد بن مزيد الشيبانى قائد 
الرشيد » ثم اتصل بالخليفة (هارون الرشيد) ومدحه ومدح البرامكة 
وحسن لايع فيه » ولما أصبح الحل والعقد بيد ذى الرياستين (الفضل بن 
سهل ) وزير لمأمون فى أولخلافته قربه وأدناه ولاه أعمالا بجرجان » ثم الضياع 


أبو العتاهية 51 


52511101 منهما مثات الألوف وأنفقها فى لذاته وشهواته » ولما مات 
الفضلُ لزم منزله ونسك» ولم مدح أحدًا حتنى مات يجرجان سنة 8١1ه.‏ 
شعره : أول من تكلف البديع فى شعره » واستكثر منه فى قوله:؛ 
ومح م كلام البدويين بكلام الحضريين » فضْمئه المعانى اللطيفة » وكسساه 
الألفاظ الظريفة » فله جرّالة البدويين » ورقة الحضريين . 
ومن جيد قوله ممدح داود بن يزيد المهابى : 


| 


نفمى فداوك يا داوّد إذ علقت أيدى الردى بنواصى مضمر القود 
تجود بالنفس إن صن الجواد +21 «الجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود 
وقوله : 
دلت على عيبها الدنيا وصدقها 2 ها استرجع الدهرٌُ مما كان أعطاق 
ها كنك اخ الشكوق لحادئة ححتى ابعلى الدهر أسرارى فأشكان 
(4) أبو العتاهية 

هو أبو إسحاق إساعيل بن القاسم بن سويد » أطبع أهل زهانه شعرا » 
وأكثرهم قولا » وأسهلهم لفظًا » وأسرعهم مهدمة وارتجالا » وأول من فتح 
للشعراء باب الوعظ. والتزهيد فى الدنيا » والنهى عن الاغتراد با » وأكثر 
من الحكمة . 

وَلِدَ بعين التمر قرب الأنبار سنة 17٠‏ ه » ونشاً بالكوفة فى عمل أهله , 
وكاثوا باعة جرار» إلا أنه رباً بنفسه عن عملهم » وقال الشعر فى صباه » 
وامتزج بلحمه ودمه » فذاع صيته وسلك طريق شخلعاء الكوفة » ثم قدم بغداد 
مد لالم ا ا 0 
لعدم تلبيته ما اقترحه عليه من القول فيهء ثم أطلقه بعد أن أجاب طِلبته » 
وعاد إلى قول الشعر على عادته » وترّك العَزل والهجاء » وبتى على ذلك مدة 
الرشيد والأمين وأكثر يام المأمون » حتى مات سنة 71١‏ ه ببغداد 


١55‏ : أبو تمام 


شعر د 0 عداز بالسهولة المتناهية بالندسة هل تعره 5 وهن قوله عمدح المهدى 8 


-. 


أتتهد الخلافة منقادة 


ولو رامها أَحَدْ غيرّه لرّازلت الأرض - زززالها 
ولو لم تعطه بنات القلو ب الا قبل الله أعمالها 
وإن الخليفة من بغضٍ (لا)- إليه ليبغض من قالها 
وكتب على البدهة فى ظهر كتاب : 
ننا كلنا بائت وأى بنى آدم خالدُ 


(5) أبو تام 

وق غام تحبيت بن أوسسبالطائى 6 أسيق كله العتبراء الذي شارك 
بذكرهم الركبان » وخلد شعرهم الزمان » ثانيهم البحترى » وثالثهم المتننى . 

5 هن سسلالة عربية سنة ١9٠‏ بقرية جاسم من أعمال دمشق » وثقل 
مو ١‏ إل سمر ع ييا مها ا فالالا يق جامع عمرو . 
وتعلم العربية وحفظ. الا يحصى من شعر العرب ونبغ فى قوله » ثم خرج إلى 
مقر الخلافة فمدح المتتصم وحظى عنده» ومدح وزيره محمد بن الزيات » 
5005 » الذى ولاه بريد الموصل فأقام مها دان هات سنة ؟"#لاه . 

شعره : يعد أَبو تمام رأس الطبقة الثالثة من المحدثين انتهت إليه معانى 


المتقدمين والمشخرين ؛ وظهر والدنيا قد مُلكت بترجمة علوم الأوائل وحكمتها 


أبو نمام اليحترى تكدلا 


ا الاب ل ا م و م ف و ب م 


من اليونان والفرس والهند » فحصّف عقله ولطف غياله بالاطلاع عليها » 


وين الذى نيه طريق الحكم » والأمثال للمتنى وأ العلاء وغيرهما » ولذلك 
كان يقال : إن آبا تمام والمتنبى حكمان » والشاعر هو البحترى . 


وأجاد أبو تمام فى كل فن من فنون الشعر » أما مرائيه فلم يعلق ما أحد 


جاش صِدرٌه بشعر » وأشهر ها القصيدة الى رثى .ها محمد بن حُميد الطائى؛ ومنها : 


3 9 ص 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 


روسل ع 
توفيت الآمال بعل وحمل 


وما كان إلا قال من قل مالة 
وما كان يدرى مجتدى جود كفه 


ألا فى سبيل الله من غطلت له 


فتى كلما فاضت عيون قبيلة 


1 


فتى دهره شطران فهما ينوبه 
فتى مات بين الطعن والضرب ميتة 
وما مات حبى مات مَضرب سيقه 
وقد كان فوت الموت يا 2 
و تالف نر ين انا 
فأتبت فى مستنقع المّوت رَخْلهُ 
عَدا غدُوّة والحمد نسج ردائه 


2< - 2 8 
تردى ثياب الموت حمرا فما دجا 


فليس لعين لم يفِضٌ ماؤها عدر | 


3 000 7 5 
وأصبح ق شغل عن السفر السفر 


وذخرا لمن أمسبى وليس له ذخر 
إذا ما استهلت أنه شلق العسير 


ذا ميدقت عنة: ٠‏ الأحاديت والذ كر 


الله وانثغر الغر 
فى باه شطرٌ وفى جوده شطر 
تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
من الضرب واعتلت عليه القنا لكر 
ري" حاط الك والشلق الث 
هو الكفر يوم الرّوْع أو دونه الكفر 
وقال لها من تحت أخمصك الحشر 
فلم كلذ لقانم “الجر 


(5) البحترى 


03 1 . 2 0 
هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائى - أشعر الشعراء بعد ألى نوأس . 


( 1 - جواهر الآادب؛ ب ؟ ) 


115 السحترى 


ولد سنة 7١5‏ ه بناحية مسبج 2 قبائل طىء وغيرها من البدو الضاربين 


ام عدا 


ف شواطى الفرات » ونشا بينهم فغلبت عليه فصاحة العرب 3 ولازم وهو فتى 
أبا مام وعليه تخرج » ثم خرج إلى العراق وأقام فى خدمة (المتوكل والفتحر 
إلى منرج بين أعراب طىه » وبى يختلف أحياناً إلى رؤساء بغداد » وثيرَ 


من رأى » حتى مات سنة 748 ه . 


2 


وكان على فضله وفصاحته من أبخل خلق الله وأقذرهم و وأكثرم 
فخرا بشعره » حتى كان يقول إذا أعجبه شعره : (أحْسنت والله !) ويقول 
للمستمعين : ما لكم لا تقولون أحسنت . والكثير على أنه لم يأت بعد 
اتانوس كن هو اشم مله 

شعره : كله بديع المعنى » حسن الديباجة » صقيل اللفظ. سلس الأسلوب 
كانه عير يمر إل الأباء مهدا و عراقن عرى اليضاة هلال ايه 
تقر تن أهل الأدفنة هو الشاعر الحقيق » واعتبروا أمثال أَنى تمام والمتنى 
والمعرى حكماء » ولسهولة شعره ورقته كان أكثر الأصوات اليتس + 
فى زمنه من شعره المطبوع فى ديوان حافل . ومن قوله ممدح الخليفة المتوكل » 
ويصف هوكب خروجه لصلاة عيد الفطر : 
بالبر ضمت وأنت أفضل صائم 2 وبسنة الله الرضية تُفطر 
فانعم بيوم الفطر عِيدا إنه 2 يوم أغر من الزمان مشهر 
أظهرت عز الملك فيه بجحفل لجب يحاط الدين فيه ويُنصر 
خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت عُددًا يسير ما العديد الأكثر 
فالخيل تصهل والفوارس تدعى2 و«البيض تلمع ولأَيِسَّة تزهر 
والأرض خاشعة تيد بثقلها 2 والجوٌ «حتكر الجوانب أغبر 


والشمس طالعة توقد فى الضحى 
حتى طلعت بضوءِ وجهك فانجلت 
فافتنٌ فيك الناظرون ' فإضبع 
يجدون رؤيتك الى فازوا با 
ذكروا بطلمتك النبى فهللوا 
ع ينين إن المطيل الابنيا 
ومشيّت مشيّة خاشع متواضع 
فلو أ 
أبديت من فصل الخطاب بحكمة 


4 5 5 ِ و 
ووقفت فى بِرْدٍ النبى مذكرا 


5-3 


ن مشتاقاً تكلف فوق ما 


اليحترى ‏ ابن اأأرومى ]1 


طزرًا ويُطْفئها العجاج الأكدر 
تلك الدّجى وانجاب ذاك العثمير 
يوبى إليك لها وعين تنظر 
م الله الى - لإ تكفى _ 
لا طلعت من الصفوف ين 
نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
ولا يتكبر 
إليك المنبر 


لله لط يزهى 
قَ وسعةه لسعى 


كن ١‏ 17 
تنبى عن الحق المبين وتخبر 
1 6و 3 0 
بالله ‏ تنذير ‏ تارة ‏ وتبشر 


#2 
() ابن الروبى 


هو 5 الحسن على 0 العياس بن جريج الروى هولى بى العباس كِ 
107 08 أ د ُ لغ : 5 و المعاذ 
الشاعر المكثر المطبوع 3 ضاحب الدظم العجيب 4 والتوليد الغريب 3-2 2 


المخترعة » والأهاجى المقّذعة . 


ولد ببغداد سئة١8؟‏ ه ونشا نبا ء وأقام كل حياته مما » وكان كثير 


كن 0 00 5 
. االتطير جدا » وكان القاسم بن عَبيد الله وزير المعتز يخاف هجوه وفلتات 


جتن" 


السانه » فسلط. عليه من دس له السم فى الدمم إلى أن مات سنة 7387 ه ببغداد . 


ام 


شعره : قال الشعر فى كل غرض »ء ولا سما الوصف والهجاء »© وتبغ 


فى الشعر تبوغاً 5 يقصر به كثيرا عن درجة البحترى » ورما فاقه فى. 


اخشراع المعانى النادرة أو توليدها من معانى من سبقه بشكل جديد ؛ ووضعها 


2 أعجبية: قالني “ومن جيد قوله : 


ا ابن العتز _ أبو الطيب المتنبى 


اذا" مزل ملو دادر “لتوالند. بواطال كيه فوفد أطال' خعات 
لولم د فيه بعد المستقى عند الورُوذ لما أطال رشاءه 
0 002020202000 82) ابن المعتر 

هو أَبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله الخليفة العبابى أشعر 
بنى هاشم وأبرع الناس فى الأوضًاف والتشبيههات 

3 انرس ان بيت الخلافة وترنى تربية الخلفاء وأخذ عن المبرد 
وتحلي: وفور فق كل علم يعرفه أئمة عصره » وفلاسفة دهره » حتى هابه 
وزراء الدولة وشيوخ كتابما » وعملوا على أَنْ لا يقلدوه الخلافة خشية أن 
يكف أيدسمم عن الاستبداد بالملك » وولوا المقتدر ف “ثم حدثت فتن 
عظيمة. » فتسرع محمد بق داود بن الجراح وجمع العلماء وخلعوا المقتدزاء 
وبايعوا ابن المعتز بالخلافة فلما رأى غلمان المقتدر أن الأمر سيخرج من 
اينم ناموؤا عل افقله م وق ننه ارام بيلة كفا وشعره سهل العبارة 
0 وقلة تكلث وتضنع تعر فيه نضرة ة النعيم . 

(4) أبو الطيب المتنبى 
عو أن الطنن اناي التمنت العدن الكتدى الكو المتنبى الشاعر 

الحكم » صاحب الأمثال السائرة » وخاتم' الثلاثة الشعراء » وآخر من بلغ 
شعره غاية الارتقاء » ولد بالكوفة سنة 0ه فى محلة كندة » ونشاً مها » 
وأولع يتعلم الشعر من صباه وخرج إلى بادية بنى كلب فأقام بيئهم مدة 
يتشدهم من شعره ويأخذ عنهم اللغة فعظم شأنه بينهم » حى وشى بعضهم 
إلى لؤاو أمير حمص من قبل الأخشيدية أن أبا الطيب ادعى النبوة ى 
بى كلب » وتبعه هنهم خلق كثير:» ويخثى على ملك الشام منه » فخرج 
لؤاؤ إلى بى كلب وحاربهم » وقبض على المتنبى وسجذه طويلا ثم استتابه وأطلقه. 


ارو الطيت لكين /13 


فخراج من السجن وقد لصق نيه أسم امكح مع كراهته له » ثم تكسن 
بالشعر مدة انتهت بلحاقه بسيف الدولة بن حمدان »: فمدحه ما خلد أسمه 


أبد الدهر 


ثم قصد كافورًا الاخشيدى أمير مصر ومدحه » ووعده كافور 5 يقَلده 
إمارة أو ؤلاية ‏ ولكنه ا رأى تغاليه فى شعرة وأفخره بنفسه عذل عن أنتوليه 4 
وعاتبه بعضهم فى ذلك فقال : ياقوم من دغ ئالنبوة بعد محمد صلى اللهعليه وسا مك 
أما يدعى المملكة بغذ كافور؟ فحسبكم - فعاتبه لواطتي واستاذنه فى الخروج 
هن مصر فى » فتغفله ليلة'عيد النحر سنة ٠ه"‏ ؛ وخرج منها يريد الكوفة » 

35 3 
ومنها قصد عضد الدولة دن بويه بفارس ذارا ببغداد فمدحه ومدح وزيره 
:اين العميد فاجزل صلته وعاد إلى بغداد » وخرج إلى الكوفة فخرج عليه 
أعراب بى ضبة وفيهم فاتك بن 9 وكان المتنى قد هجاه هجاء ملاع 
فقناتلهم قتالا شديدًا حتى قتل المتنبى وابنه وغلامه سئة 4ه" ه . 
ره : لا خلاف عند أهل الأدب فى أنه لم يبلغ بعد المتنبى فى الشعر 

0 0 5 1 دانأه » والمعرى على بعد غوره 4 وفرط ذكائه » وتوقد 
خاطره. » وشدة تعمقه ق المغاق والتصور رات الفلسفية يعترف بأن الطد 


وتقدمه عل نفسه وغيره ؛ ويؤخذ هذا من قوله : 


إذا راست بيوبت الليثْ بارزة فلا تظنن أن الليث ميتم 
أعيذها نظرات مذك صادقة أن * تحسب الشح فيمّن , شحمة ورم 


أنا. الذى نظر- الأعمى. :إلى أدن 


0 


وما انتفاع أخى الدنيا بناظره 


يا.هن يعز علينا أن تفارقهم. © 
١‏ * 01 


50006 كلماق من نه . صمّم 


إذا -استوات عدو “الأنواز والظلم 


١+‏ ابن هانىء الاندلسى 


03 1 
إن المحارف فى أهل النهى ذمم 


يعُجزكي .20 ويكره الله ما تاتون والكرم 
2 


لا يسم الشرف الرفيع من الأذى 
والظلم من شم النفوس فإن تجد 


به ئ 


فون القكاوو كا اذلف يه 
وقوله : 

ما كنت أحسب قبل َفْتِكَ فى الفرى 
عا كنت آمل قبل تعشّك أن أرع 


مض دة 2 
خرجوا به والكل باك حوؤله 


ككل . «الفقاء ”لها . .فرح ١‏ عرياقد 


ص1 َ 5 00 5 و 


وأخو الجهالة فى الشقاوة ينه 


وارحم شبابك هن عدو ترحم 
نح راق على جوانبه الدم 
5 > عق فلعلة لا يَظْلم 
عن غيّه وخطاتة 3 0 يفهم 
وفذ" ‏ المةافة ا د ووم 


أذ الكرااكية فى التراب تور 
رضوى عن اندع "الر جل .وس 
صعقات موسى يَوْم دك الطور 
فى كل قلْب مُوجد محفور 
لا انطوى كانه هنشور 


)٠١(‏ ابن ها الأندلسى 


هو القاسم محمد بن ها الأردِى الأندلسى » شاعر الغرب ومتدريه ؛ ولد 
ايا سنة 5ه ولا نبه شانه اتصل. بعامل إشبيلية زمن المستنصر 
الأموى » ومدحه بغرر القصائد ء فأحله. منولة سنية » وأغدق عليه العطايا. 
خأكب على اللهو والطرب والاستهتار » واتهم بالزندقة والكفر لاشتغاله بالفاسفة . 
ونا شاع ذلك عنه نقم عليه أهل إشبيلية » وأشركوا عاملها فى التهمة > 


أبنو العلاء المعرى 15 


وكادوا همون به ء فأشار عليه بالهجرة من إشبيلية نهار ابض إن غدرة 
المغرب » ومدح ولاته من قبل المعز الفاطمى » ثم ثمى خبره إلى المُعز فوجه 
فى طلبه » فوفد عليه بإفريقية » ومدحه فاصطفاه واتخذه شاعر دولته . 

ولما فتح جوهر مصر » وبى القاهرة » ورحل إليها المعز ليتخذها دار 
ملكه - اين هانى » ورجع لأخذ عيا له والالتحاق به فتجهز وتبعه 4 
ولا وصل إلى برقة هات بها سنة 857. وعمره #5 سنة . 

6ل ينبغ فى شعراء جزيرة الأندلس ولابر المغرب جميعه هن يفوقه 

وابن هاقْ) فى صناعة الشعر أو يساويه » فقد كان عنده فى الشهرة والإجادة 
وشرف الشعر منزلة المتنى عند المشارقة » ومن قوله فى وصف الخيل : 
وصراهل لا الهضْبْ يوم كاننا* عملي وله" اليه بالكرود. حورن" 
غرفت شاع سقنيا_ لا أن علقت .هنا يوم الرهان عيون 
أجل عِلم التاق قهاا 101 “كرت تخانحيه. “وى ..:ظنون 

وهن قوله الموهم عدر فى «طلع .قصيدة بدح مب المعر : 

ما شعت لا ما شاءت الأقدارٌ فاحك' فنك الؤاحة 0 

(١1)أبو‏ العلاع المعرى 

هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن لمان المعرى التذوخى » الشاعر الفيّلسوفه 
ولد بمَعرة النعمان سنة 8+ » جر فى الشالثة من عمره فَكف بصره “وتعل على أبيه 
وغيره من أئمة زمانه » وكان يحفظ. كل مايسمعه من مرة واحدة » وقال الشعر 
وعمره إحدى عشرة سنة ؛ ودخل بغداد : وأقبلَ عليه السيد الرتفي المتوق الل 
ه إقبالا عظها ثم جفاه » ولمارجع إلى المعرة أقام ولم يبرح اله 4 بسك 
وسمى نفسه رهين الحيسين : (تخبس العمى » ومخبس المنزل) وبق فيه كبا 
على التدريس والتاليف ونم الشعر مقتَنعا بعشرات هن الدنانير فى العام 
يستغلها من عقار له مجتنبا أكل الحيوان وما يخرج منه مدة ©4 سنة مكتفية 


0 أبو ألعلاء المعرى 


بالنبات والفاكهة ولس ؛ متعللابأنه فقير » وأنه يرحم الحيوان . وعاش عزياً 
0_8 إلى أن مات سنة 449 ... ن الهجرة بالعرة وأوصى أن يُكتب على 
هذا حتاه 
شعره : وله كثير من الشعر يُناقض بعضه بعضاً. فى حقيقة اعم 
والشرائّع والمعبود » وللناس فى اعتقاده أقوال كثيرة » والظاهر أنه كان شادًا 
تس اوهو أ كم الشعراء بعد المتنبى ويفضل عليه فى الغريب والأخيلة 
لدقيقة و 0 والاجماعيات والأخلاق » والقوانين ونظام الحكومات » 
والفلسفة والشرائع لدان ولذلك يفضله الإفرنج عليه » وهو فى .هذه 
الأمور معدوم النظير » ومن مراثيه الجيدة قوله : 
غير مُجد فى ملتى واعتقادى ١‏ توح باك ولا ترنم شادٍ 
وشبية. صوت النعى إذا قيس بصوت البشير فى كل ناو 
أبَكت تلك ١‏ لحمامة آم نت على فرع غصنها المياد. 
مزاك مهله عون عاذ از ةالوو شين عاد 
خفف الوطء ما أظن دير الارض إلا هن هذه الأجسادٍ 


وقبيح بنا وإن قدم المهدٌ هوانٌ الآباء والأَّجْدَادِ 
سر إن اسطعت ف الهواء رويدًا لا اختيالًا على رُفاتٍ العباد 
زب الخد قد سان لهذا اقراق ماضلة تن ترام الأضداد 
ودفين على بقايا دفين فى طويل الأزمان والآباد 
فاسأل الفرقدين عَمن أحينا ' من قبيل وآنسا من بلادٍ 
3 أقاما على نال أن" ٠‏ وأناءا لدع ا انراد 
تعب كلها الحياة فما أغحص يب إلا من راغب فى ازدياد 
إن حَزناً فى ساعة الموت أَضعا .ف سرور فى ساعة الميلاد 


8 
و 5-8 ٠‏ عع 


خلق الناس. للبقاء فضلت ١‏ أمة يحسبو هم لنفادٍ 


ابن :خفاجئى_الاندلسى ١‏ 


ا ااام ا ا 2 


2 
03 أ 


إنا. ينقلون من دار “أعمأ 3 إلى دار شقوّة 
0 ورىه 2 
ضجعةٌ الموت رقْدَةٌ يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهادٍ 


ومنها : 
بَانَ أ الال واكفريت قار نش داع إل عاال: “وقاج 


و رشاد. 


. 7 5 و و 
الع 32 البرية فيه حوان:: مستحدات عن جهاد 


وله : ب 1 
06 وكان الضحك منا قا <وعن لسكان البسيطة أن يبكوا 


تحطمنا ' الأيام ع كأننا ‏ زجاج ولكن لا يعاد لنا سباتُ 
000 | (؟9) ابن 5 الأندلس 
اهو أبو إسحاق إبزاهم بن عبد الله بن خفاجى ( شاعر شرق الأندلس) 
وأشهر وُصَاف الطبيعة , ولد بتجزيرة شمر من أعمال بلنسية شرق الدلس»: 
سنة 48١‏ هم ظ فتعلم ونظم الشعر » وكتب الرسائل الإخوانية البليغة » ومازالت 
9 0 فى صعود حبّى صار واحد زمانه ق الأندلس ؛ وغلب على شعره 
وعنف الحوادث الجوية » ومناظر الطبيعة بأّعيلة جميلة وتشبيهات بديعة . 
وله غزل رقيق » ومدح بارع » ورثاء بلي . 
شعره : تمتاز بالجزالة وكثرة المعانى وازدحامها فى اللفظ. » حبى يحتاج 
00107 الأمل على خلاف مذهب الأندلسيين . وتو سنة 97# ه . 
.ومن قوله يصف زهرة 1 01١‏ | 
وَائِسةٌ ترح وقد خلع الحيا 2 عليها حلى حُمرَا وآرية خضرا 


ش م و + ٠‏ أي وو م ءًَ ٠.‏ 7 4 هه + 
يلوت لها ريق الغمائم قصه ورجمد قف أعطافها ذهيا نضرأ 
00 6 7 ا 


.0" الطفرائى ألبهاء زهير 


ع الخلد إلا فى دياركم 2 ولو تخيرت هذى كنت أختائ 

لاتحسبوابعدذا أنتدخلواسقرً فليس تدخل بعد الجنة الناث 

وقال فى ذم علماء السوء من المسلمين والنصارى ٠:‏ 

درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم فيها صدور مراتب ومجالس 

وتزعهوا تحن أمابوا فرينة - “فى اع عال «ساجد وكنائين 

(1) الطغرائم (1) 

هو مؤيد الدين الأستاذ العميد فخر الكتاب أبو إسماعيل الحسين بن 
محمد الطغر ائى ؛ صاحب (لامية العا وهو أصيتهاق الأصل ؛ برع ف 
الكتابة 'والشعر حتى ان او زمانه » ولم ينبغ بعده فى الشرق ه, ن يعتاهية 
وترقت به الحال فى خدءة سلاطين آل سلجوق إل أن صار وزيرًا للسلطان 
عسعود بن محمد السلجوق صاحب الموصل » » ولا قهره أخوه السلطان ن محمود 
كان أول من اعتقل الوزير أبو إسماعيل الطغرائى » فدس بعض حسدته من 
ا الكتاب إلى السلطان محمود أنه ملحد » فقتله ظلمًا سنة ١ه‏ ه . 

ومن شعره لامية العجم المءتتبرة من عيون الشعر ؛ وقد كان قالها ببغداد 
سئلة هده ه. 

)١5(‏ البهاءٌ زهير 
هو الوزير الشاعر الكاتب أبو الفضل مباء الدين زهير بن محمد بن على 

المهبى الأزدى المصرى ؛ صاحب السهل المتنع » والفزل الرقيق » والعناب الرفيق . 

ولد بوادى نخلة قرب مكة سنة 08١‏ ه ‏ ونشاًمصر ببلدة قوص ؛ ثم اتصل 
مكخدمة اللا الصالح نجم الدين أ يوب » وخرج معه فى خدمته إلى بلاد الشام 
والجزيرة »فلما ذكب الملك الصالح بخيانة عسكره وانضوائهم إلى ابنعمه الملك 


) الطغراثى من كتب الطغراء ( وهى الطرة ) وكانت تكتب ؤ فى الدولة 
5 فوق البسملة بخط معلق فيها نعوت السلطان وألقابه. 


الروابة والرواة ‏ الأصمعى بر 


3 سس سسسيمة 
اللسسسسسسسيساة 


الناصر» ماعن الكرك وقبض على الصالح واعتقله » حفظ. البهائٌ عهد صاحبه * 
ول يخدم غيره» وأقام بناباس حتّى استردً الصالحٌ ملك الديار المصرية فقدم 
إليها فى خدءته » واتخذه 2 حتى مات بوباء فى شوال سنة 85"ه . 
شعره :كانت سهولة طباع زهير تفوق سهولة شعره الذى هو هو أسهل نظما ولفظاً 
الرواية اواة 
جاءت الدولة العباسية وقد اتسع نطاق ق الرواية » واخقص كل فريق هن الناس, 
برواية شىءٍ ‏ فلما دوّنت الكتب فى عصر الدولة العباسية أفرغ الرواة ما حفظوه 
قهاء وأخن أهر الرواية يضمحل شيعًا فشيثًا ف أكثر العلوم » ولاسما الدب م 
اقتصر فى الرواية على تصحيح النطق والأداء - ولكل رواة »شهورون . 
7 رواة الدب والشعر خاصة فأشهرم . وحماد ‏ الراوية الكوق (وخَلُِه 
الأَحم البصرى) وأَبو عمرو الشيبائى الكوق » والسكرى البغدادى . 
وف روا "الدب بيجنيع فنوته قا وقورا وأعا زات روعي يو العلاه 
كك جم بن المننى» والأصمعى » وأبو زيد الآنصارى وأبو عبيد القاسم بن 
ملام » ومسحمد بن سلام الجمحى » وغيرهم 3 وهاك ترجمة أشهر هم فى الرواية < 
الأضمعى 
هو شيخ رُواة الأدب » الإمام القبت الحجة الثقة التى » أَبو سعيد 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع الباهلى البصرى . 
ولدسنة 1١١‏ هم متوفا بالتضية : فّخذ العربية والحديث والقراءة فق أئية 
النضيرة وأخذ عن فصحاء الأعراب » وأكثر الخروج إلى البادية » وشافه الأعراب 
واارم » وتعلم هن (خلئ الأُحمر ) نقد الشعر ومعانيه» وكان أحفظ. . أهل زهانه 
ع فال هزة إن أحفظ. اثنى عشر آلف أرجوزة » فقال له رجل : منها البيت 
والبيتان » فقال : وهنهاا المائة والمائتان » وعمر حى أدرك زءن والمأمون») 00 اد 


وزيره أن يقدءه إليه فاعتذر بكبر السن » ومات سنة 5 هء وله مؤافات كثيرة. 


4 
٠ 
جم‎ 


حالة اللغة العربية : النثر » الخطابة » الكتابة 


العصر الرانع عشر : الدول المتتابعة التركية 17٠١-65‏ م 
حالة اللغة العربية وآداما فى ذلك العصر 

لا اكتسح التتار مملكة الدولة العباسية افترقوا إلى ممالك متعددة باسيا وشير 
وا » ولم يلبغوا أكثره يد معنا ؛ وشنرعوا يخدمون. 0 
بتقريب العلماء إليهم » وترغيبهم فى التأليف » فأفاد ذلك فى إدامة الحركة 
العلمية فى الجملة » وإن أم يفد اللغة العربية فائدة تذكر لمكان العَجّمة نهم ع 
أما علوم م العربية وآ دابها فلم يكن لها مباءة ترجع إليه إلا البلاد العربية كالشام 
وض غير أن اللغة التركية العؤانية صب حت م ى الغة الرسنمية للأعمال الديوانية 
والسياسية فى جميع 'الممالاء العانية فراحمت اللغة العربية ودخل ف اللعة 
أثناة دول الممالنك و العمانييين كقير ومن لفان التركية والفارسية . 

النع - نلغة التخاطي 

تاقث قحل مدل الاق الا د بية أفى أعالى الجزيرة وشرق العراق) 
اللغة الفارسية والتركية والكردية ممزوجة 'بشىء من الألفاظ العربية :” ' 

ان بع الي تن لاق ومصر والشام فقد بقيت العامية العربية 
لجان الجميع لغلبة العناصر العربية فيها؛ ثم أخذت العناية مها فى الانحطاط 

7 لم تتغير الخطارة عما كانت عليه 50 الدو لة العباسية 5 5000 
قصورها على خطب العم والأعياد ٠‏ وتلاوة بعض المرسومات وللنشورات ١‏ 2 
وبقيت:لغة الخطابة اللهجة العربية وحدها ؛ أو 3 الفرحية إلى الأعجمية ‏ / 

إلكتابة » الكتابة الخطرة 
درج الخط. فى. هذا العصر فى الطريق الى مهدها ابن مُقلة » وابن البواب 


وياقوت الملكى ؛ وياقوت المستعصمى ؛ واستعملت فيه أ كثر أنواعه » ومازال 


كتابة الرسائل _ الكتاب : القاضى محيى الدين ." 


الخط. يجرى فى مضاره: ». 0 ى قبص على .عنانه ة الترك العمانيين 4 
الشيخ حمد الله الأمابى إمام الخطاطين العئانيين » وجلال الدين » 


ودرويش على » والحافظ. عنّان المتوف. سنة ١١١1-ه.‏ 
الكتابة الإنشائية كتابة الرسائل 


اتبعت وان الرسائل أثنا هذا العضر طريقة القاضى -- الى 
أجانها لمعاف الخيالية » والتزام السجع والمحسنات البديعية » وعضد هذه 
الطريقة من كتاب هذا العصر - شهاب الدين محمود الحلبى المحوق سئة 06/ه 
5 الدين بن عبد الظاهر وابن فضل الله العمرى رأولاده » وبقيت هذه 
الطريقة مرعية فى مصر والشام حتّى نباية دولة المماليك.» وصدر حكومة 
العرانيين » ول غلبت التركية العئانية على كتابة الدواوين وأصبحت رسمية 
فى الحواضر والأمصار أخذ شأن الكتابة العربية فى الاضمحلال 


الكتّاب 
() القاضى مح الدين عبد الظاهر 


هو الكاتب الشاعر عبد الله بن عبد الظاهر الجذاى المصرى » ولدسنة ٠57ه‏ » 
اه ل وبرع فى كتابة الرسائل» سالكا طريقة القاضى.الفاضل » وخدم 
فى ديوان الإنشاء مدة الملك الظاهر بيبرس وولديه » وبعض أيام المنصور قلاوون ' 
ؤيعثير محبى الدب ويح ادر واضعى اصطلاح الإنشاء ونظام 
دنه ال ل فى مصر والشام حى نسخه النظام م التركئ : العئْاى » وتوق 
سئة 599 » وله من رسالة كتبها على لسان الملك 0 ارون يزه عل 


صاحب اليمن فى تعزيته على موت ابنه » ويظهر التجلد على فقده : 


اح شهاب ألدين بن فضل الله العمرى لسمسان الدين بن الخطيب 


لتايس سس سي 


ولنا (والشكر لله) صبر جميل ؛ لاناسف معه على فائت ‏ ولا تأي 
ئى 
على «فقودء وإذ علم الله (سبحانه وتعالى) حسنٌ الاستنابة إلى قضائه » 
والاستكانة إلىعطائه ؛ عو ضكل يوم ما يقولالمبشر بهء هذا مول مولود » 
وليست الإبل دعاك أكبادًا ممن له قلب .٠‏ لايبالى بالصدمات كثرت 0 
قلت » ولابالتباريح حقرت أو جلت ء ولا بالأزمات إن هى توالت أو تولت + 
ولا بالجفون إن ألفت ما فيها من الدموع والهجوع وتخلت ؛ ويخافٌ من 
الدهر من لاحلب أشطره عق عل القانيت من الايات النفطلوى القطرة + 
على أن الفادح يموت الملك الصالح (رضى الله عنه ) وإن كان منكباً » والنافح 
بشجوه » وإن كان مبكياً » والنائح بذلك الأأسف وإن كان لنار الأسف. 
مذكياً » فإن وراء ذلك من تشبيت الله عز وجل ٠١‏ ينسفةٌ نسفا ومن إلهامه 
الصبرٌ *أيجدد لتمزق القلوب مابه ترفا » وبكتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
صل الله عله ول عندنا حسن اقتداء يضرب عن كل رثاء ضفحا . 


)١(‏ شهاب الدين بن فضل الله العمرى 
هو الشاعر الكاتب المصنف أَبو العباس شهاب الدين أحمد بن محبى 
الدين يحبى بن فضل الله العمرى . سليل عمر بن الخطاب . وصاحب 


ع 


كتاب (مسالك الأبصار) ولد تمدينة دمشق سنة 400 ه ؛ وتفقه وتأدب 

على أبيه وغيره وتوق سنة 4/4 ه ومن إنشائه فى وصف (قط. زباد) من 

رسالة طويلة : « (وقط. الزباد) الذى لا تحكيه الأسود فى صورها 4 

ولاتسمح غزلان المسك بما يخزنه من عرفه الطيب فى سررها كم تنقل فى 

بيوت طابت موطناً » ومشى من دار أضحانة فمال : (ربنا عجل لنا قطنا) » 
(9) لسان الدين بن الخطيب 


هو 1 عبل الله محمد بن عبد الله بن سعيدل الغرناطى الاندليق المعروفه 


: 00 


لدان اقيم بياخ اللعمليت «وزير يا "لخن لوك عرناطة .م كاد وريرا 
ل ١‏ غرئاطة » وتأدب وتفقه واجتمع 
بن الحكمة ادن «لكة يلد مها أدبا الأندلس كنانة وكهرا وتصنيفاً 
ؤسيافة وكات عقر لادستة ولاه 
ومن قصار رسائله : رسالة فى الشوق » كتبها إلى ابن خلدون » وهى بعد 
الديباجة : أما السوق فحدث عن البحر ولا حرج ؛ وأما الصبر فصل ب به أية 
درج » بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج » ير الشدّة تعشق الفرج » والمؤمن 
ينشق هن روح الأرج ؛ وق بالصبر على إبر الدبر ؟ وهطولة اليوم والشهر » 
فى حكم ار ا الممصر ؟ 
7 0 ذهول الزاهد عن سرها الرائى والمشاهد . وى الجسد مضخة 
يصلح إذا صلحت » فكيف حاله إن رحلت عنه ونزحت ؟ وإذا كان 
الفراق هو الحمام الأول » فعلام المعول ؟ أعيت مراوضة الفراق على 
الراق . وكانت لوعة الاشتياق 


ألى علماءً هذا العصر تاليف جمة أخلفت على العربية بعض ٠١‏ أباده التتار 
والصليبيون هن الكتب النفيسة . ويرجع أكثر الفضل فى ذلك إلى علماء اقبي 
والشام وجالي الأندلس . أما أعاجم المشرق وإن ألفوا فى العلوم الإسلاءية 
والقانشلة فإ العف 1 كتبهم صعبة التناول » ضعيفة الأثر . 
الأدب 


قد كان لأدباء القاهرة من الكتاب السبقُ فى وضع الكتب الجامعة الى, 


03234 بقية العلوم الاسلامية » كتابة التدوين والتصنيف 


تبحث فى عدة علوم أدبية أو «لحقة مباء ومن هؤلاء : شهاب الدين النويرى 
ملحي انه 1 ب » وابن فضل الله العُمرى صاحب مسالك الأبصار ع 
وشهاب الدين القلقشندى صاحب صبح الأعشى . وممن أل ىفف الأدب 55 
مختلفة : جمال الدين الوطواط صاحب الغرر والعرر » وشهاب الدين الحلبى 
فحن متازل الأحنان ؛ وحسن التوسل إلى صناعة الترسل » وشهاب الدين 
أحمد الأبشيهى صاحب الاتطرف » والنواجى صاحب حلب الكميت 
بقية العلوم الإسلامية 

نا أباةالخاريعية الإلناة والسحاة فى القترق اد از المشرق والشام 
ومصر يصفو من النحاة وأهل اللغة » لولا أن تداركها الله بدخول التتار ى 
الإسلام ومعاضدتهم هم والدول الى خلفتهم للعلى والعلماء » بنجلا بعض 
كبار النحاة واللغويين هن الأندلس والغرب 5 التتار وبعده كاين 
الك والشاطى وأنى حيان واب: ن «نظور الإفريق » فجددوا النحو واللغة بمصر 
والشام » وتخرج عليهم تلاميذ أفاضل كاثوا كواكب العصور المتآخرة 
دروا العلم وحفظوه لمن أق بعدم من نشوا فى العصور المظلمة . 

كتابة التدوين والتصنيف 

أ كتابة التدوين فكانت ف المتون ونحوها موجزة جدًا » وكانت ى 
الشروح والمطولات مبسوطة . ومن أشهر المؤلفين فى هذا العصر : ابن 
خلكان » وابن خلدون » والسيوطى . وابن «كرم . والفيروزابادى « 
وعز الدين بن عبد السلام المتوق 2 تكلاقات اوابى. حك العشقلاقى 
المتوق. سنة 6ه وابن هشام النحوى المتوق سنة١5/!‏ ه ولسان الدين 
ابن الخطيب المتوق سنة "لالاه ‏ وسعد الدين التفتازاق سنة ١ؤلاه ‏ 
والسيد الجرجانى المتوق سنة 8١6‏ ه ‏ والشهاب الخفاجى . 


ابن خلكان _ ابن خلدون _ جلال الدين السيوطى 400.»" 


)١(‏ ابن خلكان 


5 
ع 


هو قاضى القضاة شمس الدين أ بو العباس أحمد بن أى إبراهم بن أنى بكر 

خلكان الإربلى ولدسنة >٠٠‏ ه مدينة ربل » وأقام مها إلى سنة 571 هء ثم رّحل 
إل حلب ومككث بها سنين » ثم عاد إلى دمشق ؛ وأقام با مدة» ثم أقام ننصر ع 
وتولى.القضاء مها وفيها ألف أكثر تاريخه (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) 
ثم كلست ند لازال بين مصر والشام ‏ إلى أن ماح من كه ثم نما 
عليه محمد بن شاكر الكتبى المتوق سنة 54/اه كتابه (فوات الوفيات) . 

)اين خلدون 

هو عبد الرحمن بن محمد المعروف. بابن خلدون ولد بتونس 
سنة 1007م » وتل العلم والأدب م نأبيه ومن 1 الكتب العقلية 
والفلسفية على بعض حكماء المغرب » واحترف بصناعة الكتابة وهو شاب 
م يطر شاربه » ثم وصل بعد ذلك امرك بن اللخمر ؛ فحظى عندهم . 

وألف تاريخه فى خلال أربعة أعوام » ومقدهته التى لم ينس أحد على منو نوالي 
لم عزم على الحج » فدخل مصر سنة 84/اه » زمن سلطاما وتم 
أهله وولده من المغرب » فغرقت بهم السفينة » فأقام غصر حزينا » وجلس للتدريس: 
بالجامع الأزهر». وتولى قضاء امالكية سسنة +لام إلى أن مات سسنة رةه , 

(") جلال الدين السيوطى 

هو عبد الرحمن جلال الدين بن الإمام كمال الدين الخضيرى السيوطى » 
ولد سنة 844 ه » ونشاً يتما وحفظ. القرآن وعمره دون | 0 د العلم 
عن مشايخ وقتهء رابيد 3 التصنيف وسنه ١١‏ سنة ء ثم لازم الأكباع 
وطلب العلم فى بقاع اع اللأرض ٠‏ ضبغ فى كثير من العلوم » 0 الندريين 
والإفناء »وم يكن أشهر هنه فى زهنه وقد ترك للناس أكثر من ثلائة 
«صنف وتوق سنة 91١١‏ ه بالقاهرة . 


( 15 -س جواهر الادبه با 5 ) 


الشعر 


ل 


للا كان أكثر الملوك والأمراء فى هذا العصر أعاجم بالفطرة كان ميلهم 


5-5 
ع 


إلى الشعر العربى غير طبيعى » ولذلك انقرض الشعر العربى من اواسط. 
آنيا : وَبقيث يا منه بالعراق والجزيرة » وبى عل شىءٍ من الرونق 
فى الشام ومصر والأندلس والمغرب . غير أنه قل التكسب به فيهاء فمال 
أكثر الشعراء إلى 'انتحال الكتابة فى الدواوين صناعة » واستعملوا الشعر 
فى تمق الوك والروساء وى إظهار التفصح والتسلية » فهجر قوله فى الأغراض 
اانه وغيلدن إل أعناعن خرف 
الشعراكء 

ظهر فى هذا العصر شعرائ كثيرون ؛ من أشهرهم » شرف الدين الأتضارئ 
المنوق سنة 557" هجرية : وجمال الدين بن نباتة المصرى المتوق سنة ٠54‏ 
هجرية » وشهاب الدين التلعفرى المتوق سنة 1/0 هجرية » والشاب الظريف 
التو سنة 596 هجرية . والإمام البوصيرى المتوق سنة 540 هجرية وابن 
الوردى النوق سنة 749 هجرية » وأبو بكر بن حجة الله التو سنة الام 
هجرية » وصنى الدين الحلى المنوى سنة 0٠‏ هجربة» وفخر الدين بن 
مكانس المتوق سنة 8754 هجرية:» وابن ممتوق الموسوى المتوفى سنة ١١١1١‏ هجرية . 

١‏ البوصيرى 

هو شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجى البوصيرى © 
صاحب البردة والهمزية » ولد بدلاص ٠‏ ونثناً ببوصير © 5 ثم انتقل إلى 
القاهرة » وتعلم علوم العربية والأدب : فقال الشعر البليغ فى جده وهزله » 
ومن شعره الجيد قوله فى بردته : 


0 5 3 5 ش 1 9 5 5 
اين تذكر جيران بذى هَل مزجت دمعا جرى فى مقلة بدم 


صفى الدين الحلى »1١‏ 


ا ا وما لقلبك إن قلت استفق بهم 


والنفس كالطفل إن :مله شي على حي الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هُوَاهًا وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يضم أو يعم 
وراعها وهى فى الأعمال سائمة وإن هى استحلت المرعى فلا تسم 
كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم فى الدسم 
واخش الدسائس من جوع ا ترف لمعيه كن بدن الفين 
واستفرغ الدع من عين قد اءتلات ١‏ من المحارم والزم حمية الندم 
: النبى عليه الصلاة والسلام التى أولها : 
كو اترق:.. رويك الأبية” ينا ميف.. .ا لاني “باد 
يَسَلووك فى غلاكَ وقد سن ال مي منك دونهم وسنائ 


وتوق البوصيرى سنة 8 ه بالإسكندرية » وقبره مها مشهور دزار 1 


د ِِ 
- صفى الدين الجلى 
هو عبد العريز شن على الشهير بابن سرايا الطائ ثى الحلى شاعر الجزير 8 
13 

ولد سنة لالاكاه ونشا عديئة الحلة هن مدن الفرات 3 فتأدب ونظم 
الشعر وتوق سئة «ولا ا مه ويعتبر صه ى الدين من أئمة البديع المبتدعين 
ق أنواعه المغالين ف استعماله من عورم بلا كثير تكلنف 2 وهو أول 
من نظلم القصائد النبوية الجاهعة لأنواع البدر بع المسماة بالبديعيات » مثال 
بردة البوصيرى ومن قوله فى الأدب : 

- 53 

لم تعط. مع أذنيك نطقا واحدًا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم 


11 ابن نباتة المصرى - أبن معتوق الموسوى , محمد على 


اا مس ستمة 


وله : 
بقدر لغات المرء يكثرٌ نفعه ولك .له عند الشدائد .أعوات 


تهافتٌُ عل حفظ. اللغات مجاهدا ‏ فكل سان 3 انه تيان 
م ابن ثباتة المصرى | 
هو جمال, القن كيل بن محمد المعروف بابن ثباتة : أشع رشعراء المصريين 
زمنالمماليك » ولد تونق بالقاهرة : ومات سنة 171 ه ومن شعره قوله غ 
بسكن الهم ده وانعظر فرج ودار وقْتك من حين إلى جين 


ولا تُعَائِدْ إذا أصبحت فى كدر قإها أنت من ماء ومن طين 


34 ب ابن معتوق ا موسوى 


57 اليل دق انرق الملوسوى » شاعر العراق ف عصره سا 


00 0000 بالبصرة . 


يح الشرع والقل + وات سن ١‏ أأااه. 
وعتاز شعره بالرقة وكثرة المجازات » حّى لتكاد الحقيقة تهمل فيه جملة . 


العصر الحامين ٠:‏ لوهس النهضه الاخيرة 


محمد على - سئة 1 م 


قدم ( ميتحملك على ( إلى مصر فايطا قَْ الحماة الى وجهتها تركيا لإخراج 


الفرنسيين من بر ( وكان راجح العمل .٠‏ استطاع أن ع أعيان 
المصريين وكبار علمائهم بلطف معاملتهم وي معاشرتهم » فأحبوه وآثروه 34 
الحكومة الدركية حى قلدته ولاية مصر: وهئن لذلك كارهة 5 


لحمد على فى ولاية الحكم أن يتخلص من المماليك » 


وأعانوه على 
: وكاكت أو و 


فأوقع بجمهر مم فى القلعة سئة (14811م). 


مدرسة الطب ابقاظ محمد على الشرق بحسن بلاثه 51 


بعد ذلك وجه همته إلى أن ينشىء جيشا له كل ٠١‏ للجيوش الحديثة ‏ 
فأنشاً ف قصر ابن العيبى مدرسة حربية إعدادية سنة 1855م 0 فيها ظ 
التلاميذ من طوائف ممختلفة إلا المصريين» غير أن هذه التجربة أخفقت 
فاضطر إلى أن يجعل أكثر التلامية بعد من المصريين » وكانت لغة التعلم الأساسية 
هى التركية » وكانت تدرس إلى جانبها 0 وغيرها » وكان قد سبق 
0 طائفة من المماليك إلى بعض البلاد ريه لدراسة الفنون الجندية . 
أذ هدر سمة أركان الحرب ف جهة ١‏ 


ودعا 1 بأسائذة من الفر تسيو 


زعبل كن ضواح ى القاهرة 


مدرسة الطب 

علمت أن همة محمد على اتجهت بادى الأمر إلى إنشاء جيه 0 
سجهز بجميع الوسائل الحذيثة © ولم يكن فى: مصر إلى ذلك الرقت نأطبا 
لمم 00 | الإفرنج لتطبيب «رضى: الجاليات ال وكات 
إذا نشبت المعارك الحربية يدعى بالحلاقين انا الكلوم ويضمدوا الجروح :) 
لهذا عمد بخددعل إل ! إنشاء مدرسة طبية.بجهة أى زعبل فى: سنة :649 18نم 
(1855م) يقوم بإزائها مستشى كبير » ودعا لها.:بأساتذة من الإفرنج ؛ 
وكان التعلم فى هذه المدرسة شاقاً مجهدًا » فإن أساتذما م يكونوا يعرفونئ 
العزبية » وطلاما: لا عل م لهم تاللفات: الأو رنجية فدعت هذه , الضرورة إلى 


أن يقوم بين الأساتذة والاميليم مثر جمول . ش 2 0 م 


202: 


إيقاط محمد عا لى الشرق ‏ بحسن بلائه فى السراسة والحرف” . 
استمكن سلطان محمد عا لى ما أعد من جيش: قوى فى البر » وأسطول عظم فى 


البحر عر وعلم ال يبأخذ به أبن اباد ء ومعامل ومصائع أضدة غنته عن كثير ثما يرد 


من الغرب » ومشروعات للرى ضاعفه نبا استعان ارظن ( وغير. ذلك من وإشاتق 


11 اسماعيل - مظاهر النهضة 


الإصلاح » ولقد استعانت به تركيا فى إخماد الفتن فى أطراف بلادها » كما 
استعانت بهق جرويها مع الدول الأخرى » كما تمكن بجيشه من فتح السودان كما 
اقتطع شطرا من أملاك تركيا يغلا أن * بجر الخلّف بينه وبينهاء وكاد يظفر 
بحاضرة تلكا نولا أ حت ليه الول ويه ول ننه ورين غايقة: 

ا الأسطول الضحم الذى بناه محمد على » فقد أحرقته تلك الدوله 
غيلة فى واقعة (نافارين) . 


9 2 5 5 2 5 
ولقد أل بالنلجاء والأساتذة وأهل الفنون من أورباء وبعث البعوث إل 


ليا 


بلادهاء وأقام المدارس فى مصر على نبج مدارسها » وتقدم بترجمة ما يُحتاج إليه 
فى وسائل الحياة المختلفة »ومذا وغيره انتظمت العلاقات بين الشرق والغرب . 
إسماعيل وإتمامه بناء ع 

قبض «حمد على باشا فى سنةه؟١ه‏ (1844م) بعد أن حكم مصر 
أكثر من أربعين سنة بعثها فيها من الوك رقا + وأنضها هه قوية 'تلفته 
لها وجهُ التاريخ » وما كاد الثلك يصيٌ إلى حفيده عباس الأول حون -خبيته 
دلقت الداوين » ومُطلت المصانع وفترت تلك الحركة التاجية 
الى تناولت جميع مرافق الحياة فى البلاد . وكذلك كان شَأنُ خلفه سعيدك 
ابن محمد على طول أيام حكمه » حتى إذا انتهت ولاية مصر فى سنة 11174 
(5م1م) إلى إساعيل ابن إبراهم ب سد هل كان اسيل الاصلام 
يخطى جده العظم وراح يتم يم ما بنِىَ لمج مصر © ونبض بوجوه الأصلاح 
الى تقوم عليها الشروة والقوة والعلم والففلتة "فق كل البلاى: 

مظاهر النهضة الحديثة فى العلم والأويت” 

1 يكن للبّعوث العلمية التى أوفدها محمد على معدا الا إل أفزية 

ا كان ق سنة (1817م ) على أنه مابرح يُوالى إرسال البعوث 


الترجمة والتأليف 0 
حتّى كانت دروام ) إذ أوفد إن أدوما كيه ةن ع 
طاذباعل الأريعين . حرو اده م قدرا صالحاً من التعلم والتتقيض » 
وظل بعد هذا توقد البعوث العلمية إلى مختلف البلاد الأورسية للتبحر فى 
العلوم والفنون » ولم يقنع هذا بل أقام فى باريس نفسها (مدرسة) جمعت 
فلم الأر يدي طالباً » فيهم راز م أو لاقو حتاف . 
الترجمة والتا 
كان أر عوك عض بالترجمة فى هذا العصر . ما قام به أولئك المترجمون 
الذين جاء مهم محمد على ليودوا بالعربية إلى طلبة مدرسة الطب ما كان يُلقيه 
عليهم أسائلتهم من الدروس باللغة الأجنبية ؛ فلما أخرج بعض هؤلاء 
الأساتذة بلغاهم كتباً ورسائل فى فنون الطب » وا ترجمتها إلى العربية 
جاء محمد على بطائفة ممن تفقهوا فى العربية لمعاونة أولئنك المترجمين على 
تخرس العارة ويطك امصطلحات العلمية » بقدر ما اتسع له عق 
بالعريية » وما عشروا عليه من مصطلحاتهم ؛ وكان هذا عملا شاقاً مضنياً . 
وكانت جمهرة المترجمين أول الأمراء من الأطباء » لأن الطب أَوَل العلوم 
الحديثة 0 الاح لاير م الحربية » ثم توالت الترجمة 


لعلوم والفنون الأخرى على كاين دروا فيا من الطلاب . 


ص 
ع 


أما اك بتك العلوم الحديثة فكان فى مبتدأ الأمر ضقيلا » وكان أكثره 

من وضع الأجانب الذي نجاء مهم محمد على ليبتغى مهم وسائل الإصلاح المنشود . 
على أن المصريين قد جعلوا يُقبلون على مُعايجة » وخاصة من عهد إسماعيل 

حتى بلغ اليوم غاية #حمودة » وما زالت البلاد تتتطلع منها إلى المزيد(9© , 


)١(‏ ومن أبرع من برعوا ( فى أثناء هذه النهضة ) فى التأليف 
والترجمة فى فئون الطب والصيدلة » مرتبين على حسب تاربخ وفياتهم, . 
أبراعيم بك النيراوى ١/6‏ ه ( لاما م ) وأحمد بك حسن الرشيدى - 


515 حالة اللغة العربية وآدابها فى هذا العصر 


حالة اللغة العربية وآدابها فى هذا العصر 
كانت حالة البلاد العربية فى أوائل القرن الثالث عشر غاية ما وصلت إأيه من 
الفساد و الف مال م :للها انق لويسيف عل اقلا تقل وعدن ره "كما 
يكون خب واسطة لنقل المعارف. الأوربية اليها » 


. 


علمت سابقاً ‏ أن يربى من 
ةك أوربا بثلاثة بعوث علمية » فى أزمنة مختلفة »كونت بعد ذلك ثلاث 
طيقاتمن العلماء والأطباء والمهندسين والضباط » فنقلوا إلى اللغة العربية عشرات 
الكتب الجليلة فى العلوم. المختلفة فنّحدث ذلك ف اللغة العربية انقلاباً عظيا » 


لازاه (هتمام) وعد علق بافنا “النقكن #نة؟ هه 40/0 غ) واجد 
بكه ندى 95؟اه [لالامام) وسالم باشا سالم ١الااه‏ 1855م »؛ 
ومحمد الدرى باشنا 6مالااه (..5ام) » وممن برعوا كذلك فى العلوم 
الزناضية ترجمة وتأليفا محمد بك بيومى8"؟ اه (رهخمام) » ونهوجت باشا' 
اه (لاتخمام) -“ومكوة نافيا انلك 17 إصاب/ 1م 0 وشميقببكت 
متصور 8.«ااه (.185م) » ومختار باشا المصرى 16ا#ااه (ا185م) © 
واسماعيل باشا الفلكى 19؟اهه (١111م).٠‏ ش 

ومن لكين الفوا فى العلوم المختلفة فى صدر هذه النهضة : 
الشيخ عبد الرحمن الجبرتى .5ه (1800م) 4 والشيخ شهاب الدين 
المصرى عا" له (لاهمام) » ورفاعة بك رافع الطهطاوى 155٠.‏ ه لاما م) 
ومحمد قدرى بأشا ١١.7‏ ه زهم4ام) » وأحمد فازس الشدياق 1١7.6‏ ها 
(9م1ام) »> والشيخ عبد الرحمن نجا الأبينارئى 79.5اه (884اع) © 
والشبيح حسين المرصفى 17. 1ه (18489م) والشيخ مجمد بيرم !اه 
(49خمام) ؛ وعلى ميارك باشا ١791١اه‏ (18451م) » والشييخ محمد العباسى 
المهدى هإلااه (1855م)6 وعثمان بكحلال 1815 ه (18958 م)» وآمين 
فكرى باشا /ا111اه (1459م) »© والشيخ ايراهيم اليازجى 1١59‏ ها 
(ن.19م) وقاسم بك أمين 15855 ه (134م) 4 وعمر بك لطفى (1115م) 
وعلى ابو الفتوج المتوفى سبنة (1919م) » ومحمدك بك النجارى اه 
(1915م) واحية تتح اكول بانلا 11/1 لعف 4 الام © وخرجئ دإدات 
بك (1915م) واسماعيل ترهتك باشا (1956م) © والشيخ محمد بك 
الخضرى (555ام) ٠.‏ 

ولا شك فى أن هذه النهضة الحدثة مدينة فئ مستهلها لشيخ 
المتزرخمين على الاطلاق رافع بك كما انها مديئة لأكبر السابقين من الو لفين 
المصلح العظيم على مبارك باشا . آ 


النقن متب الحاو حا الخطارة 11" 


واكتسبت من سعة الأغراض وامعانى والأنفاظ العلمية والأساليب الأجنبية وطرق 
البَرهنة والاستنباط وترتيب الفكر ثروة طائلة ». ورا الأدباء أنه صارت لهم 
دولة منظمة مُتحضرة تتقبل منهم بقبول حَسَّن كل مايحسبونه نتيجة كد » 
وثمرة أفكارهم + قاكقها تعوليا "ب وصيار نضا للدولة كناو شاو قو 
ف الأسن أن هذه النهضة لم يستمر سيرها ىمصر كما استمز فى الشامبل ركدت 
ريحها فى زمن عباس باشا الأول » وزمن سعيد باشا » ثم تَنْسّمت فى عصر إسهاعيل 
ونا لفك 31 سارت :رضاء نه اقاعاه سدزة جده فى نشر العلم » وظهرت 
غرة أعمالة ق.جحياثة ٠‏ وكانت عضر توشك أن تكون قطعة من أوريا ٠‏ 
التفوة الحادقة ‏ أو لجة التسؤاظن 

كانت العامة فى أواقل هذه العصور عا ل لانملا 2 لا انتشر 
التعلم بين طبقات امصريين » ودخل فى عبارتهم > 5 من الفصيح » انتقل 
ذلك لمعاشريهم من الأ يين » وبعض النساء » وبما ساعذ على ذلك جثل . 

التقاضى باللغة الفصيحة وكثرة : الصحف والمجلات ورياك 0 

ش الخطابة ظ 

كان لمصريون اودر ف أوائل هذا. لمر لابستعملون الخطابة فى غير 
الأغراض الدينية “ثم اتسعت دائ, رة الأفكار ة في عصر إسماعيل باشا ؛ وصادفٍ ذلك 
سجر #السيد جمال الدين الأفغان إلى مصر 0 لقف للع له.من أناء القن يتن 
والسوريين : فأدخلهم ق عداد جمعيته ) ولف منهم أندية كانوا.يتئاوبون 
الخطابة فيها من الأموز الدينية والسياسية. والاجماعية + وانتشرت الخطابة ! 

بين شبان مصر » وؤشت شت بعد عصر إسماعيل فى زمن توفيق باشا وعباس حلمى 
باشا ».وهن هن خطبائهم .السيك. عبد لله النذيم المتوق عام 1214اه 


0م ( والشيخ محمل عبده المتوفى عام 10م (ه. 49م) ومصطى كامل 


1 الكتابة الخطية والانشائية ‏ كتابة التدوين 


المتوق عام 75١1ه(1908١م)‏ وسعد باشا زغلول المتوق عام /4١ه‏ 
(1931م) والشيخ عبد العزيز جاويش بك المتوفى عام/ا197م وغيرهم > 
حتى بلغت الخطابة فى عصرنا هذا مبلغاً عظيا . 
الكتابة الخطية 
وقف الخط. فى :سبيل تقدمه على الحد الذى رسمته له الطبقة: الناشئة 
القرن العاشر : والحادى عشرء والثاى عشر : من خطاطى الترك؛ وكل 
دن نشا بعدهم فإِعا هو متبع طريقتهم. وأشهرهم . عبد الله زهدى » وهو 
الذى خط. بالقام الجليل جدران المسجد النبوى : وجدران سبيل والدة 
عباس باشا الأول بالصليبية بالقاهرة » ومحمد مونس أفندى» وتخرجج 
علنه بوعل اتلانه لمعنه ع رخن حطاض قازظا المتري.. 
الكتابة الإنشائية 
عتى النضن ققدم _ولزتين كناف الدواورى فى أرأغره شان كز حفن 
التركية هى اللغة الرسمية 0 
إلا قليلا ؛ وشرعت تتغير فى«صر ء ثم لما انشه شد المدارئن النظامية» سات طيفة 
فن كات الدواويه ركرا تكايعها » وقد هجر السجع الذى أكثر منه الأقدمون إله 
أن (عبد الله باشا فكرى) أشهرّ المصلحين للكنابة الديوانية الفصيحة ألم به 
فى كثير من » مكاتباته الرسمية وقدسيق كثيرمن رسال ف فنالكايات » أن 
كتابة التأليفوالصحى فاخذت تنحو هنحى كتابة ابن خلدون فى مقدمته » ول" 
ولت الحكومة الشيخ محمد عبده تحرير (الوقائع الرسمية ) والإشراف على. 
تحرير الجرائد ترقت كتابتها كثيرا » ودرجت فى سبيل التقدم إلى الآن . 
كتابة التدوين 
عاذ ا كثر الكني اق الفتآر حدية متو ظريية ##لعدة لحياجها لها 
أنالبورنااوكاتيكانة الأحت قياف التصنفة الأرل 1 لضب البنامير غيا امي 


من العلماء والأعلام 1" 


م 2-9 سمه 


فى «صرء ولكن مصر نبضت فى النصف الثانى؛ واسترجعت حياتها الأدبية » 
وأ دخات وراسة أدي اللقة امد ارشهاء آلف ف عده كس لاط شان سورنة. 
فى العربية فلم ينبغ فى اللغة من السوريين فى السنوات الأخيرة من يضارع سابقيهم » 
ومن أشهر العلماء ارين فى هذا العصر : الشيخ عبد الرحمن الجبَرت المخوق 
2 ل يمة ) والشيخ ح حسن العطار المتوق فى ٠58١1815(1م)‏ ومن غير 
الأزهريين من أهل النهضة الحديئة : رفاعة بك شيخ المترجمين والمؤلفين ؛ وعلى 
ميارك باشا المتوفى فى 11١1‏ (1891م) وجمال الدين الأفغانى المتوفى فى ١15‏ 
١18410م)‏ وجورجى بك زيدان المتوفى فى ١١‏ (1414م) وأحمد فارس 
الشدياق اللبنانى النوفى فى ه0١‏ (16417م) والدكتؤر يعقوب صرّوف صاحب 
عجلة المقتطف المتونى ”14 (15717م ) وولى الدين بلك يكن المتوفى فى 1776 
«والشيخ محمد عبد المطلب المتونى فى ١5٠‏ (1871م) والشيخ محمد بك الخضرى 
المنونى فى (1575م ) والشيخ أحمد مفتاح المنوق فى 1818 وفتحى باشا زغلول 
التوفى فى (1515م) والشيخ نجيب الحداد المتوفى فى (1894م) وعبد الله 
ياشا فكرى » والشيخ حسين المرصنى المتوى فى ١٠*09‏ (1884م) والشيخ 
مناصف اليازجى المتوق فى /7481دء وإء براهم بلك المويلحى المتوقى فى ١#‏ ء 
.ومحمد بلث المويلحى المتوى فى (٠19م‏ ) وقاسم بيك أمين اكتوق فى"؟"*اء 
والسيد مصطى لط المنفلوطى المتوق فى )١1494(‏ والشيخ إبراهم اليازجى 
التوق فى 15 (1405م) وحفبتى بك ناصف المتوق فى ١80‏ والشيخ 
على ووس مالع جريدة المؤيد المنونى فى 1١#‏ (191م) وأديب 
إسحاق المتوق فى ١*0‏ (1895م) ومصطى بلك نجيب المتوق فى ١٠‏ 
وإسماعيل بازشا صبرى : وبطرس البدسستالى المتوفى فى ١01١‏ (18مام) 


وسلم باشا تملا المتوفى فى ١٠١‏ (1865م) 


وهاك ترجمت بعضن زعماء النهضدة الحديثتة : 


0 زقافة بك الايظاوع تدعيد الها فكرق 


)١(‏ رفاعة بك الطهطاوى المنوق سنة ١79٠‏ ه 
ل ل شيخ المترجمين » 

وإنام النهضة الحديثة .: ولد تطهطا عن أ شريقة » وتأدب وتعلم فى 
الجامع الأزهر " انتخحُث إماماً لبعضن فرق الجيش 4 و م يابنث أن اختاره 
محمد على باشا ا وما أ بع غلمىأرسل ا فرقسناسفة 141 1١ه»‏ 
افراقته علوم أوريا وعظمتها فأكب بنفسه على تعلم آللقة الفرتسية » فلما عاد 
إلى مصر سنة ييل م اختاره 2 غل ينانا ا للترجمة عدرسة ألى 
'زعبل . واشتر ذهو وأشياذة الشيخ حسن العطار فى إنشاء جزيدة «الوقائع 
المصرية » ارارم ثم 1 إل «درسة المدفعية الح ثم صار مديرا 
لدرسة الآلنان والترجمة » ثم انكل عقوا ولاعنة الدارين 2 00 إدارة 
“مثلة (روقة" المذارس' المضرية ) وغكف على الترجمة اليف خى وي 
عام م تاركا لصر كتباً ورجالا' مم "أركان النهضة الحديثة » 0 
8 ألفه أكتاب ابة الإيجاز فى تنشو اك البحهار : ش ش 

7 (؟)عبد الله فكرى باشا المتونى عام 1:1 هف 14م 1 

عبد الله فكرى بن محمد بليغ الضابط. ابن الشيخ عبد الله العالم 
الأزهرى » وهو من أركان النهضة الأدبية فى الديار المصرية .< ولد عام 
عام 1960م رأكب على تعلم علوءة بالأذهر : متنتغلا أيضاً باللغة التركية : 
واستخدم من أحلها مترعها للعرنية والتركية فعدة مناصب » تل إل لله 
إلى حاشية سعيد ثم إسماعيل باشا » فعهد إليه بتأديب بنيه الكرام وغيرهم 
من ا حت الملك ثم تقلت" فق "جيلة “ متاضصب آخرها نظازة المعارف 
عام ١198‏ وبتى مباحتى زمن الثورة العربية : فسقط. مع الوزارة » واهم.ف 
الثورة فقبض عليه ؛ ثم الشيعت به فأطلق ورد إليه مغاشه #.نعد أن اسشخطف 


الخديوى توفيق باشا بقصيذة-طؤيلة: وتو عام /1: 1ه (184م) . 


على مبارك باشا ‏ الشيخ محمد عبده "١‏ 


وكان فكرى باشا كاتباً بليغاً » سلك فى كتابته طربقة كدّاب القرن الرابع 
كالبديع الهمذانى . والخوارزى .من التزام السجع القصير .» القليل التكلف 
ولذلك يقول فيه المرحوم الشيخ حسين المرصى مدرس دار العلوم : ( لو تقدم 
به الزمان» لكان فيه بديعان» وم ينفرد مبذا اللقب علاءة همذان). . 
() على مبارك المدوق الام هب 1868م 
هر أب المعارف المصرية ء العالم ورغ المؤلف المترجم » المربى العظم على 
ابن مبازك ب بن سليان بن إبراهم بكمؤفييق دان العلوم » ودار الكتب العربية . 
.ولد عام 17884 هء وكان والده يرسله إلى مُعلم قاس يتعلى عليه القرآن 
5 فحفظه » وهَرب من المعلم لسرتو ضري اه :يتعلم الكتابة على 
عق الكدات حبى عثر فى بعض نخرجاته يتلاميذ ذاهبين إلى مدرسة أى 
زعبل » فصحبهم .ودخل المدرسة ثم اختير فى جملة من تلاميذها إلى همرسة 
قصر العينى . وعهره ١١‏ عاما ٠‏ ودرس الرياضة فبرع فيها فاختير طالباً 
تمدرسة الهندسة » فأكمل فى مخوسة أعوام درس فن الهندسة ء وأرسل إلى 
أوربا عام هليتمم علومه . اكه يرارب أعزام درس فيها فن الهندسة 
والحرب : ثم عاد إلى مصر ضابطاً بالجيش » * ثم قدم لياه بان لوو 
بنظام المدارس المصرية فأعجبة وعهد إلى رياسة ديوام!» فقام به خير قيام : 
وألف بعض الكتب الدراسية » فكان أول هن نظم المدارس المصزية » وتزاحمت 
عليه الناعنية فكان عديرا! للبكاك التعتيكية وداقا ا“ المها رك اوداك 
وللأوقاف والقناطر الخيرية : فقام بذلك جميمًا فى آن واحد خير قيام ؛ ومن 
أعماله العظيمة إنشاء دار الكتب وإنشاء مدرسة دار العلوم ليوفق 
طلبة العلم القديم وطلبة العلم 
(؛) الشيخ محمد عبده المتوق عام 178 ه 1906م 


هو المصلح الكبير المجتهد الكاتب الخطيب الإمام الشيخ محمد عبده 


.بين 


الحديث 4 ومات عام أكخاام_ 'اتثما م : 


517 زعماء النهضة الحديثة ب الشسيخ حمزة فتحم الله 


أحد أركان النهضة العربية وموسسمى الحركة الفكرية . ولد عام"ه؟1ه 
م : 5 . 

بإحدى قرى مديرية الغربية » ونشا بين أسرته محلة نصر من مديرية البحيرة 
وترك بلا تعلم حى ناهزت سنه العاشرة » ثم رغب فى التعلم فحفظ. القرآن 
الكرق وطلت العز نا لهام حيدق فر انض :إل الأزهر ؤقيع فى علومه تاولا 
كريى وطلب العلى بالجامع اتلد ثم نتقل إل لازهر ونبغ فى علومه - و 
قدم مصر السيد جمال الدين الأفغانى سنة 1187 » وأعاد إلى مصر دراسة الفلسفة 


وعلوم الحكمة لزمة الشيخ محمد عبده ) وكان أنبغ تلاميذه » وأحرصهم ععى 


19 


ملازهته .والاستفادة فيه » ونال درجة العالمية سئة ١0‏ هواختير سنة ه86 "أ 7 


0 للأدب والتاريخ العرنى داق العلوم »وهدمرسة الألسن 4 م اختير لإصلاح 
لغة ( الوقائع المصرية ( ثم صار رئيس تتحريرها_ وق هذه المدة جعله رياض باشا 


0 و 
مراقباً عل كتابة الجرائد وتحريرها ‏ وحدثت عقب 'ذلك الثورة العرابية » ونقى 


5 . : 5 0 066ظ : 
هن صر إلى سورية » وتولى التدريس عمدارسها ء ثم انتقل إلى أوربا فالتى بالسيد ا 


ع 
1 


جمال الدين بباريس » فأنشا معاً جريدة (العروة الوثتى ) ث, عفا عنه الخديوى' ! 
| 


وعاد إلى مصر قاضياً بالمحاكم الأهلية ‏ ثم مفتياً للديار المصرية » وتولى التدريس 


بالأزهر وإليه يرجع الفضل فى إصلاحه » وما زال كذلك حتى توف سنة 1778 . 


(0) الشيخ حمزة فتح لله المنوى سنة 18# ه- 1917م 

هو الشيخ الوقور 3 اللغوى 3 الحجة 3 الى الشيخ حمزة فتح الله . 

ولد رحمه الله بشغر الإسكندرية سنة +175ه (1444م) ونشاً عا . 
وبعد أن حفظ. القرآن الكريم انتظم فى سلك طلبة العلم بجامع الشيخ 
١‏ ' 1 ا أ 
ش 0 3 0 9 
إبراهم باشا- ثم أكمل دراسته بالأزهر الشريف ء وأمعن فىقراءة الأدب واللغة » 
وقرض الشعر وحرر الرسائل » وحفظ. الغريب » ثم عاد “إلى الإسكندرية 5 
اتير رق متنتصف العقد الثالث من عمره ) سعررا ل حدق الميحف 

ش 3 

النونسية :فكت ماله حوالى تماق سئوات اكنسن فيها الدربة على . كتابة 


زعماء النوهضة الحديثة ‏ الشيخ حمزة فتح الله 0 


الصحف السياسية » ث, عاد إلى مصر فوجد نار الثورة العرابية مستعرة » 
فانضم إلى رب الخديوى توفيق + وكتب: وخطب فى تأبيده » وبعد أن 
انتهت الثورة العرابية استخدم فى وزارة المعارف » ومكث ما زهاء ثلاثين 
سنة » «تنقلا بين التفتيش والتدريس » حتى مات سنة 1918م . 

علمه وأعماله : كا نالشيخ كثير القراءة ىكتب اللغة » والأدب » والحديث » 
شديد الحفظ. والذكر » قلما تحدث أمامه حادئة أو تذكر إلا روى فيها 
هرا : أرعفاة واو قصة ؛ وكان فكه المحاضرة ء صحيح العبارة يحوكها على 
سئن العربية الفصيحة وهو أعلم 0100 

عهد إليه بالتدريس فى دار العلوم , فأحيا بتدريسه وتأليفه 5 دثر 
من آثار السالفين كالجاحظ. والمبرد والقالى والمرتضى ٠»‏ وأظهر ما كان 
ذلك فى (مواهبه الفتحية) . ظ 

أسند إليه تفعيش اللغة العربية فى مدارس .الحكوءة على اختلاف أنواعها » 
ترأىالمجال فدنيها التخليضها هن آدران النامية وأوغان الدعيل + توقيناه 
التراكيب وعجمة الأسالننء فأعد يزشد الملمق إلى 10000 فى كتابة 
التلاميذ ويتحفهم عرادفة تارة : وي رشده إلى المظان أخرى » فيتنبه بذلك الغافل . 
أخلاقه : كان الشيخ حليما رحيما » تقا ورعاً » لاتأّحذه فى الله لومة لاثم . 

وكان يحب العرب والعربية ء ويرئ أن الله خصهما بكل مرية 7 

مؤلفاته : ما عرف من هؤلفاته » كتاب المواهب الفتحية فى علوم اللغة 
العربية وباكورة السلام فى حقوق النساء فى الإسلام » ورسالة التوحيد » 
ركبية “3 ارد كل ينه التى فى القرآن الكرير » وغير ذلك . 

تلعرف و كارع ناسرف الععرعه ديرك القنافاه مدا ني دوكر ا كنية: 
وأسالتية :وتشييياتة وامتعازائة. عل طريقة اخثر «العلناء+ طبع قولف 


1 0 00 . 550 1 5 
م جامح بالثريا راضه سفر فوق الثرى بين أكوار وأقتابه 


6 زعماء النهضة الحديثة ‏ باحثة البادنة ملك حفنى ناصف 


إن الثواء ثواء والقصور قبو “ر العاجزين ولا إِيْراءَ للخابى ' 
ومن بغى نيل مجد وهو قى دعة فقدبغى من صفاة در أحلاب 
والمرغ فى موطن كالد رف صدف «التّبرفى معدن والثبع فى غاب 
والسيفمثلالعصالمنكاتمُغتمدًا ١‏ وزامرٌ الحى لا يحظى باطراب 
وأزهدٌ الناس فى علم وفاعته +“ دن الأحنة من أهل “وأصحجات 
باحثه البادية السيدة ملك حفنى ناصف المتوفاة سنة 1# ه 
هى : المفكرة » الكاتبة » الشاعرة » السيدة مهلك حفى ناصف . 
ميلادها عا ١‏ ولدت لقاع سنة 1885 م ؟ ولا 5-5 أوسلها 
والدها إلى إحدى المدارس الأولية » ثم إن الفزية الشينة ‏ وحصات عدبا عق 
شهادة الدراسة الابتدائية سنة1400م (وهى أول سنة تقدمت فيها 
الفتيات لنيل هذه الشهادة ) ثم أتمت دراستها فى قسمها العالى » واختيرت 
مُدرسة فى مدارس البنات بالقاهرة » وفى سنة 1907م تركت التعلم العلمى 
واشتغلت بالتعلم امن فى بيت زوجها . ظ ظ 
أنينزنها , اغبانها > حاتت مده ديعي كين فردع الفرركاف دمن 
ولباب مويرم اك و أبيّة » ومثابرة على العمل . 
كان زبناز راتعنا شاه" اكير اعمال دعا تففها نه لاسن مرق 
أن تكون قدوة لغيرها من السيدات اللاتى يتركن'بيوتهن إلى من لايحسن القيام 
عليها والتذبير فيها » فيوقعن أزواجهن فى الفقر المدقع» والبلاء الشديد » 
وكانت إذا فرغت من شكون منزلها » عكفت على قراءة الكتب النافعة » 


ا 


وتعرف أخوال السيدات » وزيارة مدارس البنات » وفحص مناهج التعلم . 
00# م 0 7 7 
كل أولئك لتكون لها رأياً صحيحاً » وفكرا ناضجا فى تربية البنات » 
1 3 
إصلاح حال الأمهات » وظلت تستسهل فى ذلك الصعب » وتستحل المر . 


زعماء النهضة الحديئة ‏ باحثة البادية ملك حفنى ناصف 5120 


وكان من رأمما فى تربية المرأة أن تباشر من أعمال الرجل مالا ينافى الشرع 
الشريف » وألاتكون زينتها مشغلة لها ولاعبثًا ثقيلا ينوءٌ به بعلها » ولها ذلك 
خط فإهغاذل نويه 2 كان لها تأثير فق عدول الكثيرات منهن عن جمودهن 
وأفكارهن القدعة » وكان بيتها مقصدًا لزيارة كثير من السيدات الغربيات 
والشرقيات يستترن بهفى الوقوف على مبلغ رق المرأة المسلمة » وما ينتظرن من 
شئونها المستقبلة » ولم يكن شىء من ذلك كله لنسيها مايجب لزوجها . والبر 
بذوى قرباها ودن يقع تحت نظرها من أجهدهم الفقر » وأَشْد ماكان برها لوالدها 

أثّارها العلمية : 

)١(‏ كتاما الذى أسمته (النسائيات) وهو مجموع ما خطبته وكتبته 
قى (الجريدة) خاصًا بالمرة . (9 طرق العا يعر كايا بطع ين 
نجاف نه كلاف مقالاك + الأول قن اللوارتة ويف المرأة المسلمة الشرقية 
وللرأة للتويلة"القبنية” "لقوق اخالة موالقانتةاق عقرف الى اه السلية 
هو جيه إذارة الأغنان العانة تح ولقالتة فى المرأة المتلمة من تسية الانسطات.: 
(*) رسالة اضافية قدمتها للمؤتمر المنعقد فى مايو عام ١141م‏ ممصر الجديدة 
ضمنتها آرَاوَها السديدة فى وسائل ترقية المرأة المصرية. 

ثم عاجلتها الحمى الأسبانية عام1884 ه فاحتضرت وهى فى ريعان شباما 
ويانع عمرها » فتركت بفقدها فى العالم النسوى المصرى فراغاً 3 كتغل بعد : 

كتابتها : إن الناظر فى كتاباتها المختلفة يرى عبارة سهلة صحيحة الألفاظ 
عربية الأسلوب » خاليةمنتصنع السجع » وترىذلكواضحاً فى كتاما (النسائيات ) 

شعرها : قالت الشعر وهى فى الحادية عشرة من عمرها . وكان بدء أمرها فيه 
اناتقولة ها رقية للا تحفظه فى المدرسة تارة جدًا » وتارة هزلا ؛ وشعرها حسن 


الديباجة » جميل الأسلوب يعد فى الدرجة الوسطى هن شعر هذا العصر . 


) 5  بدآلا جواهر‎  !18( 


كن ْ م إلى التييض 


وهاك نموذجاً من نثرها وشعرها ‏ رسالة كتبتها من رمل الإسكندرية 
لصديقة لها وهى : 
«عزيزى السيدة بلسم 
لحف وارلا برردة البسر الالقيبة إلنك شوق + ولول تير 
لطرت إليك حباً » وإنى لم ينسنى صفاء السماء صفاء ودك » ولارقة النسيم 
وكساك إنما شجانى وذكرفى » ولم أكن ناشنة: 
حبيبي .: ليتك معى ترين الطبيعة بجمالها » ترين الح غير كالرعد 
والأمواج تتلاطم زراقاتة ووسةانا + صفاء فى البحرء وصفاء فى السماء . 
كينا قلبان » وتسمعين تغريد الطيور » وحفيف الأشسجار » إنها لعمرك 
مناظر تلهى المرء » ولكن هيهات لثلى أن تلهو » وهى ما يكنه الدهر » 
وما يخبثئه الليل والنهار » تقبلى منى أحر قبلاق » وأوقر أشواق : 
ق :شعرها تخاطب الرأة المطرية .. 
ميوف كبرق المح ا تنان ‏ ولا تتعجّل 
لا تكنسبى أرض الشوا 2 رع 2 بالإزار 2 المسبل' 
نا * التقورة "+ انكية ف الفرع اليتن لعفل 
ذهب الأئمة فيه بين محرم ومُحَذّل 
ويجوز بالإجماع منهم عند قصد تاهل 
بدن «اللقانية عر الكممسات: «فقطرى: أو طول 


فإذاتجولك«الفرق ييا فاتك اال 

فن” يعد" أقزال: -"الأفة 1ل3< اعان القوى 

لا أبتغى غير الفضي لة لنساء “فاجملى 
الشبعر 


كانت حالة الشعر فى النصف الاول من هذا العصر لاتزيد شيئا مذكورا على 


دن 1 


شعراغ النيقنة الحديفة سد السدية على ابو التصير 5-5 


ما كانت عليه فى العصر الماضى : إذ كانت حكومة (محمد على باشا) فى 
.5 5 42 3 
2 اول أمرها تركية الصبغة 4 وكان هو اميا لايحل عنذده الادب محل العلم 
الذي عله مدان تاميمق المملكةا + ولكق الشعز اعد يعد ذلك فق العرق: . 

وسارت مصر فى طريقه » وانتشرت بينها العربية حى زمن (إسماعيل 

2 8 ع 
باشا ) وكان هو متاديا » وعصره غاصا بالادبياء 3 فتقدم الشعر ف عصره 
خطوات تمثلت فى شعر السيد على ألى النصر ء والشيخ على اللبنى ؛ ثم طفر 
طفرة إلى عظم الشعراء (البارودى) . 
1 

ولم يزل للعلم والعلماء مع ذلك المقام الأول فى مصر ء حتّى كان العصرالحاضر » 
ونالت ٠صر‏ بعض حاجابا من العلى وكتبه 3 فهب أهله يتفكهون بالأدب وكتابته 

0 ِ 
والتاليف فيه ويستمعون الشعر » ويحضرون المجامع العظيمة لإنشاده » فاقبل 
الشعراءٌ على نظمه فى كل أغراضه القدعة والحديثة » ونحو به نحو الشعر الافرنجى 
من وصف المناظر الطبيعية » وأحوال الوجدان ؛ والعواطف النفسية » وكثير من 
الشعراء يعد البارودى » لم يحاك القدماك فى ندب الديار » ووصف الفلعائن » 
وحث المطايا مستغنياً عن ذلك بوصف القطار » والكهرباء » والمسرة » والبرق » 
ويقول الآن الشعر على هذه الطريقة هئات من الشعراء فى مصر والشام 
والعراق » إلا أن المصريين سبقوا السوريين بمراحل فى هذا العصر . 

ومما بمتاز ف يعر هذا الوقت » خلوه من تكلف البديع والجئاس » 
أهل القرن الرابع والخامس . 

تماذج دن النظم ْ 

قال المرحوم السيد على أبو النصر المتوق سنة 159/8 ه ٠188م‏ : 
بغنافو تال #ؤؤارد لاطو ' لفت فزاتقنى الأرية عافرى: 


3 


04 شعراء النهضة الحديثة » محمود صفوت » الشيخ على الليثى » الشيخ شهاب 


ولا تجزعى إن هال خطب فربما 2 تدين الأمانى لامرئع غير قادر 
وكر ل عل جل الادض مستعدة فكم عادل أرخى العنان لجائر 
ولا تشتكى الأيام إلا لمنصف فلاخيرف الشكوى إلى غير ناصر 
ومن لم يكن ذا هِمّة هاشمية2 أخافته فى الهيجا بروق البواتر 
وقال محمود صفوت الساعاق المتوى سنة /179ه بممدح شريفهكة ويعاتبه > 
ترنو النجوم بلحظها البراق2 والجو فى الإرعاد والإبراق 
فإذا تبسمت البروق لغبطة ‏ بككت السيا بدهعها المهراق 
عاملتمونى بالجفاء رويدكم الورد ذو أَرج بلا إحراق 
الى أراكم تنكرون هكانتى 2 الشمس لا تختى مع الإشراق 
قلاتم غيرى الجميل وقلتم حسبْ اعرد زينةٌ الأطراق 
أسديم الجدوى له وسددتم طرق الرجاء على بالإطراقه 
إن لم يكن مثلى يُسىءٌ ومثلكم ١‏ يغضى فين مكارم الأخلاق 
وق الحكم للمرحوم الشيخ على الليى المتوفى سنة 1ه 1885م : 
كل حال أضدّه يتحول فالزم الصبر إذ عليه المعولة 
يا فؤادى استرح فما الأمر إلا ما به محكم القضاء: ‏ تنرلة 
قدو اغالت: .وبر “التعقايا” ٠‏ فرق عقل'الأريي.. هنما تكمل 
رب ساع لحتفه وهو ممن ظن بالسعى للعلا يتوصل 


وقال المرحوم الشيخ شهاب الدين المتوى سنة ١71/0‏ ه ير إبراهم باشا : 


كين “القطضين 2والناة” يات -<ات:. عضب: «نتدىن . 

ردت بإبراهم مذ بلغ المقام العر تقو 
-- 0 

وإليه آل الامر فى حكم (الإيالة)ة وانقضى, 


فمضى- وقلت مورّخاً (لله يرحم . من مضى) 
ك5 مه 1١‏ دهم 154لم 
حفى ناصف بك المتوى /18190 ه1919 م 

هو القاضى الفاضل الشاعر الكاتب » محمد حفنى ابن الشيخ إساعيل. 
ابن الشيخ خليل بن ناصف » ولد ببركة الحج من أعمال القليوبية- 
سنة 1747 ه يتما فقيرًا » فكفلته جدته أم أبيه . 

ولا ترعرع تعلم القرآن على معلم كان يفرط فى ضربه » ففر داشياً عل 
قدميه إلى الأزهر وجود فيهالقرآن» وحفظ. فيه المنون » ودرسفقه الشافعى».. 
وعلوم اللسان العربى واشتغل بالأدب والشعر فبرع فيهما حتى أصبح من. 
شدراء الأزهن المعدودين » وكان أول الناجحين من الطلبة المقبولين فى دارالعلوم ». 
وبق أولهم حتى خرج هن المدرسة ثى اختير مدرساً وضابطا لمدرسة الخرس . 
والعميان » ثم نقل إلى النيابة كاتب سر للمرحوم شفيق بك منصور يكن ». 
ثم نقل مدرساً عدرسة الحقوق » وف أثناء ذلك كلفته نظارة المعارف مع آخرين. 
تأليف سلسلة كتب سهلة » لتعلم النحو والصرف والبلاغة فألف خمسة كتب. 
لم يزل العمل فى التعليم جارياً عليها ثم نقل إلى القضاء الأهل » فمكث يترقه. 
فى درجاته هدة عشرين سنة » كان فى خلالها مثال العدل والنزاهة » ونقل من. 
وكالةمحكنة طنط الأعلية مفتغا أول للغة العريية بوؤارة للعارف:: 

وتوفى صبيحة يوم الثلاثاء 75 فبراير سنة 1419م ودفن يوم الأربعاء. 
تمقبرة الإمام » وكان رحمه الله من أطيب خلق الله حديقًا وأرقهم فكاهة » ' 
وأملحهم نادرة وأحضرهم جواباً » مع دعابة فيه . 

شعره : لم يكن الأدياة عليه آندا انون الشية ولك شات 'بعة ملقة 
البارودى » ويا الله باشا فكرى » وكل هن نبغ بعد ممن انتهت إليهم, 
الرياسة فى الشعر فعليه تعلم ؛ وله قلد » حتى أصبحوا شعراء هذا الزمان . 


.2" زعماك التيصنةالحدفة يح مضظفي نافيا كامل 
وأكثر شعره من النوع السهل الممتنع » الكثير الملح المطربة والنكت الأدبية 
المعجبة » حتى فى المرانى » لثمثيلها فى صورة جديدة بديعة » فمن ذلك قوله : 


ل 


قفن نت نان دق افجاوف. +٠‏ إوقة. تنه جلا تطرن :عاتن 
ا 8 و 


وى 03 03 
ويحردى, ألا | 


ع 


إذا :ورث: الجيال أبناةهم على .رجام هما" اقيق يق" البعكماء 


رى لى حيلة لإعطائها من يستحق عطائى 

ومن شعره أيضاً يخاطب أحد الرؤساء : 

أحبيت آناق. وعدت أمنها” .ان لول مالقيية :من .إعواق 

أدحل بإخلاصى لهم وأذود عن أعراضهم بجوارحى ولساق ' 

محضتهم ودى فلما 56 كانت بداية 

عصطق باشا كامل التو سنة 1895 ه1908 م 

' هو مصطق بن على أفندى المهندس » المولود بالقاهره ق ١4‏ أغسطس سنة 
4م ولا بلغ السادسة من عمره أدخله والده المكاتب الأولية .20 انتقل إلى 
مدرجة والدم عبان ناه الأرلا حرق أفناد وشبودة 3 هده النونة فرق بوالذه 
فانعقل إل موس القرنية فانم فيها الدراسة الإبتدائية سنة 1841 م ثم تحول 
إلى المدارس القانوية » ونال تبايتها شهاذة البكالوريا بتفوق باهر ؛ وذكاء ناذر» 
مما لفت إليه نظر المرحوم على باشا مبارك ناظر المعارف » فاختصه عرتب شهرى 
يضرف إليه مساعدة له» وكان منظورًا إليه بعين الإجلال والاحترام من إخوانه 
وهعلميه ورؤسائه لما امتاز به من حسن الإلقاء ؛ وفصاحة اللسان » وصراحة القول 
واستقلال الفكر ومناقشته في المسائل العلمية والاجمّاعية » والكل يعجبؤن به » 
ويتوقعؤن له مستقبلا «جيدًا » ثم دخل مدرسة الحقوق الخديوية نمارا » 
ومدرطة الحقوق الفرنسية ليلا فكان يتل دروسهمًا حتى نال الكفاية منهما ) 


زعماء النهضة الحديئة ‏ محمد يك فريد قرو 


ذهب إلى ( طولون بفرنسا ) وأدى فيها الامتحان ونال الشهادة النهائية ٠‏ 
وفى أثناء دراسته للحقوق تنبه خاطره إلى المسائل السياسية » وأصبح همه 
إنقاذ مصر هن الاحتلال » وكان يتردد على الجرائد الوطنية » فيكتب فيها 
آآناف الراطنة راتفا التجلة الملارسة م وألوة كقانن كاله لوقي وروارة 
فتح الأندلس ؛ وكتاباً فى حياة الأمم 502 
الاستقلال » وإحياء الشعور الوطى فى أفكار المصريين » واجتمع مصطى بالمرحوم 

« عبد الله النديم ) الخطيب المفوه والكاتب البليغ ومشعل نار الوطنية من قبل » 
فاقتبس مصطق منه الأساليب والتعلمات العظيمة » وأضاف ذلك إلى معلوهاته 
الماضية » ونبض نمضة الأسد إلى فريسته » وأذكى أوار الوطنية فى عقول 
الشباب الناهض » وتطورت مصر الفتاة إلى يومنا هذا فى مراق التقدم 
والنجاح » وقد طار صيته فى الآفاق » وأنشاً جرائد اللواء العربى والفرنسى 
والإنكليزى لهذا الغرض » وتوى يوم الأربعاء ٠‏ فبراير سئة 1904م 
وخيطة "الطنائة كقيرة وكروفة لاط ل مل كرها . 


محمد بك فريد المتوق سنة 1919م 

هو المخلص المي » محمد بن أحيد ياشا فريد » والدته 00 دن 
فضليات سيدات الخلفاء العباسيين » وكان ميلاده فى لا١‏ رهضان سنة 1785١ه؛‏ 
وعاش #فثوية ا ولا كان جو اكرات أكيل المرحوم والده مدرسة خليل 
أَغا ؛ ثم دخل المدارس الثانوية وفاز بشهادة البكالوريا » ثم دخل مدرسة 
الحقوقحتى نال الشهادة النهائية فى شهر مهايو سنة /1841 م » وعقب ذلك 
عينته الحكومة المصرية بقلم قضايا الخديوى عباس باشا بالرتبة الثانية ) 
ثم تدرج فى وظائف القضاء إلى أن صار أحد رؤساء النيابة العمومية » وى . 
خلال ذلك كان يكاتب أمهات الصحف العربية والإفرنجية » حتّى استقال 


فقيل زعماء النهضة الحديئة ‏ محمد بك فريد 


«هن خدمة الحكومة فى ١‏ نوفمير عام 1745م » واشتغل بالمحاماة » وانضم 
.بكل قواه إلى الحزب الوطنى لتحرير «صر والسودان » ولازم صاحبه المرحوم 
-مصطق باشا كامل » وقد ألف كتاب البهجة التوفيقية فى تاريخ العائلة 
«الخديوية » وتاريخ الدولة العمانية » وتاريخ الروهان ؛ وأنشاً مجلة « الموسوعات ) 
:وكتب آلاف. المقالات فى المؤيد واللواء والصحف الأوربية © وآلق مات فن 
-من الخطب فى بلاد الشرق والغرب » وتعرف يكثير من ساسة العالم : 


ولا شعر المرحوم مصطى كامل باشا بدنو الأجل » جمع رجال الحزب 
#الوطى وأوصاهم بانتخاب ( فريد ) بعده 07 »؛ فقام برياسته خخير قيام » 
.وقد ضحى بنفسه وأولاده وأهله وماله ومناصبه حباً فى الوطن » حبّى مات 
غريباً فى يوم الاثنين ١5‏ نوفمبر عام 114١م‏ » ونقلت جثته من بلاد 
ألانها لدفنها بالقاهرة » فوصلت صباح يوم الثلاثاء 4 يونيه عام١197م ‏ 
وشيعت باحتفال مهيب » ورئته صحافة العالم شرقاً وغرباً . 


فممن رثاه المرحوم محمد حافظط بك إبراهم المتوق عام هنمام )2 
ال من قصيدة طويلة : 


ل 


من ليوم ‏ نحن فيه لعَدْ مات ذو العرّمة والرأى الْأسَدُ 
أها النيلُ لقد جل الأسى ‏ كن منَادًا لى إذا اللعم 3 
غلق ولى فريدٌ وانطوى ‏ رركن مصر وفتاها والسندٌ 
خالد الآثار لا تخصٌ البق ليس يَبلَ من له ذكر تلد 
تل لصَّبْ النيل إن لاقيتة فى جوار الدائم الفرد الصمد 
إن مصرًا لاتنىي عن قصّدها رغم ما تلتى » وإن طال الأَمدُ 
قاسترح واهناً فى غبّطة 0 فلقَدْ بذرت الحب والشعب حصَدْ 


زعماء النهضة الحديثئة ‏ سعد باشا زغلول نفذة 


ال-1 


(/ا) سعد باشا زغلول 

هو الزعم الأكبر سعد بن الشيخ إبراهم زغلول المولود ببلدة إبيانه تمديرية: 
الغربية عام/717١ه.‏ قرا القرآن الكريم ودخل الأزهر الشريف : وحضر علوم اللغة. 
والأدب والنحو والمنطق والتوحيد وعلوم التشريع ؛ وغيرها على فطاحل العلماء ثم 
تعين محرا لجريدة « الوقائع المصرية » الرسمية بالداخلية ؛ ثم انتقل معاونآ” 
بنظارة الداخلية فى.هدة وزارة و محمود ساى باشا. البارودى» ثم تعين هديرا” 
لقم قضايا مديرية الجيزة » وذلك مدة اشتداد الثورة العرابية » ثم استقال. 
واشتغل بالمحاماة وقد انتخبته الجمعية عضوا فى لجنة تنقيح قانون الجناياته. 
بالاستئناف » ثم اما رم اللورة + كروشرع ايكرت ورد" للمعارف . ثم وكياا 
للجمعية التشريعية إلى أن تطورت الحالة الوطنية فى القطر المصرى » فانتخبته 
الأمة وفيا تعنها وه عضا لل انعفر التاق هعارد اا 

وعد كلفانة الانوزة .فى رطفت + 

وك الا اتات عل اسان لالسارة ولا زقانة ع اله وداس للجد 
انول قو( 11 نما ريه و وسكاسالة بد أنتعد قا 

؟ - أقسم بالوطقية وعرعا .+ لو كيت أعررف أ أقوف أمة بلهاء تناد 
لكل زعم بدون تصور ولا إدراك » كما يصفها أعداؤها ما رضيت أن أكون. 
قأئذًا لها . 

* - إن قوتنا ليست مستمدة هن الخارج » بل هى نفوسنا » فلتكن. 
نفوسنا قوية تصل إلى غايتنا . 

كات الارادة وق كسفن النقويس :وأ صيحة يراتا بغر ارقف الأيداف * 
قن الآذة ذلك كل سس + «رمعة يغ زنيوت كل ملريه 
كان قويا » ووصلت عاجلا أو آجلا إلى الغاية المطلوبة . 


7 عفاد التيفلة الخد عه ننم سعلنيافنا زغلون 


ه - لا مكن أن نعتبر للحكوميين هذهباً » لأن المذهب يقتفى مبادى 
وقواعد » أما هم فقاعدتهم القوة » وما يعتمد على القوة لايصح أن يسمى مذهباً . 
وق كلياقة الاثورة ف الحرية وسيدؤيفا + 
-١‏ كل أمر يقض فى طريق حريتنا لا يصح أن نقبله مطلقًا » مهما 
كان مصدره غالا »:ومهما كان الآمر به . 
9# كل اتقبية للاجرية لاند أن يكرق له عيرنامن قراعه الحرية نفسها 
وإلا كان ظلماً . 
ونب السيفانةاي كت تقول ف كدو فووا ماه وتسسفوهن قري فلن 
من الرأى أننسالها لتنتقدذا بل الواجب أننسأل أنفسنال نفعل ماتنتقدنا عليه. 
#ساتحن تل الحرية + ولكناتهن أكدرمنها آن تستعنل فى مومعها'» 
مي ذا أن يقال لا تحجروا على الناس » ولا تقيدوا حريتهم ؛ 
وإنها لنغمة لذيذة يحسن وقعها فى الأسماع والقلوب » ولكنا لا نريد الحجر 


على الناس ولا تقييد حريتهم »ء بل نريد حماية الحق وصيانته من 


الاسم 


َه 5 2 
بجع به عير صاحبه دمن حيث يحرم دية صاحيه ك 


ومن آرائه فى التشريع : 

61 شرينة توميس نغ فيان اللعلق فين شرينة نياظلقة, 

؟ - لاتصدقوا أن هناك قاعدة يرجع إليها القاضى فى تقدير العقوبة » أو أن 
هناك ميزاناً تُوزنُ به الجزاءات » وإنها هى أمور اجتهادية يلهم با القاضى إلهاماً . 

تايا للد قوق الذر قت عا قوق لمكي + 

5ب إننا إذا لحترا أمرا للحكومة + اتحترمة لأنه نافع للأمة » لا لأنه 
عاد عن عللق القوة 'المسطرة:. 
دهن أن كقاد القانوف حاوالا شير الأبقياد اليه هيانة وندلة + 


بل عزا وشرقاً . 


6 


زعماء اانهضة الحديثة ‏ سعف باشا زغلول نارف 


انا كانث اللشكومة كيف أن تكرت ل ب«طنياتة كذافين خنها 
فما عليها إلا أن تتبع الحق والعدل » وتحترم القانون . 

يُعجبنى الصدق فى القول والإخلاص ف العمل » وأن تقوم المحبة 
بين الناس مقام القانون . 

8- الذى يلزمنا أن نفاخر به هو أعمالنا فى الحياة لا الشهادة التى فى أيدينا . 

4- أعاهدكر عهدًا لا أحيد عنه على أن أموت فى السعى إلى استقلالكم » 
فإن فزت فذاك » وإلا تركت لكم تتمم ما بدأت به . 

هذا قليل من كثير لانحيط. به جميعا » خصوصاً خطبه المطولة الممتعة 
التى تكاد أن تكون فى درجة الإعجاز » ولا غرابة فى ذلك . فققد كان معروفاً 
بالشجاعة والصراحة تلك فى يده أعنة الألفاظ وأعذما وأخفها وقعا على 
التقوس عن أقدى المالن و اعسد ارارق الالتعاقل و أعدما و اميا وفحا عن 
النرس والأساء موه و انه كلد .عن الباسر عل فون الجائمي:» 
وامتلاعه أزنة الأمراء وتاقعنه بالعواطك والقلوب < واققدازه عل إنيياة عل 
وركية فو احوديات السنافز + اللخافية أو العانردية او العاف أو السياسة 
إلى قاعدتها العامة الى توضع طريقا وتكشف الغامض هنها . 

لفق كات لق عااويسلة النظائرات: بور تنقيا اوها جاو تمق 
هبارزة الرجل الذى يحسن تقليب الحسام بين يديه » فلا كلماته تخرق 
حجب الآداب » ولا تتجاوز حدّ اللياقة » لقد كان كلامه ينزل على السامعين 
نزول الندى على ١‏ كام الزهر فلا يرتفع صوت » ولا تبدو حركة مع طول 
خطابته نحو ساعتين وأكثر » حتّى وافاه القدر المحتوم فى أواخر أغسطس 
سنة/ا ١9‏ مم » وعمره ذحو لا" سنة » وقد خلفه زعامة حزب « الوفد المصرى » 


حضرة صاحب المقام الرفيع مصطى النحاس باشا . 


(8) مصطى النحاس 
هو مصطقى بن الشيخ ممحملك النحاس من أعيان بندر سمنود . 


ولد (مصطق النحاس ) من أبوين كرعين عريقين فى الحسب والنسب » 


وترلى تربية منزلية قوعة طبعته على الأمانة والاستقامةوالنزاهة وأنشاته على 
'الخير والعدل والصلاح والتقوى » فشب على مكارم الأخلاق من الصغر : 


ا 


رضّع الأخلاق من أَلبانِها إن للأخلاق وقعاً فى الصغر 
وما بلغ السادسة من عمره إلا وهو يزاول مبادى التعلم فى أحد مكاتب 
“البلدة » وما تجاوز العاشرة من عمره إلا وكان حافظاً لجميع القرآن الكريم 
مستا ددا » ثم ارتحل به والده إلى القاهرة وأُدخله مدرسة الناصرية الابتدائية 
متظارة اميق متاق ف كدالو كيه ادر بالبعيدانة للقيو ل قاحنا زه قرفا باه 
«وعكف على دروسه حتبّى كان فى كل امتحاناته أول فرقته » وبعد إتمام الدراسة 
'الابتدائية التحق بالمدرسة الخديوية الثانوية بالقسمالداخلى #وأظهرجدا واقهاذا 
«وتفوقاً ونبوغاً «نقطع النظير » حتى المرحلة الأخيرة الى كللت بنجاح عظم » 
:لفت نظر روسائه إليه » حبى وصل خبره إلى اللورد « كتشئر » الذى رغب فى 
بروجة م التحق عدرسة الحقوق » وتخرج منها فى يونيه سنة ٠٠19م‏ » 
«واشتغل بالمحاماة إلى أوائل سنة 1404 + ثم عين قاضياً بالمحاكم الأهلية 
موظل يخدم العدالة نيفاً وخمسة عشر عاماً » حيّى نادى المغفور له (سعد 
«زغلول ) بوجوب المطالبة بحق مصر والاستقلال فانضم إليه » وانضوى تحت 
لوائه » وأخذ يسعى فى تحرير وطنه بكل إخلاص وتضحية عظيمة . 
.وقد تقلد رياسة الحكومة المصرية ست مرات . 


زعماء النهضة الحديثة ‏ مصطفى النحاس خرف 


الأولى عام 1958م » والثانية عام ٠#وام‏ ء والثالثة عام 98م » 
والرابعة عام 1980م بعد جهاده الذى نالت فيه مصر استقلالها التام » 
وإلغاء الامتيازات الأجنبية . 

هذه لمحة وجيزة من تاريخ حياة مصطنى النحاس ( محاميًا » وقاضيا » 
وعطيا + وعم سياس اتروزن 85 ورفيسا للرراوة 0 

ومن خطبه : 

لاشك أن من يتولى الدفاع عن حقوق الأفراد وحريتهم #دفوعاً 
بواجب مهنته وشعور التقديس لطائفته إنما هو «سوق حا للاشتراك فى 
الدفاع عن حقوق المجموع وحريات المجموع © لأن حقوق المجموع وحريات 
الجموع إنها فى مجموع'حزياث الأقراد وحقؤق الأقراده 2 

ومن قوله : 

ابح مع الوا سيان ااجية ف وفك الحطون. 

(؟) إن القلوب إذا اتصلت لا تقوى على فصلها قوة مهما فتكت 
و بطشت . ش 

(6)نا كان لقوة فى الوتجود أن. قتدق: آمال كعب: > .ولا أن قيدد 


0 
وحدة أمة . 


ا 


. (4) إِنما المت فى سبيل الأوطان حياة . 
(5) ليس مصير الأم لعبة ى أيدى اللاعبين ولا هو تجربة فى أيدىالمجر بين . 
(5) إن للحق قوة معنوية هى من روح الله يقذفها على الباطل فتدمغه ' 
فإذا هو زاهق . 
(إ)تعصر آنه سدور هنا يأن اتكرة سفتدن الناطات:. 
ةرق اتعيية الأمة :أن الأمة وسوس ل جيه مزلا رن 


معول على غير رضاها . 


518 زعماء النهضة الحدثة الفغازى مصطفى كمال 


)0 الأمم الحية لا تغلب وقد تعود مصر أن تقهر قاهرا » ولدهر 
َلَّبْ إن صفا اليوم لشخص فى غد يتقلب . 

(١1)اضطهاد‏ الأحرار يزيدم تمسكا بالحرية أضعافاً مضاعفة . 

)١١(‏ إذا كان اعتناق المبدأ القويم فة فضيلة فإن الثبات على هذا المبدأ 
هو فضيلة الجن 

(؟1) إن الأمانيقي 'الأوله و لكر عن ومن الصا الذى يجب أن ترجع 
إليه كل الأمور . 

(4) الفازئ فطق نان 

شهر حماة الشرق. » وداهية أقطاب السياسة الغازى فطل كجال) الزارد 
فى سلانيك سنة 1798 ه ٠188م‏ » وما بلغ السنة السادسة من عمره أدخله 
والده مدرسة ابتدائية » ومالبث أن تركها على أثر وفاة والده » ثم انتقل إلى 
قرية أخرى مع والدته مها خاله الذى كفله » وعهد إليه القيام بحراسة 


| 


الحقول والاشتغال بالزراعة مدة فأوجست والدته خخيفة من ضياع إبان شبابه 
بدون جدوى » وصحت عزعتها على إرساله إلى دار جدته فى ( سلانيك) 
ودخل فى ١‏ المدرسة الملكية الإعدادية ) غير أنه م يوفق للتعلم -ها- وذلك 
لشغفه بحب ( المدرسة الرشدية العسكرية ) الابتدائية » فدخلها وأخذ يتبحر 
ق الرياضيات + ويثافشن أستاقوا المذعو ( مصطق بك ) القائل له : إن بين 
اسمى وانسلكة افنيامة + .فتجدر أن" أضيف إل ؟ امفيك لففة ‏ (كبال) 
للتمبيز بيننا » وقد أتم الدراسة فى هذه المدرسة العسكرية الابتدائية » وفاق 
زملاءه فى العلوم الرياضية بحيث لم يصادف أبة صعوية فى امتحان المدرسة 
الإعدادية العسكرية الثانوية فى (هناستر ) وتزود بقسط وافر فى اللغة 
الفرنسية » وفى خلال ذلك كان يجتمع اليم الشاعر التر كى ( المشهور 
( عمر ناجى بلك ) فارتشف من منهله العذب » وتادث امل ودرس عليه 


اداب اللغة التركية » وضرب بسهم فيها حى صار الشعر هو المادة الى 
تنجذب نفسه إليه وترتاح به » رغم النصائح الى كان يلقيها عليه بعض 
8 2 3 2 3 

معلميه العسكريين بقولهم : ( إذا أردت أن تكون عنديا حقيقيا فاترك 
الدب وخيال الشعراء » وبعد إتماهه الدراسة فى تلك المدرسة سافر إلى الاستانة 
سنة ١81‏ ه ء والتحق بالمدرسة الحربية » وكان شغفه عظم بالعلوم والأدب : 
ومزاولة الخطابة وأساليبها فتولد من ذلك توقه إلى حب الاشتغال بالسياسة » 
خصوصاً وقد وقعت فى يده كتب الوطى العظم (نامق بك كمال ) فطالعها 
مرارا » ووقف على ما فيها وأدرك مراميها فرسخت فى عقيدته ( الوطنية) , 
وكان ذلك ق عهدك المرحوم ( السلطان عبل الحميد ( الداهية العظم 4 ومع 
ذلك تخرج من هذه المدرسة برتبة ( ملازم ثان) » ولا انتقل إلى مدرسة 
أركان حرب بدأ يتعرف مع بعض إخوانه من الطلبة ما يكتنف إدارة البلاد 
وسياستها من السوء والفساد » فكان أول ما فكر فيه أن يُفهم زملاءه 
البالغ عدم نجو ٠ه‏ طالب » موقض البلاد الإدارئ والسيامى . 

وقد فكروا حمكا نل الاين جريدة تكون لسان حالهم » وقد حل على 
عاتقه تحرير الكثير من مقالاتها وأبحائها غير أن ( إساغيل) مفقثن المدارضن 
وقف على حركتهم ثم وَنَى مهم إلى السلطان » وقال له : إن ناظر المدرسة (رضا) 
هو المسكول عن حركة الطلية فاستدعاه السلطان فاقنعه بعدم وجود حر ة سياسية 0 
واستمر مع رفاقه على إصدار جريلتهم حتى سنى مدرسة أركان حرب . 

وبعد أن خرج من المدرسة برتبة (يوزباشى ) فى أركان الحرب العامة واستاجر ' 
لنفسه مكاناً خاصا فى ( بك أوغلى ) رغبة فى استئناف العمل وعقد الاجمّاعات »؛ 
أصدر القرارات لصالح الوطن » ولكن لم تمض مدة وجيزة حى اعتقل بضعة 
5 0 ع 5 سلا تعر 3 َ 200 5 5 5 0 5 
أشهر » ثم أطلق سَرَاحَهُ وأصر على اشتغاله بالسياسة حتى نفته الحكومة إلى 


ولاية الشام للخدهة فى الجيش + وقد أسس هناك ( جمعية الخرية ) وأسس لها 


2" زعماء .النهضة الحديئة ‏ الغازى مصطفى كمال 


فروعا فى بيروت ويافا والقدس » وف كل مدينة حل فيها ونزل با » ولما كان. 
انتشار مبادى الجمعية غير مكن ف تلك المدنعرّم على السفر إلى ( مقدونيا» 
حيث هناك الأرض صالحة لبذر تلك المبادى ؛ والعمل على إنمائها وإنباتها نباتة 
حسناً ) وأطلع جمعيته على رأيه ؛ وعلى ذلك سَعَى أفرادها وتمكن من إصدار إذن. ' 
يستطيع به الشف رف بادى الأمرإلى (أزمير) وعلى إثر ذلك أُرسل رسالة خاصة 
إلى ( شكرى باشا) المعروف بوطنيته الحارة » وطلب منه مساعدته » وله 
شد الرحال إلى مقدونيا » وركب البحر غيرَ وجهته إلى مصر » ومنها إلى 
بلاد اليونان » ثم إلى سلانيك رغبة فى إخفاء أغراضه عن أعين الجواسيس. 
وقد 4 فى هلدينة سلانيك فرعاً عانا لحف » .وما كانت حكومة الآستانة 
تعلق تقرير الجواسيس عن أعماله حتى سافر إلى ( يافا ) وعلى أثر ذلك ظهرت. 
فسآلة اللقبة#افامتمدرت مين العرية أرا يسوي عل الود مدر 

وقد مكث فى سوريا ثلاثة أعوام » ثم طلب من الحكومة نقله إلمد 
مقدونيا » فقوبل طلبه بالقبول » وعلم بعد وصوله إلى سلانيك أن جمعية 
الجرية قرت اسمها باسم جمعية ( الاتحاد والترق ) وما وافى إعلان 
الدستور حى برز إلى ميادين السياسة بفضل إعلانه جميع الأسرار . 

ولا نشبت الثورة الرجعية فى الآستانة سنة 1904م أخمدها واستتب 
الأمن ؛ ثم تعين بمهمة الإصلاح على ولاية طرايلس 

ا ا يكتب الإصلاح كان الحيكن.: «فكان ذلك من الأسياية 
الجوهرية الى بعنت بعض القواد القدماء على حقدهم عليه » وكان جزاؤه 
تعيينه قائدًا للألاى الثلاثين » فجاء هذا التعيين على عكس غرضهم 
الأنامى ؛ إذ أفسح له مجالا واسعا لالقاء بعض المحاضرات الفنية وشرح 
النالنت الخطط. الحربية للضباط والقواد » ثم بعد ذلك دعته حكومة 


الآستانة 4 وعينته ضمن أركان الحرب العامة فيها 4 وقام بصحبة المرحوم. 


زعماء النهضة الحديثة ‏ الفازى مصطفى كمال 1:١‏ 


(شوكت باشا) بالحركات الحربية لإخماد الثورة فى بلاد ألبانيا . 
وقد ذهب متنكرا إلى مصر على أثر إعلان الحرب الإيطالية سنة1911م 
وسافر منها إلى بنغازى عه إلى الآستانة بعد نشوب الحرب بين الترك 
والبلغار ء وتعين رئيسا لأركاة الخرت ؛ بعدها عاد إلى الآستانة » وتعين مُلحقاً 
كا سفارة (صوفيا) عاصمة بلغاريا » ومككث هناك مدة سنة كاملة. 
ولا نشبت الحرب العامة سنة 1914 م تعين قائدًا للفرقة السادسة عشرة 
فى (تكفور طاغ) ثم تعين قائدًا لفياق ديار بكر » وبعدهما تولى قيادة الجيوش 
وعين بعد ذلك قائدا للقوات الحجازية ؛ ثم عاد إلى ديار بكر ء ومنها عاد 
إل الاسفانة -واعن القيادة على عاتقه » وحصل بينه وبين كبار القواد 
الألانيين مناقشات أدّت إلى استقالته » وسافر من الاستانة مع (ولى العهد) 
إلى ألانيا ؛ وفيها تقابل مع القائدين (هند نبورج » ولوندرف) . 
وقد صحت عزءته على ترك الآستانة والتوغل فى داخلية البلاد » وقد بذل 
جهده فى العمل على انقاذ الوطن نخاصة والشرق عامة » وبيها كان مشتغلا بتهيئة 
الأساتن لذلك ؛ إذ تلى أمرا بتعيينه قائدًا ومفتشا لجيش (الصاعقة ) مع 
ضرورة ذهابه إلى الأناضول ء فتقبّل ذلك بالسرور العظم » وقام إلى 
الأناضول , وهو حاصل على رتبة القائد والمفتش معا لذلك الجيش » وكان 
ذلك من أهم العوامل الفكالة: للوضول إل تصقيق إثقناذ الوطن »ونا شعرت 
الحكومة بخطثها ا فى الحال إلى الآستانة » فرفض واستقال » وسعى 
فى جمع راي الأمة ف الأناخيول » وقد افتدئح المجلس الوطنى الكبير 
يوم 7 فبراير سنة 197١‏ مء وأخذ فى مباشرة الأعمال والقيام بواجب 
البلاد » وكان شغله الشاغل (كيف تمثل إرادة الأمة أحسن تمثيل؟؟) . 
وقد تم له ١ه‏ أرزاف + قفاو والتسور والبسةة اق وفق الله أمثاله إلى ما فيه صلاح 
العباد » وقد اجتمع بين يديه إمارة السيف والقلم #وعطيه أشي رهق أن تذكرة 


) 85 جواهر الادب ب‎  11( 


ومن أقواله فى حُبُ الوطن العزيز : إن وطننا العزيز لادوت ولن عوت » 
وإذا فرضنا المحال وسلمنا عموته (لا قدر الله) فكاهل الكرة الأرضية لن 
يستطيع حمل تابوته الجسم . نعم لا يسقط. مُهشما » مقطع الأوصال » 
أما دام 0 
ومن آرائه فى تعلم المرأة : تعيع الر المرأة (أم داري رب 
الدينية والمعارف الأهلية من أهم ما ترمى إليه فنا العلمية الوطنية . 

ومن وصفه للفلاح ا » بل سيد العالم الحقيى ( الفلاح) لأنه هو 
العنصر الأول فى تكوين عناصر الأمة وكيائبا » والوطن بدونه لاشئ » بل الوطن 
هو » فبتعين أن نءتنى بهعناية خاصة » وأن نضع قبل كل شئ كاد دمي أعاينا: 

شعراء العصر الحساضر 
)١(‏ محمود سامى باشا البارودى 

2 السيف والقلم » أمير الشعراء ع امراف [متبووان ياقنا 
ابن حسن حستى بلك البارودى) أحد زعماء الثورة العرابية » وأشعر الشعراء 
المتأخرين بالديار المصرية - وُلد سنة هه17هء وتآدب وأدخل المدرسة 
الحربية ؛ ومازال يعرق حت وَلَاهُ الخديوى توفيق نظارق الحربية والأوقاف» 
6 وى رياسة مجلس النظار قبيل الثورة العرابية » فلما اضطرهت نيران 
النوزة أرغمه زعماؤها على اصطلاء نارها فخب فيها ووضعَ » وحكم عليه 
عد اتقكناتها والنو إلى جزيرة (سيلان) حتى عَمىّ » وشفع فيه » فأَذِن له 
بالقدوم إلى عصر ء بعد مُضى ١7‏ سئة من منفاه » وبى فى منزله يشتغا 
بالآدب إلى أن مات سنة 177ه 1904م » ومن قوله : 
والدهر كالبحر لاينفك ذا كدر وإنما صفوه بين الورى لمع 
لو كان للمرء فكر فى عواقبه 2 ها شان أخلاقه حرض ولا طمع 


شعراء العصر الحاضر ب محموك سامى البارودى 517 


.عم : 
وكيف يدرك ما فى الغيب من حدث 
6 


وك 
دهر ‏ بعر 


9 


8 2 
يسعى الفبى لامور قد تضر به 


من لايرل يغرون الوكن يدع 


8 025 اوم م ا 3 رع 
واهال تسر وأعمار تمر وأيام لها نخجدع 


ئُنّ 
وليسن يعم ما ياى وما يدع 


يا أها السادر المزور من صلف6- مهلا فإنك بالأيام منخدع 


هر و 
م« 2 
إن الحياة أشوب سوف تخلعه 


.و 


لعل قلبك بالإمان 


7 : ِ 
وكل موب إذا ما رت ينخلع 


وهن قوله فى الحماسة والفخر (وهو آخر ما قاله ) 


أنا مَصِدرٌ الكل البوادى 
3 ىو 03 ل 


وإذا نطقت فا 


2 


بي :الحافير .والترادق 
2 كل ملحّمة ونادى 
زيد الفوّارس قَْ الجلاد 


2 
فس بن ساعدة الإيادى 


وقال يصف هرى الجيزة وأبا الهول : 


سل الجيزة الفيحاء عن هرى مصر 
بشافان: بوذا «صولة" الدهر .عنينا 
أقاما على رغم الخطوب ليشهدا 
فكم أمم فى الدهر بادت وأعصر 
تلوح لآثار العقول عليهما 
كول"( مكلمع ١‏ مكتر 0 سينا 
فما من بناء كان أو هو كائن 
يُقَصرٌ حسناً عنهما صرح بابل 
:3 


كاين 


ثديان فاضا بدرة 


لعلك تدرى عيب ما 1 تكن تدرى 
ومن عجب أن يغلبا صولة الدهر 
لبانيهما بين بالفخر. 
خلت وهما أعجوبة العين والفكر 
أساطير لا تنفك تتلى. إلى الحشر 
لأبصرت مجموعٌ الخلائق فى سطر 
باينا عند التَأمل والخبر 
ويعترف الإيوان(21 بالعجز والبهر: 


البرية 


من النيل تروى غلة الأرض إذ تجرى. 


)١(‏ هو ابوان كسرى كان بهوا عظيما فى قصره بالمدائن وسقفه ازج 


معقود ونة سمى, قصر الأييض 0 


وبينهمًا بلهيب27 فى زِىّ رابض2 أكب على الكفين منه إلى الصدر 
يقب نحو الشرق نظرة وام كأنَّ له شوقاً إلى مطلع الفَجْرٍ 
مصائع فيها للعلوم غوامض2 تدل على أن ابن آدم ذو قدر 
ل ال ال ان 
(؟) أحمد شوق المتوفى سنة ١ه١ه‏ 1978م 

أشهر شعراء العربية فى العصر الحاضر » وأقدرهم على التصورات 
البديعية » هو شاعر النيل المرحوم أحمد شوق بك » ابن أحمد شوق بك » 
المولود تمصر سنة 1188ه - 1858م . 

شعره : ينظم بين أصحابه » فيكون معهم وليس معهم » وينظم حين يشماء » 
وحيث يشاء » لابجهد فكره » ولايكدهفى معنى أو فى مبنى . فأما المعنى فيجيثه على 
مرامه أو على أبعد من مرامه لاسي دعل ا لاهن ناه طقل ذران 
الذكاء ومعارف جامعة إلى أفانين الآداب » فى لغات الإفرنج والأعراب » فلسفة 
الحقوق وحقائق التاريخ » وغرائب السير التى يحفظ. منها غير يسير » إلى 
مُشاركات علمية وتنبيهات فنية » استفادها من مطالعته فى صنوف الكتب 
راذنا عن ملاحظاته ومسموعاته فىجولاته بين بلاد الشرق والغرب . وآما البق 
فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول » ترى فيه من نسج ( البّحترى ) ومن 
صباغة ( أى مام ) ومن وثبات ( المتنبى ) وهن مفاجات (الشريف) ومن 
ساسلات (مهبار) .-ومن قوله (يضت هيكل أتسن. الوجود) : 


7 3 ع ع« #للته 
أب “الححن. (يأسواك): ذارلا' ‏ كالثريا” تريد 


« 
29 


(1) اسم لاأبى الهول عرف به صدر الاسلام . ولعل ابا الهول 
محرف عله . 

(؟) السماكان © نحمان ثيرآن فى السماء أحدهما السماك ألرأمح 
والثانئ السماك الأعزل . 

(*) النسير : كوكبان . الواقع والطائر . وفى النسر تورية . 


اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 
قف بتلك (القصور) فى الم عرق 
كعذارى أخفين فى الماء بضًا() 
«شرفات على الرُّوال وكانت 
شاب من حولها الزمان وشابت 
رب (نقش) كما نفض الصا 
و(دهان) كلامع الزيت مرت 
و(خطوط) كأنها هُدُبِ ري 89 
و(ضحايا) تكاد تمثى وترعى 
و(محاريب) كالبّروج بنتها 
شيّدت بعضها الفراعين زُلو(0) 


لاتتناول من آنه الدهز مضا" 
مُمسكًا بعضها من الذعر بعضا 


سابحات به وأبديُن بضا 
مشرقات على الكواكب نمضا 


وشباب الفنون مازال غضا 
نع منه اليدين بالأمندن نفضا 
أَعْصِر بالسراج والزيت: وضا9؟) 
حسنت صنعة وطولا وعرضا 
أو أصابت- هق قدرة: الله تبها 
عوينات و اغرية الح أن 9 


“او فو #ه 
وبى البعض ‏ أجنب يترضى 


3 3 9 4# 2 
و(مقاصير) أَبْوِلتَ بيات المسك ترب .وباليواقيب قض]/) 


002 


حظها اليوم هدة وقدعاً 


صرقت فى الحظوظ رَفعًا وخفضاً 


سيت لاون .والنعد را تمصهين إل أفشاطت اللعرو نحلم 


2 
صنعة تدهش العقول وفن 
يا قصورا نظرتها وهى تقضى7») 


* 7« 
أنت سطر وميجد مصر كتاب 
وأنا المحتى بتاريخ مصر 

0 2 


رب سر بجانبيك مزال 


. بضا : اليض » الرخص : الحسد‎ )١( 
. أمفى : أحد‎ )81( 


( 
(9) ربم : غزال ٠.‏ 
0 عرقى يطلب الرها : 

(4) محضا : خالصا . 


كان إتقانه على القوم فرضًا ‏ 
فسكبت الدموع والحق يُقفى 
كيف سام البلى . كتابك قضا 
من يصن مجد قومه صان عرضا 
كان حتّى على (الفراعين ) عَمِضًا 


(؟) وضا: وضاء . 
(0) زلفى : تقريبا ٠‏ 
0) قضا: حصأ . 
(9) تقفى : تفنى . 


25 كمراء لقص السامر فى عمد شعن 


قل لها فى الدعاء لو كان يجدى 
داز :(قيك) ااهندسون: عقرلة 
أين ملك حيالها وفريد 
أين (فرعون) فى المواكب تترى 
ساق للفتح فى الممالك عرضاً 
أين (إيزيس ) تحتها النيل يجرى 
أسدك الطرف كاهن ومليك 
يعرض. المالكون أسرى عليها 
ما لها أصبحت بغير مجير 
هى فى الأماسر بين صخر وبحر 
أين (هوروس) بين سيف ونطع 
ليت شعرى قضى شهيد غرام 
رب ضرب من سوط فرعون مض 47) 
وهلاك بسيفه وهو فان 
قتلوه فهل لذاك ‏ حديث 


يا إمام الشعغوب بالأمس واليو 


. (مصر) بالنازلين من ساح معد (5) 


كن ظهيرً90© لأهلها ونصيرًا 
قل لقوم على (الولايات) أَيِتا 


لي 


شيمة النيل أن يى وعجيب 


تاسياء- الجلال لا صرت أرضها 
وتولت عزائم العلم عرضى 
من نظام النعم أصبح فضا( 
يركض الالكين كالخيللى ركضا 
وجلا للفخار فى السَُّلم عرضا 
حكمت فيه شاطئين وعرضا 
ق قراها وأرمل الراس عفمنا 
فى قيود الهوان عانين جرضى7) 
تشتكى هن ذوائب الدهر عضا 
ملكةاق اجون فرق حص وف 19 
أهذا فى شرعهم كان يقضى؟ 
أم رماه الرشاة حقدًا وبغضاً 
دون تقل القراق: بالتفنين' عقيا 
درن يقن اللو اعت و 
أين راوى الودييك كرا وق فنا 
م ستعطى من الثناء فترضى 
وحمى الجود حاتم الجود أفضى 
وابذل النصح بعد ذلك محضا 
نظ إذا ذاقت البرية غمضا 


حرجوه فضيع العهد نمضا 


(!) فضا : مغضوض .. (؟) جرضى * مغمومين . 

7 لصوتي جيل كن ادر (5) مض 5 مرجع . 

(6) اشضئ + سبل ٠‏ (1) معن : هو معن بن زائدة أحد 
كرماء. العرب . (/) ظهيرا : نتصيرا . 


حاشه(1١)‏ امك فهو ص دكريم 
شيدوا المال » والعلوم قليل 


وقال أيضاً فى استنهاض همم 


أنها العمال أفتوا: ‏ العم 
واغمرٌوا الأرض فلولا 
أتقتوا" - المي حق 
إن للمتقن عند الك 
أتقئوا يحببكم الا 
0 2 26 

أرضيم أن ترى مص 


واستقيموا يفتح الذ 
51 

نما رجس فطوبى 

الى ً< 

ترعش الايدى ومن ير 


نا العاقل من 


م 8 
كيدا 


ظ سعيكم أمست آنا 9 
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لبت بالنيل يوم يسقط. غيضا؟) 
أنقذوه بالال والعلم نقضا0) 


العمال من قصيدة 8 


واكتسابا 


تلّحذوا الخلد اغتصابا 


8ه "والثاس ٠‏ كوانا 
ويرفعكم جنابا 
ر من الفن نخحرابا ؟ 
للصناعات وغابا 
حل ارتيادا وطلابا 
ق هجيًا ‏ وذهابا 


والجعلواة. 5 دابا 
4 باب فبابا 
4 7 فيوة ' الكعابا 
عش من الصناع خايا 
يجعل للدهر حسابا 


لأمرىع و تابا 


. حاشه : من حاش الصيد 4 أخرجه فى كل مكان‎ )١( 


ا( 
(؟) غيضا : من؛ غاض الماء غيضا » نقص أو غار فذهب فى الأرض ٠.2‏ 
( النقض ما انتقض من البناء » أى انتكث . 
(؟) الأرض اليباب : الخراب . ش 


إتضا: 


014 شعراء العصر الحاضر محمد حافظ ابراهيم 


سسسسسسست له سا 


وقال أيضاً فى وصف الصحافة هن قصيدة : 


وتمششى تعلم ق أمة 
فيا فتية الصحف صبرًا إذا 
فإن السعادة غيرٌ الظهو 


وآية» :هناك الرهان” "لصيف 
د وكهن الحقوق وحرب الجنف27©. 
د إذا العم مزق قنها النف؟؟؛ 
كثير ما لا يخط. اليف ! 
نبا الرزق فيها بكم واختلف 
ر » وغير الثراء » وغير الترف 


ولكنها فى نواحى الضمسير إذا هو باللؤم لم يكتنف 


خذوا القصد واقنعوا بالكفا 
وَووهُوا النبوع فمن ناله 
وما الرزق عي حرفة 
ذا لحنت الكرهرى +التحطر 
وإن أعرضت عنه لم يحل فى 


ف وخلوا الفضول بغلها السقك9؟ 
تلق من الحظ. أسنى التحف 
إذا الحظ. لم مجر المحترف 
ا الما له فى الصدفٌ9©) 


عُيِونٍ الخرائد0©) غير الخزف 


() المرحوم محمد حافظ. إبراهم المتوق سنة 1181 ه-985ام 

هو الشاعر الكبير المرحوم ع حافظ. بن إبراهم أفندى فهمى المولود 
سنة 1788 ه . يقول الشعر فى كل مكان يتفق له فيه أن يخلو بنفسه » ويتعب. 
فى قرض قريضه تعب النحات الماهر فى استخراج تمثال جميل هن حجره . 

يؤثر الجزالة على الرّقة » وله فيها آيات » يطرق الموضوع فى الغالب 
هن جوهره ورا نظم أكثر الأبيات قبل المطلع ٠‏ شأن الصانع القدير الذى 


| . الجنف : الحيف . (؟) السدف : الظلام‎ )١( 
الفضول : فضلات المال الزائدة عن الحاجة »© وغالها السرف‎ )9( 
٠. بغولها : أبى عليها . (6) المتيم : اللؤُلقٌ المنقطع النظير‎ 
. (ه) الخرائد : المذارى‎ 


شعراء النهضة الحديثئة ‏ محمد حافظ ابراهيم 55 


ا ----03330 


د 55 ما بين يديه 4 آنا أن تمن عزيمته دون الإجادة بعد » عالاً 
أن الكلام لا بد أن يأتيه فى أى مقام ط طبعاً ولو بعد حين . 

حاضر المحفوظ من أفصح أساليب العرب » ينسج على هنوالها , 
ويتخير نفائس مفرداتها » وأعلاق حلالها . له غرام باللفظ. لا يقل عن 
الغرام بالمعنى » وفى أقصى ضميره يؤثر البيت المجاد لفظأ على المجاد معنى . 
فإذا فاته الابتكار حيناً فى التصور لم يفقه الاتعكار حيئاً فى. التصوير + 
أولع بالاجتّاعيات فقال فيها وأجاد ما شاء . 

فهو على الجملة أحد الثلاثة الذين هم نجوم الأدب العرنى فى مصر 
لهذا العصر ولكل من تلك النجوم منزلته » وإضاءته وأثره الخالد . 


أما شعره فشعر البيان » وإن من البيان لسحراً.- ومن شعره الاجئاعى 


3 ذا يكابد عاشق ويّلاق ‏ فى خب مصر كثيرة العشاق 


إن للحن ف سوال ميا 


لهنى عليك » متى أراك طليقة 
كلف كجمود اللخلال تسم 


إفى لتطربنى الخلال كرعة 
وبيرق فهر «الروعة بوافيك 
زاكالنايانة. ف اناد ملعي 
والشمس تبدوف الكئوس وتختى 
بألذ عن لق كريم طظاهر 
فإذا رقت خليقة محمودة 
فالنائن نهنا ححظة عمال دوذ 


ع 
والمال إن 4 تدخره محصنا 


يامصر ‏ قد حرجت عن الأأطواق 
يحمى كريم حماكِ شعب راق 
بالبذل بين يديك والإنفاق 
طرب الغريب بِأُوبِةٍ وتلاق 
بين الشهائل هزة المشتاق 
والشرب بين تنافس وسباق 
والبدرٌ يشرق من جبين الساق 
قن مانس “سلانة الأدراق ” 
فقد اصطفاك مقسم الأرزاق 
علم » وذاك مكارم الأخلاق 


0 


شعراء. النهضة الحدرثئة ب اسماعيل .صبرى 


والعل إن لم تكتنفه شائل 


3 

الأم مدرسة » إذا 
ع و 7 

الام روض إن تعهده الحيا 
2 3 عٍ* 
الأم أستاذ الأساتذة الألى 
أنا لاأقول : دعوا النساء سوافرًا 


يدرجن حيث أردن » لا من واز 


يفعلن أفعال الرجال لواهياً 


فى دورهن ‏ شؤونمن كثيرة 
ككلااء ولا أدع و كم أن تسر فوا 
لشت نسداؤكم :0 وراد أ 
ليست نساؤكم أثاثا يُقننى 
تتشكل' الأزمانٌ ف أدوارها 
اوردق وين الما 
ربوا البنات على الفضبلة , إنها 


تعليه كان مطيّة الإخفاق 
ما لم يتوج ربه بخلاق 
فى الشرق عله ذلك الإخفاق 
أعدوت. عقا ين الأعراق 
بالرى . أورق أيما” إيراق 
مدى الآفاق 
بين الرجال يجان فى الأسواق 


اع يحذرن رقبته ولا من واقٍ 


شغلت ماد ثم 


عن واجبات نواعس الأحداق 


كشئون رب السيف والمزراق 


0 و 5 0 5 
ق الحجب والتضييق والإرهاق 


خوف الضياع تصانفى الأحقاق 


فى الدور بين مخادع ودباق 


دولا » وهن عل الجهود براق 
فالشر فى التقييد والإطلاق 


فى الموقفين لهن خير وثاق 


1 
وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى . وعلى الحياة الب'ق 
(4) المرحوم إسماعيل صبرى المتوق سنة 197 م 
هوا حل قراف الطيفة الأركم ل “هنا احص قاد امنتمال ماله 
وعذوبة أسلوبه إلى مالا يُجاريه فيه مجار ش 
وأكثر «اينظم فلخطرة تخطر على باله» من هثل حادثة يشهدها . أو 
د دل عم ا كتاب يطالعه ينظم المعنى الذى يعرض له فى بيتين 


عادة إلى أربعة إلى سعة . وقلما بزدد على هذا القدر إلا حيث يقصد قصيدة . 


شعراء النهضة الحديثة ”ب اسماعيل صبرى 


55١ 


وهو شديك النقد أشعره ؛ كثير التبديل والتحويل فيه حتى إذا استقام 
على هم يريله ذوقه من رقة اللفظ. )» وفصاحة الاسلوب أهمله ثم نسيه 3 


ومن قوله يصف الأهرا م : 

لا القوم قوى ولا الأعوان أعوانى 
ولست إن لم تؤيدى فراعنة 
ولمنث خبار ذا الوادى إذا سليت 


لاتقربوا النيل إن لم تعملوا عملا 


2 3 : 
ردواأ المجرة كدا دون مورده 


وابنوا كما بَّنْتٍ الأجيال قبلكم 


مرق ؛ ؛فأطيعوا: أهر ربكم 


7 أن جوطاعاة تسابقه 
لانتركوا مُستحياا قْ بعالت 
مقالة قد هوت عن عرش قائلها 
ماذت لها الأَرض من ذعر ودانلها 
لو غير فرعون ألقاها هلإ 
لكن فرعون إن نادى ها جبلا 
وآزرته ا تسيل 

محرو ‏ ارتال لمة 
1 من كل ما لم يلد فكر ولا فتتحت 


ويُشبهون إذا طاروا إلى عمل 


برا.بذى الأمر لاخوفاً ولاطمعاً ' 


ولد بالقاهرة سئة 1م » وتوق سنة 1911م . 


إذا وَنى يوم تحصيل العلى وان 
منكم بفرعون عالىالعرش والشان 


جبالهٌ تلك من غارات أعواق 


فماو ه العذبُ لم يُخلق لكسلان 
لاتتركوا بعدكم فخرًا لإنسان 
لايُئن مستمعا عن طاعة ثانٍ 


جنباً إلى جنب إلى غايات إحسا 


أو:فاطليوا غيرة "رنا' لظيان” 


60 


حى يُميط. لكم عن وجه إمكان | 


على مناكب أبطال وشجعان 


ما فى المقطم من صخر وصوان 1 


ااخري ‏ ل سار 


لت دار20 فى قبضة الباق 


بطاح واد ماضى العزم ملآ 


أمامه بين إعجاب وإذعان 
على نظائره فى الكون عينان 
جنا يطير بأمر يمن سلوان 


ا 


| 


هرامُهم تلك » حى الفنَ متخدًا 
قد مر دهر عليها وهى ساخرة 
م يحل اللي منها والنهار سوى 
ترام قد حي لزن 
جاءت إليها وفود الأرض قاطبة 
فصغرت كل موجود ضخاءتها 
وعاد منكر فضل القوم معثر فاً 
تلك الهياكل ف الأمصار شاهدة 
وأن فِرعون فى حول ومقدرة 
إذا أقامٌ عليهم شاهدًا حجر 
كما هى والأقوام خاشعة 
تستقبل العين فى أثنائها صُورٌ 
لو أنها أعطيت صوتاً لكان له 
اا لاف خرن 


شعراء اانهضة الحديثة ‏ خليل مطران 


من الصخور بروجاً فوق كيوان 
ع الى 4 
با يضعضع من صرح وإيوان 
١ : 20:‏ 
ماياخدٌ النمل من أركان ثهلان 
صرعى بناء شياطين لشيطان. 
تسعى اشتياقاً إلى ما خلد الفالى. 
وغض بنياما من كل بنيان. 
باهم أهلُ سبق » أهل إمعان 
وقوم فرعون فى الإقدام كفا 
3/ 
فى هيكل قامت الأخرى ببرهان. 
0 ع ُ 5 ل 
أمامها صحف من عالم ثان. 
هِ« 
فصيحة الرمز دارت حول جدران. 
ع .و 2 5 0 
صدى يروع صم الإنين والجاله. 
وصغروا كل ذى ملك وسلطان 


3 


م 


-4 


بادوا » وبادت على آثارهم دول 


(5) خليل مطران 
هو شاعر الشعور والخيال » وشاعر بعلبك والأهرام » ولد عام 141/١‏ م 
ببعلبك وتعلم ا » ثم قدم مصر عام 1897 » واشتغل بمكاتبة الصحف » 
#6 01 3 2 
وأنشاً باسمه «المجلة المصرية» عام 1899م ء وأنشاً أيضاً «جريدة 
الجوائب المصرية ) » وله ديوانه المسمى « ديوان الخليل » . 
شعره : «جمع الصور » وملعب الخيال » ونفسه كالصحيفة الحساسة م 


علل ها انوي واي القيفن: الفرين 1ك 


ينطبع عليها كل ما مر مما . بل الغصن الرطب عيل به كل نسم » بل 
وجه البحيرة الصاى يحركه كل ريح . 
ومن قصيدة له يصف الأسطول الإيطالى لسواحل الشام ويستنهض الهمم : 


بلادى لا يزال هواك مى 
أقبّل مذنك حيث رى الأعافض 
وأفبى كل جُلمود فليت 
لحّى الله المطامع حيث حلت 
د 
كول 1ق أفاف الشرق رذع 
على صخب المدافع فى حماة 
أقول 02 لحماة دار 
أباة الضم من عرب وترك 
قروم العصر فرساناً ورَخْلا 
بنا «رض النععم لسرا 
بنا برد المكوث فأدفكونا 
بنا عطل الماع فشنفونا 
على هذا الرجاء ونحن فيه 
وقال أنقا فق «نابليون ) وهو 
قالوا لنابليون ذات عشية 


هل بعد فتح الارض من أمنية 


كما كان الهرّى قبل الفطام ر 
رَغاماً طاهرا دون الرغام 
وهى بقنابل القوم اللثام 
فتلك أَشد آفات السلام 
وتمثى فى المشارب بالسقام. | 
من الحال الشبيهة بالمنام 
ورقص الموت بين طلى وهام 
رمّاها من بثاة الغرب رام 
نسورٌ الثم أآساد المواتى 
نجوم الكرٌ من خلف اللثامر 
وَغَى يشنى من الصفو العقام. 
بحمى الوثّب حيث الخطب حام 
بقعقعة الحديد لذى الصدام ‏ 


1 و ا ع 
نسير موفقين إلى الامام 


يرقب السهاء فى آخر أياءه : 


إذ كان يرقب ف السماء الأنجما 
فلّجاب أنظ ر كي ضأفتتح السما ! 


أنواب الشعر العربى - الباب الآول فى المدييح 


قال أمية بن أنى الصلت المتوف فى أول ظهور الإسلام حامدا شاكرا الإله 


05 الباب الأول فى المدبح ‏ أمية بن أبى الصلءته .ب محمود المارودى 


لك الحد والتعياة . والللك ريا 

1 7 5 
ليك على عرش السماء مهيمن 
فسبحان دن لا يعرف الخلق قدره 
هو الله بارى الخلق والخلق كلهم 
مليك السواوات الشداد وأرضها 


فلا ثىء أعللى بنلك محا وأمجدٌ 


0 22 
لعزته تعنو الوجوه وتسجد 
3 و 


ومن هو فوق العرش فرد موحد 
ِماٌ له طوعا جميعا .وأَعِبْدُ 
سس ل 


يدوم ويبى » والخليقة تنفد 


3-3 5ل ح. 
وقال أيضاً فى الكونيات وذكر الفناء وها يلقاه الناس بعد ذلك : 


إله العالمين وكلل أَرض 
بلاطا انمق نين لدان 


030 . ل 
وسواها وزينها بنور 


ومن 5 تلألً فى دجاها 
وقرة "الأرو فابصيت: تطرناً 
نواحيها وزكى 
فكل 2 مُعمرٍ الابد يوماً 


ويفنى ‏ بعد جدته ويب 
وسيق المجرمون وهم عراة 
فتادوا وَيّانَا ويلا طويلا 


وحل المتقوند بدار 


لهم ما يشتهون وما تمنُوا 


صِدق 


ورب الراسيات هن الجبال 
ناه «عيدة نرت 2 نول ..رعال 


المضيئة والهلال 

0 ' 
شك دن النصال 
العذب الزلال 


مها ما كان هن حرث ومال 


ل 
ثٌ“ 


وذى دنيا يصير إلى زوال 
جوي: الناقة القذرن قن السلال 


إلى ذات المقامم والتكال 
وعجوا فى سلاسلها الطوال 
وكلهم بحر النار صالى 
وعيشس ناعم تحت الظلال 


من الأفراح . فيها والكمال 


57 : ْ ا 2 
وقال محمود سانى البارودى مادحا سيد الامة » من قصيدة كششف الغمة : 


(محمد) خاتم الرّسل الذى خضعت 


سمير وحى ومجنى حكمة وندى 


له. البرية من عرب ومن عجم 


1 


1 2 0 8 2 7 
سماحة وقرى عاف ورى” طم 


قد أبلغ الوحئّ عنه قبل بعثته 


ذاه ٠‏ :دغرة براه( اك 
أكرم بيه" 6 وباناء عاذ 
ولب كان مكرك دان لبها 
5 5 5 ع 0 


ألباب الأول فى المدبح أحمد شوقى ب أبو تمام و" 


مامح الرسل قولا غير هنكم 
وسر ما قاله عيسى 29 من القدّم 
افظ ينه غرة قن الأعضير الدهم 
لدعوة كان فيها صاحب العلم 
تنقلَ البدر هن صَلْبِ إلى دحم 


وقال شوق مادحاً أفضل الخلق على الإطلاق هن قصيدة نيج البردة : 


ماسر انار رسي 
وصاحبُ الحوض يوم الرسل سائاة 
سثاؤه. وماك الشبحتين. :طالغة” 
قد أخطاً النجم ٠١‏ نالت أبُوته 
غوا اليد قزادوا” ق- الووى: شرف 
حواه فى سبحات الطهر قبلهم 


لا رآه ا قال 


3 2 
بعر فه 


وقال أبو تمام ذقنا "التتشه اله + 


إلى قطب الدنيا الذى لو بفضله 
من الباس والمعروف والجود والنى 

ن ا 
هو البحر من أى النواحى أتيته 
تزه طن الكى مق :لو ذاه 
ولو م 9-6 ف كفه غير روحه 


وبُغية لل من خلق ومن نسم 
مبى الورود ؟ وجبريل الأمين ظمى 
فالجرمٌ فى فلك والضوتُ فى علم 
من سؤدد باذ فى مظهر َع 
ورف أضل لفرع فى الفخار كغى 


مدحت بنى الدنيا كفتهم فضائله 


عيال عليه رزقهن ‏ شثائله 
فلجِتّهُ المعروف والجودٌ ساحله 
أزامله 


ثناها لقبض لم تطعه 
لجادٌ ما فليتق الله سائله. 


)١(‏ بشير الى قوله تعالى : « ريئا وابعث فيهم رسولاا منهم يتلو 
عليهم آباتك وبعلمهم الكتاب والحكمة وبزكيهم 4 © 5 
(؟) بشير الى قوله جل ذكره : « ومبشرا برسول يأتى من بعدى 


لباب الاول فى المديح ‏ أبو العلاء المعرى أبق الطيب المتنبى 


وقال مادحاً ا معتصم بالله أبا إسحاق هحمل بن هارون الرشيد دن قصيدة : 


السيف أصدق أنباة من الكتب 


بيض الصفائح لا سود الصحائف فى 
و 

ده 

غادرت فيها مهم اليل وهو ضَحى 


أنوايه- الباق اله 


كان ريني الل ,فيك 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 
إن كان بين صروف الدهر رحم 
فبين أيابك اللاقى نصرت با 
وقال أَبو العلاء المعمرى : 
إليك تناهى كل 0 وسؤدد 
الجدك كان المجد ثم ' 
ثلائة أ 


حويته 
يام هى الدهر كله 
وناك« النتن "اله واد عين ” أن 
غلا تحسب الأقمار خلقًا كثيرة 


وللحسن الحسى وإن جاد ع 


وقال أبو الطيب المتنى مادحاً سيف 


ضاق الزهان ووجه الأرض عن ملك 
فنحن فى جذل والروم فى وجل 
ليت المدائح تستوق مناقبه 


تل ما قزاة ودع شيعًا سمعتث به 


فده لبد يق العا وا للقت 
تتو نين .. لك “العاف واارييت 
وقول الارضن إن أثواما القشب 
يشله وسطها صبح هن اللهب 
قولرنيا أر عاك الشمس لم تغب 
ولو أجبت بغير السيف لم تجب 


جرثومة الدين والاسلام والحسب 


5 0 8 و 
موصاة أو ذمام غير مدفصدب 
7 2 
3 ِ 


وما هن غير الأمس واليوم والغد 
ويأق بالضباء المجددٍ 


فجملتها هن نير متردد 
و 
فذلك جود ليس بالتعمد 


٠. الدولة‎ 


كله الزماة:ويزنء الشيل والجبل 
2 
والبر فى شغل والبحر فى خجل 


الو 2 ع # 
فى طلعة البدر ما تغنيك عن رُحل 


الباب الأول. فى المديح ‏ المتنبى بمدح أبا شجاع 0 لام» 


وقد وجدت مكان القول ذا سعة 

إن الإمام الذى فَخْرٌ الأنام به 
0 

تمسى الامان صرع ى, دون مبلغه 


وقال أيضاً عدح أبا شجاع : 


نكن مت زوعن :السرة باكره 
2-0 و عى . 57 
غيث | يبين ‏ لنظار ‏ موقعه 

0 ع 
لا يدرك المجد إلا سيد فطن 
لادوارث عخيلت: غناء “ها وفيت 
قال الزمان له قولا 


تدرى القناة إذا اهتزت براحته 


كفاتك » ودخول الكاف منقصة 


القاند” الأسلد.. .دنا" .نراقن 


7 2 و 
فإن وجدت لساناً قائلا فقل 
ناا ايقوك ‏ كوو لنت ذلكا يك 


فليسعد النطق إن 1 تسعد الحال 
عو 

دغير قولر ونعمى الناس قوال 

و و 

خريدة من عذارى الحى مكسال 


ظهور جرى فلى فيهن تصهال 


ا 


سيان عندى إكثارٌ 
وإننى بقضاء الحق بخال 
غيث بغير سباخ الأرض هطال 
إن الغيوث ما تأتيه جُهال 
ا يشق على 
ولا كنيوت ينين اليف سنال ؟ 


4 


السادات 


إن الزمان على الإمساك عذال 
أذ بالق ننها ...خيل -وابطان 
مثال 
شبال 


مثلها هن عِدَاهَ وهى 


وقال أيضاً مدح سيف الدولة ويذكر بناءه قلعة الحدث عام 48" ه : 


5 0 ءُْ و 
لو هاه 
يكلف سرف | لدو ل الجيش حمةفة 


6 
ع 


وتالن عل قدر الكرام المكارم 
وتصغر فى عين العظم العظائم 
وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 


(ا! ل جواهر الآدب ‏ 8 ) 


54 الباب الآول فى المدبح ‏ مدائح جرير 


ويطلب عند الناس ما عند نفسه 
تم الطين عي 1 لاضف 
وما ضرها خلق بغير مخالب 
هل الحدث الحمراء تعرف لوا 
سقتها الغمائم الغر قبل نزوله 
بناها فأعلى والقنا تقرع القنا 


يفدى 


وكان مها مثلُ الجتون فاصبحت 

ساقها فرددتمها 
تيد“ الاق كل فوع "أجلت 
وكيف ترجى الروم والفرس هدمها 


طريدة ذهر 


وذلك هالا تدعيه الضر اعم 
نسور القّلا أحدائها والقشاعم 
وقد خلقت أسيافه والقوائم 
وتعلم 0 الساقيين الغمائم 
فلما دنا هذهل سقتها الجماجم 
وموج المنايا حولها «تلاطم 
ومن. جثشث القتلى عليها تائم 
على الدين بالخطى والدهر راغم 
تك منك غوارم 


وذا الطعن آساس لها ودعائم 


| 


وقال جرير بمدح عبد الملك بن مروان 5 5 او 


تعزت ام حزرة ثم قالت 
ثى بالله ليس له شريك 
اك إن رددت على ريشى 


سم خيلق الن كين المطانا 


رأيت الواردين ذوى امتناح 
ومن عند الخليفة بالنجاح 
وأنبت القوادم فى جناحى 
وأَنْدَى العالمين بطون راح 


وقال أيضاً مدح عمر بن عبد العزيز ويستعطفه : 


م بالهامة من شعثاء أَرمَلة 
ثمن يعدك تكبى فقد والده 
يدعوك بعدك ملهوف ان به 
"قرحو *111اغا الكيك ‏ أحلتنها 
أق الخلافة أو كانت له قدرًا 


هذى الأرادلٌ قد قضيت حاجتها 


ومن يتم ضعيف الصّوت والنظر 
كالفرخ فى الع لم ينهض ولم يطر 
لذ من الجن أو ما مح البشر 
من الخليفة ها نرجو هن المطر 
كما أنى ربه موسى على قدر 
قد الحاجة هذا الآره لق الذكر + 


وقال الثعابى المتوى سنة م4 ه مادحا الأمير 


للفذ حق “امقاض عوانك عه 
داف اند ا لاضف ا 
شرل . االعنانة . توي مره 
كالنون أو #البتيدر أو اليد أو 
17 فكم من فقره لك كالغنى 


٠‏ و 
وإذا تفتق ذور شعرك ناضرا 
أرجلت فرسان الكلام ورض 


١ 
وتقكخلكت: قى. فض لمان داتعا‎ 


ليرضى 


ده بير 5 ده 
وما كعب ابن مامة وابن سعداى 


ير 

وتفرج عنهم الكربَ الشدادا 
ويعى الناس وحشك 5 يصادا 
وتذكر فى رَعيِتِكَ المعادا 
أبا الفضل الميكالى : 

أَبدا لغيرك فى الورّى لم تجمع 
شعر الوليد وحَسِنْ لفظ. الأصمعى 
خط انق .«فقة ذو :الكل الار فع 
كالوشى فى برد عليه موشع 
34 مه 1 
واى الكريم بعيد فر ملقع 
فالحسن بين هرصع ومصرع 
0 أفراس البديع وانت أمجد مبدع 


تزرى باثار الربيع المدرع , 


وثال أن سكي لمق المتوق سنة كه م يدح الملك الفائز ووزيره الصالح : 


أقسمت بالفائز المعصوم معقده 
لقنل عو لايق > واللاتيا وأهلهما 


ى 
اللابس المجد 1 تنسج غلائله 
وقد ه«لكته العوالى رق مملكة 


أ 
ع 


أرق 0 عظيم الشان 8 
ليك الكراكي» تذف ل فانقلييا 


1 ووزير هل عدلهما 


زيادة الثيل. نقص عند فيضهما 


فوز النجاة وأجر البر فى القسم 
وزيره الصالح الفرّاج للعمم 
إلا يد الصانعين السيف والقلم 
تعير أنف الثريا عزة الشمم 
فى يقظتى أنه هن جملة الحلم 
عقّود مدح فما رقع كم كلمى 
ظلا على مفرق الإسلام والأمم 


٠‏ و 
فما عبى يتعاطى هاطلٌ الديم 


55 « النايد الثائى. ف الففن والحفانة تن التسموان عاد ناء 


وقال المرحوم حافظ. إبراهم بمدح المرحوم الشيخ محمد عبده ومنئه : 


0 7 0 ع 4« 
رآدة 5 والابصار حولك حشع 
3 

0 


وخفضت من حزن عل هجحل أمة 
طامت ما باليمن هن خير مطلع 
وجردثت للفتيا حسام عريعة 
2006 به ق الدين كل ضلالة 


الإفتاء 


الباب الثانى فى 


فقلت أبوحفص ببرديك أم على 
تداركتها والخطبُ للخطب يعتل 
وكنت لها فى الفوز قدح ابن مقبل 
معدوة . آيات 'القنان: . النزل 
وأفكد ها" اميد ع فيل 
لقد ظفر الإسلامٌ منك بأفضل 


القظر والحتاسة 


قال السموأل بن عادياء المنوق سنة 57 قبل الهجرة : 


إذا المرٌ لم يدنس من اللوم عرضه 


فكل رداء يرتديه 00 


وإذهو لم يحمل على النفسضيمها فليس إلى حسن الثناء .سبيل(؟) 
تكرقه ‏ ان اقليل عديدنا فقلت لها : إن الكرامٌ قلي (؟) 
وما قل هن كانت بقاياه مثلنا شباب تسسائى للعلا وكهول(؛) 
وا كي ذاه راذا قليل .وعارتا عرنن وعاة الأكفرية ذلير(0) 
لنا جبل يحتله هن نجيرة هنيع يرد الطرف وهو كليل(5) 

الوم ابت حافت التعفاك: الدموية 2 للفنى. اا الأنبدار 11 لذ 


يتدنس باكتساب اللؤم واعتياده فأى ملبس يلبسه بعد ذلك كان حميلاً . 

(5 وان هوالم حمل الى اتخسى الييت:: امن لو تفسن لسن 
على :مكارهها قلا ييل له :الى اكتساب حسين. الثناة.:وليسن معنى. الضيم 
ضيم الغير لهم لأنهم بأنفون من ذلك ويعدونه تذللا . (9) يقال عيرته 
كذا وعيرته بكذا والأول المختار . (؟)) الشباب : جمع شاب كالشبان » 
الشبان . (ه) وضرنا يحوز فى أما أن تكون نافية » والمعنى لم 
يضرنا ويجوز أن تكون استفهامية على طريق التقرير . (5) قيل أنه 
أواة مدذكر الحدل العر:والسموق ‏ وقلن ان هذا الحل عن سن اللبموال 
الذى بقال له الأيلق الفرد باه أبوه ؛ وقيل ناه سيدنا سليمان عليه 
السلام . 


الباب الثائى فى الفخر 
و أددله نعف القر وميا رد 
هو الأبلق الفرد الذى شاع ذكره 
وإن لقوم لا نرى القتل سبة 
يقارية. حب :الراك اجالنا" اننا 


| 


وما مات مهنا سيك حتف نفه 
ب على حد الظبات نفوسنا 
صفونا فلم لكدر وأخلص سرنا 
للم يي الطووى ويودطنا 
فنحن كماء المزن ماق نصابنا 
و إن شئنا على الناس قولهم 


و 


اذا سيك منا ضناك قأم 55 


ع 


إلى النجوم فرْع لا يُنال طويك(10) 
يعز على عن رامه ويطول!؟) 
0 وسلول0) 
وتكرهةٌ آجالهم فتطول؛) 


ولا ظل منا. حيث كان قتبا (6) 


ولتمية حاجن الفناف تسيل “00 
أبراكك :مت رن ا 
خير البطون نزول (8) 
كهام ولا فينا يعد يخيللة) 

ولا ينكرون القؤّل حين نقول(١1)‏ 
الكرام فعول117) 


إناث 


إ 


لوقت إلى 


قؤول لا قال 


)1١(‏ رسا أصله الى آخر ألبيت بريد به أنه أثيت جبل فى الأرض 


واقلى حاوف عليونا :+ 


(؟؛ الأبلق الفرد الذى شاع ذكره هو حص 


ان 


السموأل بناه أبوه وقيل سليمان عليه السلام بأرض تيماء وقصيدته 
الزباء فعحزرت عنةه وعن مارد فقالت تمرد مارد وعزر الأبلق ٠.‏ 


9 السسسة العار 4 وعامر وساول قسيلتان 4 يفول : 


القتل عارا عدته عشيرتى فخرا . 


به الى انهم يغتبطون لاقتحامهم المنابا 


القير كراهة الحوث ‏ وهنا للحياة + 


اذا مات من غير قتل ولا ضرب » قيل أن أول من نكا 


هو النبى صلى الله عليه وسلم . 
المحيفه . 
لشحاعتهم وشر فهم 0 لا قتاون 
كما قعل رعاع بالناس: . 

() علونا الى 21 
بحعك بير ف 


نصمقاء اأطر والنصاب 


اذا حسرب هؤلاء 


(؟) يقرب الى آخر البيت يشير 


وأن عامرأ وسلولا يعمرون لمجانبتهم 


(ه) بقال مات قلان حتف أنفه 
تكام يقو لهم حتف أنفه 
3 الظبات : جمع ظلبة وهى حد 


قل أراد نالفل ناتك ا ف كلهأ فأضاف العيد أليبها أى أنهم 

ألا بأ السعددة ولا قتلون 
(7) كراد نالسر هنا الأصل الحيذ . 
را ألبيت سيق لك أالوخ 

3 ) كماء أكل زن بريد 2 اك .+ تشسسييك» صقاء أتسياد 
العمل كه نصاب السكين والكهام. الكليل الحد 


بالعصى ولا بالححارة 


صر بح لسسيهم وخاوصه ممأ 


١ و1 5 كرون‎ ١. 


بخشاهم ادام قلا ينكرون عليهم 5 


ى لخن انشع سا 


لشدة 0 وحماستهم 
210 بعنى أن المسيادة 0 


بذك البات الثالى 'ق الفشر والحماسةات عتعرة الى 


وما أخيدت 3 لنا دون طارق 
وأبامنا: ٠‏ مكتهوزة: ىن عدوا 
أسيافنا فى كل شرق ومغرب 
رو ال “كبر .“فاليا 
سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم 
فإن بنى الديان قطب لقومهم 


ول ميا فى" النازلنة: ازيل 01 
ليا 2 مي اا 
ا من قِرَاع الدارٍ عين قلول0 
فتغمد حتى يُسَباحَ قبيل!؟) 
قلعيو .ماك عالم 


تدور رحاهم مولهم وتجرل0) 


وجهول(9) 


وقال 'عنترة العبسرى المتوق سنة /ا قبلى الهجرة : 


تشيرك. إن امعد "والقسن والفك 
لمن يتلى أبطالها 


- 4 كًَ 


لاحت 


وسراما 

2 وى و 5 
ودن م يرو رمعحه دن 65 العدا 
ويعطى القنا الخطلى فى الحرب حقه 
يعيش كما عاش الذليل دغخصة 


اي 2 
برزت ما دهرا :على كل حادث 


ونيل - الأماق وارتفاع المراتب 
بقلب صبور عند وقع المضارب 
على فلك العلياء فوق الكواكب 
إذا افشكدسكن القنا بالقراضن 
ويبرى بحد السيف عرض امنا كب 
وإن مات لا يجرى دموع النوادب 
ا عزم لا تذاع لعائب 
ولا كحل إلا من غبار الكتائب 


1 وما اخمدت تان انا يحون تلك :ال انوي 'الكقرة لتزههم. ابدانعوق 
ابقاد نار الضيافة ولا بطفئونها دون طارق ليل وأنهم يثنى عليهم كل نزيل. 
أعدائنا فمى بين الأيام كال فراس الغر المححلة بين الخيل . 

(9) القراع بكسر القاف اللمقارعة والمضارية والدارعين أصحاب 
عودت أسيافنا أن لا تجرد من أغمادها فترد فيها الا أن سستباح بها 
ان كنت جاهلة بنا فسلى الناس تخبرى بحالنا فالعالم والجاهل مختلفان 

(5) القطب الحديد المغروس فى الطيق الأسفل من الرحى بدور 
علئة الطق الأعلومتها اوالعى أن امن فليم لا سحتب ولاك الآابنها 
مكل الرسى لا يتم امرها الا بالعطنيار > 


الات التاق قن القكر زالحمانة ع عتترة العيسن” ‏ 16 


إذا كدب البرق اللموع لشائم 
2 0 ش 0 


مككق قد اأغدافر البتكرت 


سسف حدهة دوج المنادا 
شد 6 2 
خلقت من الحديد أشد قلباً 
وإفى قد شربت دم الأعادى 
وفى الحرب الءوان ولدت طفلا 
قما للرمح َْ سوير نصيرس 

2 
ولى بيت علا فلك الثريا 


2 
فزن ساف فاون اكير كاج 
2 3 
5 ع« ٠ ٠.6‏ 5 2 3 
أنا فى فضل نعمتهم ربيت 


اه 0 ا 0 
ونادوقل » اأجبت مى دعيت 


و 
ورمح 0 الحتف المميت 
وقل بلى الحديد وما تلت 


باقحاف الرؤوس وها رويت 


ولا للسيف فى أعضاى قوت 
2 
تخر لعظم هيبته البيوت 


9 


وقال أيضاى الحماسة والفخريوم المصانع : 


إذا كشف الزمان لك القناعا 
والتقيها 


ولا تختر فراشا هن حرير 


فلا تخش النية 


وحولك نسوة يندبن حزناً 
يقول لك الطبيب دواك عندى 
ولو عرف الطبيب دواتَ داع 
وى يوم المصانعم قد تركنا 
أقمنا بالذوابل سوق حرب 
عليان خافة ” تلان لكان 
وسيبى كان فى الهيجاء طبيباً 


أن العين الى در كاك مات + 


وهل إليك صرف الدهر باعا 
ودافع ما استطعت لها دفاعا 
ولا تبك المنازل والبماعا 
ومتكن2 البراقع 
إذا ما جسش كفك والذراعا 


ورد الوك ,ها -فانق.. 'النداعا 
مُشاعا 


واللفاعا 


نا بفمعالنا ‏ تخبرا. 
النفوس لها هتاعا 
فخاض غمارها » وشرى وباعا 
يداوى رأس من يشكو الصداعا 
داعا 


وصيرنا 


4" الابة اثائن “كن القغر والحؤاننة ىاقسرة السسىئ 


ع و 
ولو أرسلت رمحى مع جبان 


ا 00 98 

ملات الارض ضوفا من حساى 
5 ع[ َه 3 
إذا الابطال فرت .خوف بيامى 


وقال أنضا فى الفيفر والشباسة :+ 


ع . 5 مه ا ار 
اعادى صرف دهر لا يعادى 

0 ل 5 7 06 8 5 
وأظهر نصح قوم ضيعول 
مها 2 


قلباًّ عليلًا 


تعيرى العدا بسواد جلدى 
: 2 و 
وردتثت الحرب والابطال حو 


0 
وخضت مهججبى بحر المثايا 
و ك0 4 و ٠.‏ 0 0 3 
وعدت مخضا يدم الاعادى 
ال ابي 


وسيقى مر هف الحدين ماض 
ورهدحى ها طعنت به طعرنا 


رمح 


وقال يتوعد التستات ين اندر ملك 


ماصماه 


لاحم اله م تخلر ديه الرتتف 
اله ١‏ ببى عبس لقد نسلوا 
قد كنت فيا مضى أرعى جمالّهم 
لفن يوا سوافئ قهوبى تنب 
إن كنت تعلم يا نُعْمَانَ أَنَّ يدى 


إن الأفاعى وإِنْ لانت ملامسها 


ونا 


كن فين نلق . لاما 


وخصمى م يجِدْ فيها اتساعا 
قر الأقطار ناكما ' أو :ذزانها 


وأحتملٌ القطيعة 
وإِنْ خانت قلومم الودادا 
وبالصبر الجميل 
وبيض خصائل تمحو السوادا 
كيال الفهانا 


والبعادا 


وإن تمادى 


رٌّ الحرب تتقد اتقادا 


وكربٌ الركض قد خضب الجّوادا 
2 س0 هم 
تقد شفاره الصخر الجمادا 


-ه 
فعاد بعينةه ذنظر 


الرشادا 


للا رفعت بئو عبس عمادا 


العرب » ويفتخر بيقومه : 

ولا ينال العلى من طبعه الغضب 
ون الأكازم عا فد قلي الغرب 
واليوم أحمى حماهم كلينا كرا 


و 


يوم التؤال”إذا ما :قات التسي 


يلى أحاك الذى قل غ العصب 


الئاق العا “قن الفشن والتعمانية'ت عتفر 5 العيسق م" 


فى يخوض غمار الحرب مبتسها 
إن ل صارمه شالت مشازة 


03 وم 
إذا التقيت الاعادى دوم دعر كة 


ل اللفوفلي وللطير اللحوم ولا 


فالعمى لو كان فى أجفانهم نظروا 
والنقع يوم طرادٍ الخيل يشهد لى 


عو 0 - عو 


وينثنى وسنان الرمح مختؤب 
7 0 : 
وأشرق الجو وانشقت له الحجب 


والطعن مثل شرار الثار يلتهب 


مثل السراحين فى أعناقها القبب 
بالطعن حتى يضج السرج والابب 
والخرس لو كان فى أذواههم خطبوا 
والضرب والطعن والأقلام والكتدب 


وقال أيضاً فى إغارته على بنى حريقة : 


حَكم سيوفك فى رقاب العذل 
وإذا الجبان نماك يوم كرعبة 
فاعص مقالته ولا تحفل مب 
واعدر لنفسك منزلا تعلو به 
إن كنت فى عدد العبيد فهمى 
أو أنكرت فرسان عبسى نسبى 
وبذابل ومهندى ذلت العلى. 
ورميت رمحى ف العجاج فخاضه 
خاض العجاج محجلا حى إذا 
ولقد نكبت بى حريقة نكبة 


وقتلت فارسهم ربيعة علوة 


وكا رلك ينان :ذل فرحل 
خوفاً عليك من ازدحام الجحفل 
واقدم إذا عق اللقا فى الأول 
أو مت كربماً تحت ظل القسطل 
فوق الثريًا والسّماك الأعزل 
فسنان رمحى والحسام يقر لى 
لا بالقرابية والعديد الأجزل 
والثازتقدع' من شغار الأنضل 
شهد الوقيعة عاد غير محجل 
لا طعنت صمم ف اسل 
والهيذبان بن مهلهل 


وجابر 


25 الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ ابن سناء الملك 


ل قبونى.. هذه “الحياة مردة 


كجهم 


مأء الحياة بذلة 
١‏ 


بل فاسقنى بالعز كأس الحنظل 


وجهم بالعرّ أطيب منزل 


وقال هِبّة الله بن سناء الملك المتوق سنة 78م : 


سواى مهاب الموت أ يرهب الردى 
ولكدى الآ أرهن” الدهر رن ميلا 
0 بُحوى حادث الدهر كفه 
توقد عزبى يترك اللاءه جمرة 
وفرط احتقارى للأنام لأننى 
ن. يراق قاعذًا 
ل بدى لى الماء مِنّة 
ولو كان إدراك الهدى بتذلل 
وقد ما بغيرى أصبح الدهر أشيباً 
وإنك عبد يازمان وإننى 
وما أنا راض أننى واطىة الثرى 
ولو علمت زهرٌ النجوم مكانتى 
أرى الخلقَ دونى إذ أراى فوقهُم 
ولافزال: 1ق حد. الند' دا 
وى قم فى أنمل إن هززته 


إذا صال فوق الطرس وقع صريره 


وغيرى وى أن يعيش اخلنا 
لذ جد ارك الزؤام إذا عدا 
لحدثت نفسى أن أَمَد له يدا 
وله خلس درك السيت ينها 
أرى كل عار هن حل سؤددى سَدَا 
وق “أرق كر اليزية هذا 
الالال الفط وروا 
رأيت الهدى ألا أميل إِلّ الهدى 
وى وبفضلى أصبح الدهر أَمْرّدا 
على الرغم ونى أن أرَى لك سيدا 
ولى هِمةٌ لا ترتضى الأفق مقعدا 
لخرت جميعًا نحو وجهى سجًدا 
ذكاتَة وعلماً واعتلاتخ وسؤدّدا 


من الغيظ منه ساكن البحر مزبدا 


قما شرق آل أهر المهَنّنا 
فإن صليل المشرق له صدا 


.وقال حسان بن ثابت الأنصارى المنوق سنة 4هه : 


لغمر أبيك الخير را شعت ما اننا 
لساق وسيى صارمان كلاهما 
وإن أكُ ذا مال كثير أَجُدْ به 


على لسانى فى الخطوب ولا يدى 
ويبلغ ماللا يبلغ السيف مذودى 
وإن يهتصرٌ عُودِى على الجهد يحمد 


ب 


الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ حسان بن ثابت. »© الفرزدق 5817 


فلا المال ينسيبى حيائى وعفى ولا واقعات الدهر يفللن مبردى 
وإى لمْط. ما وجدت »ء وقائلٌ لوقدِ نارى ليلة الريح أوقد 
وإفى لقَرَالٌ لذى الب مرحبًا وأهلا إذا ما جاء من غير مرصد 
وإفى ليدعوى الندى فأجيبه 2 وأضرب بيض العارضٍ التوقد 
وإف لحلوٌ تخرينى عرارةٌ وإى لترالكٌ ا لم أعود 
وإ لزج للمطى على الى وإى لتراك الفراش الممهد 
وللفرزدق : 
لنا العزة القعساة(١)‏ والعدد الذى عليه إذا عد الحصى يتخلف7؟) 
وميا الذف لأ يقن التاينعددة ولكن هو المستاذن المنصرف7) 
تراهم فوذك خرله: بوعونم كيدةة المتا رما ا 
ترق النائن] فاسدونا فور ون ع 91 وإتحن أرنانا لل النائن قفو الا 
وله “عو إله" عدنا > قافو اله -ويسانا الضف الذلل فصت" 
وما قام عنا قائم فى نديّنال» فينطق إلا بالتى هى أعرئ(4) 
وقال وق تلق دانة وأوقة ثارا قرانها ذفن فاناه قاطعيه وانقة :+ 


2 َه 2 2 7 9 
الى عمال ونا كان طانها ” .دعوت" يقارف مرف فكان 131 


) العزة القعساء أى القوة والمنعة الشامخة الثابتة . 

(0) يعني عددنا كثير» » وعدد الحصى أقل منه . (9) يعنى منا 
من لا بتكلم فى محاسه ألا بأذنه ولا 0 ألا دأمره 1 (؟) بعنى مأ تنظر 
دمنة ولا ' سير من مهارث» وحلالته (ه) لعئى دن سادة أشراف 
نمثى أمام 0 : (1) عذى إذأ أشرنا الى اأناس أن. قفو! أوقف 
بعضهم بعضا طوع أشارتنا . /) وبطلب مثا الضعيف النصفة 
والعدل 1 4 الندى كفنى والنادى مجتمع القوم . 
الصادق الذى لا 0 0 أ شكرة 5 3 الأطلسون الدذنت 
الخبيث الذى فى لونه غيرة مائلة السواد ©» 0006 الذى ب ضطرب فى 
عدوه وبهز رأسه . الموهن : الساعة الأولى بعد نصف الليل أى دعوته 
سيب أتفاد النيران فى الساعة الأو لى بعك تنصف الليل فجاء الى ُ 


8 الناب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ الشريف الرضى 


1 0 ع 7 

فلما دنا قلت ادن دونك إنى 
2 

فنت أقد الزاد بيى وبينله 


وقلت له اللا تكشْرٌ ضاحكى0) 


86م 


تعش فإِن عاهدتبى لا تخونبى 
وأنت مرق ياذئب والغدر كنما 
ولو غيرنا نبهت تلتمس القِرَّى 
وقال الشريف الرضى 2 : 

لغير العْلى منى القلى والتجذب 
إذا الله لم يعذرك فها ترومه 
ملكْتَ بحلمى فرصة ما استرقها 
لقن تلق كن ها “تطازل ياغها 
فحسبى أن ق الأعافن مبغض 
وللحلم أوقات » وللجهل مثلها 
يصول على الجاهلونَ وأعتلى 


وإياك فى زادى امش ركان(١)‏ 
على ضُوْءِ نار مرة ودخخان0) 
وقائم سينى فى يدى بمكان(4) 
نكن مثل من ياذئب يصطحبان6©0) 


ا 
| 
.- 


كانا أُرضِعا بلبان0©) 


يثاك “ضيف أو #اة 0 


ولولا العلى ماكنت فى الحب أرغب 
فنا النان. إلا غاذل: -وموين 
من الدهر مفنتول الذراعين أغلب 
قل عق كؤراو: جه فلن مارت 
وأفى إلى عز اللمعالى محبب 


ولكن أوقاق إلى الجلم أقرب 


00 #ه 
ويُعجم ف القائلون وأغرب 


. أى لما جاء وقف فقّلت له اقترب وخذ اشارة الى اعطائه الزاد‎ )١( 


(5) أقد أى أقطع والزاد الطعام ولعل طعامه كان لحما بدليل القّد 
(9) لما تكشر لما أيبدى ضاحكا أى كأنه بضحك . )1 


ومقبض سيفى ثابت فى يدى . 


لقسى 


(ه) يعنى أذا لم تظهر عليك علامة 


(1) يعنى مع أنى أعرف 


أنك والغدر متلازمان لا تفترقان ومعناه أن شيمته الغدر . 

(0) تاتمس اإقبرى :طالب الضيافة وشياة السئان حده . 

(8) هو أبو الحسين محمد بن الحسين بن مومى الأبرش الشريف 
الملقب بالرضى ذى الحسين نقيب الطالبيين المولود سسئة ".اها وتوفى 
ودفن عند أبيه » ومن غرر شعره ما كتبه الى الامام أبى العباس أحمد 


المفتدر 7 
عطفا أمير ااؤمنين فائنا فى درحة العلباء لا نتفرق 


الا الخلافة ميزتك فانئنى أنا عاطل منها وأنت مطلوق 


اناف القائى فى الفخر والحماسة ‏ الطغرائى: »> الفضل بن العبامن. ‏ 5؟ 


يرون احهالى غصة ويزيدهم 
وأعرض عن كأس النديم كأنها 
وو الألفات دصري 
ولا أعرف الفحشاء إلا بوضفها 
لسانى حصاةً يقْرّع الجهل بالحجا 
ولست براض أن تمس عزائمى 
عرائب آداب حبانى بحفظها 


تعلم فإن الجود فى الناس فطنة 


ث رس وى 
وميض غمام غائر المزنٍ خلب 
لكر السو سي ا 
وذ أنطق الدزراة والقلل عنمي 
3 :تال عق الخاضة” الدوتب 
فضالات مايعطى الزمان ويسلب 
زمانى وصرف الدهر نعم المراذت 
05 1 0 3 
تقوم ما الاحرار والطبع أغلب 


وقال العميد هويد الدين الطغرائى المتوق سنة ١1هه‏ : 


أى الله أن أسمو بغير فضائل 
وإن كرّمت قبلى أوائل أسرق 
وما ه«لمصب إلا وقدرى فوقه 
| دعاقت تفن القق نزاد قدره 
كذاكحديدالسي فإ نيص فْجوهرا 


ؤذا؟ “الال إلذ غارة مسحودة 
إذا لم يكن لى فى الولاية بسطة 
ولا كان لى مطاع ا 
فاعذر إن قصرث فى حق مجتد 
ولولا تكاليف العلى ومغارم 


لأعيت تقدى فى التخل مراذها 


8 ع 
إذا ما مما بالمال كل مسود 


3 1 ع ىد ىس 
فإنى » برحمد الله ع ميدأ سوددى 


ولو حط. رحلى بين نسر وفرقد 


فهلا بفضلى كاثرونى ومحتدى؟ 
يطول ما باعى تر ها يدى 
فأرغم أعدائى وأكيية 01 
وآمن أن يعتادل 2 معتل 
قال وأعقات الأحادنة فى غل 


فذاك مرادى مذ نشات ومقصدى 


وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب : 


مهلا ببى عمئا » مهلا موالينا 


لا تنبشوا بيئنا ما كان مدفونا 


ألباب الثانى قى الفخر والحماسة ‏ الأزدى » أبن المعلى » أوس 


لاتطليوا ‏ أن تبينونا ونكرمكم 
1 ع 
مهلا ببى عمنا من تحت أثلتنا 
0 0 2 
الله يعل أن الا : 
م نكم 


كل له نية فى بغض صاحبه 


سيروا رويدًا كما كنم تسيرونا 
ل لمكم إن لم تحبون 


بنعمة الله نقليكم وتقلونا 


وقال محمد بن عبد الله الأزدى : 


لا أدفع ابن العم بمشى على شفا 
ولكن اانه وو دلو 
وحسبك و3 ع3 وسوء صنيعة 

وقال حطان بن العلى : 


أنزلنى الدهرٌ 


لول بتيات #كزغب.. القطا 
لكان. لى مضطرب واسع 
وا أولادنا دنا 


لو هبت الريح على بعضهم 
000 
وقال أوس بن حبناء : 
إذاك الرف أولاك: الهواة: قادله 
فإِن أنت لم تقدر على أن ينه 


وإن بلغتنى من أَذاهٌ الجنادعٌ 
لترجعه يوماً إلى الرواجع 
مناواة ذى القرنى وإن قيل قاطع 


من عاض عال إلى 

فليس لى مال سوى عَرَؤِى 
أضحكبى الدهر ما يُرضى 
رَدِدْنَ من بعض إلى بعض 


فى الأرض ذات الطول والعرض 
أكبادنا تمثبى على الأرض 
لامتنعت عيبى من الغمض 


هواناً وإن كانت قريبا أواطيرة 


فذره إلى اليوم الذى أنت قادره 


3 


03 
وشدة نمسى ام سعد وما تدرى 


0 


فقلت لها إن الكريم وإن له 
2 
وفى اللين ضعف وف الشراسة هيبة 
| وما بى على من لان لى من فظلاظة 
النبهاق : 
سّ 2 ع 7 
تعزّ فإن الصبر بالحر أجمل 
فلو كان يغنى أن يرى الم جازعاً 


وقال إبراهم 


فكيف وكل ليس يعدو حمامة 
فإن تكن الأيام فينا تبدلت 
فنا الك امن اقناة 


صليبة 


وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا 


إن يحسدوق فإنى غير لائمهم 
قدام لى ولهم ما فى وما بهم 


أنا الذى يجدونى فى صدورهم 


وقال ام بن وابصة 7 
عليك بالقصد فيا أنت فاعله 
وموقف مدل حد السيف قمت به 


ع 
فما زلقت ولا 


ل 


بديت فاحشة 
3 3 
وقال تابط. شرا : 


0م 
إذا مره م يحتل وقد جد جده 


النبهانى »© ابن وابضة » تأبط شرا ١171؟‏ 


“تا 


ليلق على حال أمرٌ من الصبر 
الوماسم 
ولكنى فظ. أنى على القسر 


وليس على ريب الزمان معول 
لحادثة » أو كان يَعْنى التذلل 
بالحر أولى وأجمل 
وما لامرىء عما قضى الله مُرْحَل 


ونائبة 


ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل 


ولاه الله اق لمن تعن 
وك لقا الأ راك والناسن برل 


قبلىمن النا سأهل الفض لق دحسدوا 
ومات أكثرنا غيظاً مما يجد 


52006 2 85 عي 
لو ارتى صدرا منها ولا ارد 


ن التخلق نأ “موق الخلن 


2 


ى الذمار وتو وميبى به الحدق 


| 
هه 
5-5 


إذا الرجال على أمثالها زلقوا 


| 


ضاع وقاسى در وهو مذبر 


البابالثانى فىالفخر والحماسة ‏ أبوتمامالطائى » أبوفرا سالحمدانى 


ولكن أخو الحزم الذى ليس نازلا 


به الخطب إلا وهو للقصدٍ مبصر 


وقال حبيب بن أوس أبو تمام الطائى : 


أن ابن الذى استرضع الجود فيهم 
نجوم طواليع جبال فوارع 
مضوا وكأن المكرمات لدسهم 
1 يد فى المحل مدت فلم يكن 
مض استودعوا المعروف محفوظ مالنا 
ما ليل لو عاينت فيض أكفهم 
إذا خففت بالبذل أدواح جودهم 
رياح كريح العنبر الغضٌ فى الندى 
هى السم ما تنففك فى بلدة 
أمنان ت لهم أرض العدو قطائمًا 
بكل فى ما صاب من روع وقعة 
إذا ما أغاروا فاحتووا ها معشر 


وقد ساد فيهم وهو كهل ويافع 
غيوث هواميع سيول دوافم 
لكثرة ما أوصوا من شرائع 
لها راحة تودمم وأصابع 
فضاع وما ضاعت لدينا الودائع 
لأيقنت أن الرزق فى الأرض واسع 
حداها الندى واستنشفتها المدامع 
ولكنها يوم اللقاء 
تسيل به أرماحهم وهو ناقع 
نفوس لحسد المرهفات قطائع 


تعادع 


ولكنه قد شبن منه الوقائع 
أغاكت:- علد - افتسنه امف 
5 بهم حدمو 6 


| 


وقال أبو فراس الحمدانى(2 المتوق سنة لهم : 


وواله نا قضيرت ل اطلين العلا 


ولكن كأن الدهر عنى غافل 


)١(‏ هو الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمذداآن التغلبى ابن عم 
سيف الدولة وناصر الدولة توفى سنة /ان8؟ هجربية عن عمر /اا سلة © 
وكان فرد دهره وشمسن عر ه أدبا وفضلا وكرما ومحدا وبلاغة وبراعة 
وفروسية وشحاعة »© فلله دره شاعرا من قبل ومن بعد » وأنشد وهو 


0 ا الأرم. 9 
لعحتصر لخاطب أنته ٠.‏ 


فكل حى الى ذهاب 


فعييت عن رد 


الحواب 
سس لم بمتع بالشباب 


الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ أبو فراس الحمدانى ‏ #/؟ 


مواعيد آمال حبى ما انتجعتها 


. ع 2 
تدافعنى الأيام عما أريده 


فمئا م٠‏ 


ل هق قال الأعادى." بسافه 
ونان لاا كن بر ل افا 
أحكم ف -الأعلاك. هلها متوارهاً 
وما زال ل الحمائل عنوة 
ينال اختيار الصفح عن كل مذنب 
لاقن الذل الذعاق لور 


أسَاغرقة فى . “الكرفات” “كاير 
إذااعلت ضولة : ل ا 
وقال 2 إنا إذا اشمد الزما 
الفيوك. خرن نوريا 
للقا العدًا بيض السيو 
هذا + وهذا . دأبنا 
وقال : 


وإف لنرال بكل مخوفة 
وإلى لجرار لكل كتيبة 
ولا رَاحَ يطغينى بأثوابه الغنى 
وما حاجتى فى امال أبغى وفوره 
أسرت وما صحبى بعزل لدى الوغى 
ولكن إذا حم القضاءكٌ على امرىء 
وقال أصيحاقى الفرار أو الردى 


ولكننى أمضى لا لا يعيبتى 


كلق ينكيات.. :ولق - حوافل 
كما دفع الدين الغريم المماطل 
ويا ربما غالته عنها الغوائل 
كرائم نوا العقائل 
أحكمها فيها إذا ضاق نازل 
سوى ما أفلت فى الجفون الحمائل 
لد عدا ان له تمان الرسافل 
تطاول أعناق العدى والكواهل 
وخرنلا. :ق. الثرات.. أزائل 
وإن قلت قولا م أجد من يقاول 
نُ وناب خطب وادلهم 

عدد الشجاعة والكرم 

ف وللندى حمر النعم 


2 


3 ل أ 
يودى دم ويراق دم 


الرجال 


كتير لله فاليا" النطر القترر 
يحل لها النصر 
ولا بات يثنينى عن الكرم الفقر 


| 


معودة ألا 


فر عرضى فلا وفر الوفر 
ولا فرسى مهر ولا ربة غمر 


7 2 


فليس له 5 يفيه ولا يعجر 


إذا لم 


0 3 2 
فقلع هما" أمزان- احذهها” هر 


2 
|] ٠. 


وحسيك هن أمرين خيرهما الاسر 


( لما شواهر الادب ‏ ؟ ) 


8 0 الباب الثانى فى الفخر والحماسة ‏ أبو الطيب المتنبى 


ومنها : يُمنُونَ أن خَلوًا ثيانى وإنما 
وقائم ٠‏ سيف فيهم دق نصلّهُ 
سكن قوى إذا 3 جدهم 
ولو سدغيرى ماسددت اكتفوا به 
:وحن نان لا توس بيننا 
عر ول "الدنيا :و اع كوي الفلة 
وقال : غيرى يغيّره الفعال الجا 
ا إذا هو لم يدم 
إن الغنى هو الغنى بنفسه 
ما 0 فوق البسيطة كافياً 
وتعاف لى طمع الحٌريص فتوق 
ومكارمى عدد النجوم ومنزلى 
وقال : أتدعو كرعاً من يجود ماله 
إذا لم يكن يُنجى الفرار من الردى 
لعمرض لقند أعذرت لو أن مسعنا 
وما عابك ابن السابقين إلى العلا 
ومالك لا تلب مهجتك القنا 


و 


على ثياب من دمائهم حمر 
وأعقاب زمح حطم الصدر ‏ 
وفى الليلة الظلّماء يفتقدٌ البدر 
وما كانيغى التبر ولو نفق الصفر 
لا الصدر“دون الغالمين أو القبر 
وأكرم من فوق التراب ولا فخر 
ويحول عن شم الكريم الواق 
عند الجفاء وقلة الإنصافٍ 
ولو أنه غارئ: المناكن ساف 
وقناعنى وعفاق 


ومروةلن 


ماو الكرام ومنزل الأضياف 


ومن جاد بالنفس النفيسة أكرم 
03 1 
وأقدمت لو أن الكتائب تقدم 
9 5 3 ل 
تاخر أقوام وانت مقدم 


وقال أبو الطيب المتنى قى سنة :هه : 


ا أطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
9 3 31 5 7 
وأشجم منى ل يوم سلامى 
كه 5 
وأقدنت إقدامٌ الأنّ كأن لى 


وعدا ونااقيل كذ ومن لصيو 
وما ثبتت إلا وى نفسها أمر 
تقول أمات الموت أم ذعِر الذعر 
سوى مهجتى أو كانلى عندها وتر 


البابالثائى : 


لحسفة 


در النفس تأخدٌ وسعُها قبل بينها 
ولا تحسبن المجد زفا وقينة 
ورين أعناق الوك وأنحزئ 
وتركك فى الدنيا دَريا كما 


فى الفخر والحماسة هد صفىالدين الحلى 


تداول سمع المرءع 


أبوالعلاء الميرى 175" 


فمتعرق قاران" تدارهها “العمر 

فما المجد إلا السيف والفتكة البكر 
ل 

لك الهبوات السود والعسكر المجر 

0 م 

| 


مله العشر 
عا لى هبة فالفضل فيمن له الشكر 


إذاالفضل لير فعك عنشكر ناقص 

وه نتقق الساعات جميع ماله مخافة فر » الذي فعل عر 
وقال صى الدين الخل المتوق سنة ٠5/ه‏ : 

سَل الرماح العوالى عن معالينا 2 واستشهدالبيضهلخاب الرجافينا 

لقند شغينا فلم تضعف عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا 

يوما وإنحكموا كانوا موازينا 

ون ذَعَوَا قاليت الأيام ينا 


قوم إذا استشخصموا كانوا فراعنة 
إذا ادعَوًا جاءت الدنيا مصدقة 
إنا لقوم 
و 
شن امنائفية مود اتنا “تنا 
لا يظهر العجز منا دون نيل مى ولو رأينا المنايا ى أمانينا ' 
وقال أبو العلاء المترى : 
ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل 


ا 


أبت أخلاقنا شرفاً أننبتدىبالأذى من ليس يوذينا 


انعا" سين موافينا 


عفات وإقدام وحرم ا 00 


أعندى وقد مارست 15 حي يصدق واش أو يخيب سائل (9) 


ولا ذنب لى إلا العلا والفضائل97) 


0 0 
تعل ذنوى عند قوم كثيرة 
)1 أى قد حمعت بالعفة والشحاعة والدزم والجحؤد » وسلوك هذا 
الطربق هو المجد أى أن أفعالى كلها واقعة فى سبيل المجد لي فصل 
أفعاله » وعدها وكانت كلها من خلال المحد 5 )5 أى بعد أن حرنبت 
الأمور التى تخفهى وعر فتها لا أصدق السشاعئع سئلى وبين اخوائى بالإفسساد 
أو أخيب من يرحو معروفى ويطلب نائلىٍ أى أنى لا أفعل ذلك اسستفهام 
تفعنى الانكار . 9) أى ذأوى كك 0 عندما لا شاسسيهة حالى وذلك 

لقصوره ونقصه ولا ذنب لى الحتاللى وعلى. شنا .. 


5 البان: القان"قن: القشر والحتامنة م أبن :لفاك المفرم 


كأّق إذا طلت الزمان وأَهْله رَجعتُ وعندى للأنام طوائل 017 
وقدسار ذكرىف البلاد فمن لهم 2 بإخفاء شمس ضركها متكامل 50) 
يهم الليالى بعض ما أنا مضمر2 ويُِتْقِل رضوى دون ما أنا حامل0) 
وإف وإن كنت الأخير زمانه أت مما م تستطعه الأوائل 4 
وأغدو ولو أن الصباح صوارم2 وأَسْرى ولو أن الظلام جحافل 6» 
وإف جواد لم يحل لجامه 2 وتصل يَمان أغفلته الصياقل0) 
فإن كان فى لبس الفيّى شرف له © فما الفبياق إل غنده والحنانا 07 
ولو نطق لم يَرْضِ لى كه منزلى على أنتى بين السماكين نازل80) 


)١(‏ الطوائل : جمع طائل وهو الثروة » يقول متى فقت أهل العصر 
بالنضائل أو أبغضونى وعادونى وصرت كأنى وترت الناس وأن عندى لهم 
دبونا يطالبونى بها . (؟) أى بجهد حسسدادى فى ستر حالى 0 
أمرق و تف سشكتوع ذلك .وتد. عبار صيتى .فى اللزد مسي الكسسن و 
نضمن للحساد اخقاء شمسن قد تكامل ضوءها وشعاعها أى لا فا . 
ذلك أحد لأنه غير ممكن فكذلك اخفاء ذكرى غير ممكن . 


(9) الليالى فى موضع نصب لأنه مفعول به » وسسكن لضرورة 
الشعر أى بهم بعض ما أضمر من الهموم الليالى . (9) أى أنى وان 
كنت الذى آخر زمانه أفعل من الأمور العحيبة ما عجزت الأولون زمانا 
عن مثاله أى سبقت الأوائل فى المساعى وان تأخر زمانى . 


(ه) لا بصرفنى عن همى أمر من الأمور بل أغدو أول النهار لحاجاتى 
ولو 5 الضياج سيو قا لم شنذى عن قصدى والصبح ةسبك بالسسيف 
لبياضه وهيئكته وأسرى فى الليل المظلم لا تهمئى ولا لمحي ظلمة الليل 
عن قصدى واو كان ححافل وهى جمع جحفل وهو الحية يش العظيم والظلام 
نشبه بالحيش وبالعكس . (1) نصف اعتزاله الأموو وابثاره ملازمة 
الشمول والتنزه عن الأعمال مع استعداد للانهياض الى معالى الأمور مشلها 
حاله بحال حواد عطل عن تحلية لحامه وسيف بمنئى قد صدىء لطول 
عهدة بالصقل » 9 كما تمان عراف عن مكانة الحاية -وفار ل عيب سيكت 
العان . لال ليسن الشف .فى ملايسة. الأعمال. لسن" القاش: 

ن اللباس ولو 07 ذلك لكان قيمة السكيةت اعدسدبا) نفاسة غمدهد وحما حمائله . 
ون كذلك وانما قيمة السيف بجوهره وكذلك شرف ذات الفتى بالتحلى 
باوضات القرك ومعالن الك + (7) أى متطقى لا برضى لى بغابة 
منزلتى ات ارتفاعها وعلوها فانها قد بلفت االسماكين بل بقتفى أعلى 
وأشرف منها 


النات القاتى فى الفنان: والحمانة بابق الغلقه لمر /ا/ا؟ 


لدى موطن 
ولاارايك الجهل ف الناسن فاقيا 
فواعجباً كر يَدَعِى الفضل ناقص 
وكيف تنام الطيرٌ فى وكناتها 


يشتاقه كل سيد 


ينافس يوى فى أمسى تشرفاً 


وطال اعتراقى بالزمان وصرفه 


فلو بَان عن ما تأسف منكبى 
بالبخل مادر 
وقال السهن للشمس أنت ضكيلة 


إذا وصف الطائى 


ويقصرٌ عن إدراكه المتناول17) 
تجاهلت حتى ظُنّ أنى جاهل0) 
وا أسفاً 3 يُظهر النقص فاضل 29 
وقد يت للفرقدين الحبائل!4) 
وتجشة أمقارى مغل الأعان (8ا 
قلييت ال من فول القراة 30 
ولوعات زققق :مانكته الأنانا 09 
وعَيْرَ قُسّا بالفهاهة باقللم) 


وقال الدجى يا صبح لونك حائل 80) 


(1) لم ع كه اموا كور با كي 


ولتخامر دفن بريد تاو له من 


الوصول اليه 


) أى لما كثر الجهل فى 


قاد وعر |[ م وأآاة 0 قد رها تكافت 3 ستر أت فض 
سل ل و 
انشسها لع بأهل زمانئ حتى ظن فى حاهل مثلهم ٠‏ 
69 لشعجب من أدعاء النا قص الحا ى. باتلفضل زورآأ تت وتأسف من 


اظباره لوحن مع فضله تنشبها بالجاهل, 


ماه () :آلوكنات: : جتمع 


وكئة وى امو ضع الذى يشام فيه الور والحبائل جمع حمالة وطى الشسكة 
ألتى نشصيها للصيد ضرب لنفسه مثلا نالفر قد بن علوا وأعير 5 بالطير فى 


أوكارها . 


فسساار 8 اللحسيك ا الذى أكون فيه فصار أ 


ه) إبنافس بفاخر أ أت 


الوقت الذى 5١‏ ون فيه نتشرف فى هم 


مسى المنقفى يتحسد 


لومى الحاضر لوقي فيه 0-5 وكذلك تحسد الإصائل ان التى أكون فيها 
9 طالما عر فت الزمان وأحواله 2 وثالت منى حوادثه وصروفه 4 


نوازل الدهر 
| 


(97) بهون عا 


ى نفسه خطوب الزمان بعد معر فته نصروقه 


حتى لقو ا عشدة وبان 5 التأسف أى أم حزع مشكنة علي» 3 واو مات 
زنده لم نيك أثامله عليه من أن ألكف لا بطش الا بواسطة قود أ[ زند ومأ 


داناه ل ) تعذى بالطائى حاتما الطار 


لأنة تشقن يله من يكن لاضن 


ئ وقد ساق بك امثل فى الحود َ ومادر 
فلما شم بت ابله وصدرت عن الماء ملح فى 


الحوض ومدر الحوض 0 00 بالطين لثلا شمر تب مده ع هه فسسدهى مادرآا 4 


وقيل أ دخل م ن مادر 


السها كو كب خفى تماتحن ذه الإبصتان 0 6 أو حين 


بذشعكس الامر تأن صف 0 الشمسى بالخفاء مع بهائها ؛ ونصف الدحى 


الصضبح بأن حائل اللوت أى متعير ٠.‏ 


8 الباب الثانى فى الفخر والحماسة ب 


وطاولت الأرض المماء سفاهة 


و و 
فيافوت: زن إن الحياة كذفيية 


المرحوممحمودباشاسامىالبارودى 


وقاخرةالشهب اللحصى والجنادل17) 
ويانفسُ جدى إن دهرّك هازل7) 


وقال المرحوم محمود ساى باشا البارودى : 


ولى ع 1 الدنيا وعزمة 
إذا سرت فالأرض التّى نحن فوقها 
فلا عَجِبْ أن لم يصرنى منزل 
همامة نفس ليس ينى ركاما 
منوقة آله . تكق:- عنابا 


هه في 
لها من وراء الغيب أذن سميعة 


وفيت بما ظن الكرام فراسة 


إذا صَلتَ كف الدهر من غلوائه 
ملكت مقاليد الكلام وحكمة 
2 0 
وقال أنفياً : 
سواى بتحنانٍ الأغاريد يطرب 
2 ع ع 
وما أنا ممن تأسر الخمر لبه 
3 2 3 
ولكن أخو س إذا ما ترجحت 


عو 


نى النوم عن عينيه نفس أبية 


ترد لهام الجيش وهو عور 
تاذ ليزي . بوللناف > قوز 
فليس لعقبان الهواء وكور 
رواح على طول المدى وبُكور 
عن" .انين م 

وعين ترى مالا ياه ' بير 
بأمرى ومثلى بالوفاء جدير 
على كل نفس فى الزمان أمير 
وإن قلت غُصت بالقلوب صدور 
لها كوكب فخم الضياء منير 


- 


22 
بنفسى شاوا أيس فيه نكير 
وغيرى باللذات يلهو ويلعب 


9 7 
به سورة نحو العلا راح يداب 
لها بين أطراف الأسنة مطلب 


)١(‏ أى اذا كانت الارضش تباهى السماء من جهلها وتفاخر الحصى 


والحجارة الكواكب فى العلو . ()) أى اذا كانت الامور معكوسة على 
وصضف لوافيق رمي فى الحياة وصارت مذمومة وكان الأوت دحيث لمك 
المامه ليقطع الحياة الذميمة التى لا يحمدها صاحبها لما يرى من الامر المحال : 
امن لحار تنه بالج ذيها علدنا غير معرجة على شيمة الدهر فى تلوئه 
وعدم ثباته 4 


السيدة عالشة هام تيمور ‏ الشيخ عثمان الزناتى 


4 3 ء 
لبانة نفس اصغرت كل مارب 
إذا أنا 1 أعط. المكارم حقها 


ومن تكن العلياك همة نفسيه 


فكلمكر الأيام م ليس يوهَب 


فلا عزنى حال ولا 7 ضمى أت 


فكل الذى يلاه فيها محبب 


وقالت السيدة عائشة هانم التيمورية المتوفاه سنة ١٠١ه‏ : 


5 2 4 
بيد العفاف اصون عز حجاق 


ما عاقى خجلى عن العليا » ولا 
عن طى مفمار الرهان إذا اشتكت 


9 3 2 
بل صولى فى راحى » وتفرمى 


5-5 
ع ا 


إلا بكونى 


صعب السباق مطامح الركاب 


وقال المرحوم الشيخ عنان الزنانى المنوق سنة ١94‏ م : 


ا ِ 2 د مهو 
رفت وأصحانى خايون سوم 
2 َ 


هو 
ولكن هما بين جنبى هاجه 


أ 


فإن يك حُلمى مد أعناق جهلهم 
وما أنا من يغلب الجهل .حلمه 
ولكن صفوح حين اظل قادرا 
فإن كان حلم القادرين مذلة 
هُموا ثُلموا عرضى لغير جريرة 
يطول على الليل إن طال ليلهم 
ويُدكرٌ أدناهم على فضائل 


وما أنا ذو ثأر ولا أنا مغرم , 
عل ذوو القرنى » عفا الله عنهم 
فلا زلت فيهم يجهاون أَحلٌ 
وينزو على الأعراض أو يتهجم 
وإن كنت يكن اللحايين أظلم” 
فإ “اليل «غين. أن مكرم 
سوى أنهم منى وأنى منهم 
من الدهر لا أشكو ولا أتبرم 
ومهما يطل ليل فهم عنه توم 
وما ضرنى إنكاره وهو يعم 


3 
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سم م 


الل قالع فى فكرس السسا ان 


قال الشُنْفرى(9 المتوى سنة 01١‏ ه : 
أقيموا بنى أن صدور مَطيّكم فإى لقوم سوا" لأمرل(" 
فقدحمت الحاجات والليل مُقَوِرٌ 2 ولت لطيات مطايا وأرحل0) 
وفى الأرض مناى للكريم عن الأذى ذفبها كن حاف القن درن 
لعمركماف الأرض ضيقعل امرىء ١‏ سرَى راغباً أو راهباً وهو يعقل(5) 


# 03 5 ف 2 7 6 «لثري > ع © 
ولى دونكم اهلون سيك عملس وارقط. زهلول وعرفاء جيال 


(!) هو ثابت بن أوس الأازدى الشاعر المشهور من أصل أليمن من 
مات سئة .+أه ع والشتفرى هو العظيم الشفتين وهو تشساعر الأزد من 
العائدين من لا تابحقه الذيل 4 مذلهم هذا وسليك سْ سليكة 4 وعمر بن برق ُش 
وأسير بن جابر ») وتأبط شرا وكان الشنفرى حلف ليقتلن من بنى سلامان 
مانئة رحل فمتل مذهم تسعة ونسعين وكان اذآ وحد الرحل منهم فقول 
الشنفرى لطر فك ثم بر مية فيصب عيئله »© فاحتالوا عليه فأمسسكوه وكان 
الذى أمسيكه أسير سن حابر أحد العداثين وقد رصدك له حتى نزل فى مضيق 
لإيشرب ألماء قفوقف له فأمسسركه ليلا ثم قتلوه فمر رجل منهم بجمحمته فضريها 
برحله فدخحات فبها شظية من الحمحمة ذمات منها فته القتلى. مانة وألله 
أعلم ذلك ٠‏ 1 

9 مطا 3 حد فى السشير 3 والطية الداية تمطو كي سيرها جمعها 
مطايا ومطى (؟) حم الأمر حما قضى . والطيات جمع طية وهى النية 

(؟) تأى عنه بعد » والقلى بكسر القاف شدة آلكراهة وتعزل عنه .تنحى 

(8 )المت يتباتك أن الانضن" لذ تقيدق على "الاشيان السعساقل 
الذى يستعمل عقله فى ادراك المرغوب وترك المرهوب (1) السيف بالكسر 
السريع. والذئي الخنيث.: و الارقط ا الس 2 وال هلول تقب كون الأماين 
وألعر فاء الضبع لكثرة شعر رقمتها الذى هو بمنزلة عرف الفرس 04 وحيألة 
ممنوعتان من الصرف وجيل بلا همزة الضبع ٠‏ ش 


ألباب الثالث فى شكوى الزمان والحنال ‏ لاميئة المرب 1م» 


و ع 01 الى 53 6 0 1 ( 
هم الأمل لا مُستودعٌ السر ذائع ‏ لليهم ولا الجانى مما جر يخذل(١‏ 
فل قل :ذا اعرعيت أرلى الطرافه أن 9» 
وإنمدت الأيدى 206 أكن2 بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 9) 
وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم ء وكان الأفضل المنفضل7؟) 


أن 


احم 


وإ كقاق فق من ا ا .سحن ل ل قر ب 
ثلاثة أصحاب : فؤاد مشيع 2 وأبيض إصليت» وصفراك عيطل 

هتوف من الْمُنْس المدون يزينها ‏ رصائع قد نيطت إليها ومحمل/8) 
إذا زل عنها السهم حنت كأنها فوأ ترن وتعول 


وانبنت بيات وسقي دمحلاف لقانب وه رذ 


. حر على نفسه وغيره حردرة أى ذنيا والحردرة الذنب والخيانة‎ )١( 
الشجاع والطريدة ما طردته وأبعدته من ناحية وضممته اليك من الصيد‎ 
والفرسان «“#) الجشع بالتحريك شدة الحرص وأسوده أخذ الانسان‎ 
نصيبه والطمع فى غيره ()) المعنى : وما دعانى الى ذلك الا توسعى‎ 
بالفواضل اليها عن أفضل الوم وهو المتنفضل 5-5 (ه) تعال بالأمر‎ 
تشاغل و شسييع فلان شحجعه ويأتى أيضا بمعلى خرج معةه ليودعه 35 والاصليت‎ 
5 التي السفين لدي واصال موعن ل امسق القلية بة اللتن‎ 


مان بمعدى الصلب ا جمع عه حلية الس ف المستدير 9 0 كل 
حاقة مسستد در 8 فى سيقه أو عير أو غيره 4 ونيطت اليها 0 بها وزل 
0 0 ن أأعوم سس خرج منها لسر عة والمرزأة المضابة بالرزايا 4 والشكلى 
الفاقدة أ ولادها 4 وأعول ركع صونه بالمكاء و الصياح المعنى : قو سس طنائة 
رئانة من نبات مزنة بالحلى ترن عند خروج السنهم منها بحئين كأنها امرأة 
ا نكن افيا الغالى فو تك وهر ققد 

/) المهياف : السربع العطشن »© والسوام : الابل. ! لأواعية #عوناقة يهن 
ْ لاص 5 عليها 00 ولاسمنة أهاء شال ٠.‏ : بهلت الناقة حل صرارها أو مجدعة 
محبوسة على ر عالف ومسقان جمع وهو ولد ا . 


افد اك 
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وه َه و 2 03 2 
ولا جباء أكهى مرب بعرّسه يطلعها فى شأنه كيف يفعل() 
به مده 5 2 2 07 
ولا خرق هيق كان فؤاده يظللإبه المكاء يعلو ويَسْفل 
ولا خالف اي متعزل يروح ويغدو داهئاً يتكحز 09 
لست بعل ر دون خيره ال إذا م رعته اهتاج أعرلن(0؛) 
ولست بمحياز الظلام إذا انتتحت 2 هدى الهوجل العسيفببماء هو جا'(5) 
5 بي 2 عي 0 7 عع ع زاف 
إذا الأمعز الصوان لاق مناسمى- تطاير منه قادح ومُفَال 
ا 


م 


ديم مطال الجوع حتى أميته 2 وأضرب عنه الذكر صفحاً فأذهز © 


١١)جبا‏ كنعر: : جبن .والاكون الجبان الضصعيف ومرب» تغرسيكة إلى 
زوحته لزمها وقعد معها كأرب »؛ المعنى : ولست بالجبان الضعيف الذى 
بلازم قرينته ويطلعها على أمره ويأخذ رابها فيه . ()) الخرق : ككتف 
الذى بندهش ويبهت لأقل شىء والهيق الواحد من النعام ويسمى بالظليم » 
والمكاء كرمان : نوع من الطير ٠‏ «؟) يقال فلان خالفه أهل بيته وخالفهم 
بمعنى أنه غير نجيب لا خير فيه اذ أنه يقعد بعدهم ويأتى حالف بمعنى 
أحمق واادارية اللملازم لبيته ٠.‏ (؟) العل الصغير الجسم الضعيف والالف 
الرجل الثقيل اللسان العيى بالامور والاعزل الخالى من السلاح » المعنى : 
ولست من سقط الرجال الذين بخثشى شرهم ولا يرجى خيرهم الذين 
يرتبكون فى الأمور وبرتاعون لكل مروع حيث لا سلاح لهم بقيهم من الخوف 

(ه) بقال نحاه وانتحاه بمعنى قصده » الهوجل المفازة البعيدة لا 
بها » والناقة بها من هوج من سرعتها والرجل الأهوج والدليل والعسيف 
صيفة مبالغة من عسف فى السير خبط فيه خبط عشواء » واليهماء عند 
أهل البادية السيل والجمل الهائج الصئول » وعلى ذلك بمكن أن يقال ناقة 
بهماء . 

(1) المعز : الصلابة » ومكان أمعز : صلب وأرض معزاء : صلبة » 
والصوان نوع من الحجارة شديدة الصلابة » والمنسم كمجلس خف البعير » 
والمفلل المكشر والأمراد بالقادح هنا الذى يضرب بغيره فيفتته وبخرج منه 
الشرر . 

[/ا) صفحا أما مصدر من صفح عنه مقعول له على معنى اصرف عتبه 
التذكرة اعراضا عنه واما ظروف بمعنى الجانب على معنى أنحن التذكسر 
عنه جانيا كما تقول ضعه جانبا . 
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م ا سس 


واف نرت الارفن كى لات قله عل من الطول من امروٌ 0 
رع م مه 2*0 
ولولا اجتناب الذام ان 
ولكن ما حرة لا قم 2 على الضم إلا ريما أتحول 00 
ا حل 0 
وطوى عل الخمص الحواياكماانطوت خيوطة مارى تغار وتفتل 
93 م 20 3 2 
وأغدو على القوت الزهيدٍ كماغدا أزل تماداه التنائف أن 1 
غدا طاوياً للريح يعرض هاقياً يخوت بأذنئاب الشعاب وتعن1 90 
فلما لواة القورت رن نيف أمة دعا » فاجابقة نظائر كر 00 


و 


م ىّ م . 0 
مُهللة شيب الوجوه كأنها قِدَاح بكفى يام تعقلقل80) 


)١(‏ الطول : الفضل والانعام وتطول عليه امتن وأنعم ()) الذام العيب 
والذم » المعنى : واولا أنى أخشى العار والمذمة آلتى تلحق الباذلين ماء وجوههم 
لأجل المأكل والمشرب لكان عندى من أشكالها وألوانها كل ما تشتهيه الأنفس 

(م) الضيم : الذل » وريثما معناها مقدار ما . 

() الخمص : الجوع والحوايا جمع حوية كفغنيمة ما تحوى وانطوى 
بعضه على بعض من الأمعاء وااخيوطة جمع خيط ؛ ومارى اسم صائع مشهور 
دفتل الخيوط واغار شد الفتل » المعنى : وأضمر أمعائى بالجوع حتى تصير 
مثل الخيوط يشد فتلها مارى المشهور بفتل الخيوط ٠:‏ (ه) الزهيد : 
القليل والأزل السريع والمصوف به هنا الذئب بدليل ما بعده » التنوفة 
المفازة والارض الواسعة اليعيدة الاطراف أو الفلاة لا ماء بها ولا أنيس » وان 
كانت معثسة وجمعها تنائف »© والطحلة لون بين الغبرة والسوآد ببياض 
قليل وذئب أطحل لونه الطحلة (1) عدا طاوياأى بكر بالضرب فى الأرض 
جائما ويعارض الربح يسابقه وهافيا مسرعا وخات البازى انقض على 
انصيد وخات الرجل اختطف » وأذناب الشعاب أطرآف الأراضى التى بين 
الجبال » وعسل الذئب بعسل عسولا وعسلا : اشتد اهتزازه فى عدوه . 

(/) لواه القوت فتله وضمره . وأمه قصده . ونظائره نحل يعنى أمثاله 

(4) المهلة الضامرة المنقوشة » والقداح جمع وقدح وهو السهم قبل 
أن يراش ويركب عليه نصله ٠‏ 
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أو الخشرم المبعوث حثحف وَبّره 2 «حابيضاً أرساهن سام مُعسلا 017 


و 


مقرنة :فوا "كأن” «كندوقها.” قزق الندى عالدات وي 0 
فضج وضجت بالبراح كأها وإياه نوح فوقَ علياء تك 
وأخظن وأغقيت واتبى والنست يد مراميل عرّاها وعزته مرمل (4) 
شكاوشكت ثم ارعوى بعد وارعوت 2 ولصبرٌ إن لم ينفع الشكو أجمل60) 
وقاء وفاعت بادرات وكلها على نكظ مما يكاتم مج | 00 


وَفسرْق أسارعالقظا الكدريعدنا. ‏ شرت قرا 


1( الخثرم كجعفر جماعة النحل وأمير النحل ومأواها 4 وحتحث 
ئحث ‏ حض وحرض والدبر دمت الدال جماعة النحل 04 ومحابيض جمع 
محبض كمنبر عود يشتار به العسل أو يطرد به الدير » وهى هنا منصوبة 
على نزع الخافض والمعنى الى محا سيضص 4 ورأسى وقفه وأوقف وسام مر تفع 
ومعسل 5 طالب العسل ٠.‏ 

(؟) المهرنة الواسعنة » والفوه جمع الأفوه هو والواسع الفم أو الذى 
بخرج أسئانه من الشفتين 4 والشدوق أطراف الفم من باطن الخدين 4 
وكالحات شديدة العبوس ؛ وبسل كريهات النظر . 

() أغضى على الشىء سكت ؛ واتسى اقتدى والمرمل الذى نقد زادم» ٠‏ 
وعزاها سلاها على مصابها » المعنى : ثم سكت فسكتت اقتداء به وسلاها على 
حو عها و سلته على مخمصته . 
فلما لم تشفع الشكوى رجعوا عنشه وصيروا على الرجوع بت والصبر أحسن 
من الشكوى التى لا تفيد . 

(6) قاء رجع 4 وبادرات مسرعات © والتكظ محر كة الجوع الشديد 5 

() أسآر : جمع سور وهو بقية الماء بعد الشرب . القطا: نوع من 
الطير صونه قطأاقطا وهو ثلائةه أذرب كدرى و<ولى وغطاط 5 فالكدر الغير 
الألوان الر قش الظهور والسطون الصفر الحلوق وهو ألطاف من الحونى 4 
الغبر الظهور والبطون والأآبدان سود بطون الاجنحة طوال الارجل والاعشاق 
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و 3 و 
هممتوهمت ؛» وابتدرنا وأسدلت وشمر مبى فارط متمهل 


فوليت عنها وهى تكبو لعقره200 يباشره منها دقون وحوصا' 7 


0 5 > اع 2 
كان وغاها حجرئيه وحوله اضامم من سفر القبائل 090 


| 


ذواد الاصاريم منها (4) 
3 ) 


القرطة رين عند أؤ” تراشها باهد 


أن ألفطا يطلب الماع على مراحل عديدة أبلفها بعضهم الو عشر بن ٠‏ 

)1 ميدن ثوبه وشعره وأسدله : أرخاه وأرسله 3 وفرط القوم يغرطهم 
فرطا وفراطة فهو فارطف تقدمهم الى الوارد لاصلاح الحوض والدلاء 8 

(؟) تكبو تنكب على وحيها . والعقر بضم ألعين دالمراد به هنا ألماء 
للطير كأ امعدة للانسان ٠‏ المعنى : وقد الصرفت عنهم بعد ما وويت وتركتها 
تعمس بأذقانها وحواصلها فى ألماء لترتوى من شدة العطش الذى أصابها 
من احهادها نفسها فى الطران 1 

9) الوغى كالغنى الصوت والجلبة » والحجرة الناحية والاضاميم جمع 
اعتانة عدر الممرة فى الحياطة ,والتنفن القوم المتعافروق ##والعنى 4 كا 
حلكها تخااب "الام وحولة ضواضاء الجماعاف من القبببائل المشافرين عدن 
ويس الف 

00 توافين اليه تلاحقن الى الماء وشتى أى من جهات متفر قة والاذواد 
جمع ذود وهو جماعة الابل والأصارسم ع صرمع دكسر الصاد وهو جماعة 
الأعراب ٠‏ 

(ها) العب جرع الماع واتلاعه كتلة واحدة كما تفعل الجماعة 0 شير بها» 
وغثئاشا أى ممأ قلميلا عحلا غير مرثى وأحاظة بن سعك بن عوواف أبدو قبيلة 
من حهور ال سسب 0 أحا اظةه لنت والمحدثون تشولون وحاظة و أحفل 

)3 الأهدا امنكب السترخ ى اللحم أو تنبيه ترفعه والسناسن حروقه 
ققار الظهر و قحل محردة من اللحم ٠.‏ 


وأعدل منحوضاً كان فصوصه ات دحاها لاعب فهى 00 
فإنتبتثس بالشنفرى أم قسطل 2< لا اغتطبت بالشنفرى قبل أَطُول0) 
طريد جنايات تياسرنَ لحَمَهُ ‏ عقيرته لأا حم أول 0 
تنام إذا ما نام يقظى عيوما حثاثاً إلى مكروهو تتطلفل40» 


وإلف هموم ما تزال . تعوذه عيادًا كحمى الربع أو هىّ أثقل(6) 


٠. ٠ 0 5 51 7 9‏ ع . 5 0 
إذا وردت أصدرتما م إما تؤوب فتال دن بحت وهن عل 


لمم ا 


)١(‏ اعدل معناه اسوى وافزشن ازامى واجمل لها وسادة ٠‏ ومتدوفا 
يعنى ساعدا قليل اللحم : والقصوص ١أراد‏ بها هنا الأصابع والكعاب لعب 
على شكل الأقماع ودحاها بمعنى بسطها . ومثل معناها مائلة وقائمة بين 
بدى اللاعب . 


9ه كان من غادات العرب غير المحمودة اذا أرادوآ أن تحصل لهم ميسسرةّ 
بدون كبير كذا ولا عظيم تعب أن بشتروآا نأقة تسسيثة وشحروها وبقساموا 
لحمها حملة أقسسام وبجعلوا لها سهاما نعضها ذوات أنصياء وبعضهم ا غفل . 
بلا نصيية لسمد و فوأ سيعها بقدر زصد ثمن الناقة ثم بعترعون السهام فيفوز 
من تخرح لهم ذوات الأنصباء وبحرم من تخرجح لهم الغفل وهذه هى لعسلة 
الميسر ( القمار ) المشهورة الفساد وحرمها الدين الحنيف والقوم الذين 
يجتمعون على الممسير يقام أهم ٠‏ .بسر » والناقة التى تذبح فيه يقال لها جزر . 
وبعال لها عقيرة لأنها تعقر وتشحر وبقال تياسروا أى أخذ الأنصماء من اللحم 4 
وبقال حم بمعنى دنا وقرب . 

(؟) تنام أى الجنانات والمراد أصحابها وحثاثا سراعا وتتغلغل تدخل 
بشدة ٠‏ (0) الالف والأليف الحليف المعاود » والعودة الرجوع مرة يمد 
أخرى وربعت عليه الحمى جاءت ربعا يعنى ترددت عليه فى كل أربعة أيام 
مرة تتركه فى الثلاثة وتاتيه فى الرابع وتسمى هذه الحمى حمى ااربع 5 

9 ووب أرجع 4 والمعنى : كلما ثارت على حيوش الهموم وأحاطت 
بى من تل جانب رددتها عنى يعزم ماض وصبر جميل . 


الباب الثالث فى شكوى الزمان والحال ‏ لامية العرب 2 1/1 


فإما ترانى كابنة الرمل ضاحياً 


فإنى لمولى الصبر أجتاب بزه 


فلا جزع من خلة متكشف 
ولاتزدهى الأحيال جلدن لا أرى 
وليلة نحسن يصطلى القوس ربها 
دغشت على غطش وبغش وصبى 


2 بي 00 ع 2 
فاتمت نسواناً وأيتمت ولدة 


عل" إزنة! - أبس ولا أتناث0) 
على مثل قلب السمع والحزم أفعل 
بال "ال مقن البعدة الفييتل 097 
. 1 
ولامغزع ضف النق امور 
سكولا بأقعاب الأقاويل أمل47) 
وأقطعة. "اللاق .نا : يُعنيل(ها 
سعار وإرزير ووجر وأفكل 


و عدت كنا أبدأت والليل ألي0) 


1١‏ قاما ترانى باهمال أن حملا على, لو كقرأءة فاماا ترين بياء ساأكنة 
ونون مفتوحة وانة الرمل معناها الحية أو البقرة الو حشمية 4 وضحا بارزا 
للشمسن : وعلى رقة معناها سوء العيش » ومولى الصبر أو اليه » واجتاب 
القميص لبسه » واليز الثياب. » والسمع بالكسر ولد الذئب من الضضصبع 
يزعمون أنه لا موت حتاف أنفه كالحية وأنه فى عدوه أسرع من الطير 


ووثبته تزيد على ثلاثين ذراعا . 


قم أعداما وأعداما بالفسم افتفر وذو البعد بالضم أى, صاحب الإمتعاد 


فى الأرض » وأاتبذل من لا يصون نفسه ٠.‏ 
(9) الجرع نقيض الصبر » الخلة الحاجة والفقر والمرح البطر والاختيال 
المعنى : الفقر لا نظهر على ترحا والغنى لا سدى منى مرحا . 


(4) 'تزدهى : 


تستخف والأجهال جمع جهل شذوذا لأن قياسه أجهل 


وحول و أنه حسئه كون عيته الهاء الشسيهة بحرف اللين » والماء فى 
بأعقاب بمعئثى عن 4 والأنمل : النمام وهو دمل ونامل ومثمل كمجاسسن ومنس 
ونمال كشداد © ونمام » وقد نمل كنضر وعلم © وأثمل ثم . 

(ه) اصطلى استدفا والأقطع جمع قطع وهو الققني قري بها السسيام 
وتدل بالأقطم اتخذها نبلا ؛ ودغش عليه كمئع هجم وفى الظلام دخل » 


ال لك الظلملة والغث, المطر الخفيف والسعار بضم 


األسين شدة الحو ع 


والأرزيز برد صغان كالمنح » الوجر والحقد والفل والغيظ والافكل الرعدة : 
9 أنمت سمو انا يعنى قتلت رحالهن فت ركتهن بلذ أزواج 2 وأنتمت ولدة 


بكسر الواو جمع ولد بعنى قتلت آباءهم 


4 وأندات بدات والليل أليل تعى 


ا الباب الثالث فى شكوى انزمان والحال ‏ لامية العرب 


وأصبح ع بالتميضاء خالنا: «فريقان درن وال و 21 
فقالوا : لقد هرت بليل كلابّنا 0 فقلنا نّيب عسءأمعس فرعل0) 
فلم يلك إلا نبأة ثم هومت فقلنا قطاة ريع » أم ريع أجدل 
فإِن يك من جن لا برح طارقاً 2 وإن يكإنساًما كها الإدسيفعل 
ويوم من الشعرى يذب لعابه أفاعيه فى رمضائه تتملما0© 
تصبت له وجهى وذا الكن دونه ولا ستر إلا الأنحمى الرُعبل 
عطافه ما ترّجل 


بعد عش اللاهن. والقل هده ٠.‏ “ال عيتن عافد لقنن 40 


| 


وضاف إذا مت الريخ طيرتة. “لبائك. عن 


للك الفميصاء مو ضع أوقع فيه خااد بن الوايد رضى الله عنه سنى 
خذيمة . 

(؟) هر الكلب هريرا صوت صوتا دون النباح: وعس طاف بالليل 
القصة دخلت عليه الكاف شذوذا . 

(؟) الشعرى نجم ,بطلع فى شدة القيظ واللعاب معناه هنا ما تراه فى 
شدة الحر كأنه منحدر من السماء اذا قام قائم الظهيرة وبكون على هيئة 
السخار أو على هيلة سمج العنكبوت و لسوى أبضا لعاب الشميس 4 وألرمضاء 
الأرض الشديدة الخرار وتململ تقلب والكن المسير والأنحمى برد معروف 
وامرعبل الممرق 4 وضا فل صفة الشعر المحذوف ومعناه طويل ولمائد جمع 
لبدة وهى الشعر المتراكم وأعطافه جوانبه وترجل تمشط » المعنى 5 وكم 
الوم من أيام الشعرى التى تتصاعءد فيها الأبخرة وتتململ فيها الأفاعى 
من شبدة الحر عر ضت له و<هى بغير ستر ومشيت فيه ولا شىء على 
جلدى الا ثوب ممرق وشعر مسترسل اذا هبت عليه الريح لم تطير منه آلا 
لبائد فى كل :خانب مه لم تمبنته الامشاطا» 

(4؟ الفلى تفلية الرأس من القمل ... والعبس محركة ما تعلق بأذناب 
الابل من أبوالها وأونارها نحفت عليها © وعاف من العسل لم تفسيل والمحول 
الذى أتى عليه الحول . 


الناف التاللت فى شكوى اليمان والحال ‏ الطغراثى 205 


( ع‎ 0 0 8 525 5 5-5١ 
وخرق كظهر و قطعتة 2 بعاملتين ظهرّه ليس يعملا‎ 
اليك ونه ماع موك عل اقيق القن زان أبن ا‎ 
قرو راوغ الضم حول كأنّها عنارى عليهن اللا المذيل97)‎ 
)4( وز كدق بخالاصال: كول كاد من العصم أدفى ينتحى الكيح أعقل‎ 


وقال الطغرائى يواسى معين الملك فى نكبته 
فصبرًا معين الملك إن عنّ حادث2 فعاقبة الصبر الجميل جميل 
لا"تبادن من صنع ربك إنه ضنين بأن الله سوف يديل 
فإن الليالى إذ يزول نعيمها 2 تبشر 
1 تر أن الليل بعد ظلامه عليك لإسفار الصباح دليل 
وأناغلال التو عدر ند نا تذاوهر قف الحابين كيل 
فقد يعطف الدهر العسير قياده فيشئى عليل أو يبل غليل 
ويرتاش مقصوص الجناحين بعد ما 

تساقط ‏ ريش واستطار نسيل 
ولاغرئ إن أعدت عيك وق تضادم بالخطيه 'العيل ليل 


ع 


)١(‏ الخرق الأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح وقفر خالية من النبات 
واأسكان والعاملتان الرحلان ولهره ليسن يعمل أى ليس إبسلك : 

(؟) أوفى عليه : أشرف *؛ والقنة بضم القاف قلة الحبل وأقعى فى 
حلوسسه تسالك, الى ما وراءه ومثل قأم منتمبا 5 

ف الرود الذهاب والمجىء والأراوى جمع روية بالضم والكسر وهى 
أنثى 1 وعول والعذارى 5 عذراء وهى البكر 4 والملاء لضم اميم نوع من 
الأردية والمذيل طويل الذيل 

(4) الركوة والسكون الاك ا اتا تجبع اميل وهو العقى انفين 
جمع أعصم هو ألوعل الذى فى مو ضع اا منه بياض 4 والأدفى ألذى 
بميل 0 م ظهره وينتحى لتعمد والكيح ناحية الحبل 7 وأعفل 


-1١9(‏ جواهر الاآدب: ‏ ؟) 


0 


و وو 


ما أَنْت إلا السيف يسكنْ غمدةُ 
أما لك. بالصدبق .يوست أشرة 
وقال المرحوم محمود باشا ساى 
محا البينٌ ما أبقت عيونٌ المهاينى 
عناء ويأس واشعياق وغَزية 
فإن أَكْ فارقت الديارٌ فلى ما 
بعت به يوم النوى إِثْرَ لحظة 
فهل من فت فى الذهر يجمع بّيننا 
ولا وقفنا للوداع وأسبلت 


أهبت بصبرى أن يعود فخانى 
وماك ل حر 8 أقلعت 
فكم مهجة من زفرة الوّجد فى لغلى 
وها كنت عربت النوى قبل هذه 
ولكخ براعيت حل بودن 


2 هن كو وه 
ولولا بنيات وشيب عواطل 


الاب الثالث :© البارودى 4 حاففل أبراهيم 


ليشتى به يَوْم النزالن قتيل 
فتحمل وطءَ الدهر وهو ثقيل 


البارودى وهو فى منفاه : 


فشبت وم أقض اللبانة من سنّى 
03 2 03 و 

ألا شدها ألقاه فى الدهر من غبن 
فواد أضلته عيون المها عنى 
فاوقعه المقدار فى شرك الحُسِنٍ 
فين كلأناعن أخنه يسيع 
مدامعنا فوق الترائب كلمزن 
وناديت حلمى أن يثوب فلم يغن 
بنا عن شطوط الحّى أجنحة السفن 
فلما دهتى كدت أقفى هن الحزن 
إلى الحزم رأى لا يحوم على أفن 


لا قرعت نفدبى على فائت سبى 


وقال المرحوم محمك حافظ. دك إبراهم 


رمقاي وان اد 
كي قلادة جيد الدهر وانفرقت 
كانت مناز لنا فى العرّ شامخة 
وكان أقصى مُى بر المجرة لو 
لقح ان ااام ا 
فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا 


ع 
حى غدونا ولا 6 ولا نكسب 


إلا بّقية دمع فى ماآفينا 
وق عمين العلا كنا رياحينا 
لذ تسرف الفنسن إلى انين 
مرخ زان تحت أقداح ساقينا 
لرجم من كان يبدو من أعادينا 
قرا وتكدفنا الدنيا ‏ وتلهيقا 


و 
ولا صديق ولا خل بو اتنا 


الباب الثالث ‏ السيد أتخمد الهاشمى 


ؤقال أنفيا فى شكوض الزمان والحال: + 


معت إل أو كنت اتدل الذما 
تلام "عل الذائيا: ايلام مدع 
تبلغ بالصبر الجميل وبالأسى 
أفرةنيه الأوى فهام بأتها 
فهى رياح الميت نكباء واطفنئى 
فما عصمتنى من زمانى فضائل 
فياقلب لانجزع إذا عضك الأسى 


2 
75 

. هوه 
3 


نايد ما كلفعلك ال 


فلله ما أحلاك فى أثمل البى 


ونا قن اام نين مدل 


فلا تبطىء سيرا إلى الموت واءلممى 


وال السد أجيد الهاشن :يشكرما 


- 


وحيد بينهم 


لنا فى الشرق أَوْطان » ولكن 


تنازع أهلها فلكل حزب 
8 

7 نا | 1 + م 

نقهيم م 3 © ودمر 

22 5 5 5 3 2 

اأكاضت: الشيانيةة 'بينات 


وعدت وما أغقيت إلا التنلما 
رأى فى ظلام القبر أنساً ومغن) 
زماناً وجادته الى فتأدما 
وإن ساءت الأخرى فويُلاه منهما 
سراج حياق قبل أن يتحطما 
ولكن رأيت الموت للحر أعصما 
فإنك بعد اليوم أن تتا 
فلا سيل دمع تلسكيية ولا دما 
ادعدضة أرق الحميل وآنههما 
وإن كنت أحلى فى الطروس وأكرما 
ولم ترتق إلا إلى العز سلما 
بأن كرنم” القوم من مات مكرما 
أصاب الشرق : 

فلم نكم . الا كما اريك 
6 أمن اوقرق يمنت ؟ 
خبرت الم أعجبى القعود 
كضاربة وقد برد الحديد 
نشي نك كما قرافت لتر 
ع اك لاير1 
ل لا يسوغ لنا الورود 
تكيد ما الحكومة ما تكيد 


كف 


535 


وعود كلها كذِب وزور 
إذا ما الملك شيد على خداع 
وقالوا دولة نشت حديئاً 
كنبتم ما لنا فى الأمر شى 
وقالوا 
تفرق أهلها ومضى بنوها » 
أرق "الل ١‏ الل «نيسا عليه 
خذوا بنفوسكم طرق “الاك 
وجَرّح الشرق يضمده 
عقا لا 
أرفع" العرية ' سنت :-وياء 
وأقيِم أن عاشقها 
رخيص كل ما بذلوه 
إذا جُعلت لها الأرواح مهرًا 
المجد طالبه بغالٍ 


5 م 
أمة ميضت تداعى 


بنوه 


سوم 
إذا سهل النزول إلى حضيض 


الاب الثالث : أحمد شوقى بك 


فكم وإلام تخدّعنا الوعود؟ 
فلا يبى الخداع ولا المشيد 
فلا تك الخمالك :والتحدود 


تؤندها السياسة والعهود 
فقولوا : إننا شعب عبيد 


فده ركم صا عنيد 
وهل يتلاءم الجرح القصيد ؟ 
اشيع. يانم شعب بليدا؟ 
وقد خفقت ططالبها بنود 
بخطبتها ولو قطع الوريد 
ولأ عغلى «النموون لالطو 
فإن لمجدها الخلود 
ولا يطغى به الثمن الزهيد 
يشق إذا إلى القمم الصعود 


32 
دسب 


قال أحمد شوق بك يشكو ما أصاب دمشق من ظلم فرنسا بعد الحرب الكبرى : 


قوناج « جلّق ( وانشدرسم منبانوا 
هذا الأدبي كتاب لا كفاء له 
الدين والو ,والأحلاق طلائقة 
تابكنة إن قلت “توما خراهره 


كك 0 
بنو -أمية للانباء ما فتحوا 


مشت على الرمم أحداث وأزمان 
رث الصحائف: باق منه عنوان. 
وبهتان 
إلا قرائح من راد وأذهان 
وللأّحاديث ما سادوا وما داثوة 


مله ومتائرة دنيا 


الباب الثالث : شوقى بشكو ما أصاب دمشق راذا 


كانوا ملوكا سريرٌ الشرق تحتهم 
عالين كالشمس أطراف دولتها 
ياويح قلبى مهما انتاب أرسمهم 
لأس قم عل الزهراء أنلنهم 
قْ الأرمق منهم سماوات وألوية 
معادن العز قد مال الرغام مم 
ولا دمشق لا كانت طليطلة 
تروف تيده دون لاله 
ف السكلد الشزوة وات 
فلا الأذان أَذانُ ىق منارته 
واستثنيت جنته 


قال الرفاق وقد هيت خمائلها 


بورد لقان به رك 
عل العم 
دخل” وحواشيها ١‏ زمردة 


فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ 
فى كل ناحية ملك. وسلطان 
سرى به الهم أو عادته أشجان 
واليوم دمعى على الفيحاء هتان 
وليرات دترا فيان 

لو هان فى ثربه الإبريزٌ ما هانوا ‏ 
ولأترعت بين السائن بخداؤ0؟ 
هل فى المصلى أو المحراب مروان 

على 


إذا تعالى ولا الاذان آذان 


المناير اران وعبدان 


دمشق روح وجنات وريحان 
4 0 4005-5 
الارض دار لها الفيحاءٌ دبستان 
ا ا إن 
والشحس فوق لَجَين الماء عقيان) 


. احدى لفات كثيرة فى بغداد‎ )١( 


(؟) الفيحاء : من أسماء دمشق والخمائل جمع خميلة وهى الشجر 


الكثير الملتف . 


(8) شقول : أن مكان « بردى ») من دمشق كمكان رضوأن خازن الحنان 
من حنة الخاد » فهو دليل ضيوفها أليها » بيؤنسهم بما على ض فقافه من 


غياض تأوى اليها السعادة . 


وقد وصف احسان سن ثايت لجر بردى بذلك نوم نزل على أمرأع عسميات ف 


البر بص . وهى غوطة دمشق » فقال : 


لله در عصانبة نادمتهم 
اولاد جفنة حول قبر أنيه., 
يسقون من ورد البريص عليهم 


!؟) العقيان : الذهب الخالص . 


بوما بجلق فى الزمان الأول 
بردى بصفقبالر حي قالسلسل 


أ الات القالف :اله ختير ‏ الديق الزركان 


والحورّف (دمر ) أوحول (هامتها) حور كواشف عن ساق وولدان(1) 
و(رَبُوة) الوادىفى جلباب راقصة2 الساق كاسيةٌ والنحر عريان0) 
والطير يصّدحٌ من خلف العيون ها وللعيونت كما للطير ألحان9) 
وأقبلت بالنبات الآر ض مختلفاً 
وقدصئ (يُردى ) للريح فابتردت ادى 7 حواشيهن أذنان(6) 
شيّدوا لها الملك وابّنوا رُكن دولتها ‏ فالملك غرسُ وتجديد ء وبنيان 
وقال الشاعر المطبوع السيدخير الدين الزركلى فى سورية الشهيدة من قصيدة : 
الأهل. . أهل: ..والذيان ‏ ديارق ‏ وثعاز «وادى» التمريق #اشغارئ 


)١(‏ الجور فى صدر البيت شجحر: باسق معتدل القامات يملأ غياض 
دمشق 4 وقد شبهه حور الحئان كاشئفات عن سو قهن 4 لأن أعالى هذه 
الأشنجار مكسوة أوراقها وسائرها عريان » و « دمر » و « الهامة » من 
متذزرهات: دمشق فى وادى بردى . 


(؟) شول أن ربوة هذا الوادى على خلاف ما فيها من أشجار الحور 
قاذ كانت الأشجار كاسية النحور عارية السوق فان جيال الربوة كاسسية 
الساق بها فيها على سهفدها من أشحار ومر جح وأزهار ديئما نحرها عربان 
لتجرد أعالى تلك الجبال من خضرة النبات وآفواف الزهور و « الربو » هى 
متنزه دمشضق 0 0 اانه تعالى فى القرآن 0 بقووله (ربوة 
الدنيا أنز د منله 0 العيون عيون اللا مم يي مبع أالحان البلابل 


والعطنا بو فى الجبال والأودية :5 0 جمع قوف نوع من الثياب وامراد 
هنا ألزرهر 


)(ه( ا و نهر دمشق ٠.‏ ولع ن حبال الزيدانى على مساقة 
أربيعين كيلو مترا وشيف من دمشضق فى شمالها الغربى 4 وتنحدر فى - 
بردى حةتى اذا بلع شبوع ( الفيجة ) انضم هذا الها ب ثور متصسال اه 
( نهر يزيد بن معاوية ) لدو الشرق فى لحف حبل قاسيون .و شفقصل عنه 
بعد ذلك نهر ثورأ فيجرى فى جنوب نهر يزيد » ثم ينفصل عن بردى نهر 
) بانياس ) والقنوات ويدخل تردى مدئنة دمشق من مرجتها الشهيرة 4 
حتى اذا ارنوت منه سساتيئها ومواحها الث شرقية أنصب فى بحيرة المرج » 
وكان الشربانيون دسمون بردى ( نهر أبانا ) وسماه اليونان ( خرسستو 
ورثه) أى مجرى الذهب . 


ألباب الا ليث 


ما كان من م « بجلق » نازل 
إن الدم المهرّاق فى جنباتما 
دمعى لا منيت به جار هن * 
يا وامض البرق اطمثن وناجى 
ماذا هناك ؟ فإن صوتاً راعَنِى 

و و 5 200 

النار محدقة 0 يجلق 0 بعدمأ 
تنساب ف الأحياء مُسرعة الخطى 
والقوم منغمسون قَْ حمثانها 
الطفل فى يد أمه غرض الأذى 

2 و 

والشيخ متكثاً على عكازه 
وقال أيضاً سعادة الشاعر الجليل فو 


باشاهر اللبل + ما للبرق باتلق 


هل بالطبيعة ما نى ؟ أم أم 8 
0 م ١‏ ها قمر 


ل هول ةكين 


فؤاد الخطيب 


"5 
0 عع 
وارى الزناد . فزنده نى وارى 
لدى » وإن شفارها لشفارى 


ودى هناك على ثراها جارى 
إن كنت مطعا عل الاسرار 
والصوت فيه جفوة الإذعار 


والمُرنُ ترَعِدٌُ والأنواه تصطنيق 
ما بالقنا » فثارت كلها حنق 
ولا تنفْسٌش فى أطرافها فلق 
وحف الذبول فلم يسفر لها أقق 


ون الجوائح 56 دونه الطرق 


ة بالعين ما استشعرت م0 كمد 
ىق النفس لج به التبريح والأرق 
ويح الهموم 3 أرخيت أعنتها شعشاً تدفق أرسالا وتستبق 


0 م 
تبوى إلى وأهوى مطبقين معا 
هاجت وهشجت فكانت ثم ملحمة 


نا 


صوت السلاسل فوق الصخر تنزلق 
عق اضرع -ماقفين .يعندن 


ع 
دارت وسال دبى يجرى به العرق 


انا 


كف الباب الرايم 3 وضق الكمعد 


الياب الرابع قَّ وصف ل 
آراءٌ الحكماء والشعراء فيه 


إن من الشعر لحكمة . قال أفضل الخلق على الإطلاق سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم : «سمى الشاعر شاعرًا لفطنته » . (الأحفش ) 
ود الشعر حيث وجد السحر شقيقان ليس يفترقان . (إلياس فياض) 
إن النش ع ولد مطوع على الإنشاء ؛ كما يولد الشاعر مطبوعا على 


0 0 جا بعاد ات رواجم 0 إحساسها , 


ما التصورات المبنية على الحقائق . ظ ( الهلال) 
1 الشعرات زينة المجالس . (الأمين بن هارون الرشيد) 
الشاعر العرنى الذى ممكن أن يترجم أكقن شغزة دن غيل أن تققد 
الترجمة جماله هو شاعر الحقائق ٠.‏ (الدكتور شبلى شمبل) 
الشعن عاظفة 'ذائبة: > أو فكرة متوقدة + أو حاظرة عسقة سكت فى 
قالب موزون الكلام والنغمة . (الآنسة بى) 


ما الشعر إلا تصوير الخيال . والشعر النفسى فى شكل الأشعار التى 
قدنيه من أفهام الناس ٠‏ فقدر الشعر ورقنه وبلاغته يكون على قدر تنبه 
إحساس الشاعر ورقة عواطفه . (وعدلة خية) 
الشعر نه فليم مات ودفن فى العواططف الراقية : فجعل شعور النفس 
عتنا ل ليا سركت العواطف ولمس الكفن استيقظ. ذلك الإله وملاً 
الدنيا أنيناً مدهشاً . (توفيق مفرح ) 
ولولا خلال سنها الشعر مادّرى 2 بغاة العلا كيف تبتى المكارم 


أرى الشعر يحبى الجود والباسن بالذى .. 


3 


تبقفيه أرواح [ه عطرات 


لين عنم إلا الذى كر بت 


وما الشعر الا الشهدوالسحروالطلى 
ءٍَ 3 مك 
وما الشعر لا أدرى وأدرى لانى 


لا يحسن الشعر إلا وهو مبتكر 
وأَجْودٌ الشعر ما يكسوه قائله 


وهو الشغر لآ أعتاضن أعنه بتغيره 


إذا كان من معنى الشعور اشتقاقه 


و 

وما الناس إلا أعظم نخرات 
(أبو تمام ) 

غرابة نكتة أو نوع لطف 
أماكن غير حيطان وسقففب 


لا يستقل عليه الراكب الواهن 
(ناضت التازعى ») 


فكان ‏ له بأفئدة دبيب 
يكاد لفرط رقتِه يذوب 
(عيسى المعلوف) 


سم فيه عقل الناظم 

(إبراهم الحوراق) 
يجلى المى يرق العقول ويسكر 
تصورتة لكنه لا يصور 

(فائز السمعاق) 

ع الكواكن والأفمان والشييت 

المقتطف) 
وأى حسن لشعر غير مبتكر 
وى ذا العصر لاالخالى من العصر 


ولا عن قوافيه » ولا عن فنونه 


فما بعده للمرع غير جنونه 
( معزوف الرصاق) 


554 


فهو عنوان على الفضل وما 
ع اوت 

الشعر در والخيال بحور 
والشعر ما ابتكر الذكا مولدًا 
فإذا أى نظماً فتلك صناعة 


تسوه 


فى اطَرَاح الرفد لا تبغ النحل 
أخسة' الشين ذا 1 يبتذل 
(ابن الوردى) 

والفكر فلك فى العباب يَمُورُ 
معنى له يرتاح منك شعور 
أخريئ جلاها الطبع والتحريم 
(سلم عنحورى ) 


وقول دعبل بن على الخزاعى يصف الشعر الخالد : 


يقول : إن ذاق الرّدى مات شعره 
سافضى ببيت يحمل ) العامن اميه 


و 5 
موت ردىء الشعر من قبل أهله 


6 
وقصيدة قد بت أجمع بينها 
نطر المَتْمَِ فى كعوب قناته 
سحر البيان لأى تمام : 
7 1 ع2 


3 


يود ودادا أن أعضاء جسمة 
وصف قصيدة لابن الروى : 
نظم الفكرٌ ذُرَّها غير مثْقو 
لم يعبها سوى قواف تشاغا 
يطرب السامعين أيسر ما فيه 
سودت فيك كل بيضاء تسويٍ 


وهيهات ! عمر الشعر طالت طوائله 
وركثر عن أهل الرواية حامله 


وجيده يببى ع وإن مات قائله 


وطيرته عن وكره وهو واقع 

ويدنو إليها ذو الحجا وهو شاسع 

إذا أنشدت شوقا إليها مسامع 
2 

باء إذا الدر شين بالتثقيب 

ن عن ' الماع فياك "بالعشسيت 

ا اوإن- أنشدت خلا تطريت 


ع« 


دا تراه العيونك كالتذهيب 


الباب الرابع فى وصف الشبعر 


1 


/ 1 ىمور 
لو يناغى بيانها العُجُمْ يوه 
سير الشعر للمننى 8 


توم 0 
وما الدهر إلا من ا قصائدى 


و م 


فسار “به من لايسير مشمرا 
أَجِرْنى إذا أنشذت شعرًا فَإما 
سهولة الشعر لبشار : 

غمزت جنيك ووالد كال من العنين 
وغاض ضياء العين للعلم رافدا 
وشعر كزهر الروض لاءمت بينه 
شعر هوجو لحافظ. : 

يك ل اقفر اف أ كام 
انظم الوسمى فيها اؤاؤا 


وله أنفنا بعت طبارة”: 


7 يب 8 
مثل الشهاب انقض فى 


فيخالها الراؤون قد 


لعب الجواد أقل ل 


عرب العجم ما تعريب 


03 بريره صم 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
وغبى به هن لا يغى مغردا 


ا 


تاك المادحون مزددا 


2 


بسعرىق 


1 و : , 2 
فجت عجيب الظن للعلم موثلا 
لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا 


يقول إذا ما أحزن الشعر أسهلا 


1 و 
كان الخوك إ ‏ #البدنث 


مال 


من معانيه الئ تلعب 2 


-2 . 


ى م مق 
بر فيستحيل إلى شرار 


آثار عفريت وطار 


الإزار 


و _ 


مضطر تحترق الستار 
أننى العقاب على الهزار 
ون يحي ما أزورار 
قرت وليس لما قرار 


م َه 0 ٠‏ 
ثا من ربيعة أو نزار 


كهد 


08 وصف زلزاأل لحافظ ابيراهيم ‏ البحترى صف سيفا 


أو كالقلوب من الحما ثم فوق ملعبه 
ركلا فى ين فيل ميزان النهار 
والشمتى : دلى: لوقه ملل امشوان«واحتراز 
ملك تمثله لنا الس ما اتبهاذ 


5 


وقال أيضاً المرخوم حافظ. إبراهم يصف زلزال صقّلية سنة. انكلم 


استطار 


3 
الأفق - 


فيأحذنا 


ند كنا تعلمان 


| 


فبكال 
غضب اله أم تمردت الأر 
فيس هذا سبحان رف ولا ذا 
غليانٌ ف الأرض نفس عنه 
ويه" أنقت امقر والبشن -واليق 
كنت أخحد حثى البحار والموت فيها فيها 
سابح تحتنا مطل عليه 
فإذا الأرض والبحار سواء 
وقال البحترى يصف سيفاً : 
يتناول الروح البعيد مناله 
يغشى الوغى فالترس ليس بحده 
ماض وإن لم تمضه يد فارس 
مصغ إلى حكم الردى فإذا مضى 
حوقد نيزي جاول” شرئة 
فإذا أُصاب فكل ثىء مقتل 


ما دهى الكون أما الفرقدان 
ض فائحت عل بى الانسان 


لك ولكن طبيعة الأكوان 
ثورانٌ فى البحر والبركان 
على الكيد للورى عاملان ؟ 
راص غفلة هن الربان 


حائم حَولنا مُناو مدانى(١)‏ 


فى خلاق كلاهما غادران9؟) 


عفوًا ويفتح فى القضاء المقفل 
من حده والذرع ليس معقل 
بطل ومصقول ؛ وإن م يصقل 
م يلنفت ؛ وإذا قضى لم يعدل 
ما أدركت » ولو أنما فى ينبل 
ذا اميه هذا لقي د 


وقالافقيق الأدث الل يط ب" البعارصي 5006 ل ٌ 


)1 نا مدأ ن : مقارب 95 


)) الخلاق : 


ذلك فى الخير ولكن الشاعر توسع فى استعمال الكلمة 


0 كان اليراعٌ خطباً كميناً 
قطرات من بين شقيه سالت 
كان غصناً فصار عودًا ولكن 
كان مشظ اللسعاف فال الا 


المنفأوطى نصف فلاهاءى اجنين شوفى نيف آنا الهول 


2 
م يزل بعد يحمل الأثمارا 


مر فاستمطر العقول الغزارا 


فأطاليت حنم "لدم 


وقال المرحوم أحمد شوق يصف أبا الهول : 


أبا الهول » طالت عليك العصر 


فيالِدة الدهر لا الدهرٌ ث 


با الهول » ماذا ورا اليقًا 


0 العدصر 3 ٠‏ الدهر 


ق حرصة: 


فالعصر جه 


قو العلا 
اب . ولا نت جاوزت حدّ الصغر (») 
ل لط الأصيل وجوب السحر) 
4 #اغابان تلق غبار السفر :»© 
ل » تزولان فى الموعد المنتظر ؟(4) 
واه كانم ساون عون المع 006 
> انا 


عي كوت الساد أتقى نيول 


ويلّغت قْ الأرض َو 


الدهر على أبى الهول أنه عمر إعمار! طوالا » و العين بضم العين والميم لغة فى 


اي 4 


خاتما معا فو 57" 4 ولا آنت حاوزت حد الصفر 


قفااأدة الدهن فيا أأخا أله ودر فكأنك والدهر توأمان 


أى برغم أنك بلغت فى 


الأرض أقصى العمر .6 (9) الام ركوبك : انه نصوير, شعرى بديع لتصوير 
أبى الهول راكبا متن الرمال بطوى الليل والئهار ويسافر متنقلا فى القرون 


.الأدهار 4 وحوب كق معذى طى 0 
كك شي أى اليوم الآخر 


كيت “كاليف الجياة ومن بعتن 


(ه) ماذا وراء السقناء : 
اللتطاول غير السام قال: زهير بن أبى سلمى : 


(5) فى الموعد المنتظر : يوم يزول 
نقول ما وراء البيفاء 


ثمانين حولا.» لا أبالك » سام 


)0 7 أعمان بن عادباء © وتزعم العت أنه هو الذى بعثته عاد فى وفدها 
أألى الحرم ليس :قى لها ءه فاما أهلكوا خير. أعمان, بين عمر سمسيبع بشرات 
سحن من الس غغرر لق جبلع ادر لا بمسيها القطر © [ونقاء شمن تنه 
؟نسر كالما هلك نسير خلف بعده نسسير فاستحقفر الأبفار وآثر الشسور 


كلما لم بق غير السابع قال. أبن, أ ' 
فقال لقمان هذا ليد .ولد بلسسائهم الدهر 


له باعم ما بقى من عمرك الا عمر هذا 


. قالوا وكان بأخذ فرج النسر -. 


امكل 


وشكري: البية. الطرك» النياة 
فإِن الحياة تفل الحدي 
ولو وجدت فيك يا ابن الصّفا 
أبا الهول » ما نت فى المئضاد 
تحيرت البدو ماذا تكو 
فكنت لهم صورة العنفوا 


. ولو 


- 


ن 


4 


4 


/ 


أحمد شوقى لصف أبا الهول. 


لم تطل لتشكى الف 0 
د اتمجةنة ويل السعر 

لتفقنيت: . يطنانفلك» القن 19 
١‏ لقدضلت السبل فيك الفكر () 
وظلت بوادى الظنون الحضر (5) 


وكنت مثال الحجى والبصر (ة) 


ع فيجعله ق حو ب الحبل الذى هر أصله اكيعيش 5 ألف رخ خمسمائة صزْنك أو 


0 فاذا مات آخَز آخر مكانه 0 هلكت كلها ل السابع 


فق ذلك الوضيع وسدماه لبد وي 
فقالوا طال الأبد على لبد فعاش لقمان » كما 
سئة ©» وقال النابفغة : 
أضحت خلاع ذا فده أهلها احتملو 0 
وهذا 3 ولقعات 2 سن 0-0 لكمان 1 
الله من ن الكنوز ما ان مقاتحة لتنوء بالعصية 
فى القرآن ن الكريم . 


)١(‏ « وشكوى لبيد 6“ أى وعجبت 


فأخذه تس 


ن أطولها عمرأ » فضربت العرب به المثل : 


زعموا » ثلاثة آلاف وخمسمائة 


اخ علنيا الذئ اخ علنع لبد 
لحكيم وغير اليهودى الذى آنام 


أولى ألقوة » كلا الاثنين مذكور 


لشكوى لبيد لطول الحياة الخ 


كان ليد من المعمرين روى أنه مات وهو أن ا وارتشيو مفة ٠.‏ وق 


وهو ابن سبع وخمسين وماثة أول خلافة 
أليها فذلك حيث يقول : 


.بقول اذا لم بكن وراء البقاء المتطاول 
فى حرصه على أن تطول حياته وللبيد الذى 
طولها فانه لا محالة كان أكثرها شكاه إذ 
جبلة وغريزة مركوزة فى الطباع . 
(؟) « وحدت » أى الحياة « با أبن 
الذى لا نبت شيئا وفى أاأثل فلآن مه ند 
صعاة أى ل شالهم أحد السوع وأبو الهو ول ابن 
الخ ») أى لأدركك الموت . 
ا ما آنت فى المعضلات » خبرنى أى 
00 تحيرت : بقول حار الئاس 
زه ) صورة العنفوان 


قاطبة 


الملصورآن عا ئى صورة وحجه الانسسان: من معانى 


ماعشئلة انك قن المصلات 


معاوية ‏ أما شكواه التى المع 


ال هذا الناس كيف لبيد ؟! 


ألا الضحر. فاثى أعحب للقمان 


هى لم تطل لآن حب الحياة 


حلفا (' الصقاة ادر الصيلد 


الصفاة لأنيه لد « لحفقت 


وأى 


فى أمرك حاضرهم واليادى . 


ما.ينطوى عليه جسمك الذى رو دان يله 
أسد من معانى القوة ومثال الحجى والمضر لغ نتم 


عنه وحهك ور أنسك 
الفطئة والنصي بالأهوى . 


أحمود دسوفى لصف أنا الهول 0 


وسرك فى حجبه ‏ كلما أُطلت عليه الظنون ان 
وما راعهم غير رين الرجا ل على هيكل من ذوات الظفر 
ولو صُوروا من نواحى الطبا ع توالوا عليك سباع الصور(؟) 
فيا رب وجه كصانى النمي ار تشابه حايله و«الثمر 
أبا الهول » ويحك لا يُستق لى مع الدهر شىث ولا يحتقر9) 
| تبرّأت دهرًا بديك الصبا 2 ح فتقرٌ عينيك فها نقر() 
سال البياض وسل السوا د وأوغلٌ منقارّه فى الحفر 
قعدت كنك ذو المحبسي00 ن قطيع القيام سليب البصر() 


ع 8 و 
كان الرمال على جانبيك وبين يديك » ذنوب البشر 
كانك فيها لو 4 القضا 0 عل الآر ضص أو ديدبان القدر )0 


كنك صاحب رمل يرَّى ‏ خبايًا الغيوب خلال السطر0) 


من أمرك 86 ظلام ٠‏ ةم ولو صوروا أى منا كان الشبعى أن دروع اناس 
نواحى شيمهم وطبائعهم لتولوا عليك كأنهم وحوش » فيارب وجه كصافى 
التمير الماء التاجع :فى الراى او النامن 'أو الكثير. والثمر هو ذلك الحيوان 
اللعروف بمكر د وخحنة» وشراسته 5 30 لا ستقشل للا انعد قليلا وهذآ ألسيت 
كالتمهيد لما بعدهم 0 (5) يدنك الصباح تربك الزمن والعلاقة بين الدكة 
سبب عبث الدهر بأبى الهول وتشوبهه خلقه حتى أسال بياض عينيه وسل 
سوادهما هو هزع أبى الهول بك وساخره ممه وعدم اكتراثه له ثم تعبيره 
يعض الآنار لا تسبوآأ الدركة الهأ تدعو اأى الصلاة (ه) ١‏ المحبسسين («( 
المحبس الموضع الذى بحبس فيه ؛ وكان يقال عن أبى العلاء الممرى رهين 
الحسسين أى برهين عماه وسته © فكأنه من عماه فى لحيس وكذلك أبو الهول 
عدهة شاعرنا بعد أن نقر ديك الصباح عيئيه كانه من عماهة وسكوته فى 
محبسين ٠.‏ «1) « دبدبان » فارسية معربة أصضلها ديده بان ومعئى ديده 

0 « السطر. » السطر الصف من الكتاب والشجر ونحوهما ومعنى 
البيت ظاهر . 


00 أحمد شوقى صف أنا الهول 


بُسطت ذراعيك .من آدم ووليت وجهفك شطرً الزمر(؟) 


تطل على عالم يستهل وتوفى على عالم يُحتضر9) 
له 1ن علق يداد الوط .ابو احرف نيم تن ني 4 
تدك ققد بعليس بوالحار دنه اوور افقيك . ركف باقر 

ألم تبل فرعون فى .عزو إلى الشمس معتزياً والق. (6) 
ظليل الحضارة فى الأول ين . رفيع البناء » جليل الأثر00) 


)١‏ « نحى الأوان » النجى بيوزن فعيل الذى تسشارة ‏ وقى الحدنث 
0 اللهم بمحمد نبيك وبموسى نحيك » هو التاحى المحدث للانسان . 

(؟) « من آدم » أى من قدبم « الزمر » جمع زمرة الجماعة من الناس 
والمراد. هنا اناس جميعا . (؟) « سستهل » بعئى بقدم على الدنيا من 
استهل الصبى باليكاء رفع صوته وصاح عند الولادة (١‏ بحتضر »© حضر 
فلان واحتضر اذا نزل به الموت ١.‏ ()) وأخرى مشيعة من عبر ممن 
مضى .. (ن) « ألم تبل فرعون ‏ بلاه بباوه بلوا وابتلاه جربه واختبره 
وفرعون لقب يطلق على كل من ولى ملك مصر كالنجائى لوك الحبشة وقيصر 
الوك الرؤيان. وفرعون اصليا قن المتروقليقية, مركة من بى يرهن آداة 
التعرنف كأل + ورع أى الشمس فتكون كلمة واحدة ورع أو راهوا معسود 
العتو والجبوت وما فى معناعما من مدلولات كلمة فراعنة عند العصرب » 
قوى حاام حبار بقاتل احتفاظا بالحياة + وابقاء على الكون ومن هنا كان 
واذن لا بقصد بفرعون فرعونا معينا ولكن جميع فراعنة مضر: وقد ابتلاهم 
أبو الهول « الى الشمس. معتةزيا » بقول أام تبل با أبا الهول فرعون وهو فى عرة 
حتى' لكأنه: من العز والمنعة حيث باطح الش مسن والقمر لأن من اعترى الى فى 
قاربه وشاكله وقف كان أكثر الفراعنة يضعون على تيجاتهم. صور أوزريس. 
« الشيمسن © وأزسس « القمر لأنهم. من أصنامهم فلعله شير الى هذا 
مع إرادة معنى ألعز. والملعة . (3) « ظليل الحضارة » مكان: ظليل ذو ظل 
دائم. سستظل به بريد أن حضارة قرعون كانت من الكمال بحيث تظل الناس 
وإرتفون: فى ذزاها وكنقها والحفارة كتير "الحاء و فعحها الاقامة في الخضر 
خلاف البدو والبادية وهى المدن والقرى والريف سميت بذلك لان اهلها 
جقدر ا" ايسان رمشياف (الدنان لاع كن لقا عي ترات ٠‏ 


أحمد شوقى الصف أنا الهول ..؟ 


لحي :فق ارقي ةالوو د عن الكريق دوا 
وراعك ما راع من خيل قمب ايز تر نشابكها” بالشرر”ا: 
جوارف بالثار تغزو البلا دء وآونة بالقنا المشتجر 

وأنضرت إسكندر. 13ل اففيت التلداق القيبات التفر» 


)١(‏ « للغايرين »© الغابر من الأضداد فيكون بمعنى الياقى ويكون بمعنى 
المافى ومن ثم يكون معنى البيت أما ان فرعون يخلو ذكر الماضين باقامة الآثار 
لهم والتماثئيل وبفرس للآنين ما يجنون ثمرة من دور العلم والعرفان وما 
اليها ؛ وأما أن فرعون ,و سسنى للآتين وبفرس لهم كل ما يجدى وبثمر . 

(؟) « قمريز » هو أبن قورش الأكير الذى أسسن دولة الفرس العظيمة 
ومعلوم أن الفرس من الدول انتى غرزت مصر واستولت عليها حينا من 
الدهر قال الوُرخون اخذ الفرس فى غرو مصر أزمان الآسرة السادسة 
والعشرين وذلك حين تولى الملك « أسمتيك الثالث »' أحد ملوك .هذه الأسرة 
فأعد الفرس لهذه الفزاة المعدات الكبيرة وجاء ملكهم « قمبيز .» بجيش جرار 
لفتح البلاد إلتى طالما شرهت نفسى أبيه قورش العظيم الى اخضاعها وكانت 
محر أذ ذاك حصينئنة غابة فى الملعة » بقول مورخوا الاغريق أن أحدا الجنود 
اليونانية هو الذى خان مصر والمصربين ودل الفرس على أسهل الطرق 
التى بمكنهم بواسطتها أن ندخاوا البلاد فهوحمت مدينة « بلوز » « القرما » 
بحرا وزحفت الحتود الفارسية على مصر برا وبعد مقاومة عنيفة جهتى 
لوز ومنتف سقطت البلاد وآخف قمبيز أسمتيك أسيرا وكان ذلك سئة 
قبل الميلاد » ثم سار تمبيز أول أيامه سيرة حسئنة وعامل المصربين 
معاملة طيبة بحترم دياناتهم وتقاليدهم ولكنه بعد ذلك لبس لهم حلد النمر 
وحيف فلن التلاد ؤمن فيه" تكن على العانكوالتاكل» فهديها وقتل ند 


العحل أبيس أثناء أحد الإحتفالات الكبيرة وعند عودته الى فارس مات فى 
الطريق سنة ١؟ه‏ قم » وما وأى ملك مارس دارأ الأول زار مصر وأراد أن 
بصاح ما أفسده قمبيز فأبدى احتراما كبيرا لديانة المصربين ومعبوداتهم 
وشيد هيكلا عظيما للمعبود آمون بواحة سموة الكبرى وعضد التحارة 
وشيد كثيرا من المدارس وفتح الخليج الموصل بين النيل والبحر الأحمر » 
ورأى المصريون آخر أيامه ما لحقه من الخسائر فى واقعة « مرثون » فى 
حربه مع الاغريق فخرحوا عن طاعته وطردوا الفرس من البلاد بقيادة أحد 
الأمراء [اوطنيين سنة 2485 ق.م > ثم غزا الغرس مصر ثانية وما زالوا بها 
حتى طردهم المصريون سئة ه.1 قاتوخ (9) « اسكتدر » هو الاسركندر 
الأكبر المقدونى الفاتس العظيم . قال المؤرخون بعد أن هزم الاسكندر الفرس - 


(.٠؟ ‏ جواهر الآدب نس 5 ) 


فلي .ل مسة . كيه فلم يَنْدّ ق" اللك. عير الزه؟ 
شاهدت قيْصّر كيف استب د وكيف أذل بمصر القصر ؟ 
وكيق. ‏ تجير: أغوانه. 2-4 وساقوا الخلائق سوق الحُمدُ ؟ 
ركف لد بقايل العدي د من الفاتحين كريم التفر 
رى تاج قيصر رَنَ الزجا ج » وفل الجُمُوعَ وثلَ السرور(1) 


فد كل طاغية للرّما نٍ فإن الزمان يُقم الصعر9 
5 50 : 6 رك أزعة و4 
رايت الديانات قَ نظمها وحين وهى 5-3 ها وانسسر 


> فى واقعة أفسوس زحف علىمدينة صور فأخذهاعتوة وبذلك تنم أستيلاؤه 
على الشمام ثم قدم الى مصر وقد كان الفرس استدعوا حاميتها متها 
سسبب حر بهم مع الاسكندر فلما وصل الاسكندر الى « بلوز » « الفرما » 
سنة 79" ق.م رحب به المصريون لما سمعوه من عدالة حكمه ولا لاقوه 
من الذل والهوان فى حكم الفرس ففتحت أبوابها ودخلها دون عناء حتى 
أن الوالى الغارسى لم بجررٌ على مقاومته. وقابله فى منف بترحاب؛ » ومن 
ثم سار الاسكندر الى واحة آمون الكيرى ودخل معيك آمون ولعبه الكهمنة 
بأبن آمون © فاحترم ديانة المصربين وقدم القرابين لمعبوداتهم ولم همل 
مع ذلك التقاليد الاغربقية فأدخل منهلا فى مصر الموسيقى والألعاب 
النظامية ؛ ولما رأى الاسكندر أن قربة « ,راقودة » وهى قربة صغيرة كانت 
بغرب الاسكندرية ذات موقع بحرى موفق أنشاً بجوارها حاضرة جدبدة 
له هى الاسكندرية وتعد أن أستوثق الأمر للاسكندر فى مصر خرج الى 
فتوحاته الأخرى فى المشرق ؛ وكانت وفاته سنة 89 ق.م وكان عمزه 
فى البيت التالى « فلم بعد فى الملك عمر الزهر » وخلف الاسكئندر 

مصر البطالسة وما زالوأ بها الى أن استولى الرومان عليها « اكليله » تاجه . 


)1ع( « رمى » برتدك هذا امغر القليل وهم الانتفات عمرو بن العاصض 
وفل الجموع : هزمها وثل السرر كسيرهأ والسرر جمع سرس والمراد بها 
العروش التى ,يجلس عليها القياصرة . 

(؟) « الصعر 6 ميل فى العنق واتقلاب ألوجه الى أحذا الشقين » 
واقك عبات “هده اداله-من. العتر قال «المتلمين..* 

وكما اذا الحبار صضصعر خده أقمن!ا له من بردله فتعوما 

والزمان بقيم الصعر يعد الطفاة يقال أقمت الثشىء فقام أى استقام : 

(؟) « فى نظمها » وحين وهى سلكها » فى حألتى قوتها وضعفها . 
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214343335 


تشادٌ البيوث لها كالبرُو ج إذا أخذ الطرف فيها انحسر(1) 
انو ا الكة ‏ ا كنا ساس أن اموا 
ثىّ 5 وم سل ِ ما قَ صو شسعجر 


0 .و 2 
وإيزيس خذّف مقاصيرها تخطى الوك إليها الستر0! 


نض 2 | فحات | 00 اله منها الحج 
تصى 2 عل صفحات لسما ء وتشرف ق رص ار 


وآبيشس فى ثيره العالمو نء وبعض العقائد نير عسر(4) 


3 604 5 غ2 ع 5 و اماه 2 
تساس به معضلات الامو ر ويرجى النعم ومحنى, سفر 
إل عزة . ولو أعلعه “الدع ناا شعو 


ظُ 


ولا يشعر القوم 


اليد 33 الي 5 


يظل أبو المسك عبدًا له وإن صاغ 


وآنست موسى ونا بوته ونور العصا والوصايا الغرر (5) 


وعيسى | يلم رداة الْحَيا ء ومَريمُ تجممٌ ذيلَ الخفر "ا 


(1) « اتحسير ) كل والبصر بحصر أقحى عند بلوغ النظر . 

(؟) « تلاقى » تتلاقى بحذف احدى التائين أى أنها 0 رسوخ 

(9) « أبرس » هى من معبودات قدماء المصردين وهى أخت أوزير سس 
وزوحته فَئ الرقت لقسيه وأم هوربو س وهنابوقراط ٠‏ 

6 00 و أآنيس ») هى أتعحل أبس ٠‏ رووأ أر ن نيفون اله الثم ر تغلب 
أخيرا عا أوزير سس أله الخير: وقتله فتفمصدت روحه حسيدك عل : 3 وكان 
هذا العحل عند هم بلمثل أاتخصب والتوليد الخلقى وكانوا يعتقدون أن المحل 
الذى تقمصته روحه هو أبن. بقرة حملت بواسطة شعاع من العمر وله 
علامات ظاهرة فى حسده قانه 0 أسود اللون وفى حبهة سمة بيضاء 
مربعة مثلثة وصورة نسسر على ظلْه 5 ه وصورة خنساء تحت لسائه . 

(ه) « أبو المسك © كافور الاخشيدى » و« أحمد » أبو الطيب المتلبى . 

(5) تابدته ونور العصا والوصانا الغرر »© التابوت الذى وضع فيه 
موسى وقدذدف دك فى النيل وعصأ موسى وما كان منها من الات والوصابا 
للسباء. ومغله فى .ذلك المذراء 


7.4 أحمد شوقى بصف أنبا الهول 


و ع2 ٠‏ 
وعمرو يسوق صر الصحاب ويزجى الكتاب ويحدو السور(1) 
0 03 2 
فكيف رأيت الهدى والضلا ل ودنيا الملوك وأخرى عمر 


ونبذ المقوؤقس عهد الفجو2 ر وأخل المقوؤقس عهد الفجر 


وتبّديله ظلمات الضّلاا ‏ ل بصّبّْح الهداية لا سفر 


3-2 


تأي 5 1 ألفت بالولاء الأ 00 
وتاليفه القبط. والمسلمر ل كما ألفت بالولاء الآسر 

أبا الهول » لو لم تكن آية كان وفاوْلك إحدى العبر9) 
أطلت على الهرمين الوقو ف كتاكلة لا تريم الخف (4) 


عكر ٠‏ فليا" . بعانة ليت هرد اذ النودة 


ش 7 
تجوس بعين خلال الديا ر وترنى باخرى فضاء النه 0) 


ترُوم بمنفيس بيض الظبا وسمر القنا والخميس الدثر0) 
ومهد العلوم الخطير الجلا 2 ل وعهد الفنون الجليل الخطر 


فلا تستبين ‏ .سوى قرية أجد محاسئها ‏ ما اندث 8) 


)١(‏ بقول وقد رأيت عمرو بن العاص اذ يسوق المسلمين لفتح مصر 
وبرحى كتاب الله وآياته . 

!؟) وتألشقه أى المقو قسن الأسر ( جمع الأسزة وأسرة الرحل عشيرته 
ورهطه الأدنون . (9؟) احدى العبر أاحدى الآنات ٠‏ (؛؟) أطلت اليم 
يان لوفاء أبى الهول كتاكلة : بقول انك فى ) اطالتك الوقوف على. الهرمين 
وفاء منك كتاكلة ولدها لا تبرح قبره » ولا : نزايله فالثاكلة هى التى, فقدت 
ولدها » ولا تريم أى لا تيرج 1 

(5) « لبانيهما ») أى تبانى الهرمين .. (1) « تحوسى » تطلوف 
وتتخلل و « النهر » النهر واحد الأنهار يعنى النيل ٠.‏ 97) « وتروم » 
تنشد وتطلب « بمتفيس » منف » وموضعها اليوم ا وميت رهينة 
وهى عاضمة ملك الفراعنة والذى شاها صو مينا مو سس الأسرة المالكة 
الا ولى وكانت كما كما قال شاعرنا مهد العلوم الخطير الجلال وعهد الفنون 
الجليل ١اخطر‏ 

ل4) م جد محاسئها ما اندثر » يقول ان طلولها الدوارث ورسومها 
المندثرة النوالى أحدت محاسئها . 1 
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تكاد لاغراقها فى الجمو 2 د إذا الأرض دارت با لم ار 


84 03 
فهل من يبع عنا الأصو 2 ل بأن الفروع اقتدت بالسير ؟ 
وأنا". طن “ضهان ' لفل ومقنا ها الغا الك + 


وآنا:.:ركينا! 'غيار الأمور. ٠‏ نوأنا- كدلنا” ...إلى التمر 
تكن .شوق اقلائدة “اللنك" نه وك رشي نسي الفط 1 
م خرزق. حمها: .هونة" «وانتشير 
ولم تفتخر 0 بأُساطيلها ولكن بدستورها تفتخر 
قلم يبقّ غيرك من يخف | ف ولم يبق غيرك من لم يطر 
درف نا" الروك .هنا ادنك . ن حعرفايا توي نالحد 
وقال أيضاً المرحوم أحمد شوق بك يصف حياة النحل وحالته ومملكته : 
مملكة 06 بامراة 5 مؤمره 
تخمل فى العمال وال صناع عِبْ السيطره 


فاعجب لعمال يول ون عليهم قيصره 
تحكمهم عه ذكارة ا 
5 نناركاة ,قم شافياة «متتهرة 
تلّمت ” بالأرجٌ وان وارتدته مثزرة 
والنتيفة ينل ١‏ ران 4 
ووقعت لم تختلج. كأنما 0 


)21 التغير : تردنك الصوت بالقراءة 3 
4 الادعلاب + الاقيط انه + 


000 


أحيود سو فى نصف حياة التحل وحالته ومملكته 


فف سائل “النحل 
تحيك بالأحاوق زه 
تغنى قوى الأخلاق. ما 
ويرفع لله ما 
أليس فى ملكة النح 


ا 


ملك بناه أهله 


الملك للإناث فى الد 


نيرة تنزل عن 


.فهل ترى تخشى ااطما 
فطالما تلاعبوا 
وعبرو غفلها 


وى الرجال كرم ال 


وفتنة الرأى وما 


باى عقل دبره ؟ 
ىّ كالعقول جوهره 


هالتها لقره 
ع ف الرجال والشره9) 
الهج 2 المصيره 
إلى الظهور قنطره 
ضعف ولؤم المقدره 


0 
وراءها من أثره 


انثى ولكن فى جنا حيها لباة مخدرّه49) 


٠. يقال هذا الآمر مجدرة ذاك أى جديرا به‎ )١( 
. (؟) الذكرة : الذكويى‎ 

نوف الطماع . الطمع 5 

5( ألاساة . الليؤّة وهى أنثى الأسدا . 


زائدة عن حوضها 
تقلّدات ‏ إبرتا 
اك تيه 
كبا (جاندرك) فى 
تلق الغيرٌ بالجنو 
السانشية شكة17) 
قد نثرتهم جعبة 
من يبن ملكا أو يذد 
إن اسوك ٠‏ هيه 
ما الملك إلا فى ذرى ال 
عريئه مذ كان لا 
رب النيوب الرزق وال 
مالكة عاملة 
الملل ىق أتباعها 


اي بحرة 
صاعدة ‏ قى معمل 
السلاح . 


طاردة من كدره 
بالحبره 


ام 


وادرعت 


كتيبة ١‏ معسكره 
د الحُشن المنمرة 
البالغين 00 
وتقافعها مشبر0) 
بالقنا “المجررة 


1 
ليس الامور ثرثره 


3 


و له و 
مصلحة معورهة 
لا شعي أثره 
أصاد له من مره 
من البلاء أكثره 
37 و 
رهم مسيره 
ه ملكهم وطهره 
عاملة مسخرة 
من معمل مكبحزة 


؟1١١‎ 


أحمد شوفى لصيف حيأة | لنحل وحالته و مملكته 


واردة دسكرة ١‏ ضصادرة عن دسكرء() 
باكرة -تستنهض ال خصائب2 المبكرة(؟) 
السامعين والطائعي 2 ن المحسنين المهره 
من كل من خط. البنا ‏ 2 أو أقامٌ أسطره 
أو “شد أصل عقده 
أو طاف بالماء على ججُدراته المجدّره9©) 
وتذهب النحلّ خفا 2 فا وتجى4: موقره 
جوالب الشمع من ال خمائل 22 المتوره 


حوالب الماذى90» من زهر الرياض الشيرة90) 


1 5 ع لال 
مشدوده جيوها على الجى مزرره 

' 2 2 3 : 
وكل خرطوم أَذَا ‏ ة العسل المقطره 


وكل انف قالى2 افيه من الشهد 00 
حتّى إذا جاءت به جاست خلال الور 80) 
وغيبته 2 كالسلاا 2 ف ف الذنان المحضرو(ة) 


مانة قصكه ؟ 


ِ 
5 
3 


ما اكترضت من يقلة. - أو استتغازت ‏ زهرة 
دث إلى الناس به سكرة يسكرة 


. الدسكرة: القرية . (؟) العصائب : جمع عصابة‎ )١( 


637 قور للشيء قطعئه من وسطه خرقا مستديرا 8 
(1) المحدرة : أى المشيدة . . (إه) الماذى : العسل . 


5 االشيرة ٠‏ الحسان . 

7) البرة : الحلقة فى الآنف . 

(4) الأدورة : الدبار براد بها الخلايا هنا . 
(4 الشلانع : الفيل الحم 74 


أحمد شو فى لصف مقير 5 توت ا 0 


وقال أيضاً أحمد شوق يصف مقبرة توت عنخ أمون وما حوته : 


5 ث0 0 2 2 1 ا 5 )0 
-_ ع هن صار عهم علينا و من دو لام م تعلمينا(؟) 
حمثلاك من روَى الأخياذ طَّ ودن نسب القبائل 0ن 
ل ل وسقي نر رتسي تل لكشي الك 


النياب شواظ نار 


تضيقر ألوالد. «التانا 


ودرتثت على الميب رحى عر )ل 


فين العافة سياه 
ولدوا وتنتط امن 


فياللك هرة أكلّت بنيها ‏ وما 
م . المالكين ليهنك أنهم نزعُوا (أمونا) 


5 3 ١# 
ببى (أمون)‎ 


عليهما الصلدم واستفافة الع 4 فعد 0 أن تا قابل الكبارين 

وشحلل الشتست ولا بحل له قتالهم فيه فدعا الله تغال فرد له الشمسن 

حدى فرغ من قتالهم » وقد لمح أبن مطروح الى هذه القصة بقوله : 
وناانت ال انين اللصة اقدثت 
فحدثت نفس ىأنهاالشمس أشرقت 


دحى فأضاءع ألا فق بن كل م و ضع 
وأنى قد أوتيثت ا آية إلو شامع ” 
القرون الغابرون الأخيال الماضية . 


0 نحن نقص, عليك أحسين القصص. (0 
مصارعهم 8 مهااكهم دولانهم جمع دولة يضم فغفتح وى الداهعية شال : 
« حاف الدهر بدولاته » أو بدواهيه . 

(؟) طرا جميعا دون أن نترك منها شيثًا » نسب القيائل ١‏ ذكر 
أتسابهم 5 

(8) الخضاب 
المطعون . 
)0 م 0 وأأكسر 
0 1 اط سان الكل << عق من الوذه » لاتما كل 
أولادها » 0 : الولد ما دام فى الرحم . 


. دخان اثثار‎ ٠ 
5 ى اموت‎ 


11 أحمد شوقى صف مقبرة توت عنيخ آمون وما حواته 


ولدت له «الآمين) الدواهى - ولم تلد له قط. (الأمينا)(1) 
فكاتوا الشهب خب الأرضن لبر «وحيى النائن. جد لحفلا 

مشت نارهم فد الارقي لود ون أنوارهم قبست (أَثينا)(؟) 
ملوك الدهر بالوادى أقاموب 2 على (وادى الموك) محجبينا؟) 
قرب مصفد منهم وكانت تساق له الملوك مصفدين() 
فيه فق +التراته عر قود وطن عل جراته «رهين 

تعالى الله كان السحر فيهم أليسوا للحجارة منطقينا(ة) 


ص 


عدوا يبنون ها يبتى وراحوا ‏ وراء الأبداتب ‏ مخلدينا 
عدوا 2 لها الإتقان والخلق الممينا 
وليس الخلد مرتبة تلق وتؤخذف من شفاه النجاهلينا 
ولكن منتهى همم كبار إذا ذهيت مصادرّها بقينا 
وسر العبقرية حين يسرى2 فينتظم الصنائع) والفئونا 
وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمينا 


)00 أشار اه للخليفتين 4 الأمين والأمون 4 وقد اختار المأمون! لأنه كان 
أفضل بلنى العباس حزما وعلما ورأنا ودعاء وهيبة وشحاعة 4 أى ولدت 
له أبناء صاروا ملوكا وكانت صفاتهم فى الملك كالصفات التى عر فئاها فى 
المأمون . (5) روما عاصمة أنضاليا قبست أخذت ؛ أثينا عاصمة اليونان » 
وفيه اشارة الى ما أخذته الأمم الغابرة عن اللصريين من العلوم والحضارة . 

(؟) وادى الللوك هو الشاطىء الغربى للنيل بالاقصر على مسيرة 
نتصف ساعة تقرسا وهو هضاب صلنة بها مقابر الملوك فراعنة مصر من 
الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها وقد كانوا يبالفون فى العنابة بها وابقائها 
الى: حد نفوق ألوصف 5 6 مصفد بن مقيدبن , بصف فراعنة مصر فى 
مقر هم الأخير 4 وهو معام يتسساوى فيه الماوك والسوقة 5 (ه) منطقين 
على عفامة أشاتهم دلالة النطق على معناه وأشهر هذه الابنية الهرمان 
أن المصربين القدماء كانوا أعلم الأمم القاطبة يفن العمارة وهندستها وقن 
الستحات . 


أحمد شوقى بصف مقبرة نوت علكم آمون ومأ خوته ثرا 


وأخذك من فم النقدة” اف وف اق اضيا امال 
3 2 

فقا فق ننيلم اليه ا ل ال شان 

5 00 7 : 30007 أله ألطا . [لوف 

شنبات قنع . لا خير قيهم. ©ونورك فق الشبات: الطامحينا 

فذاجيهم بعرش كان صنوا 2 لعرشك ق شبيبته سَنينا©) 

وكان العز حيلته وكانت 2 قوائمه اكتائب والسفينا 


0 : ع اام ا 07 
وتاج من فرائده (ابن ب ومن خرزاته (خوفو) و(مينا) 


عاق قن ددر اوانناد “رقم ف العامة أ 
و لنبييث بقائل ظلموا وجاروا عل الجا لو اكوا القعاينا/) 
فإنا لم وق "الف عطاق . بالكبال ارين 
وما (البسعيلٌ) إلا بنت أمش << وكم أكيل الحدية ما سنالك 


. الطئين صوت الذباب والطست والناقوس ولحو ذلك‎ )١١ 

(؟) الصيد جمع أصيك وهو الرجل بر فع رأسه كبرا وعحبا ولا 
لفت من زهوه 1 دمينا وشمالا 6 ققد حب ' ضما الحاء أى ققد حبب . 

9) قنع أى قانعون لا بطلبون شيئًا وراء ما بلغوا » الطامحون المتفانون 
فى طلب المعالى ٠.‏ ()) الصنو : الأخ الشقيق والابن » السنين بفتح السين 
من بكون فى سنك ٠.‏ (3) أبن سسيتى ٠.‏ هو رمسسيسس الثال المعترو ف 
سوزستر يس ويلقب بالأعظم لأنه كان أعظم ملوك مصر سلطة وقوة وطالت 
مدة حكمه وكثرت فيها الآنار المصرية وتزايدت العمارات حتى ل نكاد بوحد 
دوادى الثيل أثر من الآثار العددمة والعمائر المشهورة ألا وعليه أسمه 
الشام وكان عمره عشر سئين فغزاها حتى أدخلها تحت الطاعة وله حروب 
0 بنتاءور ) الشاعر المصرى وله فيه عدذة مدائح نصقها بها شحاعته واقدامه 

(5) علا خذا اى ذلك التاج والصعر أن ميل الرجل بخله عن الئاس 
الذين تزعمون أن الملوك الفراعنة كانوا غللمون الأحجراء ويحلدون الخدم 
ليسدخر وهم فى انشاء تلك الأبنية ٠.‏ (8) لم نوق النقص أى لم نخفظ 
0 5 69 السستيل 8 سجن ار جع تاريخ أنضائه الى عهد شارل الخامس 
ملك فرنسا سنة 1559 وفى هذا السجن ذاق رجالات العلم والفضل 
فى فرنسا أشد أنواع العذاب أيام الاستبداد فكم هلك فيه فيلسوف - 


ش مشيدة لشاف العمّى (عيسى) 
خليلَ اهبا الوادى وميلا 
ظ وسيرا ىق يجاجرم رويد 
وخصا بالعمار وبالتحايا 
وقبرًا كاد من حَسْن وطيب 
يخال لروعة التاريخ قدت 
وكان نزيله بالملك يدعى 
وقوما هاتفين به » ولكن 
فم جلالة قرت ورامت 


د عظيم وفئى دين حدرانه المظلمة 


إلى غرف الشموس الغاربينا0» 
وطُوفا بالمضاجعم خاشعين4) 
رفات المجد من (توتنخمينا)(8» 
يضى حجارة ويضوعٌ طينال©» 
جنادلة العلا من (طور سيئا)(/» 
فصار 8 الكنز الفمي (8) 
كما كان الأوائلُ متفونا(ة) 
عل. مر القزوة. الأريييال4 
ولا محضى جلال الخالدين(١١»‏ 


لح كبير © وكم من سياسى حنى عليه 


لخير بلاده فدخله حيسا وفارقه ميتا وقد كره الفرنسيون ( البستيل )» 
وأسم ) الساستيل 0( وعدوه مسستفر الظطلم ومعهد العسسيف والفسموة فليم 
بكادوا بثورون على حكومتهم حتى كان أول غرضهم ( البستيل ) فهدموه 
أمكنة اللآلىء اشارة الى غلبة الآمة على الظلم وانتقامها من الظالمين . 
بلا أجرة )١9  .‏ سمل العين فقأها بحديدة محماة وقلعها . 
م تر نك بالشموس الغاربينا ملوك الفراعنة 4 وغر فهم مدافتهم 9 
(١‏ المحاحر م1 بحميه الملوك حول مناز لهم ومنلها محاجر أقيال أليمن 
وهى أحمارٌ هم اى ما كان لحميه كل' مهم 3 (ه) العمار التحية وهصو 
أبضا الربحان يزين به مجلس الشراب . )]8١‏ بضوع بتحرك وينتشر 
أى كانت حجارته تذىء حسما وكادت تنتشر رائحته الطيية الزكية ٠.‏ 
97 الروعة المسحلة من الحمال 4 الحنادل جمع حندل وهو الحجارة 
ولوراسينا هو الجبل الذى كلم الله عليه مويق ٠‏ لا الاريل اليف . 
(8) هاتفين به أى الملك الذى هو نزبل القبر وليكن هتافكما كما 
كانوأ يهتفون له أيام حياته . )١.(‏ دم : فهئاك الجلالة من عظم القدر »> 
ورامت أقامت . )١١(‏ أى أن الحلال الصحيح ما خلد نه ق التاريخ 
أما حال “للف فلا قا له 


سلام يوم المنايا 
خوجت من القبور خروج عيسى 


يجوب البرق باسمك كل سهل 


عاذ تو حي لياع لبه 


وها ني | الشون 151 فاك 
ونا فلك «القنات:اوأيق” كانت 
ممردة البناء 

تغطى بالأثاث 
حملت العرشَ فيه فهل ترجّى 
وهل تلى المهيمن فوق عرش 
وما بال الطعام 


تختال برجا 


فكان قصرا 


يكاد يقدى 


١‏ 6 اليمين المبارك وهوق 


الخطاب لتوت عدخ آمون © نواك 
الذين «سيرون من أول الليل ٠.‏ 
عطي م 


أى هذا ا تفعطاى الح 


أحمد شوقى تدسف مقمرة ا 0 وما 0 


لون لمق 
)2 خروج عيسىن أى كما حرج عيسىنر, من العير على 
الحزون <مع حزن وهو ما غلك من الأرض 
قصدك . 
(/ا) وما تلك القماب جمع قبة وه 
ن أنية مدر الفخمة . (8) ممردة البناء مملسته . 


1 

بن اله نك ال 
بوادما ويوم ظهرت فين (؟) 
عليك جلالة فى" العالمين9؟) 
ويخترق الخال به . اونا 
نواك سنات نوم أم ينا +(6) 
بعد الفنيس. لشن - ك0 


هياكلها 
كيف أفل خافوما” لفون 07 
ع لح يا انا 
ونالسترن العاف لكا و 10 
وتأمل الغابرينا؟ 11١0‏ 


لئاه 


8 


٠ ٠. -.‏ | 0 
وتبل إن بلينا ؟ 


2 


الم مترجلينا 010 


هتفه ابلق الصانئعيئ0١‏ 


9) وارتك أخفتك . 

قول النصارى . 

( التلفراف ) 
(ه) تعالى اليوم ألخ 

(9) شفى يهزل المدلجون 


كا 


3 تغطى 


والآنات متاع البيت 4 والصور جمع صورة 


يرانك بها الرسوم التى تحاكى حور الأشياء 4 الزون ألاو ضع تجميع فيه 


الأصنام )٠.١  .‏ فى 
وأهله ألا أمرأته كانت من الغارر دن 
الكلمات التى تستعمل للأضداد 


الفابرين فى الباقين وفى 


القرآن الكر نم )0 فأنحيناه 


4 5 كون أنضا لمعتى الا ضين فهو من 


|1) ألهيمن من أسماء 


ألله تعالى ٠‏ 


والمترحاون الذين ,يازلون عن ركاليبهم ويمشون على أرجلهم ٠‏ 
(؟١)‏ ما يال الطعام ما حاله © نقادى من قدى الطعام ىق ملاب 


علعمه ورائتحتةه . 


م1" عق بن مدمد القافخى التنوخى صف مكتوبا 


ا 


ير م 04 
لم تك أمس تصبر عنه يوماً ‏ فكيف صبرت أحقابا معينا؟() 


لقند كان الذى. حذر الأوال ' ونخاف بئو زمانك أن بكرن( 
بحب 'الر18 نمتن. ليد ع اقيقد ٠‏ وان :ف البالكن 

سلك من الحفائر قبل يوم ان 
فإن تك عند بعث فيه شك فإن وراءه البعث اليقينا(؟) 


ولو لم يعصموك لكان آخيرا كتى بلموت معتصما حصين(ة) 


ا ا 
يضر أخو الحياة وليس شى2 بضائره إذا صحب المثونا 


)١(‏ الأحقاب جمع حقب بضم القاف وهو الدهر » اللمثين جمع مائة 

(؟) لقد كان أى لقد حصل الذى حذر الأولى » والأوالى حمل أول . 

(4)9 سللت آخر حت منها برافق الحفائر جمع حفيرة وهى الحفرة 4 
واليوم الذى سل الهامدبن من التراب هو يوم القيامة ٠.‏ (؟) فان تك 
عند بعث الخ أى فان تكن الآن تشك فى هذا البعث الذى خرجت به من 
قبرك فلا محالة سيأتى البعث الذى لا تشك فيه وهو بعث القيامة . 

(ه) بعصموك بمنعونك من المكروه أى لو أنهم تركوك فلم بتخذوا لك 
. هذه العصمة لا أصابك مكروه لآن اموت يمنع الأذى أن بصل وحلاء هذا 
المعنى فى ألبيت الاثانى . 


الخط - الكتابة # البلاغة 


0 : 


0 2 
ورد الخدود إذا انتقا 
غرر 
من كل معى كالسلا 


3 


ث به على راح الثغور 
مة أو كتيسير العسير 


وقال أي وافنفاً الخط. والكتابة والبلاغة : 


وقرطاص كام 


وكّنبا الإقبال جا 


ا 3 
وكانا 


ما السوالف والشعور 
تحموية مُحتاج فقير 
من بعد ما 5 اير 
انيه من الشفاء أو التشور 
وعيشة الخضل التُضير 


وقال التششرق فى الوضوع تيه :+ 


وإذا دجت أقلامه ثم انتحت 
2 5 ال د 2 
فاللفظ. يقرب فهمه فى بعده 


فكّها والسمع معقود عا 


2 
برقب مصابيح الدجى فى كتبه 


0 


#م الى الله 
منا ويبعد نيله فى قربه 


ِ 


شخصٌ الحبيب بَذَا لعين محبه 


وقال الوزير المهلى فى وصف كتاب : 


وفضصته فوجدته 


مثل السوالف والحّدو 


3 


00 


نفسى بأنواع 1 
ليلا على صفحات نور 
د البيض زينت بالشفور 
زلة القلوب من الصدور 


وقال النجم بن إسرائيل يصف الموز : 
أطعمتة عوزًا شهى المنظر 2 مستحكم النضج؛ لذيذ المخبر 
كان تحت جلده المزعفر ‏ لمات زبدء عجنت بسكر 

وقال البهاء زهير يصف اموز أيضاً : 

فى ريحهء ولونه » وطعمه 0 كالمسكء أو كالتبر أو كالضرب 


٠. ' 2‏ 
وافت به أطباقه منضدا ١ح‏ كانه مكاحل من ذهب 


وقال ار 


له طعم إذا ذيق كما للوَرْد والسكر 
كن «شكلدج: ولوف .- «زعليلة كان ب د 
التفاح قال ابن المعتز : 0 
كان" الفاح لاد نك مرورقان؟ ىق 


كأنما الخوخ على مَوْحه 2 وقد بدا أحمرّه العندى(4) 
صفر- قد خضبت أنصافها بالدم 


ووسطه أصفر والمهار نمست أصفر طيب الر سح 3 3 فم الأكر . جمع 
(©) الندى : طيب . 0 0()) العندم : صيغ أحمر . 


وخرخة بسنان ذكى نسيمها. منالسكوالكافورفلكسبتنشمالا 
ملبسة و من الدبدز نصفه 6 3 وداقيه كياقوتة حمرا 


المشمش : 
ومشمش جاءنذا من أعجب العجب22 أشهى إلى من اللذات والطرب 
كأنه وهبوبُ الريح ينثرهٌ بنادق خرطت من خالص الذهب 
وقال محبى الدين بن عبد الظاهر 
1 ا على الدوح أضحى ذا شعاع يستوقف الأبصارا 
ال اين 
الرمان : 
رمانة صبغ الما ' أهيةا ٠‏ “تعضيية ناغير الأغصان: 
فكاما هى قث نو مسكن كذ ردضة عرر من التجان 
غيره كأنها حقة » فإِن فتحت 0 فصرت من فصوص ياقوت 
ره انق كان الشوتضف ٠.‏ اتوص بلكو و معاد ري 
غيره-إذا فض عنه قشره فكأنه ‏ فصوصعقيقفحقاقمنالدر 
فدرٌ » ولكن 4 يدنسه عارض2 وماء ولكن فى مخازن من جمر 
النخيل » والبلح : 
عأ انض النانقات كدويف. اثاطرس حبدا ات اننا 
وقد علقت من حولها زينة لها قناديل ياقوت بامزاي عفد 
قال اشرق الرقاء توق ننه باجام هاه 


)١(‏ نشر : رائحة طيبة . (؟) شير ألى قوله تعالى © ( الذى 
جعل لكم من الشحر الاخفر نارأ ) (9) الللخش : حجر معدنه بتواحى 
بلخشان المتاخمة للتركستان ©» احمره شببه الياقوت . 
النخل : طال . 


(8) سسق 


(١؟ 5‏ جواهر الادب 7 5 ) 


ا وصف التخيل والبلح والنطيخ 


فالخل من باسق فيه وباسقة يضاحك الطلع فى قنواته الرّطبا (1) 
أضحت شاريخه فى البحر مُطْلعةَ إما ثريا . وإما مخصما خحضبا؟) 
تَرِيكَ فى الظل عِقْياناً فإن نظرت << شمسٌ النهار إليها خلتها لهبا(؟) 
وقال آخر ف البلح الأخضر : 

أمالكرزن المك قد خرك يلها حا يقير ينولك «الر طن 
نكاما عن ل درط ع تاقرو القن 


وه انلع الأحبر 


انظ إى: البسن : هذ تبدئد- نولوق “افده حكن اليذه 
13 0 لله 06 م 


1 5 . د 3 5 ا 
رايتها فى كف جالاما وقد بدت قى غاية الحسن 
كسلة خحضر 5 معحتومة على القصوص الحمرق ألم 
وكال أ بو طالب مرق ْ 


را 1 8 5 16 5 32 
ومبيضة فيها طرائق خضرة كمااخضر مجر السيل 05 ان 
را 3 


كحقة عاج ضيبت بزدرجد حو حوت قطع الياقوت فى عصب القطن 2 


الطلع ما بطلع من النخلة ثم بصير تمرا أن كانت أنثى »4 فان 

كانت ذكرا لم بصر تمرأا بل يوكل طربيا » أو شرك على النخل أياما حتى 

بصير فيه شىء أبيض مثل الدقيق فتلقح به 00 “ والقنوآان : جمع 

قنو وهو ااتمر "العنقود من العنب . ؟) المعصم موضع السنوار أو 

اليد وهو الأراد هنا . (؟) العقيان : ان الخالص . (»)) مفقمعة 

ذات قمع وهو ما الترق بأعلى التمرة +٠.‏ (2) البسسر : البلح قبل أن 

يرطب قاذا انتهى نضجه فرطب . والشقيق نبت أحمر فيه بقع سوداء . 

(5) أألصيب : المطر » وأازن السحاب أو أبيضه . (() التفسيب 2 

شدة القبض على شىء لثلا نفلت أى كأنها محساطة يخيوط الزبر جد 
تمسكها »؛ والعصدب جمع عصية » ما يعصب به أى ضرر من القطن . 


وصف الك 


و رنب والعنب والقصب وَالتيق انا 
وقال سبط. دن التعاويد المتوق سنة كلهم 
7 2 ' 0 9 2 وى 
ردب 7-2 أء أبعدأ وهى 2 أحسن حلهة 
ا : 5 م 
تعترهما ‏ صمرة > فى وها من غير عله 
روهرة ىم 
حلوة الريق » حلال دمها ‏ ىق كل مله 
19 ع 
تصفها يدن + “فإن قفستتها افين الأهله 
غيره : ألا فانظروا البطيخ وهو مشقق وقد حاز فى التشقيق كل أنيق 
ل وار 2 3 مو 1 
شرو كباور 58 2 زهرد مركبة فمة فصوص عفيق 
وقال السرى الرفاء ىُّ العنب 
وع 0 1 ع 2 5 ل ' 
والكرم مشسك الافئان : توسعنا أجئاسه ىق تساوى شرما عجبا لك 
فكزوة» القلورك” أعائرا ميهد ” لوقية اقطفف اعون الا 
. 9 7 : 3 رو 
كانا الورق المخضر ذه مهمأ غيرانت يكسوهما من سنلدس حجبأ 
5 |! عر 
قصلي لسسشحر 


تحكيه 0 القنا و ل ثرأه ف حسيمه طلاو 1ن 
وكلما ‏ زذته ‏ علناباً ‏ زادك من ريقه حلاوه 
النبق 
٠.‏ ل و ا . 1000 
وسدره 5 دوم من حسلهاً شئ) هنول 
0 1 5 وى ٠‏ 5 
كما النْبّْقٌ ‏ فيها ‏ وقد بد1 2 للعيون 
0 1 وم وام 
حاا جا من نضار قد علقت فق الغصون 
8 2 
1غ الأقناء الأغصان »© والشرب : الاء . (؟) السسبجم 
سوق 3 (؟) الطلاوة مثلثة الطاء : الحسسن . (:) السدرة 


7 وصف الجزر واللوز والتين والفستق والنارنج 


الجزر : قال ابن المعتز : 
انظر إلى الجر الذى 
000 
وقال ابن رافع القيروانى : 
انظر إلى الجزر البديع كأنه 


ا 


وراقه كزيرجد فى لونما 


اللوز الأخضر : قال ظافر الحداد : 


كأنا قلوبه 
٠. 0 0‏ 
التين : قال ابن المعتز : 
فى بَرْدِ ثلج » فى نقا تبرء وى 
شك إذا فلاصق: ق: أطياقة 
الفستق : 
56 و 4 0 
والقلب ما بين قِشريه يلوح لنا 
غيره : زبرجدة خضراء وسط. حريرة 
غيره : زبرجدة ه«لفوفة فى حريرة 
النارنج : قال ابن المعتز : 


وكأنما النارنج فى - أغصانه 


. العقيان : الذهب الخالمص‎ )١( 


ونعا مقصور ثنقاء . 


الاأصداف ‏ من زبرجد 


وى 2 1 5 20 5 
حسئا » وقارب منظرا من مخبر 
ريح العبير » وطيبُ طعم السكر 99 


7 0 
خما فرس بن الحرير الاحمر 


اكالسة الطير من ادم المناقير 


لم : 00 03 
بحفهة عاج قَ غللاف أدب 0 


ع 
مضمنة در | مغشّى دياقوت 


من خالص الذهب لدم يخلط. (4) 


(؟) العبير اخلاط من الطيب » 


867 الأدم الحلد أو أحمره © وهو أأراد هنا . 


(5) المارنج : توعان أحدهما حامض معروف والآخر حلو وهصوق 


« المرتقال » . 


اللبيون ‏ وصف القلم لفطاخل الأدباء والشعراء 2 0" 


0ك 


ع ماسم سم 0 


سجس مسي سس سس د ساسع مس سس ب 


5 ِ- 21 ار 
0 ره اها 0 إلى 0 فتعلفت قْ 2 7 0 


5-5 


3 


ناد 37 عل الأغصان فى 0 لا الثار 5 »وا الأغصان تشتمل 
وكا كر افده الس 
إذا ميّلتها الريخ مالت كأكرة يدت ذهبًا فى صولجان زبرجد 
الليمون : قال ابن المعتز : 
يا حبّذا ليمونة 2 تحدش للنفس الطرب 
كما كافورة لها غشاء من ذهب 
لقم - قال ابن المعتز يصيفه : القلم مجهز لجيوش: الكلام .» يخدم 
الإرادة » ولابَمَلٌ اسعدافة » يسكت واقفاً » وينطق سائرا » على أرض ماقا 
مُظلم وسوا وادها عضىء 5 120 منطان + ام ارلا ا 
وقال على بن عبيد : القلم أصم تلد ا ا اقل 
4 7 سشحبان وائل: بجهل الشاهد» ويخْبرٌ الغائب » ويجعل الكتب 
ن الإخوان أَلْسَناً ناطقة ‏ وأَغْيناً لاحظة » ورم ضدّنتها من ودائع القلوب 
ها لا تبوح به الألسن المشاهدة . 
من كلام أنى حفص نه" المي : ما أعجب شأن القلم ! 
يَشْربِ ظلمة » ويلفظ. نورًا » وقد يكون قلم الكانين مشي ل ل 
المحارب » وهو سهم ينفذ المقاتل : وشفرة(4) تطيح ا المفاصل . 
وقال محمود بن 00 الأصببهاق ا 


0 تا ا باع مر ١‏ 


فاوح ارهن أل د الإييش د 5 السدوي الب 
0 مثيه ينظر ١‏ ئ الأرض . ١‏ 


يب 'وصف القلم لفطاخل إلا 


يُذْرِف على قِرطاسه دمعة يُبدى لا السرٌ وما يذرى() 
كعاشق أخنى هواة . وقد نمت عليه عبْرّة تجرى 
تبصرٌه ق. كل. أحوالة عريان يكس النان. أو يري 
بر أسنيدًا فى دواة وقد أطلق أقواماً من الأَسْر 


أخرق » ورطل كك طامط ربا 
كالبحر إذ يتجرى ؛ وكالليل إذ يَعْشْى ؛ وكالصارم إذ يفرى 
:وقال أحمد بن عبد ربه المتوق سنة 8908م : 

يَحْاطِبْ الغائب البعيدَ ما يخاطبٌ التَّاهِدَ الذى 


شخت ضثيل لفثله خطرٌ ‏ أعظم نه :فى اكلم 0 


1 


ولابن المعتز فى قلم الوزير القاسم بن عبيد الله : 

قلم ما اخ أم فلك بج رى عا شاء «قاسم ) ويسيرٌ ؟ 
خاشع فى يديه يلم قرط سا كمن قبل البساط شكور 
ولطيف الممنى ؛ جليل » نحيفت- و«كبير الأفعال وهو صغير ! 
كم منايا » وكم عطايا ٠‏ وكر حَدْ ف وعيش- تضم السطو 
تقشث بالدجى ارا » فما أد رى أخط. فيهن أم تصويرٌ ؟] 
وقال أبو تام فى قلم محمد بن عبد الملك الزيات : 

لك القلم الأعلى الى .يشافة” - تفناك من الأمر الكلى والمفاصل 


)١(‏ يرى : يصب ١١ ٠١‏ ()) أخرق : احمق وببرى بقطع » وكزا 
تعرى . (5) شخت ضامر دقيق وكذا مهفوهف . 


5-3 “0 ام 02 سس 


وصف القلم والسسميف لقطا لل الأدباء ادر لا 
عا الأقاعى القائلات: لعابة 50 يد عراس" 000 
ا لين 
فصيح إذا ما استنطقته وهوراكب 2١‏ وأعجم إن خاطيته وهو راجل 99 
إذماامتطى الخمس اللطافءأفْرغت 2 عليه شعابُ الفكر وهى حوافل 9) 
1 طراف القنا وتقوّضت< لنجواهُ تقويضٌالخيام الجحافل 
أعالية ف الفرطاس أو انان 14 


زأسق خلرلذ شاه وهو 5 تنا اوس عط ( ومن 50 


3 
أطاعنه | 


1 
أخل 


عو 
إدا استغزر الذه» اليه وأقباة 


وقال انان الروى 2 


إن يخدم القلم السيف الذى خضعت له الرقاب ء» ودانت خوقه الامم 
فالموت 2 والموت لاشى + تغاليه ل ف زال يتبع م تجرى به القلم 
ها 08 ًّ 9 م 3 ٠.‏ 

كذا ففضى إلله للاقلام هل بريت أن السيوف لها مل أرهفت خدم 


مركن 


نعديف الشوى يعدو عا رأسه يحفى فيقوى عدوه حين ) يقطع 


م 
0 


َس 


ع ظلهما قَْ مهار لسائة 9 عمن قال 5 ليبس تدم 
قال ابن نباتة السعدى » المتوق سلة 8٠5ه‏ : 


برئو كت الأفكار غير ملاحظ. ورعخاطب القترطاس غير محال 


عبد 
1 
ا 


دم الآداتب افهام الور ' وؤّاده صغر من الاداب 


0 
وقال مهيار الديلمى المدوق سنة/ا 5 هق وصف الد ولة والاقلام : 


(1) الأرق :: العسيل + اققاره لياه » المواسل جيع غاتيالة التى 
نشتار العسل وتجمعه . 

9 الطن ادك القق 4 والوابل اننا العويه المتحب القطر .+ 

عجحم 0 سين 5 3 0-0 و أقف : (24) الشعابت جيع شعسة 3 

وهطى 0 حعظم من حواق الأودية 3 المدييل 2 الرمل 8 وحوافل 0 : ملاأى . 

(ه) استغزر : طلب اما فيه من مادة غذ غزيرة ٠‏ 

(5) مرهفف دقيق م ضة مفرضا لزمه الفسراش على 

00 ا ”موصن من 


اموت . () الشوى : الأطراف وحلدة الراأس ٠.‏ 


وأم بنين استبطنتهم فصدرها 
يعقونها بالضغط. » وهى عليهم 
يخال الأفاعى الرقشٌش ماضم منهم 


فمن ذى لسان مفصح وهو أخرس 


5 

غصيص بهم عند الحضان كظم 
5 

عطوف بدرات الرضاع رتوم 17 


(6 1 


حشاها 3 وهم يها أخ وحمم 


ومن بائح بالسر وهو كتوم 


وقال أبو الفتوح البستى المتوق سنة 400 ه : 


500 0 و 04 ل 
و3 قل الكتاب 'عزا ورفعة 


و 
وعدوة ما يكسب المجد والكرم 


ملعن الده. ١‏ أن الله مئال 
ى الدهر أن الله أقسم بالقم 


وقال أعرالى من ببى الحرث بن كعب » يصف الشمس : 


فتخى + وأما بالنهاز فتظهر 0) 
دُجى الليل وانجات الحيجاب المسة (4) 


مخبأة » أما إذا الليلٌ جنها 
وامد و غومن :الاو لون اند على الأفق عرق كوف مر 
ولم يحل للعين البصيرة منظر 
يلون ٠+‏ كدرع الرعفران .ينشوية ‏ شماع ثلألاء فهو أبِيشن 
إلىأنعلت وابيض منها اصفرارها 2 وجالت كما جال المهيج المسهر (6) 
وجللت الآفاق ضوءًا ينيرها فخرٌ لها صدر الضحى يبَسعر 

ترى الطلّ يطوى حين تعلو وتارة 2 تراه إذا مالت إلى الأرض ينشر 

وتدنف حبى ما يكاد شعاعها 


تحلت » وفيها حين يبدو شعاعها 


يبين إذا غابت من يتبصر0ة) 


تعود كما عاد الكبير المعمر 


نموت وتحيا كل يوم وتنشر 


كمايدأت 3 [ذأشرقت »فى مغيبها 


فأفذت قروناً » وهىق ذاك لم تزل 0 


)1 الدر اللمن 0 رعوم عطوف 3 
(؟) انجاب : الكشف . 
دنت امغر وب واصفرت ٠.‏ 


(؟) الرقش جمع رقشاء وهى 
٠‏ () جنها: سترها . 
(0) المميج : المزع . (1) دنفت 
0) تنشر © تحيا . 


ال : 


وصف طلوع الشمس وغروبها افو 


وقال الطغرائى يصف طاوع اأشمس وغروب اليدر 
5 5 و نر 
وكانما الشمس المنيرة إدا بدثت والبدر يجنح للغروب وما غرب 
و 2 
متحاربان لزنا مجن صاغه من فضة 4 ولذا مجن من ليت 


وقال ابن خفاجه الأبيلنئ سنة 0177 يصف غروما عر 3 


53 


وقد ولت الشمس محتثة لى الغرب ترئو بطرف كحيل 0 


انا سجيع بسيف صقيل رف 


13 


اث 5 وو . 2 
اما ترى الافق كيف قد ضرب الغيم عليه من مزنه قببا ؟ 


و 2 5 ٠ 5 ٠‏ ْ ) 
و حاجب الشمس من ر فار فها بصر 6 فيها بئو ره لهبا 6 
3 و 3 03 إن 0 
كانه 0 بطري "أطراقهاة عد #طرمة ديكا 


لدان اب 

كان القيمس إذا عربت غريق 2 هوى فى البحر أو وافى مغاصا 

فأتبعها لهلال على غروب 2 بزورقه » يريد لها خلاصا 
وقال عبد العزيز القرطى أيضاً 

2 رق شمس الأأصيل علملة قاذ من نحو المغارب مغريا 


نات اسمس شخسها فكاا -مذث عل الدثيا يساما عذهيا 


وقال ابن اروف أيضا © 
وقذاطفات كمس الأضبا وتنضت: .عل الخاقن القزف رونا لمع( 


: 0 500 3 2 
ولاحظت النوار وهى مريضصه لوعت دعل ارهن نوع 


0 محتشة مسرعءة 1 ترئق تديم النظطر 85 6 سئاها ضووٌها والنجيع 


دم بضر ب الى السواد ٠.‏ (©) رفارفها ا 0( مطرقة 
مضروبة بالمطر قَة » وتطرسة : ريشت . (ه) 9 الذيهيئن احمرت 
عتك الغروب ونفضت نثشرت 1 والورس بات ا والمذعذع الممدد 


والمفرق . (5) أضرعا : ذايلا . 


عام وصف أ جسن وصف الهلال 


كما لحظت غواده حقسا* 520 ا من أوضيافة ما ا 
جع 
وقال ابن أفاج من قصيدة طويلة فى الموضوع نفسه : 
والشمس خافضة الجناح. مُيِهة ف الغرب تنساب انسياب الأرقط 9) 
1 كالعروس يدث كاذل دوما جنبات سير كالجساد مط 0 
فى الظلام على الضياء كما أى أجل ء 1 لى أمل ٠‏ فم يتابط. 
وقال: أيضا شاع «العزاق الكير الأسفاة مغروق الرصاق : 
ترز بين المغيب كأنها ‏ صب تمل فى الفراش عليلا 
ضحكت مشارقها بوجهك بكرة ١‏ وبكت مغارما الدماء أَصيلا 
ع 3 3 
وغدت بأقص الأفق مثل عرارة ‏ عطشت فأبدت صفرة وذبولا(ة) 
غربت فأبقيت كالشواظ عقيبها ١‏ شفقاً بحاشية السماء طويلا0) 
0 3 - 3 م 5 5 8 2 ره 
صمىقى دروع القلب شاب لونه كالدسيف ضمخ بالدماعء مسلولا 
وقت أَعَالِيِهِ وأسفله الذى 2 فى الأفق أشبع عُصفرًا محلولا 
5 ا 
وقال ابن المعدز يصف الهلال : 
انظر إايه كزورق من فضة << قد أَثقلتهٌ حمولة من عَنبر 
غيره : وكأن الهلال نصف سوار والثريًا أكفٌ تشير إليه 
5 . 7 0 2 م72 
غيره : فخ بوسط. الماء هلبى 2 ينتظر الصيّد للنجوم 


غيره : انظر إلى حَسن هلال بدا بتك من أنواره الحنّدسا0») 


و 


كمنجل قل صيغ من قصة مي 1 نده رالدجى نرجسا 
1 فا وصاب الأمراضص 9 ١ت"‏ مسقفة من شيف الطائر اذادنا من 
الأارض فى طير أنه وحية ٠‏ رقطاء وى ا لقي لونها أسوة. واه بياض أو عكسشهك 5 
م التحساد الزعفران 7 42 متبول : ذأهب العقل . 
ذه) العران ننت طيب الر ع 5 )5 الشدو ال اللهب لا ا فيه 5 


ب نهتك تمزق ومن يو كلمة ) من أنواره ) نمعذى ألباء » والحندس 8 
الظطلمة . 


غيره : قلت لما هوت لمغرمها الشم 
أقوَض الفترق فاده الخرت ديكا 

وقال ابن طباطبا 
وكانة الوذك. 11 تندئ 


أو كقوس فل وني أو حذوى 


ح تيدص كل رقف الها 9 
3 ولاح الهلال للنظار 


ا فاعطاه الرهن نصف سوار 


شطرّ طوق المراة ذى التذهيب 


و9 نول 


مُهرق 2 مكتوب9؟ 


وقال أبو عاصم البصرى فى الهلال والقشريا والزهرة : 


وقال : فى اقتران اأثريا بالهلال . 


فإذا ما تقارنا قلت طوق 


6 اه 
ع ص 
كاكرة من فضة مجلوة 
0 
غيره : وكان الهلال تحت الثريا 


ع 
: 


غيره : كائما اليم قرط صيغ من ورق 


!1) فاغر : فاتح فاد . 


١ 
"5 0 
ال‎ 


اليه 


0 الؤى الحفير حول الجيمةه الع اأستحيل 2 الممرق 8 


1 
0 


و عايها صولجان هن ذهب 


ا 


فلك قوق ارأسة. عل 9؟ 


10 


نشيرا وصف الهلال والنجوم » 


وقال شرف "الذي الحسسة : 
كأن الهلال. تزيل السناء 


ع 0 : 
سوار لحسئاء من عسس حك 


وضصف أالندر مع التسمسسن 


وقل قارن الزهرة الشرة 


7 0 
عل قفله وضعت جوهره 


دناه شمع عوج الريح ضوءها 
وقال على بن محمد الكاتب :: 
“نذا متعدق. الجانييه كأن 
وله المترى” للقي كأنما 
وو ا 7 عنه الغو" ذيلاكانما 
وقال : البدر كلملك الأعلى وأنجُمه 
ولابن المعتز : 
وكآن البدر ‏ ا 
ملك أقبل فى اليا 
وقال فى البدر مع الشمس : 
حى 5-7 العتسس قد 
كنا كانه 
غيره: ف واليكن ف اف السماء كدرهم 
وللسلاتى ا 
والبدر ف أفق. السنا 
وللشريف العقيلى : 
والبدر فى كبد السماء كوردة 


فطار لها بالقرْب بعض شراره(1) 


على الأفق الغربى مخلبُ طائر 
رق منه الغم عن إثر حافر 
2 3 كك عن جناح حا (5) 


جئوده » ومباى قصره الفلك 


0 
لو البدر فى أفق السماء 
ملى على ديباجة زرقاء 


ء كروضة فيها غدير 


. الذبالة : الفتيلة . (؟) حلق الطائر : ارتفع فى طيرانه‎ )١( 


وصف البدر والسسماء والأرض والليل والبرق اوفوفقا 


غيره : وقد برز البدر المنير ووجهه ١‏ كجام لجين فيه قار عن 10 


و 0 

شيت بدر سمائها لا دنت منه الثريا فى قميص سندمسى 
ملكا مهيباً قاعدًا. فى روضة حياه بعضض الزائرين بنرجس 
وقال أبو الوأواك الدمشقق يصف البدر طالعاً من خلال السحاب : 


والندر: أول. ما .بذا متلقماً يبد الضباء لنا بخد 0 


كان امن ركه من ونيو لقن عنقم امامدحن با 


وقال الشريف الرضى يصف المماء والأرض والايل والبرق : 


م 0 5 5 ا 
مّائى هذهبة 2 بالبروق 2 وأرضى مفضضة بالحباب 


0 


َ تيه 
وروْضى مطارفه غَصّة 2 تطرز أطرافها بالذهب 
وليل ترى الفجرّ فى عطفهء0 كما شاب بعض جناح الغراب 


00-6 


يغار الظلام على شّمْسِهِ إلى أن يُوَارِما بالحجاب 
وتصقل أَنْجمه العاصفات إذا مدت من عمود السحاب 
وان اندر بق اليف 

ذاتُ ارتجاز بحنين الرّعد هجرورة الذيل صدوق الوعدك) 
تسفوحة الدمع لغير وَجْد لها نسم كتسبم الورد 
ورنة مثل زكر الأسد ولع برق كسيوف الهند 
جاءت مها ريح الصبا من نجد2 فانتثرت مثلّ انتثار العقّد 


١‏ 4 . م 03 8 ٠‏ ار 
فراحت الأرض بعيش رغد هن وثى أنوار الرلى فى برد 
)١(‏ الجام اناء من فضة . (؟) مغىء : مشرق . 


(*) الخوذة اأغفر : زرد بنسج على قدر الرأس » والهامة الرأس ٠.‏ 


عم وصف الربيع ب وصف واد وصف جمر 


وتنوعت بسط. الرياض فزهْرهًا ‏ متباين . الأشكال 2 والألوان 
هن أبيض بفى أو أصفر فاقع أو وق ضاف 557 قأن 
8 جه 2 
1 1 0 
والظل يسرع فى الخمائا. خطوه والغصن يخطر خطرة النشوانت 
0 
وكاغا الاغصان سوق رواقص قد فردث بسلاسا الريحان 
5 الشمس تنظر دن خلال فروعها نحو الحدائق نظرة الغيران 
والاأرض تعجب كيف يض حك والحيا تبك بدمهع 2 سيد الهمللان. 
حى إذا فترت مباسم زهرها وبكى السحاب 0 هتان 
2 ع 2 5 - ١‏ 0 3 
طفع ش السرور على دى أنه ا عظم 5 قل سر تى أيكاى 


فاصرف همومك بالربيع وفصله إن الربيع 5 الدسانتث 
: ع 0 2 نيم 

وله من قصيدة ىق وصف واد : 
تعانقت الأغصان فيه فأسبلت ‏ عا 


إذا م حبال الشمس منها تخلصت إلى روضه ألقت سراكا 5 


5-5 


كاتما الجمر والرماد وقد كاد يُوارى من ناره النورا 


3 6 


3 
2 
> 
464 نا 


ورد جى القطاف أحمر قد ذرت عليه الأكف كافورا 


(1) الذرد لعبة تعر ف عند العامة بلأعبة )) الطاولة 0 


١ 


وصف حيش ؛: وروضة 4 وروض 4 ووصف الربيع عم 


وم قصسدة لذن الف س عند الو احل العا ق وصف جيه 
وه صيدهة ذى لمراج مك ألو ببعنا فى و 00 


كت 
ا م الل ل ان 
8 حياد إن الجياد عوار سبعما زرلوةه ا م 8 
ع 3 5 1 و 
1 5 3 4 3 
فى جحفل كالسيل أو كالليل أو كالقطر صافح موج 22 مزندك 
3 0 
رد الظلام عا لى الضحى ذف ا 0 ال لإظلام من أيل العجاج الاريد 


وكانما بقتست حوافر خيله للناظرب: أهلة قَْ جلمد 


وكأنطرفالشمس مطروف وقد جعل العبار له مكان الاعد 


وله من قصيدة قى وصف روضة 


2000 ع 3 8 4 
مداهن تعدميل ط الندى فهاتيك تبر : وهدى عقب 50 
5 افا ره لون نيا الل تعلق 


ويوم ستارته ١‏ غيمه ‏ وقد طرزت رفرفيها البروق 


0 1 . 4 0 5 0 9 5 
لجحعانا اليخور دخان له ومن شرر الراج فيه حريق 
تطا انه للسّمس.. معححو د كان اصطاحك يه غبو 2 

00 . اسة ٠‏ جما« 3 4 8 
على شجرات رافعات الذيو ل لاء الجداول ملهأ صسهيق 
وم٠‏ قصدةٌ للحسب دن على بن وكسع 0 وصف روص 

أسصفر عن ميتح 4 ا آرو ص الاغر وأبكسم الذو م لنا عن ار 


وشدا ولكى.ء. حاكه صائعه لا لا يتذال اللبس الحق للدظر 


35 
7 80 
عاينه صرف ل عأء فا نكى عشمًا له ببحى 56 
١ 2 0 / 5 4‏ 1 ىهم 
فالآارض فق زى عروس فوقها من أدمع القطر نثار من درر 


انظر إلى زهر الربيع وما جلت 
أَبْدَت لنا الأمطاث فيه بدائعاً 
ومأاشت للأرهاز فى صحرائه 
وجواهِرٌ لولا تغير حَسنها 
وله ا ا 

ال رق وشى الربيع المنمما 
فق كت الأركن الساءتورها 
فخضرتها كالجو فى حسن لونه 
فمن نرُجس لا رأى حسن نقشه 
وأبدى على الور الج تطاولا 
وزهر شقيق نازع الوَرَدَ فضله 
وظل لفرط الحزن يلطم حَدَه 
ومن سوسن لا رأع الصبغ كله 


2 
7 تر لو 


1 4 
تجلبب هن زرق اايواقيت حلة 


© ف« 


وأكواد قفون حلت شكلها 


دن در 3 8 4 و من دينار 


تعن الأمماة :والأطار0) 
جلت عن الاتمان والاخطار 


فلم أدر فى التشبيه أمبما السهما 


فأظهرَ غيظ. الورد فى خخده دما 
فزاد عليه الورد فضلا وقدها 
3 0 2 

0 ا 0 3 
فاظهر فيه اللطم جمرا مضرما 
عل كل أضواو” الريان :ققننا 


انر كلتو ا 
فصار مب شكا 5 الربيع كمما 


وللقاضى محمد بن النعمان 2 وصف الهلال 1 


انظر إلى حسن ذا الهلال وقد 


. الصوان الوعاء الذى يصان فيه الشىء‎ )١( 


الل والعلدرق فى "الملق + 
المطن اق الراضع : 


(؟) أغرب : أتى بشىء غرلب . 


بدا لست مضين من عجره 


(؟) جمع خطر ؛ وهو 


0 الربدعى لسمسة الى الربيع والمراد به هنا 


وصدفب شدمعة © و 


مل زناد فل صيخ من دحي 

30 017 3 5 

كم تولى ‏ يريد هغربه 
0 عو د٠إع‏ 

فذلده غائصا دبحر دم 

فلم أزل وليائ أراجعه 

حى تبدى الصدا حَ منتبها 


ومجدولة مل صدر القنا 
لها مقلة هى روح لها 
إذا زانقت لنعاس عرأ 
إن غازاتها الصّبا حركت 


توقدها ‏ نزهة- العيو 
تكيد الظلام كما كادها 
فيا حامل العود حث العنا 


)0 : 0 َ 
وياصالح انعم وعدن سالما 


و 


احظى وأ 


كى للوقت من قصره 


قبل انتباه المخمور من سكاره 
و 
يصف تنمعة 
3 5 


ّ تعرث وباطنها مكتسي 
ف ءٍِ قروم 
١‏ 


وقطعت ف اراس م 00 


لش الأعلدق 


ان يد 


١ ٠.‏ ام 
صباء يحلى دجى 


ا 


النار ف 
رى,و وه ع 

8 ورؤيتها منية الانفس نفس 

فتفرى 3 وتقئيه ف مجلس. 

0-0 ءِ 

يا حامل الكاس لا تحبس 


فل الدك اق عرلة الكقني (6) 


03 35 . 5 
ولالى الحسن العقيلى فى وصف الصبح واأبرق 


و 3 عو ٠‏ عه 
| لصبح لدصسار 6 ف 26 


م ووه 0 


والبرق يدهب ما تفضه 


)0 الزناد جمع زنك ما تعادح نه لاد 


إل فق يون كه الغروب الى در لب من 


الممدوح . (ه) ألثابت المنيع 


العتمة . 


لك الليل كافور الضياء 
السماء 


عو 
6 الشفق : الحمر 3 ق 
كنوت [6) أسم 


(؟؟- جشواهر الآادب 7 ؟ ) 


ب مومه وصف النارنج والنار والصبح والندى على البحر والستحابة 


54 


فاشرب عل ديباج فيس سين قد انا دشرت ماع 


0) 


ٍِ 3 


ل 
فالعيش فى زمن الربيع رقيق حاشية. الرداء 
وقال أيضاً فى نارنجة : 
8 3 خّ مومع 
انع روا قوتي . م 
5 0 ع 5 ع 8 200 5 2 
وإذا ميلتها الريح مالت كاكرة يدت دهيا ق صو لجان زبرجد 
ولابن ألى عدرو الطرازى وصف نار : 


8 و - 5 1 1 ١‏ 6 عم 7 
عع دس 


كلها جيش رَعَى فرسانة من ذهب 
ولعل بن لؤلؤة الكاتب فى الصبح والليل: .0 
ب صبح_كطلعة الوصل جل جنح ليل كطلعة الهجرانٍ 
زار فى حلة البِرَاةَ فولى الستل عنه فى خلة العْرْبانِ 
ولأنى العباس الكندى فى الندى على البحر 


كأ النذى فى البحر بحران مائع على مائع هذا على ذاك مطبق 


200 د الو بره ربح فور # 
فهذا لجين سابيح مترقرق وذاك لجين الا ان 
إذا أبصرتهالشمسيعداحتجاها ايه ساعة أبصرته- يتمق 


وللسرى بن أحمد الكندئ ى وصف الفجر من قصيدة 


ع ء 
وركاث ب يخر جن من غلس الدجى دشل السهام مركن مله مروق(4) 
والفجر مصقول الرداء كانه جلبات خود أشربته لو ق(ه) 


)١(‏ الشراب المورد . (؟) النارنجة واحدالنارنج وهو شجرة ورقه' 
أملسن ليسن بشديد الخؤرة بحمل حملا مدورا فى جوفه حماض كخصساض 
الأترج ووردها أبيضن فى نهابة من طيب الرائحة ٠.‏ (؟) مترقرق : متلالىء 

(؛) خرجن ونفذن من الجانب الآخر ١.‏ (23) الخود المرأة الحسنة 
الخاق ااثنابة ؛ والخلوق ضرب من الطيب مائع . 


0 1 
وله من أخرى ق سحابة : 


وبكر إذا جنبّتها الجنوب 
ترى البرف يبعدم سرا لما 


فأوراقها مدل نظم الحلى 
55 ما مع نداى سلوا 
وأفنتهم عن بديع البننا 
وأحسن شىع ربيع. الحيا 


ولالى بكر الخالدى فى وصف الجو 


م 
3 


والجو يسيحب 


ن عليل هوائه 


1-_- 


1 ا 
حى فوس صضهره 


راننا الك 


3 


وكا قو الفجر فى باقى الدجى 


أما ترى الظا لظل كناف يلمع قْ 


واس الأيل و اقبال الفجر 


3-2 


7 | 5 
ع © وبرق يحتبه بالذهب 
ريه اسوك 11ل !فقن 
وانهارها خا بيض القضب 


وإدبار الليل وإقبال الفجر 


ثوبا يجود بظله 


سيف حلاه من اللجين المحرق 


دن هاشم لقم الدى يصف المطر والصبح واللبل ) والبرق : 


عيون. تور تدعو" إل ,الطارب 


اوالط لاواابرة 0 


كن عي للطل اؤاؤة كدمعة فى جفون ملتعوب 
والصبح قل حردث صوارمه والليل قل 1 فيه بالهرب 
1 البكر السحانة الغز شر 5 4 حششتها : ٠ ٠‏ العشار : النوق 5 
7 الندى : الكلا الندى : ما 0 آخر الليل: : الفريد : 
أ لبجو هر التفيين و ألدر 5 


٠‏ 0 الرنيع 0 طول الليل والفحر 4 وحشة الليل والنجوم والسماء » الرياض 


والجو فى له ممسّكة 2 قد كتبتها البروق بالذهب 
وللمهلى الوزير فى الربيع : 


الورد بين مضمخ ومضرج-2 والزهر بين مكل ومتوج 1 
والثلج بببط. كالنثار فقم بنا ‏ نلتذ بابنة كرْمّة لم تمزج 
طلع النهار ولاح نور شقائق »+ وبدت سطور الورد تلو بنفسج 
فكأ يومك ف غلالة فضة2 والنبت من ذهب على فيروز7) 
وللقاضى التنوخى فى وحشة الليل والنجوم والسماء : 
رب ليل قطعته كصدود وفراق ما كان فيه وداحٌ 
موحش كالذقازل نئي هالع نَّ وتان حديثه الأسماع 
وكأن النجوم بين دجاه سئن لاح بينهن ابتداع 
وكأن السماء خيمة وش «كأن الجوزاء فيها شراع 
وله أيضاً فى وصف رياض : ' 
رياض حاكت لهن الثريًا خُللا كان غزلها للرعود 
نثر اليك 1 دمع عليها فتحلت عثذل در العقود 
أفُحوان معانق 2 لشقيق كثغور تعض ورَدْ الخدود 
وعيون من دجس تتراءى كعيون موصولة التسهيد 
وكأن الشقيق حين تبدى ظلمة الصدغ فى خدود العيدٍ 


0 ع 
وكان الندى عليها دموع قَّ جفون مفجوعة بفقيد 


)١(‏ مضمخ : ضمخه بانطيب لطخه به حتى كاد يقطر . ضرجه : صيفه 
بالحمرة . (؟) الغلالة ٠:‏ سار تبسن لحت الثوب واتحت الدرع أنضا 
الغفيروزج ٍ حجر كر دم 85 


٠. 


اامارنج 3 نهر حوله أشحار الحا 


كان وميك الرناض «البرقة 861 


خه 


أتنشط. للصبوح 5-2 أبا على 00 
للرياح 


إذا ركه عليه الشمس صبت 


1 
. 5 دده 
ددر عار 4 اه 


وجمر شب فى الأغصان حتى 


ام تت 
5 


الماع رض هن الحدن: 
5 50 3 
واشجار محملة ةوسأ 
وإذا أبصرن فى ثمر سا2 


وله قصيدة فى وصف الرياض والبرق : 


نبي الزيافن إل العام شريلت 
فاشرب وثقل وزن جامك إنه 
أو داترى طرر البروق تو سطت 
اليوم من حجل الشقيق مضرج 


والأرض طرس والرياض سطوره 


على حكم لد ورضا الصديق 
كلهت بالغروب وبالشروق 
2 أمواجه ا الخلوق17) 


انام العامة العريق 
أضاع الما فى وهج الحريق 


5 
يُصاغ لها كرات من عقيق 


شجار الجلناء 90) : 


مم ال ف 
مراح الخيل ف رَمَجٍ الغبار9 


غير 
مغشاة 


بالعقار (4) 
تباتك :فى الحهرارواعضراز 
الجلئار 


وهبن له نجوم 


3 


ليا النسم لطيف 
. (ه) 


يوم على قلب الزمان خفيف 


عند 


أفق" كان المّرْن فيه شفوف0) 


خجل ومن مرض النسسم ضحيفب 
والزهر كل بينها وحروف 


ولابن أى الرجال ربصف روضة صنعاء : 


ان لقو 5 ع 
ره ضدة قل صدا لها السعل شوقا 


وطفاة الدليات» بوظات- المقيلن 


1 الخاوق : ضرب من الطيب مااع فيه صغرة لآن أعظم أحزائه من 


اازعفران . (؟) الحائار : زهر الرمان . 


انأ يتن قضية + 


1 االخمر 0 
طرة وى علم الثوب 5 


زه الحام - 


ع م 


(5) الطرر : جمع 


لق 


أأرهج 


1ن : "السيحات : 


إيه 4غ 5 ورقها المرنة عى 
روض صنعاء فقت طبعاً ووصفاً 
0 5 سك 

جر دافق » وجو فتيق ء 


5 0-0 00900 

ؤلانن سحره الهاشمى وصف روضة 
أما ترى الروضة قد نورت 
كاثما الأرض سيا لنا 


نثرت عقود سمائها الأنداتٌ 
وبدت تباشير الربيع كان 
والآرض قد زديت بحلى نباتها 


والروض فى نشوات سكرته وقد 


(1) صنعاء : عاصمة بلاد اليمن . 


وصف روضة ؛ وزعررة 


فكثير الثناء فيك قليل 
2 
زهر فائق ٠:‏ وظل ظليل 


ب فكان الخفيف منها الثقيل 


وظاهر الروضة قد أعشبا 


نقطف منها كوكباً ‏ كوكبا 


حلة 


سحن .ك4 


عليه الدممة الوضفاء 


أطرافه وتغعلت الورقاءً 
والورق ف أوراقها خطباء 


9 الدكداء : الضارف لونها الى السواد ., 


وصفب ألغيث والثلج ووصف روص ' :م 


ومن وصضيف زرهر به لبدر الدوق الذم هى 
ترنح عطف البان فى الحلل الخضر وغنى بالحان على عوده 000 


وزاقكا اشر الخذانى بالقسض. . .رار الخداق د ارما ال 0 
وأشَرق خد الورد يبدى نضياره وَأشيرق جيد الغصن فى اواو القطٍ 
وبات سقيط. الطل فى كل روضة بننه فى أرجائها ناعس الزّهْر 
وناالافيت كين الأعيل :عقنية ٠‏ “إل العرق نتن أذهيت فصة التهز 
وغنت قيان الطير فى كل أيكة 2 وقد راق كحلالطل فى مقل الغد 
أقامت لها دوح الأراك أرائكا 2 وأرختلها أورا قأستارها الخضر 


وأمسى أصيل اليوم ملى من الضبى على فرش الازهار فى آخر العمر 
بكته حمامات الأراك وشققت2 عليه الصبا أثواب روضاتها النضر 
فكم من نجيب للحمائم بالضحى عليه وللانواء من دمعة تجرى 
ولعلى بن أحييك الجوهرى من قصيدة قَْ وصف الغيث 
رن الصباح علينا شملة السيحب وهدّت الريح مها و اهى كارن 


4 1 1 *. (4) 
صك النسم فراخ الغيث فالا افق امس موعن الل 0 
ع 0 ِ 
ولا معمر بن أنى سعيرك الاسماعيلى سن فهسذدهة ىق وصفه الثاح 


٠ 7‏ ٌ 
رناعا على الرو ون للق انقب و 0 أه وأوداج أأسعح سحائب تسفك (ه6 


مر 
2 ( 1 8 || . 7 
: ذاعم 5 0 ٠.‏ 2 2 
على در شيما حا جسن فمطر من الأروص بجر ى ذمعةه ودت 3 
1 ا ا القمرى : ضرب من الجحمام / 0 أصلا 4 تكسر العين واتسلك كمنها 
للضروره 5 1 اهل رن : دمعنى 0 والتسملة كسساء اشتمل كه 3 وزد 
شهاة ايع حبا .2 انة عن منفق ص المعار 2 الل ْ عت : صغفار 00 دشى 


ن) الأوداج 3 جمع ودج وهو عرق ىُْ العدق 3 


أ فى وصف روض هن قصيدة : 

آم ترق فعني الأتتعارقد نندت ٠‏ أنرازها تق “بين انين 
منظرمّة كسموط الدرٌ لابسة ‏ حُسناً يُبيح دم العنقودٍ للحام() 
وغرّدت خطباء الطير ساجعة على منابر من وَردٍ ومن آس 
وقال أبو الفتح كشاجم يصف مرآة أهداها : 

كفس اعساو الشرو وا سير اق تنير الإعشاء للأجفان 
ذات طوق مُشرف هن لجين أجريّت مقف القاة 
فهو كالهالة المحيطة بالبد ر لسن مُضيّن بعد ثمان 
وعى ظهرها فوارس تَلهو ببزاة تعدو على غزلانٍ 
غدلت: عكسها الشعاع فمبدًا ‏ 5ه إليها ‏ ورجعه ا 
وهن شمس وإن يقالك يوم لاح فيها فا شمسان 
أبزا٠'‏ قايلك. “وقالكا- من +" ض ففيها تقايّل النيران 
فألقها هنك بالذى ما رآه خائفٌ فانثتّى بغير أمان 
ولأى القادم الدَيّتَورى فى وصف جواد : 

ومطهب () طرف العنان17 معد خوض الهالك كل يوم براز 
وإذا تَوغلَ فى ذُرى 5تمنم- صعب بعيد المهد بالمجتاز 
تاعارد سفن اليا 


ا 


تركت سنابكه بص صخوره 
وله فى وصف سفرجل وتفاح ورمان : 
بعت إليك ضحى اللمهّرجا ‏ ن معشوقة العف ولمنظر 


هه 


(1) من حسسا إأشراب اذا شربه شيئًا بعد شىء وفى مهلة . 
9 نشسة حسالمه وأظهر بهاءة واأوصو ف متحدذواف أى الغر س 5 
8 طرف العنان دمعذى خقيف 4 والمطهم البارع الحمال والتام من كل 


3 


سو ع2 


وبقناة. .رزالقةة ‏ غضة 
0 0 9 
وحقي عقيق هلاه الهجي 


عوط ل كن انم اننا 
-_ -_ 


رَشهة رار الدقانئ مد ميك 


وله فى اقتران الزهرة والهلال: : 


أما ترى الزهرة قد لاحت لنا 
ككرة من 


وله فى الفجر : 


3 
فضة مجلوة 


0 2 
أهلا ره بسجور قك نضا ثوب الدجى 


ل عرف 9 ا عفر 
الوَّجّه بالعصفر 
0 ءًّ 
ذل "لقنو ابالفتلة والعر 
0 40 
هداها مقل إلى مكثر 


- 


و 


منقطة 


ا رق ا ا حك ع و4 
نجومها فى غصون لدنة ميل 
زهرٌ المصابيح فى خضر القناديل 


ولأى الفضل اللميكالى فى صفة الشقائق 


كعقد عقيق بين سمط. لالى 


خدود عذارى نقطت بغوالى 


تحت هلال لونه يحكى اللهب 


5 وه 0 
كالسيف جرد من سواد قراب 


وقال فى صفة الندى الساقط. على غصون الشجر : 


0 8 
تثر السحات عل الخصؤن ذزارة 
كانت قرافي ددن كان 

وقال فى الجليد : 


و نه 


و 
رب جنين من جيى بمير 


. ميل : جمع أمل‎ )١( 
٠. (؟) أوفى :أشرف‎ 


لان 4 7 4 
أهدت لها نورا يروق ونورا 


جنات غيرك تحير بالكافورا 


كدان وصف روضمة ؛ والبدر » وحوض » وحسام 


4 ظة 2 2 
لو بقيت سلكا على الدهور2 لعطلت < قلائد التحور 


8 4 2 عراس 
وه : 55 
يا حسله فى زمن الحدور إذ فيضه هدثل حشا المجور 


ع 2 2 
يهدى إلى الأكباد والصدور روحاً تحاكى نفثة المصدور9؟) 


ولاى طاهر سس الهاشمى فى روضة : 


وروضة ازارها"الندى«ففقف”. ٠‏ اليه امري الزهر أنجم 5 
تنشر فيها أيدى الربيع لنا 2 ثوباً من الوَّمْى حاكه القط 


8 5 5 رع 03 1 : 
ولأى نصر سهل بن المرزبان فى البدر : 
8 2< 5 . عو 1 2 
ليلة أحييتها مؤانسى طرف الحديث وطيب حث ألا كع 

شبهت بدر سمائها لا دنت<0 منه الثريا فى قميص سندم 
ملكأ مهيبا قاعدا فى رَوضة حَياه بعض 

وللحسين بسن احمد البروجردى قَْ حوض لبعض الرؤساء 

حوض يجود بجوهر متسلسل 202 ساد الجواهرٌ كلها بنفاسته 


3-4 
1 


د زال عدبا جاريا بيقماء دمن هو مثله قْ طبعه وسلاسته 


ولابن انيس ق حسام عر بن مجك ددرت 8 


كله م 3 2 
أخضر المذن بين حديه نور من فرند تحار فيه العيون 


2 0 كرائري جنيع كارة وحن العدق زوجتى الرجل وأراد بضرائر الشذور 
سان ٠و‏ 


(؟) النفثة ما بنفئه المصدور من فيه . 


فكان الغر لك والروئق ألمدا 
د اده 


1 يبال من انعنياة 


٠ 


+ 
3-3 


قر 2 


بكل رديى كان سنانه 
تقاف نت الأتعال: فى :طول مدئه 
.وساءت ظنونالحرب فى حسن ظنه 


وذى شطب تقضى المنايا لحكمه 


ومعترك 2 به المنايا 
.م _- 7 35 : 
3 م حواها عقباكت هوت 


ودن قوله 2 الحرب وأبطالها 

ع و 0200 7 
تيفك يقيل الموت تحت ظباتها 
إد ذا اصطفثت اكات شي ال 


وم تنطق الأبطال إلا بفعلها 
إذا ما التهوا 5 وتعانقوا 


(؟!) هطلت . 


الأواحدة من الخطوط التى فى تصله . 


القلب ذهب فى أثر الشىء . 


في 0 1 جا بيه هشثول 
5 5 0 
أشهيال سطت به أم بمين 


قال أبن عيد ريه قُْ الرمح والحسام 5 


وعادت به الآمال وهى فجَائع 


4 3 
0 5 > 00 5 
فهن لحبات القلوب قوارع 


1 0 م . هاتير 
لهافى الكلى وبين الكلى شرب 
ذوائبها تيفو فيهفو لها القلب(4) 
0 ابو ا و 0 ا 
فالسئها عجم وأفعالها عرب 


0 حارا . (9) جمع شطب وهى طرر قبة السيف أى 


بمعم وصف السسحاب والبرق والغيث » واضرام ألنار » ودار 


ولابن قلافس قَْ وصف السبحاب والبرق والغيث 8 


و 


رك 8 5 يم 7 3 5 
سرى وجبين الجو بالطل يرشح وثوب الغوادى بالبروق موشح 
5 ع اع راصي 0 ررح سم نه 0 
وق طى أبراد النسم حَوِيلَة باعطافها نور المنى يَكَقَعم [1) : 
5 1 ءىى 5 1 2 ص 
يضاحك فى هثنى المعاطف عارض20 ملامعه فى وجنة الروؤض تسفح 
21 0 7 ِْ و 1 : 3-5 
وتورى به كف الصبا زند بارقي شرارته فى فحمة الليل تقدح 
ولأى القاسم بن بابك فى الصاحب يصف له إضرام النارفى بعض غياض : 


ع 2 7 5 : 
وليلة بت أشكو الهم أولها وعدت آخرها أستنجد الطريا 


3 5 
أ 


فق غيضة من غياض _الْحْرَن دانية مد الظلام عل أوراقها. طنبا 


عق إذا الثار طاشفق <ذوائزيا” تعاف الدمرة من عيدائها ذه 
7[ 1ؤ[ز[ز[|ز[ 1 | |زذ |[ 1010100 101 121071711 
أغرر الباين: أنواك” وكيا وأقرعته الا “أعرافا وتتعييا 
صبيحت ذا 'ثقةبالؤقن منك وه “قال العراؤن عن .عا “كننا 
فحسن ظى بك استوفى مدئ أمى ١‏ وحُسن رأيك لى لم يُبق لى أربا 
ومن قصنيدة لأوضيوار عن رصني دارا ثتاها الصاخي يق 07 : 


وسائية الأعلام تلحظ. دونها سنا النجم فى آفاقها «تضائلا 


نسحت بها إيوان كسرئ بن هرهز 'فأصبح فى أرض 'المدائن عاطلا 
تناطح قرى الشمس هن شرفائا ‏ صفوف ظباع فوقهن موائلا 
وأغنى الورى عن منزل من بنت له معاليه فوق الشعريين منازلا 
ولا غرو أن يستهدت الليث بالترئ عريتاً وأن: تلتتطرق البعدر ماحد 


2 


ولم تعتمد دارا سوى حوءة الوغى 2 ولا خدماً إلا القنا والقنابلا 


(1) الخميلة : الشحن الكثير الملتفة والمواضع الكثير التبحر . 


وضف روض لخليل مطران 3 وصفف الكتابة والانششاء 4" 


5 2 98 وه 2 :6 

ووالله ماأرضى لك الدهر حادما ولا البدر مذتابا ولا. البحر نائاد 

ولا الفلك الدوار داراً ولا الورى عبيدا ولا زهر النجوم .قبائلا 
- و 5 ير 

فإن الذى يينيه مثلك خالد وسائر ما يبى الانام إل بل 

ولشاعر القطرين خليل مطران فى وصف روض : 


أما الروض كن لقلبى سلاماً ‏ وملاذا من الشقاء اللازم 


ا م 53 ع ري 3 50 : 5 
زهر وابل كان آراه كاله من انفاسه ق الكمائم 
ل 5 00 1 2 0 و 2 «اء 
وغدير صاف أقام سياجا حولة باسق من الدوح انم 


عراف بيقن امن امير لوي" امانضاف رسا اومان 
كيفما سرن فالطريق عقود نظمت من محاجر ومباسم 
حَبَدَا البدرٌ مؤنساً يتجى ١‏ ككبيب بعد التغيب قام 
حيذا زسمة البرايا كام نا قرئ العينُ فى صحيفةٍ راسم 

فيه كبنان © يزينها ‏ بخواتم 
جنة بانت المكاره عنها 2 وهى بكر بن الأذى والمحارم 

سان إإن 5عاها الضباح قامث تتادم 


م 


وضياك عوج فى الاء حتّى لتراة ‏ كأنه 2 متلاطم 


. جمع الرائمة وهى الوالدة العاطفة على ولدها اللازمةله‎ )١( 


بوم وصف أعرابى تزروح امرانين عت أبو تمام بصف أأر بيع 


وبديع كانه الزهر الضا حك فى رونق الربيع الجديد 
مشرق فى جوانب السمع مايخ لقَّه عودُه على المستعيد 
ما أعيرت منه بطون القراطيسن وما حملت ظهور البريد 
يل تخرس الألد بالف اظ فرادى كالجوهر المعدود 
ومعانكت لو فصلتها القواق هجنت شعر جرول ولبيد 
د مضي الكلام الجيازا.- . وكولين. اطلنة. . التشيد 
ا اللفظ. الغريب فا ن به غاية المراد البعيد 
كالعذارى غدون فى الجلل البي ‏ غن إذا رحن فى الخطوط الود 
ووصف أعرالى تزوج امرأتين ما وقع له منهما فقال : 

تزوجت اثنتين لفرط جهلى- عا يشتى به زوج اثنتين 
فقلت : أصير بينهما خروفا ١‏ 
فصرت كنعجة تضحى وتمبى - تداول بين أحبث ذثبتين 
وفاتعدى مح بجعا حو .. .فا اعرف م دق التسة 
لقا ل الع يل بعر كلد ار يوا 


3 ٠ 
لهذى ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم فى الليلتين‎ 
فإن شيك أن تبى 00 من الخيرات مماوء اليدين‎ 


فهش عزباً فإن , تستطعه فضرباً فى عراض الجحفلين (1) 
وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائى فى وصف الربيع : 

32 ً 3 
يا صاحبى تقصيا نظريكما ترياوَجُوه الأرض كيف تصوّرُ 
يض .2 1 د 0 0 عّ َ. 2 ّ 
ثريا ارا مشمسا قد زانه زهر الربا فكانما هو مقمز 
3 و 


دنيا معاش للورى حتّى إذا حل الربيع فإنما هى مُنظرُ 


. الرواية التى أحفظها فى تمام هذا السيت : فواحدرة تنكفى عسكر بن‎ )١( 


أه مصءويحة ١‏ , 


أبو عادة 0 تصفب قصر المعتز بالله لت المتنبى ب لخيف جوادا 


رفعت لمخترق الرياح سموكه 
و ن <يطان الزجاج ا 
و نَّ تعويتث الرخام إذا التى 
8 7 42 
حباتُ الغمام رصعن د مكمر 


فترى العيون يجلن فى ذى رونق 


ّ عام 
وكانما. نشرت شإ بستازه 
54 0-7 
ا 
أغنته دجلة إذ تلاحق فيضها عن 


0 1 1 أغر كانه 
له فخملة من جسمه قى إهايه 


32 
امو عل ه11 01 2 
شققت به الذلمماء ادلى عنانه 
3 ماع بن 0-0 
واصرع أى ودين سبك به له 


6 
تكاد أه 8 : تور 
فكانها عين لدراث تعحدر 


30 3 
ع ٠‏ 5 030 
تاليفه باللمنظر المتقابل 
هرات 5 0 
وفسبير ومقارب وهششا كل 


نورًا يضى: على الظلام الحافل 
علي الغا انرق "السنافل 
مراف ذل "الله ال 
صوب منسحب الرباب الهاطل 


2 0 
أشجاره دن حول وحوامل 


أراقن افنه الشدين يان تغرفب 
من الليل باق بين عينيه كو 5-37 
تجى 2 على صدر رحيرب وتذهس 
فيطغى وأرخيه مرارا فيلعب 


03 07 
وأنزل عنه مثله حين أركب 


8 الربيع » حديقة ؛ الطبيعة 


وذ الخذل :إلا الضدق قزلة:. إن كفرك فق عين من لامسيرت 


وأعضائها فالحسن عنك مغيب 


5 5 و 
ورد الربيع فمرحباأ بوروده 


ى عي 
والغصن قد كسى الغلائل بعدما 
ذال الصبا بعد المشيب وقد جرى 
الورد فى أعلى الغصون كانه 
وانظر لذر جسه الجى 200 


وانظر إلى المنثور فى منظومه 


وقد بدا الورد هفترا مباسمه 
والسحب تبكى وثغر البرق مبتسم 


فالطير ف طرب والسحب فى حرب 


وبلور مجته ونور وروده 
وق مبسمه ووشى بروده 
إنسان مقلته وبيت قصيده 
باللاف عند يه وركوده 
ونبات ناجمه ب حصيده 
أعنك ند( كانوة)ق تجريده 
مث الشبيبة فى منابت عوده 
ملك تحف به سرأة جنوده 
طرف تنبه بعد طول هجوده 
وعقوده 


ها بين مختلف منه ومتفق 
وللمياه دبيب غير مسترق 
والنرجس العف فيهاشاخص البحدق 
والطير تسجع من ديه ومن أنق 
والماءٌ فى هرب والغصن فى قلق 


وقال المرحوم أحمد شوق فى الطبيعة : 


تلك الطيعة قت نايا سارف 


حتى أريك بديع صنع البارى 


محمد حاففل أبراهيم نصف اليل 4 وله أنضا صف اللفة العربية عو؟ 


فالأرض حولك والسمائ اهتزتا 
ولقد 1 على الغدير تخاله 
حلو التسلسل موجه وخريره 
وترىالسما#ضحى وف جنح الدجى 
فى كل ناحية سلكت ومذهب 


وقال حافظ. إبراهم يصف النيل : 


نظرت للنيل فاهتزت جوانبه 
يجرى على قدر فى كل منحدر 
كانه ورجال الى تحر سه 
قدكانيشكوضياعاًمذجرى طلقاً 
وقال أيضاً عن لسان حال اللغة 
رجعثت لنفسى فاهمت حصاق 
رموق بعقم ف الشباب وليتى 
ولدت » ونا لم أحذ لعراتنى 
وسعت كتاب الله لفظاً وغاية 
فكي ف أضيق اليوم عن وصفآلة 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 
فيا ويحكم أب وتبلى محاسسى 
فلا تكلوق للزمان فإننى 
أرى لرجال الغرب عرًا ومنعة 
أتوا أهلهم بالمعجزات تَقَئُنًا 


لروائع 
والنبت هر 1 
كأنامل مرت عل .- أوتار 


هنسوجة من سندس ونضار 


وفاض بالخير فى سهل ووديات 
م يجن أرضاً ولم يعمد لطغيان 
ملك سارٌ فى جند وأعوان 


تين 5 2 ٠.‏ ع 0 
حى أقمت له خزان أسوان 


العربية واصفاً لها : 


وناديت قومى فاحتسبت حياق 
عقمت فلم أجزع لقول عداق 
رجالا وأكفاء وأدت بناق 
وما ضِقّت عن أى به وعظات 
لمخترعات 
فهل سألوا الغرؤاص عن صدفاق 
ومنكم وإن عز الدوائ أساق 
أخاف عليكم أن تحين وفاق 


وتنسيق2 أمماء 


([؟ ‏ جواهر الادب 797 5 ) 


70 معروف الرصافى بصف تطار البخار 


أيطربكم من جانب الغرب ناعب 
ولو تزجرون الطير يوماً علمتم 
م الله رهاق الجزيرة أعقلماً 
حفظن ودادى فى البلى وحفظتة 
وفاخرت أهل الغرب والشرقمطرق 
أرى كل يوم بالجرائد مزلقاً 
وأسمع الككات اق مد قي 
0 قوى عفا الله عنهم 
سرت لوثة الأعجام فيها كماسرى 
فجاءت كثوب م سبعين رقعة 
إلى معشر الكتتاب والجمع حافل 
فإِما حياة تبعث الميت فى البلّ 


شو 2 
وإما مات لاقيامة بعذه 


0 ءِ : 5 
ينادى بوأدى فى ربيع حياق 


ما تحته من عشرة وشتات 


حياءة بتلك الأعظم النخرات 

من القبر يُدْنيى بغير أناة 

2 و ار 8 

فاعلم أن الصائحين نعاق 
عو 

إلى لغة لم تتصل برواق 

ع 

لعاب الأفاعى فى مميل فرات, 

مشكلة الألوان © مختلفات 
0 

بسطت رجائى بعد بسط. شكاق 

0 0 مه ع 

وتنبت فى. تلك الرءُوس رفالق 


مات لعمرى م يقس عمات 


وقال شاعر العراق الكبير المعروف الرصافق واصفاً قطار البخار : 


وقاطرة تربى الفضا بدخانما 
تمشت بنا “ليلا تَجْرٌ وراءها 
فطوراً كءصب الريح تجرى شديدة 
تساوى لدم السهل والصعب ف السرى 
تدك نرق االبدرق” . ا ونيا 
فز جنا #القالك “تمكو « تبلق 
طوت بالسشير االأرض عق كنا 
هو العم يعلو بالحياة سعادة 


قا مدن ال قي ف رط عن 
قطارًا كصف الدوح تسحبة سحبا 
وطوراً رخا كالنسسم إذا هيا 
فمااستسهلت سهلاولااستصعبت صعيا 
لقنه هيل الأر شق مسرا نيا 
ويعترض الوادى فتجتازه وثبا 
تساي قرفن قسن انادتر له لزنا 
ويجعلها كالمم ع 


محمودة ١‏ كه 


ديدي لصف 3 ا حزير 0 عد الله لقنو 


2211111000 مغ جعيشيبت 


وقال المرحوم محمود ساى البارودىئ يصف حرب سكان جزيرة كريد : 


عي الكرّى ممعاقد الأحنان 


الو ل 
والخيل راقفة على 
وضعوا السلاح إلى الصباح وأقبلوا 
حتى إذا ما الصبح أسفر وارتمت 


أرطتنا 


فإذا الجبال أسئة » وإذا الوها 
رحست فرط الركاب ولم تكن 
فرّعت فرجعت الحنين وإما 


ذكرت مواردها ممصر وأين من 


وهفا 0 بأعنة الفرسان 
فوق المتالع 
إلا اشتعال 


والربى بجرات 
أسبة المران 
تسمو غوارما على الطوفان 
تهدار سامرة وعزف قيان 
فصي أخرانن ريقف عن 
فتسللوا من طاعة السلطان 
غيرٌ الماع البيض والخرّصان 
والبحرٌ أشكلّ . والرماح دوان 
لطراد يوم كرمبة ورهان 


يتكلمون بالن النيران 

عع 0 
عيناى بين ورلى وبين مجاذٍ 
لاض ات ال 
د أعنة » والماء أحمر قان 


لتهاب » فامتئعت على الإرسان 


و ع 
تحناها شجن من الاشجان 
عر امتادل . الرنفان 


وقال الك 0 المنوق سنة 114 ه يصف قطارا بخاريا : 


و 2 إلى ديار 0 
ويظل يبك 


ى والدموع تزيده 
تلقاه حال السير أفعى تلتوى 


شكلا كطود بالبّخار مسيرا 
بحديد قلب باللهيب تسعرا 
وجدًا فيجرى فى الفضاء تسترًا 
أو فار ”الفيها آثاز اليفيرا 


551 


وصف الجسر الواصل بين ضفتى البسفور فى الآستانة 


سس 


و أكرة أرسلتها ترنى بها 


فكأنه المديون جاءة غرمه 
2 ع 3 


لا عجن لللبران إذ: عثى .ها 


وقال لخي و ليصيتة اد 


5 
ع 


أمير المؤمنين رأيت 0 
المنشار 


له خشب يجوع 
ولا يتكلنف 
ويبلىي نعل من عثى عليه 
وم قد جاهد الحيوان فيه 


فيه 


شيف مفكرقة ١‏ الللطات عاذ 
يحرف اللالوف للف هذا 
وغابة. أمرهة: أن سمعنا 
(الفن :هن الفجاتي أن فق 


(وتوّخدذ باسمه الدنيا ميف 


غرضاً فجلت أنترىحالالسرى 
فى غابه فعدا عليه وزهجرا 
قابسل سوغاتء قلاف لفرت 
أو قبة المنطاد تنبذ بالعرا 


فمن اللظلى تجرى الورى كى تحشرا 


جسر الواصل بين صفى البسفورق الامقانة : 


ل على الصراط ولا عليه ! 
وتمضى الفار ار إليه 
سوى 7 الفطم 5 
وقبل النعل يدى أخمصيه 
وخلن ق الهزعة حافريه 
تراهم ‏ وسطه وبجالبيه 
كعفريت عد براحتيه 
كه الف انيه 
1 درت يداه يعارضيه 
علن !1 سور بق انلقن 


عي 


ويعطيها 
بعشرته » وذاك بعشرتيه 
لسان الحال ينشدنا لديه 


| لغنى من معد نيه 


وما من ذاك شى2 فى يديه» 


وصفا المعراض 5 الشمعة 5 قصر المنصور بن أعلى الناس /ا؟ 


وقال اممو ن المنوق سئة 8#" ه يصف المقرّاض : 
وصاحبين اتفقا على الهوى واعتنقا 
وأقسما بالود وال خلاص أن لا افترقا 
ضمهما ”7 كالئنجهم به قد وثما 
من تحته عينان منذ انفتحا ما انطبقا 
وداق عكأنان.- عا ٠‏ بتجلذه بقما لف خرما 
يفرقانت بين 3 ا 
ا شىءع لاقيا 

وقال أبو بكر الأرجانى المنوق سنة 74هه يصف الشمعة : 

مث بأسرار ليل كان يخفيها 2 وأطلعت قلبها للناس من فِيها 

غريقة فى دموع وهى تحرقها 2 أنفاسها بدوام من تلظيها 

تس تفن لمرو تكرت . هيد الكيطاقات الاخذيديها 
بح يهار نع مهما ألم ما نسم ريح إذا واى يُحييها 

قد أثر تْ وَرْدَة حمراة طالعة ‏ تجنىعلالكف إن أَمُويت تجنيها(! 

بَرُدٌ تشاك به الأيدى إذا قطفت وما على عُصنها شوك يوفيها 

وق عاهليا + خير عناتهاة “هر ذواتيهاة فيضن “اليه 

وصف قصر المنصور : 


نال انك كني 090 الفقل قصفة تمت افيذة التصون .ين أن 


. تحنى الأول بمعنى تعتدى والثانية بمعنى تقطف‎ )١( 
(؟) هو عبد الجبار بن أبى بكر توفى سنة 7؟5مه وهو من أبرع‎ 
فقن كان !ذا ولق قينا عن أذلك كالسيياء وخباليا فى الر 1 م‎ 


غخغهه ؟ وصفا قصر المنصور بن أعلى الناس 


الناس ببجاية(1) 2 وجعل فيه بركة عليها أشجار من ذهب وفضة » وعى 
110 
حافامها اسود تقذف بالماء : 


أعبر تسر" لالد قاديلك الن 
5 ىو ص 


0 9 
فلك من الأقلاك » إلا أنه 
وإذا الولائد فتحثت مويه 


فيكاد ييحدث بالعظام ‏ نشورا 
فا رفعت بناءها وقصورا 
حقر البدور فأطلع «المنصور» 
جعلت ترحب بالقنا عبر 0 


ل ا 64 بن 


2 ل 1 
خلغت: عليه غلاقل.. اموشية ١‏ - كس 'قره الدازت ته تح 50 
بصرت روضاً فى السماء نضيرا 


لاعس 


وإذا “نرت إلى اعزاقين صفق 
03 سا 0 
عجيت هن أطيار عسجده حامت لتبنى فى ذراه وكورا 
5 يو 2 13 0 
وضعت به صناعها أقلامها فارتك كل طريدة تصويرا 0 


وكانما للشمس فيه ليقةٌ مشْقوا ا التزويق والتشجيًا(8) 


)١(‏ بجاية كحكاية : بلد بالمغرب ٠‏ (؟) العفاة جمع عاف وهر 
طالب الحاجة » والصرير صوت الباب . فاه : ة 

(:) لبد كنصر : أقام ؛ والهصر : الدفع . (ه) نظر مثل » 
والشكول : جمع شكل <٠‏ «1) الغلائل : جمع غلالة وهى شبه القميص 
لبس على الجسد والمراد هنا الطلاء » والموشية المنقوشة . 

9 الطريدة : ما بطارده الصياد ويتبعه . (8) اللقة ما بكون 
فى الدواة لاصفا بصوفة أو نحوها والفعل منها كباع » ومشق الكتابة مد 
حروفها ؛ والتشجير : ان تشذكل على هيئة الشجر . 


وضراءم سكنت عرين رياسة 
9 : 0 

فكانما غتّى النضار جسومها 

ا 

وتذكرت فتكاتها فكأنما 

وتخالها والشمس تجلو لوما 

06 نتلميت. شدواف حداوك 


وبديعة الثمرات تعبر نحوها 


- 


00 . 5 الو 2 ا 
سعوريهة » ذهديه برعت إلى : 


ف العكد نكاما 
وكاقة نان لوقع “طيزها 
من كل واقعة ترى منقارها 
خرس تعد من الفصاح فإن شدت 
وكأّما فى كل غصن فضة 
وتريك فى الصهريج موقغ قطرها 
ضحكت محاسته إليك كأنما 


ضف قمر المنحنون أن العامن اق 


تركت خريرٌ الماء فيه زثيرا 
فواهها البللورا 
فى النفس لو وجدّت هناك مثيرا 
أفحقه عل ١‏ أدبارها” فور 0 
ناراا و المنها اللكاحن تور 


ذابت بلا نار فعدُن غديرا 


ا 


وأذاب فى 


0 0ن 
عيناى بحر عجائب مسحورا م 
عر بور ا ال 0 
قبضت 0 من الفضاء طيورا 0 
أن عل بنهضها وقطل 9 
ذا سابال الحم هي 50 
00 لين 
لانت 00 خيطها مجرورا 

فوق الرّبرجد اؤلوًا منثورا 


جعلت لها زهر النجوم ثغورا 


(1) أفعى ااكلب والسبع : جلس على موّخرته ناصبا بديه . 

(؟) السرد : لسدجج الدرع وتقديره : أن تكون تقوب الدرع مساميرهأ 75 

(9) احور : الملوع . (؟) نزع (ايه أشبهه » ويقال : فلان يتزع 
الى أبيه أو شزع أباه أى بشبهه . زه) سرخه : حسلة وزلة ا 

(5) الوقع كركع : جمع وأقع . 0 السلسلة : اتصال الثشىء 
بالشىء » ومن ذلك الماع السلسال أى السهل الجريان » واللجين : الفضة © 


والنمير : الناجع من الماء . (م) شدا : ترنم ٠‏ 


د وصف زلزال صقلية 


وصف زلزال صقلية 


قال المرحوم حافظ. إبراهم يصف زلزال صقلية فى سنة 1404م : 


نبئاق © إن 
اغضب الله أم عَرّدتَ الآر 
ليس هذا «وسبحان رلى» ولا ذا 
عََانُ ف الأرفين نفس عنه 
رب أين المفر والبحْرٌ وال 
كنتت أخكى البننار والمودك قنها 
فإذا الأرض والبحار سوا 
ناسين )ا عرعلة فق فناها 
ومئحت تلكم المحاسن منها 
سفت ثم أغرقت ثم بادت 


5 5 03 83 
وأق أمْرها فاضحت كأن 1 


لبعها أمهات: فتقفى رقا 


كن :. تعلمان” 


مادهى الكون أنمما الفرقَدَان(1) 
فى فلكت على بنى الانسان7؟) 
ك . ولكن طبيعة الأكوان 
ثوران فى البحر والبركان0» 
2 

ر على الكيدٍ للورى عاملان 

الو 2 

راصد غفلة من. الربان©) 


حائم حولنا مناء مُدافى(0) 
فى خلاقء كلاهما غادران0) 
ودعاها من الردى . داعيان0) 
حين تحت آياتها آيتانٍ 


قضىّ الأمر كله فى ثواى 
تك بالأمس زيئة البُلدان 
من. وداع اللدات والجيران(/) 
باجّاع ويلتق العاشقان 


)١(‏ الفرقدان : نجمان فى السماء لا يغربان وهذا هو السر فى قول 


المعرى 
فاسأل الفرقدين عمن أاحسا من قبيل 
وفى أثره جرى شاعرنا . (؟) أنحى عليه ضربا : اقبل . 
(9) تفسن عنه 3 فرج . (5) الربان كرمان : رئيس الملاحين . 
0 (ه) مناء مدان : مباعد مقارب .د () الخلاق : الحظ أو الدين 
وانما يكون ذلك فى الخير ولكن الشاعر توسع فى استعمال الكلمة . 
(10) مسسين ٠‏ مديئة من مدن صقلية خربها هذا الزلزال وتعرف عند" 
العرب بمسينى ومن شو ابن قلاقس « با من بمسينى على مسسيتى » 
وداغيا الردى : الاغراق والاحراق . (4) اللدات : جمع لدة وهو 
التراب أى النظير فى السن . 


وصف زلزال صغلية لون 


بغت الأرض والجبال عليها 
تلك تغلى حقدًا عليها فتنش 
فتجيب الجبال رجماً وقذفا 
وتسوق: :البحار .را عليها 
قينا ارركم أسوة اللزة عجرن 
جَند الما والثرى لهلاك ال 
ودقا السب عاتيا فامدة 
فاستحال النجاءة واستحكم اليا 
وشى الموت غلة من نفوس 
أبن (رجيو) وأين ما كان فيها 
عوجلت مثل أختها ودهاها 
- طفلٍ قد ساخ فى باطن الآر 
وفتاة هيفاءة تشوى على الجم 
رأ :ذافن إن النان عن 
باحثاً عن. بناته وبنيه 
تأكل النار منه لاا هو ناج 
غصّت الأرض » أَنّخِمَّ البحرمما 
وشكا. الحوت اللنشون شكاة 


وطغى البحر أعا طغيان 
ّ انشقاقاً من كثرة الغليان 
بشواظ من مارج. ودخان0) 
جيش موج نائى الجناحى داف 
وهنا اليك احير الزن ك9 
خلق ث امقعان #النيراق 
و يجش .مق العوا فين كاى 90 
س وخارت عزائم النيكدان 
لا تباليه فى «جال الطعان 
0( 


*.4 


0 5 7 0 

39 مغاث ماهولة وغواق 

ذلك الثورات 

1 3 2 3 : (ه) 
ض ينادى أنى ! ألى! أدركان 


3 


ما دهاها من 


تان من سرف لما عاق 
ميتقضعا “عند 
مسرع الخطو مستطير. الجنان(9) 
من لظاها ولا اللغلى عنه وانى70) 


هلله اليدان 


واف عق حمل الأرناولنا 
رددتها النسور للحيتان 


٠. الشواظ : لهب لا دخان فيه ؛ والمارج : النار بلا دخان‎ )١( 


(؟) الحون الأسود فهو تأكيد واألقانىء « بالهمرة » : 
(5) المعانى المحاوز للحد . 


الحمرة وقد .هل 5 


الشنديدة 
(8) رحيو : 


وهو المعام ٠.‏ 


(5) الاياس.؟ المكفزق المشعت ‏ 
(4) غص كفرح : اعترض فى حلقه شىء » والمراد هنا 


٠. تراخى‎ 


(ه) ساح 2 الأر دض 9 دخل فيها وغاب ٠.‏ 


0) اللظى : اللهب © وونى : 


امتلأت وأتخمه الطعام » أحدث له تخمة وأصل تائه واو فهو من الوخامة. 


ثم باتا من كظة يشكوان(1) 


لارعى الله ساكن القمم. الشسم ولا حاط ساكن القيعان9) 


ا ا 


قد أغارا على 
كيف م در حتفا اننا 

لهف نفسى وألف لهف عليها 
مولعات بصيد كل جميل 


حافرات فى الصخر أو ناقشات 


منطقات لسان كل جماد 
ملهمات من دقة الصنع مالا 
من ماثيل 5 الدرارى 
عن صنعها وَأَعيكْن منه 


إبه (مَسين) آنسى اليوم يمْبا 


كا وزاها 


بارئْ الكائنات 
ولم يرفقا بتلك البنان 


من أكف كانت صتاع الزّمان9) 


للاتقان 


تاضيات: ١‏ .عيائل ١‏ الألراة 
شائدات روائع البنيان 
مفحمات 00 الأفنان©4) 


0 الدهر وهى ق عنفوان 
صمتها 4 تلك قدرة الرحمن 


ع ققد أوسفيت اناك المكان 


أيسى الدرة الى كان تالحلية فى تاج دولة الرومان 


غالها قبلك الزمان اغتيالا وهى تلهو ى غبطة وأمان 
جاءها الأمر والسرّاة عكوف2 فى اللاهى على غناء القيان©) 
بين صب مدله وطروب2 وخليع فى اللهو مرختى العنان(9) 


قانطووا كانطواء أهلك لعجي وزالت بشاشة العمران 
أقت سين ) لم تزولى كما زا 


. الكظة : ما بعترى الانسان من امتلاء الطعام‎ )١( 


لقابو لكام ايت رهن الأوات 


(؟) القيعان 


جمع قاع وهو الأرض السهلة المطمئنة افر حت عنها الحبال ومراد الشاعر 


ل أو قراره 2 


قائثت وضمير عليها للأذكف ومن 
فى العمل أليدوى . 

الغصون . (ه) السراة 
الجاربة المفنية 1 


(9) بالهقى على كذا : عبارة بتجبير بها على 
أكف ديان للضمير وصناع ٠‏ حاذقة ماهرة 


13 السراية الأفنان 


الخليع : 


: الأشراف 4 والقيان >2 


قينة 7 


وى 


المستهيتر بالق أي زا للها 


او حيلة ورم اكوك . قرعا ره وو ماه ناد 
ا" عليك يوم تعودي 3 كي كنت جنة الطليان 
وقال أ. بو الطيب المتنبى يصف الأسد : 

ورد إقا موود البعيرة جاريا .عورف التراف وو ايل 
متخضب بدم الفوارس لابس ١‏ فى غيله من بدتيه مغيلا9) 
ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا0) 


فى وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليلا 
أ 


5 


ع 


بظأ الفرق تعرفقا من بيد “كانه ' لأسن وعدن و4 
ويرد عفرته إلى يافوخه ‏ حبّى تصير لرأسه إكليلا(» 
وتظنه ما يزمجر نفسه06- عنها بشدة غيظه مشغولا 

قصرت مخافته الخطى فكأنا ركب الكمى حواده مشكرلال) 


بن . 


وصف شعب بواث 


قال أبو العباس المبرد : كنت مع الحسن بن رجاء بفارس ©» فخرجت 
ا ل ا ل 51 
الوقن وماد قم و كانه لال الفقنة كه موك ا لضفن اندر 
فجعلت أطوف فى جنباتها » فإذا فى بعض عدرانا مكتوب : 


. الورد : الجرىء واليحيرة : يويد بها بحيرة طبرية‎ )١( 

(؟) الغيل : الآحمة والشحر الكثير المتلف . ولبدتا الأسد » ما على 
كتفيه من الششعر . (9) الفريق الحماعة ؛ وحلولا : حال من الفريق . 

6 الآسى الطبيب 5 )0 غفرة الأشك ٠‏ الششعر اللجيع على قعأه. 

(5) االكمى : الشجاع المستتر فى سلاحه والمشكول : المقيد 


7 عو حئان الدنيا الأر بع عند أدباء ألعى رنا . 


9” 


إذا أشرف المكروب من رأس تلعة 


ءًّ او 
وألهاه مرج كالحرير لطافة 
وطيب رياض 3 بلاد مريعة 


. وق شعب بوان يقول الى : 
ايسان )لقم ل لا 
. طيت فرساننا والخيل حى 
عدونا تنفض الأغصان فيها 
فسرت وقد حجبن الشمس عنى 
وألق الشرق منها فى ثيانى 
وأمواة تصلّ لها حصاها 
إذا غنى الحمام الورق فيها 
يفوك كفب باذ ضباق 


وقال حافظ. إبراهم يصف طيارة : 


يجرى يسابحة تش 
وتكاد تقدح فى الأَد 
مثل الشهاب انقض ق 


المتثبى بصف شعب بوان ل حافظطك أبراهيم بصضف طيارة 


على شعب بوان أفاق من الكرب )١1(‏ 
ومطرد يجرى من البارد العذب 
وأغصان أشجار جناها على قرب (؟) 


0 5 
عنزلة الربيع من الزهمان9" 


خنينن رونا رمتب الاوك 


على أعرافها مثل الجمان 

وجئن من الضياء عا كفاق 
و 

ذثاقير[- قفر تكن النازله) 


لى فى أيدى الغوااى 
2و 
القيان 


1 


غاى 
أعن هذا ينان رق «الطنات 


5 .م 


وى 24 سور 


ير فوخي إلى 0 


الإزار 


٠ عفريت‎ 


) القلعة ها ارتقغ من الارضن ونا الوتل منها ازاك الأول » 
8« المرعة اللدصنيية» :الي اضلية قال : مره الأرض راموءة: 
(؟) المغانى جمع مغنى أسم مكان من غنى أى أقام 8 

(1) طباه وأطياه : استهواه واستماله . 


() شقول : ان اشتباك 


انها لا يمكن تناولها . 
واحدتهما شرارة . 


(5) الشرار والشرر : ما يطابر من النسار 


وصف السيف للبارودى ىت وصفف الأسطول للابادى 


فإذا علت فكدعوة ال 

وإذا هوت فكما هوت 
وصف السيف للمرحوم البارودى : 
أمضى به الهول مقداما ويصحبنى 
مر بالهام مر البرق فى عجل 
ترى الرجال وقوفاً بعد فتكته 
كانه شفرة "فى الكت فاقمة 
لوللا القفاة التى: مسو لها تبلا 


يفل ما بقيت فى الكف قبضته 


15 ؟ 


0 ع د 
مضطر د.حشرق الستار 
أن العقنات غل. :الهزار 00 


ماضى الغرار إذا م استفحل الوه 99) 
وق تالضراب وام يعلق به بلل 
مم يفلنون: حاف وقد «فعلوا 
ماري لحان رده 
لكاد من شدة اللألاء يشتعل 


وقال على بن محمد الأيادى يصف أسطول القائم الفاطمى المتوفى سنة 4810 ه : 


أعجب بأسطول الإمام محمد 
لبست به الأمواج أحسن منظر 
من كل مشرفة على ما قابلت 
دهماتٌ قد لبست ثياب تصنع 
"عع كل أبيفل فق الهواءمعشر 
كمّلاءة فى البر يقطع سيرها 


وبحسنه وزمانه المستغرب 
يبدو لعين الناظر المستعجب 
إشراقك مدن الأجال لصت 
تسب العقول عل قبا تركب 41 
منها وأسحم فى الخليج ميب 
ا كن 


(1) العقاب : طائر جارح وجمعه عقبان » ولفظه مؤنث ؛ والأنثى منه 


" دمن 
هذا بتبين السير فى قول شاعرنا أتثى العقاب . (0) الغرار : حد 
السيف ونحوه » الوهل : الفزع . (م) الأجدل : الصقر : جمعسه 
أحادل ©» وامتنصب ؛ أالنتصب . (1) يشير الى لون السفن الذى 
هق النمواد القسية عناص الرهبان والن؟ لوق اشرعديا الذي هو البباضن + 

(ه) الشذب : جمع شاذب وهو الذى بيطرد ويبعد أى الرباح التى 
تقذف على وحه الأرض وهذا كناية عن الشدة ٠.‏ 


تسسهمى) النعوة والذكر المسداعهى) الغفرن وهو ضعيف وائما اللقوة للأنثى 


ان على بن محمد الأبادى نصف أسطول القائم الفاطمى 


محفوفة بمجادوف مصفوفة ف الجانبين دُوَينَ صلب صُلبِ(١)‏ 
كقوادم النسر المرفرف عريت من كاسيات رياشه المتهدب (9) 
وتحثها أيدى الرجال إذا ونت 2 بمصعد منه بعيد مصوب0© 
خرقاء فلن إن إين لم تبدها فى كل أَُوْبٍ للرياح ومذهب 440 
جوفاكءٌ تحمل كو كباً فى جوفها 2 يوم الرهبان وتستمّل بموكب 
ولها جناح يستعار يطيرها طوع الرياح وراحة المتطرب 
يعلو مها حدب العباب ار فى كل 8 زاخر ليد 
تسمو بأجرد فى الهواء متوج عريان منسوج الذؤابة شودّب0© 
يتركب املاح منه ذبابة 2 لو رام يركبها القطا لم ا 
فكانا رام استراقة مقعد للسمع إلا أنه م يشهب 
وكأنما جن ابن داوود م كيرا جواتييا امس كن 
سجروا جواحم نارهم فتقاذفوا منها بألسن مارج متلهب 80» 
من كل مسجور الحريق إذا انبرى من 
ا سجنه انصلت انصلات الكوكب (8) 
عريان يقدمه الدخان كأنه صبح يكر على الظلام الغيهب 
ولواحق مثل الأهلة عدج لحق المطالب فائتات اهرب 0١0‏ 
يذهبن فها بينهن لطافة ويجئن فعل الطائر التغاب 


)١(‏ الصلب كسكي مبالفغة فى الصلب . (؟) الرباش : اللباس 
الفاخر والمراد هنا ريش الطائر » والمتهدب : ذو الأهداب ونسر أهدب »© 
أى سابع الريشس 0-5 () صعد الثىء رفعه © وصضويه : خفضه ا . 

(5) الأوب الجهة والطريق والمتطرب الحادى الذى بتغنى فى سوق 
الابل والمراد هذا الربان . (ه) حدب الاء تراكبه فى جريه والمغلولب : 
الكثير ©» بقال : اغلولب القوم اذا أكثروا . (3) الشوذب : الطويل 
والبيت يصف فيه القرية كهدية وهى العود الطويل الذى يشبك القلع . 

(/9) ذبابة السيف : طرف حده والمراد طرف القربة . 

(4) سجر : ملا , الجاحم : الجمر الشديد الاشتفال . 

(9) أنصلت : مضى وسسق . )٠١(‏ اللحق : جمع لاحق © كخدمة- 
جمع خادم ٠.‏ 


المرحوم حافظ ابراهيم يصف القطار الحديدى م 


000000 2 2 وس 7 
كنضائض الحيات رحن لواعبا ‏ حتى يقعن ببرك ماء الميزب 
شرجواجوانبها مجادف تعبت شادى الرياح لها ولما. تتعب(١)‏ 
تخنصاع من كشب كما نفرالقطا طورا وتجتمع اجماع اللؤيرف9) 
والبحر يجمع بينها فكانه ليل يقرب عقرباً من عقرب 
وعلى جوانبها أسواد خلافة تختال فى عدد السلاح المرمّب 
فكائما البحر استعار بزيهم2 ثوب الجمال من الربيع المذمّب 

وصف القطار الحديدى 
وقال المرحوم حافظ. بلك إبراهم يصف القطار الحديدى من قصيدة : 
ا 


صمحة البرق أومضت ف الغمام أم شهاب يشق جوف الظلام 


أم سليل البخار طار إلى القص د فأعيا سوابق الأوهاءم9) 
هدر كاللمح تكد تقف العين ‏ على ظل جرمه المنراصي(4) 
أو كشرخ الشباب ل يدر كاسي ١‏ + تولى فى يقظة أو منام(6) 
لا يبالى السرى إذا اعتكر اللي لى وخانت مواقع الأقداء(0) 
يقطع اليد والفياق وحيدًا لم تضعضعه وحشة الإظلام() 
ليس يثنيه مايذهب دماغ الف ١‏ ب يوم الهجير بين الموانى8) 
لا ولا يعتريه ما يخرس النا بح فى الزمهرير بين الخيام 


هائماً كالظلم أزعجه الصيسدُ وراعته طائشات السهاء(ة) 


57 


)١(‏ شرح أأعيبة أدخل بعض عراها فى بعض والمراد عنا شيكوا فى 


-حوانبها المحاذيف والشادى : السائق .. (؟) انصاع القوم : ذهيوا 
سراعا أو انفلتوا والريرب : القطيع من بقر الوحش . السايل 2 


“الولد . (15 التوامن + التشابع + (ه) شرخ الشباب أوله . 
(5) السرى سير عامة الليل » واعتكر الليل : اشتد سواده . 
(0) البيد : جمع بيداء وهى الصدراء والفيافى : جمع فيفاء وهى 
المفازة لا ماء فيها . (4) الموامى حمع موماة وهى الفلاة ؛ والضب : 
.حيوان من أخص صفاته احتمال الحر الشديد ٠.‏ (4) الظليم : ذكرالنعام. 


ايكون المرحوم حفنى بك ناصف يهئىء ويضف حريق عاندين 


فهو يشتد فى النجاء وبوى حيث ترمى بجانبيه المرائى(١)‏ 
ياحديدًا ينساب فوق حديد 2 كانسياب الرقطاء فوق الرغاء() 
5 3 4 5 و ك2 
قد مسحت البلاد شرقا وغرباأ بذراعى 2 مشمر ‏ مقدام 
وقال حفنى بك ناصف المتوق عام 1414 مئ ويصف حريق عابدين : 
د 2 0 
واف يقبل راحتيك العام وحنت إليك رنموسها الأيام 
الدهر أقسم لا يجىء بغير ما ترضى وكم يرت له أقسام 
فاقبل معاذير الزمان فطالما قيلت معاذير المنيب كرام 
ف ا 5 . 7 ىل اسم 
واغفر جنايته على القصر الذى م تحو مصر نقيره والشام 
ا ا 3 0 
شبت به النيران فارتاعت لها مهج الانام وهالها استعظام 
:2 م 3 
لولا الدخان أحاط حول لهييها ما شلك فرد انها اعلام 
أمر به نفذ القضاء وليس فى 2 أحكامه نقض ولا إبرام 
قو 
بل حكمة شَاءً الإله ديانها لعباده ليذيع الاستسلام 
5 /َ .ممه - 2 4 
حى بروا أن الملوك وإن علوا قدرا تسير عليهم الاحكام 
فإذا اقتدى مم الرعية أاحسئوا صبيرا وخفت عنهم الالام 
عين السماء العابدين تطلعت حسدا عليك والعيون بسهام 
وتشوق القصر الكريم لأهله والشوق فى قلب المحب ضرام 
يستطع صبرا على طول النوى ١‏ والصبر فى شرع الفرام حرام 
فتصعدت زفراته وتاسيفق جمراته والصب كيف يلام 
خرقت طباق الجو إلا إنها 2 برد قصارى أمرها وسلام 


)١(‏ النجاء : السرعة . (؟) الرقطاء : الحية © والرغام: التراب. 


وقال حافظ. إبراهم يصف خزان أسوان ودح الحضرة الخديوية : 


أخزان مصرّ أنت أَم هرما مصر 
أعدت لنا مجد القرون الى مضت 
وهيهات ما أهرام مصر وإن سمت 
وي بعنتان د اقنال علدا 
اكات لحي ادر تتيين 
ارما افك ١‏ خوان ‏ لليثاه. .وظميها 
تدفقت بالخيرات من كل جانب 
'فقل للغوادى والرؤائح تنجل 
إذا ما جرت أُمواهها دون حاجة. 
ضربّت على آثار مصر وم يكن 
ألا فلتسّد مصر على كل بقعة 
2 


و 


الدهر استعار بقاءه ' 


أجل وأسى .ف اللكانة بوالقدر 
يعددك من عيب التراغقة : الغر 
بأرفع رأساًمن حضيضك لوتدرى 
بأنبّة من ( عباس ) عصرك فى الذ كر 
بلطف وقعاً من عقيقك إذ يجرى 
وإنشوها' عل كارن «الدن والعير 
وجمغت أقطار المنافم فى قطر 
وى غير مصر فلتسح على قفر 
وفاضت جرت منك اللمياه على قدر 


5 
3 


نفدي" زلا كلذك مق أثر 
به وليطاول قطرها مسقط. القطر 


3 عو جه ل اه 
وأقسم ا نستر د دن الدهر ,. 


النناب الخنامس 


فى. الاستعطاف والمعاتبات والاعتذارات 


قال النابغة الذبيانى الشاعر الجاهلى المتوق سنة 404 م من قصيدة 0 


قاو مة وافلاة. تالنقد 
03 0 
وقفت فيها أصيلا للا اسائلها 


أقرنه وطان هليه كال الأمدا 


عت خواي وما بالر ريع دن ار 


الطاء المكان العالق د للست امف كرما كالكد يش "اللكيل: بوعل 


عن السصفح » وأقوت الدار خلت من 


السكاق © والامك :«الزمان الماضى .+ 


العثى أبدلت بالنون لاما »؛ وعيت أى حصرت وعجزت عن الحواب . 


(»؟ ‏ جواهر الادب ب 5 ) 


086 امية بن أبى الصات الجاهلى يعاتب ابنا له 


إلا الأوارئ لأيا ما أبينها والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد(8) 
ردت عليه أقاصيه ولبدّه ضرب الوايد بالمسحاة فى القأد(؟) 
حلت ميا أن كان يحبسه 2 ورفعته إلى السجفين فالنضد0) 
ضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا ١‏ أختى عليها الذى أخنى على لبد(؛) 
وقال أمية بن أنى الصلت الجاهلى يَعْتِب على ابن له(8» : 

غذوتك مولودا وعلتك يافعاً تعل مما أدنى إليك وتنهل0) 
إذا ليلة نابتك بالشكوٍ لم أيه “لشكراك إل شام أقلدر 0 
كان آنا المطروق دونك بالذى طرقت به دونى » وعيبى مر ه) 
تخاف الردى نفسى عليك » وإنها لتعلم أن الموت 2 0 
فله بلغت السن والغاية الى إليها مَدى ما كنت فيك أومل 


الآخية ؛ والآخية كانية الوتد الذى نى رأاسه حلقفة يدق فى الحائط أو 
بدفن فى الآرض لتربط فيه الدواب . 

والأباما أرى بعد جهد »؛ ما أنظرها » والنؤٌؤى الحفير حول الخباء أو 
الخيمة بمنع السيل » والمظلومة الأرض التى حفر فيها حوض وليست 
بموضع حفر الحوض فيها من أنها ليست بموضعه ظلم لها » والجلد 
الأرض الصلبة المستوية المتن 5 (؟) ردت بالمناء المحهول ولسده 
ألصق بعضه بسعض » والمسحاة هى آلة بحر ف بها الطين والثأد الطين 

9) الأتى الجدول الذى تؤتيه الى أرضك والسيل الغريب وبحيسه 
الضمير فيه بعود الى النؤى 4؛ والسسجفين الستارتان اللتان تعلقان على 
الاب أو النافذة . (8) احتملوا ذهبوا من دار الى أخرى وأخنى 
عليها أهلكها » بقال أن لقمان بن عاد عاش بمقدار عمر سبعة نسور كلما 
هلك نسر خلفه نسر آخر وكان آخرها لبد على وزن صرد . 

(5) هو عبد الله بن أبى ربيعة الثقفى نش بالطائف جاهليا بلتمس 
المعارف الدينية متعبدا راحيا أن بكون نبى العرب » حتى اذا كانت بعثة 
النبى صلى الله عليه وسلم أكبرها عليه » وناضله مع أعدائه حتى مات 
بالطائف سئة . د .م 

(5) غذاه قام بمؤنته وعاله : كعلة وقام به » واليسافع : من قارب 
العشرين » تعل : من العلل وهو الشرب الثانى والنهل : الشرب الأول » 


(ه) الردى : الهلاك » حتم : أى لا مفر منه » مؤجل : أى له وقت : 


المغيرة بن حبناء ب سعيد بن حميد ‏ معن بن أوس لزني _ 1 


جعلت جزائى منك جبهاً وغلظة 
فليتك إد , ترح سحو انوك 
ممه 7 


للخلاف كانه 
ركان للقي بو كينا 
حذامه اريك العفو واعفرذنوية 
إن كل للق أخاله بويا 
أخوك الذى لاينقض النأى عهده 


وليس الذى يلقاك ف البشروّالرّضا 


كأنك أنت المنم لقصل 00 
0 كبك ادن 
وفى رأيك التفنيد لو كنت تعقل 99 
عن أفل ارات ل 0 


0" _- ع 
ولا تك فى كل الامور تعاتبه 
3 
وأى امرىء ينجو من العيب صاحبه 
ولا عللك صرف الدهر نزول جائبه 


1 امه : 
وإن غبت عنه لسعتك عقاربه 


وقال سعيد بن حميدك المتوق سئة 8ه : 


أقيل عتَابكَ فالبقاة قليل 


ع 2 
ولكل نائبة ألمت فرجة 
و لتتميون إلى الصفاء حَمَاعَة 


والدهر يعدل مرة ويل 


فعلام يكثر عتبنا ويطول !؟ 


وكا قاف اتسينا الحقتر تند أرسن للق الحو دنه وعم 


13 1 غ5 عير 
لعمرك ما ادرى وإف لاوجل 


)1 عحيةه + مقاطة الانسسان 


نما بكزه + 
أن 0 العامة الأب عاملتنى كما تعامل الحار 0 ٠.‏ 


| 


(9) فنده 


سمه الى سموع العقل أى وصمتنى لسموع الرأى 0 ولو عقات لعلمت 


أن الغيد عمة رق فأن ١رنتب‏ اليك لا الى . 


(؟) معد © أى محضرا ومهيثا ) 


أى تهيىء الخللاف » وتقابل نه كل رأى كأنه كلف 1 بغند آراء أصل 


الصواب 


6/5 شاعر الحجاز الحضيرمى ب بهاء الدين زهير ‏ محمد بن زريق 


وإنى أخوك الدائم العهد لم أخن 


3 عو 1 
ّْ أحارب من حاربت من ذى عداوة 


57 5 13 و 

٠‏ وإفى على أشياء منك تزيبى 

' ' ستقطع فى الدنيا إذا ما قطعتنى 
إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته 


و ننه 03 
ويركب جد السيئ من أنتضيمه 


قلبت :له ظهر: المجن فلم أَدم 


إذاانصرفت نفسى عن الشىءل تكد 


إن ابزاك خصم أو نبابك منزل . 
وأحبس مال إِنْ عَرِمت فأغقل 
قدماً لذو صفح على ذاك مجمل 
تدك فاقط أ كيه دل 
على طرف الهجران إن كان يعقم 
إذالويكنعن شفرةالسيفمز حل 
يدل كوما بالدق: كد افطل 
قن تقاف إلا ييا اصرق 
إليه بوجه آخر الدهر تقبل 


وقال ماء الدين زهير المتوفى سنة505 معتذرًا لتأخره عن لقَاءِ بعض أصحابه : 


على الطائر الميمون: ياخير قادم 
قدمت يحمد الله أكرم مَقَدم 
قدوماً به الدنيا أضاءت وأشرقت 
فياحسن ركب جقت فيه مسلماً 


ا أ 


مولاى سامحجى فإنك هله 


وأهلا وسهلا باللا والمكارم 
مدى الدهر يبتى ذكره فى الموامم 
ببشر وجوه أو يضوء مباهم 
وياطيب ما أهدته أيدى الرواسم 


وإن لم تساحنى فما أنت ظالى 


وقال محمد بن زريق البغدادى نادماً على الإفراط فى طلب الدنيا» 


وكان قصد الأندلس فى طلب الغنى » فلم يرجع لبغداد ونه الله عليه 


لا تعذليه فإن العذل يولعه 
جاوزت قى لومه 1 أشي به 
“فاتتعيل الرفق فق تانييف يزلا 
نه كان اما انان وميه 
يكفيه من لوعة التفنيد أن له 


2 « 


ا ولكق لين يسمه 
من حيث قدرت أن اللوم ينفعه 
من عنمه فهو مضى القَلب موجعه 
فضيقت بخطوب البين أضلعه 
من النوى كل يوم ما تروعه 


محمد بن زريق البفدادى دم على الافراطا فى طلب الدنيا 909 


انا أت مغترا ب إلا وأزعيخة 
ى 
ومرتئحل 


إذا الزماع أ راه فى (١‏ حل غى 
تلى المطامع لا 3 الادتمة 


كائما هو من حل 


وما ماهنة الانسان توصله 


واللّه قسم بين الخاق رزقهم 


رأى إلى سفر بالعزم يجمعه 
برك نشاف ادرف تدرحة 
ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه 
للرزقف 06 كم ممن يوّدعه 
وزقا ‏ ولادغة الإنسا ان تقطعه 
1 يخلق الله مخلوقاً يضيعه 


مُستر زقاً ؛ وسوى الغايات يقنعه 


لكنهم ملعو حرضاً فلست ترى 

والسعى فى الأرزاق والأرزاق قد قسمت 
د و 

والدهر يعطى الفبى ما ليس يطلبه 


أستودع الله بغداد لى قمرا 
0 5 
وبودى لو يودعى 


وكم تشفع أنى لا فارقه 
سد تشبث لى عند الرجيل ضحى 


000 


ودعنه 


إنى لأوسع عذرى جنايته 
أعطيتٌ ملكاً م أحسن سياسته 
ومن غدا لابسا ثوب النعم بلا 
002000 بعد فرقته 
كم قائل لىّ ذنب البين قلت له 
هلا أقمتٌ فكان الرّشْد أجمعه 
إنى لأقطم أيانى وأنفذها 
عن إذا هجمّ النوام بت له 


بالكرخ من فلك الأزرار مُطلعه 
ضفر 'الحياة .وأن' ل أردعه 
وللفووزاك جا اديه 
و أدمعى مسخيلات و أدمعه 
بغرقته لكن أرقعه 


عى 


بالنين عنه » وقلبى لا يوسعه 
كذاك من لايسوس الملك يخلعه 
شكر الإله» فهنه الله ينزعه 
كان أجرع ايا عا مضه 


الذنب ذالنه ذنبى ولعت أدقعة 


لو أننى يوم بان الرشد أتبعه 
بحسرة صه فى قلى تقطعه 
بلوعة منه ليل لست أهجعه 


ل 


لايطمئن لجنى ضحم نع » وكذا 


حبى جرى الدهر فها بيننا بيد 
باشيامنزل القصى الذى درست 
هل الزمان معيد فيك لذتنا ؟ 
2 ذمة الله من أ تست منزله 
من عنده لى عه لا يضيعه 

تياد كر ررد 
ورد لدهر ‏ لا عتعى 
علماً بن اصطبارى معقب فرجا 
عل الليالى التى أُضنت بفرقتنا 


وإن “ككل لعو من ينه 


وقال المرحوم محومدك حافظ. بلك إبراهم من قصيدة ( بين اليقظة والمنام » 


فى استعطاف الزمان : 


كين ق فدتك مشارق الإصباح 
بوركت يايوم الخلاص ولاونت 


أقبلك و 0" 9 مشل 
وخر جت من حجب الغيوب محجلا 


لو صح فى هذا الوجود تناسخ 
ولكنت يوم (اللابرنت) بعينه 


يوم يريك جلاله ورواؤه 


آثاره وعفت مذ غيية رع 
أو الاق الى أمضيشه ترجه 
وجاد غيث على مغذاك عرعه 
كنا اله عهد عندق له أضعة 
جرى على قلبه ذكرى يصدعه 
به . ولاق فى حال تمتعه 
وأفتيق الآمن إن فكرتك أوسيفه 
جسمى ستجمعى يوما وتجمعه 
نما الذي يققناة الله رس 


وأفظ لثامك عن نهار ضاح 
عنك السعود بغدوة ورواح 
ىق رد مغترب وفك سراح 
صفين تخطر خطرة المياح 
فى كل لحظ. منك ألف صباح 
لرابطة يلق تناس الأرراج 
فى عزة » وجلالة » ومماح 
فى الحسن قدرة فالق الإصباح 


خلعت عليه الشمس حاة عسجد 
أثبتةٌُ لنا فى لوحِهِ 
حبية عنا يأ أزاهرٌ > .واملثى 
وانفخة عنا يا ربيع بكل ما 
تلنيل 006 4 
هسل العصور به . وسل آثاره 


قد قال (عهرو) فى ثراها آية 


و ع مم 7 
بينا نراه لالعا وكانما 
وا قم 
وإذا ره للناظرين رمرد 


قمايا ال واستتعد 
شمرٌ وكافح فى الحياة فهذه 
وانبل مع النهال من عذب الحيا 
وإذا ألح عليك خطب لانن 
وخض الحياة وإن تلاط موجه 
واجعل عيانك قبل خطوك رائدا 


فى البحر لا تثنيك نار بوارج 
وانظر إلى 'الخزى كن سمكبهة 
والله ما بلغت بنو الغرب المى 
ركبوا البحارٌ وقد تجمدّ ماؤها 
الب العهرة الحم ليبا 
يلى فتيهم الزمان سسهمة 


ها ؟ 


03 


وحباه (ازار) أرق وشاح 


أَبدَ الأبيد فما له من ماح 
أوخاءة بازفخلك . 


فيد (كزوة) عي (نناح) 
فى مصر كم شهدت من السياح 
الور واتققيك عل الالراج 
نثرت بتربته عقود بلاح 
يشفيك أخضرُهٌ من الأترّاح 
شق الأديم محارث الفلاح 
فك اودرو زلا فت زاج 
دنياك دارٌ تناخر وكفاح 
فإذا رقا فامعحّ مع المُتاح 
واضرب على الإلحاح بالإلحاح 
فو التتغان رئافة السام 
لا تحسبن الغمر كالضحضاح 
لك فاغْدُها وانزح مع النزاح 
فى البر لا يلويك غاب رماح 
نيك الوب طيية الكدات 
إلا بنيات هناك صحاح 
ولع “تناع دواع 
يرف بنرّاع الشُوى لواح 


عجب » ووجه فى الخطوب وقاح 


3 الباب. السادس : فى التهانى والتهادى والاغراء 
الات ونا اواو دم ا ع 


ا 


ويشق أجواز الفقار مغامرا 
وابن الكنانة فى. الكنانة راكد 
لايستغل- كما علمت ‏ ذكاءه 
أمبى كماء النهر ضع فراتة 
فاممض ودع شكوىالزمان ولاتنح 
واربح لمصر برأس مالك عزة 
وإذا رزقت" رياسة فانسج لها 


واشرب من الماء القرّاح منعماً 


وعر الطريق لديه كالصحصاح 
يرنو بعين! غير ذات طماح 
كالخاطف. اللماح 
فى البحر بين أجاجه المنداح 
فى فادح- البومَى مع الأنواح 
إن الذكاءمه حبالة الأرباح 


ود كاوه 


ا 

بردين : من حزم .» ومن إسجاح 
1 ل 082 الماع لا 
فلكم وردت الما كبر قراح 


الك امن 


ف التهانى والتهادى والإغراء 


قال أبو الطيب المتنبى : 
المجد عوق إذ عوفيت والكرّم 
ورَاجع الشمس نور كان فارقها 
ولاح برقك لى من عارضى ملك 
يسمى (الحسام ) وليست ذى مشاما 
تفرد العرب ف الدنيا محتده 

03 5 
وما أخحصك فى برع بتهلئة 


للإسلام نصرته 


وزال عنك إلى أعدائك الألم 
*. المكارم وانيلت عه اليم 
كأما فقده فى جسمها سَقَم 
ما يسقط. الغيث إلا حين يبتسم 
وكيف يشتبه المخدوم والخدم 
وشارك العرب فى إحسانه العجم 
وإن تقلب فى آلائثه الأمم 
إذا سلمت فكل الناس قد سلموا 


وقال الوزير الصاحب إساعيل بن عباد : 


هذى المكارم والعلياء تفتخر 


3 7 3 
يوم تبسم عنه الدهر واجتمعت 


بيوم اله ساعاته غرر 


له السعود وأغضب دونه الْغي 


الناب السنادس : 


حى كأنا نرى فى كل ملتفت 
لا تجلى عن الآمال مشرقة 
وافى على غير ميعاد يبشرنا 
أهنى .المسزات ما جاءت مفاجأة 
وما تعنف من يسخر بمهجته 
فنا عدوق ونا للست ابقل 
ثنت مهابتك الأبصار حاسرة 
إذا تأّملتهم غضوا » وإن نظروا 
فى ملبس ما رأته عين مُعترض 
ألبسته منك نورا يستضاء به 


وقداتقلدت عشبا أنت مضرية 


شن 2 : 
مازال يزداد من إشراق غرته 


والشعس تجتن د طرقا أنث راكة 
حتى لقدخل تأن الشمسأزعجها 


03 ع 
وقال أبو أذينة يغرى الأسود 


قد قتلوا أخاً له : 


ما كل يوم ينال المرثٌ ما طلبا 
وأحزم الناس منإنفرصة عرضت 
وأننصف الناس فى كل ا مواطن من 

وليس يظلمهم سس راح يضرمم 


)1( الخزر د ضيق العين وصغفرها 5 


فى: التهانى والتهادى والاغراء 


0" 
قال العلى : بلى استعلى وأقتدر 
بأذ ستعيعه ' أفقالة: الارر 
وما تناجى ما الألفاظ والفكر 
فإنجيونة ذا بوكيتة شمر 


إلا إلى منظر يبهى ويحتبر 


فقا 


حتى تبين فى ألحاظها خزر(١)‏ 


خلال ذاك فأدنى لفتة نظروا 
فشك فى أنه أخلاقك الزهر 


كما أضاء ضوَاحى مزنة القمر 2 


وعنلكة اعد فااياق وها يلو 


5 81 
زهرا ويشرق فيه التيه والاشر(7) 


شوقا وقد ظلت على عطفيه تنتدشر 


لم يجعل السبب الموصول منقبضا 


سى المعادين بالكأس الذى شربا 


محل سك نه فانم ميزنا 


(9) الأشر بفتح الشين المرح والاختيال ٠.‏ 


بن المنثر بقتل آل غسان » وكانوا 


9) المزن : السحاب 


والعفو إلا عن الا كفاء مكرمة 
قتلت عمرا وتستبى يزيد لقد 
لاتقطين ذثب الافعن :وتيا 
ثم جَردوا السيف فاجعلهم لهوجزرا 
إنتعف عنهم يقول الناس كلهم 
أهلة ‏ . خسان 
شم 0 اومجامم 
وعرضوا بفداء واصفين لنا 


يحلبون دما هنا ونحلبهم 

وقال صى الدين الحلى يحرض 
لا ممتطى المجد من لم يركب الخطرا 
ومن أراد العلا عفوا بلا تعب 
لا بد للشهد من نحل ممنعه 
لذ يلل :السول جزلا فك مطولة 
وأخزم الغااس فين الوتمانت صن بلدا 
وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت 
فقد يقال عثار الكل إن عثرت 
سس در العيش بالاراء دام له 
بوث بالرأى ما يجرى الْقَضاءَ به 
رق فاه ال بالأقلام أدركه 
لا يحسن الحم إلا فى مواطنه 


ولا ينال العلا إلا فى شرفت 


من قال غير الذى قد قلته كذيا 
رأيت |أياً عر الويل والحربا 
إنكنت شهمافأتبع رأسهاالذنيا 
وأوقدوا النار فاجعلهم لها حطبا 
أم يعف جلما ولكن عفوه رهبا 
عال ؛ فإن حاولوا ملكا فلا عَجبا 


خيلا وإبلا تفوق العجم والعربا 
رسلا ء لقدشرفوناف الوّرى حلبا 


السلطان الصالح على الاحتراز من المغول > 


له ينال العلا من قدم الحذرًا 
قضى وم يعض من إدراكها وطرا 
لايجى النفع من لم يحمل الضررا 
إلا من صَبرًا 


لايقرب الورّد إلا من يعرف الصدر 


ولا يتم الى 


ناف بالا عفرن 
ولا يقال عثار الرأى إن عثرا 
صفوا وجاء إليه الخطب معْتذرا 
من أخطاً الرائ لاسسدنت الققنا 
بالبيض يقدح من أطرافها الشررا 
ولا يليق الوفا إلا لمن شكرا 


خِلالهٌُ فأطاع الدهر ما أمرا 


كالصالح الملك المرهوب سطوته 
لانرائ القر افق بد تو ايده 
وأ القسى إناثاً عن حقيقتها 
خجرد العزم من قبل الصفاح لها 
نكاد ا من يوان همته 
كالبحر والدهر فى يوي ندى وردى 
ما جاد للناس إلا قبل ا .ساألوا 
الأدوه! :فى ينك الأمراك قلت لهم 


وقال السيد أحمد الياقه 


فلو توعد قلب الدهر لا نفطرا 
والغدر عن نابه 00 
فعافها واستشار الصارم الذكرا 
5 
ملك عن البيض يستغى مما شهرا 
دالت كلو السييع قله سهان 
والليث والغيث فى يوتى وغ ى وقرى 
ولا عفا قط. إلا بعد ماقدرا 


ى مولف هذا الكتاب مهئقاً المرحوم عا لىى بو 


صاحب جريدة المويد سنة 17١‏ ه بأُوبته من أوربا 


عل ) القدن ذن اعرف الود 
وحيد الفضل والعلياء تشهد 
شريف النفس محمود السجايا 
همام ما له أبدا مثيا 
حجن العدل .مشكون مناغ 
قوى البأس بسام الثنايا 


فمن يك 0 شرف العالى 


رفيع المجد فى عرز وسؤدد 
عريق الأصل فى المعروف أوحد 


بليغ النطق فى الكتاب مفرد 
علم بالسياسة » بل (مُؤيد) 
سعيد الجد ذو قدّر ممجد 
كمثلك فى الورى لاشك يحمد 
لتابيد الصحافة (بالؤيد) 
بسهم للكتابة قد 
سوى أن كان صاحبِهنٌ أرمد 


ع 


ويأّق الله إلا 


| 
0 


0 


فسبيحان النان أمترئ. (عل) 


وك« النافي كر ولت 


:قدم ياسيدى بدرا هثيرا 


0 


وهالء من المحب قصيد شعر 


تفاخر مصر أهل الشرق فيها 


حافظط ابرأهيم لهلىء أبناء وطنه بالعام المحرى 


إلى التاميز والسين المنضد 
وتحدناك «السيعاذة: اد 
وعفها + الفا :قد «“تهين 
تشير إلى وفائى . بل وتشهد 


9 5 
كول الياعمى' ركذا :وقد 


وقال محمد حافظ. إبراهيم مهنا أبناء وطنه بالعام الهجرى : 


أهلا بنابغة البلاد ومرحباً 
لا تيأسوا أن تستر دوا مجدكم 
مدت ال «الآمال' فى فعا 
متجشموا للمجد كل عظيمة 
منرام وصل الشهس حاك خيوطها 
عار عل 1ن العيل سباق الور 
أو كلما قالوا : تجمع شحله 
فتدفقوا حججاً وخوضوا نيلكم 
حملوا علينا بالزّمان وصرفه 
قتعلموا فالعلم مفتاح العلا 
تم انا منه كل قواكم 
ابنوا حوالى حوضكم من يقظة 
وزنوا الكلام وسددوه فإمم 


امشوا على حذر فإن طريق>ك 
وامشوا على حذر فإن طريقكم 


وتعلقا 
مهما تقلب دهره أن يُسبقا 
لعب الخلاق بجمعنا فتفرقا 
فلكم أفاض عليكم وتدفقا 
فتانقوا فى لذ وتأنقا 
م يبق باباً للسعادة مغلا 
إن القوى بكل أرض متق 
سورا ونخطوا من حذارٍ خندقا 
خبأوا لكم فى كل حرف هزلقا 


ؤغر أطاف يه الياذله وحاقن 


الباب السابع فى الراثى - الهلهل برثىأخاه 


نصبوا لكر فيه الفخاخ سر 


م 


الموت - ن غشيانه وطروقه 


فعا ردن الحياة قير 


| 


قال المهلهل التغلى يرث أخاه كليباً وهو جاهلى توفى سنة 58١‏ م : 


و فاحلقوها قادرين فَإِئما 


للسالكين بكل : فج مويقا 


5 
أنه 


والموت كل الموت أ لا بطر 


وتعجلوها بالعزائم . والرق 
في الحا خليقة أن تكفا 


الباب السابع 


ف المران 


أهاج قذاه عينى الاذكار ؟ 
وصار الليل مشتملا علينا 
52 1 
وبت أراقب الجوزاءة حى 
أصرف مقلى ق إثر و 
وأبكى والنجوم ' مطلعات 
عل من لو نعيت وكان حيا 
دعوتك ياكليب فلم تجبى 
أ يقلو ذم 


5507 


وإنك كنت تحم عن رجال 


ش ا 4 8 ٠‏ 

هُدوءًا فالدموع لها انهمار 
كأن الليل ليس له نار 
بن أوائلها انحدار 


تباينت البلاد مم فغاروا 


تقار 


كأن لم تحوها عتى البحار 
لقاد الخيل يحجبها الغبار 
وكيف يجيبى البلد القفار ؟ 
لقد فجعت بفارسها نزار 
ويمْيزا حين يلتمس اليسار 
كان غضا القكات لها خفار 
وتعقو عنهم ولك اقتدار 
مخافة من يجير ولا يجار 


21 


ين 


صفى الدين الحلى يرثى غريقا 


وكنت ع قرلى منك ربحاً 
فلا تبْعْدَ فكل سوف يلق 
يعيش الرءُ عند بى أبيه 
أرى طول الحياة وقد تولى 
كأ إذ نعى الناعى كليباً 
فدرت وقد غشى بصرى عليه 
الت الح أن دفنتموه ؟ 
فسرت إليه من بلدى حثيئاً 
وحادت ناقبى عن ظل قبر 
ادو يا كيب مس إذا بها 


خذ العهد الأكيد على عمرى 


ولست بخالع درعى وسينى / 


2# 


أصفيح ماء آم أديم عا 
ماكنت أعلم قبل موتك موقنا 
ولقد عجبت وقد هوي تبلجة 
لايق نلك العات رن 
أنفالعلاء علي كمن لس الشرى 
وأجل جيك أن بسر كطقة 
فأخله: عدن طهورا مقربيا 


إن 


إذا ما عَدت الربح التجار 
موا طون ب انار 
ويوشك أنيصير بحي ث صاروا 
كماقد ينيل القية الغار 
تطاير بين جنب الشرار 
كما دارت بشارما العقار 
فقالوا لى : بأقصى الحىدار 
وطار النوم وامتنع القرار 
ثوى فيه المكارم والفخار 
جبان القوم أنجاد الفرار ؟ 
بتركى كل ما حوت الديار 
إلى أن يخلم الليل النهار 


6 


وقال صى الدين الحلى المتوى سنة ٠5ه‏ يرث غريقاً : 


فيه تغور كواكب الجوزاء 
| 


ن البدور غروما فى الاء 


. وحلول باطن حفرة ظلماء 


عفن الثرى وتكائف الأرجاء 
خلاقه ىق رقة وصفاء 


م 


صفى الدين الحلى يرنى الملك ناصر الدين عمر 


ماذاك بدعا أن يضم صفاؤه 


فالبحر أولى فى القياس من الثر 


2 
نورا يضن به على الغبراء 


ى بجوار تلك الدرة الغراء 


وضجت الأرض فالعباد ما 


تظهر 


ا 


ا 


حرانها 


على ملك 


محكم فى الورى وآمله 
يجتمع المجٌ والثناله له 


5 
قل فشويرة جوده الانام 34 ولا 
ماعرفت منه «لا) .ولا «نعم» 
الواهب الألف وهو مبتسم » 
5-5 والكماة 
لم يعم العالمون ما فقدوا 

9 
ما فقّد فرد من الايام كمن 


و # 
عوايس 


يا طالب الجود قضى عمر 6 


فالناس كالعين إن نقدهم 
مقي" الذي" كات للأنام أبا 


بلج ؛ غض الشباب مقتبل ال 


وانفجع العلمى فيك والعلم 
لاطمة والبلاد تلتطم 


055 


جل ملوك الورّى له نخدم , 


عمر © ولكن مجده ا 


يحكم 2 الوؤرى ويحتكم | 


يلقاه من بذله النتى سأم 
بل دوين والنخم 
والقاتل الألف وهو مقتحم 


الالاثم 


وعايسٌن والسيوف تبتسم 
مقن نولا" الأقرور ن ها عددرا 
إن مات ماتت لفقده أمم 
فكل 0 وجوده عدم 
تفاوتت القم 
فاليوم كل الأنام قد يتموا 


7ن 
ادل 


عند نقدك 


ودون دياره إرم 


حل 


0 أبو الحسين التهإبى يرئى صبغيرا له 


قال أبو الحسن التهاى. يرلى صغيرا له ». ويفتخر بفضله :.ويشكو 


زمانه وحاسديه 8 


ل الاير 


5 عر ٠.‏ ل 0 ٠.‏ َه 0 
بينا يرى الإنسان فيها هخبرا ١‏ حتى يرى خبرا من الأخبار 


ما هذه الدنيا بدار قرار 


طبعت على كدر وأنت تريدها 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
وإذا رجوت المستحيل فإما ١‏ 
فالعيش نوم وامنية يقظة 
فاقضوا ماربكم عجالا إنما 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا 
فالدهر يخدع بالمى ويغص إن 
ليس الزمان وإن حرصت مسالا 
إِف وترة بصارع. ذيئ رودق 
والنفس إن رضيت بذلك أوأبت 
أثنى عليه بإثرو ولو أنه 
يا كوكباً » ما كان أقصر عمره 
وهلال أيام مضى لم يُستدر 
عجل الخسوف عليه قبل أوانه 
واستل من أ 
فكأن قلبى قبره 


٠.‏ عو 
إن يعتبط. صغرا فرب مقمم 


ترابه ولداته 


وكانه 0 


يفوا نين الأفتان :وال كداز 
00 
6 الرجاء على شفير هار 
والمرٌ بينهما خيال سار 
أعماركم كد مم لمق 


ان تسترد فإنتبن عوار 


5 


2 و 4 
هنا وهدم ما ببى ببوار 


ور ع 
خلق الزمان عداوة الأحرار 


أعدادته لطلابة الأوتار 
ع 2 6 
منقادة” -«فارلقك «المشتاد 


وكذاك عمر كواكب الأسحار 


بدرا ولم مهل لوقت سرار 
فمحاه قبل مظنة الإبدار 


كالمقلة استتلت من الأشفار 
فى طيّهِ سر من - الأسرار. 


يبدو - ضكيأ ال لشخص للنظار 


ابو الحسن التهامى يرئى صغيرا له 


ره 
إن الكواكب فى علو محلها 
ولد المعزى بعضه فإذا مضى 


| 


أبكيه ثم أقول معتذرا له 
جاوررت أعدائى وجاور 7 
ثوب الرياء يشف عما تحته 
قصّرّت جفوفى أم تباعد بينها 
جفت الكرى حى كأن غراره 
ولو استزارت رقدة لطحاما 
أحبى الليالى الم 0 
حتى رأيت الصبح تمتك كفه 
والصبح قد غمر النجوم كأنه 
والهون فى ظِل الهوينا كامن 
تندى 0 وجهه وعيله 
ويمد تيخو المكزماتك ‏ أنافاة 
تتحري المغالى كاسياً أو غاناً 
قد لاح فى ليل الشباب كواكب 
ودليي الات يي 0 
شاب القذال وكل غصن صائر 
والشبه منجذب فلم بيض الدى 
وتود لو جعلت سواد قلوما 
لاتنفر الظبيات عنه فقد رأت 
ول وهلة 


ا 


كيكان» تدان 


لترئ صغارا وهى غير صغار 
بعض الفتى فالكل فى الآثار 
وفقت حين تركت ألأم دار 
شتان بين جواره وجوارى 
وإذا التحفت به فإنك عار 
أم صُورت عينى بلا أشفار 
عند اغتّاض العين وخز غرار 
ما بين أجفانى م التيار 
وميتهن2 تبلج الأسحار 
بالضوء رفرف ختيمة كالقار 
سيل طغى فطفا النوار 
وجلالة الأخطار فى الإخطار 
فى حالة الإعسار والإيسار 
للرزق أثنائهن 2 «جار 
أبدا بدارّى دونها ويدارى 
إن أمهلت آلت إلى الإسفار 
هذا الفياة خواط تللق الناز 
فينانه الأحوى إلى الإزهار 
عن بيض مفرقه ذوات نفار 
وسواد أعينها خضاب عذار 
كيف اختلاف النبت ف الأطوار 
فلل الشتياك موهيلة «الأختراز 


(ه؟ - جواهر الادب ‏ ”5 ) 


8 


1 امو المقاء صالح أن شر يفف الرندى ترثى الأنداس 


اذا" القيي: الوق وعوزذا 
وطرى من الدنيا الشباب وروقه 
قصرت اكه “وما حيكاقة 
نزداد هما كلما ازددنا غنى 
مازاد فوق. الزاد خلف ضائعاً 
5 3 و 2 3 
إل . لارحم حاسدى لعدرما 
7 ا > 
نظروا “نيع الله افعيوديم 
لاذنب لى قد رت م فضائلن 
ع ١‏ 
وسترها بتواضعى فتطلعت 
ومن الرجال معالى . ومجاول 
. 5 32-7 
عمرض القد أوطاتهم طرق العا 
لو أبصروا بقلومم لاستبصروا 
هلا سَعوًا سعى الكرام فأدركوا 
ولرعا اعتضد الحلم بجاهل 


ناا الشياك النافن "النداز 
فإذا انقضى فقد انقضت أوطارى 
عندى ولا آالاوه . بصار 
اقفر الفقر فى الإكثار 
فم حاوف أ زاوف أو هن 
صمت صَدُورهم دن الأوغار 
فى جنة وقلوهم ى نار 
كاف ير فقت ويه اثهار 
أغثافها تعلق .عل ' الأمكار 
ومن ار غوامض ودرارى 
وتفاضل الأقوام فى الإصدار 
فعموا فلم يقفوا على آثارى 
وعمى البصائر من عمى لضان 
أو سَلموا لواقم الأقدار 


لا خير فى بمى بغير يسار 


وقال أبو البقاء صالح بن شريف الرتدى » المتوق سنة 1/94ه يرثئى الأندلس : 


لكل شىء إذا ماتم نقصان 
عع ير 3 انان 
هى الامور كما شاهدما دول 


ا 


وهل انناو لا مق هل أجد 
رق الس طعي لكاي 
وينتضى كل سيف للفناء ولو 
أين الملوك ذووا التيجان من من 


2 
فلا يغر بطيب العيش إنسان 
ات 


من سره زمن سياءته ' أزمان 
ولا يدوم على حال لها شان 
إذا نبت سردات وعبضان 
كان ابن ذى يزن والغمد غمدان 


وأين منهم أكاليل وتيجان ؟ 


أبو البقاء صالح بن شريف الرندى يرثى الأندلس 


وأين ما شاده شداد ق إِرم 
وأين نا حازه قارون من ذهب 
أ على الكل م لا مرّد له 
وصار 5 كان من ملك ومن مَك 
دار الزهان على <دارا» وقاتئله 


كأعا الصَعْبُ م يَسْهل له سبب 


9 


0 3 
فجائع الدهر أنواع 


واللتورادك. .سانا 
دهى الجزيرة أمر لا عزاء له 


أصاءماالعينف الإسلام فارتزأأت 


ا ولا ملك 


ُ 


وأبة اا شناسه فى الفرسن ساسان؟ 
وَأفن عا وكداة وقحطان ؟ 
حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
كماحكى عن خيال الطيفوسنان 
وأم كسرَى فما آواه إيوان 
الدثْيا سلءان 
وكات «سنيزات ٠.‏ واعاكن 
وما لما حل بالإسلام لوا 
هوى 4 حل وأنهد ثهلان 
حى خلت منه أقطار ويلدان 


قنان ابلح رشان رختفي ) 


وأين (فَرْطبة) دار العلوم فكم 


د 2 3 
واين (حمص) وما تحويه من نزه 


وممرها 


قواعدٌ كن أركان البلاد فما 
تبكى الحنيفية البيضائم نأسف 
على ديار هن الإسلام خالية 
حي ث المساجدقدسارت كذائس ما 

ى المحاريب كن وهى جامدة 
ياغافلا وله فى الدهر موعظة 


و ماشيا مَرحا بلهية مو ظ 


( شاطبة ) أم أين (جَيان) 


عالم قد سما فيها له شان ؟ 


العَذْسٌ فياض وَمَلان 
عسى البقاءً إذا لم تبق تَبِقّ أركان 


كما يكن لفراق الإلفب هيوان 
قد أقفرت ولها بالكفر عمُران 
فيهن إلا نواقيس وصلبّان 
حتّى المنابر ترثى وهى عيدان 
إن كنت فى سنة فالدَّهْرٌ يقظان 


أبّعد خمص تعر المرء أوطان ؟ 


1/ 


تاك 


4 


أبو الطيب المتنبى يرثى أبا شجاع فاتكا 


تلك 'المصببة أنست- ماتقدمها 
ياراكبين عتاق الخيل ضامرة 
وحاملين سيوف الهند مُرهفة 
وراتعين وراء البحر فى دعة 
كويستغيشبناللستضعفون وهم 
ماذا التقاطع فى الإسلام بينكم 
831 5 # - ع م 
آلا نفوس أبيات لها هِمم 
يامن لِذْلة قوم بعد عزهم 
ًٍ : 0 
بالامس كانوا ملوكافى منازلهم 
مثل هذا يذوب القلب من كمد 


وقال المتنبى يرثى أبا شجاع فاتكاً : 


لي" 


الحزن يقلق والتجمل يردع 
يتنازعانٍ دموع 
النوم بعد أنى شجاع ناؤِر 
إف لأجبن من فراق أحبتى 
وكزنلق هين“ الأعادى “قسيرة 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل 
ولق يغالطط ق) السقائق فيه 
أين الذى الهرمان من بنيانه ؟ 
تتخلف الآثار عن أصحاءها 


وما لها من طوال الدهر نسبان 
كلا :ىق معان لق ان 
كأنها فى ظلام النقع نيران 
لهم بأُوطانهم ع وضاطان 
فقد سرى بحديث القوم رُكبانُ؟ 
قلى وأسرى » فما 5 إنسان؟ 
وأَنتم - ياعباد الله - إخوان؟ 
أما على الخير أنصار وأعوانُ؟ 
أحال حالهم جور وطغيانٌ 
واليوم هم فى بلاد الكفر عُبِدَان 
إن كان فى القلب إسلام وإمان 


والدمع بينهما ع طبع 
هذا يجىءٌ هاء وهذا يرجع 
والليل معى والكواكب طلم 
0 نفسى بالحمام فأشجع 
وَيُلم بى عتب الصديق فَأَجْزحٌ 
عما مضى منها وما يتوقع 
ويسومها طلب المحال فتطمع 
ما قومه » ما يومهء ما المصرع؟1 
حيناً ويدركها الفناء فتتبع 


عبد المجيد بن عبدون القهرى ‏ أبو ذؤيب 56 


ا ا ا ا ايت ا م ا ب حي م بي 0 


وقال عبد المجيد بن عبدون القهرى المتوق سنة ٠١‏ ه راثيا ملوك. 


بنى الأفطس من قصيدة طويلة متعة فى التاريخ والأدب » ومطلعها : 


الدهر يفجع نين القن بالأكز 
أنماك » أنهاك» لا أنهاك واحدة 
فالدهر حرب وإن أبدى مُسالمة 
ولا هوادة بين الرافئ .تأخذه 
فلا يغرنك من دنياك نومتها 
فيا لليالى ‏ وقاك الله عثرتها - 
فى كل حين لها فى كل جارحة 
تسر بالشىء لكن كى نغر ّ 
كر دولة وليت بالنصر خدءتها 


وقال أبنو ذؤيب يرف أولاده 5 


أمن المذون وريبها تتوجع 
قالت أمامة : ما لجسمك شاحبا 
ولقد حرصت يان أدافع عنهم 


وإذا 'الكة أنقبيت: أطفارها 
فالعين بعدهم كان حفر 
وتجلدى للشامتين دمغ 
حت كان الندراولشم مررة 
لا بد من تلف مقيم فانتظر 
ولقد أَرَى أن البكاء سفاهة 


فما البكاء على الأشباح والصور ؟' 
ف وترمة اينع نيت اليك الفيق 
فالبيض والسمر مثل البيض والسمر, 
يد الضراب وبين الصارم الذكر. 
كي" نرقاعة طنديا و التدمز 
من الليالى وغالتها يد الغير 
هنا جرت +وزة راغت عن البضر. 
كالأيم ثار إلى الجانى عن الزهر . 


لم تبق منها. وسل دنياك عن خبر, 


والدهر ليس ععتب من يجزع . 
منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع . 
وإذا المنية أقبلت لا تدفع 
ألقيت” كل قبعة لا تدقع 
عات يوك فون غور تدمع 
أنى لريب الدهر لا أتضعضع 
نصف المشقر كل يوم تقرع, 
برض قوم كم بأرى المضجع 


ولسوف يولع بالبكا من يفجع, 


0 7 َه 2 
ولياتين عليك يوم مرة 2 يبكى عليك معنفاً لا تسمع 


فلئن بهم فجع الزمان وريبه إلى بأهل مودق لمفجع 
1 ا 1 2 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وقال أبو الحسن الأنبارى » المتوى عام 788 ه يرثئى أبا طاهر بن بقية 


وزيرعز الدولة لما قتل وصلب(3)ع وه من أعظم المرائى » ولم يسمع عثلها ق 
مصلوب حتى أن عضد الدولة الذى صلبه تمنى أن لو كان هو المصلوب» وقيلت فيه : 


2 2 
علو فى الحياة وفى الممات لحق تلك إحدى المعجزات 
0 
كان الناس حولك حين قاموا وفود نداك 
0 7 2 
كانك قائْمي فيهم خطيباً وكلهم قيام للصلاة 
لع او امو رهن 1 
2 اه م و 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن يضم عُلاك من بعد الوفاة 
3 1 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الاكفان ثوب السافيات 
م 
لعظمك فى النفوس تبيت ترع ‏ بى بحراس وحُفاظ ثققات 
ري حولك النيران ليلا كذلك كنت أيامٌ الحياة 
ركبت مطية من قبل زيد علاها فى السنين الماضيات 
وتلك قضية فيها تأس6- تباعد عنك تعيير العدَاة 
ولم أرَ قبل جذعك قط. جذعا تمكنَ من عناق المكرمات 


* 3 : 
أسات إلى الذوائب فاستئارت فانت قتيل ثار النائبات 


)١(‏ وذلك لكا استمرت الحرب بين عز الدولة وابن عمه عضد الدولة 
ظفر عضد الدولة بوزبر عرز الولة أبى طاهر محمد بن بقية فطرحه الفيلة 
فقتلته ثم صلبه عند داره بباب الطرق » وعمره نيف وخمسون سنة ؛ ولا 
صلب رثئاه أبو الحسن محمد بن عمران يعقوب الأنبارى أحد العدول ببغداد 
بهذه القصيدة المذكورة . 


بياء الدين زهمير 


وكنت تجير نا من صرف دهر 


وصيرً دهرك الإحسان فيه 
وكنت معشر بيدا “فليا 
عليل باطن لك ى فوادى 
ولق أن قدَرت»+غلن : قيام 
ملأت الأرض. من نظم القواف 
تولك مين .ذلك : تفان 
الاق اترية فانول : اتسين 


عليك تحية الرحمن تترى 
وقال ماك الدين زهير 


عهد تك لا تطيق الصبر ععى 
فكيف تغيرت تلك السجايا 


واه نا حندان ليت خدزا 


وما فارقتبى طوعا ولكن 


2 2 
١ 


يعز على حين أدير عيبى 
ختمت على ودادك ىق ضميرى 
وا أل لعميك كرت يدل 
فيا قبر الحبيب ودذت أن 
ولا زال السلام عليك معنى 


قاذ «مظاليا “للك بالدرات 
إلينا من عظم السيئات 


ا 
مضيرت تفرقوا 


م* 9٠‏ 
رويحقشف) 


بفرضك والحقوق الواجبات 


بالدموع الجاريات 


المتوق عام كه"ه: 


7 عودتبى هن قبل ذا كا 
وتعصى ف ودادى من ناكا 
وف قلا النق بع الناها 
فكل الناس يَغدر ما نخلاكا 
كيف أطيق من روحى انفكاكا 


دهاك من المنية ما دهاكا 


جنات بود 1 عيى ثرا كا 


6 السيدة تماضر الخنساء رائية أخاها صخرا اعرابية ترثى ابنها 


وقالت السيدة تماضر الخنساء الشاعرة المخضرمة المتوفاة فى خحلافة 


معاوية قبل سنة 45 ه ‏ راثية أخاها صخرا : 


قذى بعينيك أم بالعين عوار 
كاد عي عراف 11 تطرت 
تبك حناس عل حكن ومدق اليا 
لا بد من ميتة فى صرفها عبر 
يا صخر وراد ماء قد توارده 


وإنت صخرا لحامينا 


وسيدنا 
٠.‏ 0 4 2 

. و 

م تلفه جارة عشى 

مثل الرديبى لم تنفذ شبيبته 

طلق اليدين بفعل الخير معتمد 

حمال ألوية . هباط أَوْدِية 


94 


بساحتها 


وقالت أعرابية ترثى ابنها : 


03 


أيا ولدى قد زاد قلبى تلهباً 
وقد أضرمت نار المصيبة شعلة 
واسأل عنك الركب هل يخبروننى 
فلاايلكة نهم نكن متاك مادق 


قيا ولدى مذ غبت كدرت 


فتل 


وفكرى” مسقوم وعقلى ذاهب 


أم أقفرت إذخلت من أهلها الدار 
قحي بزل نل لخدن وو 
إذا بواما ادنر إن" الذعر صرار 
والدهر فى صرفه حول وأطوار 
أهل الموارد ما فى ورّدهِ غار 


كانه علم 
.- رن 

لريبة حين يخلى بيته الجار 

8 ٠. َه‎ 3 9٠ 

ضخم الدسيعة بالخيرات أمَار 

شهاد أندية » للجيش جرار 


فى رأسه نار 


وقد حرقت منى الشؤون المدامع 
وقد حميت منى الحشاء واالأضالع 
ولا فيهم من قال إنك راجع 


رك 


لو 
مصدوع وطرق دامع 


5 
ودمعى مسفوح ودارى بلاقع 


ليلى الأخيلية ‏ عائشة هانم ترثى ابنتها و 


وقالت ليل الأخيلية المتوفاة سنة 8ه : 


لعَمْرّك ما بالموت عار على الفتى 
وا عد م عاتم ينان 
ومن كان ثما يحدث الدهر جازعاً 
وليس لذى عيش عن الموت مقصر 
ولا الحى مما يحدث الدهر معتب 
وكل شباب أو جديد إى بلى 


2 تُصِبه فى الحياة المعاير 
فلا بد يوماً يرى وهو صابر 
وليس على الأيام والدهر غابر 
ولا اميت إن لم يصبر الحى ناشر 


وكل امرىء يوماً إلى الله صائر 


وقالت عائشة هانم التيمورية المتوفاة سنة ١6٠١‏ ه ترلى ابنتها : 


إن سال من غرب العيون بحور 
فلكل عين حق مدرار الدما 
كز اليا جعي ك سمي النسسن 
ومضى النعن اموق بورع لاني 
ياليته لما نوى عهد النوى 
ناهيك ما فعلت بماء حشاشى 
لو بّثْ حزنى فى الورى لم يُاتفت 


فتناولت منها ابنى فتغيرت 

فذوت أزاهير الحياة بروضها 
و 

جاء الطبيب ضحى وبشر بالشفا 


وصف التجرع وهو يزعم أنه 


فالدهر باغ والزماكت غدور 
ولكل قلب لوعة وثبور 
وتغيبت بعد الشروق بدور 


وغدت بقللى جذوة وسعير 
وافى العيون من الظلام نذير 
نار لها بين العلوع زفير 
فاه قسن رالضات كيني 


سحرا وأكواب الدموع, تدور 


0 
و جنات حل شاممها أ لتغبير ١‏ 


ذاقت شراب الموت وهو مرير 


إن الطبيب بطبه هغرور 


بالبرعء من كل السقام بشير 


ان 


ؤم 5 


عائشة هانم التيمورية ترثىابنتها 


للحزن قائلة له 

وارأف بعين حرمت طيب الكرى 
الكل د 

لا رأت ياس الطبيب وعجزه 

ماه قد كل الطبيب وفاتنى 


| 


03 
أماه قد عز اللقَاءٌ وفى غد 


وسينتهى المسعى إلى اللحد الذى 
قولى لرب اللحد رفقاً بابنتى 
وتجلدى بإزاء لحدى دزهة 
أمادٌ قد سلفت. لذا أمنية 
كانت كأحلام مضت وتخلفت 
عودى إل ربع خيلا وماثر 
صونى جهاز العرس تذكارا فل 


جرت مصائب فرقتى لك بعد ذا 


فأجبتها والدمع يحبس منطق 
بنتاه ياكبدى ولوعة مهججبى 
لاترص ثكلى قد أذاب فوادها 
أبكيك حتى نلتقى فى جنة 


ا 


( عائشة ) 


إن قيل 


0-0 


قول لقد 


عجل ببرئى حيث. أنت خبير 
تكلى يشير لها الجوى وتشير 
تشكو السهاد وفى الجفون فتور 
قالت ودمع المقلتين غزير 
فد امل أل البفياف تقس 
سترين نعشى كالعروس يسمير 
هو منزلى وله الجموع تصير 
جاءت عروساً ساقها التقدير 
فتراك روح راعها التقدور 
يا حسنها لو. ساقها التيسير 
مذ بان يوم البين وهو عسير 
قد علقت اعق. لها" انأثبر 
قد كان هنه إلى الزفاف سرور 
انس" «اللجواف مدو لك «السماور 
ريحاما عند المرار زهور 
قبرى لثلا يحزن المقبور 
والدهر من بعد الجوار يجورٌ 
قد زال صفو شانه التكدير 
حزنذ عليك وحسرة وزفير 
برياض خلد زينتها الحور - 


فنى 


وصبرى - والألنه خبير 


ولهى على («توحيدة ) الحسن الى 


قللى وجفبى والاسان وخالى 


عدت بالزقوان: فى علد الرقنا 


نلمرا 
قد غاب بدر جمالها المستور 
راض وباك شاكر وغفور 
ما ازينت لك غرفة وقصور 


وقالت المرحومة ملك حفنى ناصف ترثّى المرحومة عائشة هانم تيمور : 


| 


لا يا موت ويحك لم ترا 
تركت الكتب باكية بكاء 
ولم تجب الفضائل والمعالى 
وم منعك 1 رت لز 
نراك تجود بالأرزاء حى 
فذب ياقلب لاتك فى جمود 


ولا تبخل على وكن جموماً 


سنبقى بعد (عائشة ) حيارى 
لقد فقدت ولم تفقد علاها 
فى الدن المضيون تبطن أرضن 
هى البحر الخضم وما سمعنا 
وكانت للمكارم خير عون 
لها القدح المعلى فى العوالى 
فياشمس المحامد غبت عنا 
ويا نخير النساء بلا خخلاف 
لقد 0 ذكر نساء مصر 


وشِدّت صروح طهر باذخات 


ولا البراع 
يشيب الطفل فى عهد الرضاع 
وطول السعى فى خير المساعى 
ولا شعر ولا حسن ابتداع 
عددنا البخل من كرم الطباع 
وزد يا دمع لاتنك فى امتناع 


عقزنا للارومن 


فكن: ا . ضات 
فكنز العم أمسى فى ضياح 


كسرب فى الفلاة بغير راع 
وهل شمس ين بلا شعاع 
وقد كانت كذلك فى قناع 
أن البحر يُدفن فى التلاع 
وللخيرات كانت خير داع 


وى نشر المعاروف طول باع 


وخلفت البكاء لكل ناع 
وقدوتنا بلا أدى نزاع 


وتعددة العلا بعد انقطاع 


ا مرثيتان لحفنى ناصف »© واحمد شوقى 


الم سجر د تر رع و 


وقال المرحوم حفنى ناصف رائياً المرحوم عبد الله فكرى : 


2 0 : 
'اليدع المدعون العلم والادياك 


ولحي الغا النه عيقوت 
#وليفخر اليوم قوم باليراع » ولا 
«وليرّق من شاء أعواد المنابر إذ 
ألو عاش لم يطرق الأسماع ذ كرهم 
افليسم من شاءَ بالإنشاء لاعجب 


فقد تغيب (عيد اللّه) واحتجبا 
آراءهم إذقضى من يحفظ. النسبا 
خوف عليهم فمن يخشونه ذهبا 
مات الذى يتقيه كّ من خخطبا 
فى طلعة الشمس من ذا يصرع الشهبا 
مضى الذى كان من آياته عجبا 


ىو 
'طود من الفضل من بعد الرسوخ هوى 
وكوكب بعد أن أبدى الهبى غربا 


أجل فد مات (عيذ الله) واس 
افكل نفسن: لعلياه شكت ونكك 
'قضى الحياة ونصر الحق ديدنه 
سارت جنازته والعلم فى جزع 

وقال الخد شوق يرث المرحوم 
المشرقان عليك 
يا خادم الإسلام أجر مجاهد 


ينتحبان 
لمشيل أذ عر ملق تلحنا 
لوه 3 ٠‏ 2 ليا 

إن كان للاخلاق ركن ام 
بالله فتش عن فؤادك فى الشرى 
وابعدانلك الحى المقبم على المدى 
الناس : جار فى الحياة لغاية 


وأوحش تمض رمن ( فكرى )فواحربا 
وكل فكر (بفكرى ) ماج واضطربا 


00 َ« 
ينثشى رهبا عنه ولا رغبا 


والفضل يندبة فى ضمن من ندبا 


مصطق كامل المتوق سنة ١5‏ ه : 


000 0 7 
قاصيهما فى ماتم والداى 
فى الله » من خلد ومن رضوان 


والجد » والإقدار » فأنت. البانى 


هده الذي 6 :قاذت ليان 
هل فيه أمال وفيه أمانى ؟ 
ور حى هيت الوجدان 
ومضلل يجرى بغير عنان 


والخلد فى الدنيا وليس وده 
قل ان اوسن الله قد جنيكوا" لا 
المجد والشرف الرفيع صحيفة 
وأحب من طول الحياة بذلة 
ذقالكة قلف «الرك أقافلة "لد 

فارقع اتقساة مل نوكاف كرما 
للمرء فى الدنيا وجم شؤوما 
فهى القضاء اراغب متطلع 
الناس غاد فى الشقاء ورائح 
ومنهم الم يلق إلا لذة 


عليا الراتب لم تتح لجبان 
ماتوا على دين ولا إيمان 
جعلت لها الأخلاق كالعنوان 
ف تامروف قاض الأئراة 
إن الشيلة. «دفائق ٠‏ .وئواق 
فالذكر للإنسان عمرٌ ثانى 
واف امن ريد ب وخ سان 
وف ليق “الؤقر”* السلوان 
له الكولة رموه لقان 


قَْ طيها شجن دمن الاشجان 


صبر غلى نعم الحياة وبوّسها تعم الخياة وبؤسها سيان 
5 طاعر الغدوات والروحات واللخ هرات 2 والإسرار والإعلان 


هل قام قبلك فى المدائن فاتحاً 
يدعو إلى العلمى الشريف وعنده 
لفوك ى علم البلاد منكساً 
زاك ايد دلو لاف ردن 
حون تشدلف ف البجادروق السنا 
كانه :كر( الضمين ) بيكرياد 
فى ذمة الله الكريم ده 
.ومشى جلال الموت وهو حقيقة 
اقلت النفار له “التقيوية عقانل 


«والخلق حولك خاشعون كعهدهم 


أن العلوم دعائم العمران 
جزع الهلال على فتى الفتيان 
لكنا يبكمى بدمعم قانى 
ان" . قه مقك. ٠‏ القيران 
يختال بين بكى وبين حنان 
ما ضم من عرف «وك إسهان 
وجلالك 
وبكتك بالدمع الهتون غواى 


المصدوق-20 يلتقيان 


إذ ينصتون لخطبة وبيان 


14 


عازه كبا قن دريل 
قلق أن أوظاتاً تسو تكن 
أو كان يحمل فى الجوارح ميت 
أو صيغ من عر الفضائل والعلى 
أو كان للذكر الحكمم بقية 
ياصب مصر وياشهيد غرامها 
اخلع على مصر شبابك عالياً 
فلعل عصرًا من شبابك ترتدى 
فلو أن بالهرمين هن عزماته 
عنم" قياف" اناف والفرق 
مصر الأسيفة ريفها وصعيدها 
أقسمت أنك فى التراب طهارة 


أبن هانىء يرثى ابراهيم بن جعفر بن على 


156 المنابر » أم باغ لسان 
دفنوك بين جوائح الأوطان 
جارك فى الأسماعر والأجفان 
كن لمك ااه الأعفاة 
م تأت بعد رثيت فى القرآن 
هذا ثرى مصرء فنم بأمان 
والبس شباب الحور والولدان 
مجدا تتيه به على البلدان 
تددن الماع قبع له الهوفان:. 
كيف الحياة تكون فى الشبان 
قث أبن قن عملت بجا 
ملك ماب سؤاله الملكان ‏ 


5 :6 0 م 
وقال ان هالى الاندلسى يرنى إبراهم بن جعفر بن على : 


وهب الدهر نفيساً فاسترد 
خاب من يرجو زماناً دائماً 
فلقد أذكر من كان سها 
قل لمن شاء فقل ما شاءه 
«نتض نصلا إذا شاءه مضى 
ءات من لو عاش فى سرياله 
إنما كان شهاباً ثاقباً 


لا رجاه فى نخلود كلبا 


رعا جاد يل فحسك | 
رف الماك مد بوالتكة 
ولقد نبه هن كان رقد 
إن. خصمى فى حياق لألد 
نكي سينا 17 حطاء اقعنة 
غلبي النور عليه فاتقد 
صعق الليل له ثم حمل 


وارد الماء الذدى كان ورد 


وقال شاع الئل الحمد كوف براقا : 


حلقنا للحياة و المومات 


ومن يولد يعش وبممت كان م 
ومهلك المرء ف أيدى الرواق 
وما نم الوليد دن اشتكاة 
هى الدنيا قتال نحن فيه 
وكل الناس «دفوع إليه 


دراه 


ره 
نروع ما نروع ثم نربى 


مقاصد للحسام وللقناة 
كما ذفء الجبان إلى +الغبات:. 
حَ : 0 


بسهم من يد المقدور آت 


وقال المرحوم حافظ. إبراهم راكنا الإءام الحكم الشيخ محمد عبده : 


سلام على الإسلام يعد محمك 


على الدين والدنبياعلى العام والحجى 


لقدكنت أخذى عادىالموت قبله ش 


فوالهى والقبر بيبى وبينه 
وققق عليه ماس الرأ نو خاهها 
أن لذا التنزيل <كما وحكمة 
ووقفس بين الدينوالعلى الدجى 
وقفت (١‏ لهانوتو » ورينان)وقفة 
وخنفت مقام الله فى كل موقف 
وأرصدت للباغى على دين أحمد 


مشى نعشه يختال عجباً بربه 


ملام على أيامه النضرات 
على البر والتقوى على الحسنات 
تأصيافت أخدى أن تطرلخياق 
على نظرة من تلكم النظرات 
كأ حيال القبر فى عرفات 
وفرّقت بين النور والظلمات 
العف انز ابر فلات عات 
أمدك فيها الروح بالنفحات 
فخافك أهل الشك والنزعات 
شباة يراع ساحر النفثات 


ويخطر بين اللمس والقبلات 


بكى الشرق فارتجت له الأرض رجة 


وضاقت عيوث 


الكون بالعبرات 


6 


بكى عالم الإسلام عالم عصره 
فياويّح ( للشورى )إذاجدجدها 
وياويح (للفتيا) إذا قيل من لها 
بكينا على فرد ؛ وإن يكاءنا 
تعهدها فضل الإمام وحاطها 


جمال الدين بن نباتة يجمع بين التهنئة والتعزية فى قصيدة 


0 الدي'جى هادم الشبهات 
شت مها الراك مشتجرات 
0 للخيرات والصدقات 


بإحسانه والدهر غير مواق 


وقال جمال الدين بن نباتة » المتوق عام مكلاه, معزياً عن مَلِك 2 


ومهنئا تملك 

هناك محا ذاك العزاء المُقدَما 
000 : 

تغور ابتسام فى ثغور مدامع 


تدر مجارى الدمع والبشر واضح 
سق الغيث عنا تربة الملك الذى 
ودامّت يد النعمى على الملك الذى 
مليكان : هذا قد مّوى لضريحه 
ودوحة. فضل شاذوى 
كان ديار الملك غاب إِذا انقضى 
فإن تك أوقات المؤيد قد خلت 
هو الغيث ولى بالثناء مشيعاً 
إذا الغيث صلى خلف جدواك راكعاً 
يراعك يوم السلم ينهل دمة 
فعش للورى .واسلم سعيدا مهنا 
أعدث: زمان البكر دوالحوة. والقنا 


د 


ع 
تكافات 


د 


1 28 ال 
شبيهان لامتاز ذو السبق مهما 


تدانت به الدنيا وعز به الحمى 


فغصن ذوى منها وآخر قد تنما 
به ضيخم نش الدهر ضرغما" 
فقد جددت ءلماك وقتاً وموسها" 
وأبقاك بحرا بالمواهب مفعما 
ثنت عزمه للإعتراف فسلما 


وسيفك يوم الحرب ينهل فى الدما 
00-6 الورى فى أن تعيش 55 


- 


لى أن ملأت العين والكف والفما: 


لني 


حافظ ابراهيم يرثىالدكتور يعقوب ‏ الباب الثامن فىالحكم والنصائح 2.1 


٠‏ إبراه. م هم يرثى الدكتور يعقوب. صروف» صاحب 
مجاة المقتطف » المتوق عام و0 ؛ 


وقال المرحوم حافظ 


جوى عصى الدمع من 
نقص من الشرق ومن زهوه 
ليس لمصر فى رجالاتما 
قعيات (متروف) مصاق التق 
(صروف) لاتبعد فلست الذى 
أسكنلة. * الموكاه” “ولكنه 
ذكراك لا تنفك موصولة 


على الأديب الكاتب الألعى 
فزاد فى الجود على الطيع ظ 
فقد اليراع المعجز المبدع 
حظ. » ولا للشام فى أروع 
فليبكه كل فؤاد يعى 
يطويه طاوى ذلك المضجع 
م يسكت الآثار فى المجمع 
فى معهد العلم وى المصنع 


لباب الثامن فى الحم والنصاتح 


قال عبيد بن الأبرص 
كنى زاجرا للمرء أيام دهره 
إذل أمت: 'طالف 0 نوالهم 
عسبى سائل ذو حاجة إن منعته 
ولا تقعدن عن سعى ما قد ورثته 
13 16:<ز ابتك الشير .تيعنقة أهلة 
ووالعدلا فانط إن لفطك ولاتكق 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه 


الأساع آنه نكرل فارز اليا ملية :: 


تروح له بالواعظات وتغتدى 
فعف ولا تطلب بجهد فتنكد 
من اليوم سؤلا أن يسرك فى غد 
وما اسطعت من خير لنفسك فازدد 
وقام جناة الشر بالشر فاقعد 
لذى الذم فاذممه وذا الحمد فاحمد 
بالمقارن 


فكل قر ين يقند ئى 


)١(‏ هو الدكتور يعقوب صروف بن نقولا . ولد فى بلدة الحدث بقرب 
سروت وتعلم بها ولسع ق العدوم والمعارف فنشنتال الاجسازات العالية 


سدنة 8٠‏ م > ثم نزح الى 


) القاهرة وأسسن مع 


زميله الدكتور فارس 


تمر داشا محاءة المقتطف وج رلدة المقطم » ومات سلة /ا؟955١‏ ح-“. 


(1؟ ‏ حواهر الادب ب ؟ ) 


5 أبنو بكر محمد بن الحسين بن دريد الازدى ‏ فى الحكم 


* : 0 

ولا تاملن ود امرئ قل 'خيره . ولاتك عن وصل الصديق بأحيد 
إذا أنث خملت: الحؤون آمانة: * فإنك قد أمتدا شر متنتد 
ولا تظهرن ود امرئ قبل خبره وبعد بلاء المرء فاذحم أو احمد 
وقال أبؤ يك سحي ين الحسين بن دريد الأردى المتوق سنة "9١‏ ه: 
ياظبية أشبه شىع بالمها ترعى الخزاى بين أشجار النق(١)‏ 
أما ترى رأسبى حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى() 
واشتعل المبيض فى هسوده مثل اشتعال النار فى جزل الخضى (؟) 
فكان كلليل البهم حل ىق أرجائه ضوثه صباح فانجل(4) 
عه ا م ش 0 0 3 0 ( 
اض 24 شرل دعر رزل خراخر القالب بتبريع أبمرى(6 
وآض روض اللهو 06 ذاوياً من بعد م! قد كان مجاج القرى0) 
وضرم النأى اللشب جذوة ما تأتل تسفع أثناة الحثى 090 

: ١ 
واتخذ التشهيد عينى مألفا لا جفا أجفانها طيف الكرى()‎ 


)01 البية . الأنثى من الفزلان وألمهة جمع مهاة 4 وهى أبثق البقر 

(؟) اما اصلها ان ما فان شرطية وما زائدة » وترى أصلها تترين وترى 
فعل الشرط وحوأبة فيما دعد » فكل الخ ٠.‏ حاكى أشبه طرة صبح بعنى 
وجه صبح وطرة كل شىء حافته وحانيه . اامتعل فشا واليسي 4 
حزل ما غللك م الست الى حمع خفاة ولي نر من تجن بدن 
جمره طوبلا (؟) فكان كالليل البهيم كنابة من المظلم جدا » 0 
هو الأسود الذى لا ضوء فيه حل نزل أرجاثئه جمع رحا بالقصر ١أطرف‏ 
فاتحلى داتكشف وظهر 1 (ه) غا غا 5 ض نقص أو ذهب © الشرة الحدة 
والنشاط استعيرت 0 للشباب وألت خبر بح البالوغ 6 المشقة غايتها . 

(1) آفى رجع » يبا بابسا » ذاويا ذابلا » كد وت لقنن 
الماء اذا ألقاه 6 الثرى بالقصر آاتراب الندى . (/) ضرم أشعل وأوقد 
النأى » البعد : المشب المفرق » جذوة هى الحمرة العظيمة ما تاتلى 
ما تقعصر 4 تامع تحرك وتهاك 4 أثناء الحثى يعلى مارق من البطن وأراد 
نه القلب والحوف ٠.‏ (م) التسهيد والسسرهاد : السهر وهو عدم النوم 2 
مأنقا صاحبه . والمألوف هو الموضع الذى تقع فيه الآلفة أى الاجتماع 
والصحبة ©» جفا هجر » والأجفان أغطية ألعيون واحدها جفن » - 


أنو كر ميحمك بن الحسين بن در' 2 اق الحم -3 


يل لاني الا ا لفن ا ابر اشع لتر 
لو لابس الصخر الْأصم بعضُ ما يلقاه قلبى فض أصلاد الصفا ”ا 
تاقورف السين الرظيية قافا "آذ العامة قاد > برقو 0 
جيك ادل ابرم عقنة* حالما افد و ال 10 
إن يحم عي انك ساد انك موتوف دل قن اكه 
لو كانت الأحلاه ناجتنى مما ألنافا -لنتلاق الأمياق الددى 50 


ا 


منزلة م حلتها يرضى مها لنفسه دو أدب ولا حجا 20 
راحطلت. أن الس مسقم مه .. .»راف لأدرقى راي كي ا 
شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ودى 
أرمق العيش على برض فإن رمت ارتشافارمتصعب المنتسى (4) 
0 : 0 

يا دهر إن لم تك عتبى فاتئد ‏ فإن إروادك ١و‏ لخن يي 10 


- الطيف ما برآأه الانسان من خيال ااحبوب . ألكرى النوم . 
)١(‏ مغتفر : متجاوز عه » أسيأره أبقاه شحط أبعد » النوى البعاد . 
(؟) لابس خالط » الأصم الصلب فض كسر » وأصل الانفضاض المتفرق 
' وأصلاد جمع صلد وهى الححارة الصاية الشديدة . 0) ذوى حف 
وذبل » الرطيب الناعم ارطب تصاراد آخر أمره وغايته » ثفاد فناء وذهاب » 
وتوى بالتاء الهلاك . (1) شحيت : حزنت أو غخصصت ؛ والغص الاختناقف 
باللقمة يقال شحيب بالعظم أى اختنقت به وأجر ضتنئى خنقتنى وغصة 
الموت والجرض هو الاختتاق بالريق وعنودها معارضها . (د) أن حراف 
شرط بحم فعل الشرط بمعثى بمئم وتجلدى تصبرى فالقلب الشرط 
وسيل الطرق وأحدها سيل ٠.‏ 3 الأحلام : جميع حلم وهو مأ برآه 
الإنسان فى منامه وناحتنى أخيرتنى » لأاصمانى لقتلنى مكانى بلا تأخير » 
الردى الهلاك . المنزلة : الدرجة » ما خلتها : ما حسسيتها » 
الحجا : العقل ٠.‏ 4) بشنينى بعطفنى : ضراء : الصخر الصماء » الكدى 
بالضم جمع كدية وهو ما ارتفعم من الصخور . ك1 ارمق العيخن 
أعطانى منه بقدر ما سد رمقى ©» برض العطاء القليل . )١.(‏ العتبى : 
الرقى + كاند: لفن والارداة. الرغق. .+ 


1 أبو بكر محمد بن الحسدين بن دريد الأزدى ‏ فى ألحكم 


رفه على ٠»‏ طلا أنصبتى وأستبق بعض ماء غصن ماتخ (1) 
لاتحسبن يا دهر أنى ضارع لنكبة تعرقى عرق المت (؟) 


مارست من لو هوت الأفلاك من جوانب العو غليه: ما شرك 0 
لكنها نفثة مصدور إذا ‏ جاش لعام من نواحيها غما ©) 
رضيت قسرا وعلى القسر رضى من كانذا سخط.على صرف القضا (5) 
إن الجديدين إذا ما استوليا ‏ على جديد أدنياه لبلى 4 
ما كنت أخرى والزّمان مولع بشت ملموم وتنكيث قوى 
أن القضاه قاذق فى هرة لعي ننس مخفيها هوى (0) 
فإن عفرت" بعدها إن وآلت نفسى من هانا فقولا لا زعالة) 
وإنث ‏ تكن ا موصولة بالختف سلت الأسى عل الأري 010 
إن امرؤ القيس جرى إلى مدى2 فاعتاقه مامه دو للع 5050 


)١(‏ رفه وسع ؛ أنصبتنى أتعبتنى ©» استيق أبق » ملتحى الذاهب أحاه 
أى قشره الظاهر . (؟) ضارع دليل خاشع : أانكبة : أللصيبة والشدة » 
تعر قنى تزئل لحمى عن عظمى ؛ المدى بالضم جمع مدبة وهى السكين . 

(؟) مارست بتاء الخطاء عالجت هوت سقطت ؛ الإفلاك جمع فلك وهى 
'التى تجرى فيها الشمس والقمر والتجوم » جوانب الأعراف » والجو الفضاء 
الذى بين أأسسماء والأارض . (؟) كنها الضمير. فيها كنابة عن هذه 
القصيدة التى قالها » النفثة ما بلقيه الرجل من فيه اذا بصق »© المصدور 
الذى بشتكى صدره » جاش علا وارتفع . (ه) القسر القهر » السخط 
الغضب . (5) الجديدين الليل والنهار استوليا غلبا وملكا وأدنياه 
قرياه . (/) ما كنت أعلم وحاء بالمعمول فى البيت الذى بعده . 

(4) قاذفى رام بى والهوة الحفرة التى بتسع أسفلها ويضيق أعلاها » 
لا تستبل © أى ولا تبرأ ولا تفيق هوى سقط . (5) عثرت زللت » 
وقوله لالعا أى نجا وهو دعاء للعاثر بعدم السلامة . )١.8(‏ ضمير مدتها 
عائد على النكبةا » الحتف والموت » الأسى بضم الهمزة جمع أسلوة وهى 
التعزية . )١١(‏ امرؤٌ القيس معلوم أنه كان هو طريد أبيه لغدم قوله 
الشعر وخلاصة قصته أن بنى أسد قتلت أباه وكان ملكا عليهم فبعد عناء توجه 
الى قيصر ملك الروم واستنجده على قتلة أبيه فوعده وكان قد تعشق ابنة 
قيصر فحضر أحد أعدائه من بنى أسد وأخبر قيصر بعشقه لها فكره ع 


أبو بكر محمد بن الحسين بن دربد الأزدى ! فى الحكم 2.6 


م ا ا ا 


وخامرت نفس ألى الجبر الجوى تؤواة النحتيق التق نت عرف 0 


وابن الأشج القيل ساقته نفسه إلى الردى حذان إشمات العدى7) 
واخترم الوضاح من دون التى أملها سيف الحمام المنتضى9) 
'فقد سما قبلى يزيد طالباً شار العلا فها وهى ولاونى(؛) 
فاعترضت دون الذى رام وقد جد به الجد اللهم الأرى(0) 


هل أنا بدع من عرانين علا جار عليهم صرف دهر واعتوى(5) 
'فإن أنالتى المقادير الذى له / آل فى 57 الى 0/0 
وقد سما عمرو إلى أوتاره فاحتط. مئها كل عالىالمستمى8) 


--. ذلك وكره أن بقتله أو بخذاه بعد مأ وعده فأرسل معه عسسكرا - أردفه 
بحلة ملوكية مسدمومة فلبسها فمات » المدى الغابة » فاعتاقه وعاقه بمعنى 
-عوقه » وحمامه بكسر ألحاء موته . )١(‏ خامرت خالحت » أبو الجبير 
من ملوك كندة خلاصة قصته أنه تأليت قومه عليه فاستعان كتير ى فأعطاه 
حيشا من أسارته فرأوا بلاد العرب فاستوحشوها فسموه فمرض س وعندها 
طلبوا الاذن بالرجوع فأذن لهم 0 بعد مدة مات على طريق لشن بالمر ض 
:الذى نشاأ من السم . (؟) أبن الأشج هو عبد الرحمن بن الأشعث » 
خلاصة .قصته أنه قد ولاه الحجاجح سحستان فخرح ثم هرب الى « ريتقل » 
ماك الترك فبذل الحجاج الى ربتقل مالا فسلمه الى أعوان الحجاج وكان فى 
'الطريق مقيدا معه رجل من بذى تميم على سطح 6 فرمى شفسه من أعلى 
النرج فمات هو والتميمى وحمل رآسه الى الحجاج . (*) اخترم أى 
: أهلك اقتطع . (4) سما علا : وبريد هو أبن المهلب وخلاصة قصته أنه 
خرج على بنى أمية وخطب له بالبصرة وسلم عليه بالخلافة فدست بنو أمية 
رجلا من بنى تلب فقتله واستتب الأمر لهم » والشأو الفابة » العلا الشرف » 
فما وهى ضعف ولا ونى ولا فتر . (ه) فاعترضت عارضت رام طلب» 
.جد بالفتح أسراع الجد وبالكسر العزم : اللهيم بالتصفير والاربى اسمان من 
أسماء الداهية وهما فاعل اعترضت . (5) بدع الذى بكون أول مخترع 

ن كل أمر ؛ عرانين الأشراف واحدها عرئين وهو الأنف . 7) أنالتنى 
أعطتنى » والقادير جمع مقدار » رهو. القدر 6 أكيده أطلبه واحتال عليه » 
لآل إلى كقسر زات اصلع + الثاى الفاسك - (4) سما علا وأوتار 
جمع وتر وهو طلب الدم ©» فاحتط فأنزل المستمى المكان العالى المرتفع . 


بيد 


601 أبو بكر محمد بن ال<سسين بن دريد الأزدى ‏ فى الحكم 


فاستنزل الزباة قسرا وهى من عقاب لوح الجو أعلى )60 


| وسيف استعلت به همته حتى زفق انعد شأو المرتم 000 
فجرع ا ا 00 
كم اين يعنن. :باقبرض “نيران ٠‏ قوم اأوارات: “يا بالقلة9؟ 
ما اعتتن لانن تا أ - إل كعداف زعا خاي 19 

| آلية باليعملات 2 يرتمى ما التجاك بين أجواز الفلا(ة) 


8 : 
خوض كأشباح الحنايا ضمر2 يرغفن بالأمشاج من جذب البرى0©) 


)1 الزباء : اسم أمرأة 34 عقاب طائر معلوم وهو من سباع الطير وجمعه 
عقيان ولوح الهوابء الذى بين السماء والأرض منتمى مو ضع مر تفع أأبيه 
وخلاسة قصة الزباء وعمرا أن أازباء لما قتلت جذلمة الأبر شس قعد عمرو ان 
اخنه مكانة وكان فضون وونرى كما كا الكالة وكاق دوقت قدان: خاله زنا 
على فرس تسلمى العصى فطلب قصير أن لجاع له عمرو أنفه وأذنيه دهاء 
ممه لأخد نأي حال عمرو فرحل قضير الى الزياء على هذه الحالة فامكامتح 
له ثم بعد مدة وعناء أتى با! لبرحال مدححة ك3 اسلاج فى حوالق على ظهب_ور 
الحمال فهردت أل زباء الى نفق لها لتهرب مئةه فرات عسيحنا على باب 
النفق فمعصست اخاتما مسموما كان سِدها وقالت «٠‏ 0 ( 
وماتت مكانها فاستولى على ملكها . ؟') سيف تعلى سيف 1 ن ذى ١‏ 
ملك اليمن » استعلت علت »© والشأو الغانة 4 المرتعن مو ضع و الذى 
يقال له الغرض والهدف والقرطاس 034 فجرخ فسدى »؛ الجرع القليل من 
الماء والأحنوش ملك الحبثى » ونافعا بالا ؛ واحتل نزل بالمكان غمدان و 
يصنعاء أليمن ومحراب ههنئا بيصنعاء . (5) أبن هند هو عمرو عم اأشعمان 
ابن المنذر وكان له أخ مسستر بو ضايع من للى تميم ا ل م 
فئذر عمرو المذكور أن بقتل من بنى تميم ماثة فأحج.نارا وألقى فيها واحد! 
منهم ألئن تسعة وتسسعين فميئما هم كذاك بر حون تمام ألمائة اذ حاء رجحل 
من البراجم نظن هناك وليمة لقتار اللحم فألقى فى الذار تماما للمائة» وباشرت 
خالات نوم أوارات يوم معروف من أيام 00 00 اعم مومع 4 تحيما 
أعتمدهد وقصمده فاكتمى استتر وتغطى ٠‏ زه آل كسما باليعملات جمع 
بعملة هى الناقة الصلبة الشدبادة : النجاء السرعة : أجواز جمع جوز وحوزا 
كل شىع وسطه والفلا جمع 1 د لد لصحراء ٠.‏ 1ه خواص الال 
حزية والحتية القوس وضمر جمع ضامر وهو الممزول 0 وبرعفن -2 


أبنو بكر محمد بن الحسسدين بن درنك الأزدى ن فى الحكم .ع 


يرسبن فى بحر الدجى وبالضحى20 يطفون فى الآل. إذا لكك ملغا 017 
أخفافهن فن حفا ومن وجى و تخضب ف الحصا(؟) 
يحلن كل شاحب محقوقف 0ك 

3 برى طول الطوى جهانه فهو ع النبغ ع القرا 40) 
ينوى الى فضلها رب العلى الو لا 57 
حتى إذ قابلها استعبر. لا ملك دمع العين من حيث جرى (0) 


يقد افد مواقي مق لم ا لوقك ل 0 


© 


0 ( 
وأوحتب الحج وتى عمر من بعد ما عج ولى ودعا ل8 


نمت راح فى الملبين إلى حيث تحجى كاف و 4 


- بسلن مأخوذ من الرعاف وهو سيلان الدم من الانف والأمشاج الأخلاط 
جمع مشج وهو ما يسيل من الانوف » ومن جذب من سوف وألبرى جمع 

(1) برسين بغبن والرسوب والخوذن فى الاء آلفيب فيه © والدجى 
جمع دجية وهى الظلمة ويطفون يعلون 4 والآل سحاب كالماء برى عندما تر تفع 
الشمس . 0 أخفافهن جممع خف الابل بمنزلة الحوافر للخيل وحقا 
معصور ٠‏ وهو رقه أخفاف الابل من كثر5 المثى 4 ووحى ق الرحل بصييها 
من الحفا ومرثومة متلقوقة من الححازة 6 وتحضب تصبع ٠.‏ 

(9) شاحب متعير اللون من السشفر وغيره »© ومحفوقف معر جح وتدآب 
مداومة والسرى سير الايل : 1 بار مطييع والجمع أبراد ٠‏ تعبييلر 
حسدمه وقدح عود صلب تعمل منه السهام والنبغ شحر يعمل منئةه. القسى 
واحدها نبغة ومحنى معو يح 4 والقرآا الظطهر ٠.‏ (هة) وى بقصد والتى 
فضلها رب العلى على مكة 4 ودحا سك والينى جمع شحسة وهو الشىء 
الممنى ٠.‏ )3 استعير ببكى وهو مأخوذ من. العيرة وى الدمعة ٠‏ 

/) ثمت هى ثم بدت عليها تاء التأنيث وانثنى انعطف © ومستاميا 
اتن الحجر الأسود بيده أو نقمه والمروتين المراد بهما الصقا وامروة فسسعى 


فمشى . 0( أوجب ألحج الزمه نفسه وثنى عمرة الزم نفسه مع الحج 
عمرة © عبج رفع صوته بالدعاء والتلية . )4( راح خرج بالروح وهو 


الخروج بالعثى والملبين جمع ملب وهو المجيب بالتلبية » تحجى أقام . 


لمم.؟ أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدى عاق الحكم 


َه 


5-0 7 
ثم ألى التعريف يقرو مخبتا 
: 0 7 
واستانف السبع وسبعاً بعدها 
وراح للتوديع فيمن راح قد 
بذاك أم بالخيل تعدو المرطى 
شعئا تعادى كسراحين الغضا 
يحملن . كل 'شمرى باسل 
يغثذى صلا الحرب بحديه إذا 
لو هثل الحتف له قرّناً لا 
ولو حمى المقدار عله مهجة 


03 


. تغدو المنايا طائعات أمره 


مواقفاً بين ألال فالئقا(1) 
سينا بين العقاب والصوى 79) 
أحرزٌ أجراً وقلى هُجرَ الغا 0) 
ناشزة أكتادُهًا قب الكل 49) 
ميل الحماليق يبارين الشبا (6) 
شهم الجنان خائض غمر الوغى (5) 


كان لففلى الحرب كزيه المصطق 010 
0 


9) 


صدته عنه هيبة ولا انثى 
ا 033 و 
لرامها أو يستبيح ما حمى 


2 0 . َك 01 44١(‏ 
ترصى الذى يرصى وتالى ما ألى 


)1 التعر يف وعرفات واحد وهو أسم مو ضسع من مناسك الحج 
ويقرو : يتتبع المواضع مخبتا متواضعا لله تعالى » الآل موضع بعر فات » 


النقا الرمل . 


(؟) أستأنف ابتدأ 1م 


رمى الجماز السيع وسيعا 


أراد الثانية التى تلى الأولى » والسعى المثى والعقاب جمع عقبة .. 

(؟) وراح للتوديع » لتوديع البيت الحرام كما يفعل الجاج بأن بطوف. 
به سسبعا وسعى بين الصفا والمروة 4 احرز أجرا مبلكه وأصاايه » وقلى. 
أبغض » وهجر بضم الهاء القبيح من الكلام » واللغا الباطل من الكلام . 

68 أقسم بذاك أم بالخيل » تعدو تجرى ) الأرطى ضرب من العدوق 


وهو السهل منه » وناشرة مرتفعة ومنه قولهم 


أى مر تفع : وأكتادها جمع كتد وهو العطلم الذى يكون فى رأس الكتف 


وقب ضامر” . 


(ه) شعثا مغبربن لعنى مقربين من الله تعالى »© تعادى, 


دوم جمره 34 ميل الحماايق مائلة العيون : سارين 3 عار ضص © الشسا! 


شباة : وشماة كل شىء وحده 5 


(1) بحملن أى الخيل شمرى, 


مأخَوذ من التشمير » باسل شجاع » شهم الجنان حديد القلب ؛ خائض 


داخل غمر الماع الكثير 4 والحجرب ٠‏ 


0) يغشى يدخل > صلا حر الثاور 


كلظى . (8) مثل صور » الحتف الهلاك » وقرنك الذى بقارنك فى بطش. 


أو قتال أو علم ٠‏ 


3( حمى ملع 04 المقدار ألقدر 4 املمحجحطة النفس 04 


أرامها لطلبها وأو بمعنى حتى » ويستبيح . يدرك ذلك الشىء ثافدًا أمره, 


فيه وهو منصوب بأن مضمرة بعد أو . 


وورد تعدو أى تسرع ٠‏ 


)٠١(‏ تفدو تأتى بالغدوق 


أبو بكر محمد بن الحسين دن درك الأزدى كت 2 الحكم 6 


بل قسماً بالشم من يعرب هل 
هم الألى عرزن ينابيع الندى 


)١(‏ قسسما بميئا » بالشم 


:العرب تنسب الى لعرب ان ل دن 


(؟) شابيع جمع 


لقسم من بعد ' هذا ته 1 


هامية لمن عرا أو 
وقوموا من صعر ومن صغا9) 
أفاوق الضيم ممراة الحسا©©) 
حى أوَارى مدن أثناء الحشى (6) 
مثل مدب التمل يعلو فى الرلى0) 
لم يلق شيكاً حده إلا فرى7/) 
مفتاداً تأكلت فيه الجٌدَى(8) 
فى ظلم الأكباد سبلا لا ترى©4) 
حالى القصير جرشع عرد اانسى 000 


م الطوال أو أشر ف الناس 4 عبر ب قيلة من 
قحطان » لمقسسم انالف مذتهى ألغابة. 


ينبو ع الندى الحود والكبرم وهامية سائلة » عرا قصد 


رو تعر ضصس للطلب 4 أو أعتفى أو طلب من غير تعر ض 53 
وها دوخوآأ أذلوأ 4 انتخى نكس 4 صعر تكير أيضا وأصل الصعر ا ميل 
وهو أن يميل الانسسان خلدة مي ن التكبير وألصغا الميل . 


523 جرعوأ سقو ما حلوا خا. 


عرلا اغاوك ع كرب قم نفس تعد 


21 ار رأة الحسا جمع حسوة وهو أخذك الثىء بفمك 


معدرها هليلا 


عش : الحثى جمع حثوة وهو الثنوب المجتمع . 
سيفه وفرسه »© مدب النمل وديسه مشيه 35 


غمده » وفرى قطع . 


3 زال جواب فس م محذوف منئه لاا حشو ما أدخل 


ِ حوفه فكأنه صار 0 أذا لمسسها » 
ى أغطى وأثناء جمع نذا وهو ما تشنى منها أى تراكب على 


ب رة درع وأسع موضونة محكمة 


(5) صاحبى ٠‏ يعنى 
9) أنضيته حجردة4) من 


8 الغسن هنا الأوضع الناتىء قَْ وسط 0 4 


أاأغرب الحد بيعثى حد السيف مفتاأ مو ضيع النآر أكل بعضها بعضا والجذى 

جمع حذوة وهى الجمرة العظيمة . (5) المنون المنية وتقفو تتساع »© 

سبلا طر قا . )٠١(‏ مشر ف مرتفع عال » والأقطار التواحى » خاط غليظل» 

والشخض اللحم 4 مرافم »© القصير ضلع 6 الحنب وهى ألضلاع السدفلى 

جرهم قليك الأضبلاع ١و‏ الضخم العلدر وهو لم ا 

الشدبيد من كل شىء » النسى عرق مستبطن الفخذ بمر بالساق والعروق 
ى ينتهى الى الرسع . 


ا أبو بكر محمد بن 


قريب ما بين القطاة والمطا 
ساى التليل فى ديبع مقعم 
ير ضح بالبيد الحصى فإن رق 
يُدِيرٌ إغليطين . فى ملموهة 
مداخل الحلق 
يجرى فتكبو الريح فى غاياته 


5 
رحيب شجره 


لو اعدنسفت الأرض فوق متنه 


2 
محتجبا 
7 


الحسين بن دريد الأزدى ‏ فى الحكم 


بعد 0" بيق ' الفتان. والكلدزة) 


رحب اللبان فى أمينات العجى9) 
إلى نسور مثل ملفوظ الترَى0) 
إى الرى أُوْرَى 5 نان لني 20 
إلى لموحين بألحاظ اللأى(ه) 
مخلوّلق الصهوة ممسودٌ وأى() 
حسرى تلوذ بجرائم اسح (/) 
يجوبها ما خفت أن يشكو الوح (/ 
عن العيون إن دأى أو إن ردّى(4) 


وم 


قلقدينا أرقن اورف حق 1 


(1) القطاة مكان [اروف والمطا الظهر كله : سمى بذلك لانه يمطى أى 


بركب والقذال من .راس 


أنغر س معقك عذاره أى حيث شعقد عذاره وهو 


1 دين الأذنين و العذار هو اللجام © الصلا العجحز وهو آخر ألو ر كير ين 0. 


)م سامى هو العالى لمر تفع والتايل هو العنق ودسيع 
34 والرحب 


له سالمات 0 00 جمع عجبا أنه 3 وهحى 


ودسيع فى الظهر ومقعم ممتاو ع 
وأمينات القوت الصحاح 
عصب مركب به شىيم . كفص الخاتم 
جمع حو شب ؛ وهو عظم فى بأطر 


5 أن خع كبر 6 اليد جمع 


يداع وهى القفار 4 رفى 


معرز أ 3-55 
٠‏ الواسع 4 واللنان والصصددر 


؟) ركبن يعنى العجى » حواشب 


ن اتحافر 1 مستورة أو مكتشزر 9 


: أرتفع الررى 


جمع ربوة وأورى أوقد بها الحما دابة تخىء بالليل أسمها الحباحب فر حم 


لضرورة االبهر ٠‏ 


زه) الاغليط وعاء ثور ار حَ شسه أذ 


ى القر م سس بذلك 


وهو شسب4 يقشور الباقلا الر طب لشيه 0 لحل 4 وملمومة صى ألهامة 


المجتمعة 35 


(1)مداخل الحلق: 4 رحيسا و أسع 4 شحر هو مجتمع #2 


97 فتكبو فتعثر » غانات جمع غابة وى منتهى حجر نه 4 حسرى 


مكؤة > تلو 3 تلجأ 3 » جرائيم جمع جر 
الشحر 4 والسحا ضرب 0 


ن الشحر 5 


ثومة وهى التراب الذى يجتمع فى أصول 


قطعتها 


(8) اعتسفت الأرض 


باعتساف منك أى على غير هدى »© متن» ظهره بحويها تقطوع_ا وخر ها 


دا رسيم » 


(9) دأى حرى وكذ! ردى 


شال داى ا دايا وردى. بردى رديا اذا حجرى جرنا سريعا . 
)0 ) سلما الضوء وأومض, أشساء أى أع . 


أبو بكر محمد بن الحسن 


بن دريد الازدى فى الحكم 11١‏ 


ل اس ست يه 


5 : 5 0 
كائما الجوزاتئخ فى أرساغه 
هما عتادى الكافيان فقد من 


وإن رأيت نار حرب تاتفلى 


هم الشناخيب المنيفات الذرا 

و 8 
هم البحور زائحر أذيها 
إن كنت أبصرت لهممن بعدهم 
حاشا الأميرين اللذين أوفدا 
هما اللذان أثبتا لى أملا 


1 1الثثث“ يي 


للحرب فاعلم انق ل 10 


فاعلم ب لل تاك ل 


9 ظبات المرهفات والقنا(ة» 
شى 5 يروق العين من هذا الورى0) 
كف 


فلا فنا 040 
والناس ضحضاح ثعاب وا'ضى 


9 ل 
والناس أدحال سواهم وهوى 


مغلا واعقنيك على وخز الفا 00 
2 0 


1 آلحوزاء نسجم معروف وهو التوأمان 6 وأرساغٌ جمع رسع و5 
مفصيل دين الحافر والوطيف من كل دأبة 4 والنحجم هو الغجرنا نصضصف غارهة 


الغقر س وتحجيله 4 وبدآأ ظور 3 
فليبعد من تأى اذا بعد . 


(؟) ااعتاد ما بتخذ عدة للدهر » فلينا 


(6) يرحى منصوبة بريد برحى الحرب 


وهو مو ضع استدارة أهلها أذ! تعاركوآأ » قطب : الحديدة أو الخثسية التى 


تدور عليها ٠‏ 


5 5 0 2 
(ه) حهرة عيانا 4 وخلياة «صميع ظبه كمه 8 


(؟) العراق قطر معروف على شاطىء دجلة والغفزات 


امسو فت أل فافة » 


(6) تلتظى تشتعل: ومسعر موقد اللظى اللهب . 


الحدن'اليةة ولا رهقتنات 


وشنآن نغفض.س وصدنى مدعني وصر فئى واتقلى البغفض 5 


/ 


7 أطبى اميتهالن 6( ونروف العحكبا 55 


(لم) الشتاخيب أطراف 


الجبال واحدها شتخوب والمايفات المرتفعات الطوال وهى الشواهق واالذرأ 
-جمع ذروة وهى أعالى الحبال 4 وأدحال جمع دحل وهى الحفير ألفامض 


لمن 3 
مدن المح ومين 


(- 


مس .تم أسفله ونضيق أعلاد وهوى جمع هوة بمعكى الدحل 5 


(5) زآخر : الماء الكثير الفائض الآذى الموج وضحضاح الماء القليل . 

(.؟) أغيضت صيرت على المكروه وخز طعن غير ثافذ وقيل الوخز 
الطعن سرعة . (11) أوفدا : أرسلا » وضفا كثره ؛ من قولهم : ضفا 
ذيل الفرس اذا كثر وطال . (1) شفا الثشىء طرفه وحرفه . 


-_ 


115 أبو بكر محمد بن الحسن بن دريف الأزدى ‏ فى الحكم 


اتلافيا العيش الذى رنقه صرف الزمان فاستساغ وصفا(1» 
وأسرن ماه الحياة لى غلداً فاهتز غصنى بعد ما كان ذوى0» 
هما اللذان سموا بناظرى ١‏ من يعد إغضائى على لذع القذى» 
هما اللذان عمرا لى جانباً من الرجاء كان قدماً قد عف ©» 
دافا امنعسفا الو التي شك آهل ارمق ف ا 
بالعشر من معشارها وكان كال ححسوة فى آذىّ بحر قد طء () 
إن ابن ميكال الأمير انتاشئى 2 من بعد قد كنت كالشىء اللا (/)) 
ردصي بز العباس من بعد 2 القباض الذرع والباع الوزى8» 
ذاك الذى ها زال يسمو للعلا بفعله حتى علا فوق الملالة» 
لون كا . ابرق أحد بجوده - ومجده إلى السماء لارية ©1١(‏ 
اماه إن أنى نداء معنف على أوارى علم إلا ارتوى(01» 
نفسى الفداء لأمييرى ومن أتبحت. االنياء. الأميرئ الفدا 

لازال شكريى لهما مواصلا لفظى أو يعتافنى صرف اليك 


أ 


(١)-تلافيا‏ تداركا “ رنقه كدره المرنق الماء الكدر صرفه الزمان تقله. 
من حال الى حال واستساغ سلس فى الحلق وطاب.. ١‏ ()) الحيا مقصوو 
الغيث والخصب ورغدا السعة فى العيش فاهتز غصنى وطال واصل الهز 
التحرنك ذوى ذبل ٠‏ «(؟) سموأ بناظرى رفعنا ناظرى والباء للتعدية ‏ 
أعضائى تغافلى ؛ لذع حرق » القذى ما بقع فى العين .. 


(:) قدما قديما عفا برس . (©) وقلدانى منة : أى جعلاها فى 
عنغى وهو مو ضع القلادة » منة . نعمة وجمعهما مثن © وقرنت قفيسست 2 
ما وفى ما قام ولا عدل شكرهم . (1) الحسوة الجرعة مما شرب * 
الآذى اأوج وطمى أمتلاً وارتع . (/) أبن ميكال هو عيد الله بن محمد 


سن ميكال وهو فارمى من أمر ام فارس وانتاشنى واللعا الشىء المطروح 3 

8 صيعى عضدى : وأبو العياس هو أسماعيل دن عبد الله المتقدم فمدح 
الاب والابن والذراع والحد والباع قدر مد اليدىين ويطلق على الشرف. 
والكرم . والوزى القصير . (5) سمو برتقع . ْ 

)٠(‏ يرقى برتفع .. )١(‏ الندى الكرم . معتف طالب للرقد 
أوارى حرارة الشمس واثنار : وعلم حبل صغير : ارتوى اكتفى من: ألام 


وكره ٠‏ (؟١)‏ أو بعتا فنى 8 أو نيصر فئى : وأو نمعنى حتى والصرف. 


أبو كر محمد بن الحسدن بن دريك الأزدى بك ف أالحكم 51 


الأناء فارقك مق خب قل -مانزاة قلى .عنيي وما الا 
لكن لى عزما إذا امتطيته لبهم الخطلب فآهٌ فانفكى9» 

٠. . 04 8 ١ 2 ٠. :َ‏ 8 4 
ولو أشاء ضُم قطريه الصبا على ف ظل نعيم ان 
ولاعبتنى قاد + :وهنانة “تضق وق ترخافها بره" الف 440 
تترق :بسيف لحطها” إن نظرت ثدرة عفن "شك اثناة البيق] (8؟ 
“اكت الأعصم لانحط. لها طوع القياد فى شتاريخ الذر1/») 
أوفيانتك" ‏ الثاتت. فى سخلر لق مك املك م 1 110 


ألهاه عن تسبيحه 2 وديئه تمتها حبى ترأه قد 0 

عانا: (الفنيافة مقطين ينا اي ةذه ان ع0؟ 
0 0 

مداحه راشف برد ريقها 2 بين بياض الظلم منها واللمى (١1؟‏ 


57 العقدق فالحزيز فلملا إلى النحيت فالقريات الذن0 4 


. من غير قلى من غير خض » ما زاغ ما مال © ولاهقا ولا زال‎ )١( 

)9 عزما عقدآا على فعل أمر َُ المبهم من الأمور المفلق » فآه شقه 01 

07 صم قطر به : جمع ناحيته : 0( لاعيتنى من اللعب ومعئام 
مازحتنى غادة الفتاة الناعمة وهنانة ثقيلة القيام والقعود وقبل الطيبة 
الحددث وتضنئى التسساقم والضنى الهزال من الأرض والترشااف المخلص ق الثغر 
أو قوقه »© برء الضنى ذهاب السهم أى هى تضنى. وق تقسلها البرء من, 
السقم . (ه) تفرى تقطع » اللحظ النظر » غضمى مفاضية . أثناء 
الحثى ما انثنى منها أى ما أتنعمطف والحشا الكبد وما اتصل بها ٠.‏ 
قتطف . (/) ناحءت كلمت »؛ الأعصم الوعل الذى باحدى يديه بياض 
1 وريما كان البياض فيهما وسساثر يديه أسود أو أحمر 4 لا تحط.د لنزل 4 
القياد التذلل  .‏ (4) صابت صادفت والقانت القائم بالعبادة ومخلولق 
الحبل الألمس و مستصعب) صعب وألوعر ألصعب والمرتقّى المصعد . 

(5) ألهاه شغله » تأنيسها أتسها وحدديثها » صبا مال ولها .. 

١.‏ الصهماء الخمرة ومقطب ممز و 3 ماع حس ورد أو ما أخذد من 


الووة طرنا:»:عسا الليل اظلم + (19) بمتاحه سستقيه .. رأشفه 
المتناول الشراب بشفتيه اللمى سمرة الشفتين ٠.‏ (؟١)‏ العقيق والحزيق 


واللا والنحيت مراضع بالدصرة وتواجيهجا 7 


يلق أبو بكر محمل بن الحسدن بن درك الأزدى اق الحكم 


قالمرُبد الأعلى الذى تلتى به 
محل كل مُفْرم سمت به 
اعتزوا 
صلى عليه الله ما جن الدجى 
1 أغارته الجنوب . جانباً 


من الأل جوهرهم إذا 


ناى.. نايا١.‏ أقلما- ١‏ اتتشرت 


1 
نجلل الافقى فكل جانب 
1 


مصارع الأسد بألحاظ المها(١)‏ 


١ 5‏ الوم 
من جوهر النبىّ المصطى(" 
وما حجرت فى فلك شمس الضح 2( 


منها وواصت صَوْبة يد الصب(ة) 
اغقنائهة :وام سيراك 06 
منها كأن من قطره المزن حب/) 
منها تقول الغيث فى هاتا ثورى() 


ريح العيباا” تشب .متها مالضي(4) 


رعوده حدا ها راعى الجذوب فتعلات بان 


(1) امريد موضع بالبصرة بفتح الميم وكسر الياء . مصارع الأسد 
مواضع سقوطها عند الموت وأراد بالأسد الرجال وأراد أنهم صرعوا بالحاظ 
المها أى قتلتهم الحاظ النساء الحسان البيضن المنسسيهة بالها وهى البقر 
الوحشى اواحدة مهاة والحاظ نظارات (؟) مقرم السيد الكريم وأصله فحل 
الابل وماثره جمع مأثرة الصنيعة الحسنة وفرع كل شىء أعلاه 

(9) من الألى من الدين وجوهرهم أصلهم واذا اعتزوأ اذا اتتسسوا 
والمصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم (5) حجن الدجى أظلم وستر . 
والدجى الظلمة . 
وتأتى للابيض ضده وأغارت أنزلت والجنوب الريح القبلية تجىء بامطر 
وواصت واصلت والصوب نزول المطر والصسا الريح الشرقية (6) نأى يمانيا 
أى طلع من ناحية اليمن وأصل الحضن ما دون الابط الى الكشح وكسراه 
تذنية كسر وهو طلب الحبا وانما كنى بالكسرين عن أذيال السحاب ويريد 
أن السحاب جرت على الأرض أذبالها وغطا ارتفع أو انبسط (7) فجلل ففطى 
والأفق الناحيةا وجمعها آفاق ومن قطره بضم القاف من ناحيته وجمعه 
أقطار والمزن السحاب والواحدة مرنة وحما امتقلا ودنا بريد السحاب 


(4) طبق الأرض ؛ فكل بقعة فكل مكان وفى هاتا أى هنا وثوى أقام 

(5) خبت بروقه أى خمدت وسكنت وعنت عرضت وتشب توقد 

)٠١(‏ وأن وئنت ضعفت وفترت © وحدأ بها ساقها بالحداء وهو 
صوت السائق الذى سوق الابل بالفناء . 


أبنو كن محمد سن ن أالحسسن بن الأزدى, دف الحكم 0 


:3 


كان" فق ' أحضاتة :وبر كد وا اناق ار 010 
ل اير عالزن سوام يهلا تحسيها مرعية وه سدئ؟! 
تقول للأحراز لا استوسقت بسوقه ‏ ثى | برى- وحيا 

فأوسع الأحداب سيباً تمي" للق النطناةة اوالاءا بوالروي! 
كنا “البيداتخ غب فم انعد نا تقال افو !ةا 
ذاه الجد لآ زال'خخصوضاً نه قوم هم للأرض 0 
لست إذا ما يظتنى غمرة | عنم فونه ب ال ا 7 
إن ثوت تحت ضلوعى زفرة تملا ما بين الرجا إلى الرجالة) 
انيقي * كي 3 ين عد مخدري انها القن 0 
قول إن عرتنى نكبة فو قالقنوط (انقدفالبطنالسلا) 107 


)١(‏ كأن فى أحضانه فى نوأحى هذا الأفق فالضمير عائد على أله فق أو 
عاى السحاب وهو أحسين © والبرك الأول الصدر والثانى الابل (45 المرن 
السحاب وسواما بلا راعية وبهلا هى التى لم تحلب فتركت ضروعها ملأى 
من ألبانها لفصائلها . وسدى الهملة التى لاراعى لها (؟) الأحراز جمع حرز 
وهى الأرض الصلبة التى لم بها المدار واستوثنقت حملت ما يكفيهاأ من 
الماع وثقى درى أى شيع من ثلاء وحيا خصب (4) الأحداب جمع حدب 
وهو ما أرتفع من الأرض وغاظ وسيبا غطاء محسسا كافيا وطبق غطى 
والبطنان جمع بعان وهو الغامض من الأرض والروى الماء الكثير . (ه) ألسيداءع: 
العفر وغب صوبه عقب مطره ه وانتصب غب على الظطروفه والصجوت نزول . 
المطر. (5) الحدا الأول النائل والعطاء والذى فى آخر: البيت يحتمل أن تكون 
أراد به الحذاء بالمد وهو العناء ثم قصره لضرورة الشبعن وتحتمل أن كون 
أراد به المعنى الأول (/) بهظتنى شقت على دعر هى الكرية والشدة 
واحدة الغفمرات 0 جمع زبية وهى حفرة تحفر للأسد فى الكان العالى 

ن الأرض | وليسن ببلفها الا سيل عظليم وهو مثل تضربه العرب اذا ا 
بأحدهم الأمر (8) نوت أقامت زذرت هى تر حيع الصوت بالبكاء والرجا. 
الحانب (8) نهتوتها كففتها وزحرتها مكغلومة متجزعة ومخضوضهعا متذللا 
وطفا كثر أو تكير )١١(‏ عرتثى أصابتنى , © نكبة مصيبة القتوط اليأس انقد 
انقطع والسملا بفتحم السسين التى تنتعلق بالواد وتسقط معه . 


21 أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدى رق الحكم 


0-37 


قد مارست متى الخطوب مارساً 
لى التواء إن معادى التوى 
طعمى شرى للعدو تارة 
لدن إذ لوينت سهل معطق 
وصون عرض المرء أن يبذل ما 
والحد خير ما اتخذت: غدة 
ناجم فى زمن 
والناس كالنبت فمنهم رائق 
تقتحم العين فإن 
يقَوم الشارخ من زيغانه 
والشيخ إن قومته من زيغه 
كذلك الغصن يسير عطفه 
من ظلم الناس تحاموا ظلمه 


ومنله ما 


يساور الهول إذا الهول عله(١)‏ 
ولى استواء إن موالى استوى7) 
1 عو 
والراح والأرى لمن ودى ابتنى 0) 
ألوى إذا خوشنت مرهوب الششدا©) 
ضن به مما حواه وانتضى (6) 
وأنفس الأذخار من بعد الت (5) 
فهو شبيه زمن فيه ي3ا(/) 
غض نضير عوده هر الجنى (00) 
ذقت جناه انساغ عذباً فى الجنى (9) 
فيستوى ما انعاج منه وانحنى )1١(‏ 

ق الن يس م ل 3 
' يقم التثقيف منه ا التوى 
دنا شديد غمزه إذا عسا(؟1) 


وعز عنهم جانباه واحتمى(9؟1) 


'(1) مارست عاركت وضاربت » الخطوب الأمور مإرسا شديدآا )ع 
سساور الهول ويطاوله والدول الشدة © علا ارتفع 6 التواء انعواج 4 معادى 


العدو ؛ الموالى الصديق الذى يوالى » استوى اعتدل . 


(9) شرى حنظل 


والارى العسل الأبيض ابتفى طلب (:) لدن لين » لورنت أخ نت باللين . 


(1) عدة عمدة والاذخار جمع ذخر وهو الخبيوء 


0) وكل قرن أى وكل أمة وناجم مرتفع . (8) رائع معجب والفض 


الطرى الأخضر الناعم وكذلك النضير . 


() تقتحم العين تتركه كرها له 


وتعدوه ألئ غيره وحناه ٠‏ اجتلى مله وانساغ سهل بلعه وعذبا حلوأ واللها 
جمع لهاة وهى الاحمة المعلقة بأعلى الحنك ٠‏ (١٠)الشمارخ‏ الشاب والحدث 
المستقبل للشباب وشرخ الشباب أوله )1١١(‏ من زيفه من ميله . لم بقم أى 
يقوم ؛ التثقيف التقويم ؛ ما التوى ما انعويم . (؟١)‏ لدنا أينا والغمز ااتقوم 
عسسا صلب . )١7(‏ تحاموا ظلمه تباعدوا عنه » وعز عنهم والعزة والشلدة 
احتمى أمتلع . 


أبو بكر محمد بن الحسمن بن درند الأزدى - فى الحكم )ع 


وهم لان أملق أَغْداءَ وإن 
من لم يعظه الدهر لم يُنفعه ما 
00 م ع 
امن الم تفده عبراً أيامه 
من قاس ما لم يره بما يرى 
من ملك الحرص القياد لم يزل 
مل عارض الاطماع بالياس رنت 
من عطثف النفس عل مكروهها 
من 1 يقف عنللك انتهاء قدره 
و يه 
من ناط بالعجب عرى أحلاقه 


من طال فوق منتهى د بسطته 


لسسمسة 


0) 
(00 


من غمره فى جرعة تشى الصدى 
شاركهم فا 
تأزر “الدّهر عليه واعتدى9) 
يحطك الجهل إذا الجد علا©) 
راح به الواعظ. وما از غدا(ة) 


كان العمى أو به من الهدى0) 


يكرع من مَأ دن الذل صرى 
انه فين "النواك اعسوف الها 
كان الغغى قزريه حك انوي )6010 
تقاصرت عنه فسيحات لطا (01) 
الى )١7(‏ 
نيطتعرىالمقتإلىهاتيك العرى 119 


افيه نل ال اناه لقي 10 , 


(1) الغمر الماء الكثير الجرعة القليل من الماء تشفى تبرىء 4 والصدى 


المطشى (!) أملق افتقر 


الذى لم يجرب الأمور وتأزر من الازار 5 
0 تعلو منزاته واللب العقل وجمعة ألناب 


(*) عاحمت أيامى أى امتحنتها واختيرتها الغر 


(1) لا بر فع اللب من ألر فعة أى 
5 وأألحد بالفتحم الحف-ك وألسخت. 


(ه) راح أتى بالعشى . غدا أتى بالفدو (5) من لم تفده أى تكسنيه عبرا 
جمع عبرة وهى التذكرة (/9) من قاس من مثل وارأه مابدنو أى ما يقرب ٠‏ ما 
تأى ما بعد (4) القيادة الطاعة بكرع أى شرب بفيه بدون آلة ؛ وصرى الماء 
الدائم الذى قد طال مكثه جمع صرأة (3) الأطماع جمع طمع » واليأس انقطع 
الرجاء ورنت نظلرت )١.(‏ عطف أمال ورد © وقرشه صاحبه » وحيث انتوى 
أاى حيث وى من النية بمعنى القصد وقيل من النوى وهو البعد . 

. تقاصرت قصرت »© فسسيحات واسعات والخطا جمع خطوة‎ )1١١( 

)١ 9‏ الحزم الاحتراس بالأفعال ندامة حسرة » ألذع أضد حرقة » سفع 


احراق » الذكا التهاب ألثار )١8(‏ ناط علق والصق ٠.‏ 


نيطت علقت وااقت 


أشد الغضسب (+:1) من طال من ارتقع » البسطة الفضيلة » أعحزه أضعفه . 


(97ا؟ ب جواهر الادب ب ؟ ) 


114 أبو بكر محمد بن الحسسن بن دربد الازدى ‏ قى الحكم 


والناس لف منهم كواحد 
وللقق - عزيد كاله 1 1 
وإنما المرتخ حديث بعده 
إنى حلبت الدهر شطريّهِ فقد 
وفر عن تجربة نابلى فل 
واللوم للحر مقم رادع 
وآفة العقل الهوى فمن علا 
كم من أخ مسخوطة أخلاقه 
إذا لوك السيق سيردا ول 
والطرف يجتاز المدى ورعا 
من لك بالمهذب الندب الذى 
إؤاا #صشحت- اموق الناس لم 
عَول على الصبر الجميل فإنه 
عطاك النفسن قل رن الأمون 


وواحد كالآلت إن 7 00 
يداه قبل موته لا ما اقتض 9) 
فكنْ حديثاً حسناً لمن وع ) 
أَمرَ ينا وأحياناً لد(4) 
فى بازل راض الخطوب وامتطى (0) 
والعبد لايردعه إلا العصالتا 
على هواه عله د عقتف تبلا 
أصفيته الود لخلق متف 0 
تلقية وما أن تراه قد نبا (9) 
عن لغداه عفار فكحب(١)‏ 
لا يجد العيب إليه مختطى )١١(‏ 
تلف امرعاً حاز الكمال فاكت )١57‏ 
أمنع ما لاذ به أولوا الحا (119) 


إذا استفز القلب تبريح الجوى(14) 


)عن الضف أوالزم +( افعيق السييه 6 0 ان دعق ان تك 
(5) حلبت الدهر حريته وشطربه نصفيه وأراد بشطريه أول زمانه 
وآخره ولعيمه وبؤسه (ه) وفر عن تخربة نأابى أى كشف عن أمر ه وعمذا 
مأخوذ من قولهم فرعن الدابة اذأ فتح قاها ليعرف سنها ويظهر صغرهأ من 
كبرها 4 السازل من الال الذى أنت عليه تسبعة أعوام وراض أالخطوب َ 
أذلها . (1) اللوم بالفتح من الملامة وهى العتاب مقيم مصلح » رادع كاف . 


إ/) آفة ألعقل مضرته ومفسدته والهوى الشلهوة . 


السخط وهو ضد الرضا » أقلاقه طبائعه أصفيته الود أخلصت له الود . 
(5) بلوت اختيرت » نبا ارتفع عن اللضرب ولم بقطع فيه شيا , 
)٠(‏ الطرف بالكسر الكريم من الخيل ,بجتاز يجوز ؛ لمقداه لجريه 


وعثار مددمدر عش بعر عثارا ٠.‏ 


)١١‏ المهذب العاقل الظريف والندب الرجل 


الخفيف فى الحاجة . (؟١)‏ تصفحت نظرت وأستيةظت . لم تلف : لم تجد » 


اكتفى احتزآ به 


(15) الأسى الل لتصم ٠.‏ 


5 عول على الصسر أئ أرحصع اليه واعتمد‎ :)١17( ٠ 


أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى ‏ ف الحكم 411 


إذا الأحاديث انتضت أنباءم 


1 
لا يسمع السامع ىق مجلسهم 
ما أنعم العيشة لو أن الفى 


| 


ولو اتخل والشيات: .قمر 


بل فاعجبن من 0-6 كيف نجا 

وطله لالم طني قف انا 
إل شيل الكزماتة ا 
كانت كنشر الروضغاداه السدى(4) 
وكزلا [ذاجالتي ول ادها 
بقحقه االزك اماك ا 
م يستلبة الشيب هاتيك الحللى )0 


0 لاع 57 0 ( 
والعيش ينبئن أفاحيص القطال/ 
)9 


واللل. . يعلق”. +باللوالت: ركه 
بحيث لا مهتدى لسمع جاه إلا نكم البوم ا صوت الصدى 
نالك آداة الركل بالعين لدو 0 
)05 


2 
شايعتهم على الشّرى حتى إذا 
قلت لهم : إن الهوَيّنا غبها 


وموحش الاقطار ظام ماؤه 


2 


2 
وهن فجدوا تحمدوا غب السرى 


مدعثر اذ مهزوم الجا( 0( 


)١(‏ يكبو يعشر (؟) أفلا غائيات + القالص /لرتفع وفرس قالس طويل 
القوائم أزى قصر ونقص (؟) يقتدى بتبع فعلهم (5) انتضب أظهرت من نضأ 
الشىء اذا ظهر : الانباء الأخبار » النشر الرائحة الطيبة (ه) هجرا بضم 
الهاء القبيح من القول وكذا الخنا أبضا . () العيشة الحياة » أسناء أآرشا 
أرفعها وأعلاها . )7١‏ تحلى بالشياب لبسه وتزيانه .. لم بحرده الاحلى جمع 
حلية . (4) الموامى جمع موماة وهى القفر » البرك الصدر » العيسى الأبيض 
من الابل بثيئن بخرجن »© أفاحيص القطا أوكارها وواحدها فحوص . 

() نبأة الصوت الخفى وثنئيم. البوم صوته واليوم الهام » الصدى ذكر 
الهام )١.(‏ شابعتم تابعتم على .رأبهم, فى سير الليل . أداة الرحل حوائج 
الرحل 4 الجبسس الرجل؛ الثقيل الجبان » الدوئ الأحمق ٠‏ 

)١1(‏ وهن ضعف فحدوا فاحتهدوا . (؟١)‏ الوحش الأقطار يعنى به بثرأ 
أو حوضا الموحثنى ضد المؤنسى والأقطار النواحى وطام مر تفع » مدعثير مهدوم 
الأعضاد نا حواليه من صفائح الحجارة التى تغضده© والجيا بفتح الجيم 
ما عر ل كرتن الى الحومن 


06 أو كر محمد دن الحسسن بن درنك الأزدى 3-5 2 الحكم 


كان الزيقن. نعل 


وردته والذئب يعوى حوله 


0 03 03 
ومندج أم أبيه أمه 
أفرشته بنت أخيه فانثدت 


أرجاؤه 


مخلولق 
والشخص ف الآل يرى لناظر 


زرق نصال رشقت لعمته 07 
مستلك سم السمع من طول الطوى (5) 
1 يكخون اجسدنه :هن اضراع ا 
عن ولد يورى به ويشعوى9) 
مستصعب المسلك وعر مرق 0ه 
تزمقه . حينا: وصيية ل 60 
والظل من تحت الحذاء ممختذى 0 
ا الذئب عشاء وانضوى8) 
يدعو العفاة ضوءها إلى القرى(9) 


تزفة للقلب أحلام الرؤى(١0)‏ 


هول دجى الليل إذا الليل انبرى(١١)‏ 


)١(‏ أرحاؤه نواحيه » زرق نصال بيض نصال > أرهفت رففت . تمتهى 
تسقى الماء (؟) وردته بعنى وردت هذا ألماء والهاء عائدة على ألماء فى قوله 
طوم ماوٌّه ٠‏ (9) ومنتج بريد رب غصن ملتجح أى مولود » أم أبيه أمه بر بد 
غصنا قطع من فرع من شحرة فتلك الشجرة أم الفرع والفرع جعله للفصن 
ننؤلة الأ ضهان اسشعازة والبجرة ام الفرع وام القصتن لانهما منها فصارت 
أما لأبيه وأما له . (؟) أفرشته بنت أحيه حككت به غصنا آخر ٠‏ (2) مرقب 
اوضع العالن اللاى حطار لها الى مت مكل قافن 0 السخصن سراد 
الانسان وغيره ترأه من بعد ؛ والآل السراب . (17) أوفيت أتيت ووصلت أى 
اليه وتمج تلقى » وريقها لعابها : واعاب ألكش_مسن انما بكون فى وقت 
الظهيرة . (8) وطارق الذى بجىء بالليل وتضور صاح من الجوع . 

(1) أوى ألى نارى أى انضم ألى نارى ومألف الموضع الذى بجتمع فيه 
الأحباب والعفا طلاب المعروف . )١.(‏ لله مأ طيف » اللام فى هذا بمعنى 
التعجب وما زائدة » والطيف ما يراه النائع فى صور محبوبة » خيال الشخص 
الذى تخيل ذلك » وتزفه تحمله )١١(‏ بجوب بقطع أجواز أوساط والفلاجمع 
فلاذ وهى القفر من الأرض » والداجى الظلمة . وانيرى اعترض . 


ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى - فى الحكم )١١‏ 


1 ا 
أو كان يدرى قبلها ما فارس ‏ وما هواميها القفار 007 


وسائل عر عجى فى وطبى ‏ ما ضاق لى جنابه لمكن 
قلت * القضاء مالك هو الفى من حيث لايدرى ومن حيتٌ درى 
لا كشال شان المقدار هل يعدم هله وزر ومزدرى 


5 5 ي 5 5 3 2 5 و 5 و » 
لد عرو إن لح زمأن جائر فاعترق العظم الممخ وائدة (4) 


خا الأقعان ايوما “قد الها 


ا 


فد ترى الناحلَ مخضرا وقد تلى 


يا هؤليا هل نشدتن لنا ناقبة البرقع عن عينى ‏ طلال"ا 


ما أنصفت أم الصبيين الى أصبت أخخا الحم ول 00 
ايض اسفنا بين أفر ادك أن ١‏ نققادك البيقن ااققياف الهتع 0 


هيهات ما “أسفع وان حك © أطزنة حك اليد :رالا 


يا رب ليل جمعت قطريه لىر بنت ثمانين عروساً 0 


)1غ( سائل» لعدى الخيال ٠‏ وعن أنباته يعلى عن أخباره وان أفصح أى 
وأن أبان وأنى كيفا تسدىق قطع اليل بالسسين © وأم أنى أهتدىئ) . 

(؟) أو كان يدرى قبلها بريد قل هذه الذروة . وما قارسن ريك 
بلاد فارس © والوامى وأحدها موماهة وهى الأرض المعفر5 لق نمز عحى بمزيل 
ومخر حى وأأياء بمعنى عن فكأنه قال وسائلى عن مز عحى الجناب بغفتح 
الحيم الناحية (؟) لاغرو لاعجحب ؛ لح عرض فاعترض العظيم أى أزال عنه 
الحم » الممنخ الذى فيه المع » انتقى استخر.ج منه آلبق وهو الخ (5) القاحل 
أاياسس » أخا الاقتار المقكل من المال وبما زاد واستفئنى 5 3 هو ليا با هو لاء 
ونشدتن طلبتن ناقبة البرقع أى المتقنع به (/) ما أنصفت أم الصبيين هذا 
تغوله العرب تمدح به المرأة الكاملة العمل والعسبيان ما تخايل 2 دو العين. 
أصبت أخا الحلم أى رددنه: ألى الصما ٠.‏ (مم) أاستحى فعل أمر من الإستحياء 
507 الحياء وبيضا شييا وبين افوادك جمع فود » والفودان جانبا الرأس 


أى احيتاه من بمين وشمال والبيضى الثانية النساء واللهتدى الأسير ٠‏ 

53 هيهات كلمة تمعيك وها أشارة الم نث 4 وذلة خطينة وسقطة 4 
الحلا بفتح الجيم األحسار الشعر عن مقدم ألرأس )١.(‏ جمعت قطرية أى 
لآنه من شربها أوجبت عليه ثمانين جلدة وتجتلى من جلوت العروس وهو 
أظهارها ٠‏ 


حيناً هى الداء » وأحياناً مما 
قد انها الخمار لما اختارها 
فهى ترى من طول عهد إن بدت 
كن قرن الشمس فى ذُرُورها 
نازعتها 
كان نور الروض نظم لفظه 
من كل ما نال الفتى قد نلته 
فإن أعش 555 دهرى عالما 


وإن أَمَت فقد تناهت لذقى 


ضنا مها على سواها واحتبى7() 
فى كأسها لأعين الناس كلاعمي (*) 
بفعلها فى الصحن والكاس اقتدى49) 
ندمه شرت إذا انتشى(6) 
مرتجلا أو منشدا أو إن شدا() 
والمرةُ يبق بعده حسن القن( 
بها انطوى من صرفه وما انتثبى 


وكل شىءٍِ بلغ الحد انتهى (8) 


وقال المثقف العبدى الحكم الجاهلى من قصيدة : 


لاتقولن إذا ما لم ترد 
. ع 

حسن قول «نعم ) من يعد (لا) 

إن «لا» بعد «نعم) فاحشة 


وإذا قلت ( نعم ) فاصبر لها 


أن تتم الوعد فى شىء «نعم ) 
وقبيح قول «لا) بعد (نعم) 
فبلا فابداً إذا خفت الندم. 


بنجاز الوعد إن الخلف ذم 


ولم يغيرها والضرام الحطب الدقيق يوقد به الحطب الفليظ واللحتضى 


العود تحرك به اثثار ٠.‏ 


(؟) صائيا حفظها » ضما بخلا » اختبى سحيتن. : 


(؟) كلا عمى ,يعنى أنه يعمى من نظر اليها فكيف من سربها (4) قرن 
الشمس شعاءها » ذرورها طلوعها يقال ذرت الشمس اذا طلعت والصحن 
القدح الكبير الواسع » والكاس القدح اذا كان .فيه خمر ؛ اقتدى أتبع أثره 
(5) نازعتها ناولتها » أروع الحسن المنظر الجميل لا تسطو لا تمدو 
النديم الصاحب » الشرة الحدة » انتشى سكر [1) نور الروض زهر الروض 
مرتجلا |اذى بأتى بما بخطر على باله على أالبدبهة بغير استعداد » وشدا غنئ 


ومئله الشادى. 


(4) تناهت لذتى بلغت النهابة . 


الباب الثامن فى الحكم ‏ الآفوه الأزدى _ الامام على كرم الله وجهه ؟؟6 


ولبعض الصفم والإعراض عن 


إن عرفان الفى الحق كرم 
فى لحوم الناس كالسبع الضرم 
حين يلقاى وإن غبت شم 


عنه أذناى وما فى من صمم 


ذى الخنا. أبق وإن كان ظلم 


وقال الأفوّه الأزدى أحد فحول شعراء الجاهلية وحكمائها : 


فإن لمجميع واد وأعيدة 
0 0 
تبدى الأمور بنأهل الرأى مامتلحت 


الاين أمرهم 


ولا عماد إذا لم تومي اوتا 
رافق يلننا الأمى :الف كاذو 
ول راة قوم جهالهم دوا 
فإن تولت فبالأشرار تنقاد 


ما على ذاك أمرٌ القوم فازدادوا 


وقال الإمام على بن أَى طالب كرم الله وجهه المتوق سنة 4٠‏ ه : 


أما والله إن الظلم شؤْم 
إلى الديان يوم الدين نمضى 
ستعلم فى الحساب إذا التقينا 
ستنقطع اللذاذة عن أناس 
لأ حا ٠‏ تفرنن *“اللباك 


و 


اليم الايام عن أمم تقضت 


ل 
تروم الخلد ى دار الدثايا 
م 
لوكت عن القعاء:وأبت كفئ 


تم عنك المنايا 


تموت غدا وأنت قرير عين 


و 


ولا زال المسئ هو الظلوم 
وعند الله تجتمع الخصوم 
قلأاعنة للع يدم اللرم + 
من الدنيا وتنقطع الهموم 
لمرسة كم كنت تيوه 
ستنبيك ١‏ الحالم 
فكم قد رام غيرك ما تروم 
تنبه للمنية ‏ يا تؤوم 
فما شبى من الدنيا يدوم 


من الشهوات قَْ لجج تعوم 


3 الباب الثامن فى الحكم الامام على 


عليك ببر الوالدين كليهما 
1 . ست #2 
ولا تصحبن إلا تنقيا :ميدي 
وقارن إذا قارنت حرا مؤدباً 
وكف الأذى واحفظ. لسانك واتق 
وتافنن يبدل امال فى .طلب لعل 
وكن واثقاً بالله فى كل حادث 
وبائله فاستعصم 3 ولا ترج غير 
وغعضص عن المكروه طرفك واجتنب 
ولا تبن فى الدنيا بناء مؤهل 
وقال 5 
قدم لنفسك فى الحياة تزودا 
واهتم للسفر القريب فإنه 
واجعل تزودك المخافة والتى 
واقنع يقوتك فالقناع هو الغغى 


أهل المودة ها 


اللقام”. نهم 
أنلتهم الرضا 
الاتفكن نير ها امقطيك: إلى افرع 
فكما اثراة» يمير :غيرك: انعا 
لا تبدأن عنطق فى مجلس 
فالصمت يحسن كل ظن بالفى 


ع2 
المزاح فر لفظة مازح 
ودع مزاح فرب لفظة ازح 


وبر ذوى القربى وبر الاباعد 
غفيقاً 6 ذ كنا 6 منهرا ‏ للمواعد 


مبمة محمود 
يصنك مدى الأيام من شر حاسد 
ولا كك اف التعماء اعنه جاجحل 


# 
جلبت إليك بلابلا لا تدفع 


ل 


وحفاظا جار لا تضعه فإنه 
وإِذا استمالك ذو الإساءة عثرة 
وإذا اتتونت على السرائر فاخفها 
وأطع أباك بكل 8 أوضى به 
وقال : 
صن النفس واحملها على مايزينها 
ولا تريف: الداس» إلا جملا 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد 
ل الف إن اله 
ولا غير .و3 اقرز" متلون 
جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله 


فما أكثر الإخوان حين تعدهم 


وقال عبد الله بن جعفر الطالى : 


إذا كنت فى حاجة مرسللا 
وإن باب أمر عليك التوى 
وإن ناصح هنك يوماً دنا 
وذا الحقّ لاتنتقض حقهة 
ولا تذكر الدهر ىق مجلس 
وك ان “فى عاريي” ليه 
سي 


وآخر تحسبه 


وقال أبو الأسوة النول العايس + 


0 الفتى إذا لم ينالوا 0 


فر أاطأ اف لانو لد 
أبن حعفر ااطالبى ب أبو الاسود اللواى 


4 


0 


لا يبلغ الشرف الجسم مضيع 


فاقله » إن ثواب ذلك و سع 
وس 2 

ور يويد أحيان رين بتاع 
9 :قن 


نبا بك دهر أو جفاك خليل 


عسى ذكنات الدهر عذنك تزول 
ويك كن ,الال بزيضي : ذليل 
إذا الريح الت مال حيث تميل 
وقامتان: "انر عدا يخين 


ولكنهم ى النائبات قليل 


َ ع 55 
فللا تنا عنه ولا تقصه 
فإن القطيعة ىق نقصه 
حديثاً إذا أنت لم تحصه 
وقد تعجب العين ق شخصه 
وناتيك” «بالامر ٠ن‏ قصه 


الاسم 


عداء له 


لقو 


11 


مالع بيدا سوم 
وكا فين نو صلم فق 
فاترك مجّارَاة السفيه فإمما 
فإذاجريتمع السفيه كماجَرَى 
وإذا عتبت على السفيه 0 


ءً 


ءا عا الرجل العلم غير 


0 ال رجال وعرضه مشتوم 


هلا لنفسك كان ذا التعله” 


تصف الدواء لذى السقام و وذى الضنى 


يي 


وأرّاك تصاح بالرشاد عقولنا 

200 ع ع و 
ابدأ بنفسك فانيها عن غَيّهًا 
فهناك يقبّل ما وعظت ويُقتدى 


ف 


فإذا انعهت عنه فانت: حي * 
1 


بالعم منك ؛ وينفع التعليم 


إن 


7 : 7 #2 
وقال العباس بن مرداس المتوق سنة ١ه‏ ». وأمه الخنساء الشاعرة : 


ترى الرجل النحيف فتزدّريه 
ويعجبكٌ الطرير فتبتليه 


فما عِظم الرجال لهم بفخر 


بغاث الطير أكثرها فرَانحا 
ضعاف الطير أطولها جُسومًاً 
كذ ع" لصيو بق ل 


0 
فيخلف ظنك الرجل الطرير 
0 فخرمم كرمع 
* الع > ده تَرَوقَ 
تطل البزاة ولا 0 
فلم يُستغن ي بالعظم | 


خيار 3 كثير 


وخير 


فإى فى 


الامام الشافعى .. عبدة بن الطيب 


وقال الإمام الشافعى المتوق سنة 7١4‏ ه رضى الله تبارك وتعالى عنه : 


د | لأيا م تفعل م ]| 9 
ولا تجزع لحادثة الليالى 
وكن رجلا على الأهوال جلدا 


وو # 2 5 


وار ار 


وى 
ولا حزن يدوم ولا سرور 
ولا ترى الأعادى قط. ذلا 
ولا ترج السياحة من بخيل 


ورزقك ليس ينقصه التاق 


إذا ها كنت 'ذا قلب. قنوع . 


ومن ذزات بساحته المنايا 
0 ا 2 
وأرض الله واسعة ولكن 


وطب نفساً إذا حكم القضاءً 


ؤنا: اتحزافك: الدنيات قا 
وشيمتك السماحة والسخاء 


و5 السحاء 


ا 
ولا عسر عليك ولا رخاء 
فما فى النار للظمان ماك 


يغطيه 


عيب 


فإن الأعدا بلا 
وليسَ يزيد فى الرزق العناءً 
فأنت وما لك الدنيا سوا 
فق ارش تقب ولا ساك 


إذا نزل القضا ضاق الفضاء 


وقال عبدة بن الطيب الوق سئة 4ه » يوصى أبناءه : 


0 
ع 5 
أوصيكم بتى 
3 2 

| 


وببر والدكم وطاعة 


إن الكبيرَ إذا عصاه أهله 


ودعوا الضغائن لا تكن دن 


ره 


5 النفحه اه 
بيصرى هم وق لنظار سيتممع 
يعطى الرغائب من يشاك وبمنع 
إن الأبر مِنَ البنينَ الأطوع 


ضاقت يداه بأمره » ما يصنع ؟ 


الضغائن 


للقرابة ‏ توضع 
بغري ةف العروق الخدم 
يشىغليل صدورهم أن تضرّعوا 
رجلا له قلب حديد أصمع 


وحف 


110 


قيس دن الخطيم تت صاأحم دن عند العدوس 


إن الحوادث تخترمنَ وإنما 


يسعى ويجمع جاهدا متهترا 


عمر الفتّى فى أهله مستودع 
حدا ولس باك ٠‏ يجمع! 


وقال قيس بن الخطم المتوق سنة "١‏ من قصيدة : 


وما بعض الإقامة فى ديار 
وبعض خلائق الأقوام 2 
يريد لمر أن يعطى مناه 
وكل شديدة نزلت بوم 
ولا يعطى الحريص غنى لحرص 
غى النفس ما عمرت غنى 
وليس بنافع ذا البخل مال 
وبعض الداء ملتمس شفاء 


وقال صالح بن عبد القدوس المتوفى 


| 
المرٌ يجمع والزمان يُفرق 


- 


ولأن يُعادِى عاقلا خير له 
فارباً بنفسكَ أنتصادق أحمقا 
وزنٍ الكلام إذا نطقت فإِنا 
ترجال إذا 


ومن استوت 


من 
حتى يحل بكل واد قلبه 
ما الناس إلا عايلانٍ » فعامل 
والناس فى طلب المعاش وإتما 


لويرزقون الناس حسب عقولهم 


ا 


يهان ا الفتى. إلا به 

كداء البطن ليس له وَوَاكٌ 

ويأى الله إلا ما يشاء 

شدما 

وقد ينمى على الجود الثراء 

وفمر النفس ماعمرت شمقَاءٌ 
١‏ 


ولا هزر بصاحبه السخكم 


سان بعد راك 


سنة ههم م : 

وو 
ويظل يرقع والخطوب تمزق 
من أ يكون له صديق أحمق 


ور الم 
إن الصديق على الصديق مصدق 


. يبدى عقول ذوى العقول المنطق 
خلافهم 
و 0 0 2 وء رم 
يستشار ‏ إذا استشير - فيطرق 


فيرى ويعرف مايقول فينطق 
قد مات من عطش 3 وال 
بالجد يُرزق منهم من يُرزق 
ألفيت أكثر هن ثرى يتصدق 


لكنه فضل الليك عليهم 
وقال أيضاً : 
صَرمت حبالك بعد وصَلكُ زينب 
وكذاك وصل الغانيات فإنه 
فدع الصبا فلقد عداك زمانه 


ذهب الشباب فما له من عودة 


0و0 


دع عنك ما فات فى زمن الصبا 
واخش مناقشة الحساب فإنه 
والليل » فاعلم » والنهار كلاهما 


م0000 5 4 
امللخال جين نسيدة 


تعينها 
لا تمق الدهر الخؤون لآنه 
فى غصاما 
الحقير مكانة 
ويسر بالترحيب عند قدومه 
لا تحرصن فالحرص ليس بزائد 
كم عاجز فى الناس يأق رزقه 
فعليك تقوى الله فالزمها تفز 


وكذلك الأيام 


ويفوز باللمال 


هلا عليه 
يه موسع 


والدهر فيه تصرم 
آل ببلقعة ويرق ‏ خلب 
واجهد » فعمرك مر منه الأطي 
ون لفت قارع قد لوزلا 


واذكر ذنوبك وابكها يا مُذنب 


ستردها باارغم متك «وتيلت 
دار حقيقتها 
3 ع و 

حقا يقيئاً بعد موتك ينهب 


متاع يذهب 
ومشيدها عما قليل يخرب 
ما زال قدماً للرجال يُهذب 
تفش ييل الها الأعل «الأدعب 
فتراه يرجى ما لديه ويرغب 
سلامه 


ويقام عند ويقرب 


فى الرزق بل يشى الحريص ويتعب 


؟ ير وس 
رَغدا ويحرم كيس ويخيب 


كر 


ع2 
أد 


الأمانة» والتذراتة باقن 


واحذر من المظلوم مهما 6 


م 5 نه 
وإذا أصابك فى زمائنك شدة 
فادع لربك إنه أدنى لمن 


واعذز- “مؤاغاة” “الدن؟ - لآل 
واختر صديقك واصطفيه تفاخراً 
ودع الكذوب ولا يكن. لك 


نََ 


#00 


وذر التعتيود وإن تقادم عهده 
واحفظ. لسانك واحترز من لفغله 
وزن الكلام إذا نطقت ولاتكن 
07 فاكتمه ولا تنطق به 


واحرص على حفظ. القلوب من 


واعدل ولا 0 يطيب المكسب 


أعل 
وم 


وأضاناف الخطب الكريه الأصعب 


| 


و 


بأن دعاءه لا 
يدعوه من حبل الوريد وأقرب 
إن القرين إلى المقارنٍ ينسب 
صاحباً 
1 2 
الكلوفة. لسن خلا دمكين 
فالحمّد باق ق الصدور معغيب 
فالر يسلم باللسان ويعطب 
تركازة. ف كل اناق عدن 
فهوا الأسير لذيك [ذ لا ينشنن 


الأذى 


فرجوعها بعد . التنافر ‏ يصعب 


إن القلوب إذا تنافر ودها 
٠ 1‏ ابر 0 
لا خير فى ود امرئْ هتملق 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
يلقاك يحلف أنه بك واثق 
وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة 


فارخل فارض الله وارعة الفا 


شبه الزجاجة كسرها لايتشعب 
فاليث يبدو نابه إذ يغضب 


الثعلب 


1 


ويروغ منك كما يروغ 
وإذا ثتوازق عتك فهو العقرت 
وخخشيت فيها أن يضيق المكسب 


طولا وعرضاً- شرقها::والمغرب 


د تحجر 
م 5 ٠.‏ 


الباب الثامن فى الحكم أبو الفتح البستى 


وقال أبو الفتح البسى المنوى ببخارى سنة ١٠14ه‏ : 


زيادة المرع فى دنياه نقصان 
أحسن إلى الناس تسنتعبدٌ قلومهم 


اي 
وربحه غير محض الخير خسران 


فظالا امتسن الأنسان: إعسان 


أقبل على ا'ننس ‏ واستكمل فضائلها 


5-5 


فأنت بالنفس لابالجسم إنسان 


وكن على الدهر معواناً لذى أمل 
واشدد يديك بحبل الله معتصما 
من يتق الله يحمد فى عواقبه 
من اشعات بغير اللةاق. طلت 
من كان الع اما فلت ال 
من جاد بالمال جاد الناس قاطبة 
من سالم الناس يسم من غوائلهم 
من يزدع الشر يحصد ف عواقبه 
من استنام إلى الأشرار نام : 
كن ريق النشاإق'الحرجحعة 
افق الزن فل الامو فز 


َ 
ولا يغرنك حظ. جره خرق 


ولاس 


حسن إذا كان إمكان ومقدرة 
فالروض يزدان بالأنواق فاغمه 
صن حر وجهؤك لانبتك غلالته 
دع التكاسل فى الخيرات تطلبها 


يمدو كذاك إن الس وعران 
فإنه الركن إن خانتك أركان 
ويكفه 0 من عزوا ومن هانوا 
فإن ناصره ع وخذلان 
على الحقيقة خِلّان وأخدان 
إليه » والمال للإنسان فتان 
وعاش وهو قرير العين جذلان 
ندامة» ولحصد الزرع إبان 
ردائه منهم قاذ 
صحيفة وعليها البشر عنوان 
يندم رفيق ولم يذممه إنسان 
فالخرق هدم ورفق المرء بنيان 
فلن يدوم على الإحسان إمكان 
والحر بالغدل والإحسان يزدان 
فكل حز “لحر الوجه ' صوان 
فليس يسعد بالخيرات كسلان 


11١ 


1 انناب الثامن ل العكي س 


لاظل للمرء يعرى من نبهى وتقى 
والناس أعوان من والته دولته 
«سَحْبانَ #منغير مال باقل حصر 
لاتودع السر وشاء به مذلا 
لاتستشر غير ندب حازم يقظ. 
فللتدابير فرسان إذا ركضوا 
در 


1 مواقيت 


ِ 
وللامور 


فلاتكن عجلا فى الأمر تطلبه 


كى من العيش ماقد سد من عوز 
وذو القناعة راض من معيشته 
2 


نا ظالا” قرع ماك ناه 


لا تحسبن سرورا دائماً أبدا 
وكل كسر فإِن الدين يجبره 


أبن أبى بكر المشرى 


3 3 5 ان 
وإن أظلته اوراف وافنان 


وهم عليه إِذا 'عادته أعوان 
و«باقل » فى ثراء المال سحبان 
فما رعى غنماً فى الدّو سرحان 
قد استوى فيه إسرار وإعلان 
فيه أبروا كنا للحريت قريتان 
كو اين ال مضه اران 
فليس يحمدقبل النضج بحران 
فيه الع .“فنيان .وعنيان 
وساعن الغرض إن ترف فيان 
إذن تحاماه إخوان وخلان 
ؤوائ فبضيط الأرض أوطاة 
إن كنت فى سنة فالدهر يتقظان 
أبشر فأنت يغير الماع رئان 
فآنت ما بينها لا شك ظمان 
من سره زمن ساءته أزمان 
وما لكسر قناة الدين جبران 


وقال ابن أنى بكر المقرى المنوفى سنة 80/ ه : 


ومنطق ال مرع قل مبديه للزلل 
جُرمٌ كبير كما قد قيل فى المثل 
كحدَةٍ السيف لا تغنى عن البطل 


زيادةالقولتحكى النقصفق العمل 
عقل الفى لي سيغى عن مشاورة 


الباب الثامن فى الحكم ‏ الامام. على الرضا ببووع 


إذ :الشاون :ما ضاكه ‏ عرها 
ِ 8 

لاتحمّر الرأى ياتيك الحقير به 

مل 


لا تجزعن لخطب ما به حل 


و2 0 
ولا يغرنك ود من أنختى 
ل 


الفتى لله 


وقدر 0 نلعمته 
وإن أخوف نبج ها خشيت به 
لا تفرحن بسقطات الرجال ولا 
وكيك اللرء :8 فد كان كيه 
وكل علم جناه ممكن أبدا 
وتاك شك برو كله “العنو ولا 
فشي نال ال كال تضيون نه 


وأفضل البر ها من لا يتبعه 


عد 400 


2 


ا 


و مخطىة غير منسوب إلى الخطل 
فالنحل وهو ذباب طائر العسل 
وق جر اق لقي . دمل 
تغنى وإلا فلا تعجز عن الحيل 
كقدر صبر الفنى للحادث الجلل 
ذهاب خُرّية أو مرتضى عمل 
تهزأ بغيرك واحذر صولة الدول 
فاطلب لنفسك ماتعلو به وصل 
إلا إذا اعتصم الإنسان بالكسل 
تحتج حياتتك للإخوان فى الآ كل 
رف وينلفقه فى أشرف السبل 


ولا تقدمه ثىء من المطل 


وقال الإمام على الرضا المتوى سنة /الاه : 


واعجياً للمرع ف لذته 
يرجره الوعظ. فلا ينتهى 
يبارز الله بعصيانه 


وإنث يقعم ى شدة يبتهل 
: وكن راشدا 
واتل كتاب الله ميك ايه 
لاتحرصن فالحر صيزرىبالفى 
والحظ. لاا تجلبه حيلة 


يقالن م شطرية 
كأنه الميت فى سكرته 
جهرا ولا يخشاه فى خلوته 
فزق تجا .عاد :إلى «عادقة 
واعلم نأف الفود فق كيليية 
واتبع على سلته 


ويذهب الرونق هن مجته 


الشر 2 


#سبييفات الره مق قوقع ؟ 


(م؟ ‏ جواهر الآدب 5 ) 


24 اانه التاق 


ما فاتك اليوم سيق غدا 
5 
والرزق وضموك عل واحد 


لذ تنهر المسسكية يوماً أى 


السانك احفظه وصن نطقه 


5 0 
قالصمت رين ووقار وقد | 


00 


- و - 
دن طلق القول يلا مهلة 
ند الور . لقان مطل سثرة 
من جعل الخمر شفاء له 

ش 5-5 ّ 1 3 
من نازع الاقيال قَ الوم 
من لاعب الثعيان فى كفه 
موي فاش اللحيوة.. ف جالة 

«2 

من اعتراك الثدك 2 جنئسه 
من غعرس الحنظل لا يرتجى 
وو يل لقو الود ا تامرا 


ن فى الحكي ‏ الامام على الرضا 


ويحرم الكيسة من فطنته 
لقد نماك الله عن نمرته 


لا شك أن يعثر فى عجلته 
لا يندم المرثخ على سكتته 
وتعيجيع الك “عل لق 
ركان ,عفرا .عل “ته 
فلا شفاه الله من علته 
بات بعيد الرأاس عن 0 
هيهات أن يسم من لسعته 
كان هو الأحمق ىق عشرته 
لا خير فى النذل ولا صحبته 
وحاله 2 فانظر إلى شيمته 
أن يَجْبنى السكر من غرسته 


0 


التانة الثامن فى الحكد 


وقالك أب الشاهنة ارق متنه 31 1 


نرف كل جا ماديا داكما 


نرى الليل يطلبنا والنهير ولم ندر مهما ا 


أحاطك التجد ينان ابعفيعا نا 


الو 


كل له هدة تنقفى 
قال صلاح الدين خليل بن 
الجد فى الجد والحرهان فى الكسل 
واصبر على كل ما ان الزمان به 
وجانب الحرص والأطماع تحظ مما 
ولا تكونن على ما فات ذا حزن 

تشعر الحلم فى كل الأمور ولا 
وإن بليت بشخص لا خلاق له 
ولا تمار سفيهاً ى همحاورة 
ولا يغرك من يبدى بشاشته 
وإن أردت نجاحاً كل 7 
إن الفتّى من بماضى الحزم متصف 
ولا يقم بأّرض طاب مسكنها 
ولا يضيّم ساعات الزّمان فلن 


0 الصفدى 


ل والموت ا يلعب 


- 


ع 


موت وهنزله | يخرب 
على كل ما سرنا يغلب 


فليس لنا 
وكل له أثر 


) المتوق. سنة لش < 

فانصب تصبعنقريبٍغاية الأمل 
صبر الحسام بكف الدارع البطل 
وق ع الفر والتأييد فى عجل 
ولا تظل عا أوتيت ذا جذل 
تسرع ببادرة 5 إلى رجل 
كاداك 


1 2 3 
إليك خدعا فإن السم فى العسل 
فاكم أمورك عن حاف ومنتعل 
وما تعود نقص" القول والعمل 
أديع السهل والجبل 


يعود ما فات من | يامه الأول 


حى يقد 


ولا يراقب إلا من يراقبه 
ولا بعد - عيويا” للودى ١أيذا‏ 
ولا يظن ف سوكًا ولا حسئاً 
ولا يصد عن التقوى بصيرته 
فمن تكن حلة التقوى ملابسه 
من م تفده صروف الدهر تجربة 
من سالمته الليالى فليثق عجلا 
م ضيع الحزم م يظفر يحاجته 


من جاد ساد وأحيا العالمون له 


ولا يصاحب إلا كل ذى نبل 
بل يعتى بالذى فيه من الخلل 
بل التجارب ديه على مهل 
ا لياق “أرعو اليل 
1 يخش فى دهره يوماً من العطل 
فها يُحاول فليسكن مع الهمل 
منها بحرب عدو جاء بالحيل 
ومن رى بسهاب العجب لم يثل 
بديع حمد بمدح الفعل متصل 


وقال حسام الدين الواعظى المتوق سنة 54٠١‏ ه : 


من ضيع الحزم فى أفعاله ندها 
٠‏ المرءٌ إلا الذى طابت فضائلة 
والعلم نفس شىء أنت ذاخره 
تعلم العلم واجلس فى مجالسه 
والوالدين فا كرم تنج من ضرر 
ولازم الصمت لاتنطق بفاحشة 
واحدر من المرج تدج من خطر 
وصبر 


وظل مكتئباً والقلبٌْ قد سقما 
والدين زين يزين العاقل والفهما 
فلا تكن جاهلا تستورث الندما 
ما خاب قط. يت جالس العلما 
ولامكن كن مووي النقها 
وأكرم الجار لاتهتك له حرماً 
كم من صديقين بعدالمزح فاختصما 


النفس وارشدها إذا جهلت 


وإن حضرت 


طعاماً لاتكن مهما 


وقال عمر بن الوردى المتوفى سنة 49 ه مخاطباً ولده : 


3 2 
إعتزل ذكر الاغانى والغزل 


ودع الذكر لأيام الصا 


وقل الفصل وجانِب من هزل 
فلأيام الصبا نجم أفل 
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وادرك الغادة لاتحفل ما 


. و ١‏ 
وافتكر قًَ منتهى حسن الذى 
واهجر الخمرة 


. 3 0 
واتق الله فتموى الله ها 


ليس مَنْ يقطع طرقا بطلا 


55-7 الموت على الخلق فكم 
أي رو ركان ومن 


وأين من سادوا وشادوا ويئوا 


وأين أرباب الحجى أهل النهى 


واحتفل للفقه فى الدين ولا 


لا تقل قل ذهبت أرياية 


فى ازدياد العلم إرغام العدا 
جمل المنطق 


إنظم الشعر ولازم ه«ذهبى 
فهو عنوان على الفضل وما 
وأنا؟ “لك اه" تفي بع 
ملك كسرى عنه تغق كسرة 


تمس فى عر رفيع وتجل 


افع لزان كندل اهزا'“حيلل 


إن “كتيت-. فى 
كيف 


يسعى فى جنون من عقل ؟ 
إنما 0 سس الله د الع 
فل من جيش وأفنى من دول 
ملك الأرضق وولى وعزل ؟ 
هلك الكل ولم تغن | 
أين أهل العلم وال م الاول ؟ِ 
وسيجرى فاعللا ما قد فعل ' 
أبعد الخير على أهل الكلل 
تشتغل عنه عمال 
يعرف المطلوب يحقر ما بذل ‏ 

2 َ 
كل مهن سار على الدرب وصل 
و 
وجمال العام إصلاح العمل 


وخول 


بالنحو فمن 


يحرم 


الإعراب بالنطقي اختبل 
فى اطراح الرفد لا تبغ النحل 
6 الشعر إذا لم دل 
قطعها أجملٌّ من تلك القبل 
وعن البحر اجتزاء بالوشل 
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إطرح الدنيا فمن عاداتما 
0-7 
م جهول بات فيها مكثراً 
اتدل يدل نبها الى 
فاترك الحيلة فيها واتكل 
لا تقل ا 


قل لمعمل ك2 
. و 


صلى و فصلى أبداً 


المرٌ دن دون 


وعلم بات منها فى علل 
وجبان نال غايات . 
إنما الحيلة فى ترك الحيل 
إنما أصل الفتى ما قد حصل 


إنما الورد من الشواك وما 


. اهو 5 ٠‏ | و 2 

قيمة الاتسنان: ما تحسده 
5 4 8 ئى 5 

بين تبذير وبخل رتبة 


ليس يخلو امرك من ضد ولو 
دار جار السوء بالصبر وإن 


جانب السلطان واحذر بطشة 


إن نصف الئاس أعدات ا 
قصر الآمال فى الدنيا تفز 
غب » وزر غبا تزدا حباً فمن 


لا يضر الفضل إقلال كما 


خذ ينصل السيف واترك غمده 


ب 


الأوطان عجز ظاهر 


2 
حياك 


فبمكث الماع يبى: سي 


ينيك الترسكن إلا دن تن 
أكثر الإنسان منه أم أقل 
وكلا هذين إن زاد قتل 
حاول العزلة فى رأس الجبل 
1 مجهي نا ادن الكل 
لا تعاند من إذا 3 
ولى الأحكام هذا إن عدل 
تذلن لقان قمر دم 
أكثر الترداد أقصاه الملل 
لا يضر الشمس أطباق الطفل 
واعتبر فضل الفيّى دون الحلل 
فاغدرب تلق عن الأهل بدل 


وشرف الندن بيه ادر الكفدا 


يه 
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وقاك العطيه أب زاغل الطقرافي الحو سه 217318 : 
نان الزاى اناف "فو انعط“ .ويكدة القفلرائقق ادق النطل 9 
مجد ىأخي رأومجد ىأو لاشرعوالك مس رأدالضحىكالشم سق الطفل 99 
ف الإقامة بالزؤرّاء » لاسكنى ‏ با لكان 
تامعن لآم تاكن بطرة.. #السوت ع سناد عن الكل 
فلا صديقّ إليهأ مُشتكى حربى2 ولا أنيس إليه منتهى جذلى[8ا 
طال اغتراى من برع .ووطها؟ و النجاله الفجرلة 


وضج من لغب نضوى وعج 201 أل ركانى ولج اركب فى عذلى0) 


لل هو العميد أبو أسماعيل الحسين دن على الملعب بمو بد الدين 
وقت تسير بلى, بها سوأعءع أن حالى كالشمسن 2 كون ضوئها وقت الضحى 
مخالفا لضوئها وقت الطفل ولكنه لم ينقص من ذاتها الواحدة شيئًا » 

(ه) الجذل السرور » المعتى : اعتزلنى الناس ببغداد فلم يأو الى بها 
حبيب أبث اليه كدرى من جور الزمان فيفرجه عنى ويساعدنى على صر فه 
ولا سمير أوصل أليه فرحى فيزيد سرورى وبيدفع وحشتى ٠.‏ 

(5) حسسن مال »م والراحلة ما برحل عليه من الإبل مذكرا كان أو مودشاء 
والرحل العدة الت يركب عليها وقرا ظهره والعسالة الاهتزاز والذبل 
بمعنى مهزول وعج صوت ولج تمادى : والعذل اللوم « المعنى » امتدى 
بعدى حتى صوت من أحل تعره ركوبتى وصوت لشن ما صادف من قعبه 
الذى امتد ولم ينته الآ لكى أطلب بامتداد بعدى عن وطنئ ثروة أتساعد 
بسببها على اداء عادة ثابتة ثبوت مروءة جهتى . 
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أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حُقوق لل قبل 

والدهر يعكس آملى ويقنعنى من الغنيمة بعد الكدّ بالقفل() 
وذى شطاط كصدر الرمح معتقل2 مثله غير هياب ولا ركر() 
بحل الفكاهة مر الجد قد مزجت< بشلة الباق مد ركة لدل 0 
طردت سرح الكرى عن ورد مقلته ١‏ «الليل أغرى سوام الثوم بالقل47) 
والركب ميل على الإكوار من طرب <١‏ صاح وآخخر من مر الكرى ل (6) 
فقلت : أدعوك للجلى لتنصرّق2 وأنت تخذّلنى فى الحادث الجلل (59) 
تنام عينى وعين النجم 00 وتستحيل وصبغ الليل لم 001 
فهل تعين على غى هممت به والغى يزجر أحياناً عن الفشل80) 
أرقن طروق الحى من إضم ١‏ وقد حماه رماة من بنى ثعل(4) 


)1 العكس برد و بشفنعنى در ضييلئى والكد التعب والهقفل الرحجسوع 4 
« المعنى » : والزمن برد على ما أرجوه ويجعالنى بعد التعب فى السفر 
والتغردب راضيا بالرجوع بدل الغنيمة التى هى مطمح نظرى فى تكباد 
الضات. (1 تلاك امعدال: القامة وممتقل : قارمن وهياب: خراف 
ووكل عاحز 3 ل( المعنى . ورب صاحب اعتدل قامة كاعتدال صدر الرمح 
معتقل برمح مثله لا بخاف المخاوف ولا بعجز عن شىء من شئونه » التفت 
الى وصف صاحب له بهذه الأوصاف وغيرها وهو اقتضاب على عادة 
البلغاء من الالتفات من فن الى آخر تنشيطا للسامع . 

8ه مرحت خلطت واليأس الشجاعة 4 ورقة الفزل لعلف الكلام ٠‏ 

(؟) طردت أبعدت وسرح الكرى وثباته والورد الموصول والمقلة شحمة 
العين الجامعة للسسوداء والسيضاء وأغر أولع 4 وسوام ثبات ٠.‏ 

(ه) ميل منحنى وطرب نشط وتمل سكران م 0١‏ المعنى 04 وأصحابى 
آخر خمل متثاقل من تغلبه عليه . (1) الحلى الأمر العظيسم 4 
وتحذلنى نت ر كنى والحادث الجال العظيم 5 فاه تستحيل تتحول 
وصيغ ظلام الأمر وبحل ينتقل . (4) غى ضلال » ويزجر بمنع» 
« المعنى » : قد غفرت ما حصل من تقصيرك فى شأنى بنومك فهل 
تساعدنى على ضلال أردته ولا تخش عقباه بالذم على فعله . 

3 الطروق المجىء ليلا والحى القبيلة » واضم أسم حبل وحماه 
مئعةه © ورماأة ك5سعاة خفراء 4 وثتعل قسيلة من 'طبىء ٠.‏ 
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0 
تعجر فنا لننكف لتر اليه .»شود القد اند حي الكل :واي 001 
فير بئا فى ذمام الليل اقيق «نضية الطنى نينا ل الجا 
ادن خينة ندا والانة انمه ,يدون الكداين الوالغلين من الأ 


2 
ع 


نَوْم ناشئة بالجزع قد شقيت2 تصالها عياه الغنج والكحا (4) 
قد زاد طيب أحاديث الكرام مها 2 ما بالكرائم د ينزد يكل 

تنيت كاز الور تين كيك ١‏ ناد القرى منهم على القلل (0) 
يقثان . أنضاء حب لا حِرَاك مهم وينحرون كرام الخيل والإبل(5) 
ل لديغ العوالى فى بيوتهم ١‏ بنهلة »ن مو و 
ال ابن 


لاأكره الطعنة لدجلا قدشفعت 2 برشفة من نبال الأعين النجللة) 


(1) اليض : السيوف والسمر الرماح واللدان الأينة » الغدائر 
الضفائر من الشعر 2 والحل ما تتحلى به المرأة 4 والحلل الثياب المزركشة. 
(؟) ذمام كفالة » ومعتسقا متكلقفا طرام غير مألوف » والحلل بيوت 
العو التى يجلوتها ٠‏ [0939 أالحب المحيوب ا ا 4 
مأوى الأسود 4 0 المعنى 7 5 د فى مكان به ار قباء ورجال 7 
مقيمة حول مكانك مش ك5 برماح 'تصول بها علي من قرب مله 2. 

2 لمم تخصك والجرع متوطلف الوادى 4 والنصال السسيوق 3 والفدج 
حسدن شكل ألعيون والكدل سواد بعلو حفون العين خلفة 2 المعنى («( 
تنقصد سيرنا قميلة تريض فى منعطف الوادى قد أعطيت عيونها حسسن 
الشكل وذاكحل . (ه)القرى : اكرام الضيف » والقلل : جمع قلة 
وهى أعلى الحبل ٠.‏ (5) أن نسساء هذه القبيلة بقتان سراعة حمالهن 
عسات حي اعم خر تيم يم لهن » ورجالها 0 كود 
نأل كرية من ريق الفزهن. 4 [(م) يم) المامة نزولا وبدب سرى ٠‏ 

(8) أكره أبغض » والطعنة التنجلاء الحرح المتسسع برمح » وشفعت 
قرنت ورشفة ونبال السهام ألمر أد بها هنا اللحاظ والنحل الواسعات 4 
م اأعنى ام دي الو خذدهة ا من رمخ رجال هذه القميلة مقرونة 
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ولا أهاب الصفاح البيض تسعد باللمح من خلل الأستار والكلا (1) 
م 2 . 4 
ولا أخل بغزلان تغازلنى 2 ولو دهتنى أسود الغيل بالغيل0) 
عي السلامة يثنى عزمٌ صاحبه عن العالى ويغرى المرء بالكسل 0 
فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا ف الأرض أو سلما فى الجو فاعدزل(4) 
ودع غمار العلى للمقدءين على ركوا واقتنم منهن بابلل ©) 
١‏ 0 2 0 
يرضى الذليل بخفض العيش مسكنة 2 والعز عند رسم الآينق الل 50) 
فادرأ ها فى نحور البيد جافلة 2 معارضات مثافى اللجم بالميدل0© 
إن العلى حدثتنى وهى صادقة فيا تحدّث أن العز فى النقلم) 
لو أن فى شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل 
أهيت بالحظ لو ناديت مستمعاً ١‏ والحظ عنى بالجهال فى شغل 
لعله إن بدا فضلى ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه لى 
أعلل النفس بالآمال أرقبها 0 ما أضيق العيش لولافسحة الأمل 
١ 00 3 .‏ 0 5 
م أَرْتضٍ العيش والايام مقبلة ‏ فكيف أرضى وقدولت على عجل 
غالى بنفسى عرفاق بقيمتها . فضننتها عن رخيص القدرهبتذل 
وعادة السيف أن يزهى بجوهره ١‏ وليس يعمل إلا فى يدى بطل 


)١(‏ الصفاح : السيوف »؛ وخلل النقب الخفيف النافف فى الشىء 
والكثل ستر بحاط به شيه النساموسية ؛ « المعنى » : ولا أخاف ضرب 
السيوف من رحال هذه القبيلة مساهدة لى بخفيف :ظرى لها من ثوب 

(؟) أى الرغبة فى النجاة من المشاق تصرف عزم ملازمها عن مكاسب 
الشرف وتولعه بالتثاقل والفتور عنها . (؟) النفق كجبل سرب فى 
الأرض أه منفذ من مكان آخر . (0) غمار كثير والبلل القليل . 

3 رسيم سرعة » والأنيق الذلل إى الابل المروضة التى ليست 
بحموحة ٠‏ 9 أدفع بهذه الأنق في أوائل الصحارى 4 مسر عة 
معابلات بأزمتها أعنة الخيل تصحبها فى السير أى غير متأخرة عنها فيه . 

(8) النقل التحول والانتقال . 
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يس سي سه دص دص طسو مج عع معد اعم مح سسسب 


تقدمتى 09 كان شوطهم 
هذا جرات امرىء أقرانه درجوا 
قإن علاى من .دوق فلا عجب 
فاصبر لها غير محتال ولا ضجر 
أعدى عدوك دن من وثقت به 
فإئما رجل الدنيا وواحدها 
وحسن ظَدّك بالأيام معجزة 
غاض الوفاء وفاض الغدروانفرجت 
وشان صدقك عند الناس كذهم 
إن كان ينجع شى 2 ف ثبامم 
ياوارداً سؤر عيش كله كدر 
فم اقتحامك لج البحر تركبه ؟ 
ملك القناعة لا يخثى عليه ولا 
ترجو البقاء 
وا عدر عل الأسرار مطلعاً 


قد رشحوك لأمر إن فطنت له 


بدار له ثبات مم 
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ب أرق فز رغاد والشقل 
وراءة خطوى لو امل على مهل 
سٍ قبله فتمنى فسحة الأجل 
لأس بالتحططاظ القس عن زحل 
فى حادث الدهر مايغى عن الحيل 
فحاذر الناس واصحبهم على دخل 
من كعرل فى الدنيا على رجل 
فظن شرًا وكن منها على وجل 
مسافة الخلف بين القول والعمل 
وهل .. يطايق ع ععتدل 
غل القهوة: فبنيق السيث العذل 
أنفقت صفوك فى أيامك الأول 
وأنت تكفيك منه مصة الوشل 
يحتاج فيه إلى الأنصار والخول 
1 سمعت بظل غير منتقل؟ 
أصقبية 3ه الصمتمنجاةمن الذلل 
فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 


وقال المرحوم عبد الله فكرى يخاطب نجله المرحوم أمين : 


2 
إذا نام غرفى دجى الخطب فاسهر 
وخلٌ أحاديث الأمانى فإنما 


عه 93 
وسارع إلى مارمت مادميثت قادرا 


وقم للمعالى والعولل وشمر 
علالة نفس . العجز المتحير 


عليه فإن لم تمصر النجح فاصير 


1 


00 فإنك إن تصب 
ول قْ الأمر غير مجرب 
ولا تبغ رأياً من خؤون مخادع 
فمن يتبع فى الخطب خدعة خائن 
ومن يتبع فى أمره رأى جاهل 
ولا تصغ فى رد الصديق لكاذب 
ولا تغترر تندم ولا تك طامعاً 
وغرة قال المردق تساك رارف 
ودع عنك إسراف العطاء ولا يكن 
ولا تقف زلات العباد تعدها 
ولا تتعرض لاعتراض عليهم 

5 
وقال عبد القيس 


#2 


ابى إن 


أوصيك إيصاء امرىءٍ لك ناصح 


0 * 
الله فاتقه وأوف ينذره 


والضيف أكرمه فإِن هبيته 


اعل 
واكم 


وصل المواصل ها صفا لك وده 
واحذر محل السوء لا تحلل به 
٠*٠ 3‏ . 0 


بآن الضيف مخير أهله 


نا 


ولاموردا ا 


تجد مادحاً يكنا 2 لىء الرأى تعذر 
لأمثاله حازم مشيصر 


ا بنان النادم المتحسر 
يقده وإنيعرض لك الشك فاخبر 
نموم وإن يعرض ألك الشك فاخبر 
تذل ولا تحقر سواك تحقر 
تصدق ولا تركن إلى قول ه«فترى 
لكفيك فى الإنفاق إمساك مقتر 
نلشت عل بهذا الررع مس 
دع الخلق للخلاق تسلم وتؤجر 


نا 
المتوق سنة ١ه‏ ه : 
فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 


طبن نري الدهر غير مغفل 

وإذا حلفت ريا 
2 

حق ولا تك لعنة 


بيت ليلته وإن م يسال 
واجذذ حبال الخائن المتبدل 


وإذا نبا بك منزل فتحول 
وإذا عزمت على الهدى فتوكل 


الشيخ ناصيف اليازجى ‏ اأسيف أحمد الهاشمى 


' واستغن. ما أغناك ربك بالغنى 
وإذا افتقرت فلا تكن متجشعاً 
وإذا تشاجرٌ فى فؤادك هرة 
وإذا هحووية 5 سوع فاتعد 


4 


وإذا تصبرك خصاصة » فتحمل 
ترجو الفواضل عند غير المفضل 
أمران فاعمد للأعف الأجمل 
وإذا هممت بأهل خير فاعجل 


0 


وقال فقيد اللغة ناصيف بن عبد الله اليازجى اللبنانى المنوى سنة /117481ه : 


دع يوم أمس وخذفى شأن يوم غد 
واقنع ما قسم الله الكريم ولا 
البس لكل زمان بردة حضرت 
ودر مع الدهر وانظر فى عواقبه 
مّى ترى الكلب فى أيام دولته 
واعلم بأن عليك العار تليسه 


لادامل الشيرين أذ ني حدقت 


عي 2 
23 


واعدد لنفسك فيه أفضل العد 
ميشه يديك تفيل الرؤقمن ]تعد 
ع 
حى تحاك لك الاخرىمن ع البرد 
<ذار أن تبتل عيئاك بالرمد 
فاجعل لرجليك أطواقاً من الزرد 
من عضة الكلب لامن عضة الأسد 
تيص عل أنراية الجية 


5-7 
23 


وقال مؤلف هذا الكتاب السيد أحمد الهاشمى معارضاً لامية الطغرائى : 


علييك بالضبر والاخلاض فق العطل 
وجانب الشر واعلم أن صاحبه 
الشامعخات ولا 


واقبيوة نات الود 


وكن كرضوى لما يعروك من نوب 


فها تروم ولا 
لاتطلي الدر اق كان والتكددا 


ولازم الخير فى جل ومرْتحل 
لابد يجزاه فى سهل وق جبل 
تركن إلى فشل فى ساعة الوهل 
ولاتكن جازعا فى الحادث الجلل 
ففيه قرع اباب النجح والأمل 
تعجل ود خان الرممات دن عجل 


الف عنك رسيم الأسنق الذلل 


ا 


3 2 9 
شمر وجد لآمر أنت طالبه 
٠.‏ هّ 3 و 


واخفض جناحك للمولى وجد ونل 


لباب الثامن فى الحكم ب السيد احمف الهاشمق 


إذ لا تنال المعالى قط. بالكسل 
وأسوأ اأسوء سوم الخلق والبخل 
ما أقبح الكبر والإمساك بالرجل 


لا مسال النذل واقضد جد دنا 


ف طلعة الشمس 8 تَعَلَلف عن زحل 


ولا تجادل جَهولا ليس يفهم ما 


ولا تكن لنزول الخطب مضطرباً 
الجود عليه ما أولنت هن خلق 
والحلم ملح فساد الأمر يصلحه 
لاتقتحم غمرات البحر مرتكباً 
ولا تعاشر سوى حزم أخا ثقة 
لا تنخدع لصديق يدعى مَلقَاً 
لاتأمنن أحدا واحذر مكائدهم 
ولا تغرئك 


الدنيا بزهرتا 


إن الغى غى النفس فى كرم 
إن الصنيعة للأتذال تفسدهم 
مرارة النصح تحلو لى مضاضتها 
دع التكلف لايجدريك منفعة 
أرى الرعاء رعاء الشاء فى ترّف 
وسادة العصرٍ قد ألقو ١‏ مقاليدهم 
تحكموا فى قضايا الناس واحتكموا 


من كل غر جهول لا يرى رشدا 


تقول فالشر كل الشر فى الجدل 
فى حادث الدهر ما يَغنى عن الحيل 
والعفو أن لداء الضغن والدخل 
والبذل خير فعال الماجد البطل 
ل يكفيك منه مصة الوشل 
وارباً بنفسكأن ترعى مع الهمل 
بل حاذر الناسّ واصحبهم على دخل 
وظن شرا وكن منهم على وجل 
فهل سمعت بظل غير منتقل 
بالطبع » لا باقتناء الشاء والإبل 
كما تضر رياح الورد بالجعل 
ورمما صحت الأجسام بالعلل 
ليس التكحل ف العينين كالكحل 
فى أرفع العيش بين الخيل والخوّل 
إلى الطغام شرار الناس والسفل 
وحكموا كل ذى جهل أخى خبل 
كباقل مثلا فى: العى والخطل 


والباز الاشهب يخثى صولة الحجل 


نال 5 0 لاخلاق لهم 


لا يعلم الرشد من غى وليس له 


يشكو الطوى كل ذى فظه 


3 


١ 


لا ينمعلون إذا قالوا فعد بعدت 
( أضحتهواعيدُعر قوب لهم مثلا) 
أشكو الزهان وأهليه وأمقتهم 
ساءت سري رهم : حالت طريقتهم 
0 بلا عمل حكم بلا حكم ء 

ا 3 والبهتان عنادهم 


الكذب مستحسن والصدق عندهم 


ميرو 


مكنا 


والكلب يُوعِدُ ليث الغيل بالغيل 
فوق المؤمّل من شب ومكتهل 
مرخى لهم من مرُوع العيش والطوله 
ف 8 عدا قر الفي اق 
سوى الشرارة فى قول وق عمل 


ل وذى أدب 


الناس فى رغد وق جذل 
مساكناً لذوى خرق أولى حيل 
وليس لى ثم من ثور ولا حبل. 
وهل يطابق معو 
فنا خصلت عل عنات ولاعسل. 


معتدل ؟ 


مسافة الخلف هن قول ومن عمل. 


وما مواعيدهم إلا على دخل 
إد موث أفعالهم أو 2 على العلل 
زاغت بصي رمم ع نأقوم السبل, 


34 ار على مهل 
والسعى فى الأرض بالإفساد والخلل 


مسشهجن من صفات العاجز الو كل, 


ظام على عجل 


11 


ءٌٌ 

لكك سجابا 

لعهود جاب هم ودأمم 
يا دهر: مالك والأحراو شهرم 
حى مى يازمان السوء تفعل ما 
تؤخر الفاعل المرفوع تحفظه 
وساقة الجيش 52031 مقدمة 
فلست أحفظ.فى ذى الدهر هن أميقٌ 
واهاً لقلى بين يوم البين إذ ظعنوا 
كي ف التصبرهن نار ىنوى وجوى ؟ 
ققد فقدت الألىكانت ببهجتهم 
لم أكتحل بقرار بعد ما ارتحلوا 
ولم يبق لى الدهر بعد البين هن جلد 
ولا من الغمض ما أقرى الخيال به 
قلى على لهب والجمم فى نصب 
حسبى الغرام حليف والجوى أبدا 
خذها محبرة غيداءة غالية 


جاءت من ) الهاشمى الاتبتغى مهراً 


د م 


الباب الثامن فى الحكم ‏ محمد اليمنى الملقب بنجم الدين 


2 
خلف الوعود وذا من أسوأ الثقل 
تشيب به النواصى غير محتمل 
مقدما لفاعيل على البدل 
مثلالتليل غدا فى مؤّخر الكفل 
أطال أيام عمرى أم دنا أجلى 
فالعين نى اجج والقلب فى شعل 
وفى الحشاذنك؟ جرح غير «ندمل 
نور النواظر فى الأحداق والمقل 
ما أستطيع به توديع مرتحل 
ولا من الدمع ما أبكى على طلل 
والروح فى وصب واللب فى ذهل 
منادماً 6 وسمير غير منفصل 
أنت على عجل كالقابس العجل 


2 


وقال ميحمل اليمى الملقّب بنجم الدين المتوق سنة 9ةاكهم ٠‏ 


لا ت تحتغرن كيد الضعيف فرعا 


- . 8 
وفد هد قدما عرش بقليس هدهد 


نوت الافاعى دن تسموم العمّقارب 


: ا ع 
وخر حفر الفار سك مارب 


الباب الثامن فى الحكم ‏ الحريرى 


إذا كان رأس المال عمرك فاحترز 
وماءرافق: عون النيافة لانن 


وغدر الفبى فى عهده ووفائه 


15 


عليه من الإنفاق فى غير واجب 
يكر علينا جيشه بالعجائب 
أنست مذا الخلق من كل صاحب 


وغدر المواضى ىف 8 المضارب 


وقال الحريرى المتوق سنة 5١1هه‏ : 


سامح أخاك إذا خلط. 
وتجاف عن تعليفه 
واحفظ. صنيعك علده 


وأَطعه إن عاصى » وهن 


منه الإصابة بالغلط. 
إن زع يوم أو سقط. 
شكر الصنيعة أو غمط. 
إنعز » وادن إذا شحط. 


واقن الوفاء ولو أحصل عا اشترطت ومااشترط 
واعلم نانك ٠‏ إن :اكيت نيليا رونت القطط: 


من ذا الذى ما ساء قط. 
وقال م : 
أسمع أي وصبة من ناصح 
لا تعجلن بقضية مبتوتة 
وقف القضية فيه حى تجتلى 
فهناك إن تر ها يشين فواره 
واعلم بن التبر فى عرق الثرى 
وفضيلة الدينار يظهر سرها 
ومن الغباوة أن تعظم جاهلا 


أو أن تبين مهذبا فى نفسه 


وود ال«العيق فقط ا 


ها شاب محض النصح منه بغشه 
فى مدح من لم قله أو عزو نه 
وصفيه 2 حالى رضاه وبطشه 
كرماً وإن تر ها يزين فأفشه 
عاق إلى أن" يستكان ينبشه 
من حكه لا من ملاحة نفشه 
لصقال ملبسه ورونق رقشه 
فرشه 


لدروس بزته ورثة 


(9؟ ‏ جواهر الآدب, 5-5 


لاد 


15٠ 


الباب التاسع فى العلم ‏ مؤيد الدين الأصبهانى 


لباب التاسع فى العلى . 


قال مؤيد الدين الأصبهانى المعروف بالطغرائى المنوى سنة 017 ه : 


من قاس والعم الثرا فإنه 
العلم تخدمه بنفسلك دائما 
وللالة يلت أو نبي خافن 
والجلم نقش فى فؤادك راسخ 


هذا على الانفاق يغزر فيضه 


الحم أشرف تىء قاله رجل 


تعلم العلم واعمليا أخى به 


يا صاحب العلم مهلا لاتدنسه 


00 1 


لو كان نور العام يدرك بالمى 
اجهد ولا تككسل ولاتتلك غافلا 


وفى الجهل قبل الموت موث لأهله 


وإن امرا :ايحن بالعار قلبة 


لكل مجد فى الورى نفع فاضل 
يسابق بعض الناس بعض أبجدهم 
إذ لم يكن نفع لذى العلم والحجا 


2 حكمه أعمى اليضيرة كاذب 
والعاره وعتنن عليه العالبيه 
والماك ظل عن فنائك ذاهب 


أنذاءوة الع مي اقلق قافيتن 


من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا 
قالعلم زين من بالعلم قد عملا 
وصاحب العلم محفوظ من التلف 
بالموبقات ع فما للعل من خلف 
والجهل ببدم. بيت العز والشعرف 


ها كان يبتى فى البرية جاهل 
فندامة العقبى لمن يتكاسل 


وأجسادهم دون القبور قبور 
فاون لوالو 


وليس يفيد العلم من دون عامل 
كو را برج ريل 
قبا عراسو النائن ]لذ كيدا 


ألباب التاسع ف العلم 95 مو ند ألدبن الأصبهانلى أ١ت)‏ 


كذاك إذا لم ينفع الرء غيرّه2 يعد كشوك بين زهر الخمائلٍ 


يا ساعيا وطلاب المال همته 


عليك بالعل لاتطلب له بدلا 


3 


العلم يجدى ويبى للفى 


هذاك عر وذا ذل لصاحبه 


أ 


بدأ 


إنى أراك ضعيف العقل والدين 
واعلم بأنك فيه غير «خبون 
كال تق ون سق ادنعين 
ما زال بالبعد بين العز والهون 


العلم زين وتشريف لصاحبه 
سيد بطل آباؤه نجب 


وتفرفه غاس الأراء في أدتا 
العلم كنز وذخر لا فناء له 


قد يجمع المأل شخص ث, يحرهه 


١ح‏ 
ع 
ضن 
ب 
2 


بالعلم والعقّل لابالمال والذهب 
فالعار طوق النهى به شرفاً 
كم يرفع العلم أشخاصاً إلى رتب 
العمر كنز فلا تفنى دخائره 
فالعل فاطلب لكى يجديك جوهره 


الكيم زنن. فكن العلم مكتسساً 
اركن إليه وثق بالله وآغن به 


وكن فبى سالكا محض التى ورعا 


فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
كانوا الرؤوس فامسى بعدهم ذنباً 
نال المعالى بالآداب- والرتبا 
نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
عما قليل فيلت الذل والحربا 
ولا يحاذر منه القوت والسلبا 


له تعدلن به درأ وللا ذهبا 


يزداد رفع الفى قدرا بلا طلب 
والجهل قيد له يبليه باللعب 
ومكتدرا القيل أ عزانا يلا أوت 
وها :ةا علما :زاوحالركت 


كالقوت للجسملاتطلب غنى الذهب 


-2 


وكن له طالباً ما عشت مقتبسا 
وكن حلما رزين العقل 20 


اف 


الباب التاسع فى 


العلمى ‏ احمد شوقى فى العلم والمعلم والتعليم 


رئيس قوم إذا ما فارق الرؤسا 


الناس من جهة التمثال أكفائ 


فإن يكن لهم ف أصلهم شرف 
ما الفخر إلا لاهل العلم نم 


وقدر كل امرى ها كان يحديله 
وإن أتيت بجود ذوى نسب 


ا 


ار 
ع 1 1 
دفر بعلم تعش حيا به ردأ 


4 5 

دنم ادم والام حواء 
يفاخرون به فالطين والاك 
على الهدى أن استهدى دلا 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فإن نسبتنا جود وعلياك 


- 
3 


الناس موتى وأهل العلم 2 


العم يغرس كل فضدل فاجتهد 
إلا أخو العلم الذى يزهو به 
فاجعل لنفسك منه حظا وافراً 


فلعل يوماً أن حضرت مجلس 


وقال المرحوم أحمد شوق بك فى العلم و 


التبجيلا 


ا 


خرجت هذا العقل فرق خللمائة 
وطبعته بيد العام 4 تارة 


0 
رسلت بالتوراة موبى مرشداً 


وفجرت ينبوع البيان محمداً 


كنت الرثئم ئيس وفحخر ذاك المجلس 


المعلم والتعلم : 


كاد المعلم أن يكن ده 


ببنى وينشئ أنفساً وعقولا ؟ 
علمت دم القرون الأولى 
وهديته النور المبين سبيلا 
م الحديد » وتارة مصقولة 
وابن البثول فعلم الإنجيلا 
فسى الحديث وناول التنزيلا 


من مشرق الأرض الشموستظاهرت 


نفسه 


٠ 03‏ ع 300 
يا ارض مل فمكد المعلم 
ذهب الذين حموًا حقيقة علمهم 
فى عالم متحي الحياة كيدا 
صَرَّعته دنيا المستبد كما هوت 
اظ أغطى الكاس وهى منية 
ع 
عرضوا الحياة عليه وهى غباوة 
إن الشجاءة فى القلوب كثيرة 
أمعلمى الوادى وساسة نشعه 
والحاملتى. إذا :دعو التعلموا 
ونيت خطا التعام بعد محمك 


حى رأينا مصر تخطو إصبعا 


يتلو الرجال عليهمو شهوامم 
الجهل لا تحيا عليه جماعة 
ربوا على الإنصاف فتيان الحمى 
فهو الذى يببى الطباع قوبعة 
وتقبم منطق كل أعوج منطق 


نك تين :ا تريد أنزلا 
فى العم تلتمسانه تطفيلا. 
لحان نط فلي انيل 
بين الشموس وبين شرقك حيلا 
وانتكتيواغيها اانذات ويياد” 
بالفردء مخزوماً به » مغلولا 


3 


د قيرية السفسن اروس دمي" 


شفى 2-6 يشتهى التقسلا 
0 جا ' 0 4 ٠‏ 5 
فالى وآثر أن عو ت نبيلا 


ووحدت شجعان العقول قاي 

مولا 
عبء الأمانة » فادحاً مسئولا” 
ومى الهوينا بعل 


فى العلم » إن.هشتتوالحماليك مياا” 


إسماعياه: 


من عهد (خخوفو) لم تر القنديلا 
لايُحسنون لإبرة تشكيلا ! 
كالبهُم تانس إذ ترى التدليلا : 
فالناجحون ألذهم ترتيلا 
عب العاة عل يدف فررياة؟ 
تجدوهم كهف. الحقوق كهولا . 
وهو الذى ييبى النعوس عدولا 
ويريد رك قَِ الأمور أصيلا : 


1 


الباب العاشر فى العقل 


وإذا المعليه لم يكن عدلا مثبى روح العدالة فى الشباب ضكئيلا 
وإذا المعلى ساد لحظ. بصيرة جاءت على يده البصائب رلا 
وإذالأق الأزقاة موسي الور ومن الغرور فسمه التضليلا 
وإذا أصيت القَوْم فى أخلاتهم فأقم عليهم مها وعويلا 
ل لأعذرم 5207 بتكم من بين أعباء الرجال ثقيلا 
وكام اناعد وخر وحرمتمو فى مصر عون الأمهات جليلا 
وإذ النساة نشأن فى أُميِة رضع الرجال جهالة وخولا 
ليس اليتم من انتهى أبواه هن هم الحياة » وخلفاه ذليلا 
فاضانت بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا 
إن اليتم هو الذى تلتق له أُما تخلت أو أباّ مشغولا 


الاب الغا فى العقل 


لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان 
ولرعا طعن الفجى أقرانه بالرأى قبل تطاعن الأقران 


ع 


م تن "أن العقل زين لأهله 2 ولكن تمام العمل طول التجارب 


يقول لك العقل الذى زين الفتى إذا لم تكن تقدر عدوك داره 
ولاقه بالترحيب والبشر والمرى وبارك أه معادمت دحت اقتداره 


وقبل يد الجانى الى لست قادرا على قطعها وارقب سقوط جداره 


العقلّ حلة فخر مَن تسربلها ١‏ كانت له نسباً تغنى عن النسب 
والعقل أفضل ما فى الناس كلهم بالعقلينجوالفتىمنحومةالطلب ١‏ 


الناب الحادى عشر فى الأدب ب أبو تمام ده 


لي ميت 


وأفضل قسم لله للمرء عقله فليسمن الخيرات ثى يقاربه 
يعيش الفى بالعقلق الناس إنه على العقل يجرى علمه وتجاريه 
يشين الفنى فى الناس قلة عقله 2 وإن كرمت أعراقه ومناسبه 


إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه وماربه 


0 1 00 08 
ما وهب الله لامرىءٍ هبة اشرف هن عقله ومن ادبه 
ع 3 
أجمل به 


ما 
د 


حياة الفتّى فإن عدما 2 فإن فقد الحياة 


من كان دا مال ولم يك عاقلا فذاك حمار حملوه دن التب 


إذبه 2 ترى صور الأشياءفى عالم الفكر 
ذو العقل ق معثر ل الأقدارمقتدر لكن ذا الجهل مغلوب وهغلول 


وعقّل ذى الجزم مرآة الأمور .با 2 يرى الحقائق » والمجهول مجهول 


0ك 


ع 5 5 78 
وعقول الانام لو تسدوى ّم يك فرق بين الغى والذبيه 


محور الارض لو غدكا مستقما لتساوى النهار والليل فيه 


الياب الحادى عر 2 الادب 


قال أبو تمام فى مكارم الأخلاق : 
إذا جاريت فى خلق دنيثاً فانتت ومن تجاريه سوا 


رافك لعن يجتدب المخارى ويحديه عن الغدر الوفاء 


551 


م 
وما من شدة إلا سياق 
لقد حربت هذا الدهر حى 
يعيش الرءٌ ما استحيا بخير 
إذا لم تخش عاقبة الليانى 
وقال أيضاً فى الحرية : 
ساصرف وجهى عن بلاد غدا مبا 
وإن صريح الحزم والرأى لامرىء 


الباب الحادى عشر فى الادب ‏ أبو. فراس ‏ أبو العلاء 


ا# مال لي 


لها من بعد شدتها رخاتم 
أفادتنى التجارب والعناء 


ولا تستح فاصنع ما تشاء 


5 .2 
سمالي معقولا وقلى مقفل" 
إذا“بلغته الشمس أن تيه 


وقال أبو فراس الحمدانى فى نتيجة الاختبار والتجارب : 


لآ أششرى يعد التسارب ساني 
5 و 03 

وتركت حلو العيش ل أحفل به 
والرئخ ليس بغانم ق أرضة 


قال أبو العلاء المعرى فى الشيوخ المتظاهرة بالصلاح : 


فكم شيوخ غدوا بيضاً مفارقهم 


لوتعقل الأرض ودت أنبها صَفْرت 


بين الأنام وجائب كل ما قبحا 
مي وباتوا فىالخنا سبحا 
فلوانارك أرد عم الها 


مهم 2 ير فيها ناظر شبحا 


وقال الطغرائى ق المقارنة بين العدو والحسود : 


واحذر حسودك ما ادستطعت فإنه 


٠ 5‏ 0 0 
إن الحسود وإِن اراك توددا 


ا 


وأربما رضى العدو إذا رأى 


بالرفق يطمع فى صلاح الفاسد 
إن نمت عنه فلي سعنك براقد 
فد أفين بون العكر لاد 
ون الكو لفان عدي اند 


الناب الحادى عشر فى الآدب ب 


ورضا الحسود زوال نعمتك الى 
فاصبر على غيظ. الحسود فثاره 
ءَ 9 ع 

أو ما رأيت النار تأكل نفسها 


تضفو على المحسود نعمة ربه 


ابن الرومى - المتنبى /ا 


أوتيتها من طاردف أو تالد 


ترمى حشاه بالعذاب الخالد 


حبى تعود إلى الرماد الهامد 


ويذوب من كمد فواد الحاسدك 


وقال ابن الروى 2 عدم الإكثار من الأصحاب : 


عدوك من صديقك مستفاد 
فإن الداء أكفر ما تراه 
إذا انقلب الصديق غدا د 
ولو كان الكثير يطيب كانت 
وقال فى الانفراد والوحدة : 

قت الطعوم فما التذذت براحة 
أما الصديق فلا أحب لقاءه 
ور العدو قلَّى ا قرنه 
من جور إخوان الزمان سرورهم 
لو أن إخوان الصفاء تناصفوا 


أأحب قوماً م يحبوا ركم 


فلا تستكثرن من الصحابه 


يكون من الطعام أو الشرابه 


8 0 
هبينا والآمور إلى انقلاسه 


مصاحبة الكثير من الصوابه 


من صحبة الأخيار والأشرار 
حذر القلى وكراهة الإعوار 
فهجرت هذا الخلق عن أعذار 
يتفاضل الأحوال والأخطار 


لم يفرحوا بتفاضل الأعمار 


إلا لفردوس لديه ونار ذا 


وقال المتنى يلفت نظر العقلاء إلى طلب المعالقى : 


إذا غامرت فى شرف مروم 
فطعم اموت ى أمر حقير 
يرى الجبنا أن العجز عقل 
وكل شجاعة فى المرء تغنى 
وخر افق عاناك قولا صحيحاً 


وتلك خخديعة الطبع اللشم 
ولا مثل الشجاعة فى الحكم 
وآفته من الفهم السقيم 


مه ؟:' البأب الحادى عشر فى الأدب سا بشار بن برد ا أبو العداهية 


وقال بشار بن برد فى وصف الاخ الحقيق : 
خير إخوانك المشارك فى املر وأين الشريك فى الرٌ أبنا ؟ 


أ 


دنا وعينا 


الذى إن شهدت سرك فىالى ى وإن غبث كان 
مدل سر :الناقورت إن مسه النا ر جلاه البلات فازداد زينا 
ننه 8 يزينك شينا 


وإذا ٠١‏ رأوك قالوا جميعاً ‏ أنت من أكرم البرايا علينا 


أنت فى معشر إذا غبت عنهم بدلوا ىا 


ما أرى للأنام ودا يا عاد كل الورى زورا ومينا 
قال أب الفقاهرة ف مين الثان > 
وقال أبو هية فى صنع الجميل مع الناس. : 
0 . 5 1 

ها ينال الخير بالشر ولا بسخحصد الزارع إلا ما زرع 

خذ من الدنيا الذى درت به وسل عما بان منها وانقطع 

نمأ الدنيا متاع زائل فاقتصد فيه وخل مله ودع 


35 للناس ني ترصى ده واتبع الحق فنعم المتبع 
صن ابن من ةك واكتسب أدبا يغنيك محمو ده عن النسب 


لكل شىءٍ زينة فى الورى وزينة المرء تمام الأدب 
قل شرفي امرك باداره فينا وإِن كان وضيع النسب 
وأنشد أبو عبد الله نفطويه لنفسه فى كون التعلم فى الصغر كالنقش فى الحجر : 
راق لمن ما تعلمت فى الكبر 2 ولست بناس ماتعلمت فى الصغر 
وما العلم إلا بالتعلم فى الصبا لألنى فيه العلم كالنقش فى الحجر 
وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر 


الاب اللحادى عر فين الآدب ب خلف الأحمر 52 المنصور ند السارودى 15106 


وما المر إلا اثنان : عقل وهنطق فمن فاته هذا وهذا فقد 5م() 


ومما ينشد لخلف الأحمر (؟) فى كون ميراث العلم أبق من هيراث المال : 


ع 


خير م ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء 

هو خير من الدنائير والأو م قْ يوم شدة ورخداء 
تف والديق والأدي ا ل دن 

إن تأدبت بابب صغيرًا ‏ كنت يوما تعد فى الكبر 

وإذا ما أضعحت دَفسك العم مت 680 كبيرَ 0 2 زمرة أ الغوغاع 


ليس عط للعود إن كان رَطَباً ‏ وإذا كان بابسا بسواء 
ومن شعر المنصور الفقيه فى كونالعل بلا عمل كشجر بلا كر 
ما الطالٌ الحريص تعل 2 إن للحق مذهباً قد ضللته 
١ 9‏ أ 


ليس يجدى عليك علممك إن أم تك مستعملا لا قد علمته 


قد لعمُرى اغتربت فى طلب العلم وحاولت ‏ جمعه ‏ فبجمعته 


ولقيت الرجال فيه وزاحم ب ليه الجميع حى سيعنهة 

ل # 0 ره ل 3 04 

م صيعت أو نسيت © وما بذ 5 غلم نسيته أو اضعته 
و 4 5 طٍَ 

وسو أ عليك علدك إن لم يجك نفعا عليك ام ما سشهلته 


إل م تذادع النفس جهلا ثم تجرى خلاف ما قد عرفته 
تصف الحق والطريق إليه فإذا ما عيلت خالفت سهته 
وقال مححمود ساي البارودى في انتهاز الفرصة : 

بأد القرمةة بوافطن جزافة تلود الوا تيل" 


واغْدم مُمرك إيان الصبا فهو إن زاد مع الشيب نقص 
0 5 


)١(‏ أى هلك . (؟) كان رأوية الشعر والآأدب وشيخا من 
جح النحوبين النصرئين » توفى سئة .ما ها . (97؟) جمع ورف 
مشاشة وهى الدرامم المضروبة من الفضنه ٠.‏ 6 ليكو اللقاء 2 لقاء الله 


11 الباب الحادى عشر فى الأدب 6 الفزى ‏ ابن نباتة 


لم كص زومر ماسر كله ار ركه بور ا ا 0021 
واتقدن هاه واعلم أن من20< بادر الصيد مع الفجر قنص 
ولجشية كل غى مائق ‏ قي ك0 إذا جد قنش 
إنما الجاهل فى العين قذى حييًا كان » وفى الصدر غصضسش 
اواختبرٌ من شئت يعرفه . فما ١‏ يعرف الأخلاق إلا من فحش 
إن ذا الحاجة إن لم يغترب2 عن حماه مثل طير فى قفص 
«وقال أبو إسحاق إبراهم الغزى فى كون الحركة بركة (9© : 
بمسيرة نقصٌ الهلال » وزادا فاجعلكراك(؟ إذا اعتزمتسهادا(؛) 
الولاانصلات © البيض (1)من أغمادها (؟ مشحوذة لم تفضل الأغمادا 
'وفضيلة الحيوان فى حركاته ‏ لولاا منافعه لكان جمادا 
اما العمر إلا راحل وأظنه اتخذ الشبيبة للمسافة زادا 
شخ كن انان يجامة. وفوف قرط يقد السنادا 
قالله خض الاستاع بآلة مثتى » وجارحة الكلام فرادى 
وقال أبو نصر عبد العزيز نباتة السعدئ0© فى طلب العلا : 


ا 


3 03 
'حاول جسيوات الأآهورء ولاتقل إن المحامد والعلا أرزاق 


وارغب بنفسك أنتكونمقصرا 2 عن غاية فيها الطلاب سباق 


5 الحمان 2 (؟) هو ابراهيم بن بحيى بن عثمان الكلبى 
:شاعر مجيد صاحب مطولات ولد بغزة سنئة 5ه »؛ وتصرفت به الأحوال 
(0) جمع غمد وهو قراب السيف . ([8) هو أبو نصر عبد 
العزيز بن عمر المشهور بابن نباتة » وينسب الى سعد تميم وعد فىشعراء 
سيف الدولة الحمدانى » وله ديوان حافل © توفى سنة م.4؟ سغداد . 
وهو القائل : 
ومن لم يمت بالسيف مات بفيره تنوعت الاسباب والموت واحد 


ابن عباد ب موسى بن عنك الله ب الأيوردى 


3 
5 
٠. 


لا تشفقن فإن يومك إن 


أ 


ق 
وإذا عجزتثت عن العدو فداره 
فالنارٌ بالماء الذى هو ضدها 


ميقاته لم ينفع الإشفاق 
وادزح له إن المزاح وفاق 
تعطى النضاج » وطبعها الإحراق 


وقال المعتمد بن عباد فى وجوب التضحية لفدية الوطن : 


إن يشلب القوم العدى 


2 2 
فالقلب ‏ بين 


8 و 
وان الناس كلهم 


ص 1 2 

فلا ادب ولا كرم 
يه و 0 5 

فلست مصدق الاقوا 


2 
ممه 


وطبى وتسلمبى الجموح 
تيل لفل الله 
اس ضلوع 
ألا تحصدى 
يص على الحشا شىة دفوع 
مواى ذى والخضوع 
ل وكان من أمق الرجوع 
والأصل تتبعه الفروع 


فكل جديدها ‏ خلق 


انك سدث: دوت" “الطرق 
2 
ولا فضل ولا خلق 


مق ثىء وإن صدقوا 


وقال الأَبْيَرَرْدى الأموى المتونى عام هه ه بخراسان فى تقاب الزمان : 


ملكنا أقالم البلاد فأذعنت 
قن" :انعييت أناننا! علققف يما 
وصِرُنا نلاق النائبات بأوجه 


7 و‎ 00 ٠. 
إذا ما هممئا أن نيوح ما جنت‎ 


لنا ر غبة أو ر هرة عظماؤها 
يام قليل رخاؤها 
رقاق الحواثى كاد يقطر ماؤها 


| 


و 
شدائد 


علينا الليالى لم يدعنا حياؤها 


1 سعيد ل معن الشافعى ‏ الجرجانى ‏ الشريف 
وقال القاضى عبد الوهاب ف دوام الخير بين الناس ها داموا درجات 3 
فإذا تساووًا هلكوا 


مّى تصل العطاش إل" رفوا :إذة امدقت البجار مو لكان 


. 
1١ 


2 


ومن يشى الأصَاغِرَ عن مراد وقد جلس الأكابرٌ فى الرّوايا 
8 00 7 0 
وإن ترفع الوضعاء يرمأ على الرفعاء من إحدى البلايا 
وإذا استوت الأسافلٌ والأعالل فقد طابت مُنادمة المايا 
وقال سعيك بن هيحمل 6 كون عمل الإنسان يدل على أصنله 
فلكنا فكان لمق نا ايه فلما ملكتم سَالَ بالدم أبطح 
: ْ ا 
5 5 9 530 7 مو ةم 
وحللم قتل الأسارى وطلما غدوْناعلى الأسرى تمن ونصفح 
فحسبكم هذا التعاون بيننا وكل إناءٍ بالذى فيه ينضح 
وقال معن بن أو قَْ لزوم التحفظا. فاناد الآباء والجدود 8 
ورثنا المجد عن آباء صِدق أسأنا فى جو رهم 
5 مره 5 م 3 2 
إذا" المحد الزفبغ- 'تواركقه ١‏ بناة الشوع أوق لك أن رفيا 


| لصنيعا 


ص 


وقال الإمام الشافعى فى المن والأذى وتعداد صنائع الإحسان : 


يحيلن لمن يمد ن من الأنام عليك 
واختر لنفسلكَ حَظها ‏ واصبر ‏ فإن الصبر جْنّه 
منن الرجال على القلوب 2 أَشَد من وَقْم الأيسلّه 
ولالاعل: بق عب اتوي العرسا ىق ارفك النفون ال 


0 5 . 3 
وقالوا توصل «الخضوع إلى الغنى وما علموا أن الخضوع هو الفقر 


35 5 3 م رمه #0 575 ا 2 
وبيى وبين المال شيكان حرها عل بالغى : مفسى الآابية والدهر 
5 5 2 عو 7 1 عر 
إذا قيل هذا اليسر أرصرت دونه مواقف خير من وقوق مها العسر 


وقال الشريف الرضى فى كون المال خادماً للإنسان 


اشتر العِرٌ مما بيع فما العز بغال 


الاب الحادئ عثس فى الآدب ب أبو7 


ا * 135 
ليس بالمغبون ‏ عمقلا 


والفى هن جعل الام 

نس الا يق الد 
01 قر 0 

طلت المجد يورت المرع خبالا 


فترأه 


وهو 
ثيمتف العلا فليش يعد ,"الب 


قال خيس بن 


2 
كن 
عدر اضت نصحه دى ليحى 
ا م 5 
وما نى أن أكون اعيب يحبى 


5-5 


م » خيس »© آبن هاتىء © أبو روح 4517 


مشثر عز ا عال 
ص 5 


ال لحاجات الرجال 


5 
5 


وال أثمان المعالى 


قال أَبو تماه فى كون العز والمجد لاينالان إلا بالتعب والجد : 


فسن نان الكريم دعن كرما 
وهمو ف تقضة قم الحيزو ما 
وتراه وهو الصحيح سما 


نعم 


زمره وزيا :وذ الخد 


ع عا كا 5 0 مم 0 
أرطاة ق أزوم تحدب الإنسان كل ما بعابه . 


5 1 3 واي 


ويحبى ظاهرٌ الأخلاق بر 


52 ع 0 55 بك 

32 7 32 لك 
ل ل عزو + لان ابلك ار الخ 
وقال ابن هانق (متنبى الغرب) فى أن ليس للإنسان إلا ما سعى : 


وبالهمة العلياء ترق إلى العلى 
ع 2 0 
يتاخر من أراد تقدما 


34 
خلال امرى 
ويس على الممعجد والمككرمات 


2 0 
وقال أبو روح ظفر بن عبد الله فى 
السيف يعلم أن لى ىق حده 


| 


لسريو ا اه 


فمن كان أعلى همة كان أَظَهرًا 


ولم يتقدم من أراد تأخرا 


قال بعضهم فى كون التقليد فى الخير فضيلة. : 


فكنه تكن مثل من يعجبك 


إذا جئتها حاجب نحجبكٌ 


الهمة والعزعة الماضية : 


اذا 


سرأ هاه الدهر عن إفشائه 
حشائه 
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وقال أبو تمام فى 


ولو أن ساد تمر وفين لى 
فم مؤرقة جفوف كلما 
همم النفوس منوطة بعنائها 


العلم مذ. كان محتاج إل العلم 
وخير خيلك إن غامرت فى شرف 
0 8 
لايدرك المجد إلا كل مقتحمٍ 
ورب أمر ماب الناس غايته 


الباب الحادى عثشر فى الآدب ‏ عمارة ‏ 


التهامى ‏ أبو, تمام 


أرخى الظلام على ذيل خبائه 
والمرٌ يحدعه لمان رجاثئه 


وقال عمارة اليمى المتوق سنة 5594 فى الشجاعة والإقدام : 


وششرة الببت تستغى عن القام 


3 2 ملتطم أو فوج مضطرم 


3 86 و 
والامر أهون فيه من يد لفم 


تنمى قوى الشىء بالتدريج إن رزقت 
لطفأ ويقوى شرارٌ النار بالضرم 


وقال أبو الحسن التهاى المنوق سنة 415 ه فى الدب العام : 


لاتحمد الدهر فى 088 يكشفها 
قالذهر #الطيف يونا وأتحعة 
لإلعمدة خسب الآباء مكرمة 

حسنٌ الرجال بخدام و ل هم 
ما اغتاببى اي إلا شرفت به 
فالله يكلا حسادى فاتعمهم 


ولكننى 1 حو وفرا محا 

ا اعتوع 
وأم تعطى الايام نوما مسكنا 
وطول مقام المرء فى الحى مخلق 
6 2 هر 


وليس يجلى الكرب رمح مسدد 


فلو أردت دوام البؤس ل يَدُم 
عن غير قصد فلا تحمد ولا تلم 
من يقصرٌ عن غايات مجيهم 
بطولهم ف المعالى لا بطولهم 
فحاسدى منعم فى زى منتقم 
عندى و إنوقع تعن غير قصدهم 


كون المرء يجمع والزمان يفرق : 


ففزت به إلا بشمل مبدد 
2 0 

الذ به إلا بنوم مشرد 
لديباجتيه فاغترب تتجدد 
إلى الناس أن ليست عليهم يسرم 


إذا هو م دؤنس نوق مسدد 


الباب الحادى عشر فى الأدب ‏ أبو تمام ‏ الحسين بن مطين 256 


وقال أبو تمام فى كون الحركة بركة : 

م أبن 10 البيوت أصبح فى ثو 2 ب من العيش ليس بالفضفاض 
والفتى من تعرفته الليالى فى الفياى كالحية النضناض 
صلتان أ 
ا له بصرف الليالى فتكة مفل فتكة البراضص 


وقال بعضهم فى أن الأمور تسهل بالصبر والإطمئنان لا بالذل والهوان : 


1 : 
عداؤه حيث كانوا ق حديث من عز مه مستفاض 


5 


ع م 
ا 


مرا ضاق جداً ‏ وإن هونت ما قد عز هانا 
فلا تملك لشىء فات يأساً فكم أمرٌ تصعب ثم لانا 
اط عع رق ازناكناق هل كل الذدع إلا الهرانا 
زقال الحسئن بطر مكار الأعلاق : 
0 مكارم الأعدق كتم ٠‏ . واكرم ان عدن ردآن أغنا 
وأصفح عن سباب النّاس جلماً وقر الناس من مهوى الممبابا 
ومن هاب الرّجال تَميبوهُ ومن حقر الرجال فلن يهابا 
وقال القطاتى فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامة : 
والناش من يلق خيراً قائلون له هايشتهى » ولأم المخطئ الهبل 
قد يدرك المتأّى بعض حاجته2 وقد يكون من المستعجل الزلل 
ورما فات قوماً بعض أمرهم من التأّى وكان الحزمٌ لو عجلوا 
والعيش لاعيسَ إلا ماتقرٌ به عين ولا حال إلا سوف تنتقل 
وقال رجل من بنى أسد فى أنه لا خير فى ود يجىء تكلفا : 
وما أنا بالنكس الدىّ ولا الذى إذا صد عنى ذو المودة أحرب 


5 يعدم 5 1 2 ا 8 و 
ولكنى إن دمت وإن يكن له مذهب عى فلى عله مذهب 


(1) ابن : لازم وأقام » والفضفاض بفتح الفاء الشىء الواسع والصلتان 
الرجل الجاد فى أموره . 


(. ب جواهر الآدب ل ؟ ) 


0 


وفال #القاطى ‏ «المرنانحق. كوة .انين لان 


وتستقبل المنايا : 
يقولون لى : فيك انقباض وإنما 
إذا قيل هذا متيل قلت فذ رأ 
وج أبتذل فى خدمة ام 6 
أأدق به عرس ؟ وَأَجِنيه ذلةءع 


! 


وإن مسيرى فى البلاد ومنزل 


ولست وإن قربت يوم ببائع 
-"- 


وعتده قوم مر تجارة 


دفع عن 


وقال البعيث بن حريث فى كون كرامة الإنسان متوقمة 


5 
03 


أنى وهو متعب 


عقيل الدنانا 


رأوا رجلا عن موقف الذل أحعنا 


كن نفس الحر تحتمل الظلما 


إذن ذ فاتباع الجهل قد ن أحزما 
على حفظ. الأوطان : 
لبالمنزك الأقصى إذا لم أقرب 
بلادى ولا ديى ابتغاء التحبب 


وكلعى من ذاك ديى ومنصى 


دن الأطنا به قْ اقتحام الأخطارلنيل الفخار 5 


5 


أحل 


وضرق هامة ل 


رويدك تحمدى 


شمن الربيح 
- 
أو تستريحى 


وأحمى بعد عن عرض صحيح 


وقال أبو تام. لايستحق الشكر والحمد إلا من تعب وجد : 


4 0 
الحمد شهد لا ترى مشتاره 


وقال بعضهم فى الفقير الصابر 
3 فاقة مستورة 2 عروءعة 


5 ع ان 
ودن ابتسام تححته قلس شج 


يجنيه إلا من نقيع الحنظل 


ا 1 7 
م يره عائقه *فيف المحمل 


المتجمل بالعفاف والكفاف : 


وضرورة قد غطيت بتجمهل 


قد خامرته لوعة ما تنجل 


الاب الحادى عشر فى الأدب : أبو تمام هدية العذرى 17 * 


وقال أبو تمام فى صدق اليقين : 


7 06 
جيش هن الصبر لايحدى له عدد 


قالوا ولكنهم طابوا فأنجدهم 

إذاءرآرا. اللنانا عاوها السو حت القيى درها عالهة ررد 
وقال هدية العذرى فى وجوب وضع الثىء قى موضعه 8 

5 َه 3 2 2 - 
ولا أتمنى الشر والشر تاركىي ولكن مبى أحمل على الشر اركب 
و 
وقال بعضهم فى وجوب الثبات على المبدأ : 
03 8 و أ 
قد عشست ف الدهر أطوارا على طرق شتى وقاسيت فيها الاين والفظعا 
3-9 يلاوت فاك التعماء تتظرق ولا تخشعت من لأوائها جزعا 


لاعاة الوك صدرى قبل موقعه ولا 


عود بنيك على الآداب فى الصغر ١‏ كما تقر مهم عيناك فى الكب, 
فإنما مثئل الآداب تجمعها فعنفوانالصبا كاائقش فالحجر 


هى الكنوز التى تنمو ذخائرها 2 ولا يخاف عليها حادث الغير 


ل 2 


إن الأديب إذا زلت به قدم وى على فرش الديبا 


الناس صنفان : ذو علم 


7 ع 2 كي 
وممسمع واع وسائرهم كاللغو والفكر 
# ار 5 3 3 
من 5 0 عقله موديه | دعنه واعظ. دمن النسب 


3 من وضميع الأصل فى أهم قد سودوه بالعقل والادب 


نو .عل خمتك أدتعرق إن انلك 
فنيية” الدسة” الأبرش شاط «الترك إذاعنار كلتلاعل المللك 


السبعٌ سبع ولو كلت مخالية والكل بكلب ولو بين السباعرنى 


وهكذا الذهب الابريز خالطه << صفر النحاس وكا نالفضل للذهب 


51 


لا يعجبنك أثواب على رجل 
فالعود لو لم تفج هنه .رواليجه 


عو 


وليس يسود المرءٌ إلا بنفسه 
إذا العود لم يثمر ولو كانشعبة 
قد ينفع الأدبُ الأحداث من صغر 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 
وقال حاتم الطائى فى الكرم : 


03 2 ل 
أماوى إن المال غاد ورائح 
أماوئ إى لا أقول لسائل 


ع 0 
أماوى إن يصبح صداى بقفرة 


اسيم 


لاوقا فاه 
إما مائْع 
0 ك0 3 5 
ترى أن ٠١‏ أنفقت لم يك ضرى 
وقال حاتم الطائى أيضاً فى الإيثار : 
وها أنا بالساعى بفضل زمامها 
وما أنا بالطاوى حقيبة رحلها 
إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع 
أنكيا” ,ناروفة: انإن:. حنكها 


الباب الحادى عشر فى الأدب ‏ حاتم الطائى 


دع عنك أثوابه وانظر إلى الأدب 
لم يفرق الناس بين العود والحطب 
وإن 15 آباء كرافاً ذوى حسب 
من المثمرات اعتدهالناس من حطب 
٠‏ و 0 يبا 3 
وليس ينفع بعد الشيبة الادب 
ولق ملت" إذا: قوسه " الحقوب 


رن موانان الجا ولي 
إذجاء يروما لكل فدهالنا البذر 
ؤإقاة عطه الا يعيفية ار عر 
من الأوقى اكماء الى أولة عير 


. 3 .و 0 
وأن يدى مما بخلت به صفر 


لش رب ماء الحوض قبل الركائب 
رفيقك عثى خلفها غير راكب 
فذاك وإن كان العمَابُ فعاقب 


وقال بعض الشعراء المتقدمين فى ذم الغيرة : 


ها أحسة: “الغررة فى «عفينها 
من لم يزل متهما عرسه 
أوشك " أن يفرنا بالق 


وأقبح الغيرة فى 1 حين 
مناصباً فيها لريب الظنون 


همك إلى عرض صحيح ودين 


الاب ااحادى عشر فى الأدب : ليلى الأخيلية ب أبن الرومى ‏ 5164 


لا تطلم منك على ريبة فيتبعٌ المقرون حبل القرين 
وقال بعض الشعراء المتقدمين فى كرم الضيافة : 

اماظن قور نال إقان ريك انع سود عي 

وما الخصب الاضياف أن يكثر القرى ولكئا وجه الكريم خصيب 
وقالت ليلى الأخيلية فى العفة : 

وذى حاجة قلنا له : لاتبح 00 


ة 
7 1 35 


5 
ع 
أن 


ن نخونه ١‏ وأنت لأخرى صاحب وخليل 
وقال ابن الروبى فى القناعة : 
مرحباً بالكفاف يأق هنيعاً ‏ وعلى المتعبات ذيل العفاء 
ار يواسي .للق لقي للد 
دَائباً يكنز القناطير للوا ‏ رث والعمر دائباً فى انقضاء 
يحسب الحظ. كله فى يديه وهو منه على مدى الجوزاء 
لنب ف ان كل الهم له تتعنظاء ».وما اذاق: غاخل التعماء 
ذلك الكاني اش وإن كا ن يرى أنه من السعداء 
حسب ذى إربة ورأى 1 نظرت2 عينه بلا غلواع 
صحة الدين 57 والعؤْ ‏ ض وإحراز مسكة الحوباء 
تلك خيرٌ لعارف المجد مما يجرع الناس من فضول الثراء 
وناك ,يق العغراء المتقدمين فى القناعة : 
أَحِبٍ الفتّى يننى الفواجش سمعه 2 كأن به عن كل فاحشة وقرًا 


راوس 


0 ولا انعا و ولا قائلا هجرا 


إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا ازلته عَذَرَا 
عتى النف مايكفيك هن سد خلة فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقرًا 


52 سكين الذارن 


وقال بعض 
لولا مني 1 0 000 
وزادق رغبة فى العيش معرفى 
أخادر الفغر ينوم أن بلم مما 
تبوى حياق وأهوى موتها شفقاً 

وقال مسكين فى كيان السر : 
وفتيان صِدْق لست مطلع بعضهم 
لكل امرىعٍ شعب من القلب فارغ 
يظلون شتى فى البلاد وسرهم 

وقال أبو العتاهية فى المغفرة : 

إفى شكرت لظلمى ظلمى 


مر 0 0 2 
ورايته أسدى إلى يدا 


أبو العتاهية ب 


و 5-57 
أن اليتيمة يجفوها ذوو الرحم 
فيهتك الستر عن لحم وعن م 
والموت أكرم نزال عن الحرم 


على سر بعض غير أن جماعها 
ودوضع نجوى لا يرام اطلاعها 
إلى صخرة أعبى الرجال انصداعها 


وغفرت ذاك له على علمى 
لا أبان بجهله حلمى 


: رجعت إساءته عليه وإحساق فساد مفناعك اعجرم 


وعذوت ذا أَجْر ومحمدة 
فكأنما 
8 زال يظلمى وأرحمه 
وقال ار رار النقفم 8 


الإاحسان كان له 


ومن تبغ ما لغجبا النفس , دل 
فنفسدك أكرم ف أمور كثيرة 
وقال بشار فى السعادة : 


5 
وما خاب بين الله والناس عاهل 
ولا ضاق فضل الله عن متعفف 


وأنا المسىة إليه فى الحكم 
حى بكيت له دن الظا 


مطيعاً لها فى فعل شىء يضيرها 


5 


له فى التق والمحامد سوق 
ولكن أخلاق الرجال تضيق 


ألباب الحادى عشر فئ 


وقالك اسم تنام فى الصداقة الكاذية : 
إن شئت” كت أن يسود ظنك كله 


ليس الصديق عن يعيرك ظاهرا 


اله 
فك نفام موعقية اذا 
ع 7 0 


وقال أب تمام فى القناعة : 


دن زأحف الأيام ثم عبا لها 


ل ا 
من كان هر 


عى عر مه وهموده 
٠‏ 1 و 

حاز سلطان القذنوع وحكمه 

وقال ا 005 المعرى ف الخمر 7 

يا كك 000 الخمر م 


وهيهات ولت لما كد عاديا 


ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 


وله نضا فق رناء الوعاظ : 


ع 


رويّدك قد غررت وأنت خر 
يحرم فيكم الصهباء صبحاً 
يقول كم غدوت بلا كساء 


إذا فعل الفبى ما عنه يَنهى 


الأرب ٠‏ أبنو تمام ب أبو العلاء الملعرى ع2 


د جل نهل "السراد الأعظم 
متبسمأ عن باطن متهم 


ىاع 


صادقت أها ل الوفاع والكرم 
عو 
وقلت 8 كلت غير 


محلقم 

غير القناعة لم يزل مقاولا 
روض الأمانى م يزل مهزولاً 
ق الأرفى جا مان القليل فليا ' 


فتحمل شيا دن هموس واحزاقى 
«خففة فى الحم كفة ميزاق 


50001 ش 2 عِِ 
أمرث بغير صلاحها أمراؤها 


ل مصالحها وهم أجراؤها 


وق لذاها رهن الكساء 


فمن جهتين » لا جهة » أساء 


فى الباب الحادى عشر فى الأدب : المعرى 


وله أيضاً : 
إذا كان علم الناس ليس بنافع 
قضى الله فينا بالذى هو كائن 
وله فى سلطان العقل : 
يرتجى الناس أن يقوم إمام 
كذب الظن لا إمام سوى العق 
إنما هذه المذاهي أسبا 
وله فح دواو العا 
لعل أناساً فى المحاريب نو فوا 
إذا رام كيدًا بالصلاة مُقيمها 


وك نه ال ماف دنا 
تفير :«طهوراء 131ا” ونه 
وله فى قسمة الارزاق : 
لقد جاءنا هذا الشتاء وتحده 
وقد يرزق المجدود أقوات أمة 
وقال فى ذم البطالة : ظ 
ويعجبنى دأب الذين ترهبوا 
فما حبس النفس المسيح تعبدًا 
وفى الرفق بالحيوان : 
قد راببى مغدى الفقير بجهله 
يحمله مالا يطيق » فإن وى 


ولا دافع 3 فالحْسر للعلماع 


فم اوقاعت قي ايكيا 


ناطق فى الكتيبة الخرساء 
لل 6 فى صبحه والمساء 


او 
ب لجلب الدنيا إلى الرؤساء 


م 5 مه 
باى ‏ كناس ف المشارب أطربوا 
فتاركها عمدًا إلى الله 


م 2 
أقرب 
كك وقد كنت من عنصر طيب 
بت إل الأميل: #المطر الصبن 
اي ب اخ و 

هفهير معرى 4 او أهير درج 


و 2 2 03 
ويحر قوتا واحدا هو أحو ب 
َ تح 


«موى أ كلهم كد النفوس الشحائح 
ولكن مشى فى الأرض مشية سائح 


على العئر ضرباً» ساء ما يتقلد 
أجال على ذى فترة يتجلد 


الباب الحادئ عشر فى الادب : المعرئ 


م يعطنا العلم أخر إرتجة ا 


ل ات 
وقال فى حقيقة الإمان 1 

ما الخيرصوم يذوب الصائمون له 

وإذا هو ترك ابعر مطّرحاً 
وتال رق وأكرافاظ الجاء» 

بالك تتخنيا عن الظفل الذى 

فأجاما مائة 55 


أياخذ 


وقال أيضاً فى راحة الموت : 


وله 2 بقاع الماع 
مضى الأنام فلولا علم حالهم 


فى المللك بح عنه ولاانتقلوا 


وقال اق السيو الأذس:: 
إذا قال فيك الناسمالا تحبه 


5 5 2 0 
وقد ذطقوا هنا على الله وافتروا 


يوي 


2 ع 2 
أى المعالى باهل الارض مقصود 


نقل ولاكوك بف الأرض مرصود 


ولاصلاة ولااضوفٌ على الجسد 
ونفضك الصدر من غل ومن حسد 

فى المهد كم عائة ئش من دهره؟ 
وأتى الحمام وليدها فى شهره ! 
كهلال أول ليلة من شهره 


لو عاش كابد شِدة فى شهره 


و 
أت السماك على دُنْو الدار 


وحجاز بينهما قصير جدار 


لقلت قول زهير آية سلكوا 
منه فكيف اعتقادى أَم هلكوا 


فصبرا يق ود العدو إليكا 
فما لهم لا يفترون عليكا 


الفف 


522 الاب القادى عكر اتن الأدف + القرن 


الذين المعاملة المعو اما 
سبح وصل وطف ممكة زائرا 


جَهِلَ الديانة مَنْ إذا عرضت له 


ع ِ 2 
قتل الافراد 4 وقتل الامم 6 للمرحوم اد 


فقتل امرئ فى غابة 


وقتل شعب 2 آه 
والحق للقوة 
هن بكالةا لديا بوك 
الوطن لابن الروى : 
وطن به صحبت الشبيبة والصبا 
فإِذا تمثل فى الضمير رأيته 
البنات » لعن ب أن : 
دبك رجالا يكرهون بناتهم 
وفيهن والأيام يعثرن بالفتى 
الكرم » للبستى 
فسامح » ولاتستوف حقك كله 
انول ف تف وهن الأمر واتعضين 
وقال الأمير شكيب أرسلان : 
بالل لاتناوبوا قتلى : ولاتمنوا 
إذ الشهيك الى غيل عا 


الدواة » للمرحوم إسماعيل صبرى باشا : 


يا دواة اجعلى مدادَكُ ورداً 


سبعين لاسبعا لنت بتابتاة 
أطماعه م يلف وانانيك 


دتثب إمحاق 7 


2 
ولبست ثوب العيش وهو جديد 


وعليه أغصان الشباب تميد 


- لانغلو- نساء صوالح 
لا عللنها 


وفيهن 


وأبق خم يستفض قط كريع 
كلا طرق قصد الأمور ذمم 


بعدى ولاتغرقوانى النوح والحزن 
وإنما الميت حقاً خائن الوطن 


الباب الحادى عشرا : نحيب الحذاد 


وليكن كالزمان حالًا وحالا 
أكرى العلم وامتحى خادميه 
الصانىً المطهر منه 
وإذا الظلمى والظلام استعانا 


وابذشل 


واسيك. مق القتزون . مداذا 


واقذفى النقطة البى بات فيها 
ليراع امرىع إذا خط. سطرا 
وإذا كان فيك ذقطة سوءِ 
فاجعليها قسط. الذين استباحوا 
وإذا خفت أن يكون من الصخ 


بالمداد يخْلا 


ذا مهجة الحمائم أتنت 


فاجعليها على الموّدات وقفاً 


لكنّ نقيصة فى النار عار 


هو «الذا: الذى: ٠‏ له برعا منة 


تكادٌ له المازل 


يصيب النازلين با سهَاد 


شاهقات 


تارة آسينا وأخرى ©بينا 
ماقف بالفان النفيكن: :النمينا 
نافد اسار 
يوم د عحس ون الجاهاينا 


المرشدينا 


فاجعليه فى قسمة الظاللمينا 
عضي القاهر المذل كمينا 
كونت من خحياثة تكوينا 
فق النياسات خامة الأضهينا 
ر جاا سيد رجتم السامعينا 
اعطليت فيد الفي قف الخينا 
يصف الداع دائياً مستعينا 
واس . معونة المحسئينا 
نقطة سرها الذكى المصونا 
وهبيها رسائل 
ها أَعد الاخلاص للمخلصينا 


الشيقينا 


القمار » للشيخ تعجحيب الحداد ء من قصيدة طويلة : 


2 


وشر مصائب المرء القمار 


10/0 


وليس لذنب صاحبه اغتفار ' 


وق تشبيدك ساحتها ' الدمار 


“ ء: 
وإفللاس فياس فانتخار 


م3 ألباب الحادى عشر ‏ فى الادب 


ا#لككك ل ر ‏ ور ل 1001 
الوطنية » للشاعر المطبوع المرحوم مصطى صادق الرافعى » المتوق 
سنة 11م : 
بلادى هواها فى لسانى وفى دمى20 بُجدها قلبى ويدعو لها فمى 
ولا خير فيمن لابجب بلادّه ‏ ولافى حليف الحبً إن ل ينيم 
الرجوع إلى الحق خير من التّادى فى الباطل : للمرحوم «صطى اطى, 
المنفلوطى المتوق سنة 184 م : 
إذا مما يفيه اوالين. د ا من الذم لم يحرج عوقفه صدرى 
أعودٌ إلى نفسى فإِن كان صادقاًٌ ‏ عتبت على وأصلحت ه نأمرى 
وإلا فماذنبى إلى الناس إن طغى هواها فما ترضى بخير ولا شر 
انف الأبية : للشباعر الكبير احم نسم : 
دم أدرغ ِالذّلَ شيمةحازم عن العز والعليّاه لا يتدكب 
كذا أنا يا نفسى ؛ فكرنى أبية ومالك إلامذهي الفضل مذهب 
الجمال : لشاعر النجف بالعراق الشيخ محمد رضا الشبيبى : 
لقد عصفت بالمكرمات زعازع وعنفت رسوم الأأكرمين رياح 
ظلمت أخلاقنا وتجهمت فهل نافع أن الوجوه ولاح 
الأب المرحوم ميد ران 
م يثبت الخير مال ولانسب© إما الخير كل الخير فى الدب 
ميق" قل الدنيا محاسنها سلم لكمال الفضل والحسب 
الحكام : للمرحوم السيد توفيق البكرى المتوى سنة 8هم1 م : 
- الأ يحكمون الناس يُضحكنى 2 وسو فعلهم فى الناس يُيْكيتى 
! ها الذئب قدعاث بين الضأن فتك من هذى الولاة اتيك المساكين 
شر العم : لشاعر العراق الفيّلسوف المرحوم جميل الزهاوى : 
إذا كان نشر العلم' ذنباً معاقباً ‏ عليه فإى أشهد الله مذنب 


د أ 


/ 


الباب الحادى عشر ‏ فى الأدب /ا/ا 
لل ص ف سه 


الثبات على المبد! : لشاعر الشام أسعد رستم : 


لايد للمرء ثما ليس يرضيه 


فابيدأ بتعوسين مبدأ ان صايه 


إذا تداخلَ فيا ليس يعنيه 
قالمرتٌ يعرف أصلة دن مياديه 


طلي المحال : للشاعر الجليل أحمد محرم 


و 
صرفت رجائى عن مطالب حجمة 


أقرل لتقن دوالانى البقيزها: 


وليس الذى يَرْجَو المحال بكيس 
كانه إن النقمربالتفس تاق 


وقال محمد بن بشير ى الصبر الجميل : 


إن الأمور إذا انسدت مسالكها 
لا تيأسن وإن طالت مطالبه 
أخلق بيذى صبر ان يحفى رحاجته 
قدْرُ لرجلك قبل الخطو موضعها 


ولا يغرنك صفو أنت شاربه 


فالصبر ينفق منها كل ما ارتعجا 
إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
ومُذون القَرْعر للأبواب أن يلجا 
فمن علا زلقاً عن غرة زلجا 


فرما كان بالتكدير ممتزجا 


وقال الأضبط. بن قريع فى الأدب العام : 


من الأمر سه 


وصِلْ حبال البعيدٍ إن وَصْلَ ال 


و 3 َه 
ولا تعاد الفقير علك أن 


والصّبْحَ والمسا لا قلاح معة 


ويأكل الملل غيرٌ من جمعه 


حبل » وأَقصٍ القريب إن قطعه 


وقال عبيد بن الأبرص الأسدى أحد فحول شعراء الجاهلية فى الصبر : 


صبر النفس عند كل ملم 


0 32 ١ 
لانضيقن بالأمور فقد تك‎ 


إن فى الصبر حيلة المحتال 


شف غماؤها بغير احتيال ‏ 


فى 


0 فى اللأواء قد يحمد الصبر 
وإن الذى 1 هو العون فانتدب 
وثق بالذى أعطى ولاتنك جازعاً 
فلا نعم تببى ولا نقم ولا 
تقلب هنا الأب ليس بدام 
اصبر على مضض الإدلاج فى السحر 


الباب الثانى عشر فى الصبر والتأنى 


الباب الثلى عثر فى الصبر والتأنى 


واولا صروف الدهر أم يعرف الحر 
جميل الرضا يبى للك الذكر والأجر 
أذ مووغلة: :القت 
يدوم كلا الحالين عسر ولا يسر 


فليس بععرم 


لديه مع الأيام حاو ولا مر 
وفى الرواح إلى الطاعات فى البكر 
واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
ولا تظهرن منك الذبول فتحقرا 
ويطرح فى البيدا إذا ها تغيرا 


5 أنياني القناعة أكدت 
فإذا نبا لى منزل جاوزته 
وإذا غلا شىٌ على تركته 


بعرى الغبى فجعلتها لى معقّلا 
وجعلت من غيره لى هنزلا 
فيكون أر تفن ما يكون إذا غلك 


إذا ٠١‏ أتاك الدهر يوما بنكبة 


ك2 28 
فافرغ لها صبرا وأوسع لها صدرا 


35 4 - ع و 
فيوما ترى يسرا ويوما تري. عسرا 


ألفان النارج عقر انين الصض زالعا تو وا 31 


520006 0 4 هو 
على فدر فضل المر عِِ تالى نحلو به و يحمك مئه : الصير فمأ يصديبه 
فمن قل فيا يتَّقِيه اصطباره لقد قل فها يرتجيه نصيبه 


55 و 3 
اصبر قليلا فشبعل العسر تميسدر وكل وفت له أمر وتديدر 


ا 
وللمهيمن 3 حا اتنا نظر و فو ى تدسير 5 اله كك بجو 


واصبر فى الصبر خير لو أهامت به لكنت باركث شكرا صاحب النحم 
واعلي بأنك إن لم تفيل عزن" .صبرت قبزاا عل نا خط بالفلم 

ا ١‏ 
0 0-6 إذا 5 دع ظَْ وم د إذا أ 3 يك 


فا لليا لى دن | لزما نَ حرا 0 2 تت يلد ن كل عجيدةه 


أَبا العبد اللبيب لعلك بعد صبرك ماتخيب 


ذكل الحادقات .وإن. تنافت يكون 2وراءها فرج قريب 


: | الصبر هثل اسمه فى كل نائبة ‏ لكن عواقبه 
إذا جرحت مساوييم فؤادى ‏ صبرت على الإساءة وانطويت 


عو 5 
وحثتثت إأيهم طلق المحيا ماق لا سمعت ولا رايت 


٠م‏ اللباب الثالث عشر ‏ الباب الرابع عشر ‏ الباب الخامس عشى 


الصدق عز فلا تعدل عن الصدق واحذر دن الكذب المذموم فى الخلق 


عليك بالصدق ولو أنه أحرقكالصدق بنار الوعيد 


عليك بالصدق فى كل الأمور ولا تكنب فأقبحما 55 2 
لى حيلة فيمن يد 5 للكذاب حيلة 
من كان يحذق ها يقو ‏ ل فحيلى فيه قليله 


نعم نعم إنما لهام ذو ضرر لكا الكاذب الجانى أشد ضرر 
أ النميمة إن يسمع ينم ومن يكذب يقل مايشاء قولا بغير أثر 
لذاك لى حيلة فى من يم وما لى حيلة فى كذوب ملء فيه شرر 
لى حيلة ف من ينم فإنتنى أطوى حديثى دونه وخطانى 
لكنا الكذاب يخلق قوله ١‏ ها حيلتى فى المفترى الكذاب 


لايكذب المرءٌ إلا من مهانته أو قكله السوء 3 أو من قلة الأدب 
لبعض جيفة كلب خخير رائحة من كذية المرعء فى جد وى لعب 
إياك من كذب الكذوب وإفكه فلربما مزج اليقين بشكه 


ولرعا كذب امرؤ بكلامه وبصمته وبكائه ويضحكه 


إذا عرف الإنسان بالكذب لم يزل ٠‏ لدى الناس كذاباً ولو كان صادقاً 

فإن قال م تصغ له جلساؤه وم يسمعوا منه ولو كان ناطتا 
الباب الخامس عشر فى التواضع 

إن شعت أن تبى بناء شامخاً يلزم لذا البنيان أُس راسخ 

2 ٠. ٠ ٠ 3 ٠ 

إن البناءَ هو الكمال وأسه ال صخرى فهو الاتضاع الباذخ 


الباب السادس عشر : فىالكر موالوفاء ‏ البابالسابععشر : فى البخلاء 641 


تواضع لرب العرش علك ترفع 2 فما خاب عبد للمهيمن يخضع 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماع وهو رفيع 


إذا شعت كت أن تزداد قدرًا ورفعة تواضع واترك ل والعجيا 


تواضع إذا ا فإن رفيع القوم من يتواضع 
الباب السادس عشر فى الكرم والكرما 


30 
ونكرم ضيفنا ما دام فينا 2 ونتبعه الكرامة حيث ١الا‏ 


2 


فتى كملت خيراته غير أنه جواد فما يبق من المال باقيا 
2< 0 ع 

إن الكرام إذا ها أيسروا ذكروا 2 من كان الفهمف المنزل الخشن 

أى الجود قَْ الدنيا سواك أنه تفرع من جود اث ا الجود 


إن الكريم الذى لا مال فى يده همثل الشجاع الذى فى كفه شلل 
والمال مثل الحصى مادام فى يدنا ‏ فليس ينفع إلا حين ينتقل 


لو أشبهتك جار الارض فى كرم لأصبح الدر مطروحا على الطرق 
أو أشن الفيث عر اله منهملا ا كلوق هن الغرق 
أنت إذا جدت ضاحك 3 وهو إذا 3 0 8 


ها ذوال الغمام وقت ربيع كنوال الامين: وقت سخاء 
فنوال الأمير بدرة مال ونوال الغمام قطرة ماء 


الباب السابع عشر ف البخل والبخلاء 


يعى البخيل بسجمع المال مدثه وللحوادث والايام ها يدع 


(الا ‏ جواهر الادب 7ب ؟ ) 


10 


كدودة القز ها يبنيه لهدمها 
ةا رن 
فى جراب فى جوف تابوت موم 
شرابك محتوم. وعبزك لابرّى 
ندعك عطشانٌ وضيفك جائع 


نوالك 00 شوك القتاد 


ولو أبصرت ضيفاً فى منام 


ودى ‏ خرض. .تراه يلم .وفرا 
ككلب الصيد تمسك وهو طاو 


الاب السسايع عر : 


فى البخل والبخلاء 


وغيرها بالذى تبنيه ينتفع 
ما إليه من ناظر من سبيل 
ى والمفاتيح عند ميكائيل 
ولحدلة :سق ١‏ الفرقكية ماق 
كليك: كات “ونابك”. مخلق 
وخبزك كلثريا فى 
حرمت “الزقاد. عل العناد 


اليعاد 


لوارثه ( ويدفع عن حماة 
ع 1 
فريسته- لياكلها سوأه 


ما الذل إلا فى الطمع 
عن سوع ما كان صنع 


لا كما طار وقع 


! 


وأفزع الناس هن خبز إذا وَضِعا 
لا بارك الله فى ضيف إذا شبعا 


2 
إياك والحرص إن الحرص متعبة 


قد يرزق الرءٌ م تتعب رواحله 


فإن فعلت فراع القصد فى الطاب 
ويحرمالمرءٌ ذو الأسفار والتعب 
بكا الخنساء إذ فجت بصخر 
2 عثل وقعة يوم بدر 
فطنت: فقلت فى عرض المقال 
فأشرقَ وجهه مثل الهلال 


الباب الثامن عشر : في وه ٠‏ الدنيا. 18 


قد شاب رأمسى وذ دقر بشم ب إن الخريصر ن على أ الدننا لبي تعب 


وقال أبو ميحملك كات الموصلى ف ذم البخل : 


وآمرة بالبخل فلت لها اقصرى 


أرئ الناس خملان الجواذ ولا أرق 


وإفى رأيت البخل يزرى بأهله 
ومن خير حالات الفى لوعلمته 


فلاس إلى اغا فامريق "بين 
بخيلا. له فى العلمين خليل 
ناكليت نسي امام ا 
ذه تال شبعاً أن يكرن يتل 
ومالى ‏ كما قد تعلمين ‏ قليل 
رأئ ش أمير المؤمنين جميل 


إن 


ش الناب الثامن سر 


5 ا ل ا 1 
قَّ وصف الدنيا 


تت عاش ف الدنيا :طويلا 


وأحين نفسه فما 


سيفى 
هب الدئيا تقاد إليك عفوا 
ناذا" خ طن 


فكروا فيها فلما علموا 


. جعلوها لجة واتخذوا 
1 5ه ترم 
عجريت. للمرء ق دنياه تطمعه: 


عببى. ويصبح فى عشواء يخطبها 
بيغتر لي مسرورًا بصحبته 


ويجمع الال كر لا اق 


وأفنى . 
وجمع من حرام أو 
أليس مصيرٌ ذاكٌ إلى انتقال؟! 


ش اظلقها الدنيا وعافوا الفتنا 


أنها ليست لحى وطنا 
صالح الأعمال فيها سفنا 


فى العيش والأأْجل المختوم ل 
سه 


0 رق أنه ل به 


21 الياب التاسع عشر : في الأسبرار 


كي ا 8 0 1 
تراه يشفق هن تضييع درهمه ١‏ وليس يشفق هن دين يضيعه 
وأسواأ الناس تدبيرا لعاقبة من أنفق العمر فىماليس ينفعة 


“| - ومن يذق الدنيا فإفى طعمتها ‏ وسيق إلينا عدبا وعذاها 
| فم أرها إلا غرورا باطلا كمالاح في ظهر الفلاة سرابها 
وما هى إلا جيفة مستحيلة 2 عليها كلاب همهن اجتذاما 
فإن تجتنبها كنت سلماً لأهلها ١‏ وإن تجتنا نازعتك كلانبها 
فدع عنك ففلات الأمور فإنبا 2 حرام على نفس الت ارتكاما 


و2 5 
ومن يحمد الدنيا لثىو يسّره ‏ فسوف لعمرىعن قليل يلومها 
ذأ فوت “الكل الروكسنة:. حوزن أقات كانت كير امنونها 


هى الدنيا تقول بملء فيها ‏ حذار ! حذار! مزبطشىوفتكى 
فلا يغرّركمو منى ابتسام فقولى مضحك والفعل مبكى 
باخاطب الدنيا الدّنية ِنبا شرك الرّدى وقرارة الأقذار 
دار متى ما أضحكت فى يومها 2 أبككت غداء تبا للها من دار 


لباب التاسم تمر 
ف الأسرار 


انك عبد للرجال سريرق2 ولا أنا عن أسير ارتم بس ؤوله 


20 
لايكم السر إلا كل ذى ثقة 2 والسر عند غخيار 'التاس مكتوم 
فالسر عندى فى بيت اله غلق 2 ضضلاعت مفاتيحه وظليناب مختوم 


صن السر عن مُستخبر 2 وجاذر يما الِرأي إلا الحذر 


- 


الباب العشريون : فى اللسبان ؛ والحادي والعشرون ف المعاشرة بهيم) 


أطوالة تمرك :إن ييه 
كل عم ليس فى القرطاس ضاع 


إذا 1 يكن فق الورى صاحب 


وفاك . وسراء وحفظ. الولاء 


تعاب القى من رةه يانه 
: 5 ع 

فعشرته فى القول تذهب رأسه 

احفظ. لساناك أما الإنسان 


- 


كم ف المقابر من قتيل لسانه 


الصممت زين والسكوت سلامة 


فإذا ندعت على سكوتك هرة 


2 ٍ ١ 1 


واحذر لسانك 0 0 تاحمه 
0-39 0-08 


وفيه ثللاث خحصال حميكة 


5 2 0 
حبى يكون 5 الكلام أصيلا 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وليس يصاب لمر ئمزعثرة الرجل 


وعشرته بالرجل 2 على مهل 


فلتندمن على 

م زلة اللفظ. أو من زلة القدم 
اع 

إن الندي,'اللشعق من الندم 


الناب الحادى والعشرون 0 


,المعاشرة 


إذ المرث لا يرعاك إلا تكلفاً 
نى اللرء أيدال وق الترنك رااجة 


فدعه ولا تكير عليه النأسفا . 


إذا ثم 0 صغفو الوداد طبيعة 


00 
وينكرٌ عيشاً قد تقادم عهده 


سلام على الدنيا إذا : 00 


وخا الى واد ا توح م ادكلما 


.ويلقاه هن بعد المودة بالجما 


9 2 
ويظهر سر اكان بالأمس قد خفا 


فق يدوق الوعك #نصنا 


واحذرٌ مواخاة اللشم فإنه, . 


إن الكريم وإن تضعضع حاله 
الناس مئل دراهمر قلبتها 


من كان ذا أدب وكان ظريفا 


7 يُبدى القبيح ورك الغزوقا 


فالخلق فد له بذاك فريقا 


فأصبت منها فضة وزيوفا 


وأن يصحب الإنسان ! إلا نظيره 


وما الغى إلا أن تصاحب غاوياً 


وإن لم يكونا من قبيل ولا بلد 


وها الر شد إلا أ تساح ذا رشد 


5 
3 


وصاح بإذاما كن تيومامصاحباً 


| خو الفسق لايخزرلة منه اتوده 


فكل حبال الفاسقين مهيبن 
أغ" ققة <الفيين بده أمين 


اجعل قرينك من رضييت فعالة 
رين الزين أثائن. لفرينه 


واحذرٌ مقارنة اللكيم الشيائق 


ْ 00 هيه 1 محاسن 


وعينك إن بدت إليك مساوياً 


كك 
وعاشر بمعروف وكن متوددا 


و 


0 بالتى هى آل 


الياب الثانى والعشرون 


فى القناعة 


1-0 2 * م 5 مم 5 
وأكل كسيرة فى جنب بيى ' 


ور 


ولبس عباءة 


هى القناعة فالزمها تعش ملكا 
وانظر ان مللث الدنتا ببأجمعها : 


كه هااأءمة 
وتمهر ‏ عيى 


الباب الثالث والعشرون فى الجسد 


قنعت. بالقوتب من زماق 
لزنا تون الناس: أن يخرلرا 

0 3 
من 02001 : عن ماله غنيا 


ومن رالى 


النفس تجزع أن تكون فقيرة . 


وغنى النفس هوالكفاف فإنأمت 
. إن القنوع نفيئس النفس راشِدها 


وذو المطامع دغرور ومفتفر 


وملكه ١‏ 3 قلباً .قنوعاً 


ل 


٠... - 8 55‏ و 
والفقر حخير دن عى يطغيها 
فجميع ما.فى الأرض لايكفيها 

5 : 0 3 
وهوالغتى الى يحيا.بلا نصب 
ولو حوى ملك سلطان وعلم نى 


َ. 3 9 5006 َ ص 8ع 0 
أفادتى القناعة كل. عز وهل عز. أعز من القناعة 
3 و 1 َه : إلى 2 
. ولقد طلبت رضا البرية جاهدا 2 © فإذا رضاهم غاية لا تذرك 
وأره التقاعة لاق .كد طن ١‏ موالى “اتفيل: ناوه كسك 


الباب الثالث والعشرون 


فى الحسد 


83 كن مكار : 


كرهبت منظر هم من سوه مخبرهم 
اصبر على كيد الحسو 
فالنار تأكل نفسها 
6 البو وما يلقاهو من كمد 


و 
3 20050 العامة تفوت كر نكلةهة 


من الصفات الدها والمكر والحسدا 


قد تعاميت حتى <١‏ أرى أحدا . 


صبرك قاتله 


يكفيك هنه لهِيِبُ النارق كيده 


3 


الناب الزامع والعسرون ق الحم 


أباكك بجا فيد" الخ اقلم لوحي 
137 1 1 

أسات على الله فى حكمه 
ع 1 7 
فاحمد رزى بان زادى 


إن شثت قتل الحاسدين تعمدا 


قاتل 


وبعخيز. .عم 
ظِ تدا . ٠‏ 
عظم تجاة عير.هم ٠حسودهم‏ 


وصوارم 


6 5 
أسات الادب 


أترى على هن 
لأناك م ترض لى 6ا وهب 
وسد عليك وجوه الطلب 


لراهمااى 5 
من غير ديات عليك ولا قود 
وعقاب رب ليس يغفل عن احد 


الباب الرابع والعشرون 
قْ اللخلم 


فيارب هب لى هناك حلماً فإ 
ولا خيرٌ فى حم إذ لم يكن له 
ولا خير فى جهل إذا لم يكن له 
إذا كنت .محتاجا إلى الحم د 


ولى. فرس للحلم بالحلم ملجم 


فمن شاءَ تقونى فإى مقوم 


تساق مها عند الفخار حلم 


إنى أرى الحلم م يندم عليه كريم 


بوادر تشحمى صفوه أن يكدرا 
حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
إلى الجهل ف بعض الأحابين أأحوج 
ولى فرس للجهل بالجهل مسر 


ومن شاءَ تعويجى فإلى معوج 


وما كنت أرضى بالجهل خدناً وصاحباً 


أولكتى أرض أرق به ين 


02 الحلم والجهل ناشئا 
ولكنإذاأنصفتمن ليس منصفا 


ع 
احرج 


وتجيرية أ شقت فالحلم أفضل 
لم أمثل 


وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما نعين الشخط. تبدى المساويا 


ولست هياب لمن لا عابى 
فإن تدن ههى تدن منأك. مودق 
كلانا غنى عن أخيه حياته 


لمق 9 للمرونها لاترق ليا 
وإن تنا غنى تلقتى عناك نائيا 
ونحن إذ1 عمنا أشد تغانيا 


الخياقة ب الوطن - القبال 


103 


الاب الخامس والعشرون 


فى الحماقة 


لكل داءٍ دوا سعط به 
لاتياسن من اللبيب وإن جذا 
فعداوة من عاقل متجمل 


إلا اأعدماقة أعرت من يداوها 


واقطع حبالك من حيال اللحيق 
0 13 2 5 
أولى .واسلم من صذداقة أخرف 


الاب السادس والعشرون 


فى الوطن 
قال ابن الروق : 
ولى وطن آليت ألا أبيعه 2 وألا أرى غيرى له الدهر مالكا 


عمرت به شرخ الشباب منعما 
وحبّب أوطان الرجال إليهم 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرييم 
وقد ألفته النفس حى كاله 


بصحبة قوم أصبحوا فى طلالكا 
مارب قضاها الشباب هنالكا 
عهود الصبا فيها فحنوا لذالكا 
لها جسد إن بان غودر هالكا 


الباب السابع والعشرون 


ف لاك 


مك 
“0 


لو نالهن 2 ثعيل 
إن قل مالى فلا خل يصاحبى 
فكق عدو تأجل الال ضاحبنى 
تعمرك إن. المال يجعل الفى 
وما رفع النقس الدنية كالغى 
زإذا رأث ضعوبة ق مطفب 
واتعقة فيا تشتهية فإنه 


هم تجبر العنلم الكسيرا 


قَْ صبيحه أضحى أفيوا 


وإن زاد مالى فكل الناس خلاق 
وكمى صديق لفقد امال عاداى 


سريا وإن الغقر بالمرء قد يزرى 


ولاوضع النفس النفيسة كالفقر 


فاخمل موري عل ابكار 
حجر يلين قسوة . الأحجار 


الباب السابع والعشرون فى مآثر المال 


الناس أتباع من دامت له نِعم 


الال زمق 6 وم قلت ذراهته 


لا .رأنت” أعلاى: وعالصق 
أبدوا جفاء و إعراضاً فقلتلهم : 


فضَائعة سان وخط: اين قله 


إذا اجتمعت فالمرء والمرءٌ مفلس 


إذا كنت فى حاجة 


فارهل حكما ولا نوصة 
0 و 2 
أظهروا'. للناس زهدا 
وله صاموا' وصلوا 


7 0 01 
المال يفرق بين الأم والولد 
عهدى ده خادماً كالعيد تتلكه 


مال ميل إلى الإنسان من صغر2 ' 


لو يجمع اللّده فى الأرض قاطبة 


1 كل يروح من الدنيا الغرور كما 


إذا المرك لم يعتق من المال نفسه | 


لولا دراهمه. الى 


ع " 2 3 
لو كان ياخذ شيئا قبلنا أحد 


لا إما عالى الذى. أنا منفق 


من : كان ملك درهمين ‏ تعلمت 


وتقدم الإحوان" “ماس تمعوا ك2 


يزهق ا 


2 


حى لمن ا إلا أنه م 
والكل 2 عى ومختشم 
درك الام 


أذنيتذنباً ؟ قالرا | 


1 و 00 9 . 
وحكمة لقمان وزعد ابن ادم 


و ولد بر 
.ونودى عليه لا يباع بدرههم 


لي 3 
مغرم 


0 م 
وأنت ما كلف 


وعلى الديتار داروا 
.20 
وله حجوا . وزاروا 


كا ال اكراه شد الك . 
نه صل ات 5 

عند امرىع لم يقل حش فلا تزد 

أقى بلا عدد منها ولا عدد 


لم يبق شىة لنا من سالف الأمد 


تملكه الملل الذى هو مالكه 
وليسٌ ل ألمال الذى هو آناتا أركه 


أنواع ' الكلام فقالا 
ل دين 0 0 


الوا ميدقت وها نطقت محالا 


ا 


إن الدراهي فق الو 0 كلها 


: فهى 0 من . ٌ راد فصاحة 


ما الفقير. | إذا تكلم صادقاً 


6 اأنساحة وأأض به 
5 عي . 


فآلا نقيت رأبطلوا ا فالا 
ملكتيو الرجال مهابة وحذالا 


ل السادع من أراد قتالا 


الاب الثامن والكن ونف الساحة والغرية 5 


وإذا البلاد تغيرت. عن حالها 
5 وام عليك فَرّضاً واجباً 


تنقلٍ فلذات الهوى ى التتقل 
0 أرق سياف وفيها مُناهل 


تغرب عن الأوْطان فى طلب العلا 


تفرج خم واكتساب معيلشة ) 
وين فا فم الامقار اذل ومكرة 
فموت الفى خير له من حياته 


ارحل بنفسك من أرض تضام ما 
ذل فيد أغالية ستلدقه 
الكحل نوع من الأحجار نط رحا 
ا تغرب' نال العر أ 

.٠‏ مافى المقام لذى عقّل وذى أدب 
سافر تجلا .عوضاً عمن تصاحبه 
إن رابك وقوف الماء يَفْسِدهُ 
والأسدالء ولافراق الغاب ماقنصت 
| والشم س لووقفت ف الفلكدائمة”” 
أوالبدر لولا أفول منه ما نظرت 
والعبز بر كالْبرب 0 8 أماكنه 


0 م 256 


فدع المقام وبادر التحؤيلا 

بلدة تدع العزيز . ذليلا 
وَردْ كلصا ولاتقفعندمنهل 
ذلا تبكمن ذكرى حبيب ومنزل 
وسافر قى الأمنفار خممن فوائد 
وعم » وآداب ا ماجد 
وقطع الفياقواكتساب الشعدائد 


بدار هوان بين واش وحاسد 


ولاتكن. لفراق الأهل فى حرق 
فالاغتراب له وِنْ أَحْسنالخلق 
فى أزضه كالثرى يَرْأَى على الطرق 
وصار يُحملبين الجفن والحدق 
من راحة فدع الأؤطان واغترب 
وانْصَّسْفإِ نلذيذالعي شف النصب 
إن سَالَ طاب وإنلم يَجْرلم يطلب 
والسهم لولافراق القوس لم 

الملها لدان عن عجم رت 
إليه فى كل حين عين مرتقب 
والعود فى أرضه نوع من امك 


؟5 


34 1 0 
فإن تغرب هذا عز مطلبه 


إذا ما ضاق صدرك من بلاد 
عجبت لمن يقي بأرض ذل 
فذاك من الرجال قليل عُقل 
فنفسك فر ما إن خفت ضيا 
فإنك وعد أرضاً برضن 
ومن كانت منيته بارض 
وقال الحريرى فى الحث على السفر هن 
لاتقعدنٌ على ضر ومسغبة 
وانظر بعينيك هل أرض معطلة 
لين ا يكذ الأعسبادية 
وارحل ركاب كعن ربع ظمئت به 


واستنز ل الرزىمن درالسحاب فإن 


الباب الثامن والعشرون فى السياحة والغربة 


وإن أقام فلا يَعلو على رتب 


فارحل طلباً أرضاً سواها 
/ و 
وأرض. الله واسعة فضاها 


بليدٌ ليس يعلم ما طحاها 
وخل الدان -تتى. مق بناها 
ونفسبك 5 فجد انقمما “سواها 
فليس موت فى: أرض: سواها 
آخر مقامة له : 

لكى يقال عزيز النفس م هطبر 
من النبات كرض حفها الشجر 
فأ فضلق لعوذ ماله ثمر 
إلى الجناب: الذى مهمى به المطر 


بلت يداك به فلينهك الظفر 


بلادٌ الله فقا 
و 6 2 3 

فقل للقاعدين عق هوان 
إذا رأيت الرزق ضاق ببلدة 


6 ٍُ : 
فارحل فارض. الله واسعة الفضا 


واأشعة 


ير 0 95 1 3 


إذا ضاقت. بكم أرض فسيحوا 
وخشيت فيها أنيضيق. المكسب 
طولا وعرضاً . شرقها والمغرب 


إذا ا كنت فى قوم غزيباً 


ولا تحزن إذا قاهوا' نتفحش 


اه 7 


ريب الدار تتبحه الكلاب 


ونا لنت (الفيفة ‏ والعدى 
يجى عائها طورا وطورا 
ولا تقعد على كسل التمى 


ولكن ألق دوك فق الذلاء 
يجى* ا وقليل ا 
تحيل على المقدر والقضاء 


ألماب التاسع والعثمر ون فى 0 


.اآلماب اوه فى الختام 15 


فإن ههمادر الرحين تجرى بارزاق الرحال هن السياء 
مقدرة بقبض أو ببسط. - وعجز المرع أسباب البلاء 
الأب التاسع و العثر ون 
ق الغدر 
لسك عون حجر عاطلاه وإغا أشتك من أهن :ذا ارهن 
ه, الذئاب الى تحت الثياب فلا تكن إلى أحد .نهم عؤتمن 
وزهدق. فق الناس معرفي. مم ١‏ وطولاغتبارقصاحبابعدصاحب 
قل ترق الآباء خلا شرق . + .ماده :إلا ماع فى الدواقي 
التبلزت الناسن أطلنا مدهب أخانتةاطية اعتراض الشدائد 


فلم أ فها ساعنى غير شامت 
وقال عا لى بن الجهم وهو مسجوك : 
قالوا حبست فقلت ليس بضائرى 


فالشمس لولا أنها محجوبة 
5 و« 7 


بقيتمدى الذنيا وملكك راسخ 
5 
يوذ سناك البدرٌ والبدر زاهر 


وهتفت أياما تَوَالت سعودها 


3-- لأقرً الحسن ٠‏ 


عع عرب صبر 
أناقه وكأنه متجدد 


خدام 


22 

صبحا للثيمن و«السرور 
ن تلك السطور 
وطوذك ممدود وبابك. عاهر 
ويقففو نداله البيحرٌ والبحر غامَرٌ 


كما تتوالى فى العقود «الجواهر » 


يقول مؤلفه : فرغت من تأليفه وترتيبه فى دببع الاول سنة ألف. وثلثمائة 
وخمس عشرة هحربة على صاحبها افضل الصلاة وازكى التحبة . 


الجزء الاول من كناب جواهر الادب 


اليكم معششير الكتاب ٠‏ 

تمهيدق مبادىء علم الآأدب ٠‏ 

مشدمة فى علم الاتشيام ٠٠١‏ يت بتي ان 
الياب الأول فى اتانيجول” الانشاء ب 
مواد الانشاء » خواص الاتشاء ء 
عيوب الانشاء » طبقبات الانشناء » 
محا سسن. الانشماء 


كيفية الشرؤع فى: عمسسل. مواضيم 


الانشاء ‏ أركان الكتابة ©) كيفية نظم - 


الكلام » الطريق الى تعلم الكتابة » 
كيفية تهذيب الكلام » محاسن الانشاء 
ومعايبه ») فصاحة الالفاظ ومطابقتها 
تلمعانى » حفيقة؛ الفصاءحة » الان جام 
حل الشعر » التخلص والاتقتفاب . 
كيغية افتتاح مواضيم الانشمام 

تعسيم الانشاء الى فنى 0-0 والنثر 
كيفية عمل الشيعر 
قتون الانشباء سسيعة ٠.‏ - 
القن الأول فى المكاتبات ٠‏ 
أبواب الرسائل ٠‏ 
الرسائل الاهلية ٠.‏ 000 
الفصل الأول فى رسائل الشوق ب 
رسائل أبى منصور الثمالبى » رسالة 
البسطامى » رسالة عبد الريحمن محمد 
ذنن طاهر . رسالة أأبى المفضل 
ابن العمبيذ » رسالة بديع الزمان 
الهمذائى » رسالة لإنى محمد عبدالله 
البطليمومى »© رسالة 'الشني ابراهيم 
اليازجى ©» وسسسالة أبى العباس 
الغسسانى » رسالة الصاحب 
اسماعيل بن عباد » رسالة أبى بكر 
الخوارزهى © رسالة المرمحوم الشسيخ 
حمزة فتحالله » رسالة المرحوم محبيد 
مك دياب © وسالةالمرحوم وفاء أفندى 
ومالة موٌّلف هذا الكتاب 


الفصل الثانىبف النعارف: قبل! للقاء 6 


وسالة -الثمالبى 4 رمسالة المرمحوم 
: التميخ احخمسنزة فتالله 6 راسنالة 
المرحوم «حفنى .بك ناصضفك » "رفالة 
1ل حوم أمحيد افندئى" 0000 » رسالة 


1 


المرحوم ألحمك مفتاح » رسالة المرحوم 
ا لشسيح مله محمود ٠:‏ رسالة المرحدوم 
الكردم سلمان 62 0 7 هذا 
الكتاب وا > 2 . |اعي. ا ممه 
'الفصل الثالث فى رسائل الهدايا ب 
رسالة سعيد بن »حميد ©»:رسالة مخفنى 


بك ناصف » رسسالة محجمود بك 


أبوالنصر » رسالة عبدالله بك 
الانصارى » رمسالة المرمحوم الشسيخ 
أتحمد مفتاح 4 رسالة مؤلف هذا 
الكتاب الى أستاذه المرحوم ‏ الشسيخ 
محمد عبدذه رسبالة مؤلفه هذ١ا‏ 
الكتاب الى المغفور له سعداباثا 


٠ زغلول‎ . 


الفصل الرابع فى رسائل الاستعطاف 


رسالة التشعالبى » رسالة عبدالله بن 


معاوبة » رسالة ابن «حبيب الحلبى » 
رسالة الجاحظ » رسالة ابن مكرم » 
رسالة الخوارزمى » وسسبالة بعضهم 
الى رئيسه » رسالة ابراهيم اليازحى 
رسالة زبيدة زوحة الرشيد » رسالة 
المأمون » رسالة بعضهم » رسالة 
الجاحظل »© استعطافف أم جعفر بن 
يحيى للرشيد » رسالة ابراهيم بن 
المهدى للمأمون » رسالة أاسحاق بن 
العباس للمامون » رسالة التضجل 


06 للمعتصم 2 وهال الجاحظ الى 


ابن الزيات » رسالة. .رجل من أهل 


.-الشام للمنصور 4 رسالة روح ,بن 


زنباع لمعاوية » رسالة ابن الرومى 
للقاسم 4 رسالة الخوارزمى 050 
اعتذار لسعيد بن محميك هس اعتذار لأبى 
على البنسير »© اقتذار للبديع ٠‏ 


الباب الثانى . الفصبل الثانى ي 


2266 : .فى دس سائل بصن التقسسافى 


-.؛والطلب :تزنالة م العينناء 


1 رسالة عيينك الخالق ثروت باشلا 0 


رسالة المر.حوم اتحمدد نك راقت 3 


ون 


14 


1ل 


57 


ميك ا 
رسالة «حسن. أافددى توفيق العدل 
استمناح رجحل لعيد الملكء بن مروآن ب 


رساله عيد. الغريرء 


استمناح العتابى لاحدا أصدقائه »: 


استمناح أعرابية. لابن أبى بكراة » 
استمناح نحكيم فارش للمهلب © تلطف 
أبن زرارة لمعاوية 3 أستمناح للمرجوم 
الصابيىع لبعضن رو سناء 04 ااستمناح 
أبن عياد الى جعفر وزير المعتز 
الفصل الثالث فى وسائل الشبكر ‏ 
رسالة التجالبى © رسالة الحين » 
وهب » رسالة الأمير أبى العفففل. 


الميكالى » رسالة الشيخ محمد عبده 


الفصل الرابع فى التنصح والمشورة © 
رسالة الهمذانى ©» رسالة الاسكئندر 
المقدونئ » رسالة أرسطو الى 
الاسكندر » رسالة الامام على » رسالة 
السيك عبدالله النديم » رسالة 
الشيخ محمد عبيذه ٠‏ 220 
الفصل. الكامين ق رسالل العتاند 
كتاب الهمذانى »© كتاب؛ الحاحظ © 
كتاب الخوارزمى ‏ كتاب عبدالله ين 
معأوية 3 كتاب الشمسيخ عبد العمرين: 
جاو بن 4 كتاب معساوية الى ابنه 
بريد » كتاب أعرابى آالن ابنه » كتاب 
حفنى بك ناصفه © كداب. اي 
الفاضل ٠‏ 1 
الفصل اسار قُ مك ؛ كتاب 
الأمير الميكالى, » كتاب عبدا لحميد بن 
بحن ا القده لعي مود ؟ 
كتاب محافظط بك أبر أهيم : 


الفصل السابع فى رسائل العبادة 4 


كتاب ابن الرومى © كتاب الخوارزمى 
الفضل الشسسامن فى رسسائل 
التهانى » كتاب. الثعالبى » كتابه بدنع 
الزمان المطانى:» كتاب الثعسالبى 
تهنئة بقدوم» كتاب الثعالبى تهنئة 
برمضان » رشالة أبى. الفرج البيغا » 
كتاب المرءحوم.الشيخ محمزه » كاب 
المرحوم محند نك أبو النضضير > كتاب 
المرحوم عبدالله باشا فكرى ٠‏ 

الفص كل التاسغ فى التعنسازي 


1! 


١14 


51 


1١ ؟اه‎ 


والتابين » كتاب. اللتعالبى. » كتناب. 


الهمذاتى »٠كتباب.‏ اليتازجى > تأبين:....: 
الاحينف بن .“قسن »© تأبين الانستكتدر 


رسالة عبدالله. باشار فكرئ: » رسالة » ' 
: باشار فكرى: 


” 


, 17 ار اللدل م من 0 الادب 


| 
ْ 


699 196 ميو حجري وره ‏ فقة وفوراء 


ىر 


كلامه" نعليه الصلاة والسسلام العير 6 ' 


من وصاناد: عليه الصلاة :فالسسلام 3 


عهد الامام علق .للاشستر النخعنئن: » 
كتاب أبى بكر الصديق © كتاب عمسن 


أبن الخطاب © وصية ابن س_ ميد" 


المغربى » وصية هرون الركشسسيد» 
وصية الحدى نساء العرب لابلها . 
نصيحة رجل لهشام » نصيحة أعرابى 
لابن :عبداللك » تصلبيحة فتاة لآبيها + 
نصيحة الهسمذانى لوارث هال » وصية 
الريائحى لقومه » وصية ذى الأصبع 
لابنه ؛ وصية ابن شداد لآبنه 
الفصل الثانى عشر فى التنصل - 
كتاب ابن الرومى © كتاب ابن زيدون 
مكاتبات متفرقة ‏ كتابه“الدولة العلية 
كتاب ابن العميد ؛ كتابه السسسيد 
توفيق البكرى ©» كناب السيدة وردة 
اليازجية »© كتاب السيدة عائئة 
تيمور » كتاب السيد عبدائله النديم 
كتاب أبراظيم الوادي بك » كتاب 
ابن هارون .٠‏ . اه 
الكلام على الرسالات العلمية 
الفن الثانى فى المناظرات » مناظرة 
النعمان بن المنذر وكسرى »© مناظرة 


فنا 


15١ 


؟؟1 
نف 


أكثم بن صيفى © مناظرة محاجب بن | 


زرارة » مناظرة الحارث اللسكرى »4 
مناظرة عمرو بن الشمريد » مناظرة 
عاقمة بن علائة ©» مناظرة خاله بن 
جعفر الكلابى » منالرة قيس بن 


متعود الشبيبانى. ©». مناظرة عامر بن , 


الطفيل العامرى »© مناظرة عمرو بن 
معدى كرب : .مناظرة الحارث بن ظالم 
المرى » منساظرة رواية الكلبى عند 
كسرى © مناظرة الأشعث .بن قيس ©» 
مناظرة بسطام بن .قيس » بتباطرة 
مجارجب بن رداك 4 لان اوسن 

ابن عاصم .. ولول 


مناظرات ومششساورات ل لامل نيته : 
٠6فرد‏ 11 


ف محر به خراسان ريو مية لوقه فرق : 
مناظرة ملام وسسوابه لمن عليه 
مناظرة الربيع 3 مناظرة الشضل 


ابن العيامن.؛ مناظرة. على. بن المهدى .. 


مناظرة مومى: بن. المهدىي » منياظرة 


العيباس بن محيد 0 .مناظرم. يسارو 1 : 


للمهدى © مشاظلة ببالح .للبهدى 4 


615 


مناظرة محمد بن اللبث ©» مناظرة 
مماوية بن عبدالله 
وفود بكارة الهلالية على مماوية . 
مناظرة السيفوالقلم لابن الوردى ٠‏ 
مناظرة للآمدى صانحبه أبى تمنام © 
مناظرة صاحب. اليحترى © مناظرة 
الليل والنوبيبار »© مناظرة الآرض 
والسماء »© مناظرة بين فصول العام 
مناظرة الخريفه ©» مباظرة الثمتاء »> 
مناظرة البر. والبحر © منناظرة الهواء 
والماء » مناظرة النجمل بواالجعبان 

ألفن الثالث فى أمثال . 6 
آمثال الا الظاهرة )2 أن القران 
فى الصدق »2 فى امير والثبات » فى 
المسلم والاستر شاد ؛ فى الاتحاد 
والوثام » فى العفو ؛ فى الوفاء » فى 
الاقتصاد » فى الامر بالمسروف » فى بر 
الوالدين والاقارب » فى النصيحة » 
فى الشكر » فى الافضاء والتغافل » فى 
الدح ؛ فى التبرئة والتنريه ©» فى 
سس الخلق © فى الكذزب «دالزور ؛ فى 
الخيانة ونقض العمد »؛ فى القتل 
والانتحا »؛ فى الزنا » فى الخلمر 
والميسر ؛ فى البخل وحب الال »© فى 
فى الرنا » فى المعجب :والكبرناء فى 
الاستيداد والاثرة » فى التفسرق 
والاختلاف » فى التهين ‏ والفرار » فى 
الامر بما لا بفمل » فى الغفلة » 
فى انكار النجميل © فى الذم والاهاثة 
والتحقير »© فى الضالين والضللين » 
فى قرناء السوء © فالمنافقين والمرائين» 
فى تممثيل أعفال المرالين والمتافقين » 
فى الانذار والوعيد » فى الحياةا لزوجية 
فى آداب اللسساء »نقى الصلح والسلم » 
فى الناس بخشير ما تعاؤنوا » فى اللحث) 
على ا لصداقة 6 :فى التفحيية والامدثذان »> 
فى ؟اداب المثى * فى التلشف » فى 
الدعوة » فى 'الشتؤزرى »© فى الششاعة © 
فى الاخطاء :زالاصرار © افى المسشوالينة 
عن العمل ©» الجهاد »© فى الاينان »6 
فى الكلام والاننماعاق الجدلوا1ناظرة 
وبضفتها نتميز الأشياء فى ١الحث‏ على 
الممل »© فى التجزاء على العمل © فى 
الجزاء من جسن 'المبل © فى اشببيه 
الشىء متلجحبئدات اليه ىق الاافستاد 
والبفى ©» فى المغستدين “و الككارين اق 
غرور الظلمة © فى عنوم عقنة 'القفلين 
الأعراض عن “الدعوى © فى اتدل 


عععة اموق راون > قميها قشاع 


مكنا 
14 


184 


فيما لا يمنى » فى الكرم والضياغة » 
فى التعزبة وتهوين الخطييه » يفي الكيل 
والميزان > فى الرشوة + قى نعال اليتهم 
ومتاعه » فى صنلئ الدين وانذار امسر 


اق الاحكام :والحكام 0 ى 'اتهنام الآبر باء 


والمكابرة فى الحق والباطل. » فى أداء 
الشهادة » فى الخير اليقسسين » فى 
الاستدكار والتتميجحب © فى المحساماة 
والدفاع »؛ فى التحدى وعدم المبالاة » 
فى الظن والشك » فى النجوىوالؤامرة 
فى التبرؤ والتنصسل © نقى موقف 
المجرمين أمام العدالة عند ظهور الحق 
فى الافحصسام والالزام © فى الياأس 
والتيئيس ؛ فى امضاء الأمر » فى سخال 
الملحجسرمين » فى الشيب والكيبر » 


الى صنفات الانسان » فى الخوف ») فى 


التضجر والتحسر » فى النسيان »'ى 
النفس الأمارة بالسوء » فى الرؤيا 
والالحلام » فى زوال المكروه ©»'فى الشعيم 
والسرور » فى الجبال والبحار © فى 
البساتين والرياءحين »© فى التفسكر 
والنظر » فى العظة والعبرة © فى نعم 
الله وفضله » فى ما استؤثر بعلمه » فى 
العبل الل ا لط ونين 
النفس » فى الاعتساد على الله » 
فى الترغيب » فى التقؤى » فى التوبة » 
فىالقرآن الكريم » فىالانياء والاستنياء 
.والكتب والكتانة » فى الافتراب فى 
الضعف والعجز » فى البلاء وما يصاب 
الناس به © فى الاغترار بالظهور » افى 


البشرى والتهنثة فى الانسان » فى 
التحلث بالتعمة ©» فىالتأمين 
والظنانينة نح ل والس ف م ا 3 

أمثال العرب 2000 

الفن الرابع :فى الاوصاف .. مل عله 


وصفه البلدان ب تؤصف القسلاع » 
وصف الدور »© وصف الدياى البجالية 
وصف أيام الربيع © توصف 'الرياض: 
بوصف طول الخبيل والمتهر © وصف 
التصاف: الليسيئل وتشاهيسه »؛ بوصف 
طلوع الشسمس نوغرويها » توصيف الرهد 
والبرق »© وحنفه 'مغب امات المطر > 
وصفه الثلج بوالبرد بوانام الشتك » 
وصف المطر يَولقاء ع البييجاب > وصقف 
القيظ وشبدة «اكخر > يومف الشلينه © 
وصنؤن ؟الات «اللمكنابة :6 وصنقت ١‏ لجطيناء 
وصغم العلناء © وصكف ‏ البلفياكم © 
و صف المشسشعر وا شين © توصنقف 


الامسرناء والاشراف ؛ وصف القلم » 
:و:ضبف الخط » :وصنف ١1لكتابة‏ .وصنف 
عاصنفة 4 وضنف اللعلم » .وصيف رحسل 
للخصمه © اضف أيى دلتفب لجال 
أعرابى © بوصيفه: الامام /العادل  »‏ ,وصف 
عمرو ين “العا المضر ؛ يوصيف المطر 
ضف حبد ثقة © وضف -المبيان .© .وصف 
المكارم » وصفبةالقرآن الكريم » وصف 
البلاغة 6 وصضصف عسر بن الخطاب © 
وصف علق :ين :ابى طالب » وصف كلام 
العمزب 


وصف 


© إؤتصفت مجبر ب ؛:وصفهم الكتاب 
التاريخ ؛ وصف الرجلالكامل 


وصقا قناة السنو بس 3 وصفب “فرس 
و.صنئفت األعضا » وصسف كرة القدم 4 
وتمسفب حيسوش ؛ وصف الحسيد © 


ونصف أفضل الكلام ؛ وصفف الشعراء 
والمبحدثين © وصفياه أبىتمام والبحترى 
والمتنبى ؛ وصف بعض أحبياء العرب + 
وصيف نيج البلاغة » وصف ١حفلة‏ ب 
ومتحف © وصشا الفوتفراف © وصيفا 
بغبارة ؛ وصفا سساسان استيفازو » 


صفيدة 


1 


فهرسن ,الجرزع الثاني عن ..جواهر الآقات 


واصف الشسمس »6 وصف القمر 0.. 
اللفن الخاميى فى المقامات المقامة 
الاسكندرانية »© المقامة اليشرية 

الفن السادس فى الروانات ‏ إزؤانة 
ليلى الأخيلية  »‏ رؤاية بنات الشسناعر 
المقتول » والمرأة المتكلمة بالقركن » 


مرؤان بن الحكم 6 .عبيد اين الايبرصن » 


أبو تراب والشريفه العناسى © المأهون 


والتظلمة » عمر بن الخطاب والهرمزران 
ابراهيم. بنالمهدى © الاحنف بن .قيس, 
معن بن زائدة وجاره »© معن بن ,زائدة 
والاسود »معاوبة :و الأعرناببية © الاحنف 


بين يدى عمر ابن الخطاب © أسسنيد 


بن عنقاء »© الفضل وجعفر البرمكى »2 
براعة الرشيد فى الأدب » والوائق 
وأبى دؤاد ؛ المنصور والربيع اين 
يونس الأعرابى السسسائل © معاوقة 
والأمحنك بن قيس © الحجاج .ورسؤول 
المهلب» :.حديثمعاوية .وليلى :الأخيلية 
سودة بنت ععمارة دمعاوية 6 نأم سان 
بلنت حشسمة ومعاوية . 3 


فررس اللر. الثانى 


صغيدوة 


الفن اللسابع فى التاريخ ب تاريخ 
أذب اللغة العربيئة ‏ "«المقدمة 'الأولى 

بفى التاريخ المقدمة “الثانية فىتوضيم 
الأولى . 75 : 

القند مة 
المقدمة 
المقدمة 
المقدمة 
المقدمة 
المقدمة 
حا التأسبعة إلى ثقافتهم 


الثالثة فى جريرة العسرب - 
آلرابغة فى اللفة العريية . 
الخامسة فى اللغة العربنة . 
السادسة فى حياة العرب . 
السابعة فى أخلاقهم 
الثامبة فى دينهم 0 


يت ع 45 


'أفراض اثلغة فى الجاهلية ب معائى 
اليلغة فى الجاهلية .: ا «الللغة إى ب 
اليجاعلينة . م : 


1 


ليدم كلام العسسرب الى نثر ونظم » 
النثر والخطابة »© المحادلة ؛ خطباء 
العرب » قيس بن سادة الانادى ) 
أكثم بن صيفى © الكتابة 
علوم العزب .وقنوتها » علم “التسجوم » 
الطب ب والبيطرة » الاخبتار ا 
والقصص »© التاريخ ب والبجغرافيا 
8 راسة 5 والقيافة 4 ا 
والعرافة والزجر ٠.‏ يه 
النظم والشعر ‏ والشيعراء .. 


00 


أغراضه وفلويه . 


الشخر والمدح والهجاء - ب ,والرثاء ب 
الاعتذار ‏ الوصيف اب والحكيية - 
وامثل »© معايله ,وأبخيليه ) والفاظه 0 
وأسالييه © أوزانه وقوافيه ... 


المشنعرام وطيقاتهم 5-5 م وا 


اولوت : 
الل اللي وججلتجه عن متك 
زهير بن أبى سللممى :وععلقته .. 


ع 


17 


11 
51 


در ال مْلَىَ ومعلققه ..” 


لرفة بن. العبد ومعلقته .. 


أمية 0 وقصيدته 8 
خلفاء أمية. .. ممم 
العصر “الثانى عضر صادان الاسلام 
حالة اللفة فى ذلك المصر نا 
القرآن الكر بم - إعجان «المكراة 
الشمر دفهء 1 العامة 7 
جمع جمع القرآن وكقايقه . 6 1 
صاتحب الشريعة محمد مصسلى الأه 
الحديث التبوى 4 
النثر لفة التخاطب ١‏ والغدياء 3 
الكتابة ٠‏ الف تور لو 
الخطابة فى هذا المصر والتطياءم ٠‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم وخطيه 
القضاء الى أبى موسى ٠‏ 
عشمان بن عفان وخطبه ٠‏ 
على بن أبى طالب وخطبه ٠‏ 
للحبان والل وخطبه ٠‏ 
زياد سن أبيه وخطيه 


الحجاج الثقفى وخطبه 

:3 0 0 
طارق بن زياد و-دهليةه 
الكتابة الخطية 2 


الكتابة الانثشاتلية 5 0 

مميزات الكتاب فى هذا العضر ٠.0‏ ... 
عد الحميد الكاتب , 

التدوين والتصنيفت . 

الشعر والشعراء 5 


اغراض الشهر وفلونه ٠‏ 3 
معائيه وأخيلته 00 2 ؛ والشغراء 
فى هذا العضر': 0 

كمب بن زهيرن :وقصيكته رانت» سهاد 
عمرو دن تاكرب الرييد . 


ل ١‏ ها 
الكميث ا ا ا ا 1 
الرواية والرواة: 2 م١‏ 


العصر الثالث عصر النولة:العباسية 


الفصير 

خلفاء يتئ العبامن: ٠‏ 
أغراض اللغة ‏ المعائى والافكار 
الألفاظ والاساليب » النثر »© المحادثة 
أو لفة التخاطب ٠‏ الخطابة والخطناء 


م 
الكتابة الانشسائية فى الوالل 


الكتابة فى هذا العصر ' 
ابن المقضع . 0 


ابراهيم الصولى ٠‏ ا 
ابن العميد ٠‏ 


الصاحب بن عباد ٠‏ 


0 بديع الزمان اا 


ابن زيدون 

القاضى العادل 9 

التدوين والاصنيف 

كتابة التصنيفه والتدوين - 


العلوم اللسانية ونشاتها' 0000 
الحاحد.ك . : 

حمبك بن عبد زيه م ليد 
الحريرى مق فا 

فن التأريخ ا 

العروض والقافية 4 والنجو © عسلم 
اللغة علوم البلاغة ٠‏ 0 
الخليل سن أنحمود ا ا مر حر 
سيبويه ل الكسائى 

العلوم الشسرعية ب كب للدت 
الأمام البخارى ب تلم ١الفتنه‏ * 1 
الاهام أدبو معنيفة:0 اساي الل معةة 
الامام مالك ٠‏ 

الامام الشافعى ٠.١‏ ا 
الامنام أحمد سن حنبل. . 000 
غلم الكلام د بس ع وطن حم اموي ووس 
الشرّالى 00006 


لشأة العلوم الكرنية ٠‏ 


أحوال اللفة لعز :بية 0 فى هاا 


الشعر والشعراء 00 
بشار بن برد ٠‏ وا - ار 
اق لوانت 

مسلم بن [لوليد 

أبو العتاهية . 000 
أبو تمام 575 
البحترىع * 

أبن الرومى ٠‏ 

أبن امعتز 5 3 
أبنو الطيب اللمتنبى ٠‏ 
ابن هانىء الاندلى ٠‏ 
أبو العلاء المعرى 


عمو 6ه ووو 


البهاء زهير ثعن *6» 
الرواية والرواة ٠‏ 
بحالة اللغة وآدابها فى ذلك العصر © 
النثر ©» لفة التخاطب »© الخطابة » 
الكتابة الخطية » الكتابة الانشائية 
الكتاب فى هذا المصر ٠‏ 


لسسان الدين بن الخطيب. وه ا د 
التدوين والتصنيف » الآدب ٠‏ 

بقية العلوم الاسلامية ٠‏ . 
كتابة التتدوين والتصنيف م 1 
ابن خلكان » ااي خلدون » جلال الدين 
السيوطى ٠‏ : 

الشعر والشعراء فى هذا العصر © 
البوضيرق: 6-صض الدين الحلى. > 
ابن نباتة م » آابن يدت 
الموسوى .. 27 : 


وا ا ا 


العصر الخامس ‏ النهضة الاخيرة 
محمد على باشما ٠‏ لل ملم 
مدرسة الطب ٠‏ 

انقاظك محمد على للشرق 2100 


الحديوى اسلماعيل ٠‏ .عه 
مظلاهر النهضة الحديثة فى ٠‏ العلوم .. 
الترحمة والتأليف . 1 

بحالة اللفة ال و1 4 فى هذا 
النثر ‏ المحادثة ‏ الخطابة ٠‏ 

الكتابة » الخطية » كتابة التدوين ٠‏ 
زعماء النهضة العلصية الحديثشة 


رمي الخرة لبان 


يدلا 
ارح 
51 


ا 
15" 
ا 


111 
فنا 


114 


من جواهر الأدب 


رفاعة بك الطهطاوى »© عبدالله فكرى 
باشا » على مبارك باثشا » الشيخ 
محمد عبده » الشيخ نصمرة فتسالله » 
المردحومة ملك يمحيقتنى تاأصف 4 الشعر 
وزعماء النهضة الحدثة » محمود 
صفوت الساعاتى »© الشسيخ علىالليثى 
بك 2 مصطفى كامل باإشا » مسحهمهد 
فرئد » سعد زغلول باشا » مصطفى 


التحاس باشا » الفازى مصطفى 
كمال » محمود سامى البارودئ باشا » 


أحمد شوقى بك ©» محمد بحافظ 
ابراهيم بك »© اسساعيل صبرى باشاء 
خَلين' بك تطران : 

أبواب الشعر العربى ٠‏ 

الباب الأول ى المديح م و 
الباب الثانى فى الفخر والحماسة ٠‏ 
الياب الثالث فى شكوى الزمان ٠‏ 
الباب الرابع فى الوصف ‏ وصف 
الشعراء آراء الحكماء والشعراء قيه 
شعر فيكتور هوجو ©» وصففا طيارة 
لحافظ ابراعيم » وصفؤلزال صقلية 
لحا ففك أبرأاهيهم » وصف مسسيقت 
للسحترى 4 وصقفم القلم للمتقلوطى 
وصف أبى الهول لشو فى 2 وصففب 
الندل ومملكته لشوقى » وصف مقبرة 
آمون لشوقى » وصف مكتوب » وصف 
الخطا ©» وصفت الكتابة والبلاغة 4 
وصفك الملوز والكمثرى والتفاح 62 
وصفا الخوخ والمش مسن والرمان 4 
النخيل والبلح » وصف! لبطيخ 


وصف الكرم والعنب 34 وصقت الهلال 


وصف 


والش 3 والزهرة 4 وصقفه السماعم 
والأارض والليل 4 وصفف الغيث 
وال ربيع ») وصف وأد» وضفا جمر 
يعلوة رماد © وصفا بدر » وصفا 
هلال » وصف روض وربيع » وصفف 
الهلال » الصبحوالليل » وصف|لندى 
على البحر » وصفم الجو وادبار 
الليل » المطر.» وصف الصبح والليل 
وصفب وحشة الليل والتج ‏ وم 4 
النارئج » وصف الشيمسس واليبدر © 
وصف القلم 4 والسيقم 4 والليمون 


3 


امل 


؟م؟ 
5 
1 
1 


0٠٠6 


وصف التارتج والغفسستق والتين 
واللوز » وصف الجزر» النبق») قصب 
السكر ؛ وصفف لهر محوله أشسجار 
الجلنار »؛ وصف الرياض والبرق ©» 
وصف روضة صنعاء »؛ وزهصرية » 
وصفا الغيث ©» والشلج ؛ وملركآه© ©» 
وصف جواد ؛ وصف سفرجل ورمان 
وتفاح » الك_قائق » وصف اقتران 
الزهرة والهلال ؛ وصف الجليدوا لثلج 
وصف الرمح والسيف والحرب 
وأبطالها » وصف دار بناها الصاحب 
بن عباد ») وصفك زوج اثنين » وصفا 
قصر المعتز بالله »؛ وصفواد» وصفب 
محديقة ») وصفا الطبيعة ؛ وصف 
النيل لحافظ ابراهيم » وصف محال 
اللفة العربية »؛ وصف قطار البخار ‏ 
للرصاق » وصف سكان جزيرة كريد 
وصف المقراض ©» وصف التسمعة ع6 
وصفهم قصر وبركة عليها أشجار » 
وصفه صقلية » وصف بوان » وصف 
طيارة لحافظ ابراهيم » وصفه قطار 
السشكة الحديد ؛ وصف ١حر‏ بق عابددين 
وصفه خزان أسوان . ا 00 
الباب الخامس فى الاستعطاف 


الباب السادس فى التهانى والتهادى 


5 
515 


لشى 


ُ 


الباب السابع فى المرائى 6ظظظ5 
الباب. التاسع فى العلم 

الياب العاشر 2 العقل 0 

الباب الحادى عثير فى الادب ٠‏ 
الساب الثانى عشر ق الصبر والتأنى 
الباب الثالث عشر فى الصدق 
الباب الرابع عششر فى الكذب 
الباب الخامس عشر فى التواضع . 
الباب السادس عشر فى الكرم 
الباب السابع عبر فىالبخل, والبخلام 
الباب الثامن عثير فىوصكقك الدنيا ... 
الباب التاسع عثشير فى الاسرار 
الباب العشرون فى اللسان . 
الباب الحادى والعشرون فى المعاشرة 
الباب السادس والعشرون ق الوطن 
الباب السابع والعشرون فى المال ... 
الياب الثامن والعشرون 2 السياحة 
“لباب التاأسع والعشرون 2 الغدن 0-0 
الياب الثلاثون فى الختام والدعاع . 


